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0 ل‎ ٠. 
فغِلدلالالقران‎ 

الحياة في ظلال القرآن نعمة . نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها . نعمة ترفع العمر و تباركه وتزكيه . 
والحمد لله .. لقد من عل بالحياة ني ظلال القرآن فترة من الزمان » ذقت فيها من نعمته 
مالم أذق قط في حياتي . ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه . 

لقد عشت أسمع الله سبحانه ‏ يتحدث إل بهذا القرآن . . أنا العبد القليل الصغير . . أي تكريم 
الل ري لت ار 
به على الإنسان خالقه الكريم ؟ 

واعنيت - ني ظلال القرآن - أنظر من عُلو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض ٠‏ وإلى اهتّامات 
أهلها الصغيرة الهزيلة .. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال » 
وتصورات الأطفال » واهّامات الأطفال . . كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال » ومحاوللات 
الأطفال . ولثغة الأطفال .. وأعجب .. ما بال هذا الناس ؟ ! ما بالهم يرتكسون ني الحمأة 
الوبيئة » ولا يسمعون النداء العلوي الجحليل . النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه ؟ 

عشث أتملى ‏ في ظلال القرآن ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود .. لغاية 
الوجود كله » وغابة الوجود الإنساني. . وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية , 
في شرق وغرب ؛ ولي شمال وجنوب .. وأسأل .. كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن » 
وني الدرك الهابط ٠‏ وني الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي » وذلك المرتقى العالي » وذلك 
النور الوضيء ؟ 

وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أحس التناسق الجميل بين حركة الانسان كما يريدها الله » وحركة 
هذا الكون الذي أبدعه الله .. ثم أنظر . . فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن 
السنن الكونية » والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة اللي تمل عليها وبين فطرتما التي فطرها الله 
عليها . وأقول في نفسي : أي شيطان لثيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم ؟ 

يا حسرة على العباد ! ! ! 

وعشت - في ظلال القرآن ‏ أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود . . أكبر في حقيقته » 
وأكبر في تعدد جوانبه . . إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده . وإنه الدنيا والآخرة » 
لا هذه الدنيا وحدها . . والنشأة الانسائية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول .. والموت ليس 
نباية الرحلة وإنما هومرحلة في الطريق . وما يناله الإنسان من شيءفي هذه الأرض ليس نصيبه 


مقدمة 


كله . إنما هو قسط من ذلك النصيب . وما يفوته هنا من الجزاء لا يفوته هناك . فلا ظلم ولا 
يخس ولا ضياع . على أن المرحلة الي بقطعها على ظهر هذا الكوكب إنما هي رحلة في كون حي 
مأنوس ٠‏ وعالم صديق ودود . كون ذي روح نتلقى وتستجيب » وتتجه إلى الخالق الواحد الذي 
تتجه إليه روح المؤمن في خشوع : ١‏ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكر هاً وظلالهم 
بالغدو والاصال » .. « تسبح له السماوات السبع والآرض ومن فيين ؛ وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده » .. أي راحة » وأي سعة وأي أنس ١‏ وأي ثقة بفيضها على القلب هذا التصور الشامل 
الكامل الفسيح الصحيح ؟ 

وعشت - ني ظلال القرآن - أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل 
للونسان ومن بعد . . إنه إنسان بنفخة من روح الله : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين » . . وهو بهذه النفخة مستخلف في الأرض : ١‏ وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل 
في الأرض خليفة » .. ومسخر له كل ما في الأرض : ١‏ وسخر لكم ما في الأرض جميعاً » . 
ولأن الإنسان بهذا القدرمن الكرامة والسموجعل الله الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآصرة 
المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة . جعلها اصرة العقيدة في الله .. فعقيدة المؤمن هي وطنه . 
وهي قومه » وهي أهله ل ل ل ا 
الببائم من كلا ومرعى وقطيع وسياج ! 

وال ف سو عرو جار عن طون نتوين لان ال ا 
الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم : نوح وإبراهم والعاغيل او اماف > ويتشويا و برست 
وموسى وعيسى » ومحمد .. عليهم الصلاة والسلام .. «وإن هذه أمتكم أمة واحدة و 
ربكم فاتقون » . 

00 2 اليد كمانم الزما فديق لدم ب ربوا جه كما يتجلى ي ظلال 
القرآن ‏ مواقف. متشاببة » وأ زمات متشاءبة » ونجارب متشابهة على تطاول العصور وكر الدهور؛ 
وتغير المكان » وتعدد الأقرام . يواجه الضلال والعمى والطغيان والحوى ؛ والاضطهاد والبغي » 
واتهديد والتشريد . ولكنه بحضي في طريقه ثابت الخطو » مطمئن الضمير » واثقا من نصر 
لله » متعلقا بالرجاء فيه . متوقعاً ني كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد : ٠‏ وقال الذين كفروا 
لرسلهم لنخر جنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا . فأوحى إلهم ربهم للبلكن الظالمين . 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » .. موقف واحد ونجربة 
واحدة . وتهديد واحد . ويقين واحد . ووعد واحد للموكب الكريم . . وعاقبة واحدة ينتظرها 
المؤمنون في نبهاية المطاف . وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد . 


نا نا نا 
ووول اتا يات ادك وري اران يننا المطاة روا لمان العا 
« إنا كل شىئ خلقناه بقدر؛ . . « وخلق كل شئْ فقدره تقديراً » .. وكل أمر لحكمة . ولكن 


0 العبتة افد لا تكفيق النظر الانساية القصينة” + ٠‏ في أن تكرهزؤا شبن رعطل 


في ظلال القران 


الله فيه خير أ كثيراً » . . « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخبر لكم ء وعسى أن تحبوا شيئاً وهوشر 
اسم سيك الح ود د ال ا 

لا تتبعها . والمقدمات التي يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها . 

ليست الأسباب والمقدمات هي التي تنشئ الآثار والنتائج » وإتما هي الإراة اطي اني تع 
الآثارو النتائج كما تنئئ' الأسباب والمقدمات سواء : ٠‏ لا تدري لعل الله يبحدث بعد ذلك أمراً) 
ادو تكاترن لذ اك بجا قدي :و الزن استتيززاسات ل باطو لل با 4 ولت ولتي 
يقدر اثارها ونتائجها . . والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده اللملاذ 
الأمين » والنجوة من الهواجس والوساوس : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » والله 
بعدكم مغفرة منه وفضلا , والله واسع عليم » . 


ومن ثم عشت ني ظلال القرآن ‏ هادئ النفس ٠‏ مطمئن السريرة » قرير الضمير. . عشت 
أرى يد الله في كل حادث وفي كل أمر . عشت في كنف الله وي رعايته . عشت أستشعر إيجابية 
صفاته تعالى وفاعليتها .. «أم من يجيب المضطر إذ ذا دعاه ويكشف السوء ؟ » . . ١‏ وهوالقاهر فوق 
عباده وهوالحكم الخبير بير » . . « والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. « واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه » .. « فعال لا يريد » . . « ومن يتق الله بجعل له مدخر جا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب ٠‏ ومن يتوكل على الله فبوحسبه . إن الله باقر أمره » .. ٠‏ ما من دابة إلا 
هوآخذ بناصيتها » . . «أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه » .. « ومن يهن 
الله فا له من مكرم» .. « ومن يضلل الله فا له من هاد» .. إن الوجود ليس متروكاً لقوانين الية 
صماء عمياء . فبناك دائما وراء السنن الارادة المدبرة » والمشيئة المطلقة .. والله مخلق ما يشاء 
وختارء كذلك تعليت أن يد الل تعمل . ولكنرا تعمل بطزيقت] الخاضة + وأن لسن لنا أن جلها + 
ولا أن نقترح على الله شيثاً . فالمنبج الإلمي ‏ كما يبدو في ظلال القرآن - موضوع ليعمل في كل 
بيئة » وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الانسانية » وفي كل حالة من حالات النفس البشرية 
الواحدة .. وهوموضوع هذا الإنسان الذي بعيش في هذه الأرض ٠‏ آخذ ني الاعتبار فطرة هذا 
الإنسان وطقاته واستعداداته » وقوته وضعفه » وحالاته المتغيرة الي تعتريه .. إن ظنه لا يسوء 
بهذا الكائن فيحتقر دوره في الأرض » أو يبدر قيمته في صورة من صورحياته » سواء وهوفرد 
أو وهو عضوف جماعة بكذلك ولا بو مع الشبال قرفم هذا الكائن فوق' قدرنه "وفوف طاقته 
وفوق مهمته الي أنشأه الله لها يوم أنشأه .. ولا يفترض في كلتا الحالتين أن مقومات فطرته 
سطحية تنشأ بقانون أو تكشط بجرة قلم ! .. الإنسان هو هذا الكائن بعينه . بفطرته وميوله 
واستعداداته : يأخذ المنبج الإلي بيده ليرتفع به إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب 
نا ووظيفته » ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته » وهويقوده في طريق الكمال الصاعد إلى 
. . ومن ثم فإن المدبج الالمي موضوع للمدى الطويل وك عا اروس ا 
0 يي" ثم لم يكن معتسفاً ولا عجولاً في تحقيق غاياته العليا من هذا اللبج . 
المدى أمامه ممتد فسيح . لا يحده عمر فرد ٠‏ ولا تستحثه معي سردب 


١ 
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تحقيق غايته البعيدة ؛ كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل 
واحد . ويتخطون الفطرة المتزنة الخطي لأنهم لا يصبرون على الخطو المتزن ! وف الطريق 
العسوف التي يتلكر ا لوم ملعا وز وسيل الما عر تحط القع هار مارب الأمور. ثم 
يتحطمون هم الحيا 0 وتم رايهم اميظع تبعت طاريق الفطرة! الى لا تنح ها 
المذاهب المعتسفة ! فأما الإسلام فيسير هيناً ليناً مع الفطرة ؛ يدفعها من هنا » وير دعها من هناك» 
ويقومها حين تميل » ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها . إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق 
من الغاية المرسومة . . والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الحولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو الماثة 
أو الألف .. فالزمن ممتد ء والغاية واضحة ء والطريق إلى الهدف الكبير طويل » وكما تنبت 
الشجرة الباسقة وتضرب يمجذورها في التربة » وتتطاول فروعها وتتشابك .. كذلك ينبت 
الإسلام ويمتد في بطء وعلى هيئة وي طمأنينة . ثم يكون دائماً ما يريده الله أن يكون . 
والزرعة قد تسفى عليها الرمال » وقد يا كل بعضها الدود » وقد يحرقها الظما ء وقد يغرقها 
الري . ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء » وأنها ستغالب الآفات كلها على المدى 
الطويل ؛ فلا يعتسف ولا يقاق » ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة المتزنة » السمحة 
الودود .. إنه المنهج الإلمي في الوجود كله .. «ولن تجد لسنة الله تبديلاً .٠‏ 

والحق في منهج الله أصيل في بناء هذا الوجود . ليس فلتة عابرة » ولا مصادفة غير مقصودة .. 
إن الله سبحانه هو الحق . ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده : « ذلك بان الله هوالحق» 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلى الكبير» . . وقد خلق الله هذا الكون بالحق 
لأ كاين علق الباظل + وما خلق الله ذلك الآ بالتح و ووبناما لقت هذا باطلا سيتحائك 1 
والح ادر اوعد الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك : ١‏ ولو اتبع تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن » .. ومن ثم فلا بد للحق أن بظهر » ولابد للباطل ان يزهق .. ومهما 
تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق » . 

والخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق ٠»‏ باقية بقاءه في الأرض : ١‏ أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبداً رابياً » ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع » 
زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الآرض . كذلك يضرب الله الامثال » ... «آلم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة نخبيئة اجتئت من فوق الأرض مالا من قرار . 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة . ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
ما يشاء ) . 

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب ؟ وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح ؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير ؟ 


د و انا 


في ظلال القرآن 


وانتهيت من فترة الحياة ‏ في ظلال القرآن إلى يقين جازم حامم . . إنه لا صلاح لهذه الأرض » 
ولا راحة لهذه البشرية » ولا طمانينة لهذا الإنسان » ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ٠»‏ ولا تناسق 
مع سان الكون وفطرة الحياة .. إلا بالرجوع إلى الله . 

والرجوع إلى الله كما يتجل في ظلال القران ‏ له صورة واحدة وطريق واحد .. واحد 
لاسواه .. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم . 
تحكم هذا الكتاب وحده في حياتها . والتحاكم إليه وحده في شؤونها . وإلا فهو الفساد في 
الأرض » والشقاوة للناس » والارتكاس في الحمأة . والجاهلية التى تعبد الهوى من دون الله 
« فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أ يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع قراء بغر عد م انا 
إن الله لا يبدي القوم الظالين » . 

إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعاً ولا موضع اختيارء إنما هوالايمان .. 
أ سحا سا سس د ررم 

من أمرهم » .. ٠‏ م جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا نتبع اء الذين لا يعلمون . 
ان ينا لك من لك شيثً » وإ لين بعنضهم أولياء يعض » واد وي اتن ع . 
والأمر إذن جد . . إنه أمر العقيدة من أساسها .. ثم هو هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها . 

إن هذه البشرية ‏ وهي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرتها إلا يمفاتيح من صنع الله ؛ 
ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده سبحانه ‏ وقد جعل في منهجه 
وحده مفائيح كل مغلق » وشفاء كل داء : « وننزل من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين » . 

« إن هذا القرآن بدي للي هي أقوم » . . ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه » 
ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه » ولا تسلك في أمر نفسها » وفي أمر إنسانيتها » وي أمر 
سعادتها أو شقوتها . . ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها 
في حاجاتها اليومية الصغيرة .. وهي تعلم أنها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي 
صنع الجهاز . ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه » فترده إلى المصنع الذي منه خرج » 
ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب ١‏ الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق 
اللطيف ؛ الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه : « إنه عليم بذات الصدور . 
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟2 . 

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة . البشرية المسكينة الحائرة » البشرية الى لن نجد 
الأشدام وال د اقدى وان ف الرائنة اول تك البعادة 4 ال سين ترد القطرة البعتزية 
إلى صانعها الكبير » كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير ! 

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قبادة البشرية حدثاً هائلاً في تاريخها » ونكبة قاصمة في حياتها ؛ 
نكبة لم تعرف ها البشرية نظيرا في كل ما ألم بها من نكبات . . 

لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعدما فسدت الأرض » وأسنت الحياة » وتعفنت القيادات » 

وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة؛ و« ظهر الفساد ثي البر والبحر ما كسبت أبد 


15 


الس : 

تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآن » وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن » وبالشريعة المستمدة 
من هذا التصور. . فكان ذلك مولداً جديداً للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به 
نشاتة . لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصوراً جديداً عن الوجود والحياة والقيم والنظم ؛ كما 
عق لما واقعا التياغياً فر بدا كان يعز عل كنياها تضيووه ره تصون + قبل أن ينه لا التران 
إنشاء . . نعم ! لقدكان هذا الواقع من النظافة والجمال » والعظمة والارتفاع » والبساطة واليسرء 
والواقعية والإيجابية » والتوازن والتناسق ... بحيث لا يمخطر للبشرية على بال » لولا ان الله 
أراده ها » وحققه في حياتها .. في ظلال القرآن » ومنهج القرآن » وشريعة القرآن . 

ثم وفعت تلك النكبة القاصمة ؛ ونحي الإسلام عن القيادة . نحي عنبا لتتولاها الجاهلية 
مرة أخرى » في صورة من صورها الكثيرة ا ا 
كما يتعاجب الأطفال بالثوب امبر قش واللعبة الزاهية الألوان 

إن هناك عصابة من المضللين الخادعين اك فر الالمي في كفة 
والإبداع الإنساني ني عالم المادة في الكفة الأخرى ؛ ثم يقولون لها : اختاري !!! اختاري 
إما المنبج الإلمي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم المادة » وإما الأخذ بار 
0 ليع 1 "اوعد عدا إنم عريت . فوضع المسألة ليس هكذا 

بحاي اراي ادس علدا لاع لاطا ٠‏ إئما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له 

00 الصحيحة . . ذلك كي ينهض الإنسان عقام الخلافة في الأرض . هذا المقام الذي منحه 
ل ل 0 الواجب المفروض عليه فيه ؛ 
وسخرله من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ؛ ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون 
ليملك الحياة والعمل والإبداع .. على أن يكون الإبداع نفسه عبادة لله » ووسيلة من وسائل 
شكره على آلائه العظام ٠‏ والتقيد بشرطه في عقد الخلافة ؛ وهوأن يعمل ويتحرك في نطاق 
ما يرضي الله . فأما أولئنك الذين يضعون المندبج الإلي في كفة » والإبداع الإنساني في عالم المادة 
في الكفة الأخرى .. فهم سيئوالنية » شريرون » يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت 
رو كد رس اي لصو دي لاسي بورااو مياه 
المبلكة » وأن تطمئن إلى كنف الله . . 

وهنالك آخرون لا ينتقصهم عد موي اق تيس اش انال » والإدراك العميق .. 
هؤلاء يببرهم ما كشفه الانسان من القوى والقوانين الطبيعية » وتروعهم انتصارات الإنسان 
في عالم المادة . فيفصل ذلك الببر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإعانية ) 
وعملها وأثرها ير 
الاعانية يجالاً 7 خر ؛ ويحسبون ان القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متأئرة بالقيم الإعانية » 
و تعطي نتائجها سواء امن الناس أم كفروا . اتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه . حكموا بشريعة 
الله أم بأهواء الناس ! 


في ظلال القران 


هذا وهم .. إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين . فبذه القيم 
الإإعانية هى بعض سنن الله في الكو ن كالقوانين الطبيعية سواء بسواء . ونتائجها مر تبطة ومتداخلة ؛ 
ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وي تصوره .. وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه 
القرآن في النفس حين تعيش في ظلال القرآن . ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة 


وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف ني نهاية المطاف : ١‏ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا , 


عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلبم ) . وينشئه وهويتحدث عن وعد نوح لقومه : « فقلت: 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل.السماء عليكم مدرارا » ويمددكم بأموال وبنين » ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنباراً » . . وينشئه وهويربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي 
الذي يفعله الله هم : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » 

إن الامان بالله » وعبادته على استقامة » وإقرارشريعته في الأرض . . . كلبا إنفاذ لسئن الله . 
وهي سئن ذات فاعلية إيحابية » نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السئن الكونية التي نرى 
آثارها الواقعية بالحس والاختبار. 

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السئن الكونية » حين نرى أن اتباع 
القوانين الطيعية بودي إلى التجاح مع متخالفة القع /الأعانية..... بهذا الأقار اق قد 9 تظهر نتائجة 
في أول الطريق ؛ ولكنها تظهر حأ ني نبايته .. وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه . لقد 
بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإعانية . وبدا خط هبوطه 
من نقطة افتراقهما . وظل يببط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق حتىوصل إلى الحضيض 
عندما أهمل السئن الطبيعية والقيم الإرمانية جميعاً .. 

و ارك اح عن لسار الإقيد زوم ٠.‏ لو اقلق لذي رز عات را شتا 
بينا جناحه الآخر مسبيض » فير تي ني الإبداع المادي بقدرما يرتكس في المعنى الإنساني ؟ ويعاني 

من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك .. لولا أنهم لا بتدون 
إلى منهج الله . وهو وحده العلاج والدواء . 

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون . فإنفاذ هذه الشريعة لا بد أن 
يكون له أثرإيحابي ي التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون . . والشريعة إن هي إلا ثمرة الإمان 
لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير. فهي موضوعة لتنفذ ف مجتمع مسلم » كما أنها موضوعة 
لتساهم في بناء المجتمع المسلم . وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود 
ان ريني يل دري تو ل القن بدو عاق لسرن ادس ل 
الاهئامات '6 ورفعة ف الخلق ٠‏ واستقامة في السلواك ... وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين 
سنن الله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه اليم الإعانية .. فكلها أطراف من سنة 
الله الشاملة لهذا الوجود . 


والإنسان كذلك فوة من قوى الوجود . وعمله وإرادته » وإعانه وصلاحه ٠‏ وعبادته 


١ا/‎ 
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مقدمة 


ونشاطه .... هي كذلك قوى ذات آثار إيحابية في هذا الوجود ؛ وهي مرتبطة بسنة الله الشاملة 
للوجود . . وكلها تعمل متناسقة » وتعطي تمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق ؛ بها تفسد أثارها 
وتضطرب ٠‏ وتفسد الحياة معها » وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق وتتصادم : 
ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . . فالارتباط قائم 
وثين بين عمل الانسان وشعوره وبين ماجر بات الأحداث ني نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع . 
ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط . ولا يدعو إلى الاخلال بمذا التناسق . ولا يحول بين الناس 
وسنة الله الجارية » إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى ؛ وينبغى ا أن تطارده » وتقصيه من 
طريقها إلى ربا الكريم .. 
نا +« نا 

هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القران . لعل الله ينفع بها ويبدي . 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله . 


راط اران ادم 


ودود هر 


9 0 م أثد؟ التي 00 0 ل 1 لسن 


0 


لهم ولا الضالين 0 


يردد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع ؛ سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى ؛ 
وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صل السئن ؛ وإلى غير حد إذا هو رغب في أن بقف بين بدي ربه متنفلاً » غير 
الفرائض والسنن . ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة للا ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه 
وما حيس جد هياده بن الصامت : ولا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » . 

إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية » وكليات التصور الإسلامي » وكليات المشاعر والتوجهات » 
ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة » وحكة بطلان كل صلاة لا تذ كر فيها 

تبدأ السورة : ١‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم » .. ومع الخلاف حول البسملة : أهي آية من كل سورة أم 
هي آية من القرآان تفتتح بها عند القراءة كل سورة ٠‏ فإن الأرجح أنها آية من سورة الفاتحة » وبا تحتسب 

آياتها سبعاً . وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى : « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » .. هو سورة 
الفاتحة بوصفها سبع آيات « من المثاني » لأنها يثنى بها وتكرر في الصلاة . 

ل صل الله عليه وسلم - في أول ما نزل من القرآن باتفاق » 
وهو قوله تعالى : «اقرأ ياسم ر ريك .. وهوالذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن الله 
وغل الأول والآخر.والظاهر والباطةو:. . فهو سيحانه باوجو الحئ الذئ ونيد منه كل موجوة وجوده: 
ويبدأ منه كل مبدوء بدأه . فباسمه إذن يكون كل ابتداء . وباسمه إذن تكون كل حركة وكل الجاه . 

ووصفه ‏ سبحانه ‏ في البدء بالرحمن الرحيم » يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتما .. وهو المختص 


لحم 


سورة الفاتحة 


وحده باجمّاع هاتين الصفتين » كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن . فن الجائز أن يوصف عبد من عباده 
بأنه رحيم ؛ ولكن من الممتنع من الناحية الاإبمانية أن يوصف عبد من عباده ل ا 
مجتمع له الصفتان .. ومهما يمختلف ي معنى الصفتين : أيتهما تدل على مدى أوسع من الرحمة ٠»‏ فهذا 
الاختلاف ليس هما يعنينا تقصيه ي هذه الظلال ؛ إتما تخلص منه إلى استغر اق هاتين الصفتين مجتمعتين لكل 
معالي الر حمة وحالاتها ويجالاتها . 

وإذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه يمثل الكلية الأولى في التصور الإسلامي . 
فإن استغراق معاي الر حمة وحالاتها ومجالاتها في صفتي « الرحمن الرحم ؛ يمثل الكلية الثانية في هذا التصور ء 
ويقرر حقيمّة العلاقة بين الله والعباد شْ 

اا 1 

وعقب البدء باسم الله الرحمن الحم بجيء التوجه إلى الله بالحمد وو صفه بالر بوبية المطلقة للعالمين : « الحمد 
لله رب العالمين » . 

والح شاعو التعير الذي ينيف نقلي الزعق.. انعرف 3 رمحن عر فإن وتحودة ابعداء ليشن افيف 
من فيوضات النعمة الإطية النى تستجيش الحمد والثناء . وف كل لمحة وي كل لحظة وي كل خطوة تتوالى 
لاغ الل وض اكت وتسجمم ع وتفمر علاقة كلها وقاصة هذا الإبساك ...ومو نم كان الحمد :2 ابنداء © .ركان 
الحمد لله ختاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر : « وهو الله لا إله إلا هو . له الحمد في الأولى 


والآخرة م م 
ومع اه ري د : ا له عسئنة 
ارمع كل انار بن : سئن أ, بن ماجه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما "!نشول الله عل اله عله وار > 


١ 0‏ ٠يا‏ رب لك الحمد كما بشي لجلال وجهك وعم سلطاتك 6 . 
فعضلت الملكين فلم يدريا كيف يكتبامها . فصعدا إلى الله فقالا : يا رينا » إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف 
نككتبها . قال الله وهو عار هماقالا دم كد وما الذي قال عبدي ؟ » قالا : يا رس . انه قال : لك الحمد 

و ا . فقال الله لما : ١‏ اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 
فأجزيه عا ). 

ا 
الأخير : « رب العالمين » فهو يمثل قاعدة التصور الإسلامي » فالر بوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة 
الإسلامية . . والرب هو المالك المتصرف » ويطلق في اللغة على | لسيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية . 
والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين أي جميع الخلائق ‏ والله وبع ا كردت ري 
هل . إبما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه وير بيه . وكل العوالم والخلائق 7 تحفظ و تتعهد برعاية الله رب العالمين. 
والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وي كل حالة . 

و آلر بوبية لاله تعن عقرب الطر قاين وصوج التوحيد الكامل الشامل ع والكقي الدي يداي متهور موج 

هذه الحقيقة بصورتنها القاطعة . وكثير ا ما كان الناس يمجمعون بين الاعتر اف بالله بوصفه الموجد الواحد للكون . 
والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكون في الحياة ولق مدو داريا كي . ولكنه كان وما يزال . 
ولقد حكى لنا القران الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أرباهم المتفرقة : د ما تعبدهم إلا 
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لبقربونا إلى الله زلفى » . . كما قال عن جماعة من أهل الكتاب : ٠‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله » . . وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام » تعج بالأرباب المختلفة » بوصفها 
اربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الالحة كما يزعمون ! 

فإطلاق الربوبية في هذه السورة » وشمول هذه الربوبية للعالين جميعاً » هي مفرق الطريق بين النظام 
والفوضى ف العقيدة . لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد » تقر له بالسيادة المطلقة » وتنفض عن كاهلها 0 
الأرباب المتفرقة » وعنت الحيرة كذلك بين شتى الأرباب . . ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة 
وربوبيته القائمة . وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبداً ولا تفتر ولا تغيب » لا كما كان أرقى تصور فلسئي 
لأرسطو مثلا يقول بأن الله أوجد هذا الكونثم لم يعد يتم به » لأن الله أرقى من أن يفكر فما هو دونه ! فهو 
لا يفكر إلا في ذاته ! وأرسطو ‏ وهذا تصوره ‏ هو أكبر الفلاسفة » وعقله هو أكبر العقول ! 

لقد جاء الإسلام وي العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار. . 
يختلط فيها الحق بالباطل » والصحيح بالزائف » والدين بالخرافة » والفلسقة بالأسطورة .. والضمير 
الإنساني تحت هذا الركام الحائل يتخبط في ظلمات وظنون » ولا يستقر منها عا 

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور » هو ذلك الذي بحيط بتصور البشرية لاشها » وصفاته وعلاقته 
بخلائقه » ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص . 

ولم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون » وني أمر نفسه وني منهج حياته » 
قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته ٠‏ وقبل أن ينتبي إلى يقين واضح مستقيم في 
وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل . 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى بطلع على ضخامة هذا الركام » وحتى يرود هذا التيه من 
العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير 
البشري ؛ والي أشرنا إلى طرف منها فما تقدم صغير . (وسيجيء في استعراض سور القران الكثير منها » مما 
عالحه القرآن علاجاً وافياً شاملا كاملا ) . 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة » وتحديد التصور الذي يستقر عليه الضمير 
في أمر الله وصفاته » وعلاقته بالخلائق ؛ وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين . 

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المجرد الشامل ٠‏ الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد . . هو 
قاعدة التصور التي جاء بها الإسلام » وظل يحلوها في الضمير » ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة 
التوحيد . حتى يخلصها من كل غبش . ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور . 
كذلك قال الإسلام كلمة الفصل ,عثل هذا الوضوح في صفات الله وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبية المطلقة . 
فقد كان معظ, الركام في ذلك التيه الذي مخبط فيه الفلسفات والعقائد كما مخبط فيه الاوهام والاساطير . 
ما يتعلق بهذا الأمر الخطير . العظيم الأثر ني الضمير الإنساني . وني السلوك البشري سواء 

والذي يراجع الحهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل بي ذات الله وصفاته وعلاقته بمخلوقاته , 
هذا الجهد الذي تمثله النصوص القرآنية الكثيرة .. الذي يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك 
الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها هيم فيه . . قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا 
البيان المؤكد المككرر . وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير . . ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف 
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عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول » كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي قامت به هذه العقيدة ‏ وتقوم 
في اتحران الفمين البشري وإعتاقه + وإطلاقه من عناء التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير ! 
وإن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة الي تمثلها . . كل هذا لا يتجلى للقلب 
والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصورات , والاساطير والفلسفات ! وبحاصة 
موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعال . . عندئذ تبدو العفيدة الإسلامية رحمة . رحمة حقيقية للقلب والعقل » 
رحمة عا فيها من جمال وبساطة » ووضوح وتناسق » وقرب وأنس » وتجاوب مع الفطرة مباشر عميق . 
« الرحمن الرحم » . . هذه الصفة الي تستغرق كل معان الرحمة وحالاتها ومجالاتها تتكرر هنا في صلب 
و ا ا 0 
الرب ومربوبيه . وبين الخالق ومخلوقاته . . إنها صلة الرحمة والرعاية الي تستجيش الحمد والثناء . إنها 
الصلة الي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة : فالحمد هو الاستجابة | الفطرية للرحمة الندية . 
إن الرب الإله يالإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصرم والأعداء كالمة الأولب في نزواتها وثوراتها كما 
1 قي له . ولا يدبر لم المكائد لوو ع الو المزورة في ١‏ العهد القديم ؛ كالذي 
في أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ' 


.مالك بم الب ».. وهذء عل الكية الشحة سيق لير الا شري كل كلها . كلية الاعتقاد 
بالآخرة .. والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة . ويوم الدين هو يوم الجزاء في الآخرة .. وكثيراً 
ا ا ل ا ل . والقران 
يقول عن بعض هؤلاء : «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : الله؛ .. ثم بحكي علنهم 
موضع أخر ؛ ‏ بل جيرا أن جام لنذر نم قا الكارون : هذا شه عجيب . أ سا وار 
ذلك رجع بعيد ) ! 


والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوببم بعالم آخر 
ا ا ا ا . وعندئذ يملكون الاستعلاء كل حار الفوووات ولا 
بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصير المحدود » وي مجال الأرض المحصور. وعندئل 
لتر اا ار وو مسي اه 
لله » وني ثقة بالخير » وني إصرار على الحق » وف سعة وسماحة ويقين . ا 0 
الطريق بين العبودية للنتزوات والرغائب » والطلاقة الإنسانية اللائقة ببنى يية لتصورات 
الأرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية والاستعلاء ل سن لاا . مفرق الطريق بين الاإنسانية 
في حقيقنها العليا الي أرادها الله الرب لعباده » والصور المشوهة المنحرفة الي لم يقدر لا الكال . 


(1)وكانت الأرض كلها لغة واحدة وكلاماً واحداً . وكان أنهم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شتعار فأقاموا هناك . وقال بعضهم 
لبعض تعالوا نصنع لبناً ونتضحه طبخاً فكان لهم اللبن بدل الحجارة والحمر كان هم بدل الطين . وقالوا تغالواء نين لناء جددينة و زرحا زاسه إلى 
السماء ونقم لنا اسمأ كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها . فتزل الرب لينظر المديتة والبرج اللذين كان بنو آدم يبتونهما . وقال الرب هوذا هم 
شعب واحد ولجميعهم لغة واحدة وهذا ما أخذوا يفعلونه . والآن لا يكفون عما هموا به حتى يصنعوه . هلم هبط وتبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم 
بعضهم لغة بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه الارض كلها وكفوا عن بناء المدينة . ولذلك سميت بابل لان الرب هناك بلبل لغة الارض 
كلها . ومن هناك شتتهم الرب على كل وجههما . 
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وا جع الحا الي عل امع اله الرفيع وا ال عو اكوا راي 10 عام تطمس فلوويم 

إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير . وما لم يثق يثق الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى 
تستحق أن يجاهد لها » وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العرض الذي يلقاه فيها . 

وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون ها ئي شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل . فهما صنفان مختلفان 
من الخلق . وطبيعتان متميز تان لا تلتقيان في الأرض في عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جزاء . . وهذا هومفرق 
الطريق . 

ف اله ف 

إياك نعبد وإياك نستعين » .. وهذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة . فلا 
عبادة إلا لله » ولا استعانة إلا بالله . 

وهنا كذلك مفرق طريق . . مفرق طريق بين التحررالمطلق من كل عبوديةٍ » وبين العبودية المطلقة للعبيد ! 
وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل . التحرر من عبودية الأوهام . والتحرر من عبودية 
النظم » والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان الله وحده هو الذي يعبد » والله وحده هو الذي يُستعان » 
فقد تخلص الضمير البشري هن استذلال النظم والأوضاع والأشخاص » كما تخلص من استذلال الأساطير 
والأوهام والخرافات 

دعا عع موقت امكل ونه ليان رك ارك شين 

فأما القوى الإنسانية ‏ بالقياس إلى المسلم فهي نوعان : قوة مهتدية ١‏ تؤمن بالله » وتتبع منهج الله . 
وعذة كين راوها« ويتاون ينها عل الخبر و الجخ والسارع .. وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع 
منهجه . وهذه يجب أن يحاريبها ويكافحها ويغير عليها . 

ولا يبولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية . فهي بضلانا عن مصدرها الأول قوة 
الله - تفقد قوتها الحقيقية . تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ ها طاقتها . وذلك كما ينفصل جرم ضحم من 
مجم منهبب ء فا يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره ؛' مهما كانت كتلته من الضخامة . على حين تبقى 
لأية ذرة متصلة ممصدرها لقم :توا با روعرارها وتوريها دك من دكلياة علي و تاه ابإدن اد 
غلبتها باتصالها عمصدر القوة الأول » وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا . 

وأما القوى الطبيعية فوقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة ؛ لا موقف التخوف والعداء . ذلك 
أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئته » محكومتان بإرادة الله ومشيئته » متناسقتان 
متعاونتان في الحركة والاتجاه . 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقاً مساعداً متعاوناً ؛ وأن 
سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها . ويتعرف إليها » ويتعاون وإياها » ويتجه معها إلى الله ربه وربها . 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً » فإا تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها » ولم يهتد إلى الناموس 
الذي يسيرزها . 

ولقد درج الغربيون ‏ ورثة الجاهلية الرومانية ‏ على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولم : ٠‏ قهر 
الطبيعة » . . ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله » وبروح الكون المستجيب لله . 
فأما المسلم الموصول القلب بريه الرحمن ن الرحيم ؛ الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العامين . . 
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فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة . إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جميعاً . خلقها 
كلها وفق ناموس واحد ء لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس . وأنه سخرها للإنسان 
ابقداء ونين لد كقنف أسرنارنها مغر قة قوائتيا هو انتغل الآان أن ضكر الل كلما هنا لد أن رطف عغوتة 
من إحداها . فالله هو الذي يسخرها له ؛ وليس هو الذي يقهرها : «سخر لكر ماني الأرض جميعاً ». 

وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه نحاه قوى الطبيعة ؛ ولن تقوم بينه وبينها المخاوف . . إنه يؤمن بالله وحده ء 
ويعبد الله وحده » ويستعين بالله وحده . وهذه التقوى من خلق ربه . وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها . 
فتبذل له معوتها » وتكشف له عن أسرارها . فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود .. وما أروع 
كول سركي لل القاظليه واظل ع وهو حار إل جيل اك 13877 مكيل زيديا ودهيه ادي كفي هذه الكلمات 
كر ييا ناح لحار الأولة معد ير عيل الصعاية وما رافق وها واالتوارو #اويد بن ونه وين لطي 
في أضخم واخشن يجاليها . 

وبعد تفرير تلك الكليات الأساسية ني التصور الاسلامى ؛ وتقرير الانجاه إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة . 
اف اطي اسل شا جاقريةه إى ات بالدعك عل:ستورة كلية عابني تجو النورزة وطيطيا:: 

.. » اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين‎ ١ 

اهدنا الصراط المستقم » .. وفقنا إلى معر فة الطريق المستقيم الواصل ؛ ووفقنا للاستقامة عليه بعد 
معر فته . . فالمعر فة و الاستقامة كلتاهما ثمرة لحداية الله ورعايته ورحمته . والتوجه إلى الله ِي هذا الأمر هو تمرة 
الاعتقاد بأنه وحده المعين . وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه . فالحداية إلى 
الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن بقين .. وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى 
ناموس الله الذي ينسق بين حركة الانسان وحركة الوجود كله بي الانجاه إلى الله رب العالمين . 

ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم : « صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .. 
فهو طريق الذين قسم لهم نعمته . لا طريق الذين غضب عليهم لمعرقتهم الحق ثم حيدتهم عنه . أو الذين ضلوا 
عن الحق فلم يبتدوا أصلا إليه . . إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين . . 

وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة ؛ والتي لا تصح بدونها صلاة. وفيباعلى قصرها تلك 
الكليات الأساسية في التصور الإسلامي ؛ وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور . 

وقد ورد في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه » عن أني هريرة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ٠‏ ولعبدي ما سأل . . إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . قال الله : حمدتي عبدي . وإذا 
قال الرحمن الرحهم . قال الله أثنى عل عبدي . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال الله : بجدني عبدي . 
وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . 

ولعل هذا الحديث الصحيح ‏ بعدما تبين من سياق السورة ما تبين - يكشف عن سر من أسرار اختيار 
السورة لير ددها المؤمن سبع عشرة مرة ني كل يوم وليلة ؛ أو ما شاء الله أن يرددها كلما قام يدعوه في الصلاة . 
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ل 77 
لمات ةاقات كان 


هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة . وهي أطول سور القرآن على الإطلاق . والمرجح أن 
اياتها لم تتزل متوالية كلها حتى اكتملت قبل نزول آيات من سور أخرى ؟؛ فراجعة أسباب نزول بعض 
آباتها وبعض الآبات من السور المدنية الأخرى ‏ وإن تكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت ‏ تفيد أن السور 
المدنية الطوال ل تنزل آياتها كلها متوالية ؛ إنما كان يحدث أن تنزل آيات من سورة لاحقة قبل استككال 
سورة سابقة نزلت مقدماتما + وأن المعول عليه في ترتيب السور من حيث التزول هو سبق نزول أوائلها - 
لا جميعها ‏ وني هذه السورة آبات في أواخر ما نزل من القرآن كآيات الربا » في حين أن الراجح أن مقدماتها 
كانت من اول ما نزل من القران بي المدينة . 

فأما تجميع آيات كل سورة في السورة » وترتيب هذه الآباث ‏ فهو توقيفي موحى به . . روى الترمذي 
ار 4 عدي ل مو و ا ا ا لي 
وهي من الثاني وإلى براءة وهي من المئين » وقرتتم بينهما ولم تكتبوا سطر : بسم الله الرحمن الرحيم » 
ووامكوهان الم الاوال9 وماقيات عل ذلك شال عوان : كان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - 
كان مما بأني عليه الزمان وهو يتزل عليه السور ذوات العدد ؛ فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان 
يكنت :فقول : 'ضعو) هده الآية فق السورة الى يدكر فيا كذا وكذا:, وتكانت الأشال من أول ما نوك 
بالفرمة 4 اوكا لكديراءة من عر < بئات لمن" القر اشح روكانك افده عرية تسا + وفيت اناميا : 
وقبض رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولم يبين لنا أنها منها . فن أجل ذلك قرنت بينهما » ول أكتب 
بينهما سطر : بسم الله الرحمن الرحيم : ووضعتها في السبع الطوال . 

فهذه الرواية تبين أن ترتيب الآيات في كل سورة كان بتوقيف من رسول الله امل اماعلية و سريت قد 

روى الشيخان عن ١‏ بن عباس رضي الله عنهما قال كان الني صلى الله عليه وسلم ‏ اجود الناس بالخير وكان 
الحورو ها دكؤن" لضان حي بلقاه دي . وكان جبريل عليه السلا ماإلقاه كل للقي يسان عل لخ 
يعر ض عليه النبي ‏ صل الله عليه وسلم القرآن » وفي رواية فيدارسه القرآن . فإذا لقيه جبريل عليه السلام 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة لق قليف نا نفلك اله صلى الله عليه وسلم - وقد قرأ القرآن كله 
على جبريل عليه السلام ‏ كما أن جيريل قد قرأه : عليه . . ومعنى هذا أنبما قرآه مرتبة اياته في سوره . 

ومن ثم بلحظ من يعيش ني ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة ! شخصية ها روح 


”7/ 


سورة البقرة, 


يعيش معها القلب كما لو كان بعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس ! وطا موضوع رئيسي 
أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص . ولا جو خاص يظلل موضوعاتما كلها ؛ ويجعل 
سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة » تحقق التناسق بينها وفق هذا الحو . وها إيقاع موسبقي 
خاص - إذا تغير في ثنايا السياق فإنما يتغير لمناستبة موضوعية خاصة' . . وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاً . 
ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السنورة . 


هذه السورة تضم عدة موضوعات . ولكن المحور الذي مجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان 
ارتسا فيه ترارطا ديد ف عن اناسية تدور حول موقط تى اسزاتيل من الدعوة"الأملامية ف الدينة : 
راعتيا خا وس ميدي لصولا اهل اق ماه وم . ل وللجماعة”اليلقئة الباحة عل أسابينا , 
وسائر ما يتعلق ببذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جبة » وبين اليهود والمشركين 
من جنبة أخرى .. اوهئ من الناحية الأخرى تداوزحول .موقن الجماغة المسلمة ي أول نشآتها : وإعذاذها 
تعمل أنانة الدهؤة والحلافه في الأرضن يفك أن تعلى 'المؤرة تكول بي إمزائيل عن حملها + ونتضن 
لعبد الله بخصوصها ؛ ونجحريدهم من شرف الانتساب الحقيي لابراهيم ‏ عليه السلام - صاحب الحنيفية 
الأولى » وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تحريد بي إسرائيل من هذا الشرف العظيم . 
وكل موضوعات السورة تدورحول هذا المحورالمز دوج يخطيه الرئيسيين : كما سيجيء في استعر اضها التفصيلٍ . 
ولكي يتضح مدى الا رتباط بين محور السورة وموضوعاتها من جبة » وبين خخط سير الدعوة أول العبد 
اللدية " وساة! اللرياعة الشبلقة بو ملابما انمي ليه الاخري * بحسن أن نلتي ضوءاً على مجمل هذه 
الملابسات الي نزلت آيات السورة لمواجهتها ابتداء . مع التنبيه الدائم إلى أن هذه الملابسات في عمومها هي 
الملابسات البي ظلت الدعوة الإسلامية واصحابها يواجهونها ‏ مع اختلاف يسير_ على مر العصور وكر الدهور؛ 
وافح ر ل لوا مما يجعل هذه التوجيهات القرآنية هي دستور هذه الدعوة الخالد ؛ ويبث 
في هذه النصوص حياة تتجدد لمواججبة كل عصر وكل طور ؛ ويرفعها معالم للطريق أمام الأمة المسلمة تبتدي 
بها في طريقها الطويل الشاق ٠‏ بين العداوات المتعددة المظاهر المتوحدة الطبيعة .. وهذا هو الاعجاز يتبدى 
جانب من جوانبه في هذه السمة الثابتة المميزة في كل نص قراني . 

لقد مت هجرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة بعد تمبيد ثابت وإعداد محكم . تمت تحت 
تأثير ظروف حتمت هذه الهجرة ؛ وجعلتها إجراء ضروريا لسير هذه الدعوة في الخط المرسوم الذي قدره 
الله لها بتدبيره . . كان موقف قريش العنيد من الدعوة في مكة ‏ و بخاصة بعد وفاة ختديحة ‏ رضى الله عنها ‏ 
وموت أبي طالب كافل النبي وحاميه . . كان هذا الموقف قد انتهى ال مد ال ار ا ورا 
حوها . ومع استمرار دخول أفراد في الإسلام على الرغم من جميع الاضطهادات والتدبير ات فإن الدعوة 
كانت تعتبر قد جمدت فعلاً في مكة وما حوها » بموقف قريش منها » وتحالفهم على حر بها بشتى الوسائل » 
ما جعل بقية العرب تقف موقف التحرز والانتظار» في ارتقاب نتيجة المعركة بين الرسول وعشيرته الأقربين » 
وعلى رأسهم أبولهب وعمرو بن هشام وأبوسفيان بن حر ب وغير هم ممن متو متون بصلة القرابة القوية لصاحب 
الدعوة . وماكان هناك ما يشجع العرب في بيئة قبلية لعلاقات القرابة عندها وزن كبير » على الدخول في عقيدة 


' دار الشروق‎ ١ يراجع فصل : « التناسق الفني في كتاب « التصوير الفني في القران»‎ )١( 
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رجل تقف منه عشيرته هذا الموقف . وبخاصة أن عشيرته هذه هي الي تقوم بسدانة الكعبة » وهي الي تمثل 
الناحية الدينية في الجزيرة ! 

ومن ثم كان بحث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن قاعدة أخرى غير مكة » قاعدة تحمي هذه العقيدة 
وتكفل لها الحرية ٠‏ ويتاح لها فيا أن تخلص من هذا التجميد الذي انتبت إليه في مكة . حيث تظفر بحرية 
الدعوة وبحماية المعتنقين لها من الاضطباد والفتنة . . وهذا في تقديري كان هوالسبب الأول والأهم للهجرة . 

ولقد سبق الانجاه إلى يرب ٠»‏ لتكون قاعدة للدعوة الجديدة » عدة ابجاهات . . سبقها الاتحاه إلى الحبشة » 
حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل . والقول بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى 
اق قو ا تفلن كانه الأمر" تلك قاس اذن قل الثاني ححاها وقو و مضه رن المي دين 1و الالو كان 
على الضد من هذا ٠‏ فالموالي المستضعفون الذين كان بنصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم 
باجروا . إتما هاجر رجال ذوو عصبيات »2 م من عصبيتهم ‏ في بيئة قبلية ‏ ما يعصمهم من الأذى » 
ويحميهم من الفتنة + وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المباجرين » منهم جعفر بن أبي طالب وأبوه وفتيان 
بي هاشم معه هم الذين كانوا يحمون النببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومنهم الزيير بن العوام » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبوسلمة المخزومي » وعنان بن عفان الأموي .... وغيرهم . وهاجرت نساء كذلك من 
أشرف بيوتات مكة ما كان الأذى لينالهن أبدا . . ورا كان وراء هذه المحجرة أسباب أخرى كإثارة هزة في 
أوساط البيوت الكبيرة في قريش ؛ وأبناؤها الكرام المكرمون يهاجرون بعقيدتهم ١‏ فراراً من الجاهلية » 
تاركين وراءهم كل وشائج القربى » في بيئة قبلية تيزها هذه الهجرة على هذا النحوهزاً عنيفاً ؛ وبخاصة حين 
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يكون من بين المباجرين مثل أم حبيبة » بنت أبي سفيان » زعيم الجاهلية » وأكبر المتصدين لحر ب العقيدة 
الجديدة وصاحبها .. ولكن مثل هذه الأسباب لا يننى احتّال أن تكون المجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات 
المتكررة ف البحث عن قاعدة عر + أو ابة جل ذفن للدعوة الجديدة . و مخاصة حين نضيف إلى هذا 
الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشي الحبشة . ذلك الإسلام الذي لم يمنعه من إشهاره نهائياً إلا ثورة البطارقة 
عليه » كما ورد في روايات صحيحة . 

كذلك يبدو اتجاه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف محاولة أخرى لإيجاد قاعدة حرة أو آمنة على 
الأقل للدعوة .. وهي محاولة لم تكلل بالنجاح لأن كبراء ثقيف استقبلوا رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ أسوا استقبال » وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم يرجمونه بالحجارة » حتى ادموا قدميه الشريفتين ) 
ولم يتركوه حتى آوى إلى حائط ( أي حديقة ) لعتبة وشيبة ابني ربيعة ... وهناك انطلق لسانه بذلك الدعاء 
الخالص العميق : « اللبم أشكو إليك ضعف قوتي ١‏ وقلة حيلتي » وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين 
أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني ؟ إلى عدو ملكته أمري ! أم بعيد يتجهمني ؟ إن لم يكن بك 
غضب عل فلا أبالي . ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت به الظلمات ؛ وصلح عليه 
أمر الذثية والآخرة © أن شرل ى غضبك + أوتحل غل :سخطك ٠.‏ لك العتى حتن ترضيى :ولا حول ولا 
قرة إلا بك » . ١‏ 

بعد ذلك فتح الله على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الدعوة من حيث لا يحتسب » فكانت بيعة 
العقبة الأولى » ثم ببعة العقبة الثانية . وهما ذواتا صلة قوية بالموضوع الذي نعالجه في مقدمة هذه السورة » 
وبالملابسات الي وجدت حول الدعوة ني المدينة . 


احا 


سورة البقرة 


وقصة ذلك في اختصار : أن النببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ التقى قبل الهجرة إلى يثرب بسنتين بمجماعة من 
الخزرج في مومم الحج ؛ حيث كان يعرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج ؛ ويطلب حامياً يحميه حتى 
بل ضير وا وا وسكانا ل يدن الرب الأوس والخزرج دوع د انق اديوه العبمين مجم + 
أن هنالك نبياً قد قد أطل زمانه ؛ وكانت يبود تستفتح به على العرب » أي تطلب أن يفتح لهم على يديه » وأن 
يكون معهم على كل من عداهم . فلما سمع وفد الخزرج دعوة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال بعضهم 
لبعض : تعلمن والله إنه للنبي الذي توعدكم به يبود » فلا تسبقنكم إليه. .و أجابوه لما دعاهم . وقالوا له : 
إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى الله أن يجمعهم بك . . ولما عادوا إلى 
قومهم » وعرضوا الامر عليبم » ارتاحوا له » ووافموا عليه. 

فلما كان العام التالي وا الموسم جماعة من الأوس والخزرج » فالتقوا بالنبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
وبايعوه على الإسلام . وقد ارسل معهم من يعلمهم آمر دينهم . 

وف الموسم التالي وفد عليه جماعة كبيرة من الأوس والخزرج كذلك ٠‏ فطلبوا | أن يبايعوه » وتمت البيعة 


بحضور العباس عم الي صلى الله عليه وسلم على أن منعوه مما بمنعون منه أنفسهم وأ موالهم . وتسمى 
هذه البيعة الثانية بيعة العقبة الكبرى . . وما وردت به الروايات في هذه البيعة ما قاله محمد بن كعب القرظى : 


ل عبد لله بن روو ةد رشي ,لاعت ب ردول .حل ال علي وار را يي لبه العقة ا اشر هل 
لربك ولنفسك ما شئت . فقال : ٠‏ أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ؛ وأشترط لنفسي أن تمنعوني 
ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » » . قال : فمالنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : ١‏ الحنة » . قالوا : ربح البيع ولا نقيل 
ولاشغيل ١‏ 


وهكذا أخذوا الأمربقوة .. ومن ثم فشا الإسلام في المدينة » حتى لم يبق فيبا بيت لم يدخله الإسلام . 
وأخذ المسلمون في مكة يهاجر ون إلى المدينة تباعا » تاركين وراءهم كل شئْ » ناجين بعقيدتهم وحدها ء 
حيث لقوا من إخوانهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ا و 
نظيراً قط . ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحبه الصديق . هاجر إلى القاعدة الحرة القو 
الامنة التي بحث عنبا من قبل طويلا . . وقامت الدولة الإسلامية في هذه القاعدة منذ اليوم الأول لهجرة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 
من أولئك السابقين من المهاجرين والأنصار تكونت طبقة ممتازة من المسلمين نوه القرآن بها في مواضع 
كثيرة . وهنا نجد السورة تفتئح بتقرير مقومات الإمان » وهي تمثل صفة المؤمنين الصادقين إطلاقا . ولكنها 
أولاً تصف ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائماً بالمدينة حينذاك : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون يا انزل إليك 
وما انزل من قبلك » وبالاخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 
ثم نجد بعدها مباشرة في السياق وصفاً للكفار ؛ وهويمثل مقومات الكفر على الإطلاق . ولكنه أولاً 
وصف مباشر للكفار الذين كانت الدعوة تواجههم حينذاك » سواء ء في مكة أوفيها حول المدينة ذاتها من طوائف 
الكفار : ١‏ إن الذين كفرو اسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ؛ 
وعلى أبصارهم غشاوة . وهم عذاب عظم » . 
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كذلك كانت هناك طائفة المنافقين . ووجود هذه الطائفة نشأ مباشرة من الأوضاع التي أنشأتها الحجرة النبم 
إلى المدينة في ظر ظروفها الى نمت فيها » وال ي أشرنا إليها من قبل + ول يكن لها وجود بمكة ا 
مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة 10 تكن له عصبة يخشاها أهل مكة فينافقونها . على الضد من ذلك 
كان الإسلام فييك | رار ا قت الدعوة مطاردة ٠‏ وكان الذين يغامر ون بالانضمام إلى الصف الإسلامي هم 
المخلصون في عقيدتهم ٠‏ الذين يؤثرونها على كل شي ويحتملون في سبيلها كل شيء. فأما في يثرب التي 
أصبحت منذ اليوم تعررف باسم امادينة ‏ اا مدنة امول فقد أصبح الإسلام قوة يحسب حسابها كل أحد ؛ 
ويضطر لمصانعتها كثير | أو قليلاً ‏ ويمخاصة بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين فيبا انتصارا عظيما ‏ وي مقدمة 
د لاسرا افيا سيره الكبراء » دخل أهلهم وشيعتهم في الإسلام وأصبحوا هم ولا بد لهم لكي 
يحتفظوا بمقامهم الموروث بينهم و بمصالحهم كذلك آن ينظاهروا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم و أشياعهم . 
ومن هؤّلاء عبد الله بن ألي بن سلول الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكاً عليهم قبيل مقدم الإسلام 
على المدينة . 

وسنجد في أول السورة وصفاً مطولاً لهؤلاء المنافقين . ندرك من بعض فقراته أن المعي بهم في الغالب هم 
أولئك الكبراء الذين أرغموا على التظاهر بالإسلام » ول ينسوا بعد ترفهم على جماهير الناس » وتسمية هذه 
الجماهير بالسفباء على طريقة العلية المتكبرين ! : « ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخروما هم 
بمزمنين . ,خادعون الله والذين آمنوا » وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ؛ وهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون . وإذا قبللهم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : إئما نحن مصلحون 
ألا الخ ف امود رلعن 1 يترود . وإذا قيل لهم : آمنوا كما آمن الناس قالوا 007 
السفباء ؟ ألا إنهم هم السفها لسفباء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : أمنا » وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا : إنا معكم إنما نحن مستبزئون . الله يستبزئ بهم وبمدهم في طغيانهم بعمهون . أولئنك 
الذين اشئروا الضلالة بالهدى قا ربحت نجارتهم » وما كانوا مهتدين . مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما 
جات رمه نويه ارا ماد وي 1 . صم بكم عمي فهم لا يرجعون . 
أوكصيب من | لسماء فيه ظلمات ورعد وبرق ؛ يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت » والله 
محيط بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ؛ وإذا أظلم عليبم قاموا » ولو 
شاء الله لذهب بسمعبم وأبصارهم ٠‏ إن الله على كل شي قدير » . 

وي ثنايا هذه الحملة على المنافقين دالليق بكاوم راض جد زازه إل« خاطتهم » . والظاهر من 
سياق الشوزة ومو سباق الأعدات قن السبيرة انبا تعني اليهود » الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليهم 
فيِما بعد . أما قصتهم مع الدعوة فتلخصها كد هلف انطو اقدلة : 

لقد كان اليبود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة ؟ وكان لهذا الاصطدام أسبابه الكثيرة 
البرود في يثرت مركر تار بست" انم آهل" كتات بين الأمبين من العرب - الأوس والخزرج ومع أن 
مشركي العرب لم يظهروا ميلا لاحتناق ديانة أهل الكتاب هؤلاء + إلا أنهم كانوا يعدو نهم أعلم منهم وأحكم 
بسبب ما لدريهم من كتاب . ثم كان هنالك ظرف موات لليهود فيما بين الأوس والخزرج من فرقة وخصام - 
وهي البيئة التي يحد اليبود دائما لهم فيبا عملا ! فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعا .. فلقد 
جاء بكتاب مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه . ثم إنه أزال الفرقة الي كانوا يتفذون من خلاها 
للدس والكيد وجر المغانم » ووحد الصف الإسلامي الذي ضم الأوس والخررج ٠‏ وقد اصبحوا منذ اليوم 


الك 
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يعر فون بالأنصار » إلى المهاجرين » وألف منهم جميعا ذلك المجتمع المسلم المتضام المتر اص الذي لم تعمبد 
له البشرية من قبل ولا من بعد نظيراً على الإطلاق . 

ولقد كان اليبود يزعمون أنهم شعب الله المختار » وأن فيهم الرسالة والكتاب . فكانوا بتطلعون أن يكون 
الرسول الاخيرفيهم كما توقعوا دائما . فلما أن جاء من العرب ظلوا يتوقعون ان يعتبر هم خارج نطاق دعوته » 
وأن يقصر الدعوة على الأمبين من العرب ! فلما وجدوه يدعوهم ‏ أول من يدعو إلى كتاب الله » بحكم 
انهم اعرف به من المشركين » واجدر بالاستجابة له من المشركين .. اخذ هم العزة بالاثم » وعدوا توجيه 
الدعوة إليهم إهانة واستطالة ! 

لم إنهم حسدوا الببي ا محفيد ا عذيداً . حسدوه مرثين ؛: مرة لأن الله اختاره وأتزل عليه 
الكتاب - وهم لم يكونوا يشكون في صحته ‏ وحسدوه لا لقيه 0 

على أنه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من الإسلام موقف العداء والمجوم منذ الأيام الأولى : ذ 
هو شعورهم بالخطر من عزلهم عن المجتمع المدني الذي كانوا يزاولون فيه القيادة العقلية ا 
والربا المضعف ! هذا أو يستجيبوا للدعوة الجديدة . ويذوبوا بي المجتمع الإسلامي . وهما أمران حدق 
تقديرهم ‏ أحلاهما مر ! 

لهذا كله وقف اليهود من الدعوة الاسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة » ( وسور غير ها كثيرة ) 
في تفصيل دقيق » نقتطف هنا بعض الآيات الي تشير إلبه . . جاء في مقدمة الحديث عن بني إسرائيل هذا النداء 
الملوق لم طياني سرائيل اذكروا: نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا يعدي أوف بعسبدكم وإياي فارهبون . 
وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لا معكم . ولا تكونوا أول كافربه » ولا تشتر وا باياتي تمناً قليلاً » وإياي فاتقون . 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ؟ وأتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ » .. وبعد تذكبر هم طويلا 
مواقفهم مع نبيهم موسى - عليه السلام ‏ وجحودهم لنعم الله عليهم » وفسوقهم عن كتابهم وشريعتهم . 
ونكثهم لعهد الله معهم . . جاء في سياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم : « افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : 
آمنا » وإذا نعلا بعضهم إلى بعض قالوا :أنحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون؟. . 
« وقالوا : لن كينا النان إلا أياماً معدودة . قل أتخذتم عند الله عبداً فلن يخلف الله ععهده ؟ أم تقولون 


على الله ما لا تعلمون ؟ ») . . « ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا مععهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعنة الله على الكافرين » ... ١‏ وإذا قيل هم : آمنوا بما أنزل 
الله . قالو1 + :تومن با أنزل علينا » .ويكفرون ما وراءه وهو الحق مصدقا لا معهم »... ١‏ ولما جاءهم 


رسول من عند الله مصدق للا معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون » . . . «مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن بنزل عليكم من خير من ربكم » . 
«ودٌ كثيرمن أهل الكتاب لو ير دونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 0 
« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانيهم » 5 وك ل لف لوالا 
النصارى حتى تتبع ملتهم » ... الخ الخ . 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم الي دمغبهم بها هي الصفة الملازمة لهم في كل أجياهم من قبل 
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الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا . مما جعل القرآن يخاطبهم ‏ في عبد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما لو 
كانوا هم انفسهم الذين كانوا على عبد موسى ‏ عليه السلام ‏ وعلى عبود خلفائه من انبيائهم باعتبارهم جبلة 
واحدة . سماتهم هيهي . ودورهم هوهو . وموقفهم من الحق والخلق موقفهم على مدارالزمان ! ومن ثم 
بكثر الالتفات في السياق من خطاب قوم موسى , ؛ إلى خطاب اليهود في المدينة » إلى خطاب أجيال بين هذين 
الجيلين . ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأنما تواجه موقف الأمة المسلمة اليوم وموقف اليسهود منبا . وتتحدث 
عن استقبال يبود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغدا كما استقبلتها بالأمس تماما ! وكأن هذه الكلمات 
الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة » تجاه أعدائها الذين واجهوا أسلافها ما يواجهونما 
اليوم به من دس وكيد » وحرب منوعة المظاهر » متحدة الحقيقة ! 
ش +* * +* 

وهذه السورة الى تضمنت هذا الوصف ؛ وهذا التنبيه » وهذا التحذير » تضمنت كذلك بناء الجماعة 
العامة ع عذادكا لحدن”" أنانة /العتبلذة'ى الأر طن بعل كول ل إسزاتال عي خملا قدعا ع ووفرنين ف 
وجهها هذه الوقفة اخخيرا . 

تبدأ السورة ‏ كما أسلفنا بوصف تلك الطوائف الي كانت تواجه الدعوة أول العبد بالهجرة ‏ با قي 
ذلك تلك الإشارة إلى الشياطين اليهود الذين يرد ذكرهم فيما بعد مطولاً ‏ وتلك الطوائف هي الي تواجه 
هذه الدعوة على مدارالتاريخ بعد ذلك . ثم تمضي السورة على محورها يخطيه الأساسيين إلى لهايتها . في وحدة 
ملحوظة ؛ تمثل الشخصية الخاصة للسورة » مع تعدد الموضوعات الب تتناولها وتنوعما . 

فبعد استعراض الناذج الثلاثة الأولى : المتقين . والكافرين . والمنافقين . وبعد الإشارة الضمنية لليهود 
الشياطين .. نحد دعوة للناس جميعاً إلى عبادة الله والابمان بالكتاب المتزل على عبده . وتحدي المرتابين 
فيه أن يأتوا بسورة من مثله . وتهديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة . . ثم جد التعجيب من أمر الذين 
يكفرون بالله : « كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم ١‏ ثم بميتكم ثم يحييكم » ثم إليه ترجعون ! 
هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا : ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ٠‏ وهوبكل شي عليم ».. 

وعند هذا المقطع الذي يشير إلى خلق ما في الأرض جميعا للناس نمي قصة استخلاف آدم في الأرض : 
وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل ني الأرض خليفة ».. وتمضي القصة تصف المعركة الخالدة بين آدم 
والشيطان حتى تنتهي بعبد الاستخلاف ‏ وهوعهد الإيعان ‏ : « قلنا : اهبطوا منبا جميعاً فإما بأتيتكم مني 
هدى ٠‏ فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب 
النار هم فيا خالدون » . 

بعد هذا يبدأ السياق جولة واسعة طويلة مع بني إسرائيل ‏ أشرنا إلى فقرات منها فيا سبق تتخللها 
دعوتهم للدخول في دين الله وما أنزله الله مصدقا لما معهم مع تذكيرهم بعثر اتهم وخطاياهم والتوائهم 
وتلبيسهم منذ أيام موسى - عليه السلام ‏ وتستغرق هذه الجولة كل هذا الجزء الأول من السورة . 

ومن خلال هذه الجولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بني إسرائيل للإسلام ورسوله وكتابه .. لقد كانوا 
أول كافربه . وكانوا يلبسون الحق بالباطل . وكانوا يأمرون الناس بالبر- وهوالإيمان ‏ وينسون أنفسهم . وكانوا 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه . وكانوا يخادعون الذين أمنوا بإظهار الإإعان وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض حذر بعضهم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر النبي وصحة رمالته ! وكانوا يريدون 
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أن يردوا المسلمين كفاراً . وكانوا يدعون من أجل هذا أن المبتدين هم اليبود وحدهم كما كان النصارى 
يدعون هذا ايضا ‏ وكانوا يعلنون عداءهم لجبريل ‏ عليه السلام ‏ با أنه هوالذي حمل الوحي إلى محمد 
دونهم ! وكانوا يكر هون كل + خير للمسلمين ويتربصون بهم السوء . وكانوا ينتيزون كل فرصة للتشكيك أي 
صحة الأوامر النبوية ومجيئها من عند الله تعالى ‏ كما 88 عند تحويل القبلة ‏ وكانوا مصدر إيحاء وتوجيه 
للمنافقين . كما كانوا مصدر تشجيع للمشركين . 

ومن ثم تتضمن السورة حملة قوبة على أفاعيلهم هذه ؛ وتذكرهم بمواقفهم الممائلة من نبيهم موسى ‏ 
عليه السلام ‏ ومن شرائعهم وأنبيائهم على مدار أجيالهم . وتخاطبهم في هذا كأنهم جيل واحد متصل » 
وجبلة واحدة لا تتغير ولا تتبدل . 

سو و ا ا ا 1 به القصد )2 
المؤوفة الطبع . كما تنتهي بفصل الخطاب في دعواهم أنهم وحدهم المبتدون ع ما أتهم ورثة إبراههم . 
وتبين أن ورثة إبراهم الحقيقيين هم الذين >مضون على سنته » ويتقيدون بعهده مع ربه ؛ وأن وراثة إبراهم 
قد انتبت إذن إلى محمد صل الله عليه وسلم - والمؤمنين به » بعد ما انحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن 
حمل أمانة العقيدة » والخلافة يالأرض بمنهج الله ؛ ونمبض بهذا الأمر محمد والذين معه . وأن هذا كان 
استجابة لدعوة إبر اهم وإسماعيل حعلييا نادم حو اير نعان القرا مين الجت30 3 ريا و اجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا » وتب علينا » إنلك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلسهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ٠‏ إنك أنت العز يز الحكيم » 

كوه هنيب سانا زر عت ال اش هلك موسق - وإل عاط الما زبح فين 
حيث يأخذ ني وضع الأسس الي تقوم عليها حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة الله في الأرض ٠»‏ وني 
عييز هذه الجماعة بطابع خاص .٠‏ ويمنهج في التصوروي الحياة خاص . 

ويبدأ في هذا بتعيين القبلة التي تتجه إليها هذه الجماعة . وهي البيت المحر م الذي عبد الله لا بر اهيم وإسماعيل 
أن يقيماه ويطهراه ليعبد فيه الله وحده » هذه القبلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ولا يصرح 
في الانجاه إليها : « قد نرى تقلب وجبك في السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وججبك شطر المسجد 
الحرام » وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره » .. 

لم نمضي السورة في بيان المنهج الرباني لهذه الجماعة المسلمة ٠‏ منيج التصور والعبادة ؛ ومنهج السلوك 
والمعاملة » تبين لا أن الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء . وأن الإصابة بالخوف والجوع ونقص 
الأذوال 2 الأشين ‏ والتمر انث ليس كيرا يراد بها » إما هو ابتلاء » ينال الصابرون عليه صلوات الله ورحمته 
وهداه . وأن الشيطان يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء والله يعدهم مغفرة منه وفضلا :وأن: اشوق الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور؛ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . 
وتبين لهم بعض الحلال والحرام في المطاعم والمشارب . وتبين لهم حقيقة البر لا مظاهره وأشكاله . وتبين لهم 
أحكام القصاص بي القتلى . وأحكام الوصية . وأحكام الصوم . وأحكام الجهاد . وأحكام الحج . وأحكام 
الزواج والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة بصفة خاصة . وأحكام الصدقة وأحكام الربا .وأحكام الدّين 
والتجارة . . 

وي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن ب بي إسرائيل من بعد موسى . وعن حلقات من قصة 
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إبر اهيم . ولكن جسم السورة ‏ بعد الجزء الأول منها - ينصرف إلى بناء الجماعة المسلمة » وإعدادها لحمل 
أمانة العقيدة » والخلافة في الأرض ينهج الله وشريعته . وتمييزها بتصورها الخاص للوجود » وارتباطها 
بربها الذي اختارها لحمل هذه الأمانة الكبرى . 

وفي النهاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحها ٠‏ فيبين طبيعة التصور الإبماني , وإيمان الأمة المسلمة 
بالأنبياء كلهم ٠‏ وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه . مع السمع والطاعة : « آمن الرسول بما أتزل إليه من 
ربه والمؤمنون ء كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا : سمعنا وأطعنا » 
غفرانك ربنا وإليك المصير . لا يكلف الله نفسا إلا وسعبها ؛ طا ماكسبت وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أوأخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به » واعف عنا واغفر لنا » وارحمنا » أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين » . 

ومن ثم يتناسق البدء والختام » وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين من صفات المؤمنين وخصائص 
الاعان . 


عن صر ص عر و فر م2 ره 


الم دك آالحكتب لَاربَ فيه هدَى لْلْمتَقينَ 22 الذينَ ناتك 
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مخندعونَ ألله وألذين امنأ وم يدعو | لك أنفُسبم وما 0 ف قفاوم عى ض م ألله مرضا 


ل مزع و لم 
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فارج يهء من الشمرات كا كو قلا تلوأ لل أندادا ونم 00 )و إن كنتم فى رَيسٍ ين نعل عبن 


84 1 ب 52 2م سوم ير و سماد 


فوأ بسورة من مثلهء وأدعوأ شبد امام سم كم 


أعد 


ره لشت كفريت 0 وبي الذي “اموأ تلصحت أ مج 


2 0 9 2 برو 0 ملو 1" ود 


من تحتها ألا رو عر لك لاو ال 0 ازوج 


ع سور سرح فا 


0 فيا حَللدونَ 2 * نَ أله لا سبحي أ ديرت مك تبرت تانق َأما الَدينَ >امنوأ 


سورع م جر سل 2 


فيعلمون أله لحن من ريهم وما الذِينَ كمروأ وار راد الله بادا 35 كا يك 


ء 008 2 م صو لم ل ا ا اا 
نايل بد إلا لقن ١ت‏ ال َينفْصوعَهدَ ال من بعد ميثلقه ء و يمُطعون مآ أعى الله به 2 أن يوصّلٌ 
شلعري بير سم 5 


ويفسدون فالأريض تبك مم سرون و( كيف 56 لد مك اوم الي مي 


و مهو روس 


1 0 ا حي من رتت دعرىة رت 0 
ثم إليه ه ترجعونَ (ز هوَالدى حَلَقَ ل ماف الارض بَميما 142 ستووا إلى السماء ء فسونمن سبع سملوات وهو 
“م ور 


في هذا المقطع » الذي يكون افتتاح السورة الكبيرة » نجد الملامح الأساسية للطوائف الي واجبتها الدعوة 
في المدينة باستثناء طائفة اليهود الي ترد إشارة صغيرة لها » ولكنبا كافية » فإن تسميتتهم بشياطين المنافقين 
تشير إلى الكثير من صفاتهم » ومن حقيقة دورهم » حتى يرد التفصيل الكامل بعد قليل . 

وني رسم هذه الملامح نحد خصائص التعبير القرآنية » التي تتجلى في قيام الكلمة مقام الخط واللون ٠‏ إذ 
سرعان ما ترتسم الصور من خلال الكلمات ؛ ثم سرعان ما تنبض هذه الصوروكأنها مموج بالحياة . 

وهنا . . في عدد قليل من الكلمات والعبارات في أول السورة ترتم ثلاث صور لثلاثة أعاط من النفوس . 
كل مط منها موذج حي لمجموعات ضخمة من البشر ف ب الم ع 
حتى ما تكاد البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها تمخرج عن تلك الأعاط الثلاثة . . وهذا هو الإعجاز. . 
في تلك الكلمات القلائل والآيات المعدودات ترتسم هذه الصور واضحة كاملة » نابضة بالحياة ٠‏ دقيقة 
السمات ؛ مميزة الصفات . حتى ما يبلغ الوصف المطول والإطناب المفصل شيئاً وراء هذه اللمسات السربعة 
المبينة » الجميلة النسق » الموسيقية الاإيقاع . 

فآذا افون الساق 'من عرهى هذ الضور القاكه دع الناين + الثان نيا ...ال السورة الأول ؛ وناداهم . 


يذنا 
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ناداهم كافة .. أن يفيئوا إليبا . أن يفيئوا إلى عبادة الله الواحد . والخالق الواحد » والرازق الواحد » بلا 
شركاء ولا أنداد . وتحدى الذين يرتابون في رسالة الببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتنزيل الكتاب عليه أن 
يأتوا بسورة من مثله . وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعا مرهوبا ؛ وبشر المؤمنين وصورما ينتظرهم من نعيم 
ا 

ثم أخذ يرد على اليهود والمنافقين الذين استنكروا ضرب الله للأمثال في القرآن » واتعذوا منه وسيلة 
للتشكيك في أنه منزل من عند الله . وحذرهم ما وراء ضرب الأمثال: أن يزيدهم فدلا د كما يزعن 
المؤمنين هدى ‏ ثم استنكر أن يكفروا بالل المحبي المميت الخالق المدبر » العليم بكل ثبيءفي هذا الوجود » 
وهوالذي انعم على البشر فخلق لهم ما بي الارض جميعا واستخلفهم في هذا الملك الطويل العريض . 

تلك مجمل الخطوط الرئيسية في هذا الدرس الأول من سورة البقرة . فلنحاول أن نتناول هذا الإجمال بشي» 
من التفصيل . 
+ ع إن 

تبدأ السورة بهذه الأحرف الثلاثة المقطعة : « ألف . لام . مهم » . يليها الحديث عن كتاب الله : ٠‏ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين ). 

ومثل هذه الأحرف بجيء قي مقدمة بعض السور القرآنية . وقد وردت في تفسبرها وجوه كثيرة . تختار منها 
وجبا . إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف » وهى في متناول المخاطبين 
به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هوذلك الكتاب المعجز . الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف 
مثله . الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأنوا بمثله » أوبعشرسورمثله » أوبسورة من مثله فلا بملكون 
لهذا التحدي جواباً ! 

والشأن في هذا الإعجازهو الشأن في خلق الله جميعا . وهومثل صنع الله في كل شي وصنع الناس .. إن 
هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصرغونه 
منها لبنة أواجرة . أوآنية أوأسطوانة » أوهيكل أوجباز. كائناً في دقته ما يكون . . ولكن الله المبدع يجعل من 
تلك الذرات حياة . حياة نايبضة خافقة . تنطوي على ذلك السر الإلحى المعجز . . سر الحياة . . ذلك السر الذي 
لا يستطيعه بشر» ولا يعرف سره بشر. . وهكذا القرآن .. حروف وكلمات يصوغ منبها البشركلاما وأوزانا » 
ويجعل منها الله قرآناً وفرقاناً » والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات ٠‏ هو الفرق 
ما بين الحسد الخامد والروح النابض . . هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة ! 

و ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 

وق ايكون ر رعو آذ كلق اخ رولالة السلق القن امه في هذا المطلع . ظاهرة في عجزهم عن 
صياغة مثله » من مثل هذه الأحرف المتداولة بينهم » المعروفة لهم من لغتهم ؟ 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه . . هدى للمتقين » . . 

المدى حقيقته » والحدى طبيعته » والحدى كيانه » والحدى ماهيته . . ولكن لمن ؟ لمن يكون ذلك الكتاب 
هدى ونوراً ودليلاً ناصحاً مبيناً ؟ . . للمتقين. . فالتقوى ني القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب . هي 
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الني تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك . هي الي تببىء هذا القلب أن يلتقط وأن يتلقى وأن 

لا بد لمن يريد أن يحد الهدى في القرآن أن يجيءإليه بقلب سلم . بقلب خالص . ثم أن بحيء إليه بقلب 
حدس ونوكن: .4 ويشتر أن بكوة عل قلالة: + أو أن تستهويه ضلالة . . وعندئذ يتفتح القران عن أسراره 
وأنواره » ويسكببا في هذا القلب الذي جاء إليه متقياً ٠‏ خائفا » حساساً » مهيأ للتلتى . . ورد أن عمر بن 
الخطاي تازفق الله عله سال أي ين كنت عن الشوى فقاق لذ أمااسلكت ظرينا ذا شوالة »قال بل" 
قال #فاقبلك اغال :قرت واكيدت: , فال :“قذلك الشررق ب 

نذلك القوى: .+ عساسية في الضعر + وكفافة في التعور + وحفيه ستمرة ودر اد الام اولوق لأشواله 
الطريق .. طريق الحياة . . الذي تتجاذبه اشواك الرغائب والشهوات » واشواك المطامع والمطامح » واشواك 
المخاوف والحواجس » وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا بملك إجابة رجاء » والخوف الكاذب تمن لا بملك 
نفعا ولا ضرا. وعشرات غيرها من الأاشواك ! 

ثم يأخذ السياق في بيان صفة المتقين ؛ وهي صفة السابقين من المؤمنين في المدينة » كما أنها صفة الخلص 
من مؤمني هذه الآمة ي كل حين : 

« الذين يؤمنون بالغيب . ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ء والذين يؤمنون يما أنزل إليك وما 
انزل من قبلك » وبالاخرة هم يوقنون ١‏ . 

إن السمة الأولى للمتقين هي الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة . الوحدة التي تجمع في نفوسهم بين الإمان 
بالغيب ٠‏ والقيام بالفرائض » والإان بالرسل كافة ؛ واليقين بعد ذلك بالآخرة . . هذا التكامل الذي تمتاز 
به العقيدة الإسلامية ٠‏ وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة : والجدير بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة الي 
جاءت ليلتي عليها الناس جميعاً » ولتهيمن على البشرية جميعا » وليعيش الناس في ظلاها بمشاعر هم شيع 
حياتهم حياة متكاملة » شاملة للشعور والعمل . والإبعان والنظام . 

فإذا نحن أخذنا ني تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداتما التي تتألف منبا » انكشفت لنا هذه 
المفردات عن قيم أساسية في حياة البشرية جميعا . . 

« الذين يؤمنون بالغيب » .. فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواححهم والقوة الكبرى الي 
صدرت عنها » وصدر عنها هذا الوجود ؛ ولا تقوم حواجز الحس بين ارواحهم وسائرما وراء الحس من 
حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات . 

والإإعان بالغيب هوالعتبة التي يحتازها الإنسان » فيتجاوزمرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه » 
إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - 
أواالأجيرة الى عن امتداد. للعواس حت وهى «نقلة بعندة الأثر في خضون الاثسان لحقيئة الربدر كله وميه 
رخرطة الذان:0<ولشيقة الترى للطلقة فى كناة:هذا الرجوة: روي ا ناته بالكوة نوراه الكراة تن 
قدرة وتدبير . كما أنها بعيدة الأثر ئي حياته على الأرض ؛ فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه 
حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بد.بته وبصيرته ؛ ويتلتى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه 
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وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع ني الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود » وأن 
وراء الكون ظاهره وخافيه » حقيقة أكبر من الكون » هي الي صدرعنها » واستمد من وجودها وجوده . 
حقيقة الذات الإلهية الي لااتدر كي الأبصارو لفط با امقر 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال عا لم تخلق له » وما لم توهب 
القدرة للإحاطة به » وما لا يجدي شيئاً أن تنفق فيه . إن الطاقة الفكرية التي وهبما الإنسان » وهبها ليقوم 
بالخلافة في هذه الأرض » فهي موكلة ببذه الحياة الواقعة القريبة » تنظر فيها » وتتعمقبا وتتقصاها » وتعمل 
وتنتج ؛ وتنمي هذه الحياة وتجملها . على أن يكون لها سند من تلك الطاقة الروحية التي تنصل مباشرة بالوجود 
كله وخالق الوجود , وعلى أن تدع للمجبول حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول . فأما محاولة إدراك 
ما وراء الواة قع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها » دون سند من الروح الملهم والبصيرة 
المفتوحة . وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول . . فأما هذه المحاولة فهى محاولة فاشلة أولا » ومحاولة 
عابثة أخيرا . فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال . وعابثة لأنها تبدد طاقة العقل الي لم تخلق 
لمثل هذا المجال . . ومتى سام العقل البشري بالبد.بهية العقلية الاولى » وهي أن المحدود لا يدرك المطلق » لزمه ‏ 
اجزاكا قارع ا سراد ا راوها لمان وسيع الواوطرم دروو ل وك اي وجوده لي 

ضمير الغيب المكنون ؛ وأن عليه أن يكل ا لغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل ؛ وأن يتلى العلم في شأنه من 
العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن 200 والشهادة . . وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن 
هوالذي يتحلى به المؤمنرن » وهوالصفة الاولى من صفات المتقين . 

لقد كان الإرعان بالغيب هومفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة . ولكن جماعة الماديين ني هذا 
الزمان » كجماعة الماديين ني كل زمان ٠‏ يريدون أن يعودوا بالإنسان القبقرى . . إلى عالم البهيمة الذي لا وجود 
فيه لغير الحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » وهوالتكسة الي وق الله المؤمنين إياها » فجعل صفتهم المميزة . 
صفة : ١‏ الذين يؤمنون بالغيب » والحمد لله على نعمائه » والنكسة للمنتكسين والمر تكسين ! 

« ويقيمون الصلاة » .. فيتجهون بالعبادة لله وحده ٠‏ ويرتفعون بهذا عن عبادة العياد » وعبادة الأشياء . 
تعتجهون إلى القوة المطلفة شر جدود . وبحنون جباههم لله لا للعبيد ؛ والقلب الذي يسجد لله حقاً ٠‏ ويتصل به 
عل عداواليل والنهار » يستشعر أنه مو سيوك السبب بواجب الوجود ؛ ويجد لحياته غاية أعلى من أن تستغرق 
في الأرض وحاجات الأرض ء ويحس أنه أقوى من المخاليق لأنه موصول يخالق المخاليق . . وهذا كله 
مصدرقوة للضمير » كما أنه مصدر تحرج وتقوى ٠‏ وعامل هام من عوامل تربية الشخصية » وجعلما ربانية 
التصور » ربانية الشعور 2 ربانية السلوك . 

وا زركاه ريسو 4 . فهم يعترفون ابتداء بأن المالالذي في أيديهم هومن رزق الله لهم ٠»‏ لا من 
خلق أنفسهم ؛ ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق » والتضامن بين عيال الخالق » 
والشعوربالآصرة الإنسانية » وبالأخوة البشرية .. وقيمة هذا كله تنجلى ني تطمير النفس من الشح ؛ وتزكيتها 
0 . وقيمتما أنها ترد الحياة مجال تعاون لا معترك تطاحن » وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر . وتشعر هم 
انم تعيشورن بين قلوب ووجوه ونفوس . لا بين أظفارومخالب ونيوب ! 

والإنفاق يشمل الزكاة والصدقة » وسائرما ينفق في وجوه البر. وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة » 
لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه . وقد ورد في حديث رسول الله صل الله عليه 
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الجزء الأول 


عا ناوه انان يتك قنين ٠١‏ إن فى الال تنما شي الركاة" 6 سوقريز :لداعل شيولة عن المتسود اي 

هذا النص السابق على فريضة الركاة . 

« والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » . . وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة » وارئة العقائد 
السهماوية » ووارثة النبوات منذ فجر البشرية » والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة » وحادية موكب 
الإعان في الأرض إلى آخخر الزمان . وقيمة هذه الصفة هى الشعور بوحدة البشرية » ووحدة دينها » ووحدة 
وسلها :6 ووكيدة رادها , .تتيدها بح تازوجح من العمت الذميم ضد الديانات والمؤمنين بالديانات 
ما داموا على الطريق الصحيح .. قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول أجياها وأحقابها . 
هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد . قيمتها هى الاعتزاز بالهدى الذي 
تتقلب الأيام والأزمان » وهو ثابت مطرد » كالنجم الحادي في دياجير الظلام . 

« وبالآخرة هم يوقنون » .. وهذه خاتمة السمات . الخاتمة الي تربط الدنيا بالآخرة » والمبدأ بالمصير . 
والعمل بالجزاء ؛ والبي تشعر الإنسان أنه ليس لقى مهملا » وأنه لم يخلق عبئا » ولن يترك سدى ؛ وأن العدالة 
المطلقة في انتظاره » ليطمئن قلبه » وتستقر بلابله » ويؤء إلى العمل الصالح » وإلى عدل الله ورحمته في 
نباية المطاف . 

واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المفلقة » ومن يعيش فيالوجود المديد 
الرحيب . بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كلما له في هذا الوجود ؛ ومن يشعر أن حياته على الأرض 
ابتلاء بمهد للجزاء » وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك » وراء هذا الحيز الصغير المحدود . 

وكل صفة من هذه الصفات ‏ كما رأينا ذات قيمة في الحياة الإنسانية » ومن ثم كانت هي صفات 
المتقين . وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعا » هوالذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة . فالتقوى 
شعور في الضمير » وخالة في الوجدان ٠‏ تنبثق مهنبا اتجاهات وأعمال ؛ وتتوحد با المشاغر الباطنة 
والتصرفات الظاهرة ؛ وتصل الإنسان بالله في سره وجبهره . وتشف معما الروح فتقل الحجب بينها وبين 
الكلي الذي يشمل عالمي الغيب والشهادة » ويلتقي فيه المعلوم والمجهول . ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بين 
الظاهر والباطن ؛ فإن الإعان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة ؛ واتصال الروح 
بالغيب والاطمئنان إليه . ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة الله في الصورة الي اختارها » وجعلها صلة بين 
العبد والرب . ثم السخاء عر همق الرزق اعتزاقا ميل اللتطاء + :وغتعورا] بالاخياء . ثم سعة الضمير لموكب 
الإرعان العريق » والشعور باصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة . ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا 
تأرجح في هذا اليقين . . وهذه كانت صورة الجماعة | لسلمة التي قامت في المدينة يوم ذاك ؛ مؤلفة من السابقين 
الأولين من المباجرييى والأنعتان وكاتت هذه المماعة جيده السمابة شبن عطننا . شيئاً عظيما حقاً بتمثل هذه 
الحقيقة الاإعانية فيها . ومن ثم صنع الله هذه الجماعة أشياء عظيمة في الأرض » وي حياة البشر جميعاً . . 
ومن ثم كان هذا التقرير : 

« أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 

وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا . والطريق للهدى والفلاح هوهذا الطريق المرسوم . 


2 نة ا 
)١(‏ أخرجه الترمذي . 
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سورة البقرة 


فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين . وهي تمثل مقومات الكفر ي كل أرض وفي كل حين : 
| ؛ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى 
ابصارهم غشاوة » ولمم عذاب عظم » . 
وهنا نجحد التقابل تاما بين صورة المتقين وصورة الكافرين . . فإذا كان الكتاب بذاته هدى للمتقين » فان 
الإنذار وعدم الإنذارسواء بالقياس إلى الكافرين . إن النوافذ المفتوحة في أرواح المتقين » والوشائج الي تربطهم 
بالوجود ويخالق الوجود . وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر . . ان هذه النوافذ المفتحة كلها هناك ء مغلقة 
كلها هنا . وإن الوشائج الموصولة كلها هناك » مقطوعة كلها هنا : 
« تم الله على قلو.هم وعلى سمعبم » ختم عليها فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدى . 
« وعلى أبصارهم غشاوة » .. فلا نور يوصوص لا ولا هدى . ! وقد طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وغشي على أبصارهم جزاء وفاقاً على استهتاره, بالإنذار ٠‏ حتى تساوى لدبهم الإنذار وعدم الإنذار. 
ابالضورة ملدة + حطلية جاده ازج من خلال البرك اكابعة بريه . حركة الختم على على القلوب 
والأسماع ؛ والتغشية على العيون والأبصار. . 
« وهم عذاب عظيم ) .. وهي النباية الطبيعية للكفر العنيد » الذي لا يستجيب للنذير ؛ والذي يستوي 
عنده الإنذار وعدم الإنذار ؛ كما علم الله من طبعبهم المطموس العنيد . 
لد أ 
ثم ننتقل ‏ مع السياق - إلى الصورة الثالثة . أوإلى النموذج الثالث : 
إمها ليست بي شفافية الصورة الأولى وسماحتها . وليست في عتامة الصورة الثانية وصفاقتها . ولكنما 
تقلوي اي الت وتروع من البصنغ وى ونين : . إمها صورة المنافقين : 
« ومن الناس من يقول : : امنا بالله وباليوم الآخرء وما هم عو منين . خادعون الله والذين آمنوا » وما 
بحدعون إلا أده نوما بشعرونا + فى لوبي مرا لزاه انذتر ها وشم عداية أل عا كانوا يكذبون . 
وإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض » قالوا : إما نحن مصلحون 0 
وإذا قيل لهم : آمنواكما آمن الناس » قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ألا إنهم هم السفها لسفهاء ولكن لا يعلمون . 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : امنا . وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم ؛ إعا نحن مستهزئون . الله 
يستهزئ بهم » وبمدهم في طغيانهم يعمبون . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى . فا ربحت تجارتهم وما 
كانوا مبتدين ) . 
لقد كانت هذه صورة واقعة في المدينة ؛ ولكننا حين نتجاوز نطاق الزمان والمكان نجدها تموذجاً مكروراً 
قِ أجيال البشرية عا . جد هذا النوع من المنافقين من علية الناس الذين لا يدون في أنفسهم الشجاعة 
ليواجهوا الحق بالإيمان الصريح » أويحدون في نفوسهم الجرأة ليواجهوا الحق بالإنكار الصريح . وهم في 
الوقت ذاته يتتخذون ال كان لتر اقل جاور الناس » وعلى تصورهم للأمور ! ومن ثم عيل 
إلى مواجهة هذه النصوص كما لوكانت مطلقة من مناسبتها التاريخية » موجبة إلى هذا الفريق من المنافقين 
في كل جيل . و إلى صمي النفس الإنسانية الثابت في كل جيل . 
إنهم يدّعون الإيمان بالله واليوم الآخر. وهم في الحقيقة ليسوا يمؤمنين . !نما هم منافقون لا يجرؤون على 
الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجبة المؤمنين . 


بت 


الجزء الأول 


وهم يظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء ؛ ولكن القرآن يصف حقيقة 
فعلتهم » فهم لا يخادعون المؤمنين ١‏ !نما يخادعون الله كذلك أويحاولون : 
« مخادعون الله والذين آمنوا » . 
ا ا ا ا رج ,اتلك الحفيقة هي الى ابر عدجا 
ل ل إنه بعل صفهم صفه ؛ وأمرهم أمره . وشأنهر 
لسع حاف الها رخدي" ل هه برعل عدوت سلريك بجا بلك لديم بن كرغي 

ل العلوي الكريم .. التفضل الذي يرفع مقام المؤمنين وحقيقديم إلى هذا 
المستوى السامق ؛ والذي يوحي بأن حقيقة الإيمان في هذا الوجود هي أكبر وأكرم الحقائق » والذي يسكب 
في قلب المؤمن طمانينة لا حد لها » وهويرى الله جل شانه ‏ يجعل قضيته هي قضيته » ومع ركته هي مع ركته » 
وعدوه هو عدوه ؛ ويأخذه في صفه » ويرفعه إلى جواره الكريم .. فهاذا يكون العبيد وكيدهم وخداعهم 
وأذاهم الصغير ؟ ! 

وهو بي ذات الوقت مهديد رعيب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمكر بهم ء وإيصال الأذى إليهم . 
تهديد لهم بأن مع ركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إنما هي مع الله القوي الحبار القهار. وأنهم !نما يحاربون 
الله حين يحار بون أولياءه » وإئما بتصدون لنقمة الله حين يحاولون هذه المحاولة اللثيمة . 

وهذه الحقيقة من جانبيها جديرة بأن يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا ويعضوا في طريقهم لا يبالون كيد 
الكائدين » ولا خداع الخادعين » ولا أذى الشريرين . ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا ويرتاعوا ويعرفوا 
من الذي يحار بونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للمؤمنين . 

ونعود إلى هؤلاء الذين يخادعون الله والذين امنوا بقوهم : آمنا بالله وباليوم الآخر . ظانين أي أنفسهم الذكاء 
والدهاء . . ولكن يا للسخرية ! يا للسخرية الي تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآبة : 

. وما يخدعون إلا أنفسهم . وما يشعرون»‎ ٠ 

إنهم من الغفلة بحيث لا يخدعون إلا أنفسهم ني غير شعور ! إن الله بخداعهم علي ؛ والمؤمنون في كنف الله 
فهو حافظهم من هذا الخداع اللثيم . أما أولعك الأغفال فهم يخدعون أنفسهم ويغشونها . خدعونها حين 
يظنون أنهم أربحوها وأكسبوها هذا النفاق ٠»‏ ووقوها مغبة المصارحة بالكفر بين المؤْ منين . وهم في الوقت 
ذاته 00 التهلكة بالكفر الذي بضمرونه » والنفاق الذي يظهرونه . ويتبون بها إلى شر مصير ! 
ولكن اذا يحاول المنافقون هذه المحاولة ؟ ولماذا يخادعون هذا الخداع ؟ 

« في قلوبهم مرض » . 

في طبيعتهم آفة . في قلوبهم علة . وهذا ما يحيد بهم عن الطريق الواضح المستقيم . ويجعلهم يستحقون 
من الله ان يزيدهم مما هم فيه : 

« فزادهم الله مرضا » . 

فالمرض ينشئ المرض ؛ والانحراف يبدأ يسيراً » ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد . سنة لا تتخلف . 
سنة الله في الأشياء والأوضاع » وني المشاعر والسلوك . فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم . المصير الذي 
يستحقه من يحادعو ن الله والمؤمنين : 

« ولهم عذاب اليم بماكانوا يكذبون ) . 
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سورة البقرة 


وصفة أخرى من صفاهم ‏ وبخاصة الكبراء منهم الذين كان لهم في أول العبد بالهجرة مقام في قومهم 
ورياسة وسلطان ععبد الله بن ابي بن سلول ‏ صفة العناد وتبرير ما ياتون من الفساد ء والتبجح حين يامنون 
أن عدوا عا علوت 

«وإذا قيل لحم : لا تفسدوا ني الأرض ٠‏ قالوا : إنما نحن مصلحون . ألا !نهم هم المفسدون » ولكن لا 
يشعروت ). 

ال /ة دوك بيذ حا الكلكيية ولخدا اليل راشيو و الرودا الست وا عه وزو اذا قبل م لا المساووا 
في الأرض » .. لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد » بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير : ١‏ قالوا : إنما 
نحن مصلحون »2 . ش 1 

والذين يفسدون أشنع الفساد . ويقولون : !نهم مصلحون » كثيرون جدا ني كل زمان . يقولونها لأن 
الموازين مختلة في أيديهم . ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم . 
والذين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذرأن يشعروا يفساد أعمالهم » لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في 
نفوسهم يتارجح مع الاهواء الذاتية » ولا يثوب إلى قاعدة ربانية . 

ومن ثم بحي التعقيب الحاسم والتقرير الصادق : 

ألا !نهم هم المفسدون . ولكن لا يشعرون 2 . 

ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالي على عامة الناس ٠‏ ليكسبوا لأنفسهم مقاماً زائفاً في أعين الناس : 
9 وإذا قل هم + امتواكما امن الناس + قالو 1+ أنومن كما آمج"السفياء؟ آلا إنبو :هم النشباء .ولكن 
لا يعلمون ). 

وواضح أن الدعوة الي كانت موجهة إليهم في المدينة هي أن يؤمنوا الإيمان الخالص المستقيم المتجرد من 
الأهواء . إمان المخلصين الذين دخلوا في السلم كافة » واسلموا وجوههم لله » وفتحوا صدورهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوجبههم فيستجيبون بكليتهم مخلصين متجردين . . هؤلاء هم الناس الذين كان 
المنافقون يدعون ليؤمنوا مثلهم هذا الإيمان الخالص الواضح المستقيم . . 

وواظم انبي كاترة بالقوة وق تهدا"الانطلام اللرتول د ميل اشاعلية «وسلم بت ويروا هاضا كتواء 
الناس غير لائق بالعلية ذوي المقام ! ومن ثم قالوا قولتهم هذه : ٠‏ أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ».. ومن ثم 
جاءه, الرد الحاسم ٠‏ والتقرير الجازم : 

« ألا إنمهم هم السفباء » ولكن لا يعلمون » . 

ومتى علم السفيه أنه سفيه ؟ ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن المسلك القويم ؟! 

ثم نجيء السمة الأخيرة التي تكشف عن مدى الارتباط بين المنافقين في المدينة واليهود الحائقين . . نهم 
لا يقفون عند حد الكذب والخداع ؛ والسفه والادعاء . إتما يضيفون إليها الضعف واللؤم والتامرني الظلام : 
« وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : آمنا ء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم » إنما نحن مستهزئون » . . 
وبعض الناس يحسب اللؤم قوة » والمكر السبئ براعة . وهوفي حقيقته ضعف وخسة . فالقوي ليس ليما 
ولا خبيثا ؛ ولا خادعا ولا متامرا ولا غمازا في الخفاء لمازا . وهؤلاء المنافقون الذين كانوا يجبنون عن المواجهة » 


ع 
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ويتظاهرون بالابمان عند لقاء المؤمنين ء ليتقوا الأذى » وليتخذوا هذا الستاروسيلة للأذى . . هؤلاء كانوا 
إذا خلوا إلى شياطينهم ‏ وهم غالباً- اليهود الذينكاثوا يحدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي 
وتفتيته » كما أن هؤلاء كانوا يجحدون ني اليهود سندا وملاذاً . . هؤلاء المنافقون كانوا « إذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا : إنا معكم إنما نحن مستبهزئون  »‏ أي بالمؤمنين ‏ يما نظهره من الإيمان والتصديق ! 

وما يكاد القران بحكي فعلتهم هذه وقولتهم » حتى يصب عليهم من التهديد ما يهد الروامي : 

« الله يستبزئ بهم » وعدهم في طغيانهم يعمهون ) . 

وما أبأس من يستهزىء به جبار السماوات والأرض وما أشقاه ! ! وإن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب » 
وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب . 

وهويقرأ : الله يستهزئ بهم » وعدهم في طغيانهم يعمهون » .. فيدعهم يخبطون على غير هدى في طريق 
لا يعرفون غايته . واليد الحبارة تتلقفهم ي نبايته » كالفئران المزيلة تتواثب في الفخ ٠‏ غافلة عن المقبضص 
المكين .. وهذا هو الاستهزاء الرعيب . لا كاستهزائهم الهزيل الصغير . 

وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة الي أشرنا من قبل إليها . حقيقة تولي الله سبحانه ‏ للمعركة التي يراد بها 
المؤمنون . وما وراء هذا التولي من طمانينة كاملة لاولياء الله » ومصير رعيب بشع لاعداء الله الغافلين 2 
المثر وكين في عماهم يخبطون ». المخدوعين عمد الله هم في طغيانهم ٠‏ وإمهالم بعض الوقت في علنوانهم » 
والمصير الرعيب بنتظرهم هنالك . وهم غافلون يعمهون ! 

والكلمة الأخيرة الي تصورحقيقة حالهم » ومدى خسرانمهم ؛ 

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » فا ربحت نجارتهم وما كانوا مبتدين » . . فلقد كانوا يملكون 
الحدى لوأرادوا . كان الهدى مبذولاً لهم . وكان في أيديهم . ولكنهم « اشتروا الضلالة بالهدى » : كأغفل 
ما يكون المتجرون : 

«قاربحت نجارتهم وماكانوا مبتدين » . 

ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من الحيز الذي استغرقه رسم 
الصورة الاولى والصورة الثانية . 

للك عاد مى الضووتت الأز ات فيه انقانة عا تحرام الأفدده راقم باط لعل وشو من اللا 
الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في انجاهها » والصورة الثانية صورة النفس المعتمة السادرة 
في اتجاهها . أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس الملتوية المريضة المعقدة المقلقلة . وهي في حاجة إلى مزيد من 
اللمسات . ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعرف بسمانها الكثيرة . 

على أن هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنافقون ي المدينة لإيلتاء الجماعة 
المثلمة 6 ومدى التعب. والقلق والاضطرات الذئ كانوا يحدثولة + كما توعى 'يمتحامة النتو و الذي فكن: أن 
قوم ب الناظرن قي كلوقت داخل لضت الملع 1 مدي التقابية لكشن عن الاعيهد ودب اللقية, 

وزيادة في الإيضاح . عضي السياق يضرب الأمثال هذه الطائفة » ويكشف عن طبيعتها ٠‏ وتقلباتها 
وتارجحها ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحا : 
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« مثلهم كمثل الذي استوقد نارا » فلما أضاءت ماحوله » ذهب الله بنورهم وتركهم ني ظلمات لا يبصرون. 
سريك عي نيه ابر مولية. 

إنهم لم يعرضوا عن الحدى ابتداء » ولم يصموا آذائهم عن السماع ٠‏ وعيونهم عن الرؤية وقلوهم عن 
الإدراك » كما صنع الذين كفروا . ولكنهم استحبوا العمى على الحدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبينوه . 
لقد استوقدوا النار » فلما اضاء لهم نورها لم ينتفعوا با وهم طالبوها . عندئذ « ذهب الله بنورهم » الذي 
طلبوه ثم تركوه : « وتركهم في ظلمات لا يبصرون » جزاء إعر اضهم عن النور ! 

وإذاكانت الآذان والألسنة والعيون » لت انتي الأصذاء والأضضواء: بوالانتفاع بالمدى والتور»: فنيم قد عطلوا 
الل فجر وس رمي السي عار حب رفدر اخيوى ردكي ونم فلا رجعة هم إلى الحق » 
ولا أوبة لهم إلى الهدى . ولا هداية لهم إلى النور ! 

ومثل اخر يصورحاهم ويرسم ما بي نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة : 

. أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذرالموت‎ ٠ 
, والله محيط بالكافرين . يكاد البرق يمخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه » وإذا أظلم عليهم قاموا‎ 
. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم . إن الله على كل شي قدير»‎ 

إنه مشهد عجيب ٠»‏ حافل بالحركة . مشوب بالاضطراب . فيه تيه وضلال » وفيه هول ورعب ؛ وفيه 
فزع وحبرة » وفيه أضواء وأصداء . . صيب من السماء هاطل غزير: فيه ظلمات ورعد وبرق » .. ١‏ كلما 
أضاء لهم مشوا فيه » .. « وإذا أظلم عليبم قاموا » .. أي وقفوا حائرين لا يدرون أين يذهبون . وهم 
مفز يو رار حي و اناس من ادر ا سار ارا 

إن الحركة التي تغمر المشهد كله : من الصيب الماطل » إلى الظلمات والرعد والبرق » إلى الحائرين المفزعين 
فيه » إلى الخطوات المروعة الوجلة » التي تقف عندما يخيم الظلام .. إن هذه الحركة في المشهد لترسم عن 
طريق التأثر الإيحائني ‏ حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة الي يعيش فيها أولئك المنافقون .. بين 
لقائهم للمؤمنين » وعودتهم للشياطين . بين ما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة . بين ما يطلبونه من 

هدى ونور وما يفيئون إليه من ضلال وظلام. . فبومشهد حسي يرمز لحالة نفسية ؛ ويجسم صورة شعورية . 
وهوطرف من طريقة القرآن العجيبة في نجسيم أحوال النفوس كأنها مشهد محسوس' . 
١‏ 0-7 

وعندما يتم استعر اض الضون العلاث يزقد السناق في التورة ئداه للثاسن كاقة حامس للتعنرية جمعاء :» 
أن عار الصورة الكرفة المستقينة ,الصنوره النقية اللخالسة . الصيورة العاملة النافعة".. الصونة البعد التلسة. 
صورة المتقين : 

ويا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم نتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا » 
والسماء بناء » وأنزل من السماء ء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم » فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » . 

إنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة ر بهم الذي خلقهم والذين من قبلهم . ربهم الذي تفرد بالخلق » فوجب 
ان يتفرد بالعبادة .. وللعبادة هدف لعلهم ينتهون إليه ويحققوه : 
(1). يراجع فصل : ؛ التعخبيل الحسي والتجسم » ني كتاب « التصوير الفني في القرآن ٠:‏ دار الشروق » . 


امف 
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« لعلكم تتقون » .. لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية . صورة العابدين لله . 
المتقين لله . الذين أدوا حق الربوبية الخالقة » فعبدوا الخالق وحده ؛ رب الحاضرين والغابرين : وخالق 
الناس أجمعين » ورازقهم كذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك : 

« الذي جعل لكم الأرض فراشا » . 

وهوتعبير يشي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض » وني إعدادها لهم لتكون لهم سكناً مريحاً وملجأً 
واقياً كالفراش . . والناس ينسون هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه . ينسون هذا التوافق الذي 
جعله الله ني الأرض ليمهد لهم وسائل العيش » وما سخره لهم فيها من وسائل الراحة والمتاع . ولولا هذا 
التوافق ما قامت حياتهم على هذا الكوكب في مثل هذا اليسر والطمأنينة . ولو فقد عنصر واحد من عناصر 
الحياة في هذا الكوكب ما قام هؤلاء الأناميّ في غير البيئة التي تكفل لهم الحياة . ولونقص عنصر واحد من 
عناصر الهواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا انفاسهم حتى لوقدرت لهم الحياة ! 

« والسماء بتاء » . 

فيا متانة البناء وتنسيق البناء . والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض » وبسبولة هذه الحياة . 
وهي بحرارتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بين الأرض وبينها » مهد لقيام الحياة على 
الأرض وتعين عليها . فلا عجب أن تذ كر في معرض تذ كير الناس بقدرة الخالق » وفضل الرازق » واستحقاق 
الود للعادة دب ءافيف الكاليق : 

« وأنزل من السماء ماء » فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم » . 

وذكر إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به » ما يفتأ يتردد في مواضع شتى من القرآن في معرض 
التذكير بقدرة الله » والتذكير بنعمته كذلك .. والماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في 
الأرض جميعا . فنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها « وجعلنا من الماء كل شئ حي ؛ . . سواء أنبت الزرع 
مباشرة حين يختلط بالأرض »ع أوكون الأنبهار والبحيرات العذبة ؛ أو انساح في طبقات الأرض فتألفت منه 
المياه الجوفية » التي تتفجر عيوناً أو تحفر آبارا » أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى . 

وقصة الماء في الأرض ٠»‏ ودوره في حياة الناس » وتوقف الحياة عليه في كل صورها وأشكاها .. كل 


هذا أمر لا بقبل المماحكة » فتكي الإشارة إليه » والتذكير به » في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق 
الوهاب . 


وي ذلك النداء تبر زكليتان من كليات التصور الإسلامي : وحدة الخالق لكل الخلائق : ١‏ الذي خلقكم 
والذين من قبلكم » . . ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان : « الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً والسماء بناء . وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) .. فهذا الكون أرضه مفروشة 
لهذا الإنسان . وسماؤه مبنية بنظام » معينة بالماء الذي تخرج به الثمرات رزقاً للناس .. والفضل في هذا كله 
للخالق الوراحد : 

« فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » . 

تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم . وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء هاء . وأنه لم يكن .له شريك يساعد » ولا ند يعارض . فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق ! 


الت 
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والأنداد الي يشدد القرآن ني النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة » قد لا تكون الة تعبد مع 
الله على النحو الساذج الذي كان يزاوله المشركون . فقد تكون الأنداد في صورأخرى خفية . قد تكون في 
تعليق الرجاء بغير الله ني أي صورة ء ولي الخوف من غير الله في أي صورة . وني الاعتقاد بنفع أو ضرفي 
غير الله في أي صورة .. عن ابن عباس قال : « الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء 
في ظلمة الليل . وهو أن يقول : والله وحياتك با فلان وحباتي . ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحة » ولولا البط في الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ! وقول الرجل : 
لولا الله وفلان .. هذا كله به شرك » ... وني الحديث أن رجلاً قال لرسول الله صل الله عليه وسلم - 
ما شاء الله وشكت . قال : « أجعلتني لله ندا ؟ » ! 

هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله .. فلننظر نحن أين نحن من هذه 
الحساسية المرهفة » وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبيرة ! ! ! 

ولقد كان اليهود يشككون في صحة رسالة الني صلى الله عليه وسلم وكان المنافقون يرتابون فيها ‏ 
كما ارتاب المشركون وشككوا في مكة وغير ها فهنا يتحدى القران الجميع . إذكان الخطاب إلى « الناس ») 
55ص :تحدام يتجرية وافعية تفصل الي: الأمر يلا ممايكة: 

«وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله . وادعوا شهداءكم من دون الله إن كتتم 
صادقين .٠)‏ 

ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا المجال .. يصف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالعبودية 
اله : دو وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا » .. و لهذا الورصضئ في هذا الموضع دلالات منوعة متكاملة : 
فهو أولاً تشريف للني وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى ؛ دلالة على أن مقام العبودية لله هوأسمى مقام يدعى 
إليه بشر ويدعى به كذلك سانيا د تعرز يرام العبودية + عقام ذعوة الناس كافة إلاعيادة جم وده ٠».‏ 
واطراح الأنداد كلها من دونه . فها هوذا النبي في مقام الوحي ‏ وهو أعلى مقام ‏ يدعى بالعبودية لله » 
ويشرف بهذه النسبة في هذا المقام . 

أما التحدي فنظور فيه إلى مطلع السورة . . فهذا الكتاب المتزرل مصوغ من تلك الحروف التي في أبديهم » 
فإن كانوا يرتابون في تنزيله » فدونهم فلياتوا بسورة من مثله ؛ وليدعوا من يشهد لم .هذا من دون الله 
فالله قد شهد لعبده بالصدق في دعواه . 

وكام و وح جيل ا د ولي ا الا يزال قائماً إلى يومنا هذا 
وعويسينة لااسبيل | لى المماحكة فيها . يزال القرآن يتميز من كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً . 
وسيظل كذلك أبداً ا ا اه 

« فإن لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

والتحدي هنا عجيب ؛ والجزم بعدم إمكانه أعجب ٠‏ ولو كان ني الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة . وما 
من شك أن تقرير القرآن الكريم أنهم لن يفعلوا » وتحقق فق هذاكما قرره هو بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة 
فيها . ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً » فلو أنهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لانبارت حجية القرآن 
ولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس جميعاً » ولوأنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس . . 
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وهذه وحدها كلمة الفصل التاريحخية . 

غل أن كل مق ال تدراية يتوق أشاليت الأداء:. وكل مق له خيراة بتضتورات: البشن للوجوة وللاعياء ؛ 
وكل من له خبرة بالنظم والمناهج والنظريات النفسية أو الاجماعية التي ينشئها البشر .. لا يخالجه شك في أن 
ما جاء به القران في هذه المجالات كلها شيء آخر ليس من مادة ما يصنعه البشر . والمراء في هذا لا ينشأ إلا 
عن جهالة لا تميز » أو غرض يلبس الحق بالباطل . 

ومن ثم كان هذا التهديد المخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون بالحق الواضح 

«فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

يم هذا الجمع بين الناس والحجارة » في هذه الصورة المفزعة الرعيبة ؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين . 
الكافرين الذين سبق في أول السورة وصفهم بأنهم «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم 
غشاوة » .. والذين يتحداهم القران هنا فيعجزون » ثم لا يستجيبون .. فهم إذن حجارة من الحجارة ! 
وإن تبدوا في صورة ادمية من الوجهة الشكلية ! فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس 
هو الآمر المنتظر ! 

على أن ذ كر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في المشهد المفزع : مشهد النارالتي تأكل الأحجار. 
ومشهد الناس الذين ترحمهم هذه ”5 


ان *« 


وفي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض المشهد المقابل . مشهد النعيم الذي ينتظر المؤمنين : 

اشن الذين امنوا وعملوا الصالحات أن م حاف عرزي من و الأنبار ‏ كلما رزقوا منها من لمرة 
رزقا قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل » وأنوا به متشابها » وم فيها أزواج مطهرة ؛ وهم فيها خالدون». 

وعي الواناعن اعون ييتريف النقلن مم حال جات" الأزواع المظهرة اتلك اليان المشاية ++ الي يل 
إليهم أنهم رزقوها من قبل إما تمار الدنيا ابي تشبهها بالاسم أو أو الشكل , وإما تمار ١أ‏ لجنة التي رزقوها من قبل 
فربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة .. ا من الدعاية 
الحلوة » والرضى السابغ . والتفكه الجميل » بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة » وي كل مرة ينكشف التشابه 
الظاهري عن شيء جديد ! 


وهذا التشابه في الشكل » والتنوع في المزية » سمة واضحة في صنعة البارىء تعالى : تجعل الوجود أكبر في 
حقيقته من مظهره . ولتأخذ الإنسان وحده تموذجاً كاشفاً لحذه الحقيقة الكبيرة .. الناس كلهم ناس » من 
ناحية: قاغدة التكويق د راض وجسم وأطراف ٠‏ لحم ودم وعظام وأعصاب . عينان وأذنان ونم ولسان . 
خلايا حية من نوع الخلايا الحية . تركيب متشابه في الشكل والمادة . . ولكن أين غاية المدى في السمات والشيات ؟ 
ثم أين غاية المدى في الطباع 5000 ؟ إن فارق ما بين إنسان وإنسان ‏ على هذا التشابه ‏ ليبلغ أحيانا 
امعد قاين الأرضن و السماة! 

وهكذا يبدو التنوع في صنعة البارىء هائلاً يدير الرؤوس : التنوع في الأنواع والأجناس » والتنوع في 
الأشكال والسمات ٠‏ والتنوع في المزايا والصفات . . وكله . . كله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين 
والتركيب . 
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فن ذا الذي لا يعبدِ الله وحذه + وهذه اتارضعته + وآبات قدرئه © ومن ذا الذي يمجعل لله أندادا + وين 

الإعجاز واضحة الاثار ٠‏ فما تراه الأبصار » وفما لا تدركه الأبصار؟ 
مد ب 

بعد ذلك يجيء الحديث عن الأمثال التي يضربما الله في القران : 

» فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم‎ ٠ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها‎ ٠ 
وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله هذا مثلاً ؟ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً » وما بضل به إلا‎ 
الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون ني الأرض‎ 
. » أولئك هم الخاسرون‎ 

وهذه الآيات نشي بأن المنافقين الذين ضرب الله لهم مثل الذي استوقد ناراً ومثل الصيب من السماء فيه 
ظلمات ورعدوبرق - ورا كان اليهود كذلك والمشركون ‏ قد اخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة » 
ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المي الذي سبق نزوله وكان يتلى في المدينة » كالذي ضربه الله مثلاً للذين 
كفروا بربهم ؛ كمثل العنكبوت اخذت بيتاً وإن أوهن هن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعلمون » .. وكالذي 
ضربه الله مثلاً لعجز المتهم المدعاة عن خلق الذباب : «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب » . 

تقول : إن هذه الآيات تشي بأن المنافقين ‏ ورا كان اليهود والمشركون ‏ قد وجدوا في هذه المناسبة 
منفذاً للتشكيك ني صدق الوحي بهذا القرآن » بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير للم وسخرية 
منهم لا تصدر عن الله » وأن الله لا يذكر هذه الاشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت في كلامه ! .. وكان 
هذا طرفاً من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم .ما المنافقون واليهود ني المدينة » كما كان يقوم بها المشركون 
في مكة . 

فجاءت هذه الآبات دفعاً لهذا الدس ٠‏ وبياناً لحككة الله في ضرب الأمقاك :6 وتخدن ١‏ لقير :الزتين بم 
عاقبة الاستدراج بها » وتطميناً للمؤمنين أن ستريدهم إعانا . 

إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها» . 


فالله رب الصغير والكبير » وخالق البعوضة والفيل » والمعجزة ة في البعوضة هي ذاتما المعجزة ني الفيل . 
إنها معجزة الحياة . معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله . .. على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل » 
اها الآمثال أدوات لسرير والتضين .-ولنش "فق شرب الأمتال مانيعات وماق أت" الأستحاء من كوه 
والله ‏ جلت حكمته ‏ يريد بها اختبار القلوب » وامتحان النفوس : 

«فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربجم » . 

ذلك أن إيا: نهم بالله يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بما يليق يحلاله ؛ وبا يعرفون من حكمته . وقد 
وهبهم لإمان نوراً ني قلوبهم » وحساسية في أرواحهم » وتفتحاً ني مداركهم ٠‏ واتصالاً بالحكة الإلهية 
في كل أمر وني كل قول يجيئهم من عند الله . 

«وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ 2 . 

وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكئته ؛ المقطوع الصلة بسنة الله وتدبيره . ثم هو سؤال من لا يرجوالله 
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وقاراً » ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب . يقولونها في جهل وقصور في صيغة 
الاعتر اض والاستنكار » أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله ! 

هنا بحيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير : 

ابقل كوا »ديحي كيرا زعا يض به الآ الفاستيق 0:: 

والله ‏ سبحانه ‏ يطلق الابتلاءات والامتحانات نمضي في طريقها . ويتلقاها عباده » كل وفق طبيعته 
واستعداده ؛ وكلحسب طريقه ومنهجه الذي امخذه لنفسه . والابتلاء واحد .. ولكن آثاره في التفوس 
تختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق .. الشدة تسلط على شتى النفوس » فأما المؤمن الوائق بالله وحككته 
ورحمته فتريده الشدة التجاء إلى الله وتضرعاً وخشية . وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعدأً » 
وتحزد من الضيقل إتحراجا .والوحاء تلط عل شتى النفومن “قاما اليه العقى .قرز رد الرغاء يقظة وسباسة 
وشكراً . وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء . . وهكذا المثل الذي يضربه الله 
للناس .. « يضل به كثيرا» .. ممن لا يحسنون استقبال ما يحيئهم من الله » «ويهدي به كثيرا» ممن 
يدركون حكم,ة الله . « وما يضل به إلا الفاسقين » . . الذين فسقت قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق » 
فجز اؤهم زيادتهم مما هم فيه ! 

ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء » كما فصل في أول السورة صفة المتقين ؛فالمجال ما يزال ‏ في 
السورة ‏ هو مجال الحديث عن تلك الطوائف . البى تتمثل فيها البشرية في شتى العصور : 

« الذين ينتقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون ني الأرض . أولئك 
هر الخاسرز ون + ... 

فأي عهد من عهود الله هوالذي ينقضون ؟ وأي أمر مما أمر الله به أن يوصل هو الذي يقطعون ؟ وأي لون 
من الفساد في الأرض هو الذي يفسدون ؟ 

لقد جاء السياق هنا بهذا الإجمال . لأن المجال مجال تشخيص طبيعة » وتصوير تماذج . لا مجال تسجيل 
حادثة » أو تفصيل واقعة .. إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها . فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج 
من الخلق فهو منقوض ؛ وكل ما امر الله به ان يوصل فهو بينهم مقطوع ؛ وكل فساد في الارض فهو منهم 
مصنوع . . إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة » وإن فطرتهم المنحرفة لا تستقيم على عهد ولا تستمسك 
بعروة ولا تتورع عن فساد . !نهم كالثمرة الفجة التي انة نفصلت من شجرة الحياة + فتعفنت وفسدت ونبذتما 
الحياة . . ومن ثم يكون ضلالم بالمثل الذي مهدي المؤمنين ؛ ونجيء غوايتهم بالسبب الذي يبتدي به المتقون . 

وننظر في الآثار الحدامة لهذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه ني المدينة في صورة اليهود والمنافقين 
والعنوانات ! 

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » . 

وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل في عهود كثيرة : إنه عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي . . أن يعرف 
خالقه : وأن يتجه إليه بالعبادة . وما تزال في الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله » ولكنها تضل وتنحرف 
فتتخذ من دون الله أنداداً وشركاء .. وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم ‏ كما 
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سيجيء - : «فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون ».. وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا 
الله وحده » وأن يحكئموا في حياتهم منهجه وشريعته .. وهذه العهود كلها هي الي ينقضها الفاسقون . 
وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه » فكل عهد دون الله منقوض . فالذي بحرؤ على عهد الله لا يحتّرم بعده 
عهدا من العهود . 

« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » . 

والله أمر بصلات كثيرة . . أمر بصلة الرحم والقربى . وأمربصلة الإنسانية الكبرى . وأمر قبل هذا كله بصلة 
العقيدة والأخوة الإعانية » الي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معبا .. وإذا قطع ما أمر الله به ان يوصل فقد 
تفككت العرى » وانحلت الروابط » ووقع الفساد في الأآرض ؛. وعمت الفوضي . 

« ويفسدون في الأرض » . 

والفساد ني الأرض ألوان شتى » تنبع كلها من الفسوق عن كلمة الله » ونقض عبد الله » وقطع ما أمر 
الله به أن يوصل قراس لكام لي الأرض بعر الاجدة عن معية الذي عازه جم حياة البشر ويصر فهما 
هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد اه لاحك املك ا فوياا ب + مدقي ان عدر 
تصريفها » وشريعة الله مقصاة عن حياتها . وإذا انقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو فهو الفساد 
الشامل للنفوس والأحوال » وللحياة والمعاش ؛ وللارض كلها وما عليها من ناس وأشياء . 

إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله .. ومن ثم يستحق أهله أن يضلهم الله بما بدي به 
عباده المؤمنين . 


وعند هذا البيان الكاشف لآثار الكفر والفسوق في الأرض كلما يتوجه إلى الناس باستنكاركفر هم بالله المحيبي 
المميت الخالق الرازق المدبر العليم : 

كيف تكفرون بالل » وكتتم أمواتاً فأحياكم , ثم بيتكم . ثم بحبيكم ٠‏ ثم إليه ترجعون ؟ هوالذي 
خلق لكم ما في الأزقن نيما ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكلشيء عليم 2 . 
والكفر بالله في مواجبة هذه الدلائل والآلاء كفر قبيح بشع » محرد من كل حجة أوسند . . والقرآن يواجه 
البشر بما لا بد لهم من مواجهته ٠‏ والاعتراف به . والتسليم بمقتضياته . يواجههم يموكب حياءهم واطوار 
وجودهم . لقد كانوا أمواتا فأحياهم . كانوا في حالة موت فنقلهم منها إلى حالة حياة ولا مفر من مواجبة 
هذه الحقيقة الي لا تفسير ها إلا بالقدرة الخالقة . !نهم احياء » فيهم حياة.فن الذي انشا لهم هذه الحياة ؟ من 
الذي أوجد هذه الظاهرة الحديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت ؟ إن طبيعة الحياة شىء آخر غير 
قيسة الرنك الحيل ما فى المنادات + ف أن جاع # إند بلا جدومن من افروات من موائحية هذا لذ أل 
الذي بلح على العقل والنفس ؛ ولا سبيل كذلك لتعليل مجيئها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة 
المخلوقات . من أين جاءت هذه الحياة الى تسلك في الأرض سلوكا آخرمتميزا عن كل ما عداها من الموات؟. . 
لقد جاءت من عند الله .. هذا هوأقرب جواب .. وإلا فليقل من لا يريد التمليم : أين هوالجواب ! 


وهذه الحقيقة هي الي يواجه با السياق الناس في هذا المقام : 


؟ه 
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«كيف تكفرون بالله وكثتم أمواتاً فأحياكم ؟ »2 . 
كنتم أمواتاً من هذا الموات الشائع من حولكم في الأرض + فأنشأ فيكم الحياة « فأحياكم ‏ . . فكيف يكفر 
بالله من تلقى منه الحياة ؟ 
ثم ميتكم : . 
ولعل هذه لاتق ل ل ل 
فرضاً » ولا تقبل المراء فيبها ولا الجدال . 
( ثم يحبيكم ) 
وهذه كانوا بمارون فيبها ويحادلون ؛ كما يماري فيما اليوم ويجادل بعض المطموسين » المنتكسين إلى تلك 
الجاهلية الاولى قبل قرون كثيرة . وهي » حين يتدبرون النشاة الآولى » لا تدعو إلى العجب »؛ ولا تدعو إلى 
التكذيب . ْ 
( ثم إليه ترجعون ») . 
كما بدأكم تعودون » وكما ذرأكم ني الأرض تحشرون » وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم 
الحياة » ترجعون إليه ليمضي: فيكم حكمه ٠»‏ ويقضي فيكم قضاءه . 
وهكذا في آية واحدة قصيرة يُفتح سجل الحياة كلها ويُطوى » وتُعرض في ومضة صورة البشرية في 
قبضة البارئ : ينشرها من همود الموت أول مرة » ثم يقبضها بيد الموت في الأولى » ثم يحييها كرة أخرى » 
وإليه مرجعما في الآخرة » كما كانت منه نشأتها في الأولى . . وني هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة 
القادرة . ويلتي في الحس إيحاءاته المؤثرة العميقة 
م يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى : 
« هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ؛ ثم استوى إلى السماء ذ فسواهن سبع سماوات ؛ وهوبكل شي 
عليم ). 
ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء » يتحدثون عن القبلية والبعدية . 
ويتحدئون عن الاستواء والتسوية .. وينسون أن « قبل وبعد » اصطلاحان بشريان لا مدلول لما بالقياس 
إلى الله تعالى ؛ وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان بقربان إلى التصور البشري المحدود صورة 
غير المحدود . . ولا يزيدان . . وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القر انية » 
إلا افة من آفات الفلسفة الاغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارى » عند مخالطتها للعقلية العر بية 
الصافية » وللعقلية الإسلامية الناصعة .. وما كان لنا نحن اليوم أن نقع في هذه الآفة » فنفسد جمال العقيدة 
وجمال القرآن بقضايا علم الكلام ! ! 
فلتخلص إذن إلى ما وراء هذه التعبيرات من حقائق موحية عن خلق ما في الأرض جميعا للإنسان » 
ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني » وعلى دوره العظيم في الأرض ٠»‏ وعلى قيمته في مب ميز ان الله » 
وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في التصور الإسلامي ؛ وي نظام المجتمع الإسلامي . 


0 هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا » . 
إن كلمة ٠‏ لكم » هنا ذات هدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق . إنها قاطعة في أن الله خلق هذا الإنسان 


ون 
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لأمر عظيم . خلقه ليكون مستخافاً في الأرض ٠‏ مالكاً لما فيها : فاعلاً مؤثراً فيها . إنه الكائن الأعلى في هذا 
الملكه+الريضن: :+" بو السك الأول ني هذا الميراث الواسع توذؤو ةف الأرضن إذذ ون احعداتا وتطوراتها 
هوالدور الأول ١‏ إاضي رض رسك ال 1 إل ليد ميد قلا على لسار اللي اوم لبن نايا 
للتطورات التي تحدثها الآلة ني علاقات البشروأوضاعهم كما يدعي أنصارالمادية المطموسون , الذين بحقرون 
دور الإنسان ووضعه ؛ فيجعلونه تابعاً للآلة الصماء وهو السيد الكريم ! وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن 
تطغى على قيمة الإنسان » ولا أن تستذله أو تخضعه أوتستعلي عليه ؛ وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الانسان » 
مهما يحقق من مزايا مادية » هو هدف مخالف لغاية الوجود الانساني . فكرامة الانسان أولا ء واستعلاء 
الإنسان أولا » ثم نجي ل الم ا 


ا سا ا هنا وهو يستنكر كفرهم به ليست جرد الإنعام عليهم بما في الأرض 
جميعا » ولكنها ‏ إلى لى ذلك لل ا صمي رو في بكري 
تتخرما الأرض تجميعا . هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة | للك والانتفاع العظيم . 

. » ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات‎ ١ 

ولا محال للخوض بي معنى الاستواء إلا بأنه رهز السيطرة » والقصد بإرادة الخلق والتكوين . كذلك لا 
يحال للخوض في معنى السماوات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكاها وأبعادها . اكتفاء بالقصد الكلي من 
هذا النص ٠‏ وهوالتسوية للكون أرضه وسمائه في معرض استنكار كفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على الكون . 
الذي سخر هم الأرض با فيها » ونس السماوات با يجعل الحياة على الأرض ممكنة مريحة . 


« وهوبكل ثيءعلم ) . 
ما أنه الخالق لكل شيء؛ المدبر لكل شيء. وشمول العلم في هذا المقام كشمول التدبير . حافز من حوافز 
الإمان بالخالق الواحد ٠»‏ والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد » وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافا بالجميل . 


وهكذا تنتهي الجولة الأولى في السورة . . وكلها تركيز على الإيمان » والدعوة إلى اختيار موكب المؤمنين 
المتقين . 


ا سار 1 700 9و كر ع سسا سور بر 
وإِذ قال ربك ْملديكة إلى جَاعلٌ فى آلْأرَض حَليمَه الوأ أتجْعل فيا من يفْسد فيا وَيسفَكُ المآ 
0-0 
هو 00 رم الوم 2 له مس عر 07 0 2 35 ع عرص ري اص ص رع عرس 
وحن نسح دك ونقدس لَك قَالَ إلى أعلم مالا تعكمون جه ( وعل ادم الأمماء كلها ثم عرضهم على 
ره ص ير صر صر ع2 ص 2 


الملليةة : ََاكَ نوف سما مولا إن كنم سريف 20 َو سَبَحدمَكَ لاعلّ 1 لا ما علمتنا 


31 أنتَ العلم اكيم ج كَل ِكَادمْ أنبتهم باسعادى ع تائم ؛ اريم كَالَ ال أفل لكر وعم 
د لوم رورس لخر الى سسا ماص لظ ده 


00 0 - 95 5 
غيب السملوات والاارض وأغل مائبدونَوما كنم تَكْتَمونَ وي وَإِذ قلناللمليكة درأ الآدم فسحدوا إل 


غ5 


الجزء الأول 


3 آء مم دم جد مد درج م 0م مد ثك .ل 34 1ج م ص _س ساعد رج ار ب 2 سم ع سمج ير ص الى سات سام واس سس ص سملي 
إبليس أ واستكير و كانَ من الكثفر ين <زي وفلنا يتكادم أسكن انتَ وَرُوْجِك المنة وحكلامنها رغذا 
مله ير و مو م حمس مل صم مم و ء صمة م سس ع قرس الى ا وام ع سوم 0 سمعسص 2 0 م 
حيث 2 2 ولا تقربا هاذه الشجرة فتكونا من الظاليين دوي فازهما الشيطان عنها فاخرجهما ما كان فيه 


عد 


2-0 5 0 و2 3 ره م و لس لم ١‏ 00 5 ولك رلم 8 م 2 و 2 عي عق د 
وفلنا أهرطوأ بعضك. لبعض عدو ولكر في الأرض مستقر ومتلع بلك حون 2 فتلو ادم من ريو ء كاملت فتاب 


ا ل ا ا ا 0200 ساح 3 


من تع هداى فلا خوف 


مسد 6 مر علردة عرارة 0 د رات زه اث كن ا لل تر عر و انوك 
عليه إنه, هو آلتواب الرحيم 2 فنا أهبطواً مها بحميعا اما ا م هدى 


و ل اص الع صرح صر م 


ع سرس رف ولس ع. لاس سسالطةصي ع لاحم ل 2 
لم ولا هم ينون 6 وَالْدينَ كمروأ و كدبوأ بعاياننا أولتبك أتمحبٌ النارٍ هم فيا خَلدُونَ 5 


برد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات . وهذه المناسبات الى يساق القصص من أجلبا هى الى 
تحدد كساق القصضة. #“والخلقة: الى تعر هن :مشا + والضورة. ا “تاق عليها ‏ والطريقة الى تودق: نا:. تنيقاً 
للجوالروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه . وبذلك تؤدي دورها الموضوعي » وتحقق غايتها النفسية ء 
وتلتي إيقاعها المطلوب . 


ويحست أتامن أن عتالك تكزازا فق القصص القراق + لأن القصة الزاحدة قد يتكر رع هديا ف صووفى : 
ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة » أو حلقة من قصة قد تكررت في صورة واحدة » من ناحية 
القدرالذي يساق ٠»‏ وطريقة الأداء في السياق . وأنه حيثما تككررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه » يتى 


حقيقة التكرار. 


ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقاً للحوادث أوتصرقاً فيها » يقصد به إلى مجرد الفن ‏ يبمعنى الترويق 
الذي لا بتقيد بواقع - ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر يي هذا القرآن » وهو مستقيم الفطرة » مفتوح 
البصيرة » هوأن المناسبة الموضوعية هي البي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع » كما تحدد 
طريقة العرض وخصائص الأداء . والقرآن كتاب دعوة » ودستور نظام » ومندهج حياة » لا كتاب رواية 
ولا تسلية ولا تاريخ . وفي سياق الدعوة يجيء القصص المختار . بالقدر وبالطريقة الي تناسب الجو والسياق» 
وتحقق الجمال الفني الصادق . الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق » ولكن يعتمد على إبداع العرض » وقوة 
الحق » وجمال الأداء ١‏ : 

وقصص الأنبياء في القرآن يمثل موكب الابمان في طريقه الممتد الواصل الطويل . ويعرض قصة الدعوة 
إلى الله واستجابة البشرية لها جيلا بعد جيل ؛ كما يعر ض طبيعة الإإبمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر » 
وطبيعة نصورهم للعلاقة بينهم وبين رهم الذي خصهم بهذا الفضا العظيم . . وتتبع هذا الموكب الكريم في 
طريقه اللاحب يفيض على القلب رضى ونورا وشفافية ؛ ويشعره بنفاسة هذا العنصر العزيز ‏ عنصر الإيمان ‏ 
وأصالته في الوجود . كذلك يكشف عن حقيقة التصورالإماني و ميزه في الحس من سائر التصورات الدخيلة .. 


)ع0( ير جع بتوسع فصل : « القصة في القرآن ) في كتاب : ١‏ التصوير الفي قي القرآن ؛ ١‏ دار الشروق » 


ات 
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ومن ثم كان القصص شطراً كبيراً من كتاب الدعوة الكريم . 
فلننظر الآن في قصة آدم ‏ كما جاءت هنا في ضوء هذه الايضاحات .. 
إن السياق ‏ فها سبق يستعر ض موكب الحياة » بل موكب الوجود كله . ثم يتحدث عن الأرض - في 
معرض آلاء الله على الناس ‏ فيقرر أن الله خلق كل ما فيها لهم .. فهنا في هذا الجو نجيء قصة استخلاف آدم 
في الأرض » ومنحه مقاليدها » على عهد من الله وشرط ٠‏ وإعطائه المعرفة الي يعالج بها هذه الخلافة . 
كما أنها تمهد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعهد من الله ؛ ثم عزلهم عن هذه الخلافة 
فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراءها من إيحاءات أصيلة : 
* *« #« 
قصة البشرية الأولى : 
وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض غليفة » . 
وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم هذا الكائن الجديد في الوجود ٠‏ زمام هذه الأرض » وتطلق فيها 
يده » وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين ٠‏ والتحليل والتركيب » والتحوير والتبديل ؟ 
وكشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات » وكنوز وخامات . وتسخير هذا كله بإذن الله في المهمة 
الضخمة الى وكلما الله إليه . 
وإذن فققد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة » والاستعدادات المذخورة كفاء ما ي هذه الأرض 
وإذن فبنالك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض - وتحكم الكون كله والنواميس الي 
تحكم هذا المخلوق وقواه وطقاته » كي لا يع التصادم بين هذه النواميس وتلك ؛ وكي لا تتحطم طاقة 
الإانان على صخرة الكون الضخمة ! 
وإذن فهي منزلة عظيمة » منزلة هذا الإنان » في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة . وهوالتكريم 
الذي شاءه له خالقه الكريم . 0 
هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل : « إني جاعل في الأرض خليفة » . . حين نتملاه اليوم بالحس 
البقظ والبصيرة المفتوحة » ورؤية ما تم ني الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض ! 
١‏ قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ » . 
ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال ‏ أومن تجحارب سابقة في الأرض » أومن إغام 
البصيرة » ما يكشف لهم عن شي من فطرة هذا المخلوق » أومن مقتضيات حياته على الأرض ؛ وما يجعلهم 
بعر فون أو يتوقعون أنه سيفسد في الأرض ؛ وأنه سيسفك الدماء .. ثم هم بفطرة الملائكة البريثة التي لا 
تنصور إلا الخير المطلق » وإلا السلام الشامل ‏ يرون التسبيح بحمد الله والتفديس له » هووحهده الغاية المطلقة 
للوجود » وهووحده العلة الاولى للخلق . . وهومتحقق بوجودهم هم » يسبحون بحمد الله ويقدسون له » 


كه 


الجزء الأول 


ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته ! 

لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العليا » في بناء هذه الأرض وعمارتها » وف تنمية الحياة وتنويعها » وني 
تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلها » على بد خليفة الله ني ارضه . هذا 
الذي قد يفسد أحيانا » وقد يسفك الدماء أحيانا » ليتم من وراء هذا الشر الجزني الظاهر خير أكبر وأشمل . خير 
النموالدائم » والري الدائم . خير الحركة الهادمة البانية . خير المحاولة التي لا تكف » والتطلع الذي لا يقف » 
والتغيير والتطوير في هذا الملك الكبير . 

عندئذ جاءهم القرارمن العليم بكل شي » والخبير بمصائر الأمور : 

قال : إفي أعلم ما لا تعلمون » . 

: وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عر ضهم على الملائكة » فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إنكتتم صادقين . قالوا‎ ١ 
» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . إنك أنت العليم الحكم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم‎ 
. » قال : الم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض » وأعلم ما تبدون وماكتتم تكتمون‎ 

ها نحن أولاء ‏ بعين البصيرة ني ومضات الاستشراف ‏ نشهد ما شهده الملائكة ني الملا الأعلى .. ها 
نحن أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر الإلي العظم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري ٠‏ وهو يسلمه مقاليد 
الخلافة . سر القدرة عل الرمز بالأسماء للمسميات . سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها ‏ 
وهي ألفاظ منطوقة ‏ رموزاً لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة . وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة 
الإنسان على الأرض . ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى » لولم يوهب الإنسان القدرة على الرمز 
بالأسماء للمسميات » والمشقة في التفاهم والتعامل . حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء 
أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه .. الشأن شأن عخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار 
جمم النخلة ! الشآن شأن جبل . فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل ! الشأن شأن فرد من الناس 
فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس ... إنها مشقة هائلة لا تتصور معها حياة ! وإن 
الحياة م كانت لتمضي في طريقها لولم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . 

فأما الملائكة فلا حاجة لهم بهذه الخاصية » لأنها لا ضرورة لا في وظيفتهم . ومن ثم لم توهب لهم . فلما 

الله ادم هذا السرء» وعرض عليهم ما عرض لم يعر فوا الاسماء . لم يعر فوا كيف يضعون الر موز اللفظية 

للأشياء والشخوص .. وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح ر .هم ؛ والاعتراف بعجزهم » والإقرار بحدود علمهم » 
وهوما علمهم .. وعرف آدم .. ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم إلى إدراك حكمة العليم الحكم : 
« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض ٠‏ وأعلم ما تبدون وما كم تكتمون ؟ » . 
«وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا ) .. 
إنه التكريم في أعلى صوره » هذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء » ولكنه وهب من 
الأسرارما يرفعه على الملائكة . لقد وهب سرالمعرفة » كما وهب سر الارادة المستقلة التى تختار الطريق . . إن 
ازدواج طبيعته ٠‏ وقدرته على تحكيم إرادته في شق طريقه » واضطلاعه بأمانة الهدابة إلى الله بنمحاولته الخاصة. . 
إن هذا كله بعض أسرار تكر يمه . 
ولقد سجد الملائكة امتنالاً للأمر العلوي الحليل . . 


/اه 


سورة البقرة 


« إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » . 
وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة : عصيان الحليل سبحانه ! والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله . والعزة 
بالإثم . والاستغلاق عن الفهم . 
ويوحي السياق أن ابليس لم يكن من جنس الملائكة : إتماكان معهم . فلوكان منهم ما عصى . وصفتهم 
الأولى أنهم ١‏ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » . ال الا ل 
فكونه معهم بحيز هذا الاستثناء . كما تقول : جاء بنوفلان إلا أحمد . وليس منهم إما هو عشيرهم و 
من الجن بنص القران » والله خلق الجان من مارج من نار . وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة . 
والآن . لقد انتكشف ميدان المعركة الخالدة . المعركة بين خليقة الشر في إبليس ١‏ وخليفة الله في الارض . 
المعركة الخالدة بي ضمير الإنسان . المعركة الي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعهده مع 
ربه ؛ وينتصر فيها الشر بمقدارما يستسلم الإنسان لشهوته . ويبعد عن ربه : 
٠‏ وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » وكلا منها رغدا حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة » 
فتكونا من الظالمين » . 
لقد أبيحت لهما كل ثمار الحنة .. الا شجرة.. شجرة واحدة . ريما كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه 
في حياة الأرض . فبغير محظورلا تنبت الإرادة » ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق » ولا يمتحن 
صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط . فالإرادة هي مفرق الطريق . والذين يستمتعون بلا إرادة 
هم من عالم البهيمة » ولو بدوا في شكل الآدميين ! 
« فازلهما الشيطان عنها » فآخر جهما مما كانا فيه » . 
ويا للتعبير المصور : ١‏ أزلهما » .. إنه لفظ يرمم صورة الحركة التي يعبر عنما . وإنك لتكاد تلمح الشيطان 
وهو يزحزحهماعن الحنة » ويدفع باقدامهما فتزل وتهوي ! 
عندئذ تمت التجربة : نسبي ادم عهده » وضعف أمام الغواية . وعندئذ حقت كلمة الله » وصرح قضاؤه : 
« وقلنا : اهبطوا .. بعضكم لبعض عدو» ولكم ني الأرض مستقر ومتاع إلى حين » . 
وكان هذا إيذانا بانطلاق المعركة في مجاها المقد رلا . بين الشيطان والانسان . إلى اخر الزمان . 
ومبض آدم من عثرته » بما ركب في فطرته » وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائماً عندما يثوب إليها » 
ويلوذ با 
٠‏ فتلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليه ٠‏ إنه هوالتواب الرحيم » . 
وتمت كلمة الله الأخيرة » وعبده الدائم مع آدم وذريته . عبد الاستخلاف في هذه الأرض ٠‏ وشرط 
الفلاح فيها أوالبوار. 
« قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإما بأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل » وانطلقت من عقالها ما تهدأ لحظة وما تفتر . وعرف الإنسان 
في فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء الانتصار » وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار. . 


* * «* 


مه 


الجزء الأول 


وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة . قصة البشرية الأولى . 

لقد قال الله تعالى للملائكة : ١‏ إني جاعل في الأرض خليفة » .. وإذن قآدم مخلوق لهذه الأرض منذ 
اللحظة الأولى ب لح ل الجمور المحرمة ؟ وفم إذن كان بلاء آدم ؟ وفيم إذن كان المبوط إلى 
الأرض ء وهومخلوق هذه الأرض منذ اللحظة الأولى ؟ 

لعلني ألمح أن هذه التجر بة كانت تربية لهذا الخليفة وإعداداً . كانت إيقاظاً للقوى المذخورة في كيانه . كانت 
تدريبا له على تلتي الغواية » وتذوق العاقبة » وتجرع الندامة » ومعرفة العدوء والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ 
الآمين . 

إن قصة الشجرة المحرمة » ووسوسة الشيطان باللذة » ونسيان العبد بالمعصية » والصحوة من بعد السكرة » 

والندم وطلب المغفرة . . إنها هي هي نجربة البشرية المتجددة المكرورة ! 

لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته » مزوداً بهذه التجربة الي سيتعر ض لثلها 
ظريلا 6 أفيعداد] للجعركة الدائية وموعطة روتسد ابن 

تعد د امرة الخرى:: . فأين كان هذا الذي كان ؟ وما ا لجنة الي عاش فيبا أدم وزوجه حينا من الز مان ؟ 
ومن هم الملائكة ؟ ومن هوإبليس ؟ 5 كف قال إقهان بت قر كي اجابوو 6 

هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه ؛ وعلم بحكمته أن لا جدوى 
للبشر في معر فة كنبه و طبيعته » فلم يهب م القدرة على إدر اكه والإحاطة به » بالاداة التي وهبهم إياها لخلافة 
الأرض ؛ وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب . وبقدرما سخر الله للإنسان من النواميس 
الكولة وعد فده :رأسر أر ها" بقار ما" سنكي "عه أمراز الغيب » فيما لا جدوى له في معرفته . وما يزال 
الإنسان مثلاً على الرغم من كل ما فتح له من الأسرارالكونية يحبل ما وراء اللحظة الحاضرة جملاً مطلقاً » ولا 
ل ا ل ل ا 
من فه عائد أم هو آخر أنفاسه ؟ وهذا مثل من | لغيب المحجوب عن البشر ء لأنه لا يدخل في مقتضيات 
الخلافة » بل ريما كان مرق ا ارقت لدبا تعد ١‏ رهتالك الزان من متلق هذه لسار امتح ردانق 
الإنسان » في طى الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 

ومن ثم لم بعد للعقل البشري أن يمفوض فيه » لأنه لا يهلك الوميلة لوصول إلى شي تو اتج وك هيد 
يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع . ذاهب سدى », بلا ثمرة ولا جدوى . 

وإذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب ؛ فليس سبيله إذن أن يتبجح 

فينكر . . فالإنكارحكم يحتاج إلى المعرفة . والمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل . وليست في طوق وسائله » 

ولا هي ضرورية له في وظيفته ! 

إن الاستسلام للوهم والخراقة شديد الضرر بالغ الخطورة . ولكن أضر منه وأخطر » التدكر للمجهول كله 
وإنكاره » واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على الإحاطة به .. إنما تكون نكسة إلى عالم الحيوان الذي 
يعيش في المحسوس وحده » ولا ينفذ من أسواره إلى الوجود الطليق . 

فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه . وحسبنا ما يقص لنا عنه ٠‏ بالقدر الذي يصلح لنا في حياتنا » ويصلح 
سرائر نا ومعاشنا . ولناخذ من القصة ما تشير إليه من حقائق كونية وإنسانية » ومن تصور للوجود وارتباطاته » 
ومن إيحاء بطبيعة الإنسان وقيمه وموازينه . . فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى . 


وه 


سورة البقرة 


وي اختصار يناسب ظلال القرآن سنحاول أن مر ببذه الإيحاءات والتصورات والحقائق مروراً مجملاً 
سريعاً . 
إن أبرزإيحاءات قصة آدم كما وردت ني هذا الموضم ‏ هوالقيمة الكبرى الي يعطيما التصور الإسلامي 
للاتمان و سروه فى الأرمن ٠‏ ولمكانه في نظام الوجود » وللقم التي يوزن بها . ثم لحقيقة ارتباطه بعهد 
الله + وحقيقة هذا العبد الذي قامت خلافته عل أساسه .:. 
وتتبدى تلك القيمة الكبرى التي يعطيبا التصور الإسلامي للإنسان في الإعلان العلوي الجليل في الملا الأعلى 
لكريم ؛ أنه مخلوق ليكون خليفة ني الأرض ؛ كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له . وفي طرد إبليس 
الذي استكبر وأبى » وفي رعاية الله له أولاً وأخيراً . . 
ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور وفي عالم الواقع على السواء . 
وأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الانسان سيد هذه الأرض ؛ ومن أجله خلق كل ثبيء فيها كما تقدم 
ذلك نصاً - فهو إذن أعز وأكرم وأغلل من كل شيء مادي » ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعا . ولا 
يحوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفير ماياب اوت ماني .. لا يجوز أن يعتدي على أي مقوم من مقومات 
إنسانيته الكر يمة » ولا أن مهدر أبة قيمة من قيمه لقاء تحقيق للبم مااي أو إنتاج أي شيء مادي ١»‏ أو 
تكثير أي عنصر مادي .. فهذه الاقا كه تيا بخلزقات أر سد وج بيد أله بصق اد مسي الناة يلزن 
أجل تقرير وجوده الإنساني . فلا يجوز إذن أن يكون مها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية » أو نقص مقوم من 
مقومات كرامته . 
والاعتبارالثاني هوأن دور الانسان ني الأرض هوالدور الأول . فموالذي يغيرويبدل في أشكاها وفي ارتباطاتها ؛ 
وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها . وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج . هي الي تقود الإنسان 
وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب الادية الي تحقر من دور الإنسان وتصغر » بقدرما تعظم في دور الالة 
23 
ن النظرة القر آنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض » عاملاً مهما في نظام الكون » ملحوظاً في هذا 

ا في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطار »ومع الشموس 
والكواكب .. وكلبها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على الأرض » وإمكان قيام هذا 
الانسان بالخلافة . . فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدورالذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية » 
ولا تسمح له أن يتعداه ؟ ! 

وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه 
وتلك للإنسان ؛ وطبيعة احترام المقومات الإنسانية أو إهدارها ؛ وطبيعة تكريم هذا الإنسان أوتحقيره . 
وليس ما نراه في العالم المادي من إهداركل حريات الإنسان وحرماته ومقوماته في سبيل توفيرالانتاج المادي 
وتكثيره » إلا أثرآ من آثارتلك النظرة إلى حقيقة الإنسان » وحقيقة دوره ني هذه الأرض ! 

كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القيم الأدبية قي وزنه وتقديره »؛ 
وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية . وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته . فهذه هي القيم الي يقوم عليها 
عبد استخلافه : « فإما يأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ... » وهذه القم 
اعلى واكرم من جميع القيم المادية ‏ هذا مع ان من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القيم المادية » ولكن بحيث لا 


ا" 


الجزء الأول 


تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليا ‏ ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع 
والنظافة ف حياته . مخلاف ما توحيه المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية 2 وإهدار لكل القيم 
الأدبية ٠‏ في سبيل الاهّام المجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان'! 


وني التصور الإسلامي إعلاء من ثأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العبد مع الله » وهي مناط التكليف 
والجزاء .. إنه جملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكيم إرادته ؛ وعدم 
الخضوع لشبواته » والاستعلاء على الغواية اللي توجه إليه . بها .جملك ان يشي نفسه ويهبط من عليائه » بتغليب 
الشهوة على الإرادة ؛ والغواية على الحداية » ونسيان العبد الذي يرفعه إلى مولاه . وي هذا مظبر من مظاهر 
التكريم لاا شك فيه » يضاف إلى عناصر التكريم الأخورى. كنا أن قعل كير أ دائما فرق" الطريق وق الستعادة 
والشقاوة » والرفعة والهبوط ٠‏ ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق ! 

وني أحداث المعركة الى تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة المعركة . إلها بين علهد 
الله وغواية الشيطان بين الإمان والكفر. بين الحق والباطل . بين ال هدى والضلال . . والانسان هو نفسه ميدان 
العركة . وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فيها . ولي هذا إيحاء دائم له باليقظة ؛ وتوجيه دائم له بأنه جندي في 
ميدان ؛ وأنه هو صاحب الغنيمة أوالسلب في هذا الميدان ! 


وأخيراً نجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة .. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية . في تصورواضح 
سيط لا تعقيد فيه ولا غموض . . ليست هنالك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده ‏ كما تقول نظرية 
الكنيسة ‏ وليس هنالك تكفير لاهوتي » كالذي تقول الكنيسة إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ( ابن الله بزعمهم ) 
قام به بصلبه » تخليصا لبني ادم من خطيئة آدم ! . . كلا ! خطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية , والخلاص منها 
كان بالتوبة المباشرة في بسر وبساطة . وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية ٠‏ والطريق مفتوح 
للتوبة في يسر وبساطة .. تصور مريح صريح . يحمل كل إنسان وزره ٠‏ ويوحي إلى كل إنسان بالجهد 
والمحاولة وعدم اليأس والقنوط «٠‏ إن الله تواب رحيم).. 


هذا طرف من إيحاءات قصة آدم ‏ في هذا الموضع ‏ نكتني به في ظلال القران . وهووحده ثروة من 
الحقائق والتصورات القويمة ؛ وثروة من الإبحاءات والتوجيبات الكرية ؛ وثروة من الأسس الي يقوم 
عليها تصور اجتّاعي وأوضاع اجتاعية » بحكمها الخلق والخير والفضيلة . ومن هذا الطرف نستطيع أن ندرك 
أهمية القصص القرآني في تركيز قواعد التصور الإسلامي ؛ وإيضاح القبم الي يرتكز عليها . وهي القيم الي 
تليق بعالم صادر عن الله » متجه إلى الله » صائر إلى الله في نهاية المطاف .. عقد الاستخلاف فيه قائم على تلني 
الحدى من الله » والتقيد بمنهجه بي الحياة . ومفرق الطريق فيه ان يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله » أو 
أن يسمع الإنسان ويطيع لما مليه عليه الشيطان . وليس هناك طريق ثالث . . إما الله وإما الشيطان . إما الهدى 
وابالف ا بز ارو باح لطر يلاد مانا امير انار ووو العامة عقي الى لخن عنوا القراات 
كله ء بوصفها الحقيقة الآولى » الي تقوم عليها سائر التصورات » وسائر الأوضاع في عالم الإنسان . . 


)1ع( ير اجع بتوسع كتاب 25 اللإنسان بين المادية والإسلام ») لمحمد قطب ب 2 دار الشروق 73500 


5١ 


١ 


سورة البقرة 


4 رمج لري ]ور و سد له رللرو سم م ع مر وزع 


مرا ديل أذحكروا ذ نعم الى أ أنعمت عليكر وأوفوأ بعهدى أوف بعهدك وإ بى فارهبوت 49 


لل ع لح همه سمه اس رما عن غير 


وامنو با نزت مصدفا لما مَعكرٌ ولالتردا اول كافر يوه ولا تدروأ بعايتىمنا ليلا و 1" لى فَأتّقُون وي ولا 


امسا وم دمان شمر وال و ممم 2 


سوا لحن بالبتطل وتكتموا لحن وأنتم تعلمون 80 وأقيموا الصا ة واوا أ كر وأركعوأ مع أل كعِينَ جز 


جرم الم ل ل سر ع رس الى شاع روسو كر ريق 2 م مه 
#أناص وت الناس بير وتشون أتفسكر من تب أ/ك عون جن) وأستعينوا لصَّبرِ الصو 2 


ل البرك سس عدر سمس ومساءح ل ورج سح ل 


إلأعل الكتشين رهق الدين طون انهم مكلقوا زربي وام ليه رجعون نت يادي إسراء أعيل أذ كوأ نعمى 


كومءه 7 مد 8د لاد عع عزو 0-0 - وك امه 7 رس رار وس عام رُُ 
ألى العمث ست الل ووأ وما لاير ى نفس عن نفس ينا ولا قبل مَبَاسَمَعه 


لال ارو سم بر وس 0 كه 0 و موود ار د م لس لير ير سير عع ل اومان رو 


ولا يؤْخْذ منها عدل ولا هر ب 0 وَإِذ نيندم من ال فرعو اسرمرتك سو العذات يدون أبن َو 


لز ل ل عمست روم 1ط وود دوع اع دوم اله ماج م ومو سما ميرو 


وستحيوكن مالا تن ةبيه وَإِذ فرقنا بكر البحر فأنجينلكر وأغرفتاء ال فرعون وانتم 
ل زر كوم سا مح ملك رن وام وطرا رده < ل 6 سه 2 سا علوم م ا 


تنظرون يق وَإِذ وعدناء موسو 5 اربعين ليلة ثم تحدم العجل من بعدوء وان طون وي م عمَونًا عنم من بعد 


م علج ىو مج ع و دلوم ل عادي وو 


ذلك للك لَسْكْرونَ زق وَإِذْ *انَينَا موسى بالكنت وَالْفرَكَانَ َلك مَبتَدُونَ طق وَإِذْ َال مومئ لقومهء 


مد 2 رج ص سرئرم + عقر داه 00 00 

ملقو إنكر ظلمم نمسم بِأعحَاذ ك العجل قتوبوا إل باريكر قافتلوأ نشسكر 0 
ردق 02 لص سم ماي سسا سس اس كد سه سه سر بح ار ل 

عليكز إِنَهر هر لواب الحم © وإِذ فلم يلمومئ لن نُؤْمنَ لَك حَق رَى الله جهرة فأَحَدَنَكرٌ آلصَلعقه 


لع برس برير ا سس و2 سل ءةد ظير س # ماج مه 2س مسج برس رج بررثر ا م م 2م لصاح ا[ و و وم م م م لصوم 00 وما 


0 ضٌّ جم عت بعرو للع تور زج رق طبر اقم وانزلنا عليكر المن 


2 2000 5 ع بي سير ب سس 


ل 0 كوأ من طيئات مار كر وما ظَلمُونا وللكنكانواً أنفسهم يظمون 22 و إِذْ هلا أدخاوأ هذه الْقَرية 


رار ى وس سوير جع عه مه ده م ردع 2 لامح وسادم 5000 رص صم ادر ورور 2ل 


فكلوأ منها ًا حيت شم عدا و وأدخلوأ لباب سعدا وقولوأ حطة ذَغْفْرَلَكْ حَطديْدكرٌ وساز يد المحسنين 6 


َك أن عا وى قل لماعل الي لوأ رجزا ون نَ ألسَماء ما كانوأ يَفْسَقُونَ « 


0 


ومة ا دل 2 وا م2 عام دو ع ير وعم ماج سم ل وكا 2 ل شاع 4 
3# وإِذ أستسو مومن لقومه ء فنا آضْرب بعصاله الحجر فانفجرت منه أمنتاعشرة عينا قد علم لآ 
2 زر ىعر ومه رو رص صروموة ع اررروم براسم 000 


مشربهم واف أن قاف امون الأرض مفيسيين 2© وإ فم بدمونئ ن ضير .طم 


رج 2ع مام جا ا مادم اه م 2 


واحد فأدع كنأ رح كام ميث الال من بفها نوف نه وَل 16 0 استبدلون 


الجزء الأول 


8 5-3 21ج بير لاهج مسد دغ سود دة رد 


افر أن الى راطا نر دناسم مربت تالتكت ةيقب 


س]الو 


م 222 سر و مرو ور وام مسلفار ةس م مير وسوليير ام 


0 مه 0 بلت ألله و يقتلون يقري كد اكه 


- 


001 > 1 200 0 


ساس ال مضا ماي 4ط مس و رس الي مومس ع ص مرج ل ص ور بررير 5 سسا مومسم 


اك تزف و زلالياز ربت و ا 0 


وررزر وس ممه ار و روز سمس م 0 ل ترا لس ماص ل عاص ولررير مارب #ي لسر 
وذ ووأ مافيه لُعلك نتَقُونَ 2ه 2 ويم من بعد ذلك فلولا فض الله عليك ورحشه, لكنتم من سر ين 


1 ور ودم ده ررور بير وببربير ى سم سم له له 


00 0 
ََ 0 لصت سر ار ص م ماعو د 3511 
وموعظة لْمتَقَينَ جك و إِذَْالَ مومى لقومدة| َس جك أن تذبحوأ بقىل5 َالو تدا هرا 
عر براسم لس ضاي م مام 2س - 32 م- 1 م 


َل أعوذ باه أن أكون من أبخَْهلِينَ 0 تَالوأ ادع لتاربك بين لما ماهى قَالَ َه يول يما بره افَارضُ 
عوذ بألله من 5 قالوا ادع 


- 2 


د عع و6 لوس 


لا بكر اَن ذلك انتز نو وت اناا قار ل نا قَالَ نهر يَقَولُ 


و2 سامصلؤد صم و مله رو 2 حرسم ا ماح م للد سم هه 5-0 


ال ا ل علينا 


حَّ 
وإِنا إن شَاء الله لمهتدون ننج قَالَ ينه, يقول ينبا بقَرةٌ دول 7 الأرص اكت المزت سل لاد يد فيا 


3 


لير وروم سمس وم واعيم لمامير عام رماع اه عه ملع اج مرج لور و لإ م سس م يربري رو أ عو إؤهى 
قالوأ العان جئت بالحق فذّبحوها وما كادوا يفعلون 7 جه دَإذ كلتما ادرو فين وألله حرج ماحكنم 
عد رك هه سرهم واس ال« ربر مهو سا سم برهو ودومي ام الاي ارو ررس بي سم و دم م 


تون جه عدا ريه يبنضبًا :للك يجني أل المرق وي يكز ٠6‏ بلته بلتهء لعلكر تعقلون 9ن ثم قفست 


اعم عرص ل سام عه اع عع ل 2 سا ما« ماس 0 


وح ا وار واد قسرة اي سه كم 110 ردير 


لج بر ماس وير بر 2 حوس ساسم ساهو 


م 0 6 امِل عَم تعملونَ 7 


ابتداء من هذا المقطع في السورة يواجه السياق بني إسرائيل » أولئك اليك و العو ا النو ايده 
مواجبة نكرة ؟ وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة ؟ وكاذوا لا كيدا مورصرا 4 يد لجط منذ نظي 
الإسلام بالمدينة ؛ وتبين لهم أنه في طريقه إلى اليمنة على مقاليدها » وعزهم من القيادة الأدبية والاقتصاديةٍ 
الي كانت لهم ٠‏ مذ وحد الأوس والخزرج : وسد الثغرات الي كانت تنفذ منها يبود » وشرع لهم منهجا 


5 


مستقلاً » يقوم على أساس الكتاب الجديد . . هذه المعركة التي شنبا اليبود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك 


اك 


سورة البقرة 


التاريخ البعيد ثم لم يخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة » بنفس الوسائل » ونفس الأساليب » لا يتغير إلا 
شكلها ؛ أما حقيقتها فباقية . وأما طبيعتها فواحدة ؛ وذلك على الرغم من أن العالم كله كان يطاردهم من 
جبة إلى جبة » ومن قرن إلى قرن »؛ فلا بجدون لهم صدر احنونا إلا ثبي العالم الإسلامي المفتوح » الذي 
ينكر الاضطبهادات لت أبوابه لكل مسالم لا د يؤذي الإسلام ولا يكيد للمسلمين ! 
ولقد كان المنتظر أن يكون اليهود ني المديئة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد ؛ 
ل التوراة في عمومه ؛ ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول : وعندهم 
أوصافه في البشارات الي يتضمنها كتابهم ؛ وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين . 


وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بي إسرائيل ؛ بل هذه الحملة الشاملة لكشف 
موقفهم وفضح كيدهم ؛ بعد استنفاد كل وسائل الدعوة معهم لترغيبهم في الإسلام » والانضمام إلى موكب 
الإمان بالدين الجديد . 


«* «*# «* 


ودحا قرس ارا حارو ا إل ااي جر يعر ينم ومسي تا لبت اديه وراد بويع الى« الراقاء 
بعهدهم معه ليوي بعهده معهم » وإلى تقواه وخشيته ؛ بمهد بها لدعوتهم إلى الإمان بما أتزله مصدقاً لما 
ور ا 0 
على الناس ‏ وغلى المسلمين خاصة ‏ ويشيعوا الفتنة والبلبلة في الصفٍ الإسلامي . والشك والارئياب في 
نوس الداضيع و الاتلام: الخية بويامره أن لضو و الع :لتقيو ) الصلاة.ويواتو اللركاة ودر مرا 
0 الراكعين ؛ مستعينين على قهر نفوسهم وتطويعما للاندماج في الدين الجديد بالصبر والصلاة . وينكر عليهم 
أن يكونوا يدعون المشركين إلى الإمان ٠‏ وهم في الوقت ذاته يأبون أن يدخلوا في دين الله مسلمين ! 

ثم يبدأ في تذ كير هم بنعم ل و . مخاطباً الحاضرين منهم كما لو 
كانوا هم الذين تلقوا هذه لواحن ياك موسي 8 ل متضامنة 
الأجيال ؛ متحدة الحبلة . كما هم في حقيقة الأمروفق ما بدا من صفاتهم ومواقفهم في جميع العصور ! 

ويعاود تخويفهم باليوم الذي بُخاف , حيث لا تجزي نفس عن نفس شيئاً » ولا يقبل منها شفاعة » ولا 
يؤخذ منبا فدية » ولا يجدون من ينصرهم ويعصمهم من العذاب . 

ويستحضر أمام خيالهم مشهد نجاتهم من فرعون ومائه كأنه حاضر . ومشبد النعم الأخرى اللي ظلت : تتوالى 
عليهم من تظليل الغمام إلى المن والسلوى إلى تفجير الصخر بالماء . . ثم يذكرهم بما كان منهم بعد ذلك من 
انحرافات متوالية. » ما يكاد يردهم عن واحدة منها حتى يعودوا إل أخرى + وها يكاه يغفى عتهم :من 
معصية حتى يقعوا في خطيئة . وما يكادون ينجون من عثرة حتى يقعو اي حفرة.. ونفوسهم هي هي في 
التوائها وعنادها وإصرارها على الالتواء والعناد » كما أنها هيهي في ضعفها عن حمل التكاليف » ونكوها 
عن الأمانة » ونكثها للعبد ؛ ونقضما للمواثيق مع ربها ومع نبيبا . . حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق : 
وتكفر بآيات ريما » وتعبد العجل وتيحدف في حتق الله فترفض الإيمان لنبيها حتى ترى الله جبرة ؛ وتخالف 
عما أوصاها به الله وهي تدخل القرية فتفعل وتقول غير ما أمرت به ؛ وتعتدي في السبت » وتسى ميثاق 
الطور » وتماحل 2 في ذبح البقرة التي أمر الله بذبحبها لحكمة خاصة . 


55 


الجزء الأول 


وهذا كله مع الادعاء العريض بأنها هي وحدها المبتدية ؛ وأن الله لا يرضى إلا عنها » وأن جميع الأديان 
باطلة و- جميع الأم ضالة عداها ! مما يبطله القرآن في هذه الجولة + ويقر وان كل عن امن بالله واليوم الآخر 
ا جميع الملل » ؛ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. 


نا #« 


هذه الحملة ‏ سواء ما ورد منها في هذا الدرس وما يلي منها في سياق السورة كانت ضرورية أولاً وقبل 
كل شي لتحطيم دعاوى يبود » وكشض كيدها » وبيان حقيقتها وحقيقة دوافعها في الدس للإسلام والمسلمين . 
كما كانت ضرورية لتفتبح عيون المسلمين وقلوبهم لهذه الدسائس والمكايد التي توجه إلى مجتمعهم الجديد : وإلى 
الاصول الي يقوم عليها ؛ كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فيه . 


ومن جانب آخركانت ضرورية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق الي عثرت فيها أقدام الأمة المستخلفة 
قبلهم » فحرمت مقام الخلافة » وسلبت شرف القيام على أمانة الله في الأرض » ومنبجه لقيادة البشر. وقد 
تخالت هذه الحملة توجيهبات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق كما سيجيء ني الشطر الثاني منها . 

وماكان أحوج الجماعة المسلمة في المدينة إلى هذه وتلك . وما أحوج الأمة المسلمة في كل وقت إلى تملي 
هذه التوجيهات » وإلى دراسة هذا القرآن بالعين المفتوحة والحس البصير » لتتلى منه تعليمات القيادة الالهية 
العلوية في معاركما التي مخوضها مع أعدائها ااتقليديين ؛ ولتعرف منها كيف ترد على الككيد العميق الخبيث 
الذي يوجبونه إليها دائبين » بأخنى الوسائل : وأمكر الطرق . وما يملك قلب لم يهتد بنورالإيمان » ولم يتلق 
التوتيقيه مح تللكف القيادة المطلعة على السر والعلن. والباطن والظاهر + أن يدرك المسالك والدروت الحفية اللشيعة 
الي يتدمس فيها ذلك الكيد الخبيث المريب 

ثم نلحظ من جانب التناسق الفني والنفسي في الأداء القرآني » أن بدء هذه الحولة يلتحم يختام قصة آدم , 
وبالايحاءات الي أشرنا إليها هناك » وهذا جانب من التكامل ني السياق القرآني بين القصص والوسط الذي 
عرض في 

لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن الله خلق ما ني الأرض جميعاً للإنسان . ثم بقصة استخلاف آدم في 
الأرض بعبد الله الصريح الدقيق ؛ وتكريمه على الملائكة ؛ والوصية والنسيان ٠‏ والندم والتوبة » والهداية 
والمغفرة » وتزويده بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرض » بين قوى الشر والفساد والهدم ممثلة 
فق إبليس » وقوى الخير والصلاح والبناء ممثلة في الإنسان المعتصم بالإيمان . 

مضى السياق ببذا كله في السورة . ثم أعقبه بهذه الجولة مع بني إسرائيل . فذكر عهد الله معهم ونكشهم 
له ؛ ونعمته عليهم وجحودهم ببا ا ده » وكتب عليهم الذلة » وحذر 
المؤمنين كيدهم كما حذرهم مزالقهم . فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف آدم وقصة استخلاف 
بي إسرائيل » واتساق ني السياق واضح وني الأداء . 


)0( يراجع فصل القصة في القران وي كتاب ١‏ التصوير الفني في القران » « دار الشروق » . 


سورة البقرة 


والقرآن لا يعرض هنا قصة بنى إسرائيل ٠‏ !ما يشير إلى مواقف منبها ومشاهد باختصار أو بتطويل مناسب . 
وقوركلف النضة ي السور المكية التي نزلت قبل هذا » ولكنها هناك كانت تذكر داع غيررها التيت لقا 
المؤمنة في مكة بعرض تحارب الدعوة وموكب الإيمان الواصل منذ أول الخليقة » وتوجيه الجماعة المسلمة 
بها يناسب ظر وفبا في مكة . فأما هنا فالقصد هوما أسلفنا من كشف حقيقة نوايا اليبود ووسائلهم وتحذير 
الجماعة المسلمة منبها » وتحذيرها كذلك من الوفوع في مثل ما وقعت فيه قبلما بود .. وبسبب اختللاف 
المدف بين القرآن المكى والقران المدني اختلفت طريقة العرض ؛ وإن كانت الحقائق الي عرضت هنا وهناك 
عق أفعرافنا يق إقرزايل ومسستقيم واعملة زاحنا سي عند عير مس انور لكي الترعة تنيت النروك+ 

ومن مراجعة المواضع الني وردت فيبا قصة بني إسرائيل هنا وهناك يتبين أنها متفقة مع السياق الذي عرضت 
فيه . متممة لأهدافه وتوجيهاته .. وهي هنا متسقة مع السياق قبلا . سياق تكريم الإنسان . والعهد إليه 
والنسيان . متضمنة إشارات إلى وحدة الإنسانية » ووحدة دين الله المتزل إليها » ووحدة رسالاته » مع لفتات 
ولمسات للنفس البشرية ومقوماتها ؛ وإلى عواقب الانحراف عن هذه المقومات الي نيطت بها خلافة الإنسان 
في الأرضن ؛:فن كفر بها كفرجاتساليته وفقف أببات خلافتة :وارفكس .في غال الحيؤانة' 

وقصة بي إسرائيل هي أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم ؟ والعناية بعر ض مواقفها وعبرتها عناية 
ظاهرة . توحي بحكمة الله في علاج أمر هذه الأمة المسلمة ؛ وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى . 

فلننظر بعد هذا الاجمال في استعر اض النص القراني : 


ديا بي إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ؛ وأوفو | بعبدي أوف بعبدكم وإياي فارهبون امتوا 
كي ا ام ا و يا نا قليلاً » وإياي فاتقون . ولا 

تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة واركعوا معالراكعين . 
ا لي اال ا 
لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقو ربعم وأتهم إليه راجعون » . 

إن المستعر ضى لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم ؛ ومن الجحود 
الكل التكرر الدي قابليا به هذا الفيص اللرآر ب وهنا يرط الله بنعمته التي أنعمها عليهم إجمالاً » قبل 
البدء في تفصيل بعضها ي الفقر التالية . يذ كر هم بها ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعبدهم معه ‏ سبحانةد كي 
بتم عليبم النعمة وعد لحم في الآلاء : 

« يا بي إسرائيل اذكروا: نعمتي التي أنعمت عليكم » وأوفوا بعبدي أوف بعهدكم © . 

فأي عهد هذا الذي يشار إليه في هذا المقام ؟ أهو العهد الأول » ٠‏ عهدالله لآدم : ٠‏ فإما يأتينكم م منى هدى » 
ع ا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أو لتك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون » .. ؟ أم هو العبد الكوني السابق على عبد الله هذا مع آدم . العبد المعقود بين فطرة الإنسان 
ف ا او ب ل ف ل لس ل 
لان فطرة الإنسان بذاتها تتجه إليه باشواقها اللدنية » ولا يصدها عنه إلا الغواية والانحراف ؟ ام هو العبد 


15 


الجرء الأول 


مهن + لقان الا لاا لا ينال ا 
هو العبد الخاص الذي قطعه الله على بني إسرائيل وقد رفع فوقبم الطور ء وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة » 
والذي سيأتي ذكره في هذه الجولة ؟ 

إن هذه العهود جميعاً إن هي إلا عنهد واحد في صميمها . إنه الععبد بين البارئ وعباده أن يصغوا قلوبهم 
إليه » وأن يسلموا أنفسهم كلما له . وهذا هوالدين الواحد . وهذا هوالإسلام الذي جاء به الرسل جميعا ؛ 
وسار مواآكب الإمان يحمله شعاراً له على مدار القرون . 

ووفاء بهذا العبد يدعو الله بنى إسرائيل أن مخافوه وحده وأن يفردوه بالخشية : 

« وإياي فارهبون ». 
يسارعوا إلى الكفر به » فيصبحوا أول الكافرين ؛ وكان ينبغي أن يكونوا أول المؤمنين : 

. » وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به‎ ١ 

فا الإسلام الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ إلا الدين الواحد الخالد . جاء به في صورته 
الأخيرة ؛ وهوامتداد لرسالة الله » ولعنهد الله مندك البشربة الأولى يضم جناحيه على ما مضى ٠‏ ويأخذ 
بيد البشرية فما سيأتي ؛ ويوحد بين « العبد القديم' ٠»‏ والعبد الجديد ” » ويضيف ما أراده الله من الخير 
والصلاح للبشرية. . في مستقبلها الطويل «وجبع بالك ون بكر ايم جره متعار فين لامر عل يي 
طحي ا عا تدرو فنا وك اا وإ رما لمانا رلك لبر ان ل يك جا 
بعبده الذي لا يتبدل هنذ فجر الحياة . 

وينبى الله بي إسرائيل أن يكون كفرهم بما أنزله مصدقاً لما معهم ٠‏ شراء للدنيا بالآخرة ٠‏ وإيثاراً لما بين 
ايديهم من مصالح خاصة لهم وبخاصة احبارهم الذين يحشون أن يؤمنوا بالإسلام فيخسروا رياستهم »؛ 
وما تدره عليهم من منافع وإتاوات ‏ ويدعوهم إلى خشيته وحده وتقواه . 

و ولا تشتروا بآباتي ثمناً قليلاً » وإياي فاتقون » . 

والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي . . كله شنشنة بود من قديم ! ! وقد يكون المقصود بابي هنا هو 
ما يكسبه رؤ ساؤهم من من الخدمات الدينية والفتاوى المكذوبة » وتحريف الاحكام حتى لا تقع العقوبة 
كل عاك ووو الكو كو اكها وو رامع أخرى » واستبقاء هذا كله في أيديهم بصد شعبهم كله 
عن الدخول بي الإسلام » حيث تفلت منهم القيادة والرياسة . . على أن الدنيا كلها كما قال بعض الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآية ‏ تمن قليل . حين تقاس إلى الإيعان بايات الله » وإلى عاقبة 
الإيمان في الآخرة عند الله . 

وبمضي السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل » وكتان الحق وهم يعلمونه » بقصد 
بلبلة الأفكار في المجتمع المسلم . وإشاعة الشك والاضطراب : 

)١(‏ التوراة. 

الأتجيل . 
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ولا تلبسوا الحق بالباطل . وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » . 
ولقد زاول اليبود هذا التلبيس والتخليط وكتّان الحق في كل مناسبة عرضت م . كما فصل القرآن في 
مراص ماكر وسراو وار لواقم زول افده وثابلة ا لصتت لجار يي و عاد امطرا قوع جاده يي الميت 
المسلم . وسيأتي من أمثلة هذا التلبيس الشبيء ء الكثير ! 
ثم يدعوهم إلى الاندماج في موكب الامان ء والدخول في الصف » وأداء عباداته المفروضة ٠‏ وترك 
هذه العزلة والتعصب الذميم » وهوما عرفت به يبود من قديم : 
« وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » واركعوا مع الراكعين » 
ثم ينكر عليهم ‏ ويخاصة أحبارهم ‏ أن يكونوا من الدعاة إلى الإإعان بحكم أنهم أهل كتاب بين مشركين » 
وهم ِي الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإ يمان بدين الله ؛ المصدق لدينهم القديم : 
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنم تتلون الكتاب ؟ أفلاتعقلون ؟ » . 
ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني ! سرائيل » فإنه في إبحائه للنفس البشرية » 
ولرجال الدين بصفة خاصة ٠‏ دائ لم لا بخص قوماً دون قوم ولا يعني جيلاً دون جيل . 
إن آفة رجال الدين ‏ حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة ‏ أنهم يقولون بأفواههم ما 
لبس في قلوبهم ؛ يأمرون بالخير ولا يفعلونه + ويدعون إلى البر و.بملونه ؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ 
ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى ٠‏ ويحدون فتاوى وتأويلات قد تتفق ني ظاهرها مع 
ظاهر النصوص ». ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين » لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو 
السلطان ! كما كان يفعل أحبار هود ! 
والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه » هي الآفة الي تصيب النفوس بالشك لا ني الدعاة 
وحدهم ولكن ني الدعوات ذاتها . وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم ؛ لأنهم يسمعون قولاً جميلاً ؛ 
ويشهدون فعلاً قبيحاً ؛ فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل ؛ وتكبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة ؛ 
وينطفئ في قلوبهم النورالذي يشعه الإعان ؛ ولا يعودون يثقون بي الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين . 
الكل لعس رزنة ع واتصل ايده 6 جين دك طنانه ازنانة متعنية + إذانهي ل يست ين فلو 
يؤمن بها وام عن انان عا رقوال سق الك أن عتم د عيرة حي ا رفوك :1و يما افا لاابتطق .+ 
عندئذ يؤمن الناس » ويثق الناس ؛ ولولم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق ابه سعد قا رن 
واقعبا لا من رنينها ؛ وتستمد جماها من صدقها لا من بريقها .. إنها تستحيل يومئذ دفعة حياة » لانما 
منبثقة من حياة . 
والطابقة بين اقول والتمل #انويين الغشيدة والسلوك ٠+‏ بيسح .حم بهذا أمرا فين »نولا طريقا سعبدا +1 
في حاجة إلى رياضة وجبد ومحاولة . وإلى صلة بالله » واستمداد منه » واستعانة بهدبه ؛ فلابسات الحياة 
وضروراتها واضطراراتما كثيرا ما تنأى بالفرد في واقعه عما يعتقده في ضميره ١‏ أوعما يدعو إليه غيره . 
والفرد الفاني ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانت قوته » لأن قوى الشر والطغيان والإغواء أكبر منه ؛ 
وقد يغالبها مرة ومرة ومرة ؛ ولكن لحظة ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى » ويحسر ماضيه وحاضرهومستقيله ؛ 
فأها وهو يركق إلى قوة الأزل والأيد شبوقوي قري + الى هن كل قوي: :قري عل تتهوتة واضنعفه قوري 
على ضروراته واضطراراته . قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه . 
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ومن ثم يوجه القرآن اليهود الذين كان يواجههم | أو ٠‏ ويوجه النان كلهم ضينا > إلى 0 
والاستعانة بالصلاة .. وي حالة اليبود كان مطلوباً منهم أن يؤئروا الحق الذي يعلمونه على المركز الخا 
الذي بت بتمتعون به في المدينة » وعلى الثمن القليل - مواد كان تمن الخدمات الديبة أو هوالانا كلها وأ 
يدخلوا ني موكب الإيمان وهم يدعون الناس إلى الإيمان ! وكان هذا كله يقتضي قوة وشجاعة ونجردا . 
واستعانة بالصبر والصلاة 

« واستعينوا بالصبر والصلاة . وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقو رهم » وأنهم إليه 
راجعود »). 

والغالب أن الضمير في إنبا ضمير الشأن » أي إن هذه الدعوة إلى الاعتر اف بالحق في وجه هذه العوامل 
كبيرة وصغعبة وشاقة » الا على الخاشعين الخاضعين لله » الشاعرين يحخشيته وتقواه . الوائقين بلقائه والر جعة 
إليه عن يقين . 

والاستعانة بالصبر تتكرر كثيراً ؛ فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة » وأول المشقات مشقة التزول عن 
القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراماً للحق وإيثاراً له » واعترافاً بالحقيقة وخضوعاً لها . 

فا الاستعانة بالصلاة ؟ 

إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب و ا ا صلة ؛ ونجد 


بها النفس زأدا أنفس من أعراض الحياة الد : .. ولقد كان رسول د ام 
أمر فزع إلى الصلاة ٠‏ وهوالوثيق الصلة بريه 00 الروح بالوحي والأهام . ما يزال هذا الينبوع الدافق 
ور ل ل ل ال ل 
الرصيد . 


واليقين بلقاء الله واستعمال ظن ومشتقاتمها في معنى اليقينكثيري القران وي لغة العرب عامة ‏ واليقين 
بالرجعة إليه وحده في كل الأمور . . هو مناط الصبر والاحتال ؛ وهو مناط التقوى والحساسية : كما أنه 
مناط الوزن الصحيح للقم : قم الدنيا وقيم الآخرة . ومتى استقام الميزان في هذه القبم بدت | الدئيا كلها ثمناً 
قليلاً * وغر قا هز بلا ».يدت الآخرة على حقيقتها » التي لا يتردد عاقل في اختيارها وإيثارها . 

وكذلك بحد المتدبر للقرآن في التوجيه الذي قصد به بنو إسرائيل أوال قر > حيرا داتنا مسي الابحاء 
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ومن ثم عودة إلى نداء بي إسرائيل ٠‏ وتذ كير هم بنعمة الله عليهم » و تخويفهم ذلك اليوم المخيف إجمالاً 
قبل الأخذ ني التفصيل : 

ديا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا يوماً لا يجري 
نفس عن نفس شيئاً » ولا يقبل منبها شفاعة » ولا يؤْخذ منها عدل » ولا هم ينصرون ؛ . 

وتفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم » فأما بعد ما عتوا عن أمرر بهم » 
وعصوا أنبياءهم » وجحدوا نعمة الله عليهم » وتخلوا عن التزاماتهم وعبدهم » فقد أعلن الله حكمه عليهم 
باللعنة والغضب والذلة والمسكنة » وقضى عليهم بالتشريد وحق عليهم الوعيد . 

وتذ يرهم بتفضيلهم على العالمين » هو تذكير لهم با كان لهم من فضل الله وعهده ؛ وإطماع لهم لينتتهزوا 
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الفرصة المتاحة على بدي الدعوة الإسلامية ؛ فبعودوا إلى موكب الإعان . وإلى عهد الله + شكراً على تفضيله 
لآبائهم ؛ ورغبة في العودة إلى مقام التكريم الذي يناله المؤمنون . 

ومع الإطماع في الفضل والنعمة » التحذير من اليو الذي يأَتي وصفه : 

لا تجزي نفس عن نفس شيئا ») . 

فالتبعة فردية » والحساب شخصي »ء وكل نفس مسؤولة عن نفسها » ولا تغني نفس عن نفس شيئاً . 
وهذا هوالمبدا الإسلامي العظيم . مبدا التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من الإنسان » وعلى العدل 
المطلق من الله . وهو أقوم المبادىء الي تشعر الإنسان بكرامته » واي تستجيش اليقظة الدائمة في ضميره . 
وكلاهما عامل من عوامل التربية » فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من القيم التي يكرمه بها الاإسلام . 
« ولا يقبل منها شفاعة . ولا يؤخذ مها عدل ) . 

فلا شفاعة تنفع يومئذ من لم يقدم إعاناً وعملاً صالحاً ؛ ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته . 

«ولاهم ينصرون »). 

فا من ناصر يعصمهم من الله » وينجيهم من عذابه .. وقد عبر هنا بالجمع باعتبار مجموع النفوس الي 
لا مجزي نفس مها عن نفس » ولا يقبل منها شفاعة ؛ ولا يؤخذ منها عدل » وانصرف عن الخطاب في أول 
الآية إلى صيغة الغيبة في آخرها للتعميم . فهذا مبدأ كلي ينال المخاطبين وغير المخاطبين من الناس أجمعين . 


«* * 


بعدئذ بمضي يعدد آلاء الله عليهم » وكيف استقبلوا هذه الآلاء » وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن 
الطريق . وي مقدمة هذه النعم كانت تجاتهم من آل فرعون ومن العذاب الأليم : 

« وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب » يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وني ذلكم 
بلاء من ربكم عظيم . وإذ فرقنا بكم البحر فآ تجينا كم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » . 

إنه يعيد على خيالهم ويستحبي ني مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه باعتبار أنهم أبناء هذا الأصل 
يقول لهم وكيا نع كد بز ال ورتير نيا ا كار ارو يكم ار ب ماتيا با متها 
سائمة ترعى دائماً ( وكأن العذاب كان هوالغذاء الدائ لم الذي يطعمو نهم إياه !! ونا من هذا العذاب . 
هو تذبيح الذ كور واستيحاء اك ال و ل ل ا 

وقبل أن يعرض مشهد النجاة يعقب بأن ذلك التعذيب كان فيه بلاء من ر بهم عظم . ليلقي في حسهم ‏ 
وحس كل من يصادف شدة ‏ أن إصابة العباد بالشدة هى امتحان وبلاء » واختبار وفتنة . وأن الذي يستيقظ 
هذه الحقيقة يفيد من الغدة . ويعتبر بالبلاء » ويكسب من ورائهما حين ستيقظ : والألم لا يذهب ضياعاً 
إذا أدرك صاحبه أله يمر بفترة امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع بها . والآلم مبون على النفس حين تعيش 

بهذا التصور وحين تدخر ماي التجرار الوا ار ران لادج بالمخراق او المعر 0و لير والاحال » ومن زاد 
حب لومت رح نر ارس يا اليأس من رحمته .. ومن ثم هذا 
التعقيب الموحى : « وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 
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فاذا فرغ من من التعقيب جاء عشهد النجاة بعد مشاهد العذابه . 

« وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينا كم وأغر قنا آل فرعون وأتتم تنظرون » . 

وقد وردت تفصيلات هذه النجاة في السور المكية التي نزلت من قبل . أما هنا فهو مجرد التذكير لقوم 
يعر فون القصة . سواء من القرآن المكي ٠‏ أومن كتبهم وأقاصيصهم المحفوظة . إتما يذكرهم بها في صورة 
مشهد » ليستعيدوا تصورها » ويتاثروا بهذا التصورء وكانمهم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر » 
ونجاة بني إسرائيل بقيادة موسى ‏ عليه السلام ‏ على مشهد منهم ومرأى ! وخاصية الاستحياء هذه من أبرز 
خصائص التعبير القر لي العجيب ' . 


ثم عضي السياق قدماً مع رحلة بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر ناجين : 

١‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكزون . وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تبتدون . وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل » فتوبوا إلى بارئكم » فاقتلوا أنفسكم . ذلكم خير لكم عند بارئكم : فتاب عليكم » إنه هو 
التواب الرحيم » . 

وقصة امخاذ بني إسرائيل للعجل ٠‏ وعبادته في غيبة موسى - عليه السلام ‏ عندما ذهب إلى ميعاد ربه على 
الجبل » مفصلة في سورة طه السابقة النزول بي مكة ونمنا فقط يد كرهى جاه ونهى معروفة الدجيع :يل كرهم 
بانحدارهم إلى عبادة العجل بمجر د غيبة نيهم , الذي أنقذهم با سم الله » من آل فرعون يسومو نهم سوء العذاب . 
ويصف حقيقة موقفهم في هذه العبادة : « وأتم ظالمون » .. ومن اظلم ممن يرك عبادة الله ووصية نبيه ليعبد 
عجلاً جسدا » وقد أنقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول ! 

ومع هذا فقد عفا الله عنهم » واتى نبيهم الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ فيه فرقان بين الحق والباطل » 
ان مبتدوا إلى الحق البين بعد الضلال . 

ولم يكن بد من التطهير القابي ؛ فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقوّمها إلا كفارة صارمة » وتأديب 
عنيف . عنيف في طريقته وي حقيقته : 

و وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل » فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم . 
ذلكم خير لكم عند بارئكم ) . 

اقتلوا أنفسكم . ليقتل الطائع منكم العاصي . ليطهره ويطهر نفسه .. هكذا وردت الروايات عن تلك 
الكفارة العنيفة .. وإنه لتكليف مرهق شاق » أن يقتل الأخ أخاه » فكأنما يقتل نفسه برضاه . ولكنه كذلك 
كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة » التى لا تتهاسك عن شرء ولا تتناهى عن نكر . ولوتناهوا عن 
لمنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل . وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام ؛ وليؤدوا الضريبة الفادحة 
موصعم دار و 

وهنا تدركهم رحمة الله بعد التطهير : 


. 0 التصوير الفني في القرآن » ددار الشروق‎ « ١ يراجم بتوسع فصل : « طريقة القران » في كتاب‎ )١( 


الا 
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« فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 0 
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ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! هي هي كثافة حس ؛ ومادية فكر . واحتجاباً عن مسارب الغيب .. 
هم يطلبون أن يروا الله جهرة » والذي طلب هذا هم السبعون المختارون منهم » الذين 00 
ربه ‏ الذي فصلت قصته ف السور المكية من قبل وير فضون الإعان لموسى وير اله مااي وله ان 
تجن لو ا ايد دري الو اع ل ل عور 

تلام باون ان تمن للق سحي ابه جور 8 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون : ثم بعثنا كم من 
بعد موتكم لعلكم تشكرون . وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى . كلوا من طيبات ما رزقنا كم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . . إن الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة .. أ 
لعله التعنت والمعاجزة . | 

والآيات الكثيرة ؛ والنعر الإلهية . والعفو والمغفرة .. كلها لا تغير من تلك الطبيعة الحاسية ٠‏ البّى لا تؤمن 
إلااباالشتو سي و الى تل مع ذلك ادلاو ماعل وذ متي لاطت وام التدات واللاكل + اميرحي 
بأن فترة الإذلال التي قضوها تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرتهم إفساداً عميقاً “ولسن أقد |فتنادا 


للفطرة من ا 1 بل » والذي بحطم فضائل النفس لبشرية » ويحلل مقؤماتا ؛ دبغرس 
فيها المعروف من طباع ١‏ - لعبيد : استخذاء تحت سوط الجلاد » وتمردا حين يرفع عنها السوط » وتبطرا حين 


يتاح ها شيء من النعمة والقوة.. وهكذا كانت إسرائيل . وهكذا هي في كل حين . 

ومن 2 دقوت هذا التجديف . ويتعنتون هذا التعنت : 

« وإذ قلتم : ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » : 

ومن ثم يأخذهم الله جزاء ذلك التجديف » وهم على الجبل في الميقات المعلوم 

فأخذتكم الصاعقة وأتتم تنظرون » . 

ومرة أخرى تدركهم رحمة الله » وتوهب لم فرصة الحياة عسى أن يذكروا ويشكروا ؛ ويذكرهم هنا 

. 2» ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون‎ ١ 

ار ل ا ال ل ل 

اوظا علي اشام ء وأا لك ان واستوى . كلوا من طيبات ما رزقناكم . وما ظلمونا ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون » . 

وتذكر الروايات أن الله ساق لم الغمام يظللهم من الهاجرة . والصحراء بغير مطر ولا سحب ؛ جحيم يفور 
بالنار » ويقذف بالشواظ . وهي بالمطر والسحاب رخحية ندية تصح فيها الأجسام والأرواح .. وتذكر الروايات 
كذلك أن الله سخر هم ١‏ المن ؛ يجدونه على الأشجار حلواً كالعسل » وسخر لم ٠‏ والسلوئ ووه و طائز اماق 
بجدونه بوفرة قريب المنال . وهذا نو وافركي الطعام اميد و المقام الريينع واواسلس اط هده الماك بو ولكن 


فى 
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أتر اهم شكرو اواهتدوا.. إن 00 الأخير في الآية يوحي بأنهم ظلموا وجحدوا . وان كانت عاقبة ذلك 
عليهم . فا ظلموا إلا أنفسهم ! 

«وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ») . 

2 

وبمضي السياق في مواجهتهم ما كان منهم من ١‏ نحراف ومعصية وجحود : 

« وإذ قلنا : ادخلوا هذه القرية » فكلوا منها حيث شثم رغداً » وادخلوا الباب سجداً » وقولوا : 
نغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لم ١‏ فا نزلنا على الذين 0 
رجزا من السماء » يما كانوا يفسقون ). 

وتذكر بعض الروايات أن القرية المقصودة هنا هي بيت المقدس ء التي أمر الله بني إسرائيل بعد خروجهم من 
مصر أن يدخلوها ء ويخرجوا منها العمالقة الذين كانوا يكنونما » والتي نكص بنو إسرائيل عنها وقالوا 
ويا موسى إن فيبا قوماً جبارين ٠‏ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخخلون » .. والتي 
قالوا بشأنها لنبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدون ! »2 . . ومن ثم كتب عليهم ربهم التيه أربعين سئة » حتى نشأ جيل جديد بقبادة يوشع بن 
سوا . ولكنهم بدلاً من أن يدخلوها سجداً كما أمرهم الله 0 
ويقولوا : . أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا .. دخلوها على غير الحيئة التي أمروا يها بها » وقالوا قولاً آخر 
كر 

والسياق يواجههم بهذا الحادث في تاريخهم ؛ وقد كان مما وقع بعد الفترة الي يدور عنها الحديث هنا 
وهي عهد موسى ‏ ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة » قديمه كحديثه » ووسطه كطر فيه . . كله مخالفة و ترد 


وأياً كان هذا الحادث ؛ فقد كان القرآن يخاطبهم بأمر بعر فونه » ويذكرهم بحادث يعلمونه . . فلقد نصرهم 
الله فدخلوا القرية المعينة ؛ وأمرهم أن يدخلوها في هيئة خشوع وخضوع . وأن يدعوا الله ليغفر هم ويحط 
عنهم ؛ ووعدهم أن يغفر لم خطاياهم » وأن يزيد المحسنين من فضله ونعمته . فخالفوا عن هذا كله كعادة مبود : 
« فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم ؛ . 
وعص:الدرن ظلموا"بالد كن . إما لأنهم كانوا فريقا منهم هو الذى بدل وظام . وإما لتقرير وصف الظلم 
م جميعاً ؛ إداكام قروم حي ميا 
وافألنا عل الذي > طلموا ترك أ هن الما ع الوا يفدقوت 0 
والرجز : العذاب . والفسوق : المخالفة والخروج . . وكانت هذه واحدة من أفاعيل بني إسرائيل ! 


7 7 05 
ير الله لبي إسر نيل الطعام في الصحراء والظل ني الاجرة .: كذلك أفاض عليهم الري بخارقة من 


١‏ ارق ا هال آجر اها الله عل بدى نبنه عله السلام ‏ و الم ان بذ بنعمة الله ف هذا 
18 لكثير 0 على يدي نبيه موسى - عليه السلام ‏ والقران يذ كره, بنعمة الله عليهم في ها 


« وإذ استسقى موسى لقومه ؛ فقلنا : اضرب بعصاك الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً . قد علم 


وف 
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كل أناس مشر بهم . كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا أي الأرض مفسدين » . 
لقد طلب موسى لقومه السقيا . طلبها من ربه فاستجاب له . وأمره أن يضرب حجراً معيناً بعصاه . فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناً بعدة أسباط بني الجاتل ابر كان | يرجعون إلى اثني عشر سبطاً بعدة أحفاد يعقوب ‏ وهو 
ارق سير اموت د ا أو يعقوب هم المعرو فون باسم الأسباط ء و الذين يرد ذ كرهم 
مكررا في القران ٠‏ وهم رؤوس قبائل بي إسرائيل . وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلٍ » الذي تنسب فيه 
لقبيلة إلى رأسها الكبير . 
ومن ثم يقول : ٠‏ قدعلم كل أناس مشربهم » .. أي العين الخاصة بهممن الاثنتي عشرة عيئاً . وقيل لهم » 
على سبيل الإباحة والإنعام والتحذير من الاعتداء والإفساد : 
و كلوا واشربوا من رزق الله » ولا تعثوا ١‏ ِي الأرض مفسدين » . 


# الج ا# 


لقد كانوا ؛ بين الصحراء بحدبها وصخورها ؛ والسماء بشواظها ورجومها . فأما الحجر فد أن نبع الله لهم منه 
الماء ء وأ ما السماء فأتزل لم منها المن والسلوى عيبل وير .. ولكن البنية النفسية المفككة ؛ والخبلة الهابطة 
المتداعية ١ ١‏ قعل قرم اترني سير إلى مستوى الغاية التي من أجلها أخر جوا من مصر ؛ ومن أجلها ضربوا 
في الصحراء . . لقد أخرجهم الله على يدي نبيهم موسى - عليه السلام من الذل والهوان ليورثهم الأرض 
ل من المهانة والضعة .. وللحرية تمن ٠‏ وللعزة ة تكاليف » وللأمانة الكبرى الي ناطهم الله 
ليان ررك ١ل‏ يدوت امد عن لا تود ان يقرا انكاس يديو يون اب لو 
الفدية . حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة . حتى بأن يغيروا مألرف طعامهم وشرابهم ٠‏ وأن يكيفوا 
أنفسهم بظر وف حياتهم الجديدة . في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة .إنهم 5 المنوعة الي 
الفوها في مصر . يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء .. وما إليها ! وهذا ما يذكرهم القرآن به . وهم 
يدعون ني المدينة دعاواهم العريضة : 

«وإذ قلم اماعوسي إن لبن عل طماغ والجد اناو دار يلكا خوج ج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها:: قال:+ اتبتبذلون الذي عو ادق نالذئ هو - خير ؟ اهبطوا فصر فآ لكر ماسألم . . 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة » وباءو الي من لش للك بي كار لكقروة اح شاو لون ان 
بغير الحق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »).. 


ولقد تلقى موسى ‏ عليه السلام ‏ طلبهم بالاستنكار 

« أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هوخير ؟2 . 

أتريدون الدنية وقد أراد الله لكم العلية ؟ 

. » اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألئم‎ ٠ 

إما عمعنى ان ما يطلبونه هين زهيد » لا يستحق الدعاء ؛ فهو موفور بي اي مصر من الأمصارء فاهبطوا 
أية مدينة فإنكم واجدوه فيها .. وإما بمعنى عودوا إذن إلى مصر التي أخرجتم منها مفرةر ا ان شالك الداريجة 
المألوفة . إلى حياتكم الخانعة الذليلة .. حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء ! ودعوا الأمور الكبار 
الي ندبتم ها . . ويكون هذا من موسى - عليه السلام ‏ تأنيباً هم وتوبيخا . . 
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وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين » أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق من قوله تعالى : 

« وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله » . 

فإن ضر ب الذلة والمسكنة عليهم : وعودتهم بغضب الله ؛ لم يكن من الناحية التاريخية ‏ في هذه المرحلة 

من تاريمخهم ؛ إنما كان فها بعد . بعد وقوع ما ذكرته الآية في ختامها : 

« ذلك بأنهم كاتوا يكفرون بايات الله » ويقتلون النبيين بغير الحق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 

وقد وقم هذا منهم متأخراً بعد عهد موسى بأجيال . إما عجل السياق بذكر الذلة والمسكنة والغضب هنا لمناسبته 
لموقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء ! فناسب أن يكون قول موسى لم ؛ ٠‏ اهبطوا مصرا » هو 

تذكير لم بالذل يمصر . وبالنجاة منه : ثم هفوة نفوسهم للمطاعم التي ألفوها في دار الذل و والهوان ! 


#اع ا ن# 


ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده تار يخ عر ين قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة . فقد قتلوا وذبحوا 
ونشروا بالمناشير عددا من أنبيائهم - و هي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين ‏ وقد كفروا 
أشنع الكفر ؛ واعتدوا أشنع الاعتداء » وعصوا أبشع المعصية . وكان لم في كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل 
ليست مثلها أفاعيل ! 
ومع هذا كله فقد كانت لهم دعاوى عريضة عجيبة . كانوا دائماً يدعون أنهم هر وحده, المهتدون . وهم 
وحدهم شعب الله المختار » وهم وحدهم الذين ينهم ثواب الله ؛ وأن فضل الله هم وحدهم دون شربك .. وهنا 
جد ويا اك قرسا يرال ساراس الى مدال لين القرآتي ١‏ أو 
تسبقه أو تتلوه . يقرر قاعدة وحدة الإععان . . ووحدة العقيدة » متى انه نتهت إلى إسلام النفس لله » والإيمان 
ب إمانً ينبثق منه العمل الصالح ووأ نظن اللي احير ١‏ مععور ا عل عي عام ةن اغا هن الم تين 
أجمعين » في كل زمان وني كل مكان . كل بحسب دينه الذي كان عليه » حتى تجيء الرسالة التالية بالدين 
الذئ :عي أن في اومن اليه 


إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والنصارى . والصابئين ‏ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً - 
فلم احراع خن ري بولا جوف علوم والااه لبعز رن . 

والذين آمنوا يعني بهم المسلمين . والذين هادوا هم اليهود ‏ إما يمعنى عادوا إلى الله » وإما يمعنى أنهم أولاد 
ونا د الشاري م ادع حيس - عل لسار زو لضا را - ايج اجن للك الا من د اح ادر 
نيلرب ل الل ال 1 ا و ا اك ال يا 
فاهتدوا إلى التوحيد » وقالوا : إنهم يتعبدون على الحنيفية الأولى » ملة إبر اهيم » واعتزلوا عبادة قومهم دون 
أن تكون لم دعوة فيهم التالزسيم لكر عرق .زج عا راح أل الوا عل درا امم ار يقولون 

عن المسلمين بعد ذلك . ومن ثم موا الصابئة . وهذا القول أرجح من القول بأنهم عبدة النجوم كما جاء ني 


عدن لاسي ». 
اك شرو اع ل سنو الاق زو بلا ا ل 
ولاحوف عابيم راذع يحرتوة الع بحقيقة العقيدة » لا بعصبية جنس اوقوم. .. وذلك طبعا قبل البعثة 
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الممدية - آما بندها فقن تحدد شكل الاعان الأخيز:. 

ثم يحضي السياق يستعرض مواقف ببي إسرائيل في مواجهة .بود المدينة بمسمع من المسلمين . 

«وإذ أخذنا ميثاقكم ٠‏ ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتيناكم بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم تتقون . ثم 
توليتم من بعد ذلك » فلولا ففضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » . 

وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى » وبعضه ورد في هذه السورة فيا بعد خرائي عااعو ا جخهار 
المشهد , والتناسق النفسبي والتعبير ي بين قوة رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد . وأمرهم أن يأخذوا 
ما فيه بقوة . وأن بعز موا فيه عز يمة . فأمر العقيدة لا راجن تياولا ع نولا يتبل الات الحلول ولا الحزل 
ولا الرخاوة .. إنه عهد لفن الإسرن. . وهو جد وحق ء فلا سبيل فيه لغير الجد والحق .. وله تكاليف 
شاقة »: نعم ! ولكن هذه هي طبيعته . إنه أمر عظيم . أعظ من كل ما في هذا الوجود . فلا بد أن تقبل عليه 
0 جاه لفافيد امار ود و اه ليع الهم و والعزيمة المصمم على هذه التكاليف . ولا بد أن يدرك 
صاحب هذا الأمر أنه إتما يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة » كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقد نودي للتكليف : ١‏ « مضى عهد النوم يا خديحة » .. وكما قال له ربه : « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » . 
وكما قال لبني إسرائيل : 

« خذوا ما اتيناكم بقوة » . « واذكرواما فيه لعلكم تتقون ». 

ولا بد مع أخذ العمبد بتقوة وجد واستجماع نفس وتصميم .. لا بد مع هذا من تذكر مافيه » واستشعار 
حقيقته » والتكيف ,هذه الحقيقة » كي لا يكون الأمر كله مجرد حماسة وحمية وقوة . فعهد فعهد الله منهج حياة » 
منبج يستقر ف القلب تصوراً وشعوراً » وبستقر في الحياة وضعاً ونظاماً » ويستقر في السلوك أدباً وخلقاً » 
ويلتهي إلى التقوى والحساسية برقابة الله وخشية المصير . 

ولكن هيهات ! لقد أدركت إسرائيل نحيزتها » وغلبت عليها جبلتها 

ثم توليتم من بعد ذلك » . 

ثم أدركتها رحمة الله مرة أخرى وشملها فضله العظيم ؛ فانقذها من الخسار المبين : 

فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكتتم من الخاسرين » 

ومرة أخرى يواجههم بمظهر من مظاهر التكث والنكسة ٠‏ والتحلل من العبد والعجز عن الاستمساك به : 
والضعف عن احتال تكاليفه » والضعف أمام الحوى أو النفع القريب : 

اول 0 
وها خلفها » وموعظة للمتقين » 

وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم في السبت في موضع آخر فقال : « واسأهم ل 
البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » . . فلقد طلبوا أن يكون لم يوم راحة 
مقدس » فجعل الله لهم يوم السبت ر راحة مقدساً لا يعملون فيه للمعاش . ثم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم 
السبت » ونحتفي في غيره ! وكان ابتلاء لم تصمد له .بود ! وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيع ؟ 


ك0 


الجرء الأول 


أتتركه وفاء بعهد واستمساكاً بميثاق ؟ إن هذا ليس من طبع يهود ! 

ومن ثم اعتدوا في السبت الوا عل الر او راحوا يحوطون على الحيتان في يوم السبت » 
ويقطعوها عن البحر بحاجز + ولا يصيدونبها ! حتى إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز ! 

كدبام باكرا قردة خاسئين »). 

لقد حق عليهم جزاء التكول عن عهده, مع الله » والتكوص عن مقام الإنسان ذي الار ادة . فانتكسوا بهذا 
إلى عالم الحيوان والبهيمة » الحيوان الذي لا إر ادة له » والبهيمة الي لا ترتفع على دعوة البطون ! انتكسوا 
بمجرد تخليهم عن الخصيصة الأولى التي تجعل من الإنسان إتتانا ييه الازاوة اليعاية النفسيكة سيد 
الله . 

وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم » فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم »؛ وانطباعات 
الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق ! 

ومضت هذه الحادثة عبرة رادعة للمخالفين في زمانها وفما يليه ؛ وموعظة نافعة للمؤمنين بي جميع العصور : 

» فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين‎ ٠ 

وفي نهاية هذا الدرس تحيء قصة ١‏ البقرة ») .. نجيء مفصلة وي صورة حكاية » لا مجرد إشارة كالذي 
سبق » ذلك أنها لم ترد من قبل في السور المكية . كما أنها لم ترد ني موضع آخخر ؛ وهي ترسم سمة اللجاجة 
والتعنت والتلكؤ في الاستجابة » وتمحل المعاذير » التي تتسم بها إسرائيل : 

« وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . قالوا: اتمكدنا هووا 4 فال: + أعورة ,الله :أن 
اكون من الجاهلين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال : إنه يقول : إلها بقرة لا فارض ولا بكر ء 
عوان بين ذلك ٠»‏ فافعلوا ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال : إنه يقول : إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ٠‏ إن البقر تشابه علينا » وإنا إن شاء الله 
لمهتدون . قال : إنه يقول : إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث »ع مسلمة لااشية فيها . قالوا : 
الآن جقت بالحق . فذبحوها وما كادوا يفعلون . . ركم تكتمون . 
قلنا : اضربوه بيعضها » كذلك يحي الله المونى » ويريكم ] ياته لعلكم تعقلون » . 

زف عله القية الفتسير 6ن كما يعر نه اللبياق القر اي حال لطن ى عنو الي شيع ,انين دلال انط 
طبيعة بي إسر ائيل وجبلهم المؤروثة . وجانب دلالتها على قدرة الخالق ؛ وحقيقة البعث . وطبيعة الموت والحياة . 
ثم جانب الاداء الفني قي عرض القصة بدءا ونهاية واتساقا مع السيا 

إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة هذه : انقطاع الصلة بين قلومهم » وذلك 
سات ا د الود ص الس ل ار ا ا ا 
١‏ في الاستجابة للتكاليف » وتلمس الحجج والمعاذير ٠‏ والسخرية المنبعئة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان ! 
لقد قال لم نبيهم : ٠‏ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) . كان حا لعل نيذه ايده يكف للاستجابة 
والتنفيذ . فنبيهم هوزعيمهم الذي أنقذهم من العذاب المهين » برحمة من الله ورعاية وتعليم ؛ وهو ينبئهم 
أن هذا ليس أمره وليس رأبه » إتما هو أمر الله » الذي يسير بهم على هداه.. فاذا كان الجواب ؟ لقد كان 
جواءهم سفاهة وسوء أدب ء واتهاما لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم ويسخر منهم ! كأنما يجوز لإنسان يعرف الله 
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فضلاً على أن يكون رسول الله أن يتخذ امم الله وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس : 
وقالوا : أتتخذنا هرواً ؟ ؛. 
وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ بالله ؛ وأن يردهم برفق » وعن طريق التعريض والتلميح : 
إلى جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل علاه + وأن يبين هم أن ما ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بقد ر الله , 
لا يعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه : 
« قال :+ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 0 
وكان في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم ء ويرجعوا إلى ربهم » وينفذوا أمرنبيهم مولكنها إتائيل ١‏ 


م بلقل كان اق وسعية حولم ريه من الأمر. أن يمدوا أيد مهم إلى عا لاه ام 
مطيعون لأمر الله + متفذون لاشازة رسولة ولك طح الكو وتوا ركهم + فنا م يألو + وقلوا 
ا" ا ني له والسؤال بمذه الصيغة يشي با باهم ما يزالون ني شكهم أن يكون موسى 


هازثاً فيا أ: نبى إليهم | فهم أولاً : يقولون : ادع لنا ربك » . . فكأنها هو ربه وحده لا رهم كذلك ! وكأن 
المسألة لا تعنيهم هم إبما تعني موسى وربه ! وهم ثانيا : يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين هم : «ماهي ؟ » والسؤال 
عن الاية زويددا الدام ضر لناكات التصراد الصيفة إنكار واستهزاء . . ما هي ؟ إنها بقرة . وقد قال لم 
هذا من اول الامر بلا تحديد لصفة ولا سمة . بقرة وكفى ! 

هنا كذلك يردهم موسى إلى الجادة » بأن يسلك في الإجابة طريقاً غير طريق السؤال . إنه لا يجبهم بانحرافهم 
في صيغة الؤال كي لا يدخل معهم في جدل شكلي .. إنما يجيبهم كما ينبغي أن يحيب المعلم المرلي من يبتليه 
الله هم من السفهاء المنحرفين . يحيبهم عن صفة البقرة : 

«قال : إنها بقرة لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك » . 

إنها بقرة لا هي عجوز ولا هي شابة » وسط بين هذا وذاك 4 . ثم يعقب على هذا البيان المجمل بنصيحة آمرة 
حازمة : 

« فافعلوا ما تؤمرون ). 

وامكاة ركذا كد كيريد الكنارة 1 مان سبيهم رواقه رادقم + نبيهم إلى الجادة مر تين » ولمح للم بالأدب 
الواجب في السؤال وفي التلقي . أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقاره. لا عجوز ولا صغيرة » متوسطة السن ؛ 
فيخلصوا بها ذمتهم » وينفذوا بذبحها أمر ربهم ١‏ ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق . . ولكن إسرائيل 
هي إسرائيل ! 

لقد راحوا يسألون : 

« قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ » . 

هكذا مرة أخرى : «ادع لنا ربك » ! ولم يكن بد وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل ‏ أن يأتيهم 
الجحواب بالتفصيل : 

« قال : إنه يقول » إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » . 

وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار ‏ وكانوا من الأمر في سعة ‏ فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن 
بقرة .. مجرد بقرة .. بل عن بقرة متوسطة السن » لا عجوز ولا صغيرة ؛: وهي بعد هذا صفراء فاقع لونها ؛ 
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وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء : « تسر الناظرين» .. وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع 
أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والاع في تلك البقرة المطلوبة ؛ فهذا هو الشائع في طباع الناس : أن 
يعجبوا بالحيوية والاستواء ويسروا » وان ينفروا من الحزال والتشويه ويشمئزوا . 

ولقد كان فما تلكأوا كفاية » ولكنهم مضون في طريقهم » يعقدون الأمور » ويشددون على أنفسهم 0 
فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية : 

« قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي » . 

ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن الأمر مشكل : 

و إن البقر تشابه علينا ).. 

وكأنما استشعروا لجاجتهم هذه المرة . فهم يقولون : 

«وإنا إن شاء الله لمهتدون » . 

ولم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيداً » وأن تزيد دائرة الاختيار المتاحة لهم حصراً وضيقاً » 
بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة » كانلوا في سعة منها ولي غنى عنها : 

«قال : إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث » مسلمة لاشية فيها » . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر . صفراء فاقع لونها فارهة فحسب . بل لم يعد بد أن تكون ‏ مع هذا 
بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع ؛ وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها 
علامة . 

هنا فقط .. وبعد أن تعقد الأمر» وتضاعفت الشروط ». وضاق مجال الاختيار : 

وقالوا : الآن جعت بالحق 2 .. 

الآن ! كأنما كان كل ما مضى ليس حقاً . أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا اللحظة ! 

( فذيحوها وما كادوا يفعلون ) ! ! 

عندئذ ‏ وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف ‏ كشف الله لهم عن الغاية من الأمر والتكليف : 

«١‏ وإذ قتلم نفساً فادارأتم فيها » والله مخرج ما كتتم تكتمون ٠‏ فقلنا : اضربوه ببعضها . كذلك يحبي الله 
الموتى » ويريكم اياته لعلكم تعقلون » . 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة . جانب دلالتها على قدرة الخالق » وحقيقة البععث » وطبيعة 
الموت والحياة . وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب والمواجهة : 

لقد كشف الله لقوم موسى عن الحككة من ذبح البقرة . . لقدكانوا قد قتلوا نفساً منهم ؛ ثم جعل كل فريق 
بدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه . ول يكن هناك شاهد ؛ فأراد الله أن بظهر الح على لسان القتيل ذاته ؛ 
وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح .. وهكذا كان » فعادت 
إليه الحياة » ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجلو الريب والشكوك الي أحاطت بقتله ؛ وليحق الحق ويبطل 
الباطل باوثق البر اهين . 

ولكن . فيم كانت هذه الوسيلة » والله قادر على أن يحبي الموتى بلا وسيلة ؟ ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة 
مع القتيل المبعوث ؟ 
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إن البقر يذبح قرباناً كما كانت عادة بني إسرائيل . . وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل . 
وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء .. إتما هي مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لم عن قدرة الله » الي 
لا يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها ني العمل و: «كذلك يحي 
الله المونى » . . كذلك بمثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع ؛ وبمثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه 
ولا عسر . 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس . ولكنها في حساب القدرة الالهية أمر 
يسير .. كيف ؟ . . هذا مالا أحد بدريه . وما لا يمكن لأحد إدراكه .. إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر 
من أسرارالألوهية » لا سبيل إله في عالم الفانين ! وإن يكن في طوق العقل البشري إدراك دلالته والاتعاظ بها : 
«ويريكم باللا لعلكم اتمقلوة 9 

وأخيراً نجيء إل جمال الأداء ولاسل ايع الباق + 

هذه قصة قصيرة نبدؤها » فاذا : نحن أمام مجهول لا نعرف ما وراءه . نحن لا نعرف في مبدأ عرض القصة 
لاذا بأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ٠‏ كما أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا » وي هذا اختبار لمدى 
الطاعة والاستجابة والتسليم . 

نت الحوار :في تعر القصة بن عزسى وقوه + 26 ارك الخو أر يق لتكلما تدان بن فوس وريد 
على حين انهم كانوا في كل مرة يطلبون منه أن يسأل وبه » فكان يسأله » ثم يعود إليهم بالجواب .. ولكن 
سياق القصة لا يقول : إنه سأل ربه ولا إن ربه أجابه . . إن هذا السكوت هواللائق بعظمة الله » الى لا جوز 
أن تكوة فى طريق:اللجاجة الى زاوها بدو عورال ! ْ 

ثم تنتبي إلى المباغتة في الخاتمة ‏ كما بوغت بها بنو إسرائيل ‏ انتفاض الميت مبعوثاً ناطقاً » على ضربة من 
تعفن عيذ لقره ككاد نا روسة 6 لسن عبانم لحياء ولا عاده عا ! 

ومن ثم يلتقي جمال الأداء التعبيري بحككة السياق الموضوعية في قصة قصيرة من القصص القرآني الجميل' . 

اماه 

وتعقيباً على هذا المشهد الأخير من القصة » الذي كان من شأنه أن يستجيش في قلوب بنى إسرائيل الحساسية 
والحكية والتقواق + وتنفيا كذلك حل كل ما ملق من امتاهد-والأخداث :والغين و العطات ٠‏ تجيء هذه 
الخائمة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب : 

« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك . فهي كالحجارة أو أشد قسوة . وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الانهار » وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء . وإن منها لما هبط من خشية الله . وما الله بغافل عما تعملون » . 
والحجارة الي يقيس قلوببم إلبها » فإذا قلوبهم منها أجدب وأقسى . مي ا ل نه 
رأوا الحجر نتفجر منه اثنتا عشرة عيناً ؛ ورأوا الجبل يندك حين تحلى عليه الله وخر موسى صعقاً ! ولكن قلوبهم 
لا تلين ولا تندى » ولا تنبض بخشية ولا تقوى . . قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة .. ومن ثم هذا التهديد : 
وما الله بغافل عما تعملون » . 

وبهذا يتم هذا الشطر من الجولة مع بي إسرائيل في تاريخهم الحافل بالكفر والتكذيب » والالتواء 


. » يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب ؛ التصويرالفني في الفرآن » ددار الشروق‎ )١( 


إلى 


الجزرء الأول 


واللجاجة » والكيد والدس » والقسوة والجدب » والتمرد والفسوق . 


ساراس ابر ص ع ارج ,وس رهس ممم لز سور سس وح سح سر ل سس صا و سا 24 واس ع ا م لمامبر يسرمل 
* افتطمعون ان يؤْمنوأ لك ود كان فر يق منهم سمعون كللم آلله ثم حرفونه, من بعد ما عقّلوه وهم 
02 0 ل سا 2 سس ل سر 7 م 


يلبوت 629 و إِذَا لقوا لين عامثوأ انوا امنا وَإِذًا حَلا بَعضْهمٌ ِل بعض قالوأ اتحدثونهم بما فتح 


رع ررء يرو زرا 2 ع 2000 عر لخر م حي عرس رد 


ألله عليك لبحا ليحاجوح بوء عند ريك أقلا تعقلونَ 0 أو لاييعلمون أن الله بعل مابسرون وما ينون 62 


م ور . 3 - 5 رومع م د - طلا سد 


ومنهم مون لابعُلمُونَ الكتتب إل املق تنم إلايطود ١ه‏ نويل الى مكدر الكين 


2 اريت عزاك. .اران اعتير. نينا مو مره رم واذ 2 ه ملمرزر در مي 


بإيدييم ثم يقولون هلذًا من عند أل 4 ليشتروا به 37 7 ورم مالسااريم وويل لهم نما 


صل 
2003 39 د ا ساو 2< لس ع سار 5س سيئر بير اس 


ناما معدودة قل حدم عند اللَهعَهَدا ده عهده ب ام تقولون 


-ء 2 0ه 47 2 ا 
يكسبون به وكالوأ ان سنا التار| 


م سورع م ا ا ا 000 ل سسس رط سوسس 


عل لله مالا تعلمونَ ذ 2 تم وعلط ربت تك حب أثار هم فاخللدودَ زج 


وعم وم 2 وس 2-0000 ومسةم ام 


وَادِينَ #امنوأ وتملوأ الصالحت لتك حاب الك ل ويا كرود وَإِذَاً أَحَذَنَا ميتلق بنى إسراء يل 


سير بي صم 2 0000 


لاتعبدون إلا لل وبال ولدين إِحَسَانًا وذى ]1 رقو 0 وألمسكين ود أللنا ا 1 6 
لفرى واليتدلمئن وأو | 5 قيموأ آلصلَة 


عرس ساسا ولاج و. غم ّم - 0 سرس برس تير 


و>انو أل كؤة ع لولبم لا ليلا منكر وأنتم معْرضونَ 2و إدُ َحَذْنا ميتلقك رلا فون دماء ولا حرجون 


ع ودس بي سم للح 22 ]ولورئؤء لآ مج عو وس سس سرزرير ل ع بير ري لتري بير علس 


انفسحم من ديرك ثم أقررم وأنتم نمدُونَ ي مُ أنم متو ء تقتلون انفسكر ومحرجَونَ قر بها مم من ديكرهم 


ص عر سل صما 1 1ه ودام سلس اير ررح لعر ص بمج 8 ممرس ارد وم وو ععرى بر سم سو 
هرد علوم وأ والعذوان وإ يأ ل أسنرعا نقادوم وهو رع لسك ناجم افتؤمنون يبعض 
اس حت ل ص سا لصوم م عم مدا صم كلاس 


لكك ومَككرو دض قَابحَاءمن فل ذلك متك ِل تحزى فى الخحيوة 0 ويوم القيلمة بردوك له 5 أشد 


عدب ب ماله نفل عا تَحْمَُونَ جم أولتبك ألْدينَا ريذن لآير 0 


لس ال ير صا بر امس 11 6 مء جل سج سام واد م مه 


سس “ادا مومى الكتاب وَفَفَين لا وو ل اا 


وزع ا ال 00 ع سه موس سس خخ يخ ل لح سا حت سلس عل لد ل رج ع مر 


بروج دس أفكاماجاء و رسول مما لا تبوئ انفسكر أستكيرم قفر يا كذيئم ميقا تون 4 الوا وبا 


0 اسمالفير مامه ءاي اعنم راس ل «و ا سج سل ارد م سس ور و ال 


غلف بل لَعنهم اله كفْر م فليا ما يَؤْممُونَ جين وَلَمَا جَاءَهمْ ,كتَلبٌ مَنْ عند لَه مُصَدّقُ لَمَا معهم 


لله 


سورة البقرة 


رم لاله روز مويو ير سم ع ولمات مسه 0 مرجم ل ل ع عام 
7 2 


جد 


وم ده رم ع سمس ل ص كو 20000 سس سا ساها 6م 


لك راي أنشهم أن يكفروا يما أَرلَ الله بغياأن ار عل من بسَاءُ من عباده ء قبآكو 


00 م درده صا ص ور 2 هر 7 دع سمس 
ميقل تفي وكفرَ عدب مه جه ذا قي كسم #امنو هآ انل الله تالو ومن يمآ أئز 
00 لس الو بعري ص اس 3 وما بي لاس بر 5 ل سرح ار سر سا سرع ل 

علينا ويكفرون عماور أ ه, وهو لحن مصدقا كي تن أية لين قل خم ليج 
صصح عله 001 وم لي < وس رخ عرو سمس د دود 2د وو 


*« ولد جا موس يندت م آذ ذَح لعجل من بعدهء وأنتم لون © و إِذْ أحَذْنا ميكشقكر ورقعنا قرا 


عبر وصمسم ‏ صرح ل ل 0 


٠.‏ 0 رم« سمس + 50 اس ع س2 
الطُو رحدو مادم يوة وأنعموا لوعن وحَصيناواثْ وف فوم لجل بكفْرمْ قل بنّسما باعص ل يهة 


عر بعرم صم وا ودج ل 


1 إن كنت مُؤْمنِينَ © قل ! إن كنت لكر آلدًا ار أالاخرة عند آله حَالصَهَ من دون ألنَاس كَتمَنوالْمُوْتَإن 


صرص ص يج ع مسا عرهرس ترا ى 2 م مير .م وس سمس 


خم سوه جع ول يقت أزيي لاطي لطير جه اتن حرص الشاين 


0 آذ لخر ل ل رس رح ل لعي سرس رارصا 000 2 سم سعر سا ارم 


عل حياة ومن ان 16 لق اذ اتووو ا افوا 1 


0 سا وسمعمر سم نر سح سير ماص صر ع نت كل لي عه ص جص ع صا ع عط عر و مه 


يما سملو جه قل من كن عدوا لخر بل َه تزله, عل قَلِِكَ بِِذن لله مصدًا لما بين بذيه وهدى و يشر 


50005 اس سا يك سس سس ل سس رص الع صم 2 عمس شاع عد م رس صو 66 
لمؤّمنين ‏ اه له وَملتبكتهء ورسلهء وبر بل ومِكللَ ون الله عد وذكفر بن 8 ولق انزلنا 
مه ل ال 0 ا ا ارا لاد 0 اا 0 سج 6ه رعرع . 
ليك ب نت او باع لافار يه ةما فريق منهم بل اكثرهم 
را برس بير ممة صسدم سرج مير ور سي د مس وا صم ممع و للم م زر سس 


لايؤّمنون (زي4 ولما جاءهم رسول من عند أله مصدق لما معهم تبدَ فرق من أل بن أونوأ لكت ب كنب الله 


صر ورم وعم وام لوم رس ارج و سوس 2 سد عه عه لصح ره 7 0 


وراة ظهو رهم كانم لا يعامون (ج) وأسِعوا ما نسَلُوأ النّيلطين عل ملك لمان وما كفر سليمن وَلنكنّ 


ل ست الى لسر ل مامه 0 ل سر له لس رسيس سل 


شيط ن كفروأ د عكر انكل السشرينا اول عل المشكن مايل تروت وروت وما يعلّمان من 


ص 


لي ضير ليا مث ع سو صم عر إل ثح صصح ع وس عه ررس رم وم ومو ماماء عت و عاص ام 


حت يقولاً إما تحن فتن فلا تكفر فيتعلمون منهما مايف رقون بهء بين ألمرء وزوجهء 0 به 


6س 0-1 5 ال الال ال ا را اي 0 رعو سس م بير 


من احد إلا إن لله ويتعلمون ما.يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموأ لمن أشترنه له ماله ف الأجرة من لق ونس 


ساماده 6 رورس ىع و روبع م 2 سو و لمير مورس - روزز دور ير وس ودير م 


ماروأ د أنفسهم لو كَأ وأ يعلمون (زئ ولو أ ل اس لوكانوا يعلمون 0:0 


كم 


الجرء الأول 


انقضى المقطع السابق في السورة في تذكير بي إسرائيل بأنعم الله عليهم وجحودهم لهذا الإنعام المتواصل + 
وباستعر أض مشاهد الإنعام والجحود » بعضها باختصار وبعضها بتطويل ؛ وانتهى هذا الاستعر اض بتقرير 
ما انتهت إليه قلو.هم ف نهاية المطاف من قسوة وجفاف وجدب » أشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدبما . 

فالآن يأخذ السياق ني الانجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بي إسرائيل » ويبصرها بأساليهوم 
ووسائلهم في ١‏ لكيد والفتنة ؛ ويحذرها كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلهم ٠‏ فلا تنخدع بأقوالم 
ودعاويهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل . ويدل طول هذا الحديث » وتنوع أساليبه على ضخامة 
ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الككيد المنصوب ا والمر صود لدينها من أولئك اليهود ! 

وبين آن وآخر يلتفت السياق إلى بني إسرائيل ليواجههم على مشهد من المسلمين ‏ با أخذ عليهم من 
المواثيق الوا ات هاده المواثيق ؛ وبما وقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد وتكذيب بأنبيائهم » 
وقتلهم لهؤلاء الأنبياء | الذين لا يطاوعر نمم على هواهم » ومن مخالفة لشريعتهم » ومن التوائهم وجدالم بالباطل . 
وتحريفهم لما بين أيديهم من النصوص . 

يستعر ضص جدالم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويبهم الباطلة » ويلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ال و ا م ؛ ويرد عليهم كيدهم بالحق الواضح الصريح : 

لياه لم ا د ال و ل 

صل الله عليه وسلم - ان يرد عليهم قولم هذا : « قل :ا ذل عد عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ © . 
وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام : قالوا : نؤمن يما أترل علينا » ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً ل 
معهم ). .. فلقن الله رسوله دمل لمعيه وعم أن يفضح دعواهم أنهم يؤمنون بما أتزل إليهم : « قل : فلم 
يس ار ع وو د العجل من بعده وأنتم نم ظالمون ؟ 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة و اسمعو . قالوا اا ا ا 
العجل بكفر هم ل ل ا 

وكانوا يدعون أن الدار الآخرة خخالصة للم من دون الناس . فلن الله رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ أ 
ام م مك اامناء رضي لفيا مززتشود ‏ سا ل لو ال 
إن كانت لكم الدار ر الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كثتم صادقين ٠‏ .. وقرر أنهم لن 
يتمنوه ابدأ ‏ وهذا ما حدث . فقد نكصوا عن المباهلة لعلمهم أنهم كاذبون فها يدعون ! 

وهكذا يمفب السياق في هذه المواجهة » وهذا الكشف . وهذا التوجيه . . ومن شأنهذه الخطة أن تضعف ‏ 
أو تبطل - كيد اليهود ني وسط الصف المسلم ؛ وأن تكشف دسائسهم وأحابيلهم ؛ وأن تدرك الجماعة المسلمة 
طريقة اليهود ب العمل والكيد والادعاء » على ضوء ماوقع منهم في تاريخهم القديم . 

وما ترال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسلافها من هذا المكر ومن تلك الدسائس 
غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع ‏ مع اللاسف بتلك التوجيهات القرانية » وبهذا المحدى ل انتفع به 
أسلاقها » لسرا جك ازيرد ردك رع في ليف © ولد بحي ار متام لية وليدة . . وما يزال اليهود ‏ 
بل مهم ومكر هم - يضللون هذه الأمة عن دينها » ويصرفونها عن قرآنما اس 
وعدتها الواقية . وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية » وينابيع معر فتها الصافية .. وكل 


4م 


سورة البقرة 


من يصرف هذه الأمةعن دينها وعن قرآنها فإما هومن عملاء يهود ؛ سواء عرف أم لم يعرف » أراد أم 
لم يرد » فسيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة الي تستمد منها 
وجودها وقوتها وغلبتها ‏ حقيقة العقيدة الإمانية والمنهج الإيماني والشريعة الإمانية ‏ فهذا هو الطريق . وهذه 
هي معالم الطريق : 

الك ا مدعا لود اه سور م عا 4 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثو نهم با فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون ؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ؟ » . 

كانت صورة الجفاف والقسوة والجدب هي الي صور الله بها قلوب بني إسرائيل في نهاية الدرس الماضي . 
صورة الحجارة الصلدة البي لا تنض منها قطرة . ولايلين لا ممس ١‏ ولا تنبض فيها حياة .. وهي صورة 
توحي باليأس من هذه الطبيعة الجاسية الجامدة الخاوية . . وفي ظل هذا التصوير » وظل هذا الإيحاء » يلتفت 
السياق إلى المؤمنين » الذين يطمعون في هداية بي إسرائيل » ويحاولون ان يبثوا في قلوبهم الإمان . وان يفيضوا 
عليها النور .. يلتفت إلى اولئك المؤمنين بسؤال يوحي بالياس من المحاولة » وبالقنوط من الطمع :, 

« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم 
00 
لا إنه لا مطمع ولا رجاء في أن يؤمن أمئال هؤلاء . فللا يمان طبيعة أخرى » واستعداد آخر. إن الطبيعة 

المي ايع ان اراسي ختي السات سم 
وصفاء . وبما فيها من حساسية وتحرج وتقوى . هذه التقوى الي تمنعها ان تسمع كلام الله ثم تحرفه من بعد 
تعقله . تحرفه عن علم وإصرار . فالطبيعة المؤمنة طببعة مستقيمة » تتحرجمن هذا التحريف والالتواء . 
والفريق المشار إليه هنا هو أعام اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في كتابهم هم الأحبار والربانيون » 
ا كد هه وق ف امير لوجي لماو و لود 
الي مخرج به عن دائرته لذ عن جيل عقن سرامم بولك عن صية المعريت + وعلر. بيدا التعريت 
يدفعهم الهوى ؛ وتقودهم المصلحة . ويحدوهم الغرض المريض! فن باب أولى ينحرفون عن الحق الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسام ‏ وقد انحر فوا عن عن الحق الى ام به اله تزسي ب عليه لخادم تن وين 
باب أولى ‏ وهذا خراب ذممهم » وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطلانه ‏ أن يعارضوا دعوة الإسلام ؛ 
وبروغوا منها ويختلقوا عليها الأكاذيب ! 

« وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم با فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ » . 

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » وهم يضيفون إلى خراب الذمة ؛ وكتّان الحق . وتحريف الكلم عن مواضعه . 
ل 

وقد كان , بعضهم إذا لقوا المؤمنين قالوا : امنا أي آمنا بأ نمدا مرسن ٠‏ بحكي ما عندهي في 
0 كانوا ل ب ل عداهم . وهو معنى 
قوله : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » .. ولكن : « إذا خلا بعضهم إلى بعض » . . عاتبوهم 
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على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد صل الله عليه وسلم - ومن معر فتهم بحقيقة بعثته من كتابهم ؛ 
ققال بعضهم لبعض.: ٠‏ اتحدثونهم ما فتح الله عليكم (يحاجوكر به عند ربكم » ... قتكون لم الحجة عليكم ؟ . 
وهنا تدركهم طبيعتهم المحجبة عن معرفة صفة الله وحقيقة علمه ؛ فيتصورون أن الله لا يأخذ عليهم الحجة إلا 
أن يقولوها بأفواههم للمسلمين ! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة ! .. وأعجب العجب أن 
يقول بعضهم لبعض في هذا : ١‏ افلا تعقلون ؟ » .. فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل 
هذا الحديث ! ! 

وذن م يمحت العيات من تصوره, هذا قب| ل أن مضي في استعراض ما يقولون وما يفعلون : 

0 أولا بعلمون أن فجواد اس 

وحار فس لكين ااي مر : إنهم فريقان . فريق أمي جاهل ١‏ لا يدري شيئا 
من كتابهم الذي نزل عليهم . ولا يعرف منه إلا أوهاماً وظنوناً » وإلا أماني في النجاة من العذاب ٠‏ با انيم 
شعب الله المختار » المغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من آثام ! وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمبة فيزوٌر 
على كتاب ب الله ؛ ويحرف الكلم عن مواضعه بالتأويلات لواحو > عا و 
ورك كلا من عي ديه لدي ف «النامق باسم أنه من كتاب الله .. كل هذا ليربح ويكسب . 
بالرياسة والقيادة ؛ 

١‏ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون » فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدبيم الم 
يقولون : هذا من عند الله ٠‏ ليشتروا به تمنا قليلا ويل يجيت الح ار لجر 
فكيف ينتظر من أمثال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيبوا للحق : وأن يستقيموا على الهدى : وأن يتحرجوا من 
تحريف ما بقف في طريقهم من نصوص كتاءهم نفسه ؟ إن هؤلاء لا مطمع في أن يؤمنوا للمسلمين . و 
هو الويل والهلاك يننظرهم . الويل واللاك لهم مما كتبت أيديهم من تزوير على الله ؛ والويل والهلاك لم مما 

يكسبون بهذا التزوير والاختلاق ! 

من تلك الأماني التي لا تستقيم مع عدل الله » ولا تتفق مع سنته . ولا تتمشى مع التصور الصحيح للعمل 
والجزاء .. أن يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا . وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات بخر جون 
بعدها إلى النعيم . . علام يعتمدون في هذه الأمنية ؟ علام يحددون الوقت كانمهم مستوثقون ؟ وكانها معاهدة 
محدودة الأجل معلومة الميقات ؟ لا شبىء إلا أماني الأمبين الجهال . وأكاذيب المحتالين العلماء ! الأماني الى 
اسان واطايع وه عن اللقلاة المس مي دن نر ل بهم الأمد ٠‏ وينقطع ما بينهم وبين حقيقة ديهم ؛ 
حل يقي ل جديا نك تكله ٠‏ مزلا تر وعد روبد راود يا عد ارهن داز عر لايد 
ما يعلنوله بالسنتهم من اليم على دين الله : 

١‏ وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل : أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ ) . 

وهذا هوالتلقين الإلمي للحجة الدامغة : ؛ أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ ‏ . . فأين هوهذا العهد ؟ 
١‏ أم تقولون على الله مالاتعلمون ؟ ؛ .. وهذا هو الواقع . فالاستفهام هنا للتقرير . ولكنه أي صورة الاستفهام 


وم 
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هنا بأنيهم الجواب القاطع والقول الفصل في هذه الدعوى . في صورة كلية من كليات التصور الإسلامي » 
تنبع من فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان : إن الجزاء من جنس العمل » ووفق هذا العمل . 

« بل ! من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات اولئك اصيحا و الا لتر 

ولابد أن نقف قليلاً أمام ذلك التصوير الفني المعجز لحالة معنوية خاصة ء وأمام هذا الحكم الإلمي الجازم 
ل ل 

الخطيئة كسب ؟ إن المعنى الذهني المقصود هواجتر اح الخطبئة . ولكن التعبير يومىء إلى حالة نفسية معر وفة. 
إن الذي يجترح الخطيئة إنما يمترحها عادة وهو يلتذها ويستسيغها ؛ ويحسبها كسبا له على معنى من المعاني ‏ 
ولو أنها كانت كريبة في حسه ما اجترحها » ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمساً : وما تركها 
علأاعلية فته وصحيط بعال لأنه لق لو كرعها وأحس ما فيها من خسارة أن برب من ظلها ‏ حتى لو 
اندفع لارتكابها ‏ وأن يستغفر منها » ويلوذ إلى كنف غير كنفها . وي هذه الحالة لا تحبط به » ولا تملاً 
عليه عالمه » ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتكفير .. وفي التعبير : « وأحاطت به خطيئته » . ٠‏ تجسيم لهذا 
المعنى . وهذه خاصية من خواص التعبير القرآني . وسمة واضحة من سماته ؛ تجعل له وقعاً في الحس يختلف 
عن وقع المعاني الذهنية المجردة » والتعبير ات الذهنية الى لا ظل ها ولا حركة . وأي تعبير ذهنى عن اللجاجة 
في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور المجترح الآثم حبيس خطيئته : يعيش في إطارها » 
ويتنفس في جوها ء ويحيا معها وطا . 
عندئذ . . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطيئة . . عندئذ يحق ذلك الجزاء العادل الحاسم : 
٠‏ فأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون » . 
نم يتبع هذا الشطر بالشطر المقابل من الحكم . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 


فن مقتضيات الإمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح . . وهذا ما يحب أن يدركه من يدعون 
الإمان .. وما أحوجنا ‏ نحن الذين نقول إنا مسلمون ‏ أن نستيقن هذه الحقيقة : أن الابمان لا يكون حتى 
ينبثق منه العمل الصالح فأما الذيق بقولون! إنهم مسلمون ثم يفسدون في الأرض ؛ ويحاربون الصلاح 
في حقيقته الأولى وهي إقرار منيج الله في الأرض » وشربعته في الحياة » وأخلاقه في المجتمع ؛ فهؤلاء ليس 
هم من الإمان شيء » وليس لم من ثواب الله شيء . وليس لم من عذابه واق ولو تعلقوا بأماني كأماني البهود 
التي بين الله لهم وللناس فيها هذا البيان . 


عضي الباق بدت الباعة المقلمة عن بعال الميود » ومواقة قفهم البي يتجلى فيها العصيان والالتواء 


كم 
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والانحراف والنكول عن العهد والميثاق . ويواجه اليهرد ذه المواقف على مشهد من المسلمين : 

3د أحدنا فعاف به اتررائل لاتسدوة الله 6 وبالوالدين إعماا + بؤذي الترى و العا نكا كين 
وقولوا للناس حسناً ؛ وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة .. ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون . وإذ أخذنا 
ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون .. ثم انتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم » و تمخرجون فريقا منكم من من ديارهم تظاهر ون عليهم بالاثم والعدوان » وإن يأتوكم اسارى تفادوهم ١‏ 
وهو محرم عليكم إخراجهم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
ل ا ا ل . أولنك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآاخرة “فلا يحفف علهم العذاب ولاه ينصرون 2 . 

ولقد سبقت الإشارة إلى الميثاق في معر ض تذ كير الله لبني إسرائيل بإخلاف موقفهم معه في الدرس الماضي . 
فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق . 

ومن الآية الأولى ندرك أن ميثاق الله مع بني إسرائيل ء ذلك الميثاق الذي أخذه عليهم في ظل الجحبل ٠‏ والذي 
أمروا أن يأخذوه بقوة وأن يذكروا ما فيه . . أن ذلك الميئاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله . هذه القواعد 
التي جاء بها الإسلام أيضاً » فتنكروا لها وأنكروها . 

لقد تضمن ميثاق الله معهم : ألا يعبدوا إلا الله .. القاعدة الأولى للتوحيد المطلق . وتضمن الإحسان إلى 
الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين . وتضمن خطاب الناس بالحسنى . وني أوهها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر .. كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة . وهذه ف مجموعها هي قواعد الإسلام وتكاليفه . 
ومن ثم تتقرر حقيقتان : الأولى هي وحدة دين الله ؛ وتصديق هذا الدين الأخير لما قبله في أصوله . والثانية 
هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين © وهو يدعوهم لثل ما عاهدوا اله عليه » واعطوا عليه 
الميثاق . 

وهنا في هذا الموقف المخجل ‏ يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب ٠‏ فيوجه القول إلى بني إسرائيل . 
وكان قد ترك خطابهم والتفت إلى خطاب المؤمنين . ولكن توجيه الخطاب إليهم هنا أخزى وأنكى : 
وهكذا تتكشف بعض أسرار الالتفات في سياق القصص وغيره في هذا الكتاب العجيب ! 

«دواذ أخذنا مثاقكر اللمكره ما ءتره رلا زجوة شك م دنارم ار رات توبران: 

ناذا كان بعد الإقرار هم شاهدون حاضرون؟ 

ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم ١‏ وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم ٠‏ تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان . 
وإن يأتركر أسارى تفادوهم » وهو محرم عليكم إخراجهم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 0 
ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعاً قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج . كان الأوس 
٠ 0 1‏ وكات الحيّان أشد ها يكون حيّان من د ْ 0 لمر في المدينة ثلائة أحياء 
ا مسري ال و اه 
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وقد يقتل الييودي اليبودي من الفريق الآخر ‏ وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم ‏ وكانوا بر جو نهم 
من ديارهم ا ل ا و ل 0 لي 1 
م الحرب اوزارها فادوا الأسارى . وفكوا أسر الماسورين من اليهود هنا أو هناك . عندهم أو 
عند حلفائهم أو أعدا اتوم عل السواء ول جملا يسك لتر اوقد جاء فيا »نك الا د مارجا 
من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته . 

هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن + وهو يسأهم في استنكار : 

. » أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟‎ ٠ 

وهذا هونقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا » والعذاب الأشد في الآخرة . مع التهديد 
الخفي بأن الله ليس غافلاعنه ولا متجاوزا : 

« فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ني الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذ اب . وما الله 
بغافل عما تعملون ). 

م بعت إن للم نزاق اشر يبهد ا سوماق ورتين خملوة .: 

ا ل ل ل ل ل 

وكذبوا إذن ني دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة . . فهؤلاء هر هناك : « فلا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينصرون ؛ . 

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة : هي أن الدافع هر على مخالفة ميثاقهم مع الله » 
هواستمسا كهم بميثاقهم مع المشركين بي حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتابهم 000 
إلى حلفين ؛ هي هي خطة إسرائيل التقليدية » في إمساك العصا من الوسط ؛ والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة 
ا ال ل ا ل لت و ل ا 
هذا المعسكر أم ذاك ! وهي خطة من لا ؛ يثق بالله » ولا يستمسك عيثاقه » ويجعل اعتّاده كله على الدهاء » 
ومواثيق الأرض » والاستنصار بالعباد لا برب الع لعباد . والإعان يحرم على أهله الدخول في حلف يناقفض 
ميثاقهم مع ربهم » ويناقض تكاليف شريعتهم » باسم المصلحة أو الوقاية » فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم » 
ولا وقاية إلا بحفظ عهده مع ربمم . 
ماما ام 

لم مضي السياق يواجه بني إسرائيل بمو اقفهم جاه النبوات ونجاه الأنبياء . . أنبيائهم هم » وماكان من سوء 
صنيعهم معهم كلما جاءوه بالحق » الذي لا يخضع للأهواء.. 

« ولقد اتينا موسى الكتاب ؛ وقفينا من بعده بالرسل ؛ وآتينا عيبن اريم البينات وأيدناه بروح القدس . 
أفكلما جاءكم رسول با لا تبوى أنفسكر استكبرتم » ففريقاً كذبتم » وفريقاً تقتلون ؟ ؛ 

ولقد كانت حجة بي إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام » وإبائهم الدخول فيه » أن عندهم الكفاية 
من تعاليم أنبيائهم » وأ: نهم ماضون على شر يعتهم ووصاياهم . ا ارو 
من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم. . ويثبت أنهم ه, هم كلما واجهوا الحق ‏ » الذي لا يخضع لأهوائهم 

وفما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ وقد آتاه الله الكتاب . ويزيد هنا 


هد 
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أن رسلهم توالت تترى ؛ يقفو بعضهم بعضاً ؛ وكان آخرهم عيسى بن مريم . وقد آتاه الله المعجزات البينات » 
وأيده بروح القدس جبريل ‏ عليه السلام - فكيف كان استقبالم لذلك الحشد من الرسل ولآخرهم عيسى عليه 
العلام:؟ كان هذا الذي يستنكره طبهم ؛ والذي لا يملكون هم إنكاره وهم ذاجاقررة وتعهديه: 
« أفكلما جاء كم رسول عا لا وى ؛ أنفسكم استكبر تم : ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ! » ! 
ومحاولة. إخضاع الهداة والشرائع ع سد . ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة » 
وانطمست فيها عدالة المنطق الإناني ذاته . المنطق الذي يق يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت ‏ غير المصدر 
اندي التديات مسر لا عن ع لفون الا سد ا واتير يس لانن لد ذلك اراد لايد 
الذي لا يتارجح مع الرضى والغضب ٠»‏ والصحة والمرض » والنزوة والمهوى . لا ان يمخضعوا الميزان ذاته 
للنزوة والهوى ! 
ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقوع في مثله » حتى لا تسلب 
منهم الخلافة في الأرض والأمانة التي ناطها بهم الله » فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل » وطرحوا 
منهج الله وشريعته » وحكوا أهواءهم وشهواتهم » وقتلوا فريقاً من الهداة وكذبوا فريقا اضر اذا فريك 
به بنى إسرائيل من قبل » من الفرقة والضعف » والذلة والحوان » والشقاء والتعاسة .. إلا أن يستجيبوا لله 
ورسله » وإلا أن يخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه » وإلا أن يفوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم » وإلا أن 
ياخذوه بقوة » ويذكروا ما فيه لعلهم يبتدون . 
7 5 
ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم . ييينه ويقرره » ثم يجابههم بموقفهم من الرسالة الجديدة والني الجديد ؛ 
إذافر اق + أكاني لوالقه الح جيرا الابواءطل عيلة” 
«وقالوا : قلوبنا غلف . بل لعنهم الله بكفر هم فقليلاً ما يؤمنون ولما جاءه, كتاب من عند الله مصدق لما معهم ‏ 
وكائواضن قل يتستحوه كل الدين كفرزوا ل ا . فلعنة الله على الكافر ين . بئسما 
اشتروا به أنفسهم : أن يكفروا ا أنزل الله بغياً » أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ فباءوا 
بغضب على غضب ء وللكافرين عذاب مهين . وإذا قيل لهم : آمنوا بها أنزل الله » قالوا : نؤمن با أنزل 
علينا . ويكفرون عا وراءه » وهو الحق مصدقاً لما معهم الت قاو وامالة و1 كم 
مؤمنين ؟ ولقد جاء يتؤي اليتاش الخدت العجل من بعده وأنم تم ظالمون الوإداجننا كان وميا ركم 
الطور : خخذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا وسار عا .بن وال اللاي التو د د قل:: 
يننا بارع به إوادس زو كك موعن 
إن الأسلوت: هنا يعنت وقد >. ويتخوال في بعض المواضع - إلى صواعق وحم .. إنه يجببهم جبها 
6 قل ون سل معردم ب ارج بو رمانيم ما يحون اا كار عرو لتب 
ل ال ل ل 
جزاء موقة قفهم الجحودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم 
مانا ونا دو ل انهم ان لكر عر لطا ا 0 انه 
الوا © إن لون مولفة 007 أنه وغوه جتديادة حا روا مص الاداعية اك :ها نوها تتييها الما 
صل الله عليه وسلم - وللمسلمين » من دعوتهم إلى هذا الدين ؛ أو تعليلا لعدم استجابتهم لدعوة الرسول . . 


/ 
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ويقول الله رداً على قولتهم : « بل لعنهم الله بكفرهم» . . أي إنه طردهم وأبعدم عن الهدى بسبب كفرهم . 
نه اقل كقروا لبعداء فساراض الله عل الكثره بالطراد وبالساراة ذهوارين الانضاع بالهتاتي نه واققاياد ها يوسو د . 
أي قليلاً ما يقع منهم الإإيكان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء كفره, السابق » وضلام القديم . أو أن 
ذه جاه : انهم كفروا فقلما يقع منهم الإيمان ؛ حالة لاصقة بهم يذكرها تقريرا لحقيقتهم . . وكلا المعنيين 
عراس امه الوصو ان 

وقد كان كفرهم قبيحاً » لأ ل نهم كفروا بالني الذي ارتقبوه » واستفتحوا به على الكافرين ؛ أي ار تقبوا 
أن ينتصروا به على من سواهم 00 

و وما جاءه كتاب من عند الله مصدق لا معهم ‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ فلما جاءهم 
ماعرفوا كفروابه). 

وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته .. ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر : 

. )» فلعنة الله على الكافرين‎ ١ 

ويفضح السبب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي وقفوه ؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة الي اختاروها : 

. بثسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله » بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده‎ ١ 
. فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين)‎ 

بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . . لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه 
0 .يكثر أو يقل ل ل ل 0 اك 
ٍ الآخرة با عم من العذاب المهين . ويماذا خرجوا 5 انهاية #خرجوا بالكفر . . هووحده الذي كسبوه 


وأخذوه ! 
لبح سي د وساي مرك 8 - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يختاره الله للرسالة التي 
انتظروها فيهم فيهم » وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من من يشاء من عباده . وكان هذا بغياً منهم وظلماً فعادوا 


من هذا الظلم بغضب على غضب ؛ وهناك ينتظرهم عذاب مهين » جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم . 
وهذه الطبيعة الي تبدو هنا في .بود هي الطبيعة الكنود . طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب 
شديد ؛ و3 تحس أن كل خير يصبب سواها كأنا هو مقتطع منها ؛ ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى » 
التي تربط البشرية جميعا. . وهكذا عاش اليهود في عزلة ؛ يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ؛ 
حون لخر اليوا ثر ؛ ويكنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن » ويذيقون البشرية 
رجع دن ا خاذاها ور قور ٠)‏ ينا مضي التورقه لمش ا مسرو ا لاوا ليجروا 1 
كله إها نشأ من تلك الأثرة البغيضة ا ان اق لل 000 

«وإذا قيل لم : آمنوا با أنزل الله قالوا : نؤمن بما أنرل علينا » ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً 


لأ معهم ) . 
وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإمان بالق رآن وبالإسلام . كانوا يقولون « نؤمن بما أنزل علينا » . 


الجزء الأول 


ففيه الكفاية » وهووحده الحق » ثم يكفرون بما وراءه . سواء ما جاءهم به عيسى عليه السلام ؛ وما جاءهم 
وعد حار النيين 

وتران لعي بن قرشي هااا ٠:‏ ومن كنرك نا برا ء الذي معهم « وهو الحق مصدقا لا معهم). 
وماهم وللحق ؟ وما طم أن يكون مصدقاً لما معهم ! ما داموا لم يستأثروا هم به ؟ !: نهم يعبدون أنفسهم ١‏ ويتعبدون 
لعصبيتهم ٠‏ لا بل !: هم ليعبدون هواهم » عافد كدرو جأكل > حابم اجازم وروي اد تود يتن 
عليه مار - أن يجبههم بهذه الحقيقة ؛ كشفاً لموقفهم وفضحاً لدعواهم : 

«قل : فل تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتم مؤمنين ؟ » . 

م تقتلون أنبياء الله من قبل . إن كتتم حقاً تؤمنون بما أنزل إليكم ؟ وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاؤوكم بما 
تدعون أنكم تؤمنون به ؟ 

لا بل إنكم كفرتم بما جاء كم به موسى ‏ نبيكم الأول ومتقذكم الأكبر ب : 

. » ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنم ظالمون‎ ١ 

فهل اتخاذ كم العجل من بعدما جاء كم موسى بالبينات » وف حياة موسى نفسه ء كان من وحي الإيمان ؟ 
وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم ؟ 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة . بل كان هنالك الميثاق تحت الصخرة » وكان هناك التمرد والمعصية : 
«ووإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما اتيناكي بقوة واسمعوا . قالوا : سمعنا وعصينا » وأشربوا 
في قلوبهم العجل بكفر هم ) 

والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية . ٠‏ تخاطب بي | حراكل ا لاوم ااي لى المؤمنين - 
وإلى الناس نا فيطلعهم على ما كان منهم . :م يلئن الروك - صلى الله عليه وسلم أن يحبههم بالتر ذيل 
والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيب الذي يدعونه إن كان بأمرهم بكل هذا الكفر الصريح : 

«قل :شما باهر ل د 


ونقف هنا لحظة أمام التعبير ين المصورين العجيبين : « قالوا: سمعنا وعصينا » . . « وأشربوا في قلوبهم 
0000 
نهم قالوا : سعنا .وم يقولوا عصينا . ففيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا ؟ إه التصوير الحي للواقع 


م لقد قالوا بأفواههم : سمعنا ا : عصينا . والواقع العملي هو الذي 
التو لوي رولالبه . وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق . . وهذا ال 
مبدأ كلي من مباديء الإسلام : إنه لا قيمة لقول بلا عمل عو . أو هي الوحدة بين الكلمة 
المنطوقة والحركة الواقعة » وهي مناط الحكم والتقدير . 

فأما الصورة الغليظة التي ترسمها : « وأشربوا في قلوهم العجل » فهي صورة فريدة . لقد أشربوا . أشربوا 
بفعل فاعل سواهم . أشربوا ماذا ؟ أشربوا العجل ! وأين أشربوه ؟ أشربوه في قلوبهم ! ويظل الخيال يتمثل 
تلك المحاولة العنيفة الغليظة : وتلك الصورة الساخرة الحازئة : صورة العجل يُدخل في القلوب إدخالاً , 
ويحشر فيها حشراء حتى ليكاد ينسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه » وهو حبهم 
الشديد لعبادة العجل , حتى لكأنهم أشربوه إشراباً ئي القلوب ! هنا تبدو قيمة التعبير القرآئي المصور . بالقياس 
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إلى التعبير الذهني المفسر . . إنه التصوير .. السمة البارزة بي التعبير القرآئي الجميل . 
+« * 2 
ثم لقد كانوا يطلقونها دعوى عريضة . . إنهم شعب الله المختار . . !نهم وحده المهتدون . . إنهم وحده, الفائزون 
ف الآخرة . ! إنه ليس لخير هم من الأثم في الآخرة عند الله نصيب . 
وهذة الدغوى تتضدة أن الؤمين عحمد- صل الله ليهو لا نصيب لم في الآخرة . والمهدف الأول 
هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسوظم ووعود القرآن لم . يي 0م أن يدعو 
اليهود إلى مباهلة . أي بأن يقف الفريقان ويدعوا الله لاك الكاذب منهما : 
دقل : إن كانت لكي الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ٠‏ فتمنوا الموت الم ميادو 
الماع مسا ص رع ك9 . لأنهم يعلمون أنهم كاذبون ؛ 
ويخشون أن يستجيب الله فيأخذ يعلمون أن ماقدمؤه من عمل لذ عل تصييا ى الخو وعندئذ 
يكرتو قد سرد الذي بالوت الذي لله ٠‏ واجمروا الاحرة والفدل السبي ادق سرجه وس قم فإنهم 
لن يقبلوا التحدي . فهم أحرص الناس على حياة . وهم والمشركون في هذا سوا 
«ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم . والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم احرص الناس على حياة . ومن الذين 
امكوليوه اعد او قد لفاس لروسا يعر عزحزحه من العذاب أن يعمر » والله بصير ما يعملون » . 
لن يتمئوه . لأن ما قدمته أ يدهم للاخرة لا يطمعهم ف ثواب » ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخرلم هناك ؛ 
والله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون . 
وليس هذا فحسب . ولكنها خصلة أخرى في يبود » خصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالزراية وتنضح 
ا ا 4 ا ا ل ا يا 
مميزة على الإطلاق ! حياة فقط ! بهذا التنكير والتحقير ! حياة ديدان أو حشرات ! حياة والسلام ! 
ل 0 . وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة . فإذا وجدت المطرقة 
نكست الرؤوس » وَعَنَت الحباه جبناً وحرضاً غل الحياة ... أىبخياة ! 
« ومن الذين أشركوا يود أحدهم لويعمر ألف سنة.» وما هو عزحرحه من العذاب أن يعمر ع والله بضير 
عا يعملون »). 
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة . ذلك أ نهم لا يرجون لقاء الله » ولا يحسون أن هم حياة غير هذه الحياة . 
وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنها لا تتصل بحياة سواها » ولا تطمع في غير 
انفاس وساعات على الأرض معدودة . . إن الإيمان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضها الاعان على القلب . 
نعمة يببها الله للفرد الفاني العاني . المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلرد » 
إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة . فالايمان بالآخرة ‏ فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق . وجزائه 
الأوق ‏ هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية ؛ وعلى امتلاء بالحياة لا بقف عند حدود الأرض ؛ إما 
ينجاوزها إلى البقاء الطليق » الذي لا يعلم إلا الله مداه » وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعدا إلى جوار الله . 
مالعهام 
ربعي النبان كاكن تومن اله وله - صل الله عليه وسلم يتحداهم به » ويعلن الحقيقة التي يتضمنها 
على رؤوس الأشهاد : 


ا 
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«قل : من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » مصدقاً لما بين يديه » وهدى وبشرى للمؤمنين . 
من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال » فإن الله عدو للكافرين » . 

سا ع د لد جا ل ل لد ا . لقد بلغ هؤلاء القوم من 
الحنق والغيظ لغيظ من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً يتجاوز كل حد » وقادهم هذا إلى 
0 . لقد سمعوا أن جبريل ينزل بالوحي من عند الله على محمد صل الله عليه وسام بت 
ولا كان خداوي متنك تو يله بحراية لحن و البق كام لج جيم الضغن أن يختر عوا قصة واهية وحجة فارغة » 
فيزعموا أن جبريل عدوم » لأنه ينزل بالهلاك والدمار والعذاب ؛ وأن هذا هو الذي يمنعهم من الإيمان 
بمحمد من جراء صاحبه جبر يل ! ولو كان الذي يتزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا » فيكائيل يتتزل بالرخاء 
وللك بو افيا 

إنها الحماقة المضحكة » ولكن الغيظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة ف وإلااها باه عاذون جريل ؟ وجريل 
م يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم , ولم يكن يعمل بتصميم من عنده وتدبير ؟ إنما هو عبد الله يفعل ما يأمره 
ولا يعصى الله ما امره ! 

دقل : من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » . . 

فا كان له من هوى شخصى » ولا إرادة ذاتية » في أن ينزله على قلبك » إنما هو منفذ لارادة الله وإذنه 
في تتريل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع التلقي » وهوالذي يفقه بعد التلقي » ويستقر هذا الكتاب 
نوبط ىا والقلن سن ينا ى'الثر أبعي قوة الآدواله بعطة :ونين هن مده المقيلة المتر وف مطيعة السالن . 
وله عل الى صحفا خا وك اديه وهلي ويكر ا للم مت 0 

والقرآن يصدق في عمومه ما سبقه من الكتب السماوية » فأساس دين الله واحد في جميع الكتب السماوية 
وجميع الديانات الإهية . . وهو هدى وبشرىللقلوب الؤمنة » التي تتفتح له وتستجيب .. وهذه حقيقة 
ينبغي إبرازها . . إن نصوص القرآن لتسكب في قلب المؤمن من الإيناس » وتفتح له من أبواب المعرفة » و تفيض 
فيه من الإيحاءات و المشاعر ما لا يكون بغير الإبمان . ومن ثم يحد فيه الهدى » كما يستروح فيه البشرى . وكذلك 
بحد القرآن يكرر هذه الحقيقة يي مناسبات شتى .. «هدى للمتقين» .. « هدى لقوم يؤمنون» .. ٠‏ هدى 
لقوم يوقنون: .. «شفاء ورحمة للمؤمنين » . فالحدى كمرة الإبمان والتقوى واليقين . 

وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون ! 

أوكانرا ‏ كعادتهم في تفريق الدين وتفريق الرسل - قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون أسماءهم 
وأعمالم » فقالوا : إنهم على صداقة مع ميكائيل أما مع جبريل فلا ! لذلك جمعت الآية التالية جبر يل وميكال 
وملائكة الله ورسله » لبيان وحدة الجميع » ولإعلان أن من عادى أحداً منهم فقد عاداهم جميعاً » وعادى الله 
سبحانه ء فعاداه الله . فهر من الكافرين » . 

ومن كان عدواً لله وملائكته ورسله » وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين » . 

ثم يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يثبته على ما أنزل عليه من الحق » وما آتاه من الآيات 
البينات » مقرراً أنه لا يكفر ببذه الآبات إلا الفاسقون المنحرفون . ويندد ببني إسرائيل الذين لا يستقيمون 
على عهد . سواء عهودهم مع ربمم وأنبيائهم من قبل , أو عهوده, مع رسول الله صل الله عليه وسلم كما 
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بندد بنبذهم لكتاب الله الأخير الذي جاء مصدقاً لما معهم : 

«ولقد أنزلنا إليك آبات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون » أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل 
0 ل ا ل 
الله ورا ء ظهورهم ء كأنهم لا يعلمون . 

لقد كشف القران هنا عن علة كفر بني إسرائيل بتلك الآبات البينات الي انزلا الله . . إنه الفسوق وانحراف 
الفطرة . فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإعان بتلك الايات . وهي تفرض نفسها فرضا على القلب المستقيم . 
فإذا كفر بها اليهود ‏ أو غير هم فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة » ولكن لأنهم هم فاسدو الفطرة 
فاسقون . 

ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى الناس عامة مندداً ببؤلاء البهود » كاشفاً عن سمة من سماتهم الوبيئة . . إنهم 
ماه لاد سر - فهم لا يجتمعون على رأي ٠‏ ولا يثبتون على عهد » ولا يستمسكون 

ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسهم ؛ يكرهون أن ,نح الله شيئاً من فضله لسواهم . لاحم مع 

ادا مت رن وجنات وا يطو حي ل بع ونا عي ترون قر الح ل 
منهم فرقة فتتقض ما أبرهوا » وتخرج على ما أجمعوا : 

أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل أكثرهم لا يؤمنون » . . 

وقد أخلفوا ماي ع احاح الل سو دوا مهو ريع أنبيائهم من بعد ٠‏ وأخيراً نبذ فريق منهم 
عهدم الذي أبر موه مع الني ‏ صل الله عليه وسلم - أولمقدمه إلى المدبنة ؛ وهو العهد الذي وادعهم فيه 
بشروط معينة » ينا كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه ؛ وأول من عاب دينه » وحاول بث الفرقة والفتنة 
في الصف المسلم » مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه . 

وبئس هي من خلة في اليهود ! تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض » يعلنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ني قوله : ١‏ المسلمون تتكافاً دماؤهم » وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ' » . يسعى 
بدمتهم ادناه » فلا يفيس أحد بعهده إذا عاهد ء ولا ينقض أحد عقده إِذا أبرم » ولقد كتب أبو عبيدة - 
0 جوف للدي لبرت رصن لمعت أرقو الكليدة ينوك : إن عبداً أمن أهل بلد بالعراق . 
وسأله رأيه . فكتب إليه عمر : إن الله عظر الوفاء » فلا تكونون أو وفياء حتى تفوا .. فوفوا لهم وانص رفوا عنهم . 
وهذه سمة الجماعة الكرمة المياسكة المستقيمة زولك ترق ها يق اخلدق اللهزة الناقن وأسلوق ل لجيه 
الصادقين . 

و الله مصدق لا معهم ؛ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 

مهم لا يعلمون ؛ . 

000 
أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه » وأن ينصروه ويحترموه . فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم , 
خاسوا بذلك العهد » ونبذ فربق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ؛ يستوي في هذا النبذ 
كتاب الله الذي معهم » والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه . والكتاب الجديد مع النبي الجديد وقد 


. رواه الإمام أحمد‎ )١( 
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نبذوه أيضاً ! 

وف الآبة ما فيها من سخرية خفية » يحملها ذلك النص على أ ن الذين أوتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم . فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذه, لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوماً ! ولكنهم هم 
الذين أوتوا الكتاب يديه الذي عفرا الرشالات :و الرمل . هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا النور. . وماذا صئعوا ؟ 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ! والقصود طبعا أنهم جحدوه وتركوا العمل به » وأنهم أبعدوه عن بجال 
تفكير هم وحياتهم . ولكن التعبير المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس + ويثل عملهم بحركة 


نادرة مكلك تصون هذا التمير ف تضوف اهما وويا به مت وي 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ؛ ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة . حركة الأبدي تنبذ كتاب الله وراء 
الظهور . . 


ثم ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لما معهم ؟ ؟ ألعلهم قد لاذوا بما هو خير منه ؟ ألعلهم قد 
لجأو إلى حق لا شبهة فيه ؟ ألعلهم قد استمسكوا بكتابهم الذي جاء القرآن يصدقه ؟كلا . . لا شيء من هذا كله . 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ليجروا خلف أساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة . 

«اتبعو! ما نتلق الشباطين. على ملك سلمان.+ وما كفر سليان: 4 'ولكن الشباطين كفروا . يعلمون الناس 
السحر ؛ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إئما نحن فتنة 
فلا تكفر و اللعامون ابتهما ا بغر قرتبيه نين المرء وزو وما فرايضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون 
ارم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله ني الآخرة من خلاق » ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا 
يعلمون . ولو١ا‏ نهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون » .. 

لقد تركوا ما أنزل الله مصدقاً لما معهم ؛ وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين عن عهد سلمان » وما يضللون 

به الناس من دعاوى مكذوبة عن سلمان » إذ يقولون : إنه كان ساحراً » وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر 
الذي كان يعلمه وستخدمه . ١‏ 

والقرآن ينفي عن سلمان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان ساحراً » فيقول : 

«وماكفر سلمان ). 

فكأنه بعد السحر واستخدامه كفراً يتفيه عن سلمان ‏ عليه السلام ‏ ويثبته للشياطين : 

« ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر») . 

ثم ينفي أن السحر منزل من عند الله على الملكين : هاروت وماروت . اللذين كان مقرهما بابل : 

«وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » .. 

ورا ات ا ال معر و قدا ركان يوك ولسوا الا روز تان لمرو لقان 
للناس » ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما ! ذ: كفي القر ان هده لفون يكنا . فرية تنزيل السحر على الملكين . 

ثم يبين الحقيقة » وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحكمة مغيبة . وأنهما كانا يقولان لكل 
من يجيء إليهما » طالبا منهما أن يعلماه السحر : 

وما يغلنا ةنع أحن عع رقو لا الها بحن فده ول قل و 

ومرة أخرى نجد القرآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه كفراً ؛ ويذكر هذا على لسان الملكين : هاروت 
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وماروت . 

وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما » على الرغم من تحذيره وتبصيره . وعندئذ تحق الفتنة 
على بعض المفتونين : 

( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » . 

وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه الملكان .. 

وهنا يبادر القرآن فيقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية » وهي أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن 
الله : 

«وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؛ . 

فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشىء آثارها وتحقق نتائجها .. وهذه قاعدة كلية في النصور لا بد من 
وضوحها في ضمير المؤمن تماماً . وأقرب ما يمثل هذه القاعدة في مثل هذا المقام » أنك إذا عرضت يدك للثار 
فإنبا تحترق . ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله . فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق وأودع 
يدك خاصية الاحتراق بها . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكة خاصة يريدها ؛ كما 
وقم لإبراهيم ‏ عليه السلام - وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ٠‏ ينشئ هذا الأثر بإذن 
الله . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكثة خاصة يريدها .. وهكذا بقية ما نتعارف 
عليه بأنه مؤثرات وآثار .. كل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن الله » فهو يعمل بهذا الإذن » ويمكن أن 
يقن مفعوله كما أعطاه هذا المفعول حين يشاء . 

ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون ٠‏ وما يفرقون به بين المرء وزوجه .. إنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير : 

. ١ ويتعلمون ما بضرهم ولا ينفعهم‎ ١ 

ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضراً خالصاً لا نفع فيه ! 

«ولقد علموا لمن اشتر اه ماله في الآخرة من خلاق » . 

ولقد علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له في الآخرة » فهو حين يختاره ويشتريه يفقد كل رصيد له في 
الآخرة وكل نصيب . 

فا أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة : 

« ولبعس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» . 

«ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون» . 

وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل » وعلى الذين يتبعون ما تقصه الشياطين 
عن عهد سلوان وملكه . وهم البهود الذين ينبذون كتاب الله وراءهم ظهريا » ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر 
الذميم . 


* ا *« 
وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر . وعما يفرق بين المرء وزوجه » ثما كان أولئك الييود يجرون خلفه » 
ويتركون كتاب الله وراء ظهور هم من أجله 5 
إنه ما يزال مشاهداً ني كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كهها بعد . لقد 
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معي بعضها بأسماء ولكنه لم يحدد كنهها ولا طرائقها !.. هذا «التيلييائي  »‏ التخاطر عن بعد ماهو ؟ 
د و لاع د ران يدعو عا بل لاد ودر امن لا بيعل ري يو لساري ةل 
بصره » فيتلقى عنه » دون أن تقف الفواصل والأبعاد ؟ 

وهذ ويم التطيسي ماهو وكيق بن ؟ كيف بق أذ تسيطر إرادة على إراد ؛ وأ بتصل فكر بفكر + 
فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر , وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر » كأنما يقرأ من كتاب مفتوح ؟ 

إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم ني هذه القوى التي اعترف بها » هو أن أعطاها أسماء ! ولكنه 
العل يك ربعي + و عن وات 0 

وئمة أمور كثيرة أخرى يماري فيها العلم . إما لأنه لم يجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف بها ؛ وإما لأنه 
ل جه إل وبييله تتعاها و نطاى قخاريه . هذه الأحلام التنبكية بنوفرويد الذي يحاول: إنكار: كل قوة روخية 
م يستطع إنكار وجودها - كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجهول » ثم إذا هذه التبوءة تصدق | في الواقع بعد 
حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية التي ليس لها اسم بعد كت أحين أن امرا ها يعدت مد قلي أو أن جهما 
لخادم بلا نر وان بات ان بس ابعل لح لا 

إنه من المكابرة ني الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة ني الكائن البشري » لمجرد 
اث العل 4 مجد بعت الى اوسيلة. زب .با هذه العر + 

وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة » والجري وراء كل أسطورة .. إئما الأسلم والأحوط أن يقف 
العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفاً مرناً إلا بهي عل الاخلوىا ولا يكت بعل الإعلات + عت بقار 
بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه ؛ أو يسلم بأن في الأمر شيئًا 
فوق طاقته » ويعرف حدوده » ويحسب للمجهول في هذا الكون حسابه . 

السحر من قبيل هذه الأمور . وتعليم الشياطين للتاس من قبيل هذه الأمور . وقد تكون صورة من صوره : 
القدرة على الإيحاء والتأثير » إما في الحواس والأفكار » وإما في الأشياء والأجسام .. وإن كان السحر الذي 
ذكر القران وقوعه من سحرة فرعون كان مجرد تخييل لا حقيقة له : « فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى  »‏ 
ولاما: ع أن كر قاكك هذا مالو يله لمر نيرون ال 2. وار جب يلالد ومارتك . فالانفعالات تنشأ 
اكرات وفعت لوسائل رالا »در الأميات و السياتا مالا هه كلها إلا بإذن الله » على النحو الذي 
أسلفنا . 

أما من هما الملكان : هاروت وماروت ؟ ومتى كانا ببابل ؟ فإن قصتهما كانت متعارفة بين اليبود . بدليل 
أنهم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا عليها . وقد وردت في القرآن الكريم إشارات مجملة لبعض الأحداث 
التي كانت معروفة عند المخاطبين بها ؛ وكان في ذلك الإجمال كفاية لأداء الغرض » ولم يكن هنالك ما يدعو 
إلى تفصيل أكثر , لأن هذا التفصيل ليس هو المقصود . 

ولا أحب أن تحري نحن في ظلال القرآن ‏ خلف الأساطير الكثيرة الى وردت حول قصة الملكين . فليست 
الاك روات وده مع يا ْ 

ولقد مضى ف تاريخ البشرية من الآيات والابتلاءات ما يناسب حالتها وإدراكها ني كل طور من أطوارها 
فإذاتجاء الاختيار ي«صورة قلكنب أو ق:صورة ولاق طييك كالملةتكةاب قلسن هذا خريا ولا .عاذ بالقيامن 
إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات الخارقة » الي مرت بها البشرية » وهي تحبو » وهي نخطو . وهي تقفو 
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أشعة الشعلة الإهية المنيرة في غياهب الليل البهيم ! 


والمفهومات الواضحة المحكة في هذه الآبات تغني عن السعي وراء المتشابه فيها بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن 
المديد لو م ل ال ل الله المستيقن » وأن 
أن السحر من عمل الشيطان ؛ وأنه من ثم كفر يدان به الإنسان ٠‏ ويفقد به في الآخرة كل نصيب وكل 

رصيك . 


ا برص 3 


يتما لَدينَ #امنوأ لا تمُولوأ رعنًا وقولوأ أنظربا عكر عَذات أ ؤي ما مو لكأن 


وز« وسوس مصاع < مح امس اوس تُُ سه عل سج ماع 000 م سي سار ار روس ل 


هل لكك ولا الس ركِينَ أن يرل ين تر ب اسعاس عور وك وألله ذو الفضل 


مم امج دورو ا 


العظى 2ت 5 مالنسح من يديه نك برآ وها أل نحل أن الله عل كل تن نه دير 5 أل نحل 


لس م ار 0 00 خ سس سر سير ساري 


ألَ لله له ملك سمت 5-7 مال من دون أله بن وَلٍِوكَا تصير 20 آم يدون أن كُسكلوأ وسوككز 


ل "بير سه بر صم 0 لص معاصاة 
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لو بردوفم من بعد متك كارا حسدا من عند أنفسيم من بعد ار فأعفوا وأصفحوأ حى يالى أله 


سم مام راص 0 َي وراسء مء 4 


رهج إن ألله عل كل شئْء ء كدير 2ه وأقيموأ ألصَلَرة ا وما تقدموا الحم اراد 


ل 


206 دءىَّ 


دأ نَّ أله ما تَعملُونَ بصير هي وفَالوأ آن يَدَخْلَ أبلحَنَةَ إِلَامَن كان هودا أ أو تصدرئ بَلَكَ أمانههم 


ا ا سم ماح 2م سس لح سير ل لاظص برس ور 76" 2 - لم سام هه 


قل هاتوا رهد إن كنم صَلدقِينَ 2م بل من أسمْ وجههر لله وهو محسن قله 2 احردر عند ريه - ولا خوف 


رس حو و سرس الح سرحت م ولير تر رص سم 0 


وم ولا ميو )ولت الود ليست الس عل : شئءٍ وكات التصاركل ليست لبود عل شىْءٍ وهم 


روز م _- سل مورائر ص وم مس اج ون هوه وبر سم 


بتونأذكتبٌ كَدلكَ ا ل لدي ا ا 


4 


سح سر سه لل 1 5 ل ا رد رتو يا 7 يني 00 ىَّ مسا ل سار 2 سس رار سم 2 
3 5 


ومن أظل بمن منع مسلجد آلله أن بذك فيا أمعهر وسعئ فى ابا أولكبك ما كان هم أن يذ خلوها لاحي 


ع ودس ار سم بيرم رن م مم - 0 000 و 21 اس وس عت م و قر د 2ه 
لهم ىآ انز ]فى الي عات عَم يوط النرف والمغرب كلتم لم وَجَهآه إن ن ألله 

- 0 3 000 04 ون عور ع م 00 
بسع عليم 02 ولوأ اعد الله ولا ع ار مافى السمنوات ا و قلنتون 05 بديع 
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ع سس 110 0007 مسق ع سح ص ل ل بار مله 


سنوت والأرض وَإِذًا عَصَوَ أض! قإعَا يَقُولُ له ل كلما أله 


ل كت 


تأينا ل كل كل لبن لوم يل قدا تنيت 0 د ْنا ليت لِقَوم يوقنون هزه 


2216 


ره ا ا ا ا 0 07 00 1-0 
الك هق مير وكيا ولافسكل عن أَححَبٍ لخبي © 59 ون ترضئن عنك اليهود ولا التصارئ حى 


مي ام ا ع 2 رورسم لس و ره 0032 9 


تنيع ملتهم قل ال افك ولينِ أنسِعْتَ نت أخ آم بد بى جَآء لين أ مالك نين 


000 0 00 ل ص مور مع ماج ل برس برا سم سس ساس رس ده م 


ول ولاتصير جزه الدينَ اتبتنهم الْكتبَ يتلونهر حق تلاوتهة اولنيك يؤمنون به ومن يكفريهء فاولَتيك 


واج 38 ممح ررم دوي ماج ور رو لد 


م يرون 02 ب يلبق إس ويل أذ ووأ نعمتى الى أنعمث عليك وأنى فلك عل العليين 5ه وآتَقوأ 


مل و لج ثر ماص الإ لبر ول ل هه له لله ل له ل ل سرس ار صن لتر سر را صل 


.بوم ا تجَى نفس عن نفس شيعا ولا يقل منها عد لولا تنفعها شفئعة ولا هم ينصرون 059 


مضي هذا الدرس في كشف دسائس الببود وكيدهم للإسلام والمسلمين ؛ وتحذير الجماعة المسلمة من 
ألاعييهم وحيلهم ؛ وما تكنه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر » وما يبيتون لم من الكيد والضر ؛ ونبى 
الجماعة المسلمة عن التشبه ببؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب في قول أو فعل ؛ ويكشف للمسلمين عن 
الأسباب الحقيقية الدفينة التي تككن وراء أقوال اليهود وأفعاهم ٠‏ وكيدهم ودسهم . وألاعيبهم وفتنهم ‏ 
ابي يطلقونها في الصف الإسلامي . 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف . وتغييرها وفق مقتضيات النشأة 
الإسلامية الجديدة » والظروف والملابسات التي تحيط بالجماعة المسلمة .. يبدو انهم كانوا يتخذون من هذا 
ذريعة للتشكيك إفيمصدر هذه الأوامر والتكاليف ؛ ويقولون للمسلمين : لو كانت من عند الله ما نسخت 
ولا صدر أمر جديد يلغي أو يعدل أمراً سابقاً . 


واشت هذه الخيلة عت ويل القيلة من نيك المقدس إن الكقنة يده كته مشر شور امع المتعزة ركان 
النني ‏ صلى الله عليه وسلم قد انمه بالصلاة ‏ عقب المجرة - إلى ببت المقدس - قبلة الييود ومصلاهم - 
فاتخذ اليبود من هذا التوجه حجة على أن دينهم هوالدين . وقبتهم هي القبلة ؛ مما جعل الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يرغب ولا يصرح في التحول عن بيت المقدس إلى الكعبة » بيت الله المحرم . وظلت 1 
تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربه فوجهه إلى القبلة الي يرضاها ‏ كما سيجيء في سباق السورة ‏ ونظرا 
لا يحمله هذا التحول من دحض لحجة ببي إسرائيل فقد عز عليهم أن يفقدوا مثل هذه الحجة » فشنوها حملة 
دعابة ماكزة ف وسط المتلمين + بالتشكيك: في مصدر الأواأ مر التي يكلفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وي صحة تلقيه عن الوحي .. أي نهم وجهوا المعول إلى أساس العقيدة في نفوس المسلمين ! ثم قالوا لم : 
إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلاً فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة وان كان متها 
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ففيم التحول عنه ؟ أي إنهم وجهوا المعول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصيده, من ثواب الله » وقبل 
كل شيء في حكة القيادة النبوية ! 

وتل ناهد العقيلة الشتعة الماكرة انث عرتا الكريوة ى تعفن تفوس المسلمن فا دو اشالوان الرسون.ه 
صلى الله عليه وسلم - في قلق وزعزعة ؛ ويطلبون ا لبر اهين والأدلة . ؛ الأمر الذي لا يثفق مع الطمأنيئة المطلقة 
إلى القيادة » والثقة المطلقة عصدر العقيدة . فتزل القرآن بين لم أن نسخ بعض الأوامر والآبات يتبع حكة 
الله الذي يختار الأحسن لعباده ؛ ويعلم ما يصلح هم ني كلموقف . وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليبود 
ب جسم جيه ا لس ب اير عي 1 
الكتاب الأخير عليهم » وان نتدابهم هذا الامر العظيم . ويكشف لم ما ورا ء اضاليل اللبود من غرض دفين ! 
ويفند دعواهم الكاذبة في أن الجنة من حقهم وحدهم . ويقص عليهم الهم المتبادلة بين فريقي أهل الكتاب إذ 
يقول اليهود : ليست النصارى على شيء» وتقول النصارى ليست البهود على شيء؛ وكذلك بقل ال كون عن 
الجميع ! 

نم يفظع نيتهم التي يمخفونها من وراء قصة القبلة ؛ وهي منع الانجاه إلى الكعبة بيت ١‏ لل ومسحده الأول 
وبعده منعا لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيا في خخرابها . 

ويمضي السياق في هذا الدرس على هذا النحو ١‏ حتى ينتهي إلى أن يضع المسلمين وجهاً لوجه أمام الحدف 
الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى . . إنه تحويل المسلمين من دينهم إلى دين أهل الكتاب ولن يرضوا 

عن النبي صل الله غليه,وسلم ب حتى يتب ملتهنم . وإلا فهي الحرت والكيد والدامن إلى النهاية ! وهذه هي 

حقيقة المعركة الي تكمن وراء الأباطيل والأضاليل » وتتخقى خلف الحجج والأسباب المقنعة ! ! ! 

ان الو ل يد لماو اء وللكافرين عذاب أليم . ما يود ا 

ل ل ل ره 
00 . ما ننسخ من آبة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ ألم 
تعلم أن الله له ملك السماو ات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالامان فقد ضل سواء السبيل . ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين للم الحق » فاعفوا واصفحوا حتى يِأني 
الله بامره » إن الله على كل شبيء قدير واقيموا الصلاة واتوا الزكاة » وما تقدموا لانفسكم من خير نجدوه عند 
الله » إن الله بما تعملون بصير © . 

يتجه الخطاب في مطلع هذا الدرس إلى ١‏ الذين أمنوا » يناد. هم بالصفة التي ميزه » والتي تربطهم بر بهم 
لح ا ا 

و بمذه الصفة ينباهم أن يقولوا لني ميل تكلب وماد ع ابن من الرعابة والنظر ‏ وان يقولوا 
بدلا منها مرادفها في اللغة العربية : « انظرنا ») . . ويأمرهم بالسمع ,ععنى الطاعة » ويحذرهم من مصير الكافرين 
وهو العذاب الأليم : 

ويا أها الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا وقولوا انظرنا . واسمعوا . وللكافرين عذاب أليم » . 

وتذكر الروايات أن السبب ني ذلك النهي عن كلمة ٠‏ راعنا » .. أن سفهاء اليهود كانوا يلون ألسنتهم 


هآ 
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ل لطن با" الم بوي بجيو التي -ا صل الله عليه ووسلم 0 000 فقد 
كانوا يخشون أن يشتموا الني صل الله عليه وسلم ‏ مواجهة » فيحتالون على سبه ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
عن هذا الطريق الملتوي . الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء ! ومن ثم جاء الذبي للمؤمنين عن اللفظ الذي 
ما ا ل نك 
توا على اليهود غرضهم الصغير السفيه ! ١‏ 
ل ة من اليهود يشي بمدى غيظهم وحقدهم ؛ كما يشي بسوء الأدب » وخسة 
الوسيلة » وانحطاط السلوك . والنهى الوارد ببذه المناسبة يوحى برعاية الله لنبيه وللجماعة المسلمة » ودفاعه ‏ 
سبحانه ‏ عن أوليائه » بإزاء كل كيد وكل قصد شرير من أعدائهم الما كرين 
ثم يكشف للمسلمين عما تكنه لم صدور اليهود حوهم من الشر والعداء »وعما تنغل , به قلومهم من الحقد 
الح ا ا ب ا ا 00 
عليه من الإيمان » ويشكروا فضل الله عليهم وبحفظوه 

: مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم . والله ختص برحمته 
من يشاء . والله ذو الفضل العظيم » . 

ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر .. وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم سواء 
جو عد النايية بار قلات يقير امون الله والمين .واتيره قر الجير . وأعظ. ما يكر هونه للمؤمنين 
هوهذا الدين . هون يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن » ويحبوهم بهذه النعمة » ويعهد إلييم 
بامانة العقيدة ة في الأآرض ٠»‏ وهي الأمانة الكبرى في الوجود . 

م نا رد ا ل ا 2 حتى لقد بلغ 
بهم الغيظ أن ؛ يعلنوا عداءهم لحبريل - عليه السلام ‏ إذ كان ينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم : 

00 

فالله أعلم حيث يجعل رسالته ؛ فإذا اختص بها محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين به » فقد علم- 
سبحانه ‏ أنه وأنهم أهل هذا الاختصاص . 

«والله ذو الفضل العظيم ).. 

لين أعظم من نعمة النبوة والرسالة + وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه . وني هذا التلميح 
ستيان ناوث الذرق انوا الشعور ركيد 0 النطاء وجول الفضال ااولل. ارين ١‏ لي ميمه امنا بصيرة 
الذين كفروا للذين امنوا ما يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد . . وهذا الشعور وذاك ضروريان 
للوقوف بي وجه حملة البلبلة والتشكيك الي قادها ‏ ويقودها ‏ الببود » لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين » 
وهي الخير الضحم الذي ينفسونه على المسلمين ! 

وكانت الحملة ‏ كما أسلفنا ‏ تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف . وبخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة . 
الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين : 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » . 

وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة ‏ كما يدل سياق هذه الآبات وما بعدها ‏ أم كانت مناسبة 
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أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف . الي كانت تتابع نمو الجماعة المسلمة » وأحوالها 
لمتطورة . أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة . 
سواء كانت هذه أم هذه أم هذه » أم هي جميعا المناسبة التي اتخذها اليهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة . 
فإن القرآن يبين هنا بيانا حاسما في شأن النسخ والتعديل ؛ وني القضاء على تلك الشبهات التي أثارتها بود ) 0 
عادتها وخطبها في محاربة عله العقئدة. عق "الأسالبي 
فالتعديل الجزني وفق مقتضيات الأحوال ‏ في فترة الرسالة ‏ هو لصالح البشرية » ولتحقيق خير أكبر 
0 عاك والله خالق الناس » ومرسل الرسل » ومتزل الآيات ء هوالذي يقدر هذا . فإذا نسخ 
ية ألقاها في عالم النسيان ‏ سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكاً من الأحكام ؛ أو آبة عمعنى علامة وخارقة 
تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية التي جاء بها الرسل ‏ فإنه يأني بخير منها أو مثلها ! ولا يعجزه 
شيء ؛ وهومالك كل شيء » وصاحب الأمر كله في السماوات وني الأرض . . ومن ثم تجيء هذه التعقيبات : 
: ألم تعلم أن الله على كل شبيء قدير ؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ؟ ومالكم من دون الله 
من ولي ولا نصير ) . 
والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير » ورائحة التذكير بأن الله هو وليهم وناصر هم وليس هم 
ا ا ل ل 
بحججهم الخادعة ؛ وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - لا تتفق مع الثقة واليقين . 
يدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار : 
أ تروك ادج انوا سرع كناسل مدي من كل رودن بعدك اكار العا او تل سار اسيليم 
فهو استنكار ل بعض المؤمنين بقوم موسى بي تعنتهم » وطلبهم للبراهين والخوارق » وإعناتهم لرسوهم 
كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف » على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة . 
واو حدر م ع هذا الطريق » وهي الضلال ؛ واستبدال الكفر بالاإيمان » وهي النهاية الي صار 
إلبها بنو إسرائيل . كما انها هي النهاية الني يتمنى اليهود لوقادوا إليها المسلمين ! 
٠‏ ود كثير من أهل الكتاب لويردونكم من بعد إعانكم كفاراً » حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 
الحق ) 
وذلك ما يفعله الحقد اليم بالتفوس . . الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي إليه الاخرون .. لاذا ؟ 
00 . ولكنها لأنها تعلم ! 
حسدا من عند امبو بي يعد نا وول الع 
يت 
سح + وعرالدي بجت ين دساتمهع وتدور اح كلهااوها تزال . وهوالذي يكشفه القران للمسلمين ليعرفوه » 
عفرا أوتالكية الكامن وراء كل جهود البهود لزعزعة العقيدة قي نفوسهم + ورد بغد ذلك إلى الكفر الذي 
كانو | فيه » والذي أنقذهم الله منه بالإيمان » وخخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم علي عليها يبود ! 
وهنا في اللحظة الي تتجلى فيها هذه الحقيقة » وتنكشف فيها النية السيئة والستاد ال د بها دايز شرا 
المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد » والشر بالشر ٠‏ ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأني الله 
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بأمره » وقتّا يريد : 
« فاعفوا واصفحوا حتى بِأن الله بأمره . إن الله على كل شيء قدير » . 
وامضوا في طريقكم التي اختارها الله لكم » واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم : 
« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . إن الله بما تعملون بصير» . 
وهكذا .. يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المملمة اوابر كزة "عل بتصندر الخطر » ومككن الدسيسة ؛ 
قيس فاع الطلمرق اه الثرايا الغرية و الكبد اللقم والصند اللقيم»» . ثم يأخذهم ببذه الطاقة المعبأة المشحونة 
كلها إلى جناب الله ؛ ينتظرون أمره » ويعلقون تصرفهم بإذنه . . وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوه إلى العفو 
والسماحة » لينقذ قلوبهم من نتن الحقد والضغينة . ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة . 
7 5 
ثم يحضي في تفنيد دعاوى أهل الكتاب عامة : اليهود و والتصناري: .+ وو : إنهم هم المهتدون وحدهم ! 
وإن الحنة وقف عليهم لا يدخلها سواهم ! على حين يحبه كل فريق منهم الآخر بأنهم ليسوا على شيء ! ويقرر 
في ثنايا عرض هذه الدعاوى العريضة حقيقة الأمر» ويقول كلمة الفصل في العمل والجزاء : 
: وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . تلك أمانيهم. قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . 
بلى ! من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عند ربه ؛ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وقالت البهود : 
ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى : ليست اليهود على شيء - وهم يتلون الكتاب ‏ كذلك قال 
الذين لا يعلمون مثل قولم.. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون » . 
والذين كانوا يواجهون المسلمين في المدينة كانوا هم اليهود ؛ إذ لم تكن هناك كتلة من النصارى تقف 
مواقف اليهود . ولكن النص هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهؤلاء . ثم يجبه هؤلاء بمؤلاء ! وبحكي رأي 
المشركين في الطائفتين جميعا ! 
ووقالوا “#لق يدل انه الام كان بوذا أو ضار + 
وهذه حكايةقوليهم مزدوجة . وإلا فقد كانت البهود تقول : لن يدخل الجحئة إلا من كان هوداً - 
من يبود وكانت النصارى تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى . 
وهذه القولة كتلك . لا تستند إلى دليل » سوى الادعاء العريض ! ومن ثم يلقن الله رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أن يجبههم بالتحدي وأن يطالههم بالدليل : 
و قل : هاتوا برهانكئم إن كم صادقين » . 
وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا 
لفرد م 
اليو آمل وجوه ه فرحو وو جره مدري جرلا ع وكا علبوم ولام يحزنون ) . 
ومن قبل قرر هذه القاعدة ني العقاب رداً على قوم : « لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة » . . فقال : ٠‏ بلى ! 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
إنها قاعدة و احدة بطر فيها بي العقوبة والمثوبة . طرفيها المتقابلين : « من كسب سيئة واحاطت به خطيئته » . 
فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة » في معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة . 
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ومن أسلم وجه الله وهو محسن © . . فأخلص ذاته كلها لله » ووجه مشاعره كلها إليه » وخلص لله في 
مقابل خلوص الآخر للخطيئة . . : من أسلم وجهه لله » . . هنا تبرز سمة الإسلام الأولى : إسلام الوجه ‏ والوجه 
رمز على الكل - و لفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم . الاستسلام المعنوي والتسليم العملي . ومع هذا فلا بد من 
الدليل الظاهر على هذا الاستسلام : «وهو محسن » .. فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك » بين 
العقيدة والعمل ؛ بين الإمان القلبي و الإحسان العملي ماد لح حي لدار ولرزر وديم 
تتوحد الشحخصية الإنسانية بكل نشاطها وانجاهاتها ؛ وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله : 
« فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» .. 
الأجر المضمون لا يضيع عند ربهم .. والأمن الموقور 9 يساورة خوف ». والسرور الفائض لا سه 
حزن . . وتلك هى القاعدة العامة البّى يستوي عندها الناس 0ط . فلا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة ! 
ولقد كانوا ‏ يبودا ونصارى ‏ يطلقون تلك الدعوى العريضة » بها يقول كل منهما عن الفريق الآخر 
إن لسغل عوط .ويا ان التتركرن: مجهرة الشريفين بالقولة وانها 
عا جممثك©بتا#/7!؟ب؟ب6إِ بطري 
الي سرك لاسرا لمج شري .ل اك ؟ ودرا بورد دعي بورد لاني 
لفرقة ومن التقاذف بالانهام » ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثير | على خر افات العر ب و أساطيرهم 
في الشرك ونسبة الأبناء ‏ أو البنات لله سبحانه ؛ فكانوا يزهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون : 
إنهم ليسوا على شيء ! 
والقراد سين كل المع .ما بقولم بيهم ب ينعي و صقي تسد غوف الإبوك ب اللصاري اي ماكية 
لجنة ! ثم بدع أمر الخلاف بينهم إلى الله : 
ف يحكر ينهم يوم يام يا كانوا فيه يفون . . 
فهو الحكم العدل . وإليه تصير الأمور . .وهذه الاحالة إلى حكم الله هي وحدها جاده ل تبر احهة قوع 
معاون اين متطو ب وا معدو ل دلول ؛ بعد دحض دعواه العريضة في أنهم وحدهم أهل الجنة » 
وأنهم وحدهم المهديون ! 


ع« #« ليا 


ثم يعود إلى ترذيل محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة الأوامروالتبليغات النبوية ‏ وبحخاصة ما يتعلق منها 
بتحويل القبلة - ويعدها سعياً في منع ذكرالله ني مساجده ؛ وعملاً على خرابها : 

٠‏ ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ؟ أولقك ما كان للم أن يدخلوها إلا 
خائفين .لم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم . ولله المشرق والمغرب فا تولوا فلم وجه اللهء إن الله 
واسع عليم ) . 

وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآبتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة ؛ وسعي اليهرد لصد المسلمين عن 
التوجه إلى الكعبة . . أول بيت وضع للناس وأول قبلة . . وهناك روايات متعددة عن أسباب نزوهما غير هذا 
الوجة . 
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وعلى أية حال فإن إطلاق النص يوحي بأنه حكم عام في منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والسعي في 
خرابها . كذلك الحكم الذي يرتبه على هذه الفعلة ؛ وبقرر أنه هووحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعليها . 
وهو قوله : 

« أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . 

أي اهم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الامن » إلا ان يلجاوا إلى بيوت الله مستجير ين محتمين 
بحرمتها مستأمنين ( وذلك كالذي حدث ف عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله صل الله عليه 
وبح جره الفح امن دحل المسجة الجراء فهو اين .1ن افلجا ليها االمسدا متو و كن سيا بر ةقر يتل راد بعد أن 
كاوق الجن بلعمفود زيوك ريرص اه عليه وسار بج وبح سنا يترا ررارة الشجه العرا 1 ).م 
ويزيد على هذا الحك, ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة : 

وا لسر را ال لاب عظيم » . 

وهناك تفسير آخر لقوله: ٠:‏ أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . . أي أنه ما كان ينبغي لهم أن 
حارام عدت دن عودسو اودوع لاله وبره .هذا هوالأديب اللا ميوت الله الناسيت 
لمهابته وجلاله العظيم .. وهو وجه من التأويل جائز في هذا المقام . 

والذي يجعلنا نرجح أن الآبتين نزلتا في مناسبة تحويل القبلة » هو الآية الثانية منهما : 

. » فأها تولوا فم وجه الله » إن الله واسع عليم‎ ٠» ولله المشرق والمغرب‎ ١ 

فهي نوحي بأنها جاءت رداً على تضليل اليهود ني ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى بيت المقدس كانت 
باطلة : وضائعة ولا حساب لحا عند الله !والآبة ترد عليهم هذا الزعم »وهي تقرر أن كل الجاه قلة » فم 
وجه الله حيئًا توجه إليه عابد .وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله فيه طاعة ,لا أن وجه الله 
سبحانه ‏ في جهة دون جهة . والله لا يضيق على عباده . ولا ينقصهم ثواءهم . وهوعليم بقلو-هم ونياتهم ودوافع 
اتجاهاتهم . وني الآمر سعة . والنية لله « إن الله واسع عليم ») . 


ا ا 


إعذ دلت يشرمي الشاق قبلاب' تصورهم لحقيقة الألوهية .وانحرافهم عن التوحيد الذي هو قاعدة 
ال ار ل ل ار ا 
الله سبحانه - وصفاته . ويقررالتشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب » 
ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك عويوضح لم قاعدة التصور الإماني الصحيح : 

« وقالوا : اتخْذ الله ولداً . سبحانه ! بل له ما في السماوات والأرض » كل له قانتون. بديع السماوات 
والأرض ء وإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن . فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا 
آية . كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولم . تشاببت قلوبهم . قد بينا الآيات لقوم يوقنون ؛ . 

وعدة القولة افامدة ؟ واأعداه ولداوي» 1 باكر له اللصارى وعدا في اللبيع تن كد للك عدرل 
لا اه ووو الور ل او مي د لل 
سياق إجمال للفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ في الجزيرة ‏ ومن عجب انها لا ا 
تناهضه اليوم تماماً » ممثلة في الصهيونية العالمية والصليبية العالمية » والشيوعية العالمية » وهي أشد كفراً من 
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المشركين ني ذلك الحين  !‏ ومن هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أنهم وحدهم المهتدون ؛ 
وهاهم أولاء يستوون مع المشركين ! 
وقبل أن بمضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن الله سبحانه ‏ يبادر بتتزيه الله عن هذا 
التصور . وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا : 
وسيحانة 1 بل لهاما في السماوات والأرضض: + كل اله قانتون . بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن. فيكون).. 
هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه » وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه » وعن 
طريقة صدور الخلق عن الخالق » وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق عع لقد صدر الكون عن 
خالقه » عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة : « كن » فيكون » .. فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل 
وحده بوجود هذا الكائن . على الصورة المقدرة له » بدون وسيط من قوة أو مادة .. أما كيف تتصل هذه 
الإرادة الي لا نعرف كنبهما » بذلك الكائن المراد صدوره عنبها » فذلك هوالسر الذي لم يكشف للإدراك 
البشري عنه ؛ لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه . وهي غير مهيأة لإدراكه لأنه لا يلزمها في وظيفتها التي 
خلقت لها وهي خلافة الأرض وعمارتها .. وبقدر ما وهب الله للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون 
الي تفيده في مهمته » وسخر له الانتفاع بها ء بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى التي لا علاقة لها يخلافته 
الكبرى . . ولقد ضربت الفلسفات في تيه لا منارة فيه » وهى تحاول كشف هذه الأسرار ؛ وتفتر ض فروضا 
تنبع من الإدراك البشري الذي م يبيأ هذا المجال ء ول يزود أصلاً بأدوات المعرفة فيه والارتياد . فتجيء هذه 
الفروض مضحكة في أرفع مستوياتها . مضحكة إلى حد يحير الإنسان : كيف يصدر هذا عن ١‏ فيلسرف» ! 
وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات حاولوا أن يخرجوا بالادراك البشري عن طبيعة خلقته » وأن يتجاوزوا 
به نطاقه المقدور له ! فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه ؛ بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحتر مه من برى التصور 
الإسلامي ويعيش في ظله . وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا دليل » وأن يحاولوا 
هذه المحاولة الفاشلة » الخاطئة المنهج ابتداء . فلما ان اراد بعض متفلسفتهم متاثرين باصداء الفلسفة الإغريقية ‏ 
عل وه خاض .ان يتطاو لو إلى ذلك المرتقى + باءوا بالتتقيد والتخليط » كماباء اسائدسي الاغريق ! .ودمنو! 
في التفكير الإسلامي ما ليس من طبيعته » وي التصور الإسلامي ماليس من حقيقته . . وذلك هو المصير المحتوم 
لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله » وفوق طبيعة خلقته وتكوينه . 
والنظرية الإسلامية : أن الخلق غير الخالق . وأن الخالق ليس كمثله شيء . . ومن هنا تنتفي من التصور 
الإسلامي فكرة : «وحدة الوجود » على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح ‏ أي يمعنى أن الوجود وخالقه 
وحدة واحدة ‏ أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق » أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده .. أو على أي 
نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس .. والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر : وحدة صدوره 
عن الارادة الواحدة الخالقة » ووحدة ناموسه الذي يسير به » ووحدة تكوينه وتناسقه وانجاهه إلى ربه في 
عبادة وخشوع : 
« بل له ما بي السماوات والأرض كل له قانتون » . 
قلا ضرورة لتصون أن لمن ين ماي التبناؤاث والأرقن ولد .. قالكل من غلقة يدر وااحدة 4 .وياداة 
واحدة : 
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« بديع السماوات والأرض . وإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن فيكون » . 

وتوجه الإرادة تم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري ٠»‏ لأنها فوق طاقة الإدراك البشري . فن العبث إنفاق 
الطاقة في اكتناه هذا السر ». والخبط في التيه بلا دليل ! 

وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد لله سبحانه ‏ وتصحيح هذه المقولة وردها » 
يتبعها بمقولة للمشركين فيها من سوء التصور ما يتسق مع سوء التصور عن أهل الكتاب : 

. وقال الذين لا يعلمون : لولا يكلمنا لله أو تأتينا آبة ! كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوام ؛‎ ١ 

والذبن لا يعلمون هم الأميون الذين” كانواامشر كين !3م يكن ليم عل مق حاب . وكثير ا ما تحدوأ 
البي - - صل الله عليه وسلم - - أن يكلمهم الله أو أن تأتيهم خارقة من الخوارق المادية .. وذكر هذه المقولة هنا 
مقصود لبيان أن الذين من قبلهم - وهم اليهود وغيرهم طلبوا مثل هذا من أنبيائهم . فلقد طلب قوم موسى 
أن يروا الله جهرة » وطلبوا وتعنتوا ني طلب الخوارق المعجزة . فبين هؤلاء وهؤلاء شبه في الطبيعة ٠»‏ وشبه 
في التصور » وشبه ي الضلال : 

« تشاببت قلوبهم .١‏ 

فلا فضل لليهود على المشركين . وهم متشابهو القلوب في التصور والعنت والضلال : 

« قد بينا الايات لقوم بوقنون »). 

والذي يحد راحة اليقين في قلبه بحد ني الآبات مصداق يقينه » ويحد فيها طمانينة ضميره . فالآيات لا تنشىء 
البقين » إعا اليقين هو الذي يدرك دلالهاويطمئن إلى حقيقتها . ويبىء القلوب للتلقي الواصل الصحيح . 

وإذا انتهت مقولاتهم » وفندت أباطيلهم » وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم » يتجه الخطاب إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يبين له وظيفته » ويحدد له تبعاته » ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين 
اليهود والنصارى . وطبيعة الخلا الذي لا حل له إلا بثمن لا يملكه ولا يستطيعه ! ولوأداه لتعرض لغضب 
الله مولاه ؛ وحاشاه ! 

١‏ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيراً » ولا تسأل عن أصحاب الجحيم . ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم . قل : إن هدى الله هوالهدى » ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله 
من ولي ولا نصير . الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئنك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون » . 

« إنا أرسلناك بالحق » . . وهي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي على شببات المضالين » ومحاولات الكائدين » 
وتلبيس الملفقين . وي جرسها صرامة توحي بالجزم واليقين 

. بشيراً ونذيراً » . . وظيفتك البلاغ والأداء » تبشرالطائعين وتنذر العصاة » فينتهي دورك‎ ١ 

«ولا تسأل عن أصحاب الجحم » . . الذين يدخلون الجحيم بمعصيتهم » وتبعتهم على أنفسهم . 

وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك » ويكيدون لك » ولا يسالمونك ولا يرضون عنك ». إلا أن تحيد 
عن هذا الأمر ؛ وإلا أن تترك هذا الحق » وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين » تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال 
وشرك وسوء تصوركالذي سبق بيانه منذ قليل : 
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« ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 

فتلك هي العلة الأصيلة . ليس الذي ينقصهم هوالبرهان ؛ وليس الذي ينقصهم هوالاقتناع بأنك على الحق » 
وأن الذي جاءك من ربك الحق . ولوقدمت إليهم ما قدمت » ولوتوددت إليهم ما توددت .. لن يرضيهم 
من هذا كله شيء ء إلا ان نتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق . 

إنها العقدة الدائمة الي نرى مصداقها قي كل زمان ومكان .. إنها هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة التي 

ها الجود والتساري كل اراق 4 حوفت نيه اا الم . إنها معركة العقيدة هى المشبوبة 
بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكر ين اللذين قد يتخاصمان فما بينهما ؛ وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فما 

بينها » ولكنها تلتقي دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين ! 

إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها . ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها 
بألوان شتى » ويرفعان عليها أعلاماً شتى : في خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة اللسلمين لدينهم 
ولح عيرم د رار اليد رمو تدر الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة 1 
يعلنوها حر با باسم العقيدة ‏ على حقيقتها ‏ خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها . إما أعلنوها باسم الأرض » 
والاقتصاد » والسياسة » والمراكز العسكرية .. وما ا المخدوعين الغافلين منا أن حكاية 
القيدة نيضار مسكاة نيه الا على ها انول وروم رايتها » وخوض المعركة باسمها . فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين ! ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها . .. بيما هم في قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية - بإضافة الشيوعية العامية - جميعاً يخوضون المعركة أولاً وقبل كلشيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية 
التي نطحوها طويلاً » فأدمتهم جميعاً ! ! ! 

إنها معركة العقيدة . إنها ليست معركة الأرض . ولا الغلة . ولا المراكز العسكرية . ولا هذه الرايات المزيفة 
كلها ع عر با عليدا لتراض: قي تتوسهي دين اللكلعرا عن حديية لحر كه ولاتيفته ا ١‏ ارقن دمن 
مخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا . ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ‏ ولأمته . وهو رلب 
سبحانه ‏ أصدق القائلين : 

«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 

فذلك هوالثمن الوحيد الذي ير تضونه . وما سواه رفوض ومردود ! 

ولك الامز الحازم » والتوجيه الصادق : 

« قل : إن هدى الله هو الهدى » 

ل ا ل 
ولا محاولة فيه » ولا ترضية على حسابه » ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير ؛ ومن شاء فليؤمن » ومن 
شاء فليكفر . وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإعامهم » أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق . 

« ولئن ات تمت أهذا عه يبد الذي جاءك من العلى عاللكه من من الله من ولي ولا نصير © . 

هذا اقيق المفزع » وببذا القطع الجازم » و ببذا الوعيد الرعيب . . ولمن ؟ لنبي الله ورسوله وحبيبه الكريم ! 

ال ل ا ا ل ل الأهواء الي تقفهم منك 
هذا الموقف ؛ وليس نقص الحجة ولا ضعض الدليل . 
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والاين يتجرودون سيم من الموئ يكلون كنا ءيم سدق تالاونة +:ونض تل بوإسواق + العيق الذي معاقد؟ اناما الذين 
يكفرون به فهم الخاسرون» للاانت ولا المؤمنون ! 
/ الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئتك هم الخاسرون » . 
وأي خسارة بعد خسارة الاعان » أعظ. آلاء الله على الناس في هذا الوجود ؟ 
*: 00 د 


وبعد هذا التقرير الحاسم الجازم ينتقل السياق بالخطاب إلى بني إسرائيل . كأتما ليهتف بم الحتاف الأخير . 
بعد هذه المجابهة وهذا الجدل الطويل » وبعد استعراض تاريخهم مع ربهم ومع أنبيائهم ؛ وبعد الالتفاتعنهم 
إلى خطاب النني ‏ صلى الله عليه وسلم - وخطاب المؤمنين . . هنا يجيء الالتفات إلييم كأنه الدعوة الأخيرة » 
وهم على أبواب الإهمال والإغفال والتجريد النهائي من شرف الأمانة .. أمانة العقيدة .. الي نيطت بهم من 
قديم .. وهنا يكرر لم الدعوة ذاتها التي وجهها إليهم ني أول القولة تابي او انيل 

١‏ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا يوما لا تجري نفس 
عن نفس شيئا » ولا يقبل منها عدل ؛ ولا تنفعها شفاعة » ولا هم ينصرون » . 


علد 


اوودد ول ا ا 2 2 اه ب سل عرص ا كت 
*# وإذ أ بت إإر'هكم ربه بكاملتفا مهن قال نى جاعلك للناس إماما قال ومن ذر يتى 


ٍ- | م0 


صر 


2 ع م رس عر مهو 2 2 

قال لابنالعهدى الظليين(2 
ص ير 

دس سم سوم و ومو ل سل سكو م ةو كر 


علد 
١‏ دمة.* ه م اوسا عرص يع عاص ل مسا ص وس راص وم سخ ماصسس 
وإذ جعلنا ألبيت مثابة للناس وأمنا وأتحْدوا من مقام إ بر'هكم مصلل وعهدنا إلى إبر'هكم وإسمنعيل أنطهرا 


لوا م | ما ددم 5 م ممه اه ع ا أيه عواماه دس سا ل مسن كر صارو بير .و 
بت للطايفين والعتكفين والرحكم السجود ويه و إذ قال إبراهكم رب أجعل هنذا بلدا ءامنا وآرزق 


خس سيبر اس لي 7 الم رس وبر 2002000 2 - 0 تل مأ سدع 4 كر عرى خم ى ‏ ا ساتتير م مه 
أهله, من ا لثمرات من امن منهم بآلله وآليوم ا لآخر قال ومن كفر فامتعه, قليلا ثم اضطرهءٍ إِلْ عذاب 
0-0 صلذ 


7 جم 5 و - و موراع ا 00 5 4 3 و 7 مده - 2 3 و 
انار وينس المصير 22 و إذ يرفع | برهم القواعد من ألبيت و ملعيل ربنا تقبل منا إنك انت السميع 
عد 


2 وى ةمسا عير عو سكر هسم 000 و درول ب داس 
م 
امة 


م 200 م وريج عي 
مساة لك وأربا مناسكا وب علين] نلك نت نوات 


ى موس لو 


وس بير 00000 سج مام 
للم وت باَتِك وين وبين 


-] يك يس سار وص م ل ره تر سس ظح رفاسماي حت له اس عر رسيي تر لإ وح ا صر ص صا رج صر سن امه ا ٍ جم ام 

الرحم 9 ربنا وأبعث فييم رسولا منهم يتلوا عليرم 6ايثتك و يعلمهم الكتنب والحمة ويزكيوم إنك أنت 
3 ع 

0 1 اه 3 000 سوم لير 01 ا لام جا الام خرص 7 يه - 0 6 -ه 2 

لعزِيز الححكم (7) ومن يرغب عن ملة إبرهثم إ من سفه نفسه, ولقد أصطفيئله فى لدنيا وإنهر 


ع ا م ةه 00 0082 رعرع اكير 5-5 ]وسور اماس روس ص اسم ع2 مت حيى 2 
فى الآخرة لمن الصدلحين 25 اذ قال له ربهج اسلم قال اسلمت ارب العدلمين هزه ووصن نبا إرأهكم 
- امام م 4 يك 2 2 م م 

| مصموير عر صوصا سي 2 ع ع ساس بر رس م وو ع مارهب 2 مم مور - 


: و 7 َ سم جح مل مير مودعر ةو بر سمس 1ع 
بنيه ويعموب ينبي إن الله أصطق لكر ألدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 029 آم كنتم شهداء د حضر يعقوب 


0 
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ميرو م 50 


الموث ِكل لبنيه ماتعبدونَ من بعدى قاد عبد لهك وإلنه ابايك إبراهكم وإسمعيل و إسحق 39 نَ إلنها 


كر مور 7 الوه قر عن له سر صر صر جو صرصل 6 لس برس سام ص ساك 


واحدا اونحن تبات م ب ألاق تكذكاء كت بلع اك انواعت عل 


دء دق م م ع 104 ضَ م 52 ا 8 3 مس 2سا رس ام و رص ص ١‏ سل وير -ه 
< اج مس ردس امور م 


ال ارمس 0-0 0 ا 
قولوا > امنا بالله مأ ل ينا وما أنزل إل إبرهشم و إتمنعيل و إتعلق و يحقُوب والأسباط وما اوى مومن 


ل صصسده 2 سال سا الس انر سس اسارج 010 وى و مه 


تس داوق الود ين رم اه مسَلمونَ 20 قن امنوا ل 


ع مه 3 وه ماج سو مير 


1 دعولا مام في سشقاق فسيسكفيكهم أله وهو السميع الْعليم 22 صبَعة الله ومن أحسن 


1 0 5 سس خخ مم 1 وس عا سا ص صا ري ونا أعمازمًا لل رس وس ير ره 0 
من أله صبغة وحن له , علبدون 029 فل أنْحَاجونًْا فى لهدوهوربنا ورب ولنا أ ال واوا 
1ح سس زج 1ومر 


مخلصونَ (ي أء تفولون إن هكم وإسملعيل مماعيل وحن ويعقوب والاسباط قثوأ هود 0 د كل كنم اعلم 


َو ألم 0 صا ل 00 
0 


عله ومن ؤي كم بحم نكل يتفي ا سرجه يف أنه كه 


له لل 2 1 لس ارح سر عه اكه .سوسم 


لَه ماكَبم امَو ححا كوأ بمرت« 


في القطاعات الي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب » دائراً كله حول سيرة بي إسرائيل . 
ومواقفهم من أنبيائهم وعرائعيم ب ومو بعر ا لعي وعووادي 0 اعد امن حهد ارين ب اعليه لاسراو 
عهد محمد ا ا د ال ا ل 
السمات الي يلتقون فيها مع أهل الكتاب » أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب . 

ل ل 0 - على 
اليهود والجماعة المسلمة في المدينة من نزاع حاد متشعب الأطراف . 

إن أهل الكتاب لير جعون بأصولم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق عليهما السلام د 
وبوعد التو لويم لقو وال 15 و عهاده مغ واي ذو كلامل بول . ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الحد 
والقوامة على الدين » كما يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملون ! 

وإن قريشاً لترجع بأصوها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل - عليهما السلام - وتعتز بنسبتها إليه + 
وتستمد منها القوامة على الببت ٠‏ وعمارة المسجد الحرام ؛ وتستمد كذلك سلطاها الديني على العرب . وفضلها 


١٠٠ 
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وشرفها ومكانتها . 

وقد وصل السياق فما مضي إلى الحديث عن دعاوى البهود والنصارى العريضة ني الحنة : « وقالوا : 
دعل المنة إلامن كان هوداً أو نصارى ؛ . . وعن محاولتهم أن يجعلوا لو 
«تؤقالق قزرا هودا أواتسادى “بدا كذلك ويل إل العديية عرد الناره تهون باتع" اله أن 
يذكر فيها امه ويسعون في خرابا . وقلنا هناك : إنها قد تكون خاصة يعوقف اليهود من قضية تحويل القبلة . 
وبالدعاية المسمومة الي أثار وها في الصف الإسلامي ذه المئاسبة . 

فالآن بحيء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ؛ والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته 
وشعائره.. في جوه المناسب ؛ لتقرير الحقائق الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين جميعا حول 
هذه النسب وهذه الصلات . ولتفرير قضية القبلة التي ي: ينبغي أن يتجه إليها المسلمون .. كذلك تجيء المناسبة 
لتقرير حقيقة دين إبراهيم ‏ وهي التوحيد امالس وس وا العقائد المشوهة المنحر فة البِي عليها 

أهل الكتاب والمشركون سواء ؛ وقرب ما بين عقيدة إبر اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ‏ وهو ! سرائيل الذي 
ينتسبون إليه ‏ وعقيدة الجماعة المسلمة بآخر دين . ولتفرير وحدة دين الله » واطراده على أيدي 50006 
ونفي فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس . وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء 
وأن وراثة هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإمان والعقيدة . قن امن ببذه العقيدة 
ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب ! فالدين دين الله . وليس 


بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر ! ! ! 


هذه الحقائق التي تمثل شطراً من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي ٠‏ يجلوها القرآن الكريم 
نكل ع الأ الاقيوسي اراق خروس فق الثر تيب والتعبير بديع .ساي خغوة حو م له كرام 5 
عليه السلاء ‏ منذ أن ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره واصطفاءه » وتنصيبه للناس إماما . . إلى أن نشات 
الا لالم الي إرلبالة مسو حل للد عليه وسار د اهارا نين لله لدعوة إبراهيم وإسماعيل وهما ير فعان 
القواعد من البيت الحرام +فاستحقت ورائة هذه الأمانة دون ذرية إبراههم حدم للف لني 
الذي تقوم عليه و راثة العقيدة . سبب الإعان بالرسالة . وحسر حسن القيام عليها ٠.‏ والاستقامة عا ف 

وني ثنايا هذا !١‏ ترق ار ره السياق : أن الإسلام ‏ بمعنى إسلام الوجه لله وحده ‏ كان هوالرسالة 
الأولى » وكان هو الرسالة الأخيرة . . هكذا اعتقد إبراهيم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والاسباط . حتى اسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى . . ثم الت أخيرا إلى ورثة إبراههم من الملمين . 
فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها » ووريث عهودها وبشاراتها . ومن فسق عنها ٠.‏ ورغب بنفسه 
عن ملة إبراهيم . فقد فسق عن عهد الله » وقد فقد ورائته لهذا العهد وبشاراته . 

عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفائهم واجتبائهم : لمجرد أنهم أبناء إبر أهيم وحفدته 
وهم ورئته وخلفاؤه ! لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة .. وعندئذ تسقط كذلك 
00 الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعمار رته ء لأنهم قد فقدو احقهم في وراثة 
. هذا البيت ورافع قواعده اللعرافهم عل ميدن بد و انط كي ل اي 
ل إبراهم .. 

كل ذلك في نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب ؛ حافل بالإشارات الموحية » والوقفات العميقة 


.نع 
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الدلالة » والايضاح القوي التأثير . فلنأخذ في استعراض هذا النسق العالي في ظل هذا البيان المنير : 

١‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن . قال : إني جاعلك للناس إماماً . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لاينال 
عهدي الظالمين » . 

يقول للنبي - صل الله عليه وسلم ‏ اذكر ما كان من ابتلاء لله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتكاليف » 
فأتمهن وفاء وقضاء . . وقد شهد الله لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضى الله عنه 
فيستحق شهادته الجليلة : « وإبراهيم الذي وق .. وهومقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبر اهيم . مقام 
الوفاء والتوفية بشهادة الله عز وجل . والإنسان بضعفه وقصوره لا يوي ولا يستقيم ! 

ندل استحق ابرالهيم تلكا البشرى .. أو تلك الثقة:؛ 

« قال : إني جاعلك للناس إماماً » . 

إماماً يتخذونه تدر ع و فودم إلى ال ولعدمهم إلى الخير » ويكونون له تبعاً ٠‏ وتكون له فيهم قيادة . 

عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر : الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد . ذلك الشعور الفطري 
العميق . الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي في طريقها المرسوم » ويككل اللاحق ما بدأه السابق . 
وتتعاون الأجيال كلها وتتساوق . . ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله ؛ وهو مركوز 
ِي اصل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى . وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث ٠»‏ تلبية لتلك 
الفطرة »؛ وتنشيطا لها لتعمل . ولتبذل اقصى ما في طوقها من جهد . وما المحاولات البِي تبذل لتحطيم هذه 
القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها ؛ وإلا تكلف وقصر نظر واعتساف في معالجة بعض 
عيوب الأوضاع الاجتاعية المنحرفة . وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا يصلح ولا يبقى . وهناك غيره 
وه الدقة قيلح الافعرناكت ولا جد النطز ةج و لكنه اج إل عد ولاك وإ ره بالنفسسى 
البشرية أعمق » وفكرة عن تكوينها ادق : وإلى نظرة خالية من الأحقاد الوبيلة الي تنزع إلى التحطيم والتنكيل » 
أكثر مما ترمي إلى البناء والإصلاح : 

«قال : ومن ذريني ؟ ).. 

وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه . يقرر القاعدة الكبرى البى أسلفنا . . إن الامامة لمن يستحقونها 
بالعمل والشعور . وبالصلاح والإيمان » وليست وراثة أصلاب 5 فالقربى ليست وشيجة لحم ودم » 
إعا هي ويه ين وعقيدة . ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية . الي تصطدم 
اصطداما اساسيا بالتصور الاعاني الصحيح : 

« قال : لا بنال عهدي الظالمين » . . 

والظم أنواع وألوان : ظم النفس بالشرك ء وظم الناس بالبغي .. والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل 
كل معاني الامامة : إمامة الرسالة » وإمامة الخلافة . وإمامة الصلاة . . وكل معنى من معاني الامامة والقيادة . 
فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورها . ومن ظلم ‏ أي لون من الظام - 
فقد جرد نفسه من حت الامامة وأسقط حقه فيها ؛ بكل معنى من معانيها . 

وهذا الذي قيل لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهذا العهد بصيغته الي لا التواء فيها ولا غموض قاطع في 
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تنحية اليهود عن القيادة والإمامة » بما ظلموا » وبما فسقواء ويما عتوا عن أمر الله » وبما انحرفوا عن عقيدة 
حدم رايم 

وهذا الذي قبل لابراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع كذلك 
في تلحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم . بما ظلموا » وبما فسموا وبما بعدوا عن طريق الله ٠‏ وبما نبذوا 
بن تروز خنويم و ووعرام الاعلام ماوع كحوق شويع اها وشيحة عن الحلودء ,دعو كادية 
لا تقوم على أساس من عهد الله . 

إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات التي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل . ولا يعترف بقربى 
ولا رحم إذا انبتت وشيجة العقيدة والعمل ويسقط جميع الروابط والاعتبارات ما لم تتصل بعروة العقيدة 
من د رو يم سوا كام اس ييه ر امسو 0 

لدي ادر و الور ا قد سو لقي . فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام 
شيء آخر . ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . والذين امنوا من أهل الكتاب شبيء ؛ والذين انحر فوا عن 
دين إبراهيم وهوسى وعسى تيء آخر ء ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . . إن الأسرة ليست آباء وأبناء 
وأحفادا . . إنما هي هؤلاء حين تجمعهم عقيدة واحدة . وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين . 
إما هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم وألوانهم ... وهذا هو التصور الإعاني » الذي 
ينبئق من خلال هذا البيان الرباني » في كتاب الله الكريم 

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً » واتخذوا من مقام إبراهيم مصل » وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا بيني للطائفين والعاكفين والركع السجود » . 

هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروعوا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم عن دينهم حتى هاجروا من 
جواره .. لقد أر اده الله مثابة يثوب إليها الناس جميعا » فلا يروعهم أحد ؛ بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وأمواهم . فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام . 

ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبر اهيم مصل - ومقام إبر اهيم يشير هنا إلى الت كله وهذا ما تختاره في 
تفسيره ‏ فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي » الذي لا يثير اغترلاضا ب" وهر أرق قبلة بتورحه إلنها 
المسلمون ٠‏ ورثة إبراهيم بالإريمان والتوحيد الصحيح ؛ عا اميك اق لينف الحن يو الناين + رقن عهد 
الله صاحب البيت - إلى عبدين من عباده صالحين أن يقوما بتطهيره وإعداده للطائفين والعاكفين والركع 
السجود ‏ أي للحجاج الوافدين عليه » وأهله العاكفين فيه » والذين يصلون فيه وبركعون ويسجدون فحتى 
ابزافيم وإعاغيل 1 يكن اليك نكا لحنا »ورف الست عنونا انا كان سادنين له ,امو ويكنات' اداه 
لقصاده وعباده من المؤمنين . 

م هاه 


« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا بلدا آمنا » وارزق أهله من الثمرات .. من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر . .. قال : ومن كفر فأمتعه قليلا » ثم أضطره إلى عذاب الثار . وبئس المصير » . 


ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت . ومرة أخرى يؤكد معنى الورا؛ ثه للفضل والخير . 
إن إبر اهيم قد أفاد من عظة ربه له ني الأولى . لقد وعى منذ أن قال له ربه : «لا ينال عهدي الظالمين » 
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وعى هذا الدرس .. فهو هنا » في دعائه أن يرزق الله أهل هذا البلد من الشمرات » يحترس ويستثي ويحدد 

« من أمن منهم بالله واليوم الآخر . 

إنه إبراهيم الأواه الحليم القانت المستقيم . يتأدب بالأدب الذي علمه ربه ٠‏ فيراعيه في طلبه ودعائه . 
وعندئذ يجيئه رد ربه مككلاً ومبيئاً عن الشطر الآخر الذي سكت عنه . شطر الذين لايؤمنون ؛ ومصيرهم الأليم : 
« قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً » ثم أضطره إلى عذاب النار » وبئس المصير » . 

ثم يرسم مشهد تنفيذ إبراهيم وإسماعيل للأمر الذي تلقياه من ر.هما بإعداد البيت وتطهيره للطائفين و العا كفين 
والركع السجود . . يسمه مشهودأ كما لوكانت الأعين تراهما اللحظة وتسمعهما في آن : 

وإذ يرفع إبر اهيم القواعد من البيت وإسماعيل : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا 
سلمين لك ء ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا وتب علينا » إنك أنت التواب الرحيم .. ربا وابعث 
فيهم رسولا منهم بتلو عليهم أياتك » ويعلمهم الكتاب والحكلة » ويزكيهم ء إنك أنت العزيز الحكيم ٠‏ . 

إن التعبير يبدأ بصيغة الخبر .. حكاية تحكى : 

«وإذ يرفع ارا القواعد من البيت وإسماعيل » . 

وبيها نحن بي انتظار بقية الخبر . إذا بالسياق يكشف لنا عنهما ٠‏ ويرينا إياهما » كما لو كانت رؤية العين 
لا رؤيا الخيال . إنهما أمامنا حاضران . نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان : 

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا 
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم .. ربنا . . » 

اسان كا وين اصاي سا سر مسج ره 
وتلك إحدى خصائص التعبير القرائي الجميل . رد المشهد الغائب الذاهب . حاضرا يسمع ويرى » ويتحرك 
لاقي إن د ا . إنبا خصيصة ٠‏ التصوير الفني » بمعناه الصادق ٠‏ اللائق بالكتاب الخالد . 

وماذا في ثنايا الدعاء ؟ إنه أدب النبوة . وإعان النبوة » وشعور اللبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود . 
وهوالأدب والإيعان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء ؛ وأن يعمقه في قلوبهم ومشاعرهم بهذا 
الايحاء : 

« ربنا تقبل منا . إنك أنت السميع العليم » . 

إنه طلب القبول . . هذه هي الغاية.. فهو عمل خالص لله . الامجاه به في قنوت وخشوع إلى الله . والغاية 
المر نجاة من ورائه هي الرضى والقبول .. والرجاء في قبوله متعلق بأن الله سميع للدعاء . عليم يما وراءه من 
النية والشعور. 

.» ربنا واجعلنا مسلمين لك . ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم‎ ١ 

إنه رجاء العون من ربهما في الهداية إلى الإسلام ؛ والشعور بأن قلبيهما بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ 
وان المهدى هداه ». وانه لا حول ما ولا قوة إلا بالله » فهما يتجهان ويرغبان . والله المستعان . 

ثم هو طابع الأمة المسلمة . . التضامن . . تضامن الأجيال في العقيدة : « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ». 
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وهي دعوة تكشف عن اهتامات القلب المؤمن . إن أمر العقيدة هوشغله الشاغل » وهوهمه الأول . وشعور 
إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ بقيمة النعمة التي أسبغها الله عليهما . . نعمة الإيمان . . تدفعهما إلى الحر ص 
عليها في عقبهما » وإلى دعاء الله رهما ألا بحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام .. لقد دعوا الله 
رهما أن يرزق ذريتهما من الثمرات ول ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإيمان ؛ وأن يرهم جميعاً مناسكهم , 
ويبين هر عباداتهم » وآن يتوب عليهم . با اله هوالتواب الرحيم . 

الاعرعي والاساء ‏ اخبالي البعبانةا:: 

« ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب وا لحكمة ويزكيهم . إنك أنت العزيز 
الحكيم ) 

وكانت الاستجابة لدعوة إبر اهيم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول 5 بعد قرون وقرون . بعثة رسول 
من ذرية إبراهيم وإسماعيل ٠‏ يتلو عليهم ايات الله . ويعلمهم الكتاب وا لحكة ويطهر هم من الأرجاس والأدناس. 
إن الدعوة المستجابة تستجاب ., ولكها تتحقق في أوانها الذي بقدره الله بحكمته . غير أن الناس يستعجلون ! 
وغير الواصلين مملون ويقنطون ! 

وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فها كان يشجر بين اليهود والجماعة المسلمة من نزاع عنيف متعدد الأطراف . 
إن إبر اهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إليهما برفع قواعد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والمصلين » 
أصل سادني البيت من قريش . . إنهما يقولان باللسان الصريح : « ربنا واجعلنا مسلمين لك » . . ٠‏ ومن ذريتنا 
امة مسلمة لك » . . كما يقولان باللسان الصريح : ١‏ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك : ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم » .. وهما بهذا وذاك يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم » ووراثتها للبيت 
الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه » وهي أولى به من المشركين . وهو أولى بها من قبلة اليهود 
والمسيحيين ! 

وإذن ثمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى ٠‏ ويدعي دعاواه العريضة ف الحدى والجنة 
بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من قريش . . فليسمع : إن إبراهيم حين طلب الورائة 
لبنيه والإمامة » قال له ربه : ١‏ لا ينال عهدي الظالمين » .. ولا ان دعا هو لاهل البلد بالرزق والبركة خص 
بدعوته : ١‏ من آمن بالله واليوم الآخر » .. وحين قام هو وإسماعيل بأمر ري.هما يي بناء البيت وتطهيره كانت 
امسا ل ا اح و ال ا و ا 
معاد بر من أهل البيت محمد بن عبدالله » وحقق على بديه الأمة المسلمة القائمة بأمر الله 


وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم ٠‏ يلتقط السياق 00 ؛ ليواجه بمما الذين ينازعون الأمة 
ال ل وو الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ | ة والرسالة ؛ ويجادلون في حقيقة دين الله 


مو با ا ا ا الصالحين . 
إذ قال له ربه أسلم . قال : أسلمت لرب العلمين . ووصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . 

هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح . . لا يرغب علها وينصرف إلا ظالم لنفسه » سفيه عليها ؛ 
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مستهتر بها . . إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماماً » وشهد له في الآخرة بالصلاح . . اصطفاه « إذ 
قال له ربه أسلم » .. فلم يتلكأ . ولم يرتب » ولم ينحرف ؛ واستجاب فور تلقي الأمر . 
« قال : اسلمت لرب العالمين ) . 
هذه هي ملة إبرأهيم ا 0 .. ولم يكتف إبراهيم بنفسه إتما تركها ِي عقبه » وجعلها 
وصيته في ذريته » ووصى بها إبراهيم بنيه كما وصى با يعقوب بنيه . ويعقوب هوإسرائيل الذي ينتسبون 
اليه ث1 يلبون وصيته ووصية جد وخدم ابراهيم ! 
ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم في اختياره الدين هم : 
« يا بي إن الله اصطفى لكر الدين » . 
فهو من اختيار الله . فلا اتختيار هم بعده ولا اتجاه ا لله عليهم » هو 
الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » والحرص على ما اختاره لهم » والاجتهاد في أ لا يتركوا هذه الأرض إلا 
وهذه الأمانة محفوظة فيهم : 
« فلا تمحوتن إلا وأنتم مسلمون » . 
وها هي ذي الفرصة سانحة . فقّد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام » وهو كرة الدعوة الي دعاها 
أبوهم إبراهيم . 
م اماه 
تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية الي كررها يعقوب في آخر لحظة من 
لحظات حياته ؛ والني كانت شغله الشاغل الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته ٠‏ فليسمعها بنوإسرائيل : 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب اموت . إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلمك وإله 
آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إها واحدا ونحن له مسلمون » . 
إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهدعظيم الدلالة » قوي الإيحاء » عميق 
التأثير . . ميت بحتضر . فها هي القضية الي تشغل باله في ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره 
وهوني سكرات الموت ؟ ما هوالأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه ؟ ما هي التركة الي يريد 
أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصوها إليهم فيسلمها لم في محضر . يسجل ف فيه كل التفصيلات ؟ . 
إنها العقيدة . . هي التركة . وهي الذخر . وهي القضية الكبرى » وهي الشغل الشاغل . وهي الأمر الجلل » 
الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته : 
ما تعبدون من بعدي ؟). 
هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله . وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان عليها . وهذه هي الأمانة 
والذخر والتراث . 
« قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لانو ف وق له التو 1 
نهم يعرفون دينهم ويد كرونه . إنهم يتسلمون التراث ويصونونه . إنهم يطمثنون الوالد المحتضر ويريحونه . 
وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب . وكذلك هم ينصون نصاً صريحاً على أنهم 
« مسلمون ) 
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والقرآن يسأل بي إسرائيل ل سياء كص ترت ارك . فهذا هو الذي كان » يشهد 
به الله » ويقرره » ويقطع به كل حجة لم في التمويه والة لتضليل ؛ ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم 
إسرائيل ! 

وني ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التي حلت ٠‏ والجيل الذي كانت تراجهه الدعوة . 
بيه لكان لمولاة رسالل الوز ات ولذهان مب بين البناقين و الاح 

« تلك أمة قد خلت ء لها ما كسبت ولكي ما كسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون» . 

فلكل حساب ؛ ولكل طريق ؛ ولكل عنوان ؛ ولكل صفة . . أولئك أمة من المؤمنين فلا علاقة ها بأعقاءها 

من الفاسقين . إن هذه الأعقاب ليست امتداداً لتلك الأسلاف . هؤلاء حزب وأولئك حزب . لهؤلاء راية 
ولأولئك راية .. والتصور الإعاني في هذا غير التصور الجاهل .. فالتصور الحاهلي لا يفرق بين جيل من 
الآمة:وعسل. الأ الفكلة ع علة النسن ‏ والنيني أن التطنور”الأعال فيفر فق بين خيل مو من وجل فاق 
قينا أنه :و بودة ٠‏ :والنس.: ينيع قيلة اولقن ايقاى ا انها أدنان مسسيلييان" لباب اناشع ديجا عاب لقان في 
ميزان المؤميين.. إن الأمة ي النضور الاعاتي هى الجماغة الى تنسب إلى عَمَيْدَة واخدة فن كل جسن ومن كل 
أرقن #:والسيت هي اللتداعة الى تيت إى تبسن والعد أو ارقن واتجداةة .وعدا هوالتصون اللائق بالانسان > 
الذي يستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية » لا من التصاقات الطين الأرضية ! 


3 3 00 
وال هذا الجات الكار عق (الكمامم :ل لقص المهذة مع ]تر هيع هيم : وقصة البيت الحرام كعبة المسلمين ؛ 
ولحقيقة الور زاك وحنعة الدين نادت افطاداك اهل لكاب الماصر يل + ؛ ويعر ض لمجحيب وجدم وتحاض ؟ 


فيبيدو هذا كله فنا اها » كما يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل : كذلك تبدو العقيدة الإسلامية عقيدة 
طبيعية شاملة لا ينحرف عنها إلا المتعنتون : 

« وقالوا : كرنوا هوداً أو نصارى تمتدوا . قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين . قولوا : 
آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . وما أوتي موسى 
وعيسى » وما أوتي النبيون من ربهم . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما امنم 
الو اا الج و ا 1 1 د . صبغة الله ومن أحسن من 
الدحيدةة ومين كوه . قل : اتحاجوننا في ١‏ لله وهو ربنا وربكم » ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ؛ ونحن 
له مخلصون ؟ . أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ 
قل: أأنتم أعلم أم الله ؟ ومن أظلم ممن كم شهادة عنده من الله ؟ وما الله بغافل عما تعملون » . 

وإعا كر التهو ١‏ “روا عبر دا كدو" + وكان. يرل التصاري + كيرا تعا ريا اندرا بسحي الله 
ولع ايع جا ل لفقم أن يواجههم جميعا بكلمة واحدة : 

« قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين » . 

قل ا م العهد 
مع ربه عليه .. ١‏ وما كان من المشركين ) . ٠‏ بيها أتم تشركون . 

نم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين » من لدن إبراهيم أني الانبياء إلى عيسى بن مريم » إلى 
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سورة البقرة 


الإسلام الأخير . ودعوة أهل الكتاب إلى الإمان بهذا الدين الواحد 

« قولوا : آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » 
ونا ار لتترهى اوعس 4 وما اول التبيوك أبن رتم . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . 

تللق الصدة الكيرقنا يق الرشالات »ديعا دوين ن الرسل جميعاً » هي قاعدة التصور الإسلامي وهي الي 
مدل .فق الأمة اللسلحة: > الأمقا الواركة لترات: المقيدة القائمة عل 'ديق اللي الأرض + اللواضولة: يبدا الأصل 
العريق » السائرة في الدرب على هدى ونور. والتي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي بملك الجميع 
الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطبهاد . والني تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً في مودة 
وسلام . 

ومن ثم .يقرر السياق الحقيقة الكبيرة + ويثبت عليها المؤمنين بهذه العقيدة ة . حقيقة أن هذه العقيدة هي الهدى . 

من اتبعها فقد اهتدى اام اراي مااع يعر عل اطل إإيك واوا يكل لقالا بي لحي المختلفة 
الي لا تلتقي على قرار 

« فإن آمنوا بمثل ما أمنثم به فقد اهتدوا » وإن تولوا فإيما هم في شقاق » . 

وهذه الكلمة من الله » وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز عا هوعليه . فهو وحده 
المهتدي . ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى . ولا على المؤمن من شقاق من لا بتدي 
ولا يؤمن » ولا عليه من كيده ومكره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله سيتولاهم عنه » وهو كافيه 
وحسبه : 

« فسيكفيكهم الله . وهر السميع العليم » . 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته » وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه + وبالعلامة التي 
بضعها الله على أوليائه » فيعرفون بها في الأرض : 

« صبغة الله . ومن أحسن من الله صبغة ؟ ونحن له عابدون » . | 

صبغة الله التي شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر . لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة الآفاق ؛ لا تعصب 
فيها ولا حقّد : ولا أجناس فيها ولا ألوان . 

ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرآني ذات الدلالة العميقة .. إن صدر هذه الآية من كلام الله 
التقريري : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » . . أما باقيها فهو من كلام المؤمنين . بلحقه السياق ‏ 
بلا فاصل ‏ بكلام البارىء سبحانه في السياق . وكله قرآن متزل . ولكن الشطر الأول حكاية عن قول الله ؛ 
والشطر الثاني حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشريف عظيم أن يلحق كلام المؤمنين بكلام الله في سياق واحد » 
بحكر الصلة الوثيقة بينهم وبين ربهم ؛ وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا ني القرآن كثير . 
وهو ذو مغرزى كبير. 

ثم مضي الحجة الدامغة إلى نبايتها الحاسمة : 

دقل "اتعاجونا في الم وحورينا وريك + وك اعنانا ولع أعتالع # وان له ملضرة 1 

ولا محال للجدل في وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا | وربكم » ونحن مجاسيوة بأعمالنا 0 وزر 
أعمالكم ون تعوركريق لامشامر 0 لتر ل يدكها دولا ترجو نه الحدا .. وهذا الكلام تقرير لوقف 


1١16 
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المسلمين واعتقادهم ؛ وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج .. 

ومن ثم يضرب السياق عنه » وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الحدل . يظهر أنه هو الآخر غير قابل للجاجة 
والمحال : 

« أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ » . 

وهمكانوا أسبق من موسى ٠‏ وأسبق من اليهودية والنصرانية . والله يشهد بحقيقة دينهم ‏ وهوالإسلام كما 
سبق البيان ‏ : 

«قل : أأنم أعلم أم الله ؟2».. 

وهوسؤال لا جواب عليه ! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه ! 

ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية . وكانوا على الحنيفية الأولى التي لا تشرك 
بالله شيئا . ولديكم كذلك شهادة في كتبكم أن سيبعث نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية » دين إبراهيم . ولكنكم 
تكتمون هذه الشهادة : 

« ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ؟ » . 

واللّه مطلع على ما تخفون من الشهادة الي ائتمنتم عليها » وما تقومون به من الحدال فيها لتعميتها وتلبيسها : 

«وما الله بغافل عما تعملون »).. 

وحين يصل السياق إلى هذه القمة في الإفحام ‏ وإلى هذا الفصل في القضية ٠‏ وإلى بيان ما بين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة في كل الجحاه .. عندئذ يعيد 
الفاصلة التي ختم بها الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين : 

« تلك أمة قد خلت . لها ما كسبت ولكم ما كسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون».. 

وفيها فصل الخطاب » ونباية الجدل . والكلمة الأخيرة في تلك الدعاوى الطويلة العريضة . 


احلدل 


١ 


انتهى الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني مبدوءاً بقوله تعالى : 
سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها ؟ 
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ان 


م 


ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى ‏ 
العقيدة » وأمانة الخلافة يي ل ا 
أعداء هذه الجماعة المناهضين لها وي مقدمتهم بنو إسرائيل ‏ ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحر بهم للعقيدة 
في أصوها » وللجماعة ا الالهية للجماعة المسلمة لمواجهة الحرب 
المتعددة الأساليب الي يشنها عليها خصومها ؛ وللحذر كذلك من مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها . 


فأما المادة الأساسية لهذا الجزء » ولبقية السورة » فهى إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستخلفة . 
وشخصيتها المستقلة . المستقلة بقبلتها ؛ وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلها والمهيمنة عليها ؛ 
ويمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك . . وقبل كل شيء بتصورها الخاص للوجود والحياة » ولحقيقة ارتباطها 
بربها » ولوظيفتها في الأرض ؛ وما تقتضيه هذه الوظيفة من تكاليفي التفس والمال » وفي الشعور والسلوك ) 
ومن بذل وتضحية » وتبيؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية » الممثلة بي تعلمات القران الكريم » وتوجيبات النبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ وتلقي ذلك كله بالاستسلام والرضى » وبالثقة واليقين . 


ومن ثم نجد حديثاً عن تحويل القبلة » يتبين منه أنه يراد ببذه الأمة أن تكون أمة وسطاً » أغلها شوداء عل 
الناس والرسول عليهم شهيد ؛ فلها على الناس في الآأرض قيادة وهيمنة » وإشراف وتوجيه . ونجد دعوة لهذه 
الأمة إلى الصبر على تكاليف هذه الوظيفة الملقاة على عاتقها . وهذا الواجب الذي ستضطع به للبشرية جميعاً ؛ 
واحتّال ما سيكلفها في الأنفسوالأموال » والرضى بقدر الله ورد الأمور كلها إليه على كل حال . 


م جد بياناً وجلاء لبعض قواعد التصور الإبماني : حيث يقرر أن البر هوالتقوى والعمل الصالح لا تقليب 
الوجوه قبل المشرق والمغرب .. وذلك ردا على ما يقوم به البود من بلبلة » ومن كتان وتلبيس للحقائق » 
وجدال ومراء فها يعلمون أنه الحق . . ومعظ. الحديث في هذا القطاع يتعلق بتحويل القبلة » وها ثار حوله من 
ملابسات واقاويل . 

ثم يأخذ السياق في تقرير النظم العملية و والشعائر التعبدية ‏ وهما العنصران اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة ‏ 
وتنظيم مجتمعها ليواجه المهام الملقاة على عائقها » فنجد شريعة القصاص وأحكام الوصية » وفريضة الصيام ؛ 
وأحكام القتال في الأث شهر الحرام وني المسجد الحرام . وفريضة الحج . وأحكام الخمر والميسر . ودستور 
الآسرة . . مشدودة كلها برباط العقيدة والصلة بالله . كذلك نجد في نباية هذا الحزء بمناسبة الحديث عن الجهاد 
بالنفس والمال » قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل اليل 
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الله .. فيها عبر كثيرة وتوجيهات موحية بالنسبة للجماعة المسلمة الوارثة لتراث الرسالات قبلها » ولتجارب 
الأمم في هذا التراث 


ومن مراجعة هذا الجزء ‏ بالاضافة إلى الحزرء الأول من السورة ‏ ندرك طبيعة المعركة التي كان مخوضها 

القران + وطبيعة الغاية الي كان يستهدفها في بناء الامة المسلمة . وهي معركة ضخمة مع الدسائس والفتن 
والالاعيب والبلبلة والتلبييس والكذب ؛ ومع الضعف البشري . ومداخل الفتنة ومسار ب الغواية في النفس 
البشرية على السواء . وهي كذلك معركة للبناء والتوجيه وإنشاء التصور الصحيح الذي يمكن أن تقوم عليه الآمة 
المتعطلنة ف الأزضى ال تنروق القياوة الرعيدة الجقرية جميها : 


أما الإعجاز القرآني فيتجلى ني أن هذه التوجيبات وهذه الأسس الي جاء بها القرآن لكي ينشىء الجماعة 
المسلمة الأولى » هي هي ما تزال التوجيهبات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان ؛ 
وأن المعركة التي خخاضها القرآن ضد أعدائها هي ذاتما الممركة الى عكق ان عخوضنها ف كل زمان ومكان ؛ 
لا بل إن أعداءها التقليديين الذين كافرواخيي القرا وهاه وبا دهم وكيدهم ومكر هم ه هم هم : ووسائلهم 
هي هي » تتغير أشكاها بتغير الملابسات ٠‏ وتبقى حقيقتها وطبيعتها ؛ وتحتاج الأمة المسلمة . في كفاحها وتوقيها 
إلى توجيهات هذا القران حاجة الجماعة المسلمة الأولى . كما تحتاج ني بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها 
ومن الكون والناس إلى ذات النصوص وذات التوجيهات ؛ ونحد فيها معالم طريقها واضحة » كما لا نمجدها في 
أي مصدر آخر من مصادر المعرفة والتوجيه . ويظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل في حياتها » وقائدها الحقبقي 
في طريقها الواقعي : ودستورها الشامل الكامل »؛ الذي تستمد منه منهج الحياة » ونظام المجتمع » وقواعد 
التعامل الدولي والسلوك الأخلاتي والعملي . 


وهذا هو الاعجاز 
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الجزء الناني 
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الحديث في هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث تحويل القبلة » والملابسات التى أحاطت به » والدسائس 
الي حاولها اليبود في الصف المسلم بمناسبته » والأقاويل التي أطلقوها من حوله ؛ ومعالجة آثار هذه الأقاويل في 

ولا توجد رواية قطعية في هذا الحادث : كما أنه لا يوجد قرآن يتعلق بتاريخه بالتفصيل . والآيات الخاصة 
به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وكان هذا في المديئة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهر ا 
فزق المخرة:. 

ومجموع الروايات المتعلقة ببذا الحادث يمكن أن يستنبط منها بالإجمال ‏ أن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون 
إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة ‏ وليس في هذا نص قرآني ‏ وأنهم بعد الهجرة وجهوا إلى بيت المقدس بأمر 
إلي للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ يرجح انه أمر غير قراني . ثم جاء الأمر القراني الأخير : « فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثا كتم فولوا وجوهكم شطره » .. فنسخه . 

وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس ‏ وهو قبلة أهل الكتاب من اليبود والنصارى ‏ سبباً ني 
اتخاذ اليبود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول ني الإسلام » إذ أطلقوا في المديئة ألسنتهم بالقول ؛ بأن اتجاه محمد 
ومن معه إلى قبلتهم ني الصلاة دليل على أن ديهم هو الدين » وقبلتهم هي القبلة ؛ وأنهم هم الأصل , فأولى مكحمد 
ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام ! 


سورة البقرة 


وفي الوقت ذاته كان الأمرشاقاً على المسلمين من العرب ٠‏ الذين ألفوا في الجاهلية أن يعظموا حرمة البيت 
الحرام ؛ وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم . وزاد الأمر مشقة ما كانوا يسمعونه من الببود من التبجح بهذا الأمر ؛ 
واتخاذه حجة عليهم ! 

وكان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقلب وجهه في السماء متجهاً إلى ربه » دون أن ينطق لسانه بشيء » 
تأدباً مع الله » وانتظاراً لتوجيبه بما يرضاه . 

ثم نزل القران يستجيب لا يعتمل في صدر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « قد نرى تقلب وجهك في 
السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره ») 
وتقول الروايات : إن هذا كان ني الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الهجرة » وإن المسلمين حينما 
سمعوا بتحويل القبلة » كان بعضهم في منتصف صلاة » فحولوا وجوههم شطر المسجد الحرام في اثناء صلاتهم » 
وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة . 

عندئذ امتح را عه مط الكل جل صلى الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة عن 
قبهم » وأن يفقدوا حجتهم التي يرتكنون إليها في تعاظمهم ولي تشكيك المسلمين في قيمة دينهم ‏ انطلقت تلقي 
فياصفوت امتلمين وقلومهم بور انك والقلق في قبادغيم وي أسا فاته .. قالوا لهم : إن كان التوجه - 
فها مضى لام لس ا سسا تسد اود 
إلى المسجد الحرام باطل » وضائعة صلاتكم إليه كلها .. وعلى أية حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر- 
للايات ‏ لا يصدرمن الله » فهودليل على ان محمدا لا يتلقى الوحي من الله ! 

وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وني الصف الاسلامي من مراجعة ما نزل 
من القران في هذا الموضوع . منذ قوله تعالى : : ما ننسخ من آية أو ننسها » - وقد استغرق درسين كاملين في 
القوع الأو لنت وميد مر اجعة هذا الدرض اق هذا لقره أبفا .ومح التركيدات والانفاجات والتحدر ات 
التي سندرسها فها يلي تفصيلاً عند استعراض النص القرآني . 

أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة » و اختصاص المسلمين بقبلة خاصة بهم يتجهون إليها . فقد كان 
هذا حادثاً عظياً في تاريخ الجماعة المسلمة » وكانت له آثار ضخمة في حياتها . 

لقدكان تحنو | النثلة ولأ عن الكنية إلى السجد الأقمتى لحكة تريوية أشارت: إلييا آبة في .هذا اللرسن 
« وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » .. فقد كان العرب يعظمون 
البيت الحرام في جاهليتهم » ويعدونه عنوان مجدهم القرمي .. ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله » 
و تجريدها من التعلق بغيره » و تخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير الممبج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة ؛ 
المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم .. فقد نزعهم نزعاً من الاتجاه إلى البيت 
الحرام ‏ واختارلهم الاتجاه ‏ فترة ‏ إلى المسجد الأقصى ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية » ومن كل 
ما كانت تتعلق به في الجاهلية » وليظهر من يتبع الرسول اتباعاً جردا من كل إيحاء آخحر ء اتباع الطاعة الواثقة 
الراضية المستسلمة » ممن ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض «التاريخ ؛ أو تتلبس 
عا عقانا:الشاغر وعنانا الفدهير اع تلئس مرخ قر ينها او هق بعيدة.! 


حتى إذا استسلم المسلمون ٠‏ واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وف الوقت 


الجزء الثاني 


ذاته بدأ اليبود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم ٠.‏ صدر الأمر الإلي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام . 
ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه . هي حقيقة الإسلام . حقيقة أن هذا البيت بناه ابر اع واتعاعيل 
لبكون خالصاً لله . وليكون تراثا للأمة المسلمة التي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولاً منهم 
بالإسلام » الذي كان عليه هووبنوه وحفدته .. كما مرثي درس : ١‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » 

في الجزء الماضى . 

ولقدكان الحديث عن المسجد الحرام : بنائه وعمارته ؛ وما أحاط ببهما من ملابسات ؛ والجدل مع أهل 
الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته : وعهده ووصيته .. كان هذا الحديث الذي سلف في 
هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه 
الفترة . فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل » ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل .. 
يبدو في هذا السياق هو الانجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه . فهو الانجاه 
الحسي المتساوق مع الانجاه الشعوري » الذي ينشئه ذلك التاريخ . 

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين ؛ وعهد إبراهيم بهذا الإسلام إلى بنيه من بعده » كما عهد 
به يعقوب - وهوإسرائيل ‏ ولقد علم إبراههم أن وراثة عهد الله وفضله لا تكون للظالمين . 

ا رو ا .. فهوتراث لمما . يرثه من يرثون عهد 
الله إليهما .. والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع ! بر اهيم وإسماعيل ولفضل الله عليهما ؛ فطبيعي إذن ومنطقي 
أن تراث بيث اناف مكة: + وأن تخد مه قبلة. , 

فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى ٠‏ الذي يتجه إليه اليود والنصارى . فقد كان هذا 
التوجه لحكمة خاصة هي الي أشا رإليها السياق » وبيناها فيا سبق . فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى الأمة 
المسلمة » وقد ألى أهل الكتاب أن يفيئوا إلى دين أر د ارالعوت وهر الإعلامت فيشاركوا ي هذه الوراثة . 
الآن يجيء تحويل القبلة أي أوانه . تحويلها إلى ببت الله الأول الذي بناه إبراهيم . لتتميز للمسلمين كل خصائص 
الوراثة . حسيها وشعوريبها » وراثة الدين » ووراثة القبلة » ووراثة الفضل من الله جميعا . 

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص والتميز في التصور والاعتقاد ؛ 
والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة . وهذه كتلك لا بد من التميز فيها والاختصاص . وقد يكون الأمر 
واضحاً فها يختص بالتصور والاعتقاد ؛ ولكنه قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح فيا مختص بالقبلة وشعائر 
العبادة .. هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة . 

إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساتها » ومجردة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتأثراتها .. 
ر بم يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتها شيئاً من التعصب الضيق ٠‏ أوشيئاً من ل 
ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة » وإدرا كا أعمق لطبيعة الفطرة : يكشفان عن حقيقة أخرى طا كل الاعتبار. 

إن في النفس الإنسانية ميلاً فطرياً ‏ ناشتاً من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب - إلى اتخاذ 
أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة . فهذه المشاعر المضمرة لا تهدأ أو لا تستقر حنى تتخذ ها شكلا 
ظاهراً تدركه ١‏ الحواس + وبذلك يتم التعبير عنها يتم ني الحس كما تم في النفس 0 
وشو الشحنة الشعورية تفريغا كاملا ؛ وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن ؛ و نحد تلبية مريحة لجنوحها 
الأسرار والمجاهيل وجنوحها إلى الظواهر والأشكال قٍِ ذات الأوان . 


١ 


سورة البقرة 


وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها . فهي لا تؤدى هجرد النية » ولا بمجرد 
التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلاً ظاهرأ : قياماً واتجاهاً إلى القبلة وتكبيراً وقراءة وركوعاً 
وسجوداً في الصلاة . و إحراماً من مكان معين ولباساً معيتاً وحركة وسعياً ودعاء وتلبية ونحرا وحلقاً في الحج . 
ونية وامتناعاً عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم . . وهكذا في كل عبادة حركة » وفي كل حركة عبادة ؛ 
ليؤ لف بين ظاهر النفس وباطنها » وينسق بين طاقاتها » ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع تصوره الخاص . 

ولقد عام الله أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حادت بالمنحر فين عن الطريق 
السليم ب با السام ور لاون انو را ا 1 
وشمس وقمر 4 ومن حيوان ن وطير وشيء .. حين أعوزهم أن بحدوا متصرفاً متسقا للتعبير الظاهر عن القوى 
الخفية .. فجاء الإسلام يلي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة » مع تجريد الذات الالهية عن 
كل تصور حمي وكل تحيز لجهة . فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته .. بقلبه وحواسه وجوارحه . 
فتتم الوحدة والانساق بين كل قوى الإنسان ف التوجه إلى الله الذي لا بتحيز في مكان ؛ وإن يكن الانسان 
يتخذ له قبلة من مكان ! 

ولم يكن بد من هميبز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة و تخصيصه كي يتميز هو ويتخصص 
بتصوره ومنهجه وأتجاهه . . فبذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد ؛ كما أنه بدوره ينشبىء شعورا بالامتياز 
والتفرد . 

ومن كب 2 عن التشبه يمن ال ا ل لكر 
كان نظرة أصمق إلى ما وراء الشكليات . كان نظر ة إل البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة . وهذه البواعث 

هي الي تفرق قوماً عن قوم » وعقلية عن مقلة عومد ا عن تور #ومكمي ا عن فق كلها د 
اق اما ف الحا كلها عق اناه 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ إن اللبود والنصارى 
ا ) 

050005 
عبد الله ورسوله م ” 

نبى عن تشبه في مظهر أو لباس . ونهى عن تشبه في حركة أو سلوك . ونبى عن تشبه أي قول أو أدب . 
لان وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي ,يز تصورا عن تصور » ومنهجا في الحياة عن منهج » وسمة 
للجماعة عن سمة . 


ثم هونبى عن التلقي من غير الله .ومنبجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض . نمى عن الزيعة 
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الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض . فالمزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي الي تتدسس في النفس لتقلد 
هذا المجتمع المعين . والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية ؛ فينبغي لها أن تستمد تقاليدها - 
لام ا من المصدر الذي اختارها للقيادة . . والسلمون هم الأعلون . وهم الأمة الوسط وهم 

ين آم ة أخر جت للناس . من أين إذْن يستمدون تصورهم ومنهجهم ؟ ومن أبن إذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم ؟ 
000 اد توه اود راض الالدني الذي جاءوا ليرفعوه ! 

ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور » وأقوم منهج في الحياة . فهو يدعو البشرية كلها أن 
تفيء إليه . وما كان تعصبا ان يطلب الإسلام وحدة البشرية على اساسه هو لا على اي اساس آخر ؛ وعلى منهجه 
هو لا على اي منهج آخر ؛ وتحت رايته هولا تحت اية راية اخرى . فالذي يدعوك إلى الوحدة في الله » 
والوحدة في الأرفع من التصور , والوحدة ني الأفضل من النظام ؛ ويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن نوج 
الله » والتردي ني مهاوي الجاهلية .. ليس متعصباً . أو هو متعصب . ولكن للخير والحق والصلاح ! 

والحماعة المسلمة البى تتجه إلى قبلة مميزة بحب أن تدرك معنى هذا الانجاه . إن القبلة ليست مجرد مكان أو 
جهة تنجه إليها الجماعة في الصلاة . فالمكان أو الجهة ليس سوى رمز . رمز للتميز والاختصاص . تميز التصور » 
وتميز الشخصية ؛. وتميز الهدطف » وكيز الاهّامات . وتميز الكيان . 

واالامة السلئة ل 0 
م صو وجقد د الى امت ل ا سن اتجويعا + ريق تق 
الرايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعا .الأ السلة الوم في حاجة إلى لنيز بشخصية خاصة لا تلبس 
بشخصيات الجاهلية ام ا بتصور خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات الجاهلية السائدة ؛ 
والتميز بأهداف واهتامات تنفق مع تلك الشخصية وهذا التصور ؛ والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحده » 
فتعرف بأنها الأمة الوسط التي أخر جها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وترائها . 

إن هذه العقيدة منهج حياة كامل . وهذا المنهج هوالذي عيز الأمة المستخلفة الوارئة لتراث العقيدة » الشهيدة 
على الناس » المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى الله . . وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي منحها 
ذلك التميز في الشخصية والكيان ؛ وني الأهداف والاهّامات . وني الراية والعلامة . وهوالذي بمنحها مكان 
القيادة الذي خلقت له » وأخرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار » مبهمة الملامح » 
مجهولة السمات » مهما انخذت طا من ازياء ودعوات واعلام ! 

ثم نعود من هذا الاستطراد بمناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 


ع« 


« سيقول السفهاء من الناس وما ولاه يغن قبلايم الي كائرا غلبها ؟ قل : لله المشرق والمغرب . .بدي من 
ار رو ا د لى الناس ء ويكون الرسول عليكم 
شهيدا . وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . وان كانت لكبيرة 
إلا على الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إعانكم . إن الله بالناس لرؤوف رحيم ) . 

من السياق الثواق ترك ساف اوداك في المدينة يتضح أن القصود بالسفهاء هم اليهود . فهم الذين أثاروا 
الضجة التي اثيرت ,مناسبة تحويل القبلة كما أاسلفنا . وهم الذين أثاروا هذا التساؤل : « ما ولاهم عن قبلئهم 
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التي كانوا عليها ؟ » وهي المسجد الأقصى . 
عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أول ما قدم رسول الله صا لان ع اروصم - المديئة نزل 
عل اعنا قفن أو قال اعخواله مق الأنصان. عا واندعيل) قبل حدة الققى اسن هر خا + لدي عر ا 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ؛ وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ؛ وصلى معه قوم : ٠‏ فخرج 
رجل من صلى معه ؛ فر على أهل مسجد وهم راكعون . فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صللى 
الم وم قبا ل الكعبة » فداروا كما هم قبل البيت . وكانت اليهود قد أعجيهم إذكان يصلي قبل بيت المقدس . 
فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك » فتزلت : ٠‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء . . . » فقَال السفهاء - 
وهم اليهود ‏ « ما ولاهم عن قبللهم الي كانوا عليها ' 
وستلاحظ ان علاج القران لهذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة اثار تلك الحملة ي نفوس بعض 
المسلمين وني الصف المسلم في ذلك الحين . 
والذئ نظهر عق جمنيعة التغير هنا + 
« سيقول السفهاء من الناس : ما ولاه عن قبلهم الي كانوا عليها ؟ » . 
أن هذا كان تمهيدا لإعلان تحويل القبلة في المقطع التالي في هذا الدرس ٠‏ وأخذا للطريق على الأقاويل 
والتساؤلات التي عام الله أن السفهاء ء سيطلقونها .. أو كان ردا عليها بعد إطلاقها  »‏ كما جاء ني الحديث 
السابق اعخذ هذه الصيغة للإيحاء بأن ما قالوه كان مقدراً أمره » ومعروفة خطته » ومعدة إجابته . وهي طريقة 
عن عرف الزة عمق تان /١‏ 
وهو يبدأ في علاج آثار هذا التساؤل » والرد عليه بتلقين الرسول - صلى الله عليه وسلم ما يواجهم به » 
ويُقر به الحقيقة في نصابها ؛ وفي الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمور . 
« قل : لله المشرق والمغرب . يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) 
إن المشرق لله والمغرب لله . فكل متجه فهو إليه في أي انجاه . فالجهات والأماكن لا فضل لما في ذاتها . 
إبما يفضلها و بخصصها اختيار الله وتوجيهه .. والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فإذا اختار لعباده 
وجهة » واختار لم قبلة » فهي إذن المختارة . وعن طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم . 
بذلك يقرر حقيقة التصور للاماكن والجهات . وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجهات » وحقيقة 
الانجاه الصحيح وهو الانجاه إلى الله في كل حال . 
ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون . وعن وظيفتها الضخمة في هذه الأرض ١‏ وعن 
مكانها العظيم في هذه البشرية » وعن دورها الأساسي في حياة الناس ؛ هما يقتضي أن تكون لها قبلها الخاصة . 
وشخصيتها الخاصة ؛ والا تسمع لأحد إلا لريها الذي اصطفاها لهذا الأمر العظيم : 
٠‏ وكذلكجعلناكم أمة وسطا . لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ ويكون الرسول عليكم شهيداً » . 
إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا . فتقيم بيهم العدل والقسط ؛ وتضع هم الموازين والقيم ؛ 
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وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد ؛ وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعار انهم فتفصل في أمرها , 
وتقول : هذا حق منها وهذا باطل . لا البي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها . وهي شهيدة على 
الناس » وف مقام الحكم العدل بينهم .. وبيها هي تشهد على الناس هكذا ؛ فإن الرسول هو الذي يشهد عليها ؟ 
فبقرر لها موازينها وقيمها ؛ وبحكم على أعمالها وتقاليدها ؛ ويزن ما يصدر عنها » ويقول فيه الكلمة الأخيرة . 
ويهلا تتحدد حقيقة هله الآمة ووظيفتها ... لتعر فها +.ولتشعر بضخاتها . ولتقدر دورها عن قدره + وتشتعد 
له استعدادا لائها . 

وانبا للآمة الوسطظ يكل معالق الوسط متو ا عد الوتساطة عمق التشين والتفيل + أو تن اونظ عل 
الاعتدال والقصد . أو من الوسط بمعناه المادي الحسي . 

؛ أمة وسطاً » .. في التصور والاعتقاد .. لا تغلو ني التجرد الروحي ولا ني الارتكاس المادي . إنما تتبع 
الفطرة الممثلة في روح متلبس يحسد ؛ أو جسد تتلبس به روح . وتعطي هذا الكيان المزدوج الطاقات حقه 
المتكامل من كل زاد » وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها » 
وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم النوازع » بلا تفريط ولا إفراط ٠‏ في قصد وتناسق واعتدال . 

٠‏ أمة وسطاً » .. في التفكير والشعور .. لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة . . . ولا تتبع 
كذلك كل ناعق ٠‏ وتقلد تقليد القردة المضحك . . إنما تستمسك عا لديها من تصورات ومناهج واصول ؛ 
ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب ؛ وشعارها الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها ٠:‏ في 

« أمة وسطأ » . . في التنظيم والتنسيق . . لا تدع الحياة كلها للمشاعر » والضمائر . ولا تدعها كذلك 
للتشريع والتأديب . إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب ٠‏ وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب ؛ 
وتزاوج بين هذه وتلك . فلا تكل الناس إلى سوط السلطان . ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان . 
ولكن مزاج من هذا وذاك . 

“أمة وسظاً » .. في الارتباطات والعلاقات .. لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته ١‏ ولا تلاثبي شخصيته في 
شخصية الجماعة أو الدولة ؛ ولا تطلقه كذلك فردا أثرأ جشعا لا هم له إلا ذاته .. إنما تطلق من الدوافع 
والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والماء + وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه . 
ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو » ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة ؛ وتقرر من 
الكاليت والو اعبات ما مل الفرد حادنا الجاع + وااطدياعة كافلة اللفردا فى حامق انتداق . 

هه سيط 0 . في المكان . سرة الأرفن #:وق أرسيط بقاعها . وما تزال هذه الأمة التي غمر أرضها 
الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة الي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب » وجنوب وشمال ء وما تزال 
بعموقعها هذا تشهد الناس جميعا » وتشهد على الناس - . جميعا ؛ وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة ؛ وعن 
طريقها تعبر مار الطبيعة و تمار الروح والفكر بحو بغناا]ق هناك ؟ وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على 
السواء . 

. أمة وسطاً » .. في الزمان .. تبي عهد طفولة البشرية من قبلها ؛ وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها‎ ١ 
وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولها ؟ وتصدها عن الفتنة‎ 
بالعقل واللهوى ؛ وتزاوج بين ترانها الروحي من عهود الرسالات . ورصيدها العقلي المستمر في النماء ؛ و تسير‎ 
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ها على الصراط السوي بين هذا وذاك . 
وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لها . إلا أنها تخلت عن منهج الله الذي 
اختاره لها » واتخذت ها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها الله لها » واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة 
الله واحدة منها ! والله يريد لها ان تصطبغ بصبغته وحدها . 
وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها ء خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية ٠‏ فللقيادة تكاليفها » و للقوامة 
تبعاتها » ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى ء ليتأكد خلوصها لله وتحردها » واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة 
الراشدة . 
وإذن يكشف لم عن حككة اختيار القبلة التي كانوا عليها » بمناسبة تحويلهم الآن عنها : 
ل ل ل ل للا 
ع ا للم لعا ا با د ن تكون 
الراركة للعدة-المشتخلفه فق الأرعين: فحت واب التقيدة :إثة يريد قا أن لض له وان تحلص عن كل 
رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وأن تنجرد من كل سماتها القديمة ومن كل رغابها الدفينة ؛ وأن تتعرى من كل 
رداء لبسته بي الجاهلية » ومن كل شعار اتخذته » وأن ينفرد بي حسها شعار الإسلام وحده لا يتلبس به شعار 
آخر ؛ وأن بتوحد المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر آخر . 
ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة ؛ وشابت 
عقيدة جدهم إبر إبر اهيم شوائب من الشرك ؛ ومن عصبية الجنس » إذ كان البيت يعتبر في ذلك الحين بيت العرب 
المقدس . . والله يريده أن يكون بيت الله المقدس » لا يضاف إليه شعار آخر غير شعاره » ولا يتلبس بسمة 
أخرى غير سمته . 
لا كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى ٠‏ فقد صرف الله المسلمين عنه فترة » 
ووجهبم إلى بيت المقدس لبخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاً ؛ ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم 
للرسول - صلى الله عليه وسلم كان قرز الت شعزه لأنه رسزل للد والدين سوه أيه القن عل 
البيت الحرام قبلة » فاستر احت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم 
القدعة . 
انا الئنة ونه لضت ادف إن الستية الاشوي له بطق خا" الفلن شر كا انول قال كارا حر 
شعارها المفرد الصريح ؛ إنها لا تقبل راسباً من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور . جل أم صغر 
ظاالضي إيحان ذلك ال لقران. - و لومافسدد الل الى كنت عنما إلا لاس فق لسرن مسو يطلب 
على عقبيه » .. والله سبحانه ‏ يعلم كل ما يكون قبل أن يكون . ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس ع 
حتى يحاسبهم عليه » ويأخذهم به . فهو لرحمته مهم - لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم ٠‏ بل على 
ا لت لو و 
ولقد عام الله أن الانسلاخ من من الرواسب الشعورية » والتجرد من كل سمة وكل شعار له بالنفس علقة . . 
أمر شاق » ومحاولة عسيرة . . إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء ء المطلق » وإلا أن يعين الله هذا القلب 
في محاولته فيصله به ويهديه إليه : 
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« وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ) . 
فإذا كان افدى فلا مشقة ولا عسر في أن تملع النفس عنها تلك الشعارات » وأن تنفض عنها تلك الرواسب ؛ 
وأن تنجرد لله تسمع منه وتطيع » حيما وجهما الله تتجه » وحيما نا قادها رسول الله تقاد . 
0 
نم يطمئن المسلمين على إمانهم وعلى صلاتهم . ا عاط اودر إن ع لني مثا سيذاب 
لا يعنت العباد » ولا يضيع عليهم عبادتهم الي توجهوا بها إليه ؛ ولا ب يشق عليهم يي تكليف يجاوز طاقهم التي 
يضاعفها الإيان ويقويها : 
« وما كان الله ليضيع إعانكم » إن الله بالناس لرؤوف رحيم » . 
إنه يعرف طاقتهم المحدودة » فلا يكلفهم فوق طاقتهم ؛ وإنه يهدي المؤمنين واي العو ع 
لاجتياز الامتحان » حين تصدق منهم النية » وتصح العزيمة . وإذا كان البلاء مظهرا لحكته » فاجتياز البلاء 
الر رح حاف الات ار تار ار 
هذا يسكب و في قلوب المسلمين الطمأنينة » ويذهب عنها القلق » ويفيض عليها الرضى و الثقة واليقين . 
# ا 
بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في أمر القبلة ؛ ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير 
المسلمين من فتنة بود » وكشط العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم ودسائسهم .. في صورة تكشف عن 
مدى الجهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الجماعة المسلمة » ووقايئها من البلبلة والفتنة : 
« قد نرى تقلب وجهك ف السماء ء فلئولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيمًا 
كنم فولوا وجوهكم شطره دون الذيخ أوتوا الكتات ليعلموق أله الحق من رهم ؛ وما الله بغافل عما يعملون . 
ولئن أتيت الذين أوتو! الكتاب يكل رمتعا كلتك يونا اكد طن ولي وما يشيع خنع يله بمنا. 
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العام إن نك إذاً لمن الظالمين . الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون 
أبناءهم » وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تكوئن من الممترين . ولكل وجهة 
هو موليها فاستبقوا الخيرات ٠‏ أينا تكونوا يأت بكم الله جميعاً » إن الله على كل شيء قدير . ومن حيث خراحث 
فول وجهك شطر المسجد الحرام . وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خراجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرا جرح كت نرارا عوسي شطرف 9814 ركرك للنامى عكر جيه إل لين 
لما سوم قل كنوه واختاوق ولام تعن عدم و ولعلكم تهتدون » . 
وف مطلع هذه الآيات تمد تعبيراً مصوراً لحالة النبي صل الله علية :وهم جد 
« قد نرى تقلب وجهك ف السماء © . 
وهو يشي بتلك الرغبة القوية في أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التي كان عليها . بعدما كثر لجاج اليهود 
وحطادم ؛ووجيواءت الاو جتجاعة انيه اقلت وبيلة لاشو عدار المشايل بو التليلة والتلسسر»+ . فكان - 
جل اله عليه وشم يقلب وجهه في السماء » ولا يصرح بدعاء » تأدباً مع ربه ٠‏ وتحرجاً أن يقترح عليه 
شيتا + أو أن يقد نين بذيه شيعا : 


ولقد أجابه ربه إلى ما يرضيه . والتعبير عن هذه الاستجابة يشى بتلك الصلة الرحيمة الحانية الودود : 


نذا 
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« فلنولينك قبلة ترضاها » . 

ثم يعين له هذه القبلة التي علم ‏ سبحانه ‏ أنه يرضاها : 

) فول وجهك شطر المسجد الحرام‎ ٠ 

قبلة له ولأمته . من معه منها ومن يأتي من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها : 

وحيثًا كنتم فولوا وجوهكم شطره ») . 

من كل" اكقاة .ف اتكاء الأر صن حهيغا .. قبلة واحدة نجمع هذه الأمة وتوحد بينها على اختلاف مواطنها » 
و اخختلاف مواقعها من هذه القبلة + واخختلاف أجناسها وألستتها وألوانها .. قبلة واحدة » تتجه اليبا الأمة الواحدة 
في مشارق الأرض ومغار بها . قتحس أنها جسم واحد , وكيان واحد » تتجه إلى هدف واحد ؛ وتسعى لتحقيق 
منبج واحد . هنبج ينبثق من كوها جميعا تعبد إها و واحدا » وتؤمن برسول واحدء وتتجه إلى قبلة واحدة . 

وهكذا وحد الله هذه الأمة . وحدها في إلمها ورسوها ودينها وقبلها . وحدها على اخختلاف المواطن والأجناس 
والألوان واللغات . ولم يجعل وحدتها تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها ؛ 
ولو تفرقت ف مواطها واجناسها والوانها ولغاتها .. إنها الوحدة الي تليق ببني الإنسان ؛ فالإنسان يجتمع على 
عقيدة القلب ٠‏ وقبلة العبادة » إذا نجمع الحيوان على المرعى والكلاً والسياج والحظيرة ! 

ثم .. ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة ؟ 

« وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم » . 

نهم ليعلمون أن المسجد الحرام هو ببت الله الأول الذي رفع قواعده إبراهيم . جد هذه الأمة الوارثة 
وجد المسلمين اجمعين . وإ نهم ليعلمون ان الامر بالتوجه إليه حق من عند الله لا مرية فيه . 

ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه . فلا على المسلمين منهم ؛ فالله هو الوكيل 
الكفيل برد مكر هم وكيدهم : 

« وما الله بغافل عما يعملون ») . 

إنهم لن يقتنعوا بدليل » لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل ؛ إنما هو الإخلاص والتجرد من الهوى ء 
والاستعداد للتسلم بالحق حين يعلمونه : 

« ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » . 

تع عاد يتراده لقوق + واتررنةالسلحة واو حدوة الغرصن ب وإن كثيراً من طبي القلوب ليظنون 
أن الذي يصد اليبود والنصارى عن الإسلام أنهم لا يعرفونه » أولأ ل يقده إلبهم في صورة مقنعة .. وهذا 
وهم .. إنهم لا يريدون الإسلام لانم يعر فوله ! يعرفونه فهم بخشونه على مصالحهم وعلى سلطانهم ؛ ومز 
ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر » بشتى الطرق وشتى الوسائل . عن طريق مباشروعن طرق 
اخرى غير مباشرة . وعاربوه وجها لوجه وسار وراد سار ويخاريوه يم وستهوون من 
أهله من يحاربه لحم تحت أي ستار.. وهم دائماً عند قول الله تعالى لنبيه الكريم  :‏ ولئن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك © . 

وني مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنبجه الذي ترمز هذه القبلة 
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له » يقررحقيقة شأن الني ‏ صل الله عليه وسلم - وموقفه الطبيعي : 

« وما أنت بتابع قبلهم » . 

ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلاً . واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تجاه هذا الأمر. وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه . فلن تختار قبلة 
ع قله برموها الي «اختارجها لورريه :وريضييا له ضيه يوان ترم راية غير راينها اللي تنسبها إلى ربا ؛ ولن 
تتبع منبجا إلا المبج الالحي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة .. هذا شانها ما دامت مسلمة ؛ فإذا لم تفعل 
فليست من الإسلام ي شيء .. !نما هي دعوى . 

ويستطرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض ؛ فهم ليسوا على وفاق . لأن الأهواء 
تفر قهم : 

« وما بعضهم بتابع قبلة بعض © . 

والعداء بين الببود والنصارى » والعداء بين الفرق اليبودية المختلفة » والعداء بين الفرق النصرائية المختلفة 
اشد عداء . 

وما كان للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب » وقد علم الح في الأمرء أن 
يتبع أهواءهم بعدما جاءه من العلم : 

« ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين » .. 

ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم » في هذا الخطاب الإلي من الله سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه 
منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود . 

إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي الله وتوجيبه ؛ ويتعلق بقاعدة التميز والنجرد إلا من طاعة الله ونمهبجه . 
ومن ثم يجيء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم ١‏ و بهذه المواجهة والتحذير .. « إنك إذاً لمن الظالمين » . 
إن الطويق واضخ. :أو الصراظ: بتع بر وما الغلم الذي جاءا مر عند قدي *وإإما اهز ةلتكل اداو 
وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى الهوى المتقلب . وما ليس من عند الله 
فهو المحوى بلا تردد . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين . في غمرة 
الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة ؛ تستدعي هذه الشدة في التحذير » وهذا الحزم بي التعبير . 

وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق + فنجده لا يزال يقر رمعرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق في هذا 
الشأن وفي غيره هوما جاء به القرآن ٠‏ وما أمر به الرسول . ولكنهم يكتمون الحق الذي يعلمونه » للهوى 
الذي يضمرونه : 

. » الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون‎ ٠ 
. ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة » وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شببة فيه‎ 
فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النبي  صلى الله عليه وسلم  ومنه هذا الذي جاء به‎ 
في شأن القبلة » وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتائروا‎ 
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بها يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب . وليس سبيل المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون 
الحق ثم يكتمونه شيئاً في أمر دينهم » الذي يأتيهم به رسوم الصادق الأمين . 
5 0 5 

وهنا يوجه الخطاب إلى النبي - صل الله عليه وسلم ‏ بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب : 

«الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » . 

ل ل ا ل ا ان 
في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب من قبلك » .. قال : ولا أشك ولا أسأل » 

ا ا 0 يحمل اا 1 إلى من وراءه من المسلمين . 

سواء منهم من كان في ذلك الحين يتاثر بأباطيل البهود وأحابيلهم ٠‏ ومن أن بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل 
اليهود وغير اليهود في أمر دينهم . 

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ؛ ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتي 
المستشرقين ‏ من اليهود والنصارى والشيوعيبين الكفار- يِ أمر ديننا » ونتلقى عنهم تار يحنا :0 ونأمنهم على القول 
في تراثنا » ونسمع لما يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا » وسيرة أوائلنا ؛ ونرسل إليهم 
بعئات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الاإسلام » ويتخر جون في جامعاتهم ‏ ثم بعودون إلينا مدخو لي العقل والضمير. 

إن هذا القرآن قرآننا . قرآن الأمة المسلمة . وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربا بما تعمله وما تحذره . 
وأهل الكتاب هم أهل الكتاب ٠‏ والكفار هم الكفار . والدين هوالدين ! 

ونعود إلى السياق فنراه يصرف المسلمين عن الاستّاع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم » ويوحي إليهم 
بالاستقامة على طر يقهم الخاص ووجهتهم الخاصة بي إلى الخير لا يشغلهم 
عنه شاغل » ومصير هم جميعا إلى | لله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم في نباية المطا 

ا ل ع 
قدير» . 

و بهذا يصرف الله المسلمين عن الانشغال بما يبثه أهل الكتاب من دسائس وفان وتأويلات وأقاويل . . يصرفهم 
إلى العمل والاستباق إلى الخير ات . مع تذكر أن مرجعهم إلى الله » وأن الله قدير على كل شيء ؛ لا يعجزه 
امر ء ولا يفوته شيء . 

إنه الجد الذي تصغر إلى جواره الأقاويل والأباطيل . 

وهاه 

ثم بعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب : 

« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك » وما الله بغافل عما تعملون » . 

والأمر ني هذه المرة يخلو من' الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم » ويتضمن الاتجاه إلى المسجد الحرام 
ا ا ل ل ل ا يي اي كن اث مه لض ا 
الميل عن هذا الحق . التحذير الذي يتضمنه قوله : ٠‏ وما الله بغافل عما تعملون ٠»‏ .. وهو الذي يشي بانه 
كانت هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض المسلمين تقتضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد . 


إضنا 
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ثم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرضص آخر جديد » وهو إبطال حجة أهل الكتاب » وحجة غير هم ممن كانوا 
يرون المسلمين يتوجهون إلى قبلة اليهود » فيميلون إلى الاقتناع با يذيعه اليهود من فضل دينهم على دين محمد ؛ 
وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم . أو من مشركي العرب الذين كانوا يحدون في هذا التوجيه وسيلة لصد العرب 
الذين يقدسون مسجدهم وتنفير هم من الإسلام الذي يتجه أهله شطر قبلة بني إسرائيل ! 

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر اليد الحرام واج كن فولوا وجوهكم شطره ؛ لثلا يكون 
التي ا يح إلولساضي الامو لعو ال علوي ولعتو ري وا الو لك ولك 03 
وهو من للرشوال صلى الله عليه وسلم - أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج » وإلى المسلمين أن 
بولوا وجوههم شطره حيمّا كانوا . وبيان لعلة هذا التوجيه : 

. لثلا يكون للناس عليكم حجة»‎ ١ 

ومبوين لما بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق , إنما ينساقون مع العناد واللجاج . 
فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم » فسيظلون إذن في لجاجهم . فلا على المسلمين منهم : 

فلا مخشوهم . . واخشوني ' 

سالاد م عليكي» ولا علكون يا مق ارت )+ ولاييتي أناتظارهر ديرا عما جاء كم من عندي » 
فأنا الذي أستحق الخثية عا أملك من أمركم في الدنيا والآخرة .. ومع النهوين من شأن الذين ظلموا ) 
والتحذير من بأس الله » يجيء التذكير بنعمة الله » والاطماع في إتمامها على الأمة المسلمة » حين تستجيب 


- 


ونستميم : 

«ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تبتدون ) 

وهو تذ كير ا 

ولقد كانت التجمه ابي يل قراف با تخاضرة يبيد ليد بهم » يدركونبها في أنفسهم » ويدركونها في حياتهم 
ويدركونها في جعي وترم في الأرض ومكائي. في الوجود . 

كانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها . ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى نور الإيمان 
وطهارته ومعرفته . فهم بجدون في أنفسهم أثر النعمة جديداً واضحاً عميقاً . 

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة » ذات أهداف صغيرة واهتّامات محدودة . 
ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة ؛ وإلى القوة والمنعة » وإلى الغايات الر فيعة والاهئّامات 
الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثأر في قبيلة ! فهم يدون أثر التعمة من حولم كما وجدوه 
في أنفسهم . 

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا ' في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القيم . 
نم انتقلوا هم أنفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع ؛ الواضح التصور والاعتقاد . المستقيم القيم وا 
منود ار لخن و جرراج لان تار يده وولري ذو لكا تيس الام ور 

فإذا قال الله لم  :‏ ولأتم نعمتي عليكم » . . كان في هذا القول تذكير موح » وإطماع دافع وتلويح بفضل 
عظيم بعد فضل عظم ‏ . 

ويحد في تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديداً في كل مرة .. في المرة الأولى كان الأمر بالتوجه 


فيضن 
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إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد تقلب وجهه في السماء وضراعته الصامتة 
إلى ربه .. ولي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة .. وني الثالثة كان لقطع حجة 
الثامن م والتهويق ع :شان عو لاقت عد الحق:والححة :. 
ولكننا ‏ مع هذا نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسلامي تستدعي هذا 
ا لم ا لو اع 
للحا ار ا ل ل ال 
ل #« 2# 
واستطراداً مع هذا الغرض نرى السياق يستطرد في تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم » بإرسال هذا الني 
ل اتيم إبرراهيم » سادن المسجد الحرام قبلة المسلمين ؛ ويربطهم ‏ سبحانه ‏ به 
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مباشرة في نهاية | لحديث : 


«كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم . يتلو عليكم آباتنا ويزكيكم » ويعلمكم الكتاب والحكة ويعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون . فاذ كروي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون» . 

والذي يلفت النظر هنا ء أن الآبة تعيد بالنص دعوة إ, براهيم الثي سبقت في السورة » وهو يرفع القواعد 

من البيت هو وإسماعيل ا ا د ل اد ؛ يتلو عليهم آياته ويعلمهم 
الكتاب والحكة ويزكيهم . . ليذكر المسلمين أن بعئة هذا الرسول فيهم ؛ ووجودهم هم أنفسهم مسلمين ؛ 
هو الاستجابة الباشرة الكاملة لدعوة أبيههم إبراهيم . وني هذا ما فيه من إيحاء عميق بأن أمرهم ليس مستحدثاً 
إما هو قديم ؛ وأن قبلتهم ليست طارئة إنما هي قبلة أبيهم إبراهيم » وأن نعمة الله عليهم سابغة فهي نعمة الله 
الي وعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد . 

إن نعمة نوجيهكم إلى قبلتكم : و تمييزكم بشخصيتكم هي إحدى الآلاء المطردة فيكم . سبقتها نعمة إرسال 
رسول منكم : 
دكما أرسلنا فيكم رسولاً منكم » . 
فهو التكريم والفضل أن تكون الرسالة فيكم ؛ وأن يختار الرسول الأخير منكم » وقد كانت يبود تستفتح 
به عليكم ! 

ا له 

فا بتلو عليكم هو الحق والايحاء الآخر هو الإشعار بعظمة التفضل في أن مخاطب الله العبيد بكلامه يتلوه 
الم يي سيك ااا 
حتى يمخاطبهم الله سبحانه بكلماته » ويتحدث إليهم بقوله » ويمنحهم هذه الرعاية الجليلة ؟ من هم وما هم لولا 
ان الله يتفضل ؟ ولولا ان فضل الله يفيض ؟ ولولا أنه سبحانه ‏ منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه 
ليكون فيهم ما يستأهل هذا الإنعام » وما يستقبل هذا الافضال ؟ 

) ويزكيكم‎ ١ 


ولولا الله ما زكي منهم من أحد . ولا تطهر ولا ارتقع . ولكنه أرسل رسوله - صل الله عليه وسلم 
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يطهر هم . يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية » ورجس التصورات الي تثقل الروح الانساني 
وتطمره . ويطهرهم منلوثة الشهوات والنزوات فلا ترتكس أرواحهم في الحمأة . والذين لا يطهر الإسلام 
أرواحهم في جنبات الأرض كلها قلركاً وحديثاً ير تكسون في مستنقع آسن وفيء من الشهوات والتزوات تزري 
بإنسانية الإنسان ‏ وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة » وهي أنظ| كثير ا مما هبط إليه الناس بدون الإيعان ! 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهي : .. وهي كلها دنس يلوث 2 2 
ويلطخ المجتمع والحياة . ويطهر حياتهم من الظلم والبغي . وينشر العدل النظيف الصريح » الذي لم تستمتع 
البشرية كما استمتعت في ظل الإسلام وحكم الإسلام ومنهج الإسلام . ويطهر هم من سائر ل 
وجه الجاهلية في كل مكان من حولم ء وقي كل مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحة ومنهجه النظيف الطهور . 
«ويعلمكم الكتاب والحكة ). 

وفيها شمول لما سبق من تلاوة الآبات وهي الكتاب ؛ وبيان للمادة الأصيلة فيه » وهي الحكمة » والحكة 
أكرة التعليم هذا الكتاب ؛ وهي ملكة بتأتى معها و ضع الأمور في مواضعها الصحيحة . ووزن الأمور بموازينها 
الصحيحة ؛ وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات .. وكذلك تحققت هله الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول 
الله ضلى .الله عليه وملم .وركام بايات. الله . 

« ويعلمكي مالم تكونوا تعلمون »2 . 

وكان ذلك حقا في واقع الجماعة المسلمة » فقد التقطها الإسلام من البيئة العربية لا تعلم إلا أشياء قليلة 
تنائرة » تصلح لحياة القبيلة بق الصحراء » أو في تلك المدن الصغيرة المنعز لة في باطن الصحراء . فجعل منها 
أمة تقود البشرية قيادة حكيمة راشدة » خبيرة بصيرة عالمة .. وكان هذا القرآن ‏ مع توجيهات الرسول 
المستمدة كذلك من القران ‏ هو مادة التوجيه والتعليم . وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي 
يتلى فيه القران والتوجيهات المستمدة من القران ‏ هو الجامعة الكبرى الي تخرج فيها ذلك الجيل الذي قاد 
البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة : القيادة التي لم تعرف ا البشرية نظيراً من قبل ولا من بعد في تاريخ 
البشرية الطويل ' 

وما يزال هذا المنهج الذي خرّجٍ ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على مدار 
الزمان » لو رجعت الامة المسلمة إلى هذا المعين » ولو امنت حقا مبذا القران» ولو جعلته منهجا للحياة لا كلمات 
تغنى باللسان لتطريب الآذان ! 

وي آخر هذا الدرس يتفضل الله على اراك ع اع رق ميم لكر ولخو مكار 
نفل عليد يسن بر أن يدكرمي! ذا هم ذكروه . 

ارما لس 1 

با للتفضل الجليل الودود ! الله . جل جلاله . يجعل ذ كره «لحؤلاء العبيد مكافتاً لذكر هي له ني عالمهم الصغير 
إن العبيد حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة لص ل 


)ع2 يراجع 5 خصائص هذه القيادة الر أشدة كتاب : «ماذا' تخسر العالم بانحطاط المسلمين ؛ للأستاذ أ بو الحسن الندوي ص ١م‏ داص 55, 
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يذكرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير .. وهو الله .. العلي الكبير .. أي تفضل! وأيكرم ! وأي فيض 
في السماحة والجود ! 

« فاذ كر وني أذكركم ( 

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخزائنه » ولا حاسب لعطاياه . الفضل الفائض من ذاته 
تعالى بلا سبب ولا موجب إلا أنه هكذا هو سبحانه فياض العطاء . 
وني الصحيح : يقول الله تعالى : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفبي » ومن ذكرني في ملا ذكرته 
ملا خير مله )1 . 
رلا لصحت ايا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل : « يا ابن آدم إن ذكرتي 
في نفسك ذكرتك تك في نفسي 2 وإن ذكرتني في ملا ذكرتك ني ملأ من الملائكة أو قال في ملا خير منه 
وإن دلوت مي سير دلوت ملك اذراعاً ب وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعا » وإن أتبتني تمشي أتيتك 
هرولة . 

إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحقّ إلا سجود القلب . 

و2035« انق انين تليقا باللساتة 2 اعاعدرة فال القلي عه او دوت م والععور باش ووتيزادة انا نينا 
الشعور تأثراً ينتهي إلى الطاعة في حده الأدنى » وإلى رؤية الله وحده ولا شيء غيره لمن يببه الله الوصول ويذيقه 
حلاوة اللقاء .. : 

) واشكروا لي ولا تكفرون 2-0 

والشكر لله درجات » تبدأ بالاعتر اف بفضله والحياء من معصيته . وتنتهي بالتجرد د لشكره والقصد إلى هذا 
الشكر في كل حركة بدن » وبي كل لفظة لسان ؛ وثي كل خفقة قلب . وي كل خطرة جنان . 

والنهي عن الكفر هنا إلماع إلى الغاية التي ينتهي إليها التقصير في الذكر والشكر ؛ وتحذير من النقطة البعيدة 
لبي ينتهي إليها هذا الخط التعيس ! والعياذ بالله ! 

ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في موضوع القبلة واضحة . وهي النقطة الي تلتقي عندها القلوب 
لعبادة الله » والتميز بالانتساب إليه » والاختصاص ذا الانتساب . 

ا ا 0 0 الأخيرة لكل الجهود 
هي رد المؤمتين كفاراً » وسلبهم هذه النعمة التي نعم الله بها عليهم . . نفنة الأعان اكيس كبر الآلاء التي ينعم الله نا 
على فرد أو جماعة من دعي اناس ل أرب عامة انض الى أت م وجردً جلت ل 
دوراً في اطرع » وقرنت اسمهم برسالة يؤدونبها للبشرية » وكانوا بدونها ضائعين ٠‏ ولولاها لظلوا ضائعين 
وهم بدونها أبدا ضائعون . فا لهم من دكرة قوق ينا دوز فى الأرض غير الفكرة الي البثقت منها ؛ وما تثقاد 
البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميها . وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل . لا كلمة تقال 
باللسان بلا رصيد من العمل الإيجاني المصدق لمذه الكلمة الطيبة الكبيرة . 


.عنا' 


وتذكر هذه الحقيقة واجب على الأمة المسلمة ليذكرها الله فلا ينساها . ومننسيه الله فهو مغمور ضائع 
لا ذكر له ني الأرض »ء ولا ذكر له في الملا الأعلى . ومن ذكر الله ذكره » ورفع من وجوده وذكره في 
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هذا الكون العريض 

ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهم . ورفع ذكرهم : ومكنهم من القيادة الراشدة . ثم نسوه فنسيهم فإذا 
هي همل ضائع » وذيل تافه ذليل .. والوسيلة قائمة . والله يدعوهم في قرأنه الكريم : ١‏ فاذكروني أذكركم 
واشكروا لي ولا تكفرون © . 
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لبك لم صلواتٌ من ريسم ورحمة وأولتيك هم المهد 


بعد تقرير القبلة » وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتها المميزة » الي تتفق مع حقيقة تصورها المميزة كذلك . 
كان أول توجيه لهذه الأمة ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص » هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس . 
كان أول توجيه لهذه الأمة هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم . والاستعداد لبذل 
التضحيات البِي يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء » ونقص الاموال والانفس والثمرات . والخوف 
والجوع . ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منهج الله في الأنفس » وإقراره في الأرض بين الناس . وربط قلوب 
هذه الأمة بالله » وتجردها له » ورد الأمور كلها إليه .. كل أولئك في مقابل رضى الله ورحمته وهدايته » 
وهي وحدها جزاء ضحم للقلب المؤمن » الذي يدرك قيمة هذا الجزاء . 

« يا أمها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين » . 

تكرر د الصبر في القرآن كثيراً ؛ ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على 
الطريى برقن الترارع بو البوائع. .والقيا (قتضهدة التيام .علي دعرة الله في الآأرض بين شتى الصراعات 
والعقبات ؛ والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب » مجندة القوى : بقظة للمداخل والمخارج . 
ولا بد من الصبر في هذا كله .. لا بد من الصبر على الطاعات : والصير عن المعاصي . والصبر عى جهاد 
المشاقين لله » والصبر على الكيد بشتى صنوفه » والصبر على بطء النصر . والصبر على بعد الشقة . والصير 
على انتفاش الباطل : والصبر عل قله الناضر :و الصيرعل اول الطريق العائلك فو اليد على التواء النة 
وضلال القلوجة + 'وتقلة العناد + ومضاضة: الاعراضن 


وحين يطول الأمد . ويشق الجهد . قد يضعف الصبر ٠‏ أو ينفد » إذا لم يك كن هناك زاد ومدد. ومن ثم 
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يقرن الصلاة إلى الصبر ؛ فهى المعين الذي لا ينضب ء والزاد الذي لا ينفد . المعين الذي يحدد الطاقة ؛ والزاد 
الذي يزود القلب ؛ فيمتد حبل الصبر ولا يتقطع . ثم يضيف إلى الصبر ء الرضى والبشاشة ٠‏ والطمأنينة » 
والثقة » واليقين . 

إنه لا بد للانسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى . يستمد منها العون حين يتجاوز النهد 
قواه المحدودة . حيما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة . حيئنا يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين 
دفع الشهوات وإغراء المطامع ارح ل عارك ك3 الالحراق او لفاك وهر عنيمة . حيئا يطول به الطريق 
وتبعد به الشقة أي عمره المحدود ؛ ثم ينظر فإذا هو لم ييلغ شيئاً وقد أوشك المغيب ؛ ول يثل شيثاً وشمس 
العمر تميل للغروب . حينا يحد الشر نافشا والخير ضاويا » ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق .. 

هنا تبدو قيمة الصلاة . . إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية . إنها الموعد المختار لالتقاء القطرة 
المنعز لة بالنبع الذي لا يغيض . إنبامفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض . إنها الانطلاقة من حدود الواقع 
الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير . إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة » إنها اللمسة الحانية 
للقلب المتعب المكدود .. ومن هنا كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا كان في الء ة قال : م 
بها يا بلال » .. ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله . 

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة . والعبادة فيه ذات أسرار . ومن أسرارها أنها زاد الطريق . وأنها 
مدد الروح . وأنها جلاء القلب . وأنه حي كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف 
في حلاوة وبشاشة ويسر .. إن الله سبحانه حينا انتدب محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للدور الكبير الشاق 
الثقيل » قال له : 

ديا أيها المزمل قم اللبل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً .. إنا سناقي 
عليك قولاً ثقيلا ».. فكان الإعداد للقول الثقيل » والتكليف الشاق » والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل 
القران .. إنها العبادة الي تفتح القلب ٠‏ وتوثق الصلة » وتيسر الامرء وتشرق بالنور » ونفيض بالعزاء 
والسلوى والراحة والاطمئنان . 

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام . . إلى الصبر و إلى الصلاة . 

يجقء التعقيت بعد.هذا التوجيه : « إن الله مع الصابرين » . 

معهم ع يؤيدهم 2 ويثبتهم ء ويقويهم ء ويؤنسهم » ولا يدعهم بقطعون الطريق وحدهم » ولا يتركهم 
طاتي الخدودة ا وتر تيم الصمقة + عا عدم جين وقلار ادم + وضدد عر سوم كين طول.. بهم الطريق . . 
وهو يناد.هم في أول الآية ذلك النداء الحبيب : « يا أيها الذين آمنوا » . 0ض مد 
( إن الله مع الصابرين » . 

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآئي هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبئها 
والقيام بدورها : 

عن خباب بن الأرثٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد 
بردة في ظل الكعبة . فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال قد كاتا من تلك يوعد الرصل سر 
له في الأرض ٠»‏ فيجعل فيها » ؛ ثم يؤتى بالمنشار ٠‏ فيوضع على رأسه فيجعل نصفين . ويمشط بأمشاط الحديد 


١:7 
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ما دون لحمه وعظمه » ما يصده ذلك عن دينه . . والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله » والذئب على غنمه » ولكنكي تستعجلون »" 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كأني أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسام - يحكي نبي 
ل اا ل ا ل 

نهم لا يعلمون ؛' . 

وعن يحي بن وثاب » عن شيخ من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم قال اال سوك اوهل 
لله عليه وسلم - : المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم »” . 

« * « 

والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج الله في الأرض » ولأداء دورها المقسوم 
هاي لدو الها ولعسل الزلية والسعر ها في الطريق الشاق الطويل . . الآن يأخذ القرآن في تعبئتها تعبئة روحية » 
ل ل ل ا لو ان ل لي 

لممحا و د لوا لماه انود 

و تقولوا لمن يقتل في سبيل الله : أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » . 

إن فتالك كتن سحروة كتهداء فى متركة العيق: .شهذاء ق«صبيل: انه :قبن أغزاء أحباء قتل ‏ كزاماً 
أزكياء - فالذين يخرجون في سبيل الله » والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحق 0 
وأزكى الأرواح وأطهر التفوس يزلا اندر يسارد فى تسيل لق ليوا أموان . 6 قاد وز أن 
إنهم أحياء بشهادة الله سبحانه ١‏ هم لايد أحاة 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر ء وحسيا ترى ا لعين . ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه النظرة 
السطحية الظاهرة . . إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والتمو والامتداد . وسمة الموت الأولى هي السلبية والخمود 
والانقطاع بويوعراحة ادبن مكارتي عل اقاناع اتير ل تعره الحق الذي التلو من أجله فاغلية مؤثرة » 
الحم ال م لض سي ان اس ا الال 

الو عير ااه اه ير ال يكيف الجا لارتريسيهها وبت عي ينه الحياه لاز . فهم أحياء 
به : 00 لأف قد عر النحاة 50-7 البشري القاصر 506 0 
أعوزاء»: 

أحياء . ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى » ويكفتون في ثيابهم الي استشهدوا فيها . فالغسل تطهير 
العمد المت اوه اطهان با فيهم من حياة . وثياهم في الارض ثياهم في القبر ل اعد 

أحياء . فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء يشاركون ني حياة الأهل والأحباء والأصدقاء . 
أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم , ولا يتعاظمها الأمر . ولا يبولنها عظ. الفداء . 


. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائى . (5) أنخرجه الشيخان.  (”) أنخرجه الترمذي‎ )١( 
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ثم هم بعد كونهم أحيا ياء مكر مون عند الله » مأجورون أكرم الأجر وأوفاه : 

في صحيح مسلم انارو اح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
قناديل معلقة تحت العرش » فاطلع عليهم عليهم ربك اطلاعة . فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا #باتويناة. وأي شيء 
نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك ؟ ثم عاد علييم بمثل هذا . فلما رأوا أنهم لاد كرين م ده جباليا 
را و م كد الل ا و ل لل ل 
الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون»). 

ع ناجل 2 لاد ريون إن د مووز اعبدرسر حب 6ن من ار 
يرجع إلى الدنيا » وله ما على الأرض من شيء . إلا الشهيد » ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات » 
لما يرى من الكر امة . ( أخر جه مالك والشيخان ) . 

ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء ؟ إنهم أولئك الذين يقتلون « في سبيل الله » . . قي سبيل الله وحده ع 
ل اي . في سبيل هذا الحق الذي أنز له . في سبيل هذا المنهج الذي 

عه . في سبيل هذا الدب نالذي اختاره .. يي هذا السبيل وحده . لا في أي سبيل آخر ول تست أئ 
لدو اجن رد ايت اجلافد رر شمر .ون عد الك لور ان وطند ا سول ته عت با التو ولد 
شبهة او خاطر. . غير الله . 

عن أني موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ 
ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو ي 
سبيل الله » .. (أخرجه مالك والشيخان ) . ١‏ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً قال : يارسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو 
يبتغي عرضاً من الدنيا ؟ فقال : ولا أجر له و . فأعاد عليه ثلاثاً . كل ذلك يقول : ولا أجر له » . ( أخرجه 
ابو داود ) . 
وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : تضمن الله تعالى لمن خرج في 
سبيل الله . لا يخرجه إلا جهاد في سبيلٍ وإرمان بي وتصديق برسلي . . فهو عل ضامن أن ادخله الجنة أو أرجعه 
إل سه الدق: خرعقه انال مان بالكق أن أو عه . والذي نفس محمد بيده ء ما من كلم يكلم أي 
عسي ال ازا جاه يو السامة هين برع حم » لونه لون هم وريحه ربح مسك . >واللي تفلين) محم بيده 
لولأا أن أشن عل المسليين نا كعدت يلاف -سارية تر ولاق اميل "الداع وعل: أيدا .حو لكك" لا اعد منعة 
حاون برلا مودس وتعري ولكو علقم انابلخوا عي و لدي لفون مقط بيو لوددات 1ن رار 
في سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل ) ( أخرجه مالك والشيخان ) . 

ب بع حي بره سس رس ل سس ل ع ا د 
وتصديق برسله . 

ولقد كره رسول الله صل الله عليه وسلم لفتى فارسي يجاهد أن يذكر فارسيته ويعتر يجنسيته ني مجال الجهاد : 

عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبيه ( وكان مولى من أهل فارس ) قال : ( شهدت مع النبي - صلى 
اله عليه وسلم اعد ريت رحد بن مركن ٠‏ فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسي ا 
صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « هلا قلت : وأنا الغلام الأنصاري ؟ إن ابن أخت القوم منهم » وإن مولى 


١4غ‎ 
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القوم منهم » ) اوه ا ورداوف 

فقد كره له صلى الله عليه وسلم أن يفخر بصفة غير صفة النصر للني صل الله عليه وسلم » وأن يحارب 
تحت شارة إلا شارة النصر لهذا الدين . . وهذا هو الجهاد . وفيه وحده تكون الشهادة » وتكون الحياة للشهداء . 

عام اع 

م عق الجاق اي لون لراجية الاج قارواو انتريع التصون لاحتنا الأجذاك : 

ا لباوك ينيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » . 

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء » ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد . وبالجوع 
ونقص الأموال والأنفس والثمرات . . لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة » كي تعز على 
نفوسهم عقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف . والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا بعز عليهم 
التخلى عنبها عند الصدمة الأولى . فالتكاليف هنا هى الثمن النفسى الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل 
قاس التتقوين حزن كلد د او سياه كلقا درا من أجلها 0 
أضن بها . كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبر على بلائها .. إنهم عندئذ 
سيقولون ف أنفسهم ليك عد لاهن ا وأ مون ب وأكد اقلا هذل 
ولا صيروا عليه .. وعندئذ ينقلب المعار ضون للعقيدة باحثين عنها » مقدرين لها » مندفعين إليها . وعندئد 
بجيء نصر الله والفتح ويدخحل الناس في دين الله أفواجاً . . 

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى . فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور 
الطاقة ؛ وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد . والقيم 
والموازين والتصورات ما كانت لتصح وندق وتستقهم إلا في جو المحنة الي تزيل الغبش عن العيون » والران 
ع الاو 

وهم من هذا كله » أو القاعدة لهذا كله . . الالتجاء إلى لله وحده حين تبتر الأسناد كلها » وتتوارى 
الاوهام وهي شتى ». ويحخلو القلب إلى الله وحده . لا يجد سندا إلا سنده . وي هذه اللحظة فقط تنجلي 
الغشاوات ٠‏ وتتفتح البصيرة » وينجلي الافق على مد البصر . . لا شيء إلا الله .. لا قوة إلا قوته .. لا حول 
إلا حوله. .لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجا إلا إليه . . وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة الي يقوم عليها 
تصور صحيح . 

والنص القراني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق : 

«وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » . 

إنا لله . . كلنا . . كل ما فيتا مكل كاد رداق يات ليه المرجع والمآب في كل أمر وني كل 
مصير . . التسليم . . التسليم المطلق . ل الوشعو ا عر ال كز 
وبالتصور الصحيح . 

هؤلاء ه, الصابرون . . الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل . . 

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعى الجليل مكانهم عنده جزاء الصبر الحميل : 

« أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » واولئك ه, المهتدون » . 
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صلوات من ر بهم .. يرفعهم با إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلى عليه هو وملائكته سبحانه .. و 
د . وشهادة من الله بأنهم هم المهتدون . 
وكل أمر من هذه هائل عظيم . 
وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي . التعبئة في مواجهة المشقة والجهد . 
والاستشهاد والقتل » والجوع والخوف »؛ ونقص الأموال والأنفس والثمرات . التعبئة في هذه المعركة الطويلة 
الشاقة العظيمة التكاليف . 


إن الله يضع هذا كله في كفة . ويضع في الكفة الأخرى أمراً واحداً .. صلوات من ر بهم ورحمة وأولتك 
هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصراً » ولا يعدهم هنا تمكيناً » ولا يعدهم هنا مغائم » و لا يعدهم هنا شيئا 
إلا صلوات اللهنو رتح وشيااته ‏ لقد كان الله بعد هته اطماعة لام ا كرصن ذوانا وا كرمن انا 
فكان من ثم يحردها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية ‏ حتى الرغبة في 
انتصار العقيدة ‏ كان يحردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته .. كان عليهم أن بمضوا 
في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون .. هذا هوالهدف » 
وهذه هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة التي تبفو إليها قلو هم وحدها .. فأما ما يكتبه الله لحم بعد ذلك 
من النصر والتمكين فليس لهم . !نما هو لدعوة الله التي يحملوما . 

إن لهم ِي صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات . وجزاء 
على الخوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة. .. إن الكفة ترجح ببذا العطاء فهو أثقل ني الميزان 
من كل عطاء . أرجح من النصروأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور.. 

هذه هي التربية التي أخذ الله ما الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب . وهذا هو المبج الإلمي في 
التر بية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر اجمعين . 


ع ركاف رام واد رت أو تمر فلا جَنَاحَ عليه أن يعرف 8 


آله 


رم | لماه م سورع صم 2 عل ع شاع ماعو ص ١‏ صا جص ما #عي ١‏ ع عت ير 


مار كر 0 إن الذي يمكتمون مآ أَنرلنَا ما ينات وأهدئ من بعد م بيننه 


سس لل سر سه سل وس قر 


ني ف ألسكتب ابد َك لله 


واعمج يعر وم 00 


ينعنم اللاعئون إِلّا ألّذينَ تابوأ وأصلحوأ و يوأ فاولتيك 


007 2 _ه9 010 وج سر رم 


0 لسارم 02 نَّ دين كفروأ ومانوأ وهم حكتار أ 0 لعنة أله والملتيكة 


71 سر لمهت ار سس ار سر ار لتر لس ل 2 


اناس معن هه دين ويا لاقف نهم العذّاب ولاهم رون 02 لهك إلنه إلله 


2 ومءع 


لايم هه أن عق نمك الأني ايقن الل وول في تزع ابر 


:حم 


1١ 
3 
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سس سس عاص .ةا اس اروس ساي سد سم لت مناس ساماد 


اع د عا م 2 قير دسم ماع وس 49 2 هه 
ينفع الناس وما أنزل آلله من السماء من ماءٍ فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 


سم لمي 2 س ور م لوس 2 مس مرج 1< ل يه و لد برام مات مس مة بير و 
آلر ينج والسحاب ا لمسخر بين السماء والارض لابنت لقوم يعقلون 59 ومن ألناس من يتخذ من دورت 
--- 9 - ٍ-_ د ف 72272 هه 4 - - 2 ص 
8 ظ 


سه ص و له 2م 


- ع م عظاهعليدة ولدء مو وم مد م ّة - 
لله ولو برى آلذين ظلموا إذ يرون العذاب أن ألقوة لله 


- 
2 


ع لس بيج عر سدح سا 


صل 
0 و ا مده ع لم العامة عن ير 


بور 2 اه م 200 د دمت كمي 78 برام سارت ما ودس ئر ومس 8ره مم # مس يي و 

جميعا وان ألله شديد العذاب 9 إِذْ تبر اذ تبعوأ من الْدين اتبعوأ وراوأ العذاب وتقطعت يم 
قر 

. 5وعم ا ير رس ص م لوط ء سو ع لد ررم ةلا دممة 1 زج لمر بيري الى 2 سسصصم سد بر لزعل يعر ٠‏ مزق ٠”‏ راعر عل 

الأسباب 9 وقال الذين أتبعوأ لوان لنا كزة فنتبرا منهم © تبركوأمنا كذلك يريم الله اتمثلهم حسرات 


« 

سح سو عاص بي 4 عي ا 2 ل_طةمء 2 ع ا 2 .ا م+ ]3 ال ال ا ددم .م مس جوم : 

علييم وما هم بحر جين من ألنار 42 ينا يها ألناس كوا بما فى ألارض حلللا طيبا ولا يعوا خطوات الشيطان 
ل سعء لراك 2 وم وامه 


و عض ست وى سا م 4 مع مر مرو سمي سدس مومطا 2 > رم م عار رج يمر ه 
إنه, لكر عدو مبين 29 إ مما يام م بالسوء والفحشاء وأن تقولوأ على الله مالا تعلمون 659 وإذا قيل هم اتبعواً . 


72 رصعو ا 2 و كو ع سل س صقر 


قد 
لسسع عم ا سار م ل لوعي ساي ير مومه لس لح عر حت رسي مز لسر لكر سر سرس ار سل 1 ع مما ا ل 
ما انزل لله قالوأ بل ننيع ماألفينا عليه 5اباءنا أو لو كان ءاباؤهم لا يعقاون شيعا ولا مهتدون 2 ومثل الذين 
0 9 عيبيو 7 را ١‏ اع" عر حب عر 2 الرعيسدن 01 ء م ءا مر - 00 03 42 اع_.ى 
كفروا كمثل الذى ينعق يما لا سمع إلا دعاء وندا صم بكر حمى فهم لا يعقاون 4 يكايها الذين #امنوا 


سوم الو لس ا 00 


على 00 21 3 2 ور 2 . 1 او 2 دقر - 01 0-3 
كلوأمن طيبات مار ز قندكر وأشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون (07 إنما حرم عليك ألميتة وألدم ولحم الحنزير 


22 


لذ 3 
رمد م 2 . 4 0 . وده ودس لون م ممه 4 320 3 أ و و 1 2 0 2 
وما اهل بدء لغير أله فن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن ألله غمور رحهم 020 إن الذيبف 


لا 
مرو زر ِِ 0200 رك ماوءوسا -ء سج مال - سك يم 20 ع سخ زر م براي أ علص ال سس رار بر 
يكتمون ما انزل ألله من الكتنب ويسترون يهء ثمنا قليلا اولكيك مايأ ن فى بطوديم إلا النار ولا يكامهم 
ع 
ا د سس اس ماصمخا . 8 3 ا 0 7 نَأل 11 71 ١‏ 0011 24 اممناية 


ل 


عم اس 1ح رم لج رام , وده 


3 سام 280 م مم سام و رام سمس سس اتا ورت سام هوم ملك ٠‏ 3-5 2 م 4 
ها أصبرهم عل أذارٍ جيه ذَلكَ بان الله تزَلَ الكتتب بحن إن اين أختلمُوا في الحكتب لَنِ شمَاق 


- 000 . ع وده وو مر )ك2 2 ممم مج مر تدوء 2 م« كه 2 م مومع 2 
عبد 2 * ليس ألير أن تلوأ وجوهكر قبل المشرق والمغرب وللكن ألير من >امن بألل وأليوم ا لآثرٍ 


و2 2 حي تس ع ص ا وسوس سا ساس ارس 4 ووم مر ال 0 ا عي 
والملتبئة وألكتب والنبيكن وكا ألمال عل حبهء ذوى القرى واليتدمئ والمسككين وآبن السبيل والسايلين 
علد 
مض ل 0_0 2 2 م فى 42 2 م .ا 2 م سار واماي 2 >-8 وعقاء نا اام 22 
وفى ألرقاب واقام الصلؤة وءانى الزكؤة والموفون بعهدهم إذا علهدواً والصدبرين فى الباساء والضراء 
- 1 عابر بر ,ورور سس 


0 
- 2 كمس ام مر سام سيره ماهس 
وحين ألباس اوليك الذين صدقوأ وأولكبك هم المتقون «» 


سورة البقرة 


يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد الي يقوم عليها التصور الإعاني الصحيح ؛ مع الاستمرار 
في مواجهة .بود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل في هذه القواعد ؛ وكتان الحق الذي يعلمونه 
في شأنها ؛ وإيقاع البلبلة والاضطراب فيها .. ولكن السياق يتخذ في هذا الدرس أسلوب التعميم ؛ وعرض 
القواعد العامة ٠‏ الي تشمل اليبود وغيرهم ممن يرصدون للدعوة . وكذلك يحذر المسلمين من المزالق الي 
تتر صدهم في طريقهم بصفة عامة . 

ومن ثم نجد بياناً في موضوع الطواف بالصفا والمروة ٠‏ بسبب ما كان يلابس هذا الموضوع من تقاليد 
الجاهلية . وهو بيان بتصل كذلك بمسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة » وإقرار شعائر الحج إلى هذا 
الك 

لذلك يليه في السياق بيان في شأن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ؛ وحملة 
عنيفة عليهم ؛ مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب . فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة » 
والعذاب الشديد الدائم . 
: ثم بيان لوحدانية الله » وتوجيه إلى الآيات الكونية الشاهدة عدم القيلة . . وتنديد عن يتخذون من دون 
الله أنداداً . وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين منهم والمتبوعين . يتبر أ بعضهم من بعض وهم يرون 
العذاب . 

و بمناسبة ما كان يجادل فيه الييود من الحلال والحرام في المطاعم والمشارب » مما نزل به القران وبيانه 
عندهم فما يكتمونه من التوراة .. نجيء دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات الي أحلها الله ؛ وتحذير 
من الشيطان الذي يأمر هم بالسوء والفحشاء . تليها دعوة خاصة للذين آمنوا للاستمتاع بما أحل الله لهم والامتناع 
عما حرم عليهم » وبيان هذه المحرمات التي يجحادل فيها الببود ويماحلون وهم يعلمون . 

ومن ثم حملة عنيفة على الذين يككتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً . وتبديد رعيب بما 
ينتظر هم اي الآخرة من إهمال وغضب واحتقار . 

وي نماية الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإيمان والعمل الصالح » 00 
الإماني ؛ فليس هوشكليات ظاهرية » وتقليباً للوجوه قبل المشرق والمغرب ٠‏ ولكنه وي رد 
لله ل الشعورو العمل + وتبدو العلاقة بين هذا البيان والحدل الذي ثار حول القبلة واضحة . 

وهكذا نيحد السياق ما يزال في المعركة .. المعركة في داخل النفوس لتصحيح التصورات والموازين . والمعركة 
مع الكيد والدين والبلبلة التي يقوم بها أعداء المسلمين . 

ع اع ام 

إن الصفا والمروة من شعائر الله » فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف ببما » ومن تطوع 
خيرا فإن الله شاكر عليم » . 

هناكغناة روارات عن سبي تروك هده الآية : أقر با إل اطق لقم المستناة من :طبه التصبو اللاي 
أنشأه الإسلام في نفوس المجموعة السابقة إلى الإسلام ع كرا عرو لوال عا وات الرواية الي تقول : إن 
بعض المسلمين تحر جوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة » بسبب أنمم كانوا يسعون بين هذين 
الجبلين في الجاهلية » وأنه كان فوقهما صنان هما أساف ونائلة . فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون 
في الجاهلية . 
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قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان » عن عاصم بن سليمان : قال سألت أنساً عن الصفا 
والمروة قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية . فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما : فأنزل الله عبز وجل : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. وقال الشعبى : كان اساف على الصفا . وكانت نائلة على المروة » 
وكاننا وقتسو نيما يتحوحيو | يقد السلام مرخ لطر ات وقي 6 فتن له هذه لاد 

ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآبة . والأرجح أنها نزلت متأخرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة . 
ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمين » فإنه لا يبعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفراداً 
من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة .. وكان هذا التحرج عمرة 
التعليم الطويل . ووضوح التصور الإعاني في نفوسهم » هذا الوضوح الذي بجعلهم يتحرزون ويتوجسون 
من كل أم ركانوا يزاولونه في الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تفزع من 
كل ما كان في الجاهلية » وتتوجس أن يكون منهيا عند ني الإسلام . الأمر الذي ظهر بوضوح في مناسبات 
كثيرة . 

كانت الدعوة الخديذة هذا عات ارد احهم هزاً وتغلغلت فيها ! إلى الأعماق » فأحدئت فيا انقلاباً نفسياً 
وشعورياً كاملا » حتى ليتظرون يحفوة وتحرز إلى ماضيهم في في الجاهلية ؛؟ ويحسون أن هذا شطر من حياتهم 

قد انفصلوا عنه اتفصالاً كاملا » ؛ فلم يعد منهم ‏ ولم يعودوا منه ؛ وعاد دنساً ورجساً يتحرزون من الإلمام به ! 

وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم لبحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب في تلك النفوس 
بحس التغير الكامل في تصورهم للحياة . حتى لكأن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد أمسك بهذه التفوس 
فهزها هزة نفضت عنها كل رواسبها » وأعادت تأليف ذراتها على نسق جديد ؛ كما تصنع الهزة الكهر بية 
في تأليف ذرات الأجسام على نسق آخر غير الذي كان ! 

وهذا هوالإسلام .. هذا هو : انسلاخاً كاملاً عن كل ما في الجاهلية » وتحرجاً بالغاً من كل أمر من 
أمور الجاهلية » وحذراً دائماً من كل شعور وكل حركة كانت التفس تأتيبا في الجاهلية . حتى يخلص القلب 
للتصور الحديد بكل ما يقتضيه .. فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء 
عليه من الشعائر الأولى » هما لا يرى فيه بأساً . ولكن يربطه بعروة الاسلام بعد أن نزعه وقطعه عن أصله 
الجاهلي . فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية ؛ ولكن لأنه شعيرة جديدة من شعائر الإسلام : 
تستمد أصلها من الإسلام . 

وهنا نجد مثالاً من هذا المهج التربوي العميق . إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا والمروة من شعائر الله : 

« إن الصفا والمروة من شعائر الله ) .. 

فإذا اطوف بهما مطوف . فإنما يؤدي شعيرة من شعائر الله ؛ وإما يقصد بالطواف بينهما إلى الله . ولقد 
انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهلية الموروث ؛ وتعلق الأمر بالله ‏ سبحانة ‏ لا بأساف ونائلة 
وغيرهما من أصنام الجاهلية ! 

ومن ثم فلا حرج ولا تأثم . فالأمرغير الأمرء والانجاه غير الاتجاه : 

« فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما ؛ . 

وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يود نها نبا » ونفى كل ما يمت إلى الأوثان وإلى أوهام 

الجاهلية » وربط الشعائر التي أقرها بالتصور الإسلامي الجديد » بوصفها شعائر إبراهيم التي علمه ربه إياها 
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( وسيأني تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج في موضعه من سياق السورة ) .. فأما العمرة فكالحج 
ِي شعائرها فها عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقيت الحج . وي كلا الحج والعمرة جعل الطواف بين 
الصفا المروة من شعائرهما . 

ثم يتم الآبة بتحسين التطوع بالخير إطلاة 

. » ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم‎ ٠ 

فبلمح إلى أن هذا الطواف من الخير » وبذلك يتفي من النفوس كل حرج »؛ ويطيب القلوب ببذه الشعائر » 
بدو لحو ا ال ل ل و ل و ا 
ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي : « فإن الله شاكر ... » .. إن المعنى المقصود أن الله يرضى 
ن ذلك الخ ويب عي ولكن كم ٠‏ شأكر ني غلا بة ورا هذا الى الجر . تلقي ظلال 
الرضى الكامل » حتى لكأنه الشكر من الرب للعبد . ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع الرب . فإذا 
كان الرب يشكر لعبده الخير » فاذا يصنع العبد ليوي ارب حل من الك اليو 84 لان لان اشير 
القراني الي تلمس الحس بكل ما فيها من الندى والرفق والجمال . 


تند فنا 


ومن بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة ينتقل السياق إلى الحملة على الذين يكتمون ما أنزل الله من 
اناك وافدي امم لبود الذين سبق الحديث عنهم طويلاً ني سياق السورة . مما يوحي بأن دسائسهم لم 
تنقطع حول مسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضاً : 

« إن الذين يكتمون ما أن لنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعتون . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب علبهم ء وأنا التواب الرحم . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار » أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينظرون »2 . 

ولقد كان أهل الكتاب يعرفون مما بين أيد .هم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد صل الله عليه وسلم - 
من حق » ومدى ما بي الأوامرالي يبلغها من صدق » ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله هم في الكتاب . 
فهم وأمثالهم في أي زمان » ممن يكتمون الحق الذي أنزله الله » لسبب من أسباب الكتّان الكثيرة » ممن يراهم 
الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة » يسكتون عن الحق وهم يعرفونه » ويكتمون الأقوال الي تقرره وهم 
على يقين منها » ويجتنبون آبات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون علها ويخفونها لينحوا الحقيقة التي تحملها 
هذه الآيات ويخفوها بعيداً عن سمع الناس وحسهم . لغرض من أغراض هذه الدنيا .. الأمر الذي نشهده 
في مواقف كثيرة » وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة .. ١‏ أولئك يلعنهم الله ويلعهم اللاعنون » . 
كأنما تحولوا إلى ملعنة » ينصب عليها اللعن من كل مصدر ء ويتوجه إليها - بعد الله من كل لاعن ! 
واللعن : الطرد في غضب وزجرء وأولئك الخلق بلعنهم الل ة فيطر دهم من رحمته ؛ ويطار دهم اللاعنون 
من كل صوب . فهم هكذا طارفو امن الل ولق سادة إلى كل مكلت . 

. » إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا . فأولقك أتوب عليهم » وأنا التواب الرحيم‎ ١ 

هؤلاء يفتح القرآن لحم هذه النافذة المضيئة ‏ نافذة التوبة ‏ يفتحها فتنسم نسمة الأمل في الصدورء وتقود 


١٠ 


الجزء الثاني 


القاوب إلى مصدرالنورء فلا تيئس من رحمة الله » ولا تقنط من عفوه . فن شاء فليرجع إلى الحمى الآمن » 
صادق النية . واية صدق التوبة الإصلاح في العمل ٠‏ والتبيين في القول , وإعلان الحق والاعتراف به والعمل 
عقتضاه . ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة » وهويقول : ١‏ وانا التواب الرحيم » وهواصدق القائلين . 
فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتتبي المهلة » فأولئك ملاقون ما أوعد الله من قبل به » 
بزيادة وتفصيل وتوكيد : 

« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها 
حت عي الما م عر 

ذلك أ: نهم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب المفتوح ٠‏ وتركوا الفرصة تفلت » والمهلة تتقضي » وأصروا على 
الكتّان والكفر والضلال : « أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ .. فهي لعنة مطبقة لا ملجا 
منها ولا صدر حنون ! 

ولم يذكر السياق لهم عذاباً آخر غير هذه اللعنة المطبقة ؛ بل عدها عذاباً لا يخفف عنهم . ولا يؤجل موعده 
ولا جمهلون فيه . وإنه لعذاب دونه كل عذاب . عذاب المطاردة والنبذ والجفوة . فلا يتلقاهم صدر فيه حنان » 
ولا عين فيها قبول . ولا لسان فيه تحية . !نهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد قي 
الأرض وق الملا الأعلى على السواء .. وهذا هو العذاب الأليم المهين . 

بعد هذا بمضبى السياق في إقامة التصور الإ ماني على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . وبعر ض من مشاهد 
الكون ما يشهد بهذه الحقيقة شهادة لا تقبل الجدل . ثم يندد بمن يتخذون من دون الله أنداداً ؛ ويصور موقفهم 
المتخاذل يوم يرون العذاب . فيتبرأ بعضهم من بعض ؛ فلا ينفعهم هذا التبرؤء ولا تفيدهم حسراتهم ولا 
تخرجهم من النار . 

« وإفكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . إن في خلق السعاوات والأرض واختلاف الليل والنبار» 
والفلك الي تجري ني البحر بما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة » وتصريف ا ب والحاب لسر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون . ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حبا لله . ولويرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب أن القوة لله جميعا + وأن الله شديد العذات . إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين القوام وروا اعبات 
وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما تبرأوا منا ! كذلك ير .هم الله 
عام كرات لل ورا ار ابن اله 

إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبيرة التي يقوم عليها التصور الإماني . فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد 
بوجود إله ‏ تختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولكها لا تنفى وجوده - 
ولم يقع أن نسيت الفطرة هذه الحقيقة . حقيقة وجود إله ؛ إلا في هذه الأيام الأخيرة حين نبتت نابتة منقطعة 
عن أصل الحياة » منقطعة عن أصل الفطرة : تنكر وجود الله . وهي نابتة شاذة لا جذور ها في أصل هذا 
الوجود ؛ ومن ثم فصيرها حمّاً إلى الفناء والاندثار من هذا الوجود . هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه » 
ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور ! 

لذلك انه السياق القرآني دائماً إلى الحديث عن وحدة الألوهية ٠‏ بوصفها التصحيح الضروري للتصورء 
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والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور . . ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم الاجتاعية » المنبثقة من هذا 
التصور .. تصور وحدة الألوهية في هذا الوجود : 

تريح لد اوه لاح ال اااي ن الرحيم »© . 

ومن وحدانية الألوهية الي يؤكدها هذا التأكيد » بشتى أساليب التوكيد ٠‏ يتوحد المعبود الذي يتجه إليه 
الخلق بالعبودية والطاعة ؛ وتتوحد الجهة الي يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ؛ وبتوحد المصدر 
الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين + ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق . 

وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم في الأرض ٠‏ يعيد ذكر هذه الحقيقة الي نكرر 
ذكرها مرات ومرات في الفرآن لمكي ٠‏ والتي ظل القرآن يعمق جذورها ويمد في آفاقها حتى تشمل كل 
حواتي لجس :والفملن + روكل معزي الحياق و لجرك ...د سيد 3 كر لان القيفة يقي عل أنانيها مبائر 
التشريعات والتكاليف .. نم يذكر من صفات الله هنا : « الرحمن الرحيم » .. فن رحمته السابغة العميقة 
الدائمة تنبغق كل التشريعات والتكاليف . 

وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالر حمة بي كل مجاليه : 

« إن في خلق السماوات والأرض » واختلاف الليل النهار » والفلك الي تجري في البحر با ينفع الناس » 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح ء 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض . . لآيات لقوم يعقلون » . 

وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن :: تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون 
ال اا راو موا الس الل 0 
يراه أول مرة مفتوح العين » متوفز الحس » حي القلب . وكم في هذه المشاهد المكرورة من عجيب وكم فبها 
من غريب . وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها اول مرة ؛ ثم الفتها ففقدت هزة المفاجأة » ودهشة 
المباغتة » وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهر جان العجيب . 

تلك السماوات والأرض .. هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق المسحورة » والعوالم المجهولة .. 
هذا التناسق فى مواقعها وجريانها فى ذلك الفضا ء الهائل الذي يدير الرؤوس .. هذه الأسرارالتي توصوص للنفس 
وتلق قى. رداء الجهول .. هذه السماوات والأرض حتى دون أن يعرف الإنسان شيا عن حقيقة أبعادها 
وأحجامها وأسرارها الي يكشف الله للبشر عن بعضها حينا تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث العلوم . 

واختلاف الليل والنهار . . تعاقب النور والظلام . . توالي الإشراق والعتمة . ذلك الفجر وذلك الغروب . 
كم اهتزت لها مشاعر . وكم وجفتها قلوب ٠‏ وكم كانت أعشورةالأعالحته :: فقاد الإنسان وهلتها 
وروعتها مع التكرار . إلا القلب المؤمن الذي تتجدد بي حسه هذه المشاهد ؛ ويظل أبداً يذكر بد الله فيها 
فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد . 

والفلك التي تحري في البحر با ينفع الناس . . وأشهد ما أحسست ما في هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست 
ونقطة صغيرة في خضم المحيط تحملنا ونجري بنا » والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا . والفلك سابحة 
متناثرة هنا وهناك . ولا شىء إلا قدرة الله » وإلا رعابة الله » وإلا قانون الكون الذي جعله الله » يحمل تلك 
النقطة ادن ةغل تيم الأنوات وعضههاا اريت ؟ 
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وما أنزل الله من السماء من ماء ؛ فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح 
والسطات المسيكن نين الشماء والأرضن: . : وكليا مقافد لو أعاق»الاثاك تأمليات كما نوحى- القرآن للقلب 
لمؤمن - بعين مفتوحة وقلب واع » لارتجض كيانه من عظمة القدرة ورحمتها . . تلك الحياة التي تنبعث من 
الآرض حيئا يجودها الماء . . هذه الحياة المجهولة الكنه , اللطيفة الجوهر ‏ التي تدب في لطف » ثم تتبدى 
جاهرة معلنة قوبة . . هذه الحياة من أبن جاءت ؟ كانت كامنة في الحبة والنواة ! ولكن من أين جاءت إلى 
الحبة والنواة ؟ أصلها ؟ مصدرها الأول ؟ إنه لا بحدي الهرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة . 
لقد حاول الملحدون مجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء الجياة للموات . 
وكارارا عرد انه زر توا ابر قرو لالطو الوا صا الضاوري اولاا ال ااه أي ايد إذاخر 
في أرض الالحاد الحاحد الكافر ينتهون إلى نفض ايد.هم والإقرار ما بكر هون : استحالة خلق الحياة ! وأعلم 
علماء روسيا الكافرة ي موضوع الحياة هو الذي يقول هذا الآن ! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية النشوء 
والارتقاء من مواجهة هذا السؤال ! 

نم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة ٠‏ وذلك السحاب المحمول على هواء تدر ميو السيناء 
والأرض ٠»‏ الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن 
أسباب هبوب الريح » وعن طريقة تكون السحاب .. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب .. سر خلقة 
الكون ببذه الطبيعة وبهذه النسب وبهذه الأوضاع » الي تسمح بنشأة الحياة وتموها وتوفير الأسباب الملائمة 
ها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هذه الموافقات التي.يعد المعروف منها بالآلاف » والتي لو اختلت 
واحدة منها ما نشات الحياة او ما سارت هذه السيرة .. سر التدبير الدقيق الذي يشى بالقصد والاختيار ء 
كما بشي بوحدة التصميم ورحمة التدبير . 1 

إن في ذلك « لآيات لقوم يعقلون ا 

نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة » فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد ؛ ونظرة مستطلعة ‏ 
وقلب نوره الإيمان . ولو سار في هذا الكون كالرائد الذي يبط إليه اول مرة . تلفت عينه كل ومضة » 
وتلفت ممعه كل نأمة . وتلفت حسه كل حركة . وتبز كيانه تلك الأعاجيب التي ما تبي تتوالى على الأبصار 
والقلوب والمشاعر.. 

إن هذا هو ما يصنعه الإبمان . هذا التفتح . هذه الحساسية . هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال / 
إن الإمان رؤية جديدة للكون : وإدراك جديد للجمال . وحياة على الأرض في مهرجان من صنم الله . 
آناء الليل وأطراف النهار . 

ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتعقل » فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود + والنظر 
في وحدة الناموس الكولي العجيب : 

..6 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبوئهم كحب اله‎ ١ 

ملق الذاتن فى يقد عن دون لله أنداداً . . كانوا قل فود الشاطن عدا الغر ان اعجار وسار + ار 
تجوماً وكواكب ؛ أو ملائكة وشياطين .. وهم في كل عهد من عهود الفاعلة اغنام اد أشتقاض الوشاررات 
أو اعتبارات .. وكلها شرك خفي أو ظاهر . إذا ذكرت إلى جانب اسم الله : وإذا أشركها المرء أي قلبه مع 
حب الله . فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله ؟ 
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إن المؤمنين لا يحبون شيئاً حبهم لله . لا أنفسهم ولا سواهم . لا أشخاصاً ولا اعتبارات ولا شارات ولا قن 
من قيم هذه الارض الي بحري وراءها الناس 

« والذين امنوا اشد حبا لله » . 

الها 0 نظلا عن كن سوااة نه رمخ كل قوس أخوها شام كل سب يون يه ال سواة/ 

والتعبير هنا بالحب تعبير جميل ؛ فوق أنه تعبير صادق . فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب . 
صلة الوشيجة القلبية : والتجاذب الروحي . صلة المودة والقربي . صلة الوجدان المشدود بعاطفة الحب 
المشرق الودود . ش 

3 موي الذي سواه انرون النداتك أن الفرة تاحييها :تن :الج عد د الحذا نوو "اذ تبر ا النريق 
اتبعوا من الذين اتبعوا . و ل" اتبعوا : لو ان لنا كرة فتتبرا 
منهم كما تبر أوا منا ! كذلك ير يهم الله أعمالهم حسرات عليهم » وما هم بخارجين من النار» . 

امالك اين السو بحر 01 ازاك لجرا لد ا واللتر ا ميم لطر 1 عا لدي 
يقفون بين يدي الله الواحد ! لو تطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذي يننظر الظالمين ! لويرون لرأوا 
5 أن الوه تاها قله سرتكا 5 أنداد .. « وأن الله شديد العذاس ) , 

لويرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب » 
وانشغل كل بنفسه تابعاًكان أم متبوعاً . وسقّطت الرياسات والقيادات التي كان المخدو عون يتبعونها » وعجزت 
عن وقاية أنفسها فضلاً على وقاية تابعيها . وظهرت حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة . وكذب القيادات 
الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب . 

« وقال الذين اتبعو | لوأن لنا كرة فنتبر أ منهم كما تبرأوا منا » . 

وتبدى الحنق والغيظ من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة . و تمنوا لويردون لهم الجميل ! لوبعودون 
إلى الأرض فيتبر أوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتهاء الي خدعتهم ثم تبرأت منهم 
أمام العذاب ! 

إنه مشهد مؤثر : مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين . بين المحبين و المحبوبين ! وهنا 
يجيء التعقيب الممض المؤلم : 

«كذلك ير يهم الله أعمالهم حسرات عليهم » وما هم بخارجين من النار) . 

3 

بعد هذا يحضي السياق يدعو الناس إلى التمتع بطببات الحياة . والبعد عن خباثها .» محذراً من اتباع 
القيطان + الذي بامرسع بالخباتك + والادعاء عل اهاي التخلل والصريم بق دؤسة ولا شريع ؛ ويحذرهم 
من التقليد في شان العقيدة بغير هدى من الله » ويندد بالذين يدعون من دون الله ما لا يعقل ولا يسمع .. و بهذا 
يلتقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة في السياق : 

٠‏ يا أبها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ٠‏ ولا تتبعوا خحطوات الشيطان , إنه لكم عدو مبين . إعما 
يأمركم بالسوء والفحشاء . وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قيل لحم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لوكان اباؤهم لا .ينقلون شيا ولا ببتذون + ومثل الذين كفروا كمفل النذي 
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ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا يعقلون » . 

لما بين الله سبحانه ‏ أنه الاله الواحد » وأنه الخالق الواحد ‏ ني الفقرات السابقة ‏ وأن الذين يتخذون 
من دون الله أندادا سينالهم ما ينالمهم .. شرع يبين هنا أنه الرازق لعباده » وأنه هو الذي يشرع لهم الحلا 
والحرام .. وهذا فرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا . فالجهة التي تخلق وترزق هي الي تشرع فتحرم وتحلل . 
وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك . 

وهنا يبيح الله للناس جميعاً أن بأكلوا مما رزقهم ني الأرض حلالاً طيبا إلا ما شرع لهم حرمته وهو المبين 
فها بعد وأن يتلقوا منه هو الأمر بي الحل والحرمة » وألا يتبعوا الشيطان في شيء من هذا , لأنه عدوهم ؛ 
ومن ثم فهو لا يأمرهم بخير ؛ ما يأمرهم بالسوء ء من التصور والفعل ؛ ويأمرهم بأن يحللوا ويحرموا من عند 
أنفسهم . دون أمر من الله » مع الزعم بأن هذا الذي بقولرته هرشرية الله كما كان اليؤة مثلا بصنعان:: 
دكما كا مشوكوقريش يدعون . 

ويا بها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً » ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين انها بامر كي 
بالسوء والفحقاء.وآن تقولوا عل التد.ما لا تعلمون 0 : 

وهنا الأمز بالأناعة والضل لا ف“ الأزعن ب ]له المحظرر الفلتل الذي نتن علد ال ا لماعتن طلاقة 
هذه العقيدة » وتجاو بها مع فطرة الكون وفطرة الناس . فالله خلق ما في الأرض للإنسان . ومن ثم جعله له 
عجولا + لك شد اله ابرخاض بالضطر نوالا عار ودائرة الأعتدال .والقصد :و لك الأخر يم عتوعة أمر 
اركبم ل ا 1 م 1 . كل اولثك بشرط 
واحد . هو أن يتلقى الناس ما يحل لهم وما بحرم عليهم من الجهة الي ترزقهم هذا الرزق . لا من إيحاء 
الاك اللي رس بطر لاه صدر لقان ب المدار ةد انار عي الا السود وا لفهتا؟ + إلا اكخدرش قل 
الله . والافتراء عليه » دون تثبت ولا يقين ! 

د وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أتزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » .. 

وسواء كان هؤلاء الذين تعنههم الآية هم المشركون الذين تكرر منهم هذا القول كلما دعوا إلى الإسلام ؛ 
وإلى تلقي شرائعهم وشعائر هم منه ٠‏ وهجر ما ألفوه في الجاهلية مما لا يقره الإسلام . أوكانوا هم اليهرد الذين 
كانوا بصرون على ما عندهم من مأثورآبائهم ويرفضون الاستجابة للدين الجديد جملة وتفصيلا .. سواء كانوا 
هؤلاء أم هؤلاء فالآية تندد بتلقي شيء في ِي أمر العقيدة من غير الله ؛ وتندد بالتقليد في هذا الشأن والنقل بلا 
تفل ولا إدراك: : 

« أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يبتدون » . 

أولوكان الأمركذلك » يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأي جمود هذا وأي تقليد ؟ ! 

ومن ثم برسم لهم صورة زرية تليق بهذا التقليد وهذا الجمود » صورة البهيمة السارحة الي لا تفقه ما يقال 
ها » بل إذا صاح بها راعيها سمعت مجرد صوت لا تفقه ماذا يعني ! بل هم أضل من هذه البهيمة » فالبهيمة ترى 
وتسمع وتصيح + وهم صم بكم عمي : 

« ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا يعقلون » ! 

صم بكم عمي . ولوكانت لم آذان وألسنة وعيون . ما داموا لا ينتفعون بها ولا يبتدون . فكأنها لا تؤدي 


١ مه‎ 
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وظيفتها التي خلقت لا » وكأنهم إذن لم توهب لم اذان وألسنة وعيون . 
هذه منتهى الزراية بمنبعطل تفكيره ١‏ ويغلق منافذ المعرفة والحداية » ويتلقى في أمر العقيدة والشريعة 
من غير الجهة التى ينبغى أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة . 
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وهنا يتجه بالحديث ‏ خاصة ‏ إلى الذين آمنوا . يبيح هم الأكل من طيبات مارزقهم . ويوجههم إلى 
شكر المنعم على نعمه . ويبين لم ما حرم عليهم » وهو غير الطيبات التي أباحها هم . ويندد بالذين يحادلو نهم في 
هذه الطيبات والمحرمات من اليهود . وهي عندهم في كتاءهم : 


اجات كرا ات بار قات افك ان رو كد روه تسوه 0 
والدم ولحي الخنزير وما أهل به لغير الله . فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اليه ندال عور وجو 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثناً قليلاً » أولقك ما يأكلون في بطونهم إلا الثار 0 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » وهم عذاب أليم . أولنك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة فا أصبر هم على النار ! ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ؛ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لني شقاق بعيد». . 


إن الله ينادي الذين آمنوا بالصفة الي تربطهم به سبحانه » وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشرائع ؛ وأن يأخذوا 
عنه الحلال والحرام . ويذكرهم بما رزقهم فهو وحده الرازق ٠‏ ويبيح هم الطييات مما رزقهم ؛ فبشعرهم 
أنه لم بمنع عنهم طيبا من الطيبات » وأنه إذا حرم عليهم شيئا فلأنه غير طبب ؛ لا لأنه بريد أن يحرمهم 
ويضيق عليهم - وهر الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء ‏ ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده 
بلا شريك . فيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من العباد .. كل أولئك في آبة واحدة قليلة 
الكلمات : 

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كتتم إياه تعبدون » . 

ثم يبين لهم المحرمات من المآكل نصاً وتحديداً باستعمال أداة القصر» «إما » . 

« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله » . 

والميتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم » فضلاً على ما أثبته الطب بعد فترة طويلة من تحريم القرآن 
والتوراة قبله بإذن الله سكن عم الحزوياك بوالواة الضارة يي الهة وي الده و لداتدويه إن كان الطي 
١‏ سر ا لور ال م 

فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم . والختزير بذاته منفر للطبع النظيف يم .. ومع هذا فقد حرمه الله 
ا ل 
الشريطية وبويضاتها المتكيسة ) . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت . فلم تعد هذه الديدان 
وبويضاتها مصدر خطر لان إبادتها مضمونة بالحر ارة العالية الي توافرها وسائل الطهو الحديثة . . وينسى هؤلاء 
الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة . فن ذا الذي يحزم بأن ليس هناك آفات أخرى 
في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها ؟ أفلا تستحق الشريعة الي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن 
نئق بها » وندع كلمة الفصل لا » ونحرم ما حرمت . ونحلل ما حللت ٠‏ وهي من لدن حكم خبير ! 
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أما ما أهل به لغير الله . أني ما توجه به صاحبه لغيرالله . فهو محرم . لا لعلة فيه » ولكن للتوجه به 
لغير الله . محرم لعلة روحية تناي صحة التصور . وسلامة القلب » وطهارة الروح . وخلوص الضمير » 
ووحدة المتجه .. فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة . وهو الصق 
بالعقيدة من سائر المحرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك . 

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات » بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك في 
الآيات السابقة . فالصلة قوبة ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد . وبين التلقي عن أمر الله في التحليل والتحريم . 
وي سائر أمور التشريع . 

ومع هذا فالإسلام يحسب حساب الضرورات » فيبيح فيها المحظورات » ويحل فيها المحرمات بقدر 
ما تنتفي هذه الضرورات » يغير جاوز ها ولا تعد لحدودها : 

وفنا لطر عبي رباع والاعاد ناا إلى عليه . إن الله غفور رحم » . 

وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه الخؤباك م واكك بإبالاك رمخ ل وسار را شاف الا 
فأما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة » فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج نتناول المحظور في الحدود الي 
تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافا فقهيا حول مواضع الضرورة .. هل فيها قياس ؟ 
أم هي الضرورات التي نص عليها الله بأعيانها .. وحول مقدار ما تدفع به الضرورة ؟ هل هو أقل قدر من 
المحظور ام أكلة او شربة كاملة .. ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي . وحسبنا هذا البيان ني ظلال 
القرآن . 


ولق جاذل اليهود جذالاً كير أ حول .ما أحله القرآن وما حرم . فقد كانت هناك محرمات ,عل البهوة 
خاصة وردت في سورة أخرى : «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم » .. بيه كانت هذه مباحة للمسلمين . ولعلهم 
جادلوا بي هذا الحل . وكذلك روي أ: هم جادلرا في الحرمات الذكورة هناع أنه محرمةعلهم في ترا 5.. 
وكان الهدف دائماً هو التشكيك في صحة الأوامر القرآنية وصدق الوحي بها من الله 

ل ل ل طحا تر ع ادن كد ال دن انار اجا 

«إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » ويشترون به ثمنا قليلاً » أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
النار » ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » ولم عذاب أليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهحدى والعذاب 
بالمغفرة . فا أصبر هر على النار ! ذلك بآن اللّمتزل الكتاب بالحق » وإن الذين اختلفوا في الكثات لقي اشقاق 
بعيك ) . 

والتنديد بكتّان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولاً أهل الكتاب . ولكن مدلول النص العام ينطبق 
على أهل كل ملة » يكتمون الحن الذي يعلمونه » ويشترون به ثمناً قليلاً . إما هو النفع الخاص الذي بحر صون 
عليه بكتّانهم للحق ؛ والمصالح الخاصة التي يتحرونها بهذا الكمان » ويخشون عليها من البيان . وإما هو الدنيا 
كلها وهي تمن قليل حين تقاس إلى ما يخسرونه من رضى الله » ومن ثواب الآخرة . 

وي جو الطعام ما حرم منه وما حلل ٠‏ يقول القران عن هؤلاء : 
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اما يأكلون في بطونهم إلا النار » . 

تتسيقاً للمشهد ني السياق . وكأتما هذا الذي يأكلونه من تمن الكتان والبهتان نار في بطونهم ! وكأما هم 
يأكلون النار ! وإنها لحقيقة حين يصير ون إلى النار في الآخرة » فإذا هي لم لباس » وإذا هي لم طعام ! 
وجزاء ما كتموا من آبات الله أن يبملهم الله يوم القيامة » ويدعهم في مهانة وازدراء والتعبير القرآني عن 
هذا الاهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله : 

ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ») . 

لتجسيم الإهمال في صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم . . لا كلام ولا اهام ولا تطهير ولا غفران . 

«ولم عذاب اليم ). 

وتعبير أخر مصور موح : 

«أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى والعذاب بلمغفرة » . 

فكأنما هي صفقة يدفعون فيها الحدى ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب .. فا 
اخيريها بن صطية واغناها ويا لسوع ماء ا جاع وها لكاروا !اواج الحيقة + ققد كان امدق مدر الى تركو 
وأخذوا الضلالة . وكانت المغفرة متاحة لم فتركوها واختاروا العذاب . 

«فا أصبره على النار! ». 

فيالطول صبريي هل الخار ؛ الى اختاروها اختيارا » وقصدوا إليها قصدا . 

فيا للتهكم الساخر من طول صبرهم على النار ! 

وإنه لجزاء مكافىء لشناعة الجر يمة . جريمة كان الكتاب الذي أنزله الله ليعلن للناس » وليحقق في واقع 
الأرض ٠‏ وليكون شريعة ومنهاجاً . فن كتمه فقد عطله عن العمل . وهو الحق الذي جاء للعمل : 

وذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » .. 

فن فاء إليه فهو على الهمدى ؛ وهو ني وفاق مع الحقّ » وثي وفاق مع المهتدين من الخلق » وفي وفاق مع 
فطرة الكون وناموسه الأصيل . 

«وإن الذين اختلفوا بي الكتاب لفي شقاق بعيد» . 

شقاق مع الحق » وشقاق مع ناموس الفطرة » وشقاق فما بينهم وبين أنفسهم .. ولقد كانوا كذلك » 
وما يزالون . وتلحق بهم كل أمة مختلف في كتاءها . فلا تأخذ به جملة » وتمرقه تفاريق .. وعد الله الذي 
يتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام . ونحن نرى مصداقه واقعا في هذا العالم الذي نعيش فيه . 

مهام 

وأخيراً وني آية واحدة يضع قواعد التصور الإماني الصحيح ؛ وقواعد السلوك الإعاني الصحيح . ويحدد 
صفة الصادقين المتقين : 

: لبس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغررب؛ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين ؛ واتى المال ‏ على حبه ‏ ذوي القرني واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ٠‏ واقام 
الصلاة وآتى الزكاة ؛ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس .. أولئك 
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ادبن فدكرا را لسع الشرو ون 

والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل اله لقبلة وما ثار حوله من جدل طويل . ولقد سبق الكلام 
عن حكمة تحويل القبلة . فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقيقة الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضايا 
الجدلية التي يثير ها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات ٠‏ وكثيراً ما كانوا يثبرون الجدل حول هذه 
الأمور . 

إنه ليس القصد من تحويل القبلة » ولا من شعائر العبادة على الإطلاق ٠‏ أن يولي الناس وجوههم قبل 
المشرق والمغرب .. نحو بيت المقدس أو نحو المسجد الحرام .. وليست غاية البر ‏ وهو الخير جملة ‏ هي 
تلك الشعائر الظاهرة . فهي بي ذاتها ‏ مجردة عما يصاحبها بي القلب من المشاعر وق الحياة من السلوك ‏ 
لذ 'تحقق لبن ج.ولة تددو الخير برب اا الن تضون وشعوز و اعمال وسلولة : تصوو ني ٠‏ أثره فى صميز 
الوق والتماغة © وغمل يفيه أثره في حياة الفرد والجماعة . ولا يغني عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوجوه 
قبل المشرق والمغرب .. سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم تلك ؛ أو في التسليم من الصلاة يمينا نأ وشمالاً » أو 
في سائر الحركات الظاهرة التي يزاولها الناس في الشعائر . 

«وولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين . . . الآية» . 

ذلك هو البر الذي هو جماع الخير . . فاذا في تلك الصفات من قيم نجعل لها هذا الوزن في ميزان الله ؟ 

ما قيمة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ؟ 

إن الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى القوى ء وشتى الأشياء » وشتى 
الاعتبارات . . إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية » وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر 
رن اوج وار ا ع را بها فوق كل شيء وكل اعتبار . . وهي نقطة التحول 
كذلك من الفوضى إلى النظام » ومن | لتيه إلى القصد » ومن التفكك إلى وحدة الانجاه . فهذه البشرية دون 
مان بالله الواحد » لا تعرف لها قصداً مستقيً ولا غاية مطردة » ولا تعرف لا نقطة ارتكاز تتجمع حوها 
في جد وني مساواة ١‏ كما يتجمع الوجود كله » واضح النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات . 
والإيمان باليوم الآخر هو الايمان بالعدالة الالهية المطلقة في الزاء ؛ وبأن حياة الانسان على هذه الأرض ليست 
سدى ولا فوضى بغير ميزان . وبأن التخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى التزاء . . والايمان 
بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق ارق إن دراك الانصان يل دراك الكبيو اد ريو تور 
الإنسان هذا الوجود وتصور الحيوان + اسان الذي يوس عاودا ء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه ' 
اذفان لكات القن هرا مان لزنا لاك يا رار جل اجنين 2 ونع ال عاد و ةا لق او ا 
إلهها » ووحدة دينها » ووحدة منهجها الإلي . . وهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل 
والرسالات . 1 

وما قيمة إيتاء المال ‏ على حبه والاعتزاز به لذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وي الرقاب ؟ ش 

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة . انعتاق الروح من حب امال الذي 


)١(‏ يراجع تفسير الآبات الأولى من سورة البقرة في الجزء الأول 
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بقبض الأيدي عن الانفاق » ويقبيض النفوس عن الأريحية » ويقبض الأرواح عن الانطلاق . فهي قبمة 
روضة يشي إليهة ذلك انس عن نب الال ١‏ واقنمة لتقورية أن يبط القنات بده ور ريعه اف ينمه كن فال 
ادق لاعس عله :ولا سيد تعم ري ب يود اكالة ا يفقم الفيرردية الى سوال اللنوي بوكس 
الرؤوس . ويتحرر من الحرص . والحرص يذل أعناق الاك بوني قد انان كبرق و تحياف الإضلام» 
الذي يحاول دائماً تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في 
محيط الجماعة وار رتباطاتها » يقيناً منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس ؛ وأن أ حرار النفوس من الشهوات هم 
أحر ار الرؤوس في المجتمعات ! . وس حك اي ل لذوي 
القرلى فيها تحقيق لمروءة النفس ٠‏ وكرامة الاسرة » ووشائج القرلى . والاسرة هي النواة الآولى للجماعة . 
ومن ثم هذه العناية بها وهذا التقديم دي لحان تكال بن الكبار:والععار في الجداك» دين لازنا 
فيها والضعفاء ؛ وتعويض طؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الابويتين ؛ وحماية للامة من تشرد 
صغارها » وتعرضهم للفساد » وللتقمة على المجتمع الذي لم يقدم لهم برأ أولا رعاية .. وهي للمساكين الذين 
لا بجدون ما ينفقون ‏ وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون ضنا ,ماء وجوههم ‏ احتفاظ لم بكرامة نفوسهم » 
ماهم عن الوا واو نهار ل بالتساي والتكائل :ل مح امانماعة "المبافية ره الي لا جيل كبوا ترد 
ولا يضيع فيها عضو . . وهي لابن السبيل - المتقطع عن ماله وأهله واجب للنجدة في ساعة العسرة » وانقطاع 
الطريق دون الأهل والمال والديار ؛ وإشعار له بأن الانسانية كلها أهل ٠»‏ وبأن الأرض كلها وطن ٠»‏ يلقى 
نيها أهلاً بأحل » ومالاً يمال » وصلة بصلة » وقراراً بقرار .. وهي للسائلين إسعاف لعوزهم ٠‏ وكف لم 
عن المسألة التي يكرهها الإسلام . وني الإسلام لا يسأل من يجد الكفاية أو من يحد عملا “فهو مأمون من 
دينه أن يعمل ولا يسأل ٠‏ وأن يقنع ولا يسأل . فلا سائل إلا حيث بعبيه العمل والمال .. وهي في الرقاب 
إعتاق وتحرير لمن أوقعه سوء عمله'ي الرق بحمل السيف في وجه الإسلام ‏ حتى يسترد حريته وإنسانيته 
الكربمة . ويتحقق هذا النص إما بشراء الرّقيق وعتقه » وإما بإعطائه ما يؤذي به ما كاتب عليه سيده في نظير 
عتقه . والإسلام يعلن حرية الرقيق ني اللحظة التي يطلب فيها الحرية » ويطلب مكاتيته عليها ‏ أي أداء 
مبلغ من المال في سبيلها » ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر يحسب له » ويصبح مستحقا يمصارف الزكاة » 
ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من التفقات غير الزكاة . . كل أولئك ليسارع في فك رقبته » واسترداد حريته . 
وإقامة الصلاة ؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير ؟ 
إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب . إنها توجه الانسان بكليته إلى ربه ء ظاهراً وباطتاً » 
جسماً وعقلاً وروحاً . إنها ليست مجرد حركات -- 07 ؛ وليست جرد توجه صوق بالووع «الصادة 
الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحيا ن الإسلام يعترف بالإنسان جسماً وعقلاً وروحاً في 
كب :ل رض أ حا اران نط ذهو اكد سرع سا اليس يكت 
الجسم لتنطلق الروح ء لأن هذا الكبت ليس ضر ورياً لانطلاق الروح . ومن ثم يجعل عبادته الكبرى 
مظهراً لتشاط قراه الثلاث وتوجهها إلى. خالقها جميعا في ا 
تحقيقاً لحركة الجسد » ويجعلها قراءة وتدبراً وتفكيراً في المعنى والمبنى تحقيقاً لنشاط العقل ؛ ويجعلها توجهاً 
واستسلاماً لله تحقيقاً لنشاط الروح . . كلها في آن . . وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام كلها 
عن الحياة » وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة .. في كل ركعة وفي كل صلاة. 


فلمل 
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وإيتاء الزكاة ؟ .. إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتاعية التي جعلها الله حقاً في أموال الأغنياء للفقراء » 
بحكم أنه هو صاحب امال » وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه » من شروطه إيتاء الزكاة . وهي مذ كورة هنا 
بعد الحديث عن إيتاء المال ‏ على حبه لمن ذكرتهم الاية من قبل على الإطلاق ؛ ثما يشير إلى أن الإنفاق 
في تلك الوجوه ليس بديلاً من الزكاة » وليست الزكاة بديلة منه . . وإنما الزكاة ضريبة مفروضة ٠‏ والإنفاق 
تطوع طليق .. والبر لا يتم إلا هذه وتلك . وكلتاهما من مقومات الإسلام . وماكان القرآن ليذكر الزكاة 
منفردة بعد الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق » ولا تغنيى هي عن الإنفاق . 

والوفاء بالعهد ؟ إنه سمة الإسلام اللي يحرص عليها » ويكررها القرآن كثير أ أ ؛ ويعدها أية الايمان » وابة 
الآدمية وآية الاحسان . وهي ضرورية لإيحاد جومن الثقة والطمأنينة ني علاقات الأفراد وعلاقات الحماعات 
وعلاقات الأمم والدول . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله . وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعا قلقاً 

لا يركن إلى وعد . ولا يطمئن إلى عهد . ولايثق بإنسان » ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه 
وخصومه على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريحها كله » ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام وهدي 
الإسلام . 

والضين ف الباساءوالضراء وحين البأسن © ا ا او 
ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة » ولا تنهار جزعا أمام الشدة . ! نه التجمل والتهاسك والثبات حتى تنقشع 
الفاشية وتزححل" النازلة وضعل الله عد عبر يسرا . إنه الرجاء في الله والثقة بالله والاعتهاد على الله . ولا بد لأمة 
تناط بها القوامة على البشرية » والعدل في الأرض والصلاح ؛ أن تبأ لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء 
والضراء وحين الشدة . الصبر في البؤس والفقر . والصبر في المرض والضعف . والصبر في القلة والنقص . 
والصبر في الجهاد والحصار » والصبر على كل حال . كي تنهض بواجبها الضخم » وتؤدي دورها المرسوم ع 
في ثبات وي ثقة وي طمانينة ولي اعتدال . 

ويبرز السياق هذه الصفة . . صفة الصبر بي البأساء والضراء وحين البأس . . يبر زها بإعطاء كلمة « الصابرين » 
وصفاً ني العبارة يدل على الاختصاص . هما قبلها من االمكات مالو مابس لون عل الالحصافي لدي ” 
ووأ خص الصابرين » .. وهي لفتة خاصة لها وزنها بي معرض صفات البر .. لفتة خاصة تبرز الصابرين 
رابوم رمم من الس سين نياك لزان إل وامااكة براك بدا و رمت راياة الال جز سيد 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد . . وهومقام للصابرين عظم » وتقدير لصفة الصبر في ميزان الله » 
يلفت الأنظار . . 

وهكذا تجمع آبة واحدة بين أصول الاعتقاد » وتكاليف النفس وللال 4 د حملي كلذ لأ يعدا + ووعدة 
لا تتفصم . وتضع على هذا كله عو انا واعيدا هو ا الرع أو هو « جماع الخير» أو هو ١‏ الإعان »كما ورد 

في بعض الأثر . والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الأسلامي ولبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدونما 
إسلام . 


00 يراجم تفسير الآيات : يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ... إلى قوله تعالى ‏ : أولئك علييم صلوات من ر بهم ورحمة » .. 
في الدرس المافى في هذا الجزء . . 
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ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفاتهم بانهم : 

واولئتك الذين صدقوا 3 وأولئك ه, المتقون » 

أولئلة. الذين,صذكرا ريم في إسلامهم . صدقوا ي إغاعيم واعتقاده © وصدقيا في ترجمة هذا الاعان 
والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة . 


وأولئك هم المتقون الذين يخشون ربهم ويتصلون به » ويؤدون واجبهم له في حساسية وي إشفا 
وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية التي يريد الله أن يرفع الناس إليها » بمنهجه الرفيع 


القريم . . ثم ننظر إلى الناس وهم يتأون عن هذا المنهج ويتجنبونه » ويحاربونه » وير صدون له العداوة » ولكل 
من يدعوهم إليه .. ونقلب أيادينا في أسف » ونقول ما قال الله سبحانه : يا حسرة على العباد ! 


ثم ننظر. نظر ة أخرى فتنجلي هذه الحسرة » على أمل في الله وثيق » وعلى يقين في قوة هذا المنهج لا يتزعزع ؛ 
ونستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل . أمل وضيء منير . أن لا بد لهذه البشرية من أن تفيء ‏ بعد العناء 
الطويل ‏ إلى هذا المنهج الرفيع » وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء .. والله المستعان . 


20 مسمس لرئر وس اس 2 وا ر واي مي ءوسو ار رودو ل 
ناما اينَ +امنوأ كتب عَلبكٌ اتقصاص فى الْمَيْلَ الحر باحر والعيد بالْعيد وَالأنق بالأنقٌ 
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و ار لس سظر هرظح ل لود إل بهم 


فن عن له من أخيه مي فاع بالمغروف و51 بحسن ذلك تيف من ربك وَرَحمَهُ فن أعتدئ 


اال سير اس ل مسح لهو 


بَعَدَ ذَلِكَ قله عدت ألم ©© ولك ف الْقصّاص حَيَة كول الأنبٍ تملك عون جع كيب عبوز 


0 مو روم 2 وس م2 1 


إذاحفر اعد و لسرن لاس لقنتي حن عل الت جه نْب 


ل ل ل لظ ساس وم .و مه 1ه 


بعد ما سمعه فاه عل الي 0 دهعم طلم (© َنْ حَافٌ من موص بها أو نكا 


12« ده مودعه رص عله 0 سس 


]2+ إن أل لون يحم «© بكأما لبن انوا كيب علخ الي لصيام > كنب عَلّ 


لع ارس سداة كس سس ص ص ص ار سه 24 2 


لذن من قَبلك لَعذّك نَتْقَونَ جه أ نوات قت كن متم نيبم تك ستر دين أت 


و و سور ما م ير اع نط 2 0 72 2 مغ سار براه س وورع و 


وعل ا ين ,يطيقوتة, ناش كي فلن تطوع خيرا فهو خخير لهر وان تصوموا خخير لكر إن كت 


لََ ديري ير رعبير اسة 


550 0 0200 
ل فيه لمان هدى للناس وَبيَئلت مْنَ ألمدَئ والْفْرْكان قن هد منكر 


مومع م 00 


ل ا 
تعلمون 65 شبر رمضان اذى أ 
-ه 
]اه لل ساسم سا جور سس 26 2 و 2رو روديام رار ل كلأ 


0 ومن كان ميضًا أو عل سر فعدة من امام أخر زيداك بك السرولا بريد يك العسر ولتكاواً 


١" 
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2س لمر مير ل ل ل للا وتيا 00-7 0 و سوسس 


م2 2 702 00 سس سا 5 
العدة ولتكير وأ ألله على ماهد نكر ولعلى ول 5و إذا سا للعبادى عنى فإبى قريب اجيب دعوة الداع 


علد 3 
ب دم | موموم وى اوري ير وى يري سورثر - 2 سس لح سءسمر سس 00 ,مشا برو يرسي سا وار 
قد سا 


ج على لمع رى دور وري ساس دعا رع على م ودياععر سلس 1 عرس رس مس صرحت ل ل له ارح ساس سل 


لكر وأنتم لباس هن علم ألله نكر كنتم نحتا نوت انفسكر فتاب عليكر وعفا عنكر لكان بلشروهن 


لووط و سارك سا م و 1 م 2 ل برعر و سار سا بير م عه سمه سر سر الك ل ا سيج 6 ولج وس لر > م وسد ج2غ<ج سمس - 2 

وأبتغواأ ما كتب الله لكر وكلوأ وأشر بوأ حتى ينبين لكر الخيط ا لابيض من الخيط الأسود من الفجر 
3 قد قد 

ل واي ل سي لس لواش ١‏ سس برس ابر ابا وح له و -. مهد م سا رار ص لس اس سرس تر له سل سه رس سر 

م نوا هيام إل لتقا ولا تسد رودن وإرم عتكتوو لق المبديه تيعدو أضر 88 تشربوها 5ك يبن 


سن لج م ل 0 


لله ابكتهء للداس لعلهم يتَقونَ 079 ولانا كلو أمولم 


000 


ع سح مع مر 


< غدى 53 رد < سك 
نموأ يال وأنم تون ههه 


بهي هذا الدرنى جانيا من التنظيمات الاجماعية للمجتمع المسلم الذي كان ينشأي المدينة تفاتهالأولى ‏ 
كما بتضمن جانباً من العبادات المفروضة . . هذه وتلك مجموعة متجاورة في قطاع واحد من قطاعات السورة . 
وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى الله وخشيته » حيث يتكرر ذكر التقوى بي التعقيب على التنظيمات 
الاجئاعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء .. وحيث تجىء كلها عقب اية البر البّى استوعبت قواعد التصور 
الإماني وقواعد السلوك العملى في نباية الدرس السابق . 

في هذا الدرس حديث عن القصاص ب القتلى وتشريعاته . وفيه حديث عن الوصية عند الموت . 
عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف . . وني النهاية حديث عن التقاضي في الأموال . 
وني التعقيب على القصاص ترد إشارة إلى التقوى : « ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » . 
وفي التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك : اكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ‏ إن 
ترك خيراً ‏ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حتا على المتقين » . 

وني التعقيب على الصيام ترد الإشارة إلى التقوى أيضاً : يا أيه الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» . 

ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف في نهاية الحديث عن أحكام الصوم : « تلك حدود الله 
فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون » . 

ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى » واستجاشة الحساسية والشعور بالله في 
القلوب . فتجيء هذه التعقيبات : « و لتكبروا الله على ما هداكر ولعلكم تشكرون » .. ١‏ فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلهم ير شدون ) . ١.‏ إن اللمسميع عليم » . . « إن الله غفور رحيم ) . 
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وهو اطراد يوجه النظر إلى حقيقة هذا الدين . . إنه وحدة لا تتجزأ . . تنظيماته الاجتّاعية » وقواعده التشريعية 
وشعائره التعبدية . . كلها منبثقة من العقيدة فيه ؛ وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة ؛ وكلها 
مشدودة برباط واحد إلى الله ؛ وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي العبادة : عبادة الله الواحد . الله الذي خلق » 
ورزق » واستخلف الناس في هذا الملك » خلافة مشروطة بشرط : أن يؤمنوا به وحده ؛ وأن يتوجهوا بالعبادة 
إله وعده بان عيدو عورم ونظمهم وشرائعهم منه وحده . 

وهذا الدرس يمجموعة الموضوعات التي يحتو.ا » والتعقيبات الي يتضمنها » تموذج واضح ذا الترابط 
المطلق ي هذا الدين . 

ديا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر ٠‏ والعبد بالعبد ؛ والأنثى بالأنثى ا 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . قن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب ألم . ولكم ني القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون » . 

النداءللذين أمنوا . . ببذه الصفة التي تقتضي التلقي من الله » الذي آمنوا به » في تشريع القصاص . وهو 
ينادهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى » بالتفصيل الذي جاء في الآبة الأولى . وفي الآية 
ا ل ل سا د ادش 
التقوى ؛ وهو صمام الأمن في مجال القتلى وا 

ال 00 
بالعبد » والانثى بالانثى . 

« ففن عفي له من أخبه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» . 

وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل الجاني . ومنى قبل ولي الدم هذا ورضيه؛ فيجب 
إذن ان يطلبه بالمعروف والرضى والمودة . ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال . تحقيقا 
لصفاء القلوب » وشفاء لجراح التفوس ٠»‏ وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء . 

وقد امتن الله على الذين أمنوا بشريعة الدية هذه با فيها من تخفيف ورحمة : 

« ذلك مخفيف من ربكم ورحمة» . 

ولم يكن هذا التشريع مباحاً لبني إسرائيل في التوراة . إنما شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضي 
والصفاء . 

. » فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم‎ ١ 

وفوق العذاب الذي يتوعده به في الآخرة . . يتعين قتله » ولا تقبل منه الدية . لأن الاعتداء بعد التراضي 
والقبول » نكث للعهد . وإهدار للتراضي » وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب . ومتى قبل ولي الدم الدية : 
فلا يجوز له ان يعود فينتقم ويعتدي . 

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام ؛ وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ؛ ومعرفته بما فطرت 
عليه من النوازع .. إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . فالعدل الجازم 
هو الذي يكسر شرة النفوس » ويفثأ حنق الصدور » ويردع الجاني كذلك عن التادي » ولكن الإسلام في 
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دعوة إلى التسامى في حدود اد 0 ة الإنسان ويحملها ما لا 7 
ع مي 2 فر 


وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسختها أية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس 
إطلاقاً : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. الآية» .. قال ابن كثير في التفسير : «وذكر في سبب 
نزوها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا بحجى بن عبد الله بن بكير. حدثئي 
عبد لله بن لهيعة . حدثي عطاء بن ديئار. عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا كتب 

التاضن ف القكل اج يفك (3ا كنات ععدات الجن بالجر 1 وذلك أن عون من الدرت لدان 
الجاهلية - قبل الإسلام بقليل . فكان بينهم قتل وجراحات ؛ حتى قتلوا العبيد والنساء » فلم يأخذ بعضهم من 
بعض حتى أسلموا . فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال » فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل 
بالعبد متا الحر منهم » والمرأة منا الرجل منهم . . فتزل فيهم : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . 
منسوخةنسختها : « النفس بالنفس » . . وكذلك روي عن ابي مالك انها منسوخة بقوله : « التفس بالتفس ») 
والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآبة غير موضع آية النفس بالتفس .. وأن لكل منهما مجالاً غير مجال 
الاخرية .وان انه افع النفس اغا جا الاعقدا هب الفريدي يلن :قر د سن عل فر واشعين وين قاد 
معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك . فيوٌخذ الجاني ما دام القتل عمداً .. فأما الآية الي نحن بصددها 
فا ال جاه التي - كاله ذلك اين من ار جد تيت تلج در قل لبر © ري 
عل قبيلة + أو تجماعة عل جماعة . قتصيبه متها من الأحرار والعنيد والنناء ..."فإذا أقهم ميزان القصاضص 
كان الحر من هذه بالحر ماك 51 ع جو حل الخد ان يلك ع ولا ل رع ع و لا ا 11 
وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة الى يشتر ك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة ؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ هذه الآبة » ولا تعارض في أيات القصاص . 

نم يكل السياق الحديث عن فريضة القصاص عا يكشف عن حكتها العميقة وأهدافها الأخيرة : 
«ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون» . 

إنه ليس الانتقام » وليس إرواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة » وني سبيل الحياة ؛ 
بل هو في ذاته حياة . . ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة ؛: ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . 
والحياة الي ي القصاص تنبئق من كف الجحناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي يوقن انه يدفع حياته 
ثمناً لحياة من يقتل .. جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد . كما تنبئق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع 
القتل بالفعل . شفائها من الحقد والرغبة في الثأر . الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى 
لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاماً كما ني حرب البسوس العروفة عندهم . وكما نرى نحن في واقع حياتنا 
الوم » حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل » ولا تكف عن المسيل . 

وثي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها » واعتداء 
على كل إنسان حي ». يشترك مع القتيل في سمة الحياة . فإذا كف القصاص الجحاني عن إزهاق حياة واحدة » 
فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان في هذا الكض حياة . حياة مطلقة . لا حياة فرد » ولا حياة 
أسرة » ولا حياة جماعة .. بل حياة . 
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ثم - وهو الأهر والعامل المؤثر الأول بي حفظ الحياة ‏ استجاشة شعور التدبر لحكة الله » ولتقواه : 

« لعلكم تتقون ٠»‏ . 

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداء » والاعتداء في الثأر أخيراً . 
التقوى . . حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله ؛ وتحر جه من غضيه وتطلبه لرضاه . 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة » ولا يفلح قانون » ولا يتحرج متحرج » ولا تكفي التنظهات الخاوية 
من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان ! 

وهذا ها يمسر لنا ندرة عدد. الجر ائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النني صلى الله عليه وسام - وعهد 
ا ا لا ا ل .. لقد كانت هنالك التقوى .. كانت 
هي الحارس البقظ بي داخل الضمائر » وني حنايا القلوب ١‏ تكفها عن مواضع الحدود . . إلى جانب الشريعة 
النيرة البصيرة يخفايا الفطر ومكنونات القلوب . . وكان هناك ذلك التكامل بين التنظمات والشرائع من ناحية 
والتوجيهات والعيادات من ناحية اخرى ؛ تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سلم التصور سلم الشعور. نظيف 
الحركة نظيف السلوك . لأنها تقهم محكتها الأولى في داخل الضمير ! 

و حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان . وسقط الإنسان سقطة » وكان ذلك حيث لا ترا قبه 
عق ولا تتاوله :يذ القاترن: + "تحول هذا الاعان تنك لواب تعدفة + ووغدا لأذعا الصيير اؤخيالاً مروعاً + 
را د ع رن يه إن قاروا ورين اهو (للكرة الحرودة ابو عدوا بول 
عرحابحا 6 تفادا عن امتقط اشن وعقوية الاسرةع؟ 

إنها التقوى . . إنها التقوى . 

ثم بجيء ليه . والمناسبة في جوها وجو آيات القصاص حاضرة : 

وكتب عليكم إذا حضر كر الموت - إن ترك خيراً - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على 
المتقين ف ب ماع اناه عل اين يدل . إن اسع لم اقرن لتاقت فر فوطي اها :او 
إا فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رح ) . 

وهذه كذلك ا كر رنوتروف لمرو يت لد 
بأنه الثروة . واختلف في المقدار الذي نجحب عنده الوصية . والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف . فتقال 
بعضهم لا يترك خيراً من يترك أقل من ستين ديتاراً » وقيل ثمانين وقيل أر ربعمائة ,+وقبل ألتث. .. والقدار الذي 
يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان إلى زمان » ومن بيئة إلى بيئة . 

وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آيات الوصية هذه . وحددت فيها أنصبة معيئة للورئة » وجعل الوالدان 
زازئية واتعييم الغالات ا ل . لقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
« إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث »" ال ل ل م ل 
عمومه . فهن ورثته ايات الميراث فلا وصية له ؛ ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله .. وهذا هورا 


)١(‏ عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسني الندوي . ص 57 طبعة مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر. 
(9) رواه أصحاب السئن . 
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بعض الصحابة و التابعين نأخذ به . 

وحكمة الوصية لغير الورثة تنضح في الحالات الي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب » على 
حين لا تورنهم آيات الميراث لأن غيرهم يحجبهم . وهي لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج حدود 
الوراثة . ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى : 

« بالمعروف حقا على المتقين » . . 

فلا يظلم فيها الورثة » ولا همل فيها غير الورئة ؛ ويتحرى التقوى في قصد واعتدال » وفي بر وإفضال . . 
ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية » فحصرتها ني الئلث لا تتعداه والربع افضل . كي لا يضار الوارث 
بغير الوارث . وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى » كما هي طبيعة التنظمات الاجمّاعية التي يحققها الإسلام 
في تناسق وسلام . 

فن سمع الوصية فهر انم إن بدلها بعد وفاة المورث »؛ وهذا من التبديل بريء : 

« فن بدله بعدما سمعه . فإنما إعه على الذين يبدلونه . إن الله سميع عليم » . 

وهو سبحانه ‏ الشهيد بما سمع وعم . الشهيد للمورث فلا يؤاخذ بما فعل من وراءه . والشهيد على 
من بدل فيؤاخذه بإثم التبديل والتغيير . 

إلا حالة واحدة يجوز فيها للوصي أن يبدل من وصية الموصي . ذلك إذا عرف أن الموصي إنما بقصد بوصيته 
تغاياة أخد. >< أو الدكاية بالوريث . فسدئة لذ جرع عل .من ينول اتبقيد الوظنيةا أن يعدل. فيا ا يتلا به 
ذلك الحمق "وهو الحيت © كيد الأ إلى 'العدل لضن : 

. » فن خاف من موص جنا أو إنماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم‎ ١ 

والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذاك . ومشدود إلى مراعاة الله في كل حال + فهي الضمان 
الأحير للتدل: :والا تضاف ١‏ 

وهكذا نجد الأمر في الوصية مشدوداً إلى تلك العروة التي شد إليها من قبل أمر القصاص في القتلى . والتي 
يشد إلها كل أمرني التصور الإبماني وني المجتمع الإسلامي على السواء . ش 

م 2 

ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليها الجهاد في سبيل الله » لتقرير منهجه 
في الأآرض » وللقوامة به على البشرية » وللشهادة على الناس . فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الحازمة ؟؛ 
ويجال اتصال الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد ؛ كما انه يجال الاستعلاء على ضرورات الحسد كلها » واحهال 
ضغطها وثقلها . إيثارا لما عند الله من الرضى والتاع . 

وهذه كلها عناصر لازمة بي إعداد النفوس لاحّال مشقات الطريق المفروش بالعقبات والأشواك ؛ والذي 
تتنائر على جوانبه الرغاب والشهوات ؛ والذي تبتف بالسالكيه آلاف المغريات ! 

وذلك كله إلى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان . ومع أني 
لا أميل إلى تعليق الفر انض والتوجيهات الإاخية في العبادات ‏ بصفة خاصة ‏ بما يظهر للعين من فوائد حسية » 
إذ الحكة الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض »؛ وتبيكته للكمال المقدر له في حياة 
الآخرة. . مع هذا فإنتي لا أحب أن أنفي ما تكشف عنه الملاحظة أو يكشف عنه العلم من فوائد لهذه الفرائض 
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والتوجيهات ؛ وذلك ارتكاناً إلى الملحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير اللي لكان هذا الإنسان جملة ني كل 
ما يُفر ض عليه وما يوجه إليه لي ل ل ل العو 
فجال هذا العلم محدود لا يتسع ولا يرتقي تقى إلى استيعاب حكمة الله في كل ما يروض به هذا الكائن البشري . 
أو كلها تراص دن قنا "لكر ن رط يك ابعال 

ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ؛ لعلكم تتقون » أياماً معدودات » 
او عرد لي اق م ا ال ون المي ب ل ؛ فن تطوع 
خينا :فهو غير له © :وان ضام | الخير خير لكم إن كنتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس 
وبينات من الحدى والفرقان . فن شهد منكم الشهر فليصمه ؛ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
آخر . يريد الله بكم اليسرو لا بريد بكم العسر » و لتكملوا العدة ولتكبر وا الله على ما هداكم و ولعلكم تشكرون » .. 

إن الله - سبحانه ‏ يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به 
وتستجيب له ؟؛ مهما يكن فيه من حكم,ة و نفع » حتى تقتنع به وتراض عليه . 

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين ١‏ المذكرههم بحقيقتهم الأصيلة » ثم يقرر لهم - بعد 
ندائهم ذلك النداء أن الصوم فريضة قدية على المؤمنين بالله في كل دين » وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم 
للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله :. 

ديا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . 

وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم . . إنها التقوى . . فالتقوى هي البي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي 
هذه الفريضة . طاعة لله » وإيثاراً لرضاه . والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية » 
ولو تلك التي مبجس في البال » والمخاطبون بهذا القرانه بعلبون عقام التقوى عند الله + اووازما في متراته:. 
فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم . وهذا الصوم أداة من أدواتها » وطريق موصل إليها . ومن ثم يرفعها السياق 
أمام عيونهم هدفا وضيئاً يتجهون إليه عن طريق الصيام .. «لعلكم تتقون» . 

ثم يني بتقرير أن الصوم ل ل ل . ومع هذا فقد أعني من 
أدائه المرضى حتى يصحوا » والمسافرون حتى يقيموا » تحقيقا وتبسيرا: 

أياماً معدودات . فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 

وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد . فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطر ؛ على أن يقضي المريض 
حين يصح والمسافر حين يقيم . وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق » والأقرب إلى المفهوم 
الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر . فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحكم إعما 

هى المرض والسفر إطلاقا » لإرادة اليسر بالناس لا العسر . ونحن لا ندري حكة الله كلها في تعليقه عمطلق 
المرض ومطلق السفر ؛ فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر في المرض والسفر ؛ وقد 
تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها » أو لا تظهر للتقدير البشري . . وما دا م الله لم يكشف عن علة 
الحكم فنحن لا نتأولها ؛ ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكتها . فوراءها قطعاً حكمة . وليس من 
الضروري أن نكون نحن ندركها . 

يقن أن القول ذا فى أن يبحمل الم خصين عل ضذة الترخصن-...وأن تمل 'الغنادات المفرؤضية لأدين 
سبب . ما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون . ولكن هذا ني اعتقادي ‏ لا يبرر التقييد فها أطلقه النص . 
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فالدين لا يقود اللين بالسلاسل إلى الطاعات » إتما يقردهم بالتقوى . وغالة هده العبادة 0 التقوى . 
والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء » لان الغاية الآولى من اداء الفريضة 

لا تنحقق . وهذا الدين دين الله لا دين الناس وإزانه اع تكاس هذا الي مايرا لاد ان وا 

ايه ا م كا انق ب ب عحلق: يدوت دبل لبد أنه بكرن 3 
كذلك . ومن ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ المسلمون برخص الله الي رخصها لهم . و 
لاد و و وت اع لسر سار موت 
من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء ء شعور التقوى في أرواحهم . وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات 
عند فساد الناس كعلاج رادع » وسد للذرائع ؛ فإن الأمر في الشعاثر التعبدية يحتلف ؛ إذ هي حساب بين 
العبد والرب » لاتتعلق به مصالح العباد تعلقاً مباشراً كأحكام المعاملات التي يراعى فيها الظاهر امن 0 
العبادات لا بجدي ما لم يقم على تقوى القلوب . وإذأ وجدت ل و 
إلا حيث ير تضيها قلبه » ور براها هي الأولى : ويحس أن طاعة الله في أن يأخذ بها في الحالة التي يواجهما 

أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التضييق من إطلاق الرخص الي أطلقتها النصوص ٠»‏ فقد 
بنشيء حرجاً لبعض المتحرجين . في الوقت الذي لا يجدي كثير ني تقويم المتفلتين . . والأولى على كل حال 
أن نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها الله ني هذا الدين . فهو أحكم منا وأعلم بماوراء رخصه وعزائمه من مصالح 
قريبة وبعيدة . . وهذا هو جماع القول في هذا المجال . 

بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر : في بعضها كان التوجيه 
إلى القطر:وي بعضها ل انقم بي عن الصيام ا ل ل ماوت 
من إدراك للأمر » قبل أن تأخذ الأحكام شكل | لتقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء المتأخرين . وصورة سلوك 
أرردك املاح رقتو ان ان يهب أملا بالكدرة كو الضق .روح هذا الكين وطية »من البخركك الفقية ؟ 
ومن شأن الحياة معها وي جوها أن تنشئ' في القلب مذاقاً حيًا لهذه العقيدة وخصائصها : 

١‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عام الفتح إلى مكة في 
رمضان » فصام حتى بلغ «كراع الغمم » فصام الناس 5ك لوس سن ب ل ذم 
شرب . فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام » فقال : أولئك العصاة . أولئك العصاة » . . ( أخرجه 
مسار والزيمدي) . 

١‏ -وعن أنس رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع النبي د صيل جد عليه وم في سفرء فنا الصائم ومنا 
المفطر امرنا لكلا ىبر جاو اللا د ديد الك د وي ريعي سنن يه . فسقط الصوام 
وهام الفطر ود + افصتر يي الأبنية ررضو ركاه اوجاله الى د فال اص وسار بير ديت الفطار ون البوم 
بالآجر».. (اخرجه الشيخان والنسابي ). 

وعن جابر ‏ رضي الله عنه قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في سفر» فرأى رجلاً قد اجتمع 
عليه الناس ». وقد ظلل عليه . فقال : ما له ؟ فقالوا : رجل صائم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ليس من البر الصوم في السفر» .. (أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسالي ) . 

4 - وعن عمروبن أمية الضمر ي - رضي الله عنه ‏ قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من سفر . فقال : انتظر الغداء يا أبا أمية . قلت : يارسول الله إني صائم . قال : إذاً أخبرك عن المسافر. إن 
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الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة » . وأخراحه لقان + 

هك وعنى رجل , من بي عبد .الله بن كعب بن مالك اسمه أنس بن مالك ان : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص له في الإفطار وأرخص فيه للمرضع 
والحبللى إذا خافتا على ولديهما)» ٠ ٠.‏ ( أخرجه أصحاب السئن ) . 

" - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : سأل حمزة بن عمرو الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله 
عل امدعا وس عن الصوم بي السفر دوواد كي السيام) اللاو : إن ع ا ال 


فأفطر» . و ألحراجه الكو القيسان ران داره وافرفدع” واللعان نوق زؤالة أحرى وكات علدا 
عع افر 

؟-وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كنا مع النني - صلى الله عليه وسلم فنا الصاء ثم ومنا المفطر . 
ل لسار سبي عل الم :لول العا ريسي سل اليا » 3 ا ا 0 


4 وعن أني الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في رمضان 
في حر شديد ؛ حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ؛ وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وابن رواحة رضي الله عنه .. ( أخرجه الشيخان وأبو داود ) . 

8 وعن محمد وو كفب قال انيت اسن بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفراً . 
وتشويك وم ور يكزا بعر رلا كلي الطاك إلا وميد كا 2 اكرام ركيا.» 
(اخرجه الثرمذي ) . 

٠‏ وعن عبيد بن جبير قال : كنت مع أني بصرة الغفاري مااي جك ميلعاي مارت 
اا ل ا ل ل وال اقلم :الست تو 
الليوت ؟ لجار عظو م عرب إن صل الشعابة رضم د ألا كل را لكام , ( أخرجه أبوداود ) 

١‏ وعن منصور الكلبي : أن دحية بو خلعة ع رصي اذه دك خوج ان ترجدا نان دمل الى قل كررية 
عقبة من الفساط ٠»‏ وذلك ثلاثة أميال » في رمضان . فأفطر وأفطر معه ناس كثير . وكره آخرون أن يفطروا ا 
فلما رجع إلى قريته قال : والله لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أن أراه . إن قوماً رغبوا عن هدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلىم ‏ واصحابه . اللهم اقبضي إليك . . (اخرجه ابو داود ) . 

فهذه ل م ل ل ل ال ال ا 
ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ بها كما به بغير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خاص اذا كان اليه 
الثامن منها يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وك ب وعد ظل امرة صائماً مع المشقة هو وعبد الله يت 

واحة . فقد كانت له عامل اللااعلية ونم خصوصيات في العبادة يعفي منها أصحابه . كتهيه فم عن 
را ره وهو كان يواصل أحيانا اع يفط "اليه م باليوم بلا قطر . فلما قالوا له في هذا ء قال : ١‏ إلي 
لت بتك + إلى أل مسي رن وتستبي «٠.‏ أعرجة الايحان0 ونايت من الجيت الأول أن أفطر ونا 
عن الذين لم يفطروا : أولئك العصاة . أولئك العصاة . وهذا الحديث متأخر في سنة الفتح ‏ فهو احدث 
من الأحاديث الأخرى . وأكثر دلالة على الانجاه المختار . 

والصورة التي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات . . أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية » تقتضي 
توجيهاً معيناً ‏ كما هو الشأن ئي الأحاديث الي تروى في الموضوع العام الواحد . ونجد فيها توجيهات متنوعة ‏ 


1١ 


الجزء الثاني 


فالر سول حش اناده رهم كان يربي وكان يواجه حالات حية . ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة ! 

ولكن الانطباع الأخير في الحس ني أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر » دون تقيد بحصول المشقة 
بالفعل . . أما المرض فلم أجد فيه شيئا ! لا أقوال الفقهاء ؛ والظاهر أنه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض ؛ 
بلا تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته ‏ على وجوب القضاء يوماً بيوم في المرض والسفرء من غير موالاة 
في أيام القضاء على الرأي الأرجح . 

وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض في خلافات فقهية ؛ ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر 
التعبدية » وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة منها . وهذه الحالة هي 0 
المتعبد ؛ وعليها الاعتّاد الأول في تربية ضميره » وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحياة . . هذا من 
تاحنة ..ومة نالحية أخر أن هذا هذا الديم كنا أزادة: الدب يعكالفه كلها + طاعة وتقرى + وآن تأعده 
جملة بعزائمه ورخصه ء متكاملاً متناسقاً » في طمأنينة إلى الله » ويقين بحكته » وشعور يتقواه : 

ثم نعود إلى استكمال السياق : 

ا 0 لكم إن كتم 
تعلمون ) . 

وني أول الأمر كان تكليف الصوم شاقاً على | ليك د وقد لزان في ةا اقائية امن الجر ة قبيل فرض 
الجهاد ‏ فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم يجهد - وهو مدلول يطيقونه ‏ فالإطاقة الاحمال بأقصى جهد - 
جعل الله هذه الرخصة ء وهي الفطر مع إطعام مسكين . .. ثم حببهم في التطوع بإطعام المساكين إطلاقاً » إما 
تطوعا بغير الفدية » وإما بالإكثار عن حد الفدية » كأن يطعم اثنين ثنين أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر 
في رمضان : «فن تطوع خيرا فهو خير له» .. ثم حببهم في اختيار الصوم مع المشقة ‏ في غير سفر ولا 
مرض - : ١‏ وأن تصوموا خير لكم إن كتم تعلمون» .. لما ني الصوم من خير في هذه الحالة . يبدو منه لنا 
عنصر تربية الإرادة » وتقوية الاحمّال » وإيثار عبادة الله على الر احة . وكلها عناصر مطلوبة في التر بية الإسلامية . 
كما يبدو لنا مته ما في الصوم من مز أيا صححية لامر بشن - حتى ولو أحس الصائم بالجهد .. 

وعلى أنه حال ققد كان :هذا التوجيه تمهيداً لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجاب الصيام إطلاقاً . 
كما جاء فيا بعد . وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم . ولا ترجى له حالة يكون فيها قادراءعلى 
القضاء .. فأخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ كبر حتى كان لا يقدر على 
الصيام فكان يفتدي .. وقال ابن عباس : ليست منسوخة » هو الشيخ الكبير'والمرأة الكبيرة ة لا يستطيعان أن 
| يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . . وعن ابن أني ليل قال : دخلت على عطاء'في رمضان وهو يأكل »: 
فقال : قال ابن عباس نزلت هذه الآبة فنسخت الأولى إلا الكبير ل ل 
وأفطر . فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بالآية الآتبة : « فن شهد منكم الشهر فايصمه . . 

وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح القيم .. إنها صوم رمضان : الشهر | 50" 
إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان » أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان ‏ والقرآن هو كتاب هذه الأمة 
الخالد + الذي أخرجها من الظلمات إلى الوزن فأنشأها هذه النشأة + وبدها من شوفها أمنا..-وعكى هاف 
ع ا ل ع لت ال ل ا ا و ا 
وليس ها مكان في الأرض ولا ذكر في لسماء . فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم 


١ا/ا‎ 
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الشهر الذي نزل فيه القرآن : 
( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ٠‏ هدى للثامن وبينات من الهدى والفرقان .. فن شهد منكم الشهر 
فليصمه يفا أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 
اط اد ري المح رح ررك واد رفي المع ار - فها عدا الشيخ والشيخة 
كما أسلفنا : 
٠‏ فن شهد منكم الشهر فليصمه » . 
أي من حضر منكم الشهر غير مسافر . أو من رأى منكم هلال الشهر . والمستيقن من مشاهدة افلال بأية 
وسيلة اخرى كالذي يشهده في إيجاب الصوم عليه عدة ايام رمضان . 
ولماكان هذا نصاً عاماً فقد عاد ليستئني منه من كان مريضاً أو على سفر : 
, ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 
وتحبيب ثالث في أداء الفريضة . وبيان لرحمة الله في التكليف وبي الرخصة سواء : 
« يريد الله بكم اليسرولا يريد يكم العسر) .. 
وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها . فهي ميسرة لا عسر فيها . وهي توحي للقلب 
الذي يتذوة قيال ع النهزلة واليسر في أخذ الحياة كلها كلها ؛ وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي 
لا تكلف فيها ولا تعقيد . سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الحادة وكأتما هي 
مسيل الماء الجاري ٠‏ و عمو الشجرة الصاعدة في طمانيئة وثقة ورضاء . مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته 
البسر لا العسر بعباده المؤمنين . 
وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر » لكي يتمكن المضطر من !كمال عدة أيام الشهر » فلا 
يضيع عليه اجرها : 
« ولتكملوا العدة ) . 
والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر : 
ه ولتكبروا الله على ما هداكم . ولعلكم تشكروت » . 
فهذه غاية من غايات الفريضة .. أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الحدى الذي يسره الله لهم . وهم يحدون هذا 
ي أنفسهم ني فترة الصيام أكثر من كل فترة . وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية » ومكفوفو 
الجوارح عن إتيانما . وهم شاعرون بالحدى ملموساً محسوسا . ليكبروا الله على هذه الهداية » وليشكروه على 
هذه النعمة . ولتفيء قلو بهم إليه هذه الطاعة .كما قال هم في مطلع الحديث عن الصيام : ٠‏ لعلكم تتقون » . 
وهكذا تبدومنة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقاً على الأبدان والنفوس . وتتجلى الغاية التربوية منه ؛ 
والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخحرجت هذه الأمة لتؤديه » أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية 
المي 
ه80 
وقبل أن بمضي السياق في بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام » وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك . 
نبحد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة . نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم . 


١ا/؟‎ 


الجزء النافي 


والجزاء المعجل على الاستجابة لله .. نجد ذلك العوض وهذا الجزاء بي القرب من الله » وي استجابته للدعاء .. 
تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنير : 

« وإذا سألك عبادي عني » فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي » لعلهم 
يرشدون »). 

فإني قريب .. أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أية رقة ؟ وأي انعطاف ؟ وأية شفافية ؟ وأي إيناس ؟ وأين 
تقع مشقة الصوم ومشقة اي تكليف في ظل هذا الود » وظل هذا القرب » وظل هذا الإيناس ؟ 

وي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة : 

« وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان » . 

إضافة العباد إليه » والرد المباشر عليهم منه .. لم يقل : فقل لهم : إلي قريب .. إما تولى بذاته العلية 
الجواب على عباده بمجرد السؤال .. قريب .. ول يقل أسمع الدعاء .. !نما عجل بإجابة الدعاء : ٠‏ أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » . 

إنها آية عجيبة .. آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة » والود المونس ٠‏ والرضى المطمئن » والثقة 
واليقين .. ويعيش منها المؤومن بي جناب رضي ؛ وقربى ندية » وملاذ أمين وقرار مكين . 

وفي ظل هذا الأنس الحبيب ؛ وهذا القرب الودود . وهذه الاستجابة الوحية .. يوجه الله عباده إلى 
الاستجابة له » والإيمان به » لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح . 

« فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » . 

فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك .. وهي الرشد والهدى والصلاح . فالله غني عن 
العالمين . 

والرشد الذي ينشكئه الإعان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد . فالمهج الاي الذي اختاره الله للبشر هو المج 
الوحيد الراشد القاصد ؛ وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد . ولا ينهي إلى رشاد . واستجابة الله للعباد 
مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه . فهو يقدر الاستجابة في وقتها 
بتقديره الحكيم . 

أخرج أبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون ‏ بإسناده ‏ عن سلمان الفارسبي ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ١‏ إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما 
خبرا فبردهها خائبين » . 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ بإسناده ‏ عن ابن ثوبان : ورواه عبد الله بن 
الإمام احمد ‏ بإسناده ‏ عن عبادة بن الصامت : أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « ما على ظهر 
الأرف من وجل سبلم يلاعو الله عر وجل يدعؤة 91 اتاودابنه إياها. ‏ اوكي يهنن الشتوء كلها ما ليد 
بإئم أو قطيعة رحم 0 . 

وني الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ٠‏ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . يقول : 
دعوت فلم يستجب لي ! ). 


وني صحيح مسلم : عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 


وفيا 


سورة البقرة 


أو قطبعة رح مالم يستعجل » قبل : يا رسول الله وما الاستعجال . قال : ١‏ يقول : قد دعوت . وقد دعوت ؛ 
فلم أر يستجاب لي » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » . 
و الصائم أقرب الدعاة استجابة » كما روى الإمام ابو داود الطبالسي في مسنده ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : « سمعت رسول الله ال ا يقول : ١‏ للصائم عند إفطاره 
دعوة مستجابة » .. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا . وروى ابن ماجه في سئنه - 
باسناده ‏ عن عبدالله بن عمر كذلك قال : قال النبي مضي اللمعلرم يوسا 11 إن للصائم عند فطره 
دعوة ما ترد ؛ وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنساني وابن ماجه عن ألي هريرة ‏ رضي الله عله ل : 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - م 8 : الإمام العادل » والصام حت عطرهء 
ا ا ارا 


د 


ثم عضي السياق يبين للذين أمنوا , بعض أحكام الصيام . فيقرر لهم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين 
المغر ب والفجر . وحل الطعام والشراب كذلك : كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب ؛ وحكم 
المباشرة في فترة الإعتكاف بي المساجد : 

؛ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ٠‏ هن لباس لكم وألم لباس هن ؛ عام الله أنكم كثم تمتانون 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ؛ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ثم أنموا الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد . تلك حدود الله فلا تقربوها . كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . 

رق اوقد الشوم كاليت الباخررة و المارام رو الاب كت إرناء العا د مار . فاذا صحا بعد نومه 
من الليل - ولو كان قبل الفجر ‏ لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب . وقد وقع أن بعضهم 
م يجد طعاماً عند أهله وقت الإفطار + ففلبه النوم » ثم صحا فلم يحل له الطعام والشراب فواصل . ٠‏ ثم جهد 
في النهار التالي بلغ أمره إلى الني صلى الله عليه وسلم - كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار أو نامت 
امرأته » ثم وجد ني نفسه دفعة للمباشرة قفعل وبلغ أمره إلى الني صلى الله عليه وسلم - وبدت المشقة في 
أخذ المسلمين ذا التكليف » » فردهم الله إلى اليسر وتجر بتهم حاضرة في نفوسهم , » ليحسوا بقيمة اليسر وبعدى 
الرحمة والاستجابة . . وتزلت هذه الآية . نزلت تحل لم المباشرة ما بين المغرب والفجر : 

د أحل لكر ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ٠»‏ . 

والرفث مقدمات المباشرة ٠‏ أو المباشرة ذاتها » وكلاهما مقصود هنا ومباح . . ولكن القرآن لا يمر على هذا 
المعنى دون لمسة حانية رفافة . تمنح العلاقة الزوجية شفافية ورفقاً ونداوة » وتنأى بها عن غلظ المعنى الحيواني 
وعرامته » وتوقظ معنى الستر في تيسير هذه العلاقة : 

«هن لباس لكم وأنتم لباس لمن » . 

واللباس سائر وواق . وكذالك أهذه الفيلة يق الرتوتدة' خيشو كلد خيما ولق . والإسلام الذي يأخذ 


١5 


الجزء الثاني 


هذا الكائن الانساني بواقعه كله » ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي ؛ ويأخذ بيده إلى معارج ج الارتفاع بكليته . 
لسن تميلي دفعة المي والدم وجعتظها مل لب لطن توش ا لاطا اللطيف . 
في أن . 
وو سبالمل ال محا اع ا 
« علم الله أنكر كتتم تختانون أنفسكم . فتاب عليكم وعفا عنكم » 
وهذه الخيانة لأنفسهم التي يحدئهم عنها » تتمثل في الهواتف الحبيسة ؛ والرغبات المكبوتة ؛ أو تتمثل في 
الفعل ذاته » وقد ورد ان بعضهم أتاه . . وبي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم : مذ ظهر ضعفهم وعلمه 
لله منهم .. فأباح لم ما كانوا يختانون فيه أنفسهم : 
« فالآن باشروهن © . 
ولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تربط بالله » ودون توجيه التفوس في هذا النشاط لله أيضاً : 
« وابتغوا ما كتب الله لكم » . 
ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء » ومن المتعة بالذرية ٠‏ تمرة المباشرة . فكلتاهما من أمر الله ع 
ومن المتاع الذي أعطاكم إياه » ومن إباحتها وإتاحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها . وهي موصولة بالله فهي من 
عطاياه . ومن ورائها حكمة . ولا في حسابه غاية . فليست إذن مجحرد اندفاع حيوالي موصول بالحسد . منفصل 
عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط . 
بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما » وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما . و بهذا 
تنظف هذه العلاقة وترق وترق .. . ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات في التوجيه القراني وي التصور الإسلامي 
ندرك قيمة الحهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرها : في حدود فطرتها وطاقتها وطبيعة 
تكوينها . وهذا هو المنهج الإسلامي للتر بية والاستعلاء والنماء . المنهج الخارج من يد الخالق . وهو أعلم عن 
خلق . وهو اللطيف الخبير 
وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة داعبا * 
الا اصراك اله اكد ددمي ان الا الأسود ل 26 
انحن الكادى اوجب اوناخ الى ريات وححد برقت الإبسات سمت أن كول .لاقل لو 
الشمس بقليل . وإننا تمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا قبل أوان الامساك الشرعى ببعض الوقت . 
رعا زيادة في الاحتياط . 
قال ابن جرير ‏ باسناده ‏ عن سمرة بن جندب : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
؛ لا يغر نكم نداء بلال وهذا البياض » حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر » . . ثم رواه من حديث شعبة وغيره 
عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال : قال رسول الله ال اش هجعن م اعورم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكنه الفجر المستطير في الأفق ؛ . 00 ا 00 
متأحرا للإمساك . وإلى هذا كانت الاغارة إلى أذان بلال . 


١ ها‎ 
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كحك اللعرداي هوه الاعتكاتواي المناية . والاعتكاف ‏ ععنى الخلوة إلى الله في المساجد . 
وعدم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة ؛ أو ضرورة الطعام والشراب ‏ يستحب في رمضان في الأيام 
الأخيرة . وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - في العشر الأواخر منه . . وهي فترة تجرد لله . ومن 
ثم امتنعت فيها المباشرة تحقيقا لهذا التجرد الكامل » الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء » وبخلص فيه القلب 
من كل شاغل : 

«ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» . 
سواء في ذلك فترة الإمساك وقترة الافطار . 
وي النهاية يربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع . كل أمر وكل نبي . 
كل حركة وكل سكون : - 


وتلك حدود الله فلا تقربوها ) . 


والنهي هنا عن القرب .. لتكون هناك منطقة أمان. فن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . والإنسان 
لا ملك نفسه في كل وقت ؛ فأحرى به ألا يعض إرادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهاة . اعتّاداً 
على أنه يمنع نفسه حين يريد . ولأن المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات كان الأمر : « فلا تقربوها » . 
والمقصود هو المواقعة لا القرب . ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه في التحرج والتقوى : 

«كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . 

وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله آياته للناس ليبلغرها » وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا » 
المخاطبون بهذا القرآن في كل حين . 


« نا # 


وني ظل الصوم ٠‏ والامتناع عن المأكل والمشرب ٠‏ يرد تحذير من نوع آآخر من الأكل : أكل أموال 
الناس بالباطل » عن طريق التقاضي بشأنها أمام الحكام اعتّاداً على المغالطة في القرائن و الأسانيد » واللحن بالقول 
حدود الله » والدعوة إلى تقواه . ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمات الله : 

؛ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون». 

ذكرا بن كثير في تفسير الآبة : « قال علي بن أبي طلحة وعن | بن عباس : هذا تي الرجل يكون عليه 
ال ل بط عدو 6 تيت الوه رطام واكام ١‏ وعريويف نامل هل ٠.‏ وخر ول له 
أثم آكل الحرام . وكذا روي عن مجاهد 000 بن جبير » وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم أنهم قا واة عام و انث تلم اثلند طم . وقد ورد في الصحيحين عن أم 
ليه ان رسو ! عملا لاوم قال : 9 إما أنا بشر » وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن ن يكون 
لحن بحجته من , بعض فأقضي له » “كن تعربت ا رو بيدا المي ققحا من ناز . فليحملها أو ليذرها » . 
وهكذا يتركهم لما يعلمونه من حقيقة دعواههم . فحكم الحام لا يحل حراماً ؛ ولا بحرم حلالاً . إمما هو 
ملزم في الظاهر . وإمه على المحتال فيه . 


١الك‎ 


الجرء الثاني 


وهكذا يربط الأمر في التقاضي وني المال بتقوى الله . كما ربط في القصاص »ء وني الوصية وني الصيام . 
فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الإلمي المتكامل . وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تربط قطاعات المنهج 
كله .. ومن ثم يصبح المنهج الال مي وحدة واحدة . لا تتجزا ولا تتفرق . ويصبح ترك جانب منه وإعمال 
جانب ؛ إإانا ببعض الكتاب وكفراً ببعض . . فهو الكفر في النهاية . والعياذ بالله . 


ع ع سر م ارس 5 52 ل رذ اك 2 2 05 + إمقرء ودر سم وير مور ويه وم َ 
ب هلوك ع نأ لا هله قل هى موا قيت للناس ويج ولي س لور ياتا توأ الببوتمن ظه ورهاوللكنلبرمنأ نق 


3 


مؤرورررر سا ٠م‏ ع م 2 ع د مع طح عرد 7 ام 0 1 0 > مض م و 00 الت سرس سين سر مساو 
وأتوا البيوت من أبوبها واتقوا الله لعلكر تفلحون 29 وقاتلوأ فى سبيل ألله الذين يقنتلوة ولا تعتدواً 
وزع يرلى وير ع وزع يرى برعي بير بر مس وبر #وسابير ف سرد ومع اا 


3 
إنَألله لايحب الْمعمَدينَ جو وأفتلوهم حيث تففتموهم واخرجوهم من حيثث الرجوار وألفتنة سك من لقتل 
ل 


كط 3 
آ ص 2< عويرى م رومءه 020 م ع ل 1 00 0 البو مرك عن “صرح جر ايت لت ضر 7 
ولا تقلتلوه عند المسجد الحرام حي يقائلوث فيه فإن فلتلوكر فأفتاو كلك زا الكدفر بر 4 


0 

ا لات ده و2 ود 1ع 22 سس ل م 7 2 م ص مسوء ير 02000 

فإن أنتهوا فإن لله غفور رحمم 4 وقلتاوهم حين لا نكون فتنة و يكونَ الدين لله فإن أنتبوأ فلا عدو' 
3 

م اج مارو مير و ممح 


0002 0 - 2 رار ودام بي 0-12 وعررمر بير 2 7 00 00 سوه 

إلاعلٌ الظئلبين ويه الشبر الحرام بَِلسْبْرٍ الحرام والحرمت قصاص قن اعتدئ عليك فاعتدوأ عليه 

ا ا 02 ماام .! 42 ب مصاع برو زر .و 5ه رم 
وأعلموأ أن لله مع المتقين (8) وانفموأ فى سبيل ألله ولا تلقوأ بايديكر 

000 ع آم - 2 مماعبير ا 2 واة د ولد م مادو و 49د بده ج سوم را م 


64 
ِل التبذكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 9ه وأمهُوأ احج والعمرة لله هن أخصرم قا استيسر من 


- 


وا مامه 0-20 ب موة 8" ه 
عثل ماأعثدئ عليكر واتقوأآ 


0 
ا ا 


ع 


0 2د عر وبر ل عرس ساي لولم روما ير 2 2ع مم مج أ ل كي طم عر 5 22 د ودلا 
ألمدى ولا نحلقوا ركُوسكر حين يبلغ ألهدى محله, فن كان ممم مريضا أويهة أذى من رأسهء فففدية 


3 


جح 
5 2 ع.ء م دك آم ع2 5 ا م 35 2 ساي ممص سس وو سوم م ما ووم .ل سم ا مومه 
من صيام أو صدةة أو فسك فإذا أمنتم قن تمتع بالعمرة إلى احج فا أستيسر من أَهْدَي فن لم يجد 


قر قد 
ِ ة 8 وده مدوم 2 م له 2 سس له الى ليه ع عه يعرم سمس 00 
فصيام ثللثة أيام فى الميج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لر يكن اهله, حاضرى المسجد 


0 0 م لو ج ملاساة 1و مس سا | عر و م ود 6ءعراروورس و سد عماس | ص عسات سس سم م 
الحرام وآتقوا ألله وأعلمواً ان الله شديد العقاب 8ع الحج اشبر معلومت شن فرض فيين الحج فلارفك 
قر 0 3 

0 1 --- 10 وماس ملم د معر مه «. 24 م و راع 01000 هه 3 مودي 2 م 42 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما نمعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإِن برآ زاد التقول وآنقوت 


6 


رياه د لاوس روم نوجرس برل ف 6 ملظ اواماء د - 2 ءاد 0 و سء يعمد ده دل" ه 00 ل 

يتاولى الألبب ون ليس علي جناح ان تبتغوأ فضلا من ربكر فإذا افضم من عر فلت فأذ 5 وا ألله عند 

- ام حّ - 2 -_- عم 31 2 
مه . دوع 6م سم 


0000 0 دقو ووم اس و لين 7 0 دما 02 2ع 34 + 2 و 
المشعر حرام وأذ كوه هد نكر وإ نكنتم من قبلهء لمن ألضا لين 50 ثم افيضوأ من حيث أفاض آلناس 


/ا/ا 1 
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ح سء ره مده * «دةه ل عه لع لس عور د اس ظح سس عبر 8 
- 
ءَمما 


ا إن أَسَ عَفُور رجهم 20 فإذا قَضِدم منلسككر فأذ ووأ لَه كذ وك ا 


مره وس الم اما ماويعر د اه سر بر ماله 


قن ألناس من ل ا 2 كرافقة وماله 1314 بن اكز فقا ورمنن بخرازر سانا 


7 


0 ل مه را سه سم مسر 


ف الدنيا يا سه وف الأعرَة حَسَنَة ونا عَذَابٌ ار وأ أولتبك هم نصيب ؛ ل ال 6 


- 


عيقم 2 ري ١‏ رصاحي ص ل سس وس صرصا و امامل سام سس جوم صاصا 2ه 


* وذ لوألل ف اباو معدودات فن تعجل في ومين قلا نم عليه ومن توفلا م عليه ار ا 


وملسم وج 2ج سمو 


أله وأعلموا | | انكر إليه رون م 


ا لي الات 
مده اندر ب ماما بر هلال - كما يتضمن تصحيحاً لعادة جاهلية وهي إتيان البيورت 
بو حورا اد بن راي ابيا ص ا ا ا 
وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية . 

وهكذا ترى-هغا كما رأينا في الدوس الشابق نت أحكاماً تعلق بالتصور والاغتفاة + ولحكاماً تعلق بالشعاقر 
التعبدية » واحكاما تتعلق بالقتال . . كلها تتجمع في نطاق واحد » وكلها يعقب عليها تعقيبات تذكر بالله 
وتقواه . 

في موضوع إتيان البيوت من ظهورها يجيءتعقيب يصحح معنى البر » وأنه ليس في الحركة الظاهرة إنما 
هو في التقوى : « وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » ولكن البر من اتقى » وأتوا الببيوت من أبوابها 
واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 
المعتدين ) . 

وف القتال في الشهر الحرام يعقب بتقوى الله : ١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» . 

وي الانفاق يعقب بحب الله للمحسنين : «وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » . 

وف التعقيب على بعض شعائر الحج يقول : ؛ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وي التعقيب الآخر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه والفسوق والجدال يقول : ١‏ وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب » . 
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وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مر تبطة ارتباطاً وثيقاً » ناشئاً من طبيعة هذا الدين » الذي لا تنفصل فيه 
الشعائر التعبدية » عن المشاعر القلبية » عن التشريعات التنظيمية » ولا يستقيم إلا بأن يشمل أمور الدنيا وأمور 
الآخرة » وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتاعية والدولية » وإلا أن يشرف على الحياة كلها » فيصر فها 
وف تصور واحد متكامل . ومنهج واحد متناسق ٠‏ ونظام واحد شامل » وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص 
الذي يقوم على شريعة الله في كافة الشؤون . 
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وهناك ظاهرة في هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع . تطالعنا في صورة مواقف يسأل فيها المسلمون نبيهم - 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن شؤون شتى » هي الشؤون الي تصادفهم في حياتهم الجديدة » ويريدون أن يعرفوا 
كيف يسلكون فيها وف تصورهم الجديد ء ووفق نظامهم الجديد . وعن الظواهر الي تلفت حسهم الذي 
استيقظ تجاه الكون الذي يعيشون فيه . 

فهم يسألون عن الأهلة . ما شأنها ؟ ما بال القمر يبدو هلالاً , ثم يكبر حتى يستدير بدراً » ثم يأخذ في 
التناقص حتى يرتد هلالاً ٠‏ ثم يختفي ليظهر هلالاً من جديد ؟ 

ويسألون ماذا ينفقون ؟ من أي نوع من ماهم ينفقون ؟ وأي قدر وأية نسبة مما يملكون ؟ 

وبسألون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام . هل يجوز ؟ 

ويسألون عن الخمر والميسر ما حكهما ؟ وقد كانوا أهل خمر ني الجاهلية وأهل ميسر ! 

ويسألون عن المحيض ؟ وعلاقتهم بنسائهم في فترته . ثم يسألون عن أشياء في أخص علاقاتهم بأزواجهم » 
وأحانا تال ها الذوجات القين. 

وقد وردت أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من القرآن أيضاً . . 

وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى : 

فهي أولاً دليل على تفتح وحيوية ونمو ني صور الحياة وعلاقاتها » وبروز أوضاع جديدة في المجتمع الذي 
جعل يأخذ شخصيته الخاصة » ويتعلق به الأفراد تعلقاً وثيقاً ؛ فلم يعودوا أولئك الأفراد امبعئرين » ولا تلك 
القبائل المتناثرة . إبما عادوا امة لما كيان ؛ وا نظام ؛ ولا وضع يشد الجميع إليه ؛ ويهم كل فرد فيه أن 
يعرف خطوطه وارتباطاته . . وهي حالة جديدة أنشأها الإسلام بتصوره ونظامه وقيادته على السواء . 
عمو اجتماعي وفكري وشعوري وإنساني بوجه عام . 

وهي ثانياً دليل على يقظة الحس الدبني , وتغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتها على النفوس . مما يجعل كل أحد 
يتحرج أن بأني أمرً في حباته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة الجديدة فيه » فلم تعد هم مقررات سابقة 
في الحياة ير جعون إليها » وقد اتخلعت قلو.هم من كل مألوفاتهم في الجاهلية » وفقدوا ثقتهم .ها ؛ ووقفوا 
يتتظرون التعلمات الجديدة بي كل أمر من أمور الحياة . . وهذه الحالة الشعورية هى الحالة الى ينشئها الإمان 
الى ١‏ عتدكل جرع اللقص من كل "مقر كرا الا جه وكل مالو قاتيا + توتقق مرك العا فل كل جا ايت 
تأتيه في جاهليتها » وتقوم على قدم الاستعداد لتلي كل توجيه من العقيدة الجديدة : لتصوغ حبانما الجديدة 
على أسامها : مبرأة من كل شائبة . فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجيباً يقر بعض جزئيات من مألوفها القد 
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تلقعة جديدا رطا الصو ديد ٠‏ إذ ليس من الحم أ ن يبطل النظام ديد كل عدرية في الظام القديم ؛ 
ولكن من المهم أن ترتبط هذه الجزئيات بأصل التصور الجديد فتصبح جزءاً منه » داخلاً في كيانه ؛ متناسقا 
مع بقية أجزائه . . كما صنع الإسلام بشعائر الحج التي استبقاها . فقد أصبحت تنبثق من التصور الإسلامي » 
وتقوم على قواعده اتيت علذقتها” بالتصوارات الكاعلية نبانا , 

ا الا من تاريخ هذه الفترة ؛ وقيام اليهود في المدينة والمشركين في مكة ب بين الحين و الحين 
محاولة التشكيك في قيمة النظي الإسلامية » وانتهاز كل فرصة للقيام بحملة مضللة على بعة بعض التصرفات 
والأخد الك ريا كها و قم و مله سند اق إن حش :وما قل من اقكنا كها فى قفان مع مركن ل الأشهر سرع ب 
ما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والأجابة عليها » كا يقطع الطريق على تلك المحاولات ؛ ويسكب 
الظمانيئة والقين ق قلوت المنلمية ... ومعتى هذه الدلالة أن القران كان ذاننا :في العركة : سزاء تلك المتركة 
الناشئة في القلوب بين تصورات الجاهلية وتصورات الإسلام ؛ والمعركة الناشئة في الجو الخارجي بين الجماعة 
انبكر أعذاكي] "لوف زرطو و حا عق كل جاتب . 

هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة . فالنفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها 
القرآن حاضر.. ول مجاة لنفس البشرية ولا للأمة السلمة إل بإدال هذ الرآن في امركة ؛ ليخوضها حية 
كاملة كما خاضها أول مرة . . ومالم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح لم ولا نمجاح ! 

(أر ما نت هذه الحتيفة فى النمين . . أن قبل حل هنا القراة ذا القهم هذا الأكراله وذ الشيري: 
ان تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ لصون الطلية »ب ووإقارع قوير ات اجا هيه 6و بادلم عن مده الآمة» 
ويقيها العثرات . لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل » وكلاما جميلا يتلى » ويتبي الأمر. . 
لامر غير هذا نرّل الله القران .. ا ال مر ب ارا 
الأشواك والعثرات » ومشقات الطريق ؛ التي تتناثر فيها الشهوات كما تتناثر فيها العقبات . والله المستعان . 
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والآن نواجه النصوص القرانية في هذا الدرس بالتفصيل : 

, يسألونك عن الأهلة . قل : هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها‎ ١ 
. » ولكن البر من اتقى . واتوا البيوت من أبواها » واتقوا الله لعلكم تفلحون‎ 

تقول بعض الروايات : إن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ سثئل ذلك السؤال الذي اسلفناه عن الاهلة : 
ظهورها و تموها وتناقصها . . ما باها تصنع هذا ؟ وتقول بعض الروايات : إنهم قالوا : يا رسول الله لم خلقت 
الح اق كر هد اسان ا ا لق ليس الوا الك ال مل فيان 
2 

« قل : هي مواقيت للناس والحج » . 

ا ل ا ا ا نكاحهم وطلاقهم وعدتهم » وقي 

معاملاتهم ونجاراتهم وديونهم .. وثي أمور دينهم وأمور دداى. عل سوام 

وسواء كان هذا الجوات زفاغن "الشوال الأول أو على السوّال الثاني ٠‏ فهو في كلتا الحالتين انجه إلى واقع 
'حياتهم العمل لا إلى مجرد العلم النظري ؛ وحدنهم عن وظيفة الأهلة في واقعهم وني حياتهم ولم يحدثهم عن 
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الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة في مدلول السؤال : ما بال القمر يبدو هلالاً . . . الخ. كذلك لم 
بحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية . وهي داخلة في مضمون 
السؤال : لماذا خلق الله الأهلة ؟ فا هو الإيحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في الاجابة ؟ 

لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص » ونظام خاص » ومجتمع خاص .. كان بصدد إنشاء أمة جديدة 
في الأرض » ذات دور خاص في قيادة البشرية » لتنشئ موذجاً معين من المجتمعات غير مسبوق ؛ ولتعيش 
حياة عموذجية خاصة غير مسبوقة ؛ ولتقر قواعد هذه الحياة في الأرة ض ؛ وتقود إليها الناس . 

والاجابة «العلمية) عن هذا السؤال رما كانت منح السائلين علماً نظرياً ني الفلك ؛ إذا هم استطاعواء, ما كان 
لديهم من معلومات قليلة في ذلك الحين : أن يستوعبوا هذا العلم » ولقدكان ذلك مشكوكاً فيه كل الششك » لأن العلم 
النظري من هذا الطراز في حاجة إلى مقدمات طويلة » » كانت تعد بالقياس إلى عقّلية العالمكله في ذلك الزمان معضلات. 


© من هنا عدل عن الإجابة التي لم تتهياً لها البشرية » ولا تفيدها كثيراً ني المهمة الأولى التي جاء القرآن من 
جلها . وليس مجالها على أبة حال هو القرآن . إذ القران قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية . ولم 

ئ و ليكوت كتابا عل فاكي أو كاري أو طبي .. كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه 
العلوم ؛ أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته لهذه ١‏ العلوم ! 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله . إن مجاله هو النفس 
الإنسانية والحياة الانسانية . وإن وظيفته أن ينثئ تصورا عاما للوجود وارتباطه يخالقه . ولوضع الإنسان 
في هذا الوجود وارتباطه بربه ؛ وأن يقيم على اساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم 
كل طاقاته .. ومن بينها طاقته العقلية » الي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة » وإطلاق المجال لها لتعمل - 
بالبحث العلمي ‏ بي الحدود المتاحة للإنسان ‏ وبالتجريب والتطبيق » وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج » 
لنست هاشة :ولا مظلقة :بطبعة الخال : 

إن مادة القران التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته : تصوره واعتقاده » ومشاعره ومفهوماته » وسلوكه وأعماله » 
وروابطه وعلاقاته. . أما العلوم المادية » والإبداع في علم المادة بشتى وسائله وصنوفه ؛ فههي موكولة إلى عقل 
الإنسان وتجار به وكشوفه وفروضه ونظرياته . بما أنها أساس خلافته في الأرض ؛ ويا أ نه مهيأ ها بطبيعة تكوينه . 
والقرآن يصحح له فطرة ته كي لا تنحرف ولا تفسد ؛ ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام 
طاقاته الموهوبة له ؛ ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وا رتباطه بحالقه » وتناسق تكوينه » وطبيعة العلاقة 
اي لا ل ل ل ليد 
حلافته .. ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتي 

ول عع فقي لمجي دنا الس نه الد سير ون اد ا الا ا 
عليه مالم يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها . . كأتما ليعظموه 
بهذا ويكبروه ! 

إن القرآن كتاب كامل في موضوعه . وموضوعه أضحم من تلك العلوم كلها .. لأنه هو الإنسان ذاته 
الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع بها . . والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الإنسان . والقران 
يعالج بناء هذا الإنسان نفسه . بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره . كما يعالج بناء المجتمع الإنساني الذي 
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يسمح هذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه . وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور 
والتفكير والشعور » ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط » يتركه القرآن يبحث ويجر ب ٠»‏ ويخطىء ويصيب » 
في مجال العلم والبحث والتجريب . وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح . 
كذلك لا يحوز أن نعلق الحقائق النبائية التى يذكرها القرآن أحياناً عن الكون في طريقه لانشاء التصور 
الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه » وطبيعة التناسق بين أجزائه . . لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية 
الي يذكرها القران » بفروض العقل البشري ونظرياته » ولا حتى بما يسميه « حقائق علمية » مما ينتهي إليه 
بطريق التجربة القاطعة في نظره . 
إن الحقائق القرانية حقائق نبائية قاطعة مطلقة . أما ما يصل إليه البحث الانساني ‏ أياّ كانت الأدوات 
المتاحة له. فهي حقائق غير نهائية ولا قاطعة ؛ وهي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها . 
لخطأ المنهجي بحكم المبج العلمي لعلمى الاتسالي .ذاته أن. تعلق السحقائق النهائية القرانية بحقائق غير نبائية . 
ماس و ع 
هذا بالقياس إلى « الحقائق العلمية ». . والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسمى « علمية ». 
ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية ؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الانسان وأطواره ؛ 
وكل التظزيات"التخاصة بنقسن الاثننان وسلوكة:... وكل النظريات«اللخاصة بنشأة المتجمعات واطؤارها ...قهله 
كلها ليست ١‏ حقائق علمية » حتى بالقياس الإنساني . وإتما هي نظريات وفروض . كل قيمتها أنها تصلح 
سين أ كبر قذر عن اللواهر الكوقة اذ الحيوية أو النفسية أو الاجماعية . إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا 
أكبر من الظواهر ٠‏ أو يفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق ! ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغيير والتعديل والتقص 
والإضافة ؛ بل قابلة لأن كيت رما عل عقك ٠‏ بظهور أداة كشن جديدة » أو بتفسير جديد لمجموعة 
الملاحظات القدعة ! 
وكل محاولة لتعليق الإشارات القرانية نية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة - أو حتى 
بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا ‏ تحتوي أولاً على خطأ منهجي أسامبي . كما أنها تنطوي على معان 
ثلاثة كلها لا يليق يحلال القران الكريم 
الأولى : هي ازيمة الداخية التي تفيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن و والقرآن تابع . ومن هنا يحاولون 
0 . أو الاستدلال له من العلم . على حين أن القرآن كتاب كامل ني موضوعه . ونماني في 
عقائقه . والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس ٠‏ وكل ما يصل إليه غير نهاني ولا مطلق ‏ 
لأنه مقيد بوسط الانسان وعقله وأدواته » وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة نجائية مطلقة . 
والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته . وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق ‏ بقدر 
ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية ‏ مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الالمي . حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من 
حوله ؛ بل يصادقه ويعرف بعض أسراره » ويستخدم بعض نواميسه في خلافته . نواميسه الي تكشف له 
بالنظر والبحتث و التسوايب والتطيق :6 وف عا بيده إلبهتعقله الموهوات: ل ليعمل ١‏ اعساو امعلوئات المادية 
ودقة 
والثالثة : هي التأويل المستمر ‏ مع التمحل والتكلف ‏ لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث بها وراء 
الفروض والنظريات البي لا تثبت ولا تستقر . وكل يوم بحد فيها جديد . 


185 
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وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن ؛ كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا . 

لاصيا ا ا السك ون نر ب ل لم 0 
فهم القرآن.. كلا ! إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان . ولقد قال الله سبحانه : « ستريهم آباتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق » . . ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يككشفه العلم 
يبالأثان توي الانسان من ايت الثازيزو أن لوجع هتفه بنانى اداو رات «القرايةا وي الور ناه 

فكيف ؟ ودون أن نعلن النصوص القرانية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نهائية ولا مطلقة ؟ هنا يتفع 
المثال : 

يقول القرآن الكريم مثلاً : ٠‏ وخلق كل شيء فقدره تقديراً» .. ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك 
موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون .. الأرض ببيئها هذه وببعد الشمس عنها هذا البعد: 
وبداء الفبر عا هذا العة . وتحة. القشى و القفر بالضية لكجهييا : وسرعة عركم ا علو وبل تعر را 
هذا » وبتكوين سطحها هذا ... وبالاف من الخصائص . . هي التي تصلح للحياة وتوائمها .. فليس شيء 
من هذا كله اقلنة عارضة ولو مصادفة غير متصودة ...هده المللاعظانت تفيدنا ي توسع دلوك ١‏ ولق كن 
شيء فقدره تقديرأ » وتعميقه بي تصورنا . . فلا باس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه .. 
وهكذا. 

هذا جائز ومطلوب . . ولكن الذي لا يحوز ولا يصح علمياً » هذه الأمثلة الأخرى 

يقول القران الكريم : ٠‏ خلق الإنسان من سلالة من طين » . . ثم توجد نظرية في النشوء والارتقاء لواللاس 
درون قرفن أن 0 بدات علية واحدة عدو أن هده الخئة رعات في الماع :انبا تطووتك حكن انتنت 
إلى خلق الإنسان . . فنحمل نحن هذا النص القر آني ونلهث وراء النظرية . لنقول : هذا هو الذي عناه القرآن ! ! 
لا .. إن هذه النظرية أولاً ليست نهائية . فقد دخل عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما يكاد 
فرساحويا امن ا زه ا نك ا ابوااس ‏ لر وو لري 


ضع ل مان ب ا د بر . وهي معرضة غدا للنقض والبطلا . بيما 
الحقيقة القرانية نهائية . وليس من الضروري أن يكون هذا معناها لل و ا 
لعو الج وموم او وي اي 
ولا زيادة. 


ويقول القرآن الكريم : « والشمس تحري لمستقر لما » .. فيثبت حقيقة نهائية عن الشمس وهي أنها تحري .. 
ويقول العلم الس شري اق نا وهاه جوم برق قرت جر 11ج و اناي رركا 
في دورانها مع المجرة الي هي واحدة من نجحومها نجري جميعاً بسرعة 17١‏ ميلاً في الثانية ... ولكن هذه 
الملاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرآنية . إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نبائية قابلة للتعديل 
أو النطلان بن أما.الآية القراية ضطها حفيقة خبانة .اق أن القسس مروت ومن .ثلا ساق مله لات 
انك , 

ويقول القرآن الكريم : «أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما » . . ثم تظهر 
نظرية تقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها .. فتحمل النص القرآئي ونلهث لندرك 
هذه النظرية العلمية . ونقول : هذا ما تعنيه الآية القرانية ! 


الذفلا 


سورة البقرة 


لا . . ليس هذاهر الذي تعنيه ! فهذه نظرية ليست نبائية .. وهناك عدة نظريات عن نشأة الأرض في مثل 
مستواها من ناحية الإثبات العلمي ! أما الحقيقة القرآنية فهي نهائية ومطلقة . وهي تحدد فقط أن الأرض 
فصلت عن السماء . . كين ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ هذا ما لا تتعرض له الآبة . . ومن ثم لا يحوز 
أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا الموضوع : إنه المدلول النهاني المطابق للآية ! 

وحسبنا هذا الاستطراد ببذه المناسبة » فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية 
في توسيع مدلول الآبات القرآنية وتعميقها » دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعليق تطابق 
وتصديق .. وفرق بين هذا وذاك . 


ثم نعود إلى النص القرآني : 
«وليس البر بآن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى © وأتوا البيوت من أبوابها ؛ واتقوا 
الله لعلكم تفلحون ».. 
والارتباط بين شطري الآية يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهلة هي مواقيت للناس و الحج » وبين عادة جاهلية 
خاصة بالحج هي الي يشير إليها شطر الآية الثاني .. في الصحيحين ‏ بإسناده ‏ عن البراء ‏ رضي الله عنه 
قال : «كان الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت » فجاء رجل منهم فدخل من قبل 
بابه » فكأنه عير بذلك . فتزلت : «وليس البر بأن تأتوا البيورت من ظهورها ؛ ولكن البر من اتقى وأتوا 
لوت من أبواعا #..: 
رقا أبوداود عن شعبة عن أني إسحاق عن البراء قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل 
الرجل من قبل بابه .. فتزلت هذه الاية . 
وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة » أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر في السياق » فقد 
كانوا يعتقدون أن هذا هو البر ‏ أي الخير أو الإبمان ‏ فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل » وهذا العمل 
المتكلف الذي لا يستند إلى أصل ٠»‏ ولا يؤدي إلى شبيء . وجاء يصحح التصور الإاني للبر. . فالبر هو التقوى . 
هو الشعور بالله ورقابته في السر والعلن . وليس شكلية من الشكليات التِي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمان . 
ولا تعنى اكثر من عادة جاهلية . 
كذلك أمرهم بأن يأتوا البيوت من أبوابها . وكرر الإشارة إلى التقوى ٠‏ بوصفها سبيل الفلاح : 
«وأتوا البيوت من أبوابها ء واتقوا الله لعلكر تفلحون » . 
و.بذا ربط القلوب بحقيقة إبمانية أصيلة ‏ هي التقوى ‏ وربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح المطلق في الدنيا 
والآخرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإيماني » ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم في 
الأهلة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج .. كل ذلك في آية واحدة قصيرة . 
عا فاه 
بعد ذلك يجيء بيان عن القتال بصفة عامة » وعن القتال عند المسجد الحرام وف الأشهر الحرم بصفة 
خاصة » كما نجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله » وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط : 
« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا , إن الله لا يحب المعتدين » واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) 


يكل 


الجزء الثافي 


وأخر جوهم من حيث أخر جوكم . والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » 
ل مح لجو ل ا لو ا لي ع ال ل 
ويكون الدين لله ؛ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . 
ف اندى يك فعوا لبه كل ما اطندى عليك + داقو ا واطدرة أن الله مع المتقين . وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) 
اح سر وك اله فت ع 1 لقان جسن ما ا 
يقاتلهم الكفار بأنهم ظلموا . وأحس المؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم » وللتمكين لم 
في الأرض » كما وعدهم الله ني آيات سورة الحج : ١‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
و ا ا ل ا ل 
عزيز » الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 1 الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » وله عاقبة 
الأمور» . . 
ومن ل كانوا ا ا 1 ا ل 
تكتون عن دقفه وغ ل بقل م «كفوا | أبديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » .. وكان هذا 
الكف لجال قازها ينه ٠.‏ انطع أن تحدين مقس أنجايا: عل سين القتاين شري الى ل ركعي رالا 
وَأول :ما ثرا من أسباب هذا الكف » أنه كان يراد أولاً تطويع قوفن تمان مر الغرنت: للضمن ابتعالا 
ازمر ا وتسفوغا للقيادة » وانتظاراً للإذن . وقد كانوا ف الجاهلية شديدي الحماسة » يستجيبون لأول 
ناعق » ولا بصبرون على الضيم .. وبناء الأمة المسلمة التي تنهض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة 
يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية » وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر » وتطاع فما تقدر وتدبر » حتى لوكانت 
هذه الطاعة على حساب الأعصاب التي تعردت الاندفاع والحماسة والخفة للبيجاء عند أول داع .. ومن ثم 
استطاع رجال من طرازعمر بن الخطاب في حميته » وحمزة بن عبد المطلب في فتوته » وأمثالهما من أشداء 
المؤمنين الأوائل أن يصبروا للضيم يصيب الفئة المسلمة ؟ وأن يربطوا على أعصا.هم في انتظار أمر رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - وأن يخضعوا لأمرالقيادة العليا وهي تقول لهم : «كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة ) .. ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي » والحماسة والتدبر » والحمية والطاعة .. في هذه 
النفوس الي كانت تعد لأمر عظم . 
والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة .. هو أن البيئة العربية » كانت ببئة مخوة 
ونجدة . وقد كان صبر المسلمين على الأذى » وفيبم من يملك رد الصاع صاعين » مما يكير النخوة ويحرك 
القلوب نحو الإسلام ؛ وقد حدث بالفعل عندما أجمعت قريش على مقاطعة بي هاشم في شعب أبي طالب » 
كي يتخلوا عن حماية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه عندما اشتد الاضطهاد لبني هاشم » ثارت نفوس 
تجدة وتخوةٌ » ومزقت الصحيفة الي تعاهدوا فيها على المقاطعة . وانتهى هذا الحصار تحت تأثير هذا الشعور 
الذي كانت القيادة الاسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة » فما يبدو لنا من خلال دراسة السيرة 
كحركة . 


١ هم‎ 
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وما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الإسلامية لم تشأ أن تثير حرباً دموية داخل البيوت . فقد كان المسلمون 
حينذاك فروعاً من البيوت . وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم ؛ ولم تكن هناك 
سلطة موحدة هي التي تتولى الإبذاء العام . ولوأذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك » لكان معنى 
هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت » وأن يقع دم في كل أسرة .. ما كان يجعل الإسلام ‏ في نظر البيثة 
العربية ‏ يبدو دعوة تفتث البيوت .: وتشعل الثار فيها من داخلها ... فأما بعد الحجرة فقد انعزلت الجماعة 
المسلمة كوحدة مستقلة » تواجه سلطة أخرى ني مكة » تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها .. وهذا وضع 
متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة . بالنسبة لكل مسلم في داخل أسرته . 

هذه بعض الأسباب الي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكة في كف المسلمين في مكة عن دفع الفتنة 
والأذى . وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة » وهم محصورون في مكة » وقد يأثي القتل عليهم 
لو تعرضوا لقتال المشركين » في صورة جماعة ذات قيادة حر بية ظاهرة . فشاء الله أن يكثروا » وأن يتحيزوا 
في قاعدة آمنة » ثم أذن لهم بعد هذا في القتال . 

وعلى أبة حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركة الإسلامية في الجزيرة 
( ثم خارج الجزيرة ) . وهذه الآيات المبكرة في التزول قد تضمنت بعض الأحكامالموافقة لمقتضيات الموقف 
في بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسبين . معسكر الإسلام ومعسكر الشرك . وهي في الوقت ذاته تمثل بعض 
الأحكام الثابتة في القتال بوجه عام » ولم تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلاً يسيراً في سورة براءة . 

د لون 3 

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد ني الإسلام » تصلح أساساً لتفسير آيات القتال هنا » وني 
المواضع القرآنية الأخرى » قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضع بصفة خاصة : 

لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الأخيرة التي جاء بها الإسلام + لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض 
من بعدها » ولتكون منهجاً عاماً للبشرية جميعها ؛ ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريق الله وفق هذا 
المنهج » المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الانساني » كما أوضحهما القرآن 
الكريم » المنزل من عند الله . قيادتها إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعاً » ورفعها 
إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج . و تتيعها بهذه النعمة الي لا تعدلها نعمة » والبي تفقد 
البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها » ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من حرمانها من هذا الخير » 
والحيلولة بينها وبين ما أراده لما خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والككال . 

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج اللي الشامل : وألا تقف عقبة أو سلطة 
في وجه التبليغ بأي .شخال :من الأحوال . 

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يثرك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحراراً في اعتناق هذا الدين ؛ 
لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة . فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان » لم يكن له أن يصد الدعوة 

عن المضي في طريقها . وكان عليه أن بعطي من العهود ما يكفل لا الحرية والاطمئنان ؛ وما يضمن للجماعة 
المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان . 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة . لا بالأذى ولا 
بالإغراء . ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن الهدى وتعويقهم عن الاستجابة . وكان من واجب الجماعة 


كلما 
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المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لم بالأذى والفتنة . ضماناً لحرية العقيدة » وكفالة لأمن الذين هداهم 
الله » وإقرارا لمنهج الله في الحياة » وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام . 
وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة ؛ وهو أن تحط كل قوة تعترض طريق 
الدعوة وإبلاغها للناس في حرية » أو هدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها . وأن تظل تجاهد حتى 
تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة في الأرض » ويكون الدين لله . . لا بمعنى !كراه الناس على الإيمان . 
ولكن بمعنى استعلاء دين الله ني الأرض ٠‏ بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول ؛ ولا يخاف قوة 
ني الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه » وأن يستجيب له » وأن يبقى عليه . وبحيث لا يكون في الأرض 
وضع ار نظام يحجب نور الله وهداه عن اهله ويضلهم عن سبيل الله . باية وسيلة وباية اداة . 

وفي حدود هذه المبادىء العامة كان الجهاد في الإسلام . 

وكان لهذه الأهداف العليا وحدها » غير متلبسة بأي هدف آخر » ولا بأي شارة أخرى . 

إنه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار ؛ وحمايتها من الفتنة ؟ وحماية منهجها وشريعتها في الحياة ؛ 
وإقراررايتها ني الأرض بحيث يرهبها من .بم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء ؛ وبحيث يلجأ إليها كل راغب 
فبها لا مخشى قوة أحزى في الأرض تتعرض .له أو تمنعه. أو تفتنه . 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقره ويثيب عليه ؛ ويعتبر الذين يقتلون فيه شهداء ؛ 
والذين يحتملون أعباءه أولياء . 


#« إن إن 


وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في المدينة مع مشركي 
قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم » وآذوهم ني دينهم » وفتنوهم في عقيدتهم » وهي ‏ مع هذا 
تمثل قاعدة احكام الجهاد ني الإسلام : 

وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوه, وما يزالون يقاتلونهم » وبقتال من يقاتلهم ني أي 
وقت وني أي مكان » ولكن دون اعتداء : 

. » وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك, » ولا تعتدوا  إن الله لا يحب المعتدين‎ ١ 

وف أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لدف القتال » والراية التي تخاض تحتها المعركة في 
وضوح وجلاء : 

.. » وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم‎ ١ 

إنه القتال لله » لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروبها الطويلة . القتال في سبيل 
الله . لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء ني الأرض » ولا في سبيل المغانم والمكاسب ؛ ولا في سبيل الأسواق 
والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس . . إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة 
اي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام » القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض ٠»‏ وإقرار منهجه ني الحياة » 
وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم » أو أن بحرفهم الضلال والفساد » وما عدا هذه فهي حرب غير 
مشروعة في حكر الإسلام » وليس لمن يمخوضها أجر عند الله ولا مقام . 

ومع تحديد المدف ع تحديد المدى : 
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« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . 

والعدوان: يكو بتجاوة المحازيق: المتلدين :إلى غَيْر المخارنون م الآمين المتالين الذين لا يتكلوق خط 
على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة » كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المتقطعين للعبادة من أهل 
كل ملة ودين .. كما يكون بتجاو زآداب القتال الي شرعها الإسلام ؛ ووضع بها حداً للشناعات الي عرفتها 
حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات التي ينفر منها حس الإسلام » وتأباها تقوى 
وهذه طائفة من أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووصايا أصحابه » تكشف عن طبيعة هذه 
الآداب » الي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام : 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : « وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صل الله 
عله وسح تفن وشول: اللآاد صل اشاعليه وسلو عن قل السك والصبئات وز ارح الك :والشيحانة 
وأبوداود والترمذي ) . 

وعن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه » .. ( اخرجه الشيخان ) . 

وعن أي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن وجدتم 
فلاناً وفلاناً ( رجلين من قريش ) فأحرقوهما بالتار» . فلما أردنا الخروج قال : كنت أمرتكم أن تحرقوا 


فلاناً وفلاناً » وإن النارلا يعذب بها إلا الله تعالى فإن وجدتموهما فاقتلوهما » .. ( أخرجه البخاري 
وأبوداود والترمذي ) . ش ٠‏ 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ أعفض الناس قتلة 
أهل الاعان » .. ( اخرجه ابوداود ) . 

وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري ‏ رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
ايبَى والمثلة » ( أخرجه البخاري ) . 


ل غزونا مع عبد الرزحمين بن خالد بن الوليد ء» فأى بأربعة أعلاج من العدو » فأمر 
هم فقتلوا صبرا بالنبل . فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : سمعت رسول الله - صلى 
السعليه: وهم نيهي عن فتل. الضير . فوالذي نفسي بيده » لوكانت دجاجة ما صَبَرنها . فبلغ ذلك عبد 
الرحمن ٠‏ فأعتق أربع رقاب ' 7 ( أخرجه أبوداود ) . 

وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا ت فرسي فسبقت أصحابي ؛ فتلقاني أهل الحي بالرنين . فقلت لهم : 
قولوا : لا دالا ا و . فقالوها . فلامني أصحابي » وقالوا ا ل 
الله 0 أخبروه بالذي صنعت . فدعاني فحسن لي ما صنعت . ثم قال لي : ن الله تعالى 


)١(‏ قتل الصبر : القتل بصفحة السيف لا بشفرته . وفيه نوع من التعذيب بالموت البطي* .. وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع 
رقاب وهى كفارة القتل الخطأ . 
)١(‏ أي مكان الإغارة على العدو . ر) تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم . 


فلل 
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وعن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في 
حامة ري اماشان و عو اله ين اللملمن كتير اد كم قال الداع زىاغروة بان فده ستول اله ٠6‏ لاتزوا 
من كفر بالله . اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » .. ( اخر جه مسلم وابوداود والترمذي ) . 

وزوى مالك عن أن كر الصديى رقي اله عه أ قال ق وضع ليده + « ستحدون قرها زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم لله » فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولاكبيرا هرما » .. 

فهذه هي الحرب الي يخوضها الإسلام ؛ وهذه هي آدابه فيها ؛ وهذه هي أهدافه مها .. وهي تنبئق من 
ذلك التوجيه القراني الجليل : 

. ) وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين‎ ١ 

وقد كان المسلمون يعلمون أنهم لا ينصرون بعددهم ‏ فعددهم قليل ‏ ولا ينصرون بعدتهم وعتادهم ‏ فا 
موا ام اقل المع اعذا لهم نكا نمم ايلصووت هايم ووطاعيم وغوت الحو تاداع لو ااعين, توجية الله 
لهم وتوجيه رسول الله صل الله عليه وسلم - فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه . ومن ثم 
برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فامر بحرق فلان وفلان ( رجلين من قريش ) عاد فنهى عن حر قهما ١‏ لانه 
لا يحرق بالتار إلا الله . 

ثم بمعن السياق في توكيد القتال لهؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهم في ديهم » وأخرجوهم من دبارهم : 
والمضي ي القتال حتى يقتلوهم على أية حالة » وي أي مكان وجدوهم . باستثناء المسجد الحرام . إلا أن يبدأ 
الكفار فيه بالقتال . وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم ؛ مهما كانوا قد آذوهم من قبل 
ارم و 

١‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم » وأخرجوهم من حيث أخر جوكم ‏ والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور 
رحم 2 .. 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من القتل . أشد من قتل 
النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالبديد والأذى الفعلي » أو بإقامة أوضاع 
فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله » وتزين هم الكفربه أوالإعراض عنه . وأقرب 
المحر مات كالز نا والخمر » ويحسنها للناس بوسائل التوجيه ؛ بينا يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منبج 
الله . ويجعل من هذه الأوضاع فروضاً حتمية لا يملك الناس التفلت منها . 

وهذه النظرة الاسلامية لحرية العقيدة » وإعطاوها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية .. هى البى تتفق 
مع طبيعة الإسلام » ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني . فغاية الوجود الإنساني هي العبادة ( ويدخل في نطاقها 
كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله ) . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية » 
ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة ١‏ يجي عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته . ومن ثم يدفعه بالقتل .. 
لذلك ل يقل : وقاتلوهم . إنما قال : « واقتلوهم ؛ .. « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » .. أي حيث وجدتموهم . 


لحيل 
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في أية حالة كانوا عليها ؛ وبأية وسيلة تملكونها مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرقى بالنار. 

ولا قتال عند المسجد الحرام . الذي كتب الله له الأمن . وجعل جواره آمناً استجابة لدعوة خليله إبراهيم 
( عليه السلام ) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة والسلام .. لا قتال عند المسجد 
الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته » فيبدأون بقتال المسلمين عنده . وعند ذلك يقاتلهم المسلمون 
ولايكفون عنهع حي يتتلو هر ير فذلك جر ابيز اء اللائق بالكاقر ين النين يقستورت الناسن عن حنايع مولا برعون 
حرمة للمسجد الحرام » الذي عاشوا في جواره آمنين . 

« فإن انتهوا فإن الله غفوررحم ». 

والانتباء الذي يستأهل غفران الله ورحمته » هو الانتباء عن الكفر » لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو 
فتنتهم عن الدين . فالانتهاء عن قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادنهم المسلمون . ولكنه لا يؤهل لمغفرة 
الله ورحمته . فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإعان » لينالوا المغفرة والرحمة بعد 
الكفر والعدوان . 

ود اسل ايلام بارش يارج الدكقار بالقارة و والرحمة » ويسقط عنهم القصاص والدية عجر د دخوهم 
في الصف الملم » الذي قتلوا منه وفتنو اء وفعلوا بأهلد الأفاعيل ! ! ! 

وغابة القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله » وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الرضع 
الذي يعيشون فيه بوجه عام وتسلط عليهم فيه المغريات والمضللات والمفسدات . وذلك بأن يعز دين الله ويقوى 
جانبه . ويهابه أعداؤه : فلا يحرؤوا على التعرض للنائن #الأذى: والفكنة .وله عي اعددرريد الاعان أن 
تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة .. والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه 
القوى المعتدية الظالمة ؟ وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة : 

. . » وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين‎ ٠ 

وإذا كان النص ‏ عند نزوله ‏ يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة » وهي الي كانت تفتن الناس ؛ و تمنع 
أن يكون الدين لله » فإن النص عام الدلالة » مستمر التوجيه . والجهاد ماض إلى يوم القيامة . ففي كل يوم 
تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين » وتحول بينهم وبين سماج الدعوة إلى الله » والاستجابة لها عند الاقتناع ‏ 
والاحتفاظ بها في أمان ا ل 
من قهرها : يستمعون وبحتارون ويهتدون إلى الله 

هذا اكرار في الحديث عن ممع الفننة + بعد تفظليعها وأعبازها د من لقتل .. هذا التكرار يوحي 
بأهية الأمر في اعتبار الإسلام ؛ وينشئ مبدأ عظمأ يعني في حقيقته ميلاداً جديدا للانسان على يد الإسلام . 
ميلاداً تتقرر فدايم اناك تيه فيا 0 اجو ار م ةو كله واستولك ويا كد بل قا يي ونه الفقيادة 
تداك يكور وعدا الاذا موسر اعداء 9 عات و إنبم أوليك الذين يفتئون مؤمنا عن دينه » ويؤذون 
مسلما بسبب إسلامه . أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله . 
وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم » وأن تقتلهم حيث وجدتهم «حتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله » . 

عاد بشع لي اباد را ما نزل من القرآن عن للقتال ما , يزال قائماً . وما تزال العقيدة 
تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها ني شتى الصور. . وما يزال الأذي والفتنة تلم بالمؤمنين أفراداً وجماعات 
وشعوباً كاملة ني بعض الأحيان . . وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من الصورء 


ل 
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اتوي لكل روي سه لور البق اوارتو انين لقم وميه لوا 
فكان ميلاداً جديداً للانسان . 

فإذا از تتهى الظالون عن ظلمهم ؛ ركفو عن الحيلولة بين الناس وربهم ؛ فلا عدوان عليهم ‏ أي لا مناجزة 
2 الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين : 

«فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ١‏ 

ويسمى دفع الظالمين ومناجزتهم عدواناً من باب المشاكلة اللفظية . وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان 
عن المظلومين . 

نم يبين حكم القتال ني الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام 

«الشهر الحرا م بالخهر الحزام والحرعات قصناص . فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم » 
واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقين » . . 

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحر ام جزاؤه أن بحرم المعالات الى حنديا اله الختور الخوام . وقد جعل الله 
البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان ؛ كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام في في الزمان . تصان 
فيها الدماء » والحر مات والأموال . ولا يمس فيها حي بسوء . فن أبى أن يستظل ببذه الواحة وأراد أن يحرم 
المسلمين منها » فجزاؤه أن يحرم هو منبها. والذي ينتهك الحرمات لا تصان حرماته » فالحر مات قصاص . 
ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدونمها . فا تباح هذه المقدسات إلا للضرورة 
وبقدرها : 

« فن اعتدى عليكي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) .. 

بلا تجاوز ولا مغالاة.. والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم . وقد كانوا يعلمون ‏ كما تقدم ‏ أنهم 
إبما ينصرون بغون الله . فيذكر هم هنا بآن الله مع المتقين . بعد امرهم بالتقوى . . وي هذا الضمان كل الضمان 
والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال . ولقد كان المجاهد المسلم يجهز نفسه بعدة القتال » ومركب 
القتال » وزاد القتال . . لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند ب ادك كار ع بالنفس وتطوع بالمال : 
وداه قينيه السدة عن هرم عليها العم . إنها لا تحتاج حينئذ أن 3ن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو من 
أعدائها » إما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها ! 

ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد » والذود عن منهج الله وراية العقيدة » لم يكونوا يحدون 
«الو واف قدي المع وا مايصوور وم يكور د الحرب ومركب الحرب . وكانوا يجيئون إلى النني - 
صل :الله عليه وم يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد » الذي لا يبلغ على الأقدام . فإذا لم جد 
ما يحملهم عليه « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون» . . كما حكى عنهم القران 
الكريم . 


)١(‏ نزل فيا بعد في سورة براءة » الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا : لا إله إلا الله .. وهذا هو التعديل الذي 
اطرد مع مفنضيات موقف الإسلام والجماعة المسلمة . لتخلص الجزيرة للإسلام . فلا يدع وراءه أعداء له وهو يواجه عداوات الروم والفرس 
خارج الجزيرة . 
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من أجل هذاكثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الانفاق في سبيل الله . الانفاق لتجهيز الغزاة . وصاحبت 
الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع 

وهنا يعد عدم الإنفاق تبلكة ينهبى عنها المسلمون : 

« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى اللهلكة » وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » 

والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح » و تهلكه للجماعة بالعجز والضعف . و بخاصة في 
نظام يقوم على التطوع » كما كان يقوم الإسلام . 

ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان : 

و وأحسنوا ان الله بحب المحسيين ) 

ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام . وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ١»‏ 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة » فإنها تفعل الطاعات كلها » وتنتبي عن المعاصي كلها » وتراقب الله 
في الصغيرة والكبيرة » وي السر والعلن على السواء . 

وهذا هوالتعقيب الذي ينبي آيات القتال والإنفاق » فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان . أعلى مراتب 
الإعان .. 

مالمام 

بعد ذلك بجيء.الحديث عن الحج والعمرة وشعائرهما . والتسلسل في السياق واضح بين الحديث عن الأهلة 
وأنها مواقيت للناس والحج ؛ والحديث عن القتال في الأشهر الحرم وعن المسجد الحرام ؛ والحديث عن 
الحج والعمرة وشعائرهما ي نهاية الدرس نفسه : 

« وأتموا الحج والعمرة لله . فإن أحصرتم فا استيسر من الحدي . ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي 
محله . فن كان منكم مربضاً أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أونسك . فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فا استيسر من الحدي . فن لم مجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب .. الحيع أشهر 
معلومات » فن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . وما تفعلوا من خير يعلمه الله » 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ء واتقون با أولي الألباب .. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . 
فإذا أفضتم من عر فات فاذكروا الله عند المشعر الحرا م » واذكروه كما هدا كم وإن كلتم من قبله لمن الضالين . 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » إن الله غفور رحم .. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
كذ كركم آباءكم أو أشد ذكراً . فن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم 
من يقول : ربنا آثنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة . وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب هما كسبوا والله 
سريع الحساب .. واذكروا الله في أيام معدودات فن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تاخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى » واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 


. في الصحيحين من حديث الإيمان‎ )١( 
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وليس لدينا تاربخ محدد لنزول آيات الحج هذه إلا رواية تذكر أن قوله تعالى : « فإن أحصرتم فا استيسر 
من الهدي » نزلت في الحديبية سنة ست من الهجرة . كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرضية الحج بي 
الإسلام . سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض بآية : «وأتموا الحج والعمرة لله » .. أو باية «ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » . . الواردة في سورة ال عمران . فهذه كتلك ليس لدينا عن وقت 
نزوطها رواية قطعية الثبوت . وقد ذكر الإمام ان الور في كتاب : « زاد المعاد» ان الحج فرض 
في السنة التاسعة أو العاشرة افيه ف اريكانا مه إلى نا ارسول صلى الله عليه وسلم ‏ حج حجة الوداع 
في السنة العاشرة ؛ وأنه نه أدى الفريضة عقب فرضها إما ني السنة التاسعة أو العاشرة .. ولكن هذا لا يصلح 
سندا . فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي التي جعلت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يؤخر حجه إلى السنة 
العاشرة . و بخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه ‏ أميرا على الحج في السنة التاسعة . وقد ورد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ؛ ثم تذكر أن المشركين يحضرون 
موسم الحج على عادتهم . وأن بعضهم يطوفون بالبيت عراة ؛ فكره مخالطتهم .. ثم نزلت براءة » فأرسل ‏ 
صلى الله عليه ومنلم - علي بن ألي طالب كرم الله وجهه ‏ يبلغ مطلع براءة للناس ٠‏ وينبي بها عهود 
المشركين » ويعلن يوم .النحر إذا اجتمع الناس يمنى : ١‏ أنه لا يدخل الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مشرك » 
ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان له عهد عند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فهو إلى مدته » . 
ومن ثم لم يحج ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى تطهر البيت من المشركين ومن العرايا 

وهناك ما يستأنس به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا . وقد ورد أن الفريضة كتبت 
في مكة قبل الهجرة . ولكن هذا القول قد لا يجد سندا قويا ا 0 
ذكرت معظم شعائر | لحج ٠‏ بوصفها الشعائر التي أمر الله إبراهيم بها . وقد ورد فيها : « واذ ذ بوأنا لإبراهم 
مكان الببت أن لا تشرك بي شيئا » وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود , وأذن في كم 
رجالا وعلى كل ضامر يتين من كل فج عميق حون اباي فر اااي للع و اباو مزاريا تل 
ما رزقهم من بهيمة ة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفأهم ١‏ وليوفوا نذورهم » وليطوفوا 
ليث اي ٠.‏ ذلك ومن يعم شرا فل من تف وب لك فا مق إل أل مسي 
ثم محلها إلى إبيت العنبق :ود .نو واليلن جعلتاها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
سوالك :نذا ضوع بتو كارا سيان ضعي الماع والدا. : جذالك استجرناها لكر لماك كرون 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها . ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم » 
وبشر المحسنين © . 

وقد ذكر في هذه الآيات أو أشير إلى الهدي والنحر والطواف والإحلال من الإحرام وذكراسم الله . وهي 
شما ئر الحج الأساسية . وكان الخطاب موجها إلى الأمة المسلمة موصولة بسيرة أبييم إبراهيم . مما يشير إلى 
و وا و1 لووقا را لد وس أل اح د 
عقبات من الصراع بين المسلمين والمشركين ‏ وهم سدنة الكعبة ! اذذاك ‏ جعلت | الفريضة متعذر ا بعض 
الوقت » فذلك اعتبارآخر. وقد رجحنا في أوائل هذا الجرء اي 0 
في وقت مبكر ؛ بعد تحويل القبلة في السنة الثانية من الحجرة . 

وعلى أبة حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض الحج » لنواجه الآيات الواردة هنا عن شعائره » وعن 
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التوجيبات الكثيرة ي ثناياها . 


١‏ وأتموا الحج والعمرة لله والاذ احسرع 3ه الحو ير الاي بر لااتيطاتوا إوإزرووك عي ان للدي 
محله . فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم : فن تع 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدي .فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ‏ تلك عشرة 
كاملة . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وأول ما يلاحظ في بناء الآبة هوتلك الدقة التعبيرية في معرض التشريع . وتقسيم الفقرات في الآبة لتستقل 
كل فقرة يبيان الحكم الذي تستهدفه . ومجيء الاستدراكات على كل حكم قبل الانتقال إلى الحكم التالي . 
ثم ربط هذا كله في النهاية بالتقوى ومخافة الله . 

والفقرة الأولى في الآبة تتضمن الأمر بإتمام أعمال الحج والعمرة إطلاقاً متى بدأ الحاج أو المعتمر فأهلٌ 
بعمرة أو بحج أو ببما معاً ؛ وتجريد التوجه ببما لله : 

و وأموا اول 0 

وقد فهم بعض بعض المفسرين من هذا الأمر أنه إنشاء لفريضة الحج . وفهم بعضهم أنه الأمر بإتعامه متى بدىء ‏ 
وهذا هو الأظهر ‏ فالعمرة ليست فريضة عند الجميع ومع هذا ورد الأمر هنا بإتمامها كالحج . مما يدل على 
أن المقصود هوالأمر بالإتمام لا إنشاء الفريضة ببذا النص . ويؤخذ من هذا الأمر كذلك أن العمرة ‏ ولو أنها 
ابتداء ليست واجبة ‏ إلا أنه متى أهل بها المعتمر فإن إأعامها يصبح واجبا . والعمرة كالحج في شعائر ها ما عدا 
الوقوف بعرفة . والأشهر أنها تؤدى على مدار العام . وليست موقوتة بأشهر معلومات كالحج . 

وييتيزلة من ذا الأمر العام بإمام الحج والغم بعالة الاعضان . من عدو بمنع الحاج والمعتمر من !كمال 
الشعائر - وهذا متفق عليه أو من مرض ونحوه بمنع من إتهام أعمال الحج والعمزةات واختلفرا في تفسير 
الإحصار بالمرض والراجح صحته ل : 

يل ا اهدي » . 

ات أو “لسن ما تيسن لقاع افلس واج انر امه .فق نر شيعه الذئى علشاد: 
ولو كان لم يصل بعد إلى المسجدا لحرام وم يدل من جعائز ابحم و العيرة !3 الجر اع عند اليقات ربوسو 
المكان الذي يبل منه الحاج أو المعتمر بالحج أو العمرة أو بهما معا : ويترك لبس المخيط من الثياب ٠.‏ ويحرم 
عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله ... ) 

وهذا ما حدث بي الحديبية عندما حال المشركون بين النني مضق الارعية وه موسر لضن 
دون الوصول إلى المسجد الحرام . سنة ست من الهجرة ؛ ثم عقدوا معه صلح الحديبية . على أن بعتمر في 
العام القادم . فقد ورد أن هذه الآبة نزلت + وأن رسول الله صلى لالت سل ب اس لطي ار بده 
أن ينحروا في الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من إحر امهم فتلبثوا في تنفيذ الأمر : وشق على نفوسهم أن يحلوا 
قل انتيل المدئ مخله - أي مكانه الذي ينحر فيه عادة ‏ حتى نحر الني نضا لى الله عليه وسلم ب هديه 
أمامهم واحل هن إخزافة .. علو ا 


. يراجع تفصيل هذا في تفسير سورة الفتح في الجزء السادس والعشرين‎ )١1( 
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وها ستل من اهدي + أي :ما تنس :+ و الحدي من النعم ٠‏ وهي الإبل والبقر والغثم و والعر رون ١‏ 
يشترك عدد من الحجاج في بدنة أي ناقة أو بقرة » كما اشترك كل سبعة في بدنة في عمرة الحديبية : 0 
هذا هو ما استيسر ؛ ومجوز أن يعدي الواحد واحدة من الضأن أو المعر فتجزرئ . 

والحكمة من هذا الاستدراك في حالة الإحصار بالعدو كما وقع في عام الحديبية . أو الاحصار بالمرض . 
هي التبسير . فالغرض الأول من الشعائر هو استجاشة مشاعر التقوى والقرب من لله ٠‏ والقيام بالطاعات 
للفروضة . فإذا تم هذا : ثم وقف العدو أو المرض أو ما يشبهه : ف الطريق فلا يحرم الحاج أو المعتمر أجر 
خجنة أو عهرا نه << رابيد كأنه قد أت . فيتحر ما معه من الحدى و وا رد لبر عر الذي يتفق مع روح 
الإسلام وغاية الشعائر وهدف العبادة . 
وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام » يعود السياق فينشىء حكاً جديداً عاماً من أحكام الحج والعمرة . 


و ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله » . 

وهذا في حالة الإعام وعدم وجود الإحصار . فلا جوز حلق الرؤوس ‏ وهو اشارة إلى الاحلال من 
الإحرام بالحج أو العمرة أو منهما معاً ‏ إلا بعد أن يبلغ الهدي محله . وهومكان نحره. بعد الوقوف بعرفة ‏ 
والإفاضة منها . والنحر يكون في منى بي اليوم العاشر من ذي الحجة ء وعندئذ يحل المحرم . أما قبل بلوغ 
اهدي محله فلا حلق ولا تقصير ولا إحلال . 

واستدراكاً من هذا الحكر العام يجيء هذا الاستثناء : 

. » فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك‎ ٠ 

ففي حالة ما إذا كان هناك مرض بقتضي حلق الرأس ؛ أو كان به أذى من هوام الي تتكون في الشعر 
حين يطول ل ولا بمشط » فالإسلام دين اليسر والواقع ب ببيح للمحرم أن يحلق شعره  »‏ قبل أن يبلغ اهدي الذي ساقه 
عند الإحرام محله : وقبل أن يكمل أفعال الحج ‏ وذلك في مقابل فدية : صيام ثلاثة أيام ٠‏ أو صدقة بإطعام 
ستة هساكين + او.ذبنع:شاة والتصدق :بها وهذا التتخديد لحديث الدى صل الله عليه وسار قال البخاري ب 
باسناده إلى كعب بن جراد :#جملت إلى النبي حصن ا جاه ري عورا سا يتنائر على وجهي . 
فقال : وما كنت أرى أ ن الجهد بلغ بك هذا .أما تحد شاة ؟ قلت : لا . قال : صم ثلاثة أيام ٠:‏ أو أطعم 
تاكن الكل دكن يم ع طن نان 6 اماي رتك 

ثم يعود إلى حك, جديد عام في الحج والعمرة : 

« فإذا أمنتم » فن تمتع بالعمرة إلى الحج نما استيسر من الحدي » 

أق نووكت من أذ الا »كن رد ع بعر ل احج يرما عي م 

ع ي . . وتفصيل هذا الحكم الالمط يه خراع العم فيل محر ما عند الميقات . حتى إذا فرغ من العمرة ب 
واي اي بالطواقع بالبييك. و لسغي إن الصا و المراوة أحرم للحج وانتظر أيامه . وهذا إذا كان في أشهر 
الحج ؛ وهي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة .. هذه صورة من صور التمتع بالحج 0 
العمرة . والصورة الثانية هي أن يحرم من الميقات بعمرة وحج معأ . فإذا قضى مناسك العمرة انتظر حتى 
موعد الحج . وهذه هي الصورة الثانية للتمتع ‏ وي أي من الحالتين على المعتمر المتمتع أن بنحر 0 
من الهدي بعد العمرة ليحل منها ؛ ويتمتع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحج . وما استيسر يشمل 
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المستطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغتم والمعز . 
فإذا لم يحد ما استيسر من الحدي فهناك فدية : 
للاتصيام لارام في في الحج وسبعة إذا رجعتم . تلك عشرة كاملة » . 
والأولى أن يصوم الأيام الثلائة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة . أما الأيام السبعة 
0 من الحج إلى بلده . . « تلك عشرة كاملة » .. ينص عليها نصاً للتوكيد وزيادة 
ن. . ولعل حكمة الحدي أو الصوم هي استمرار صلة القلب بالله » فها بين العمرة والحج » فلا يكون الاحلال 
ا للشعور عن جو الحج . وجو الرقابة » وجو التحرج » الذي بلازم القلوب في هذه الفريضة . . 
ولما كان أهل الحرم عماره المقيمين فيه لا عمرة لم . . !ما هوالحج وحده . الم يكن لم تمتع » ولا إحلال 
بين العمرة والحج . ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال : 
« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . 
وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيباً قرآنياً ٠‏ يشد به القلوب إلى الله 
وتقواه : 
« واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ) . 
وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى . وهي مخافة الله . وخشية عمابه . والإحرام بصاحبه 
تحرج . فإذا أباح ل الإحلال فترة أقام تقوى الله وخشيته في الضمير : تستجيش فبه هذا التحرج » وتقوم 
بالحراسة في التباه ! 


ثم يحضي في بيان أحكام الحج خاصة ؛ فيبين مواعيده ٠‏ وآدابه ‏ وينتهي ني هذا المقطع الجديد إلى التقرى 
كما انتهى إليها يي المقطع الأول سواء : 

« الحج أشهر معلومات . فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ني الحج . وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ٠‏ واتقون يا أولي الألباب » . 

وظاهر النص أن للحج وقتاً معلوماً » وأن وقته أشهر معلومات . . هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل 
من ذي الحجة .. وعلى هذا لا بصح الإحرام بالحج إلا ني هذه الأشهر العلو مات واه كات بض الداعت 
2 الإحرام به صحيحاً على مدار السنة » وبخصص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحج ني مواعيدها 
المعر وفة . وقد ذهب إلى هذا الرأي الأئمة : مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل . وهو مرويعن إبر اأهيم 
النخعي . والثوري والليث بن سعد . وذهب إلى الراي الأول الإمام الشافعي . وهو مروي عن بن عباس 
وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد . وهو الأظهر . 

فن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات - أي أوجب على نفسه إتمامه بالإحرام ‏ « فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال ي الحج » .. والرفث هنا ذكر الجما وذواعيه اما إظلاقا وإما في خضرة الساء . والجدال : 
اناك والماده حي يغضب الرجل صاحبه . والفسوق : إتيان المعاصي كبرت أم صغرت .. والنبي عنها 

اله كل ما يناي حالة التحررج والتجرد لله ني هذه الفترة » والارتفاع على دواعي الأرض ٠‏ والرياضة 
ا 
الثباب ! 
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وبعد النبي عن فعل القبيح يحبب إليهم فعل الجميل : 

« وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) . 

ويكفي بي حس المؤمن. أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه » ليكون هذا حافزا على فعل 
الخير » لبراه الله منه ويعلمه .. وهذا وحده جزاء .. قبل الجزاء . 

ثم يدعوهم إلى الترود في رحلة الحج .. زاد الجسد وزاد الروح .. فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن 
ال 0 زه الح ابن معي رادي عر لون + تح بيك القدولة يططيةا /! وهدا لتر فوق 
لاد 0 باخاذ العدة ا م 0 0 0 
يحجو ن, بيته فعليه 56 !! ا التوجيه إلى الزاد بنوعيه . مع الإيحاء بالتقوى في تعبير عام 
دائم الإيحاء : 

ا-وتزودوا فإن غير الزاد التقؤئ .. وتاتقوت يا أولى الأليات + 

والتقوى زاد القلوب والأرواح . منه تقتات . وبه تتقوى وترف وتشرق . وعليه تستند في الوصول والنجاة . 
واولو الالباب هم اول من يدرك التوجيه إلى التقوى . وخير من ينتفع ببذا الزاد . 

م بمضبي ني بيان أحكام الحج وشعائره ٠‏ فيبين حكم مزاولة التجارة أو العمل بأجر بالنسبة للحاج . وحكم 
الافاضة ومكالها . وما بجب من الذكر والاستغفار بعدها : 

« ليس ع ا 0 ربكم ا ل ع 
الله غفور رحيم ) . 

قال التخاري ح بإشادهح عن :ابق عبائن .“قال كاتتة عكاظ وعتة وتذو المجاز أسواقا فى 'الشاهلية , 
تاكواات كهروا لي الرسم . فتزلت : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » في موامم الحج . 

وارواع ١‏ بو داود ‏ بإسناده من طريق آخر إلى ابن عباس . قال : كانو | يتقون الببوع والتجارة في الموسم 

والحج » يقولون : أيام ذكر برك انه ل عل جح 0 

وي رواية عن أني أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر كت . فهل لنا من حج ؟ قال ا تطوفون 
بالبيت » وتاتون بالمعروف » وترمون الجمار » وتحلقون رؤوسكم ؟ قال 0 : بل . فقال ابن عمر : 
جاء رجل إلى النبي حل اله علي ويم فسأله عن الذي سألتي فلم يبه حتى نزل عليه جبريل هذه الآية : 
لج عدي جاح اذا تحار بصلا مر ربكم ب 

وني رواية عن أبي صالح مولى عمر ( رواها ابن جرير ) قال : قلت : يا أمير المؤمنين . كنم تتجرون 

في الحج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا بي الحج ؟ 

وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الأوليان من التجارة » والتحرج الذي تذكره الرواية الثالثة عن الكراء 
أو العمل بأجر في الحج . . هو طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه الإسلام ني النفوس من كل ما كان سائغاً 
في الجاهلية » وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام عليه . وهي الحالة التي تحدثنا عنها في أوائل هذا الجزء ؛ 
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عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة . 

وقد نزلت اباحة البيع والشراء والكراء في في الحج . وسعاها القران ابتغاء من فضل الله : 

« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ؛ 

ليشعر من يزاوها أنه يبتغي من فضل الله حين بتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق : إنه 
لبوق نيه تعنلي كا جحو رطلك :من تقيئل: الل البمطيةانات ‏ ناحو آلا علق هلاه الستقة “وه أنه 
يبتغي من فضل الله » وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين يحص على رزقه من وراء 
الأسباب الي يتخذها للارتزاق . ومتى استقر هذا الإحساس في قلبه » وهو يبتغي الرزق » فهو إذن ني حالة 
عبادة لله » لا تتنافى مع عبادة الحجء في الانجاه إلى الله . . ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب المؤمن 
أطلقه يعمل وينشط كما يشاء.. وكل حركة منه عبادة في هذا المقام . 

هذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءاً من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج » فتذكر الإفاضة والذكر 


عند المشعر الحرام 
« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكر وإن كتم من قبله لمن 
الضالين » . 

دن ا را ماسر و راس مد 
عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي . قال :سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - ل ١:‏ الحج 


عرفات ‏ ثلاثاً ‏ فن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وأيام منى ثلاثة يا 
إلم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » . 

ووافت الوتر ف بعر يه بقن [لزب0 1لا طهر رع عر قه عجار كردا وام ١.‏ اسم قال ديز العنيية بد و طلرر مجر 
من يوم النحر .. وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد » وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة . استناداً 
إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي . عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن 
ا ل ا - صلى الله عليه وسام بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت 
يا رسول الله إني جئت من جبل طبيء . راحلي واتعبت نفسي » والله ما تركت من جبل الا وقفت 
ل تلان مع أ عاد بول ان -0 عليه واسل ع الالو كيد اونا عده كرفي معنا مجني 
ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نباراً » فقد تم حجه وقضى تفثه » . 

وقد سن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ للوقوف هذا الوقت ‏ على اي القولين ‏ ومد وقت الوقوف 
بعرفة إلى فجر يوم النحر ‏ وهو العاشر من ذي الحجة ‏ ليخالف هدي المشركين في وقوفهم با . 
أبن مر دويه والحاكم في المستدر ك كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك المح اكه قن السو 
ابن مخرمة قال : « خطبنا رسول الله - صل الله عليه وسام - وهو بعرفات . فحمد الله وأثتى عليه ٠‏ ثم 
قال : ٠‏ أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال : أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر . ألا وإن أهل الشرك 
والأوثان كانوا يدفعود في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس » إذا كانت الشمس في رؤوس الحبال كانها 
عمائم الرجال في وجوهها ا ل ل ا ل ا ا 

والذي ورد عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه دفع بعد غرونفٍ شمس يوم عرفة » وقد جاء 
في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسام ‏ « فلم يزل واقفاً - يعني بعر فة حتى غربت الشمس وبدت 
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الصفرة قليلاً » حتى غاب القرص ٠‏ وأردف أسامة خلفه . ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد 
شنق للقصواء الزمام » اس يس ع ا 
السكينة » كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لا قليلاً حتى تصعد . حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة » ثم ركب القصواء الك اد لوو ل ل ا 
واقفاً حتى أسفر جدا ؛ فدفع قبل أن تطلع الشمس » . 

إل لل اسه زمرك ان - عل اد عو وس د جر الل لطر به 

١‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن كم من قبله لمن 
الضالين » . 

والمشعر الحرام هو المزدلفة . والقرآن هنا يأمر بذكر الله عنده بعد الإفاضة من عرفات . ثم يذكر المسلمين 
بأن هذا الذكر من هداية الله لهم ؛ وهو مظهر الشكر على هذه الحداية . ويذكرهم بما كان من أمرهم قبل أن 
دهم : 

«وإن كنتم من قبله لمن الضالين » . 

واباعة المبلمة الآولى: كانت تدر صق الاخراله مدق وغيق اهذة الحقيقة فى اتا ج...لقف كانت قرية 
عهد بما كان العرب فيه من ضلال . . ضلال ني التصور » مظهره عبادة الأصنام والجن والملائكة » ونسبة بنوة 
الملائكة إلى الله » ونسبة الصهر إلى الله مع الجن .. إلى آخر هذه التصورات السخيفة المتهافتة اللضطربة » الي 
كارك ود بنووها اضطرا ا ف العاد اتاو الععائر والملوك اي ام اوورما ل لب 
بلا مبرر إلا تصور علاقات بينها وبين شتى الآلهة . ومن نذر بعض أولادهم للالهة وإشراك الجن فيها . وم 
عادات جاهلية شتى لا سند ها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطر بة . ل 
والأخلاقية . . تمثله تلك الفوارق الطبقية التي تشير الآية التالية في السياق : ٠‏ ثم أفيضو امن حيث أفاض الناس) . 
إلى إزالتها كما سيجيء . وتمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية الي لم تكن تجعل من العرب أمة يحسب لها 
حساب يي العالم الدولي . و مثله تلك الفوضى الخلقية في العلاقات الجنسية » والعلاقات الزوجية » وعلاقات 
الأسرة بصفة عامة . وتمثله تلك المظالم الني يزاولها الأقوياء ضد الضعاف في المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه 
الجميع .. ومثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم الإنساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام . 
وحين كانوا سمعون : 

واذكروه كما هداكي وإن كثتم من قبله لمن الضالين» . 

كانت ولا شك تتو تواككث بحيال بوذا كر نبي ومسا عرق صوق حياتهم الضالة الزرية المابطة الي كانت 
تطبع تاريخهم كله ؛ ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مكانهم ال ل نك 
الاتريفيههة !لفون م الدراكررة مياق كل االمرهة و ليها و موجتردم لايل تقولاو 

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل .. من هم بغير الإسلام ؟ 
وا لعجي اكد حيدم :1 حي سير كنود جب الإسادم + وحن عب الهاج الابقا و نصسينة .وتاي 
ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطر ب إلى طور آخر رفيع بع عظم مهتد مستقم . ولا يدركون هذه التقلة 
إلا حين يصبحون مسلمين حقاً » أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي .. وإن البشرية كلها لتتيه 
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في جاهلية عمياء ما لم تهتد إلى هذا البج المهتدي . . لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية 
التي تعج بها الأرض في كل مكان ٠‏ ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة » ويدرك حقيقة المنهج 
الإسلامي الشامخة على كل ما حوها من مقاذر ومستنقعات وأوحال ! 

وحين يطل الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي ؛ على البشرية كلها في جميع تصوراتما » 
وحم حاضتها وجني مها بما في ذلك تصورات أكبر فلاسفتها قديماً وحديثاً » ومذاهب أكبر مفكر يها 
قديماً وحديثاً ‏ حين يطل الإنسان منتلك القمة الشامخة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية بما هى فيه من 
ملك ومن نظ باون شقوة + وين شال وس "اط رات لأا مجه ريه عاقل ودع سال يدعي 
أنه لم يعد في حاجة إلى إله ! أو لم يعد على الأقل كما يزعم - في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله ! 

فهذا هو الذي يذكر الله به المسلمين . وهو تن عليهم بنعمته الكبرى : 

وال كوه كبا عذااى وإد كع ايز فبلدساي القبالين 16 

والحج هومؤمر المسلمين الجامع » الذي يتلاقون فيه محردين من كل أصرة سوى آصرة الإسلام:»:متجر دين 
من كل سمة إلا سمة الإسلام » عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة » ولا بميز فرداً عن 
دفن ولا قيلة عن قبيلة “٠‏ ولتمحنيا عه حدين ام اخ ادا وار وبر لي الام 
دروعيو سو ومو العام ع حدما اليذه . وقدكانت قريش في الجاهلية تسمي نة نفسها « الحمس » 
جمع أحمس » ويتخذون لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب . ومن هذه الامتيازات أنهمم لا يقفون 
مع صائر | التايق. في عر فاك بولا قيفوت أي ير جعون ‏ من حيث يفيض الناس وشم بان ريم 
إلى المساواة الي أرادها الإسلام » وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس : 

«ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ٠‏ واستغفروا الله » إن الله غفور رحهم» . 

و اسيلا مس يا بر او اا عر برك سرون 1 لوال و 
يسمون الحمس » وسائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ أ 
يأتي عرفات » ثم يقف بها 6 يفبصن امنها . فذلك قوله عن ححيك أفاضن الناس , 

قفوا معهم حيث وقفوا : وانصرفوا معهم حيث انصرفوا .. إن الإسلام لا يعرف نسباً » ولا يعرف طبقة . 
إن الناس كلهم أمة واحدة . سواسية كأستان المشط ٠‏ لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولقد كلفهم 
الإسلام أن يتجردوا ني الحج من كل ما يميزهم من الثياب » ليلتقوا في بيت الله إخواناً متساوين . فلا بتجردوا 
من الثياب ليتخايلوا بالأنساب . . ودعوا عنكم عصبية الجاهلية » وادخلوا في صبغة الإسلام . . واستغفروا الله . 
استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية . واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولويسيرة هجست في 
النفس ؛ او نطق بها اللسان . مما نبى عنه من الرفث والفسوق والجدال . 

وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين ني الحج ؛ على أساس من التصور الذي هدى البشرية إليه . أسا 
المساواة » وأساس الأمة الواحدة التّى لا تفرقها طبقة » ولا يفرقها جنس » ولا تفرقها لغة » ولا تفرقها سمة 
من سمات الأرض جميعاً . . وهكذا يردهم إلى استغفار الله من كل ما يخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع 

وود 98 

«فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذ كرك آباءكم أو أشد ذ كرا . فن الناس من يقول : ربنا اتنا في الدنيا » 

وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ربنا آتنا أي الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 


”5. 6 


الجرء الثاني 


النار . أولئك لم نصيب مما كسبوا ؛ والله سريع الحساب » . 
ولقد سبق أنمهم كانوا يأتون أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز . . وهذه الأسواق لم تكن اسواق ببع وشراء 
فحسب ؛ إنما كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات بالآباء » ومعاظمات بالأنساب . . ذلك حين لم يكن 
للعرب من الاهتامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه القاغر اشر والعاظماك 1١‏ ل تكن ل ومالة إبانية بعد 
ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل 0 ا 1 . فأما قبل 
الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة لم في الأرض » ولا ذكرهم في السما يدوت كام ينفقون أيام عكاظ 
ومحنة وذي المجاز في تلك الاهتّامات الفارغة . في المفاخرة بالأنساب وي العام بالآباء .. فاما الآن وقد 
أصبحت لم بالإسلام رسالة ضخمة » وأنشأ هم الإسلام تصوراً جديداً » بعد أن أنشأم نشأة جديدة . . اما الان 
فيوجههم القرآن للا هو خير ؛ يوجههم إلى ذكر لله بعد قضاء مناسك الحج : بدلاً من ذكر الآباء : 
« فاإذا قضيّ قضيتم مناسككم فاذ كرو لد دم ايافكر أو و أشن كران 
وقوله للم ا اليد أن يشكووا لع اق : ولك يلط 
التنديد » ويوحي بالتوجيه | لى الأجدر والأولى . .. يقول لم : إنكم تذذكرون 7 باء كم حيث لا يجوز ز أن تذكروا 
إلا الله . فاستبدلوا هذا بذاك . بل كونوا أشد ذكرا لله وأنتم خرجم إليه متجردين من الثياب ؛ فتجردوا 
كذلك من الأنساب .. ويقول لم : إن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقا » وليس هو التفاخر بالآباء . فالميزان 
الجديد للقيم البشرية هو ميزان التقوى . ميزان الاتصال بالله وذكره وتقواه . 
ثم يزن هم .ذا الميزان » ويرءهم مقادير الناس ومالاتهم بهذا الميزان : 
« فمن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا » وماله في الاخرة من خلاق » ومنهم من يقول : ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب » . 
إن هناك فريقين . فريقا همه الدنيا » فهو حريص عليها » مشغول بها . وقد كان قوم من الاعراب بحيئون 
اا 6ج ا و و محر و ل لكر يذ كرون من امر 
الآخرة شيئاً .. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن الآية نزلت في هذا الفريق من الناس .. ولكن 
مدلول الآية أعم وأدوم . .. فهذا موذج من الناس مكرور في الأجيال والبقاع . النموذج الذي همه الدنيا وحدها . 
يذكرها حتى حين يتوجه إلى الله بالدعاء ؛ لأنها هي التي تشغله » وتملاً فراغ نفسه » وتحيط عالمه وتغلقه عليه . . 
هؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم في الدنيا ‏ إذا قدر العطاء ‏ ولا نصيب لم في الآخرة على الإطلاق ! 
وفريقاً أفسح أفقاً . وأكبر نفساً , لأنه موصول بالله » يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ينسى نصيبه في 
الاحرة فهو يقول : 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب ب النار» . 
إنهم يطلبون من الله الحسنة في الدارين . ولا يحددون نوع الحسنة ‏ بل يدعون اختيارها لله » والله يختار 
فى ما يرأه حسنة وهم باختياره لهم راضون . . وهؤلاء للم نصيب مضمون لا يبطى* عليهم . فالله سريع الحساب . 
إن هذا التعليم الإلمي يحدد : لمن يكون الاتجاه . ويقرر أنه من اتجه إلى الله وأسلم له أمره » وترك الله 
الخيرة » ورضى با يحتاره له الله » فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الاخرة. ومن جعل همه الدنيا 
فقد خحسر في الآخرة كل نصيب . والأول رابح حتى بالحساب الظاهر . وهو في ميزان الله أربح وأرجح . 
وقد تضمن دعاؤه خير الدارين في اعتدال » وفي استقامة على التصور الحادىء المتزن الذي ينشئه الإسلام . 


البلا 


سورة البقرة 


إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنيا . فهم خاقوا للخلافة في هذه الدنيا . ولكنه يريد منهم 
أن كجيرا إن اش ى ام هال وله قدا من افاقهم » فيجعلوا من الدنيا سورا يحصر هم فيها .. أنه يريد 
أن يطلق « الانسان » من أسوار هذه الأرض الصغيرة فيعمل فيها وهو كبر منها ؟ ويزاول الخلافة وهو متصل 
بالأفق الأعلى .. ومن ثم تبدو الاهامات القاصرة على هذه الأرض ضثيلة هزيلة وحدها حين ينظر إليها 


ثم تنتبي أيام الحج وشعائره ومناسكه بالتوجيه إلى ذكر الله : وإلى تقواه : 

٠‏ واذكروا الله بي أيام معدودات . فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تآخر فلا إثم عليه لمن اتقى 
ل 0 7 

أيام الذكر هي في الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده .. قال ابن عباس : الأيام المعدودات 
الا الور 5 ة : « واذكروا الله في أيام معدودات » يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات 
ا 0 الله أكبر . وي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي : « وأيام منى ثلاثة 
فن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » .. وأيام عرفة والنحر والتشريق . كلها صالحة للذكر. 

اليومين الأولين منها أو اليومين الأخيرين . بشرط التقوى 

ذلك «لن اتقى ) . 

ثم يذكرهم بمشهد الحشر عناسبة مشهد الحج ؛ وهو يستجيش في قلو.هم مشاعر التقوى أمام ذلك المشهد 
المخيف : 


« واتقوا الله واعلموا أنكم اليه تحشرون © . 


وهكذا نجد في هذه الآبات كيف جعل الإسلام الحج فريضة إسلامية ؛ وكيف خلعها من جذورها الجاهلية ؛ 
وربطها بعروة الإسلام ؛ وشدها إلى محوره ؛ وظللها بالتصورات الإسلامية ؛ ونقاها من الشوائب والرواسب .. 
وهذه هي طريقة الإسلام في كل ها رأى أن يستبقيه من عادة أو شعيرة 5 1 دهي له كانت في 
الجاهلية ؛ إمما عادت قطعة جديدة متناسقة بي الثوب الحديد . بسحي عو ف عور جاده 
إسلامية . فالإسلام » والإسلام وحده . هوالذي يبقى وهوالذي يرعى . 


و بر ىءُُ امه ل ساس لاسا 


ومن الناس من يعجبك فوا احير لياو وداه لما فكَلبِه وهو ال انخصَام © وَإذا نون 


اس ص عي ساي وس 00 مه سه سه سر قر . 


سوا لتر نيار راس اله ايب انْفَسَاد جهو دقل نيه أخذته لعز 


00 وار در موب ارس سلس سدم دو سم 00 


لانم و لخسبه, بهم ولبنْس الْمهاد ©:» ومن لاس من يَشْرى نَفْسَه أبِغَاء مرْضَات 5 0 


الجزء الثاني 


000 د_كعم رع ل امبر ورور رة/) راس ع صر سي ةر وبر رم 00 عع شايرء ديرك م ير 
بالعباد © يكايها الذين >امنوأ أدخلوا فى السمْ كافة ولا تذيعوا خطوات الشيطان إنه, لكر عدو مبين 629 
-ه سور سس م ماسج ألم سس سا بربر وومادي يي دو وداه 6 عه 0 4 اح اس 4 ٍ- ليع 1 سبرا بير ع 
إن رَلَلَتم من بعد ماجاءتكر البيندت فأعلموأ أن الله عر يز حكم 5 هل ينظرون إ أن ياتيهم الله 

83 
سس عر سل ع عور سمس ودسا ممه 


5 2 0000 7 : 8 2 - م م برس لاير وؤر عر 2 7 روصم ير اصع 
فى ظللٍ من الغمام وأ لملتيكة وقضى أ لاعس وإِلَ ألله ترجع الامور و سل بنى إسرأءيل كر >انينلهم من 


2 ا هو همه © سس اس ا 0 عمو مه رمماةه اس صاخ وى سس جر م اشاس 
25 وس ل هده كين يدها جاننه ررد انبرو الاك زر رن لازن مرا ليزه نيا 


١ 
ع‎ 


0 8 
03000 در 7 د مخ م 2 53 8 مودء « دهده 7 - رد 2 ميت م - م 
ويسخرون من آلذين #امنوأ والذين أتقوا فوقهم يوم القيلمة والله يرزق من سَاءٌ يغير حساب وه كان 


و لس ساح سا م 2 


2 ري اعم م ره 2 اس ع اراس عر 5 مرخ عرس ١‏ ناص قل رامخ نا من 50 
الناتى امه وإعدة فبعت اله تيرك مرزريين ومنتزى وال مه لكي لفن إيسكر بن انا بن 


27 سا . 8 م و امه مل م ل شه عر عر جم سح سا سم لظ ل رحس سس ال سا م سح سرج سالاصم ص م 
فيما أختلفوا فيه وما أختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الدين 
مه 2 2 0 04 2 3 200 - 2 - 3 م + سلس عات جه 2 


و ل وول لس لم 


0-0 
7ك لع عابر 7 صب شصءة 2 عر نت سما ارس الى ساي لظ سه ع ص جر تر سراي سل امرعاى 
الحنة ولما نحم مثل الذين خلوا من قبلم مستهم الباساء والضراءُ وزلزلوا حئ يقول الرسول وآلْذينَ #امنوأ 
.قد 


في ثنايا التوجيبات والتشريعات القرآنية - الي يتألف من مجموعها ذلك المبج الرباني الكامل للحياة 
انشرية ب هل الناظر وى .مده التوسيات ذلك حصا لتزينة ده قبا عل الهرة الطلفة بالنفسن: الاسمالية -: 
ومسار بها الظاهرة والخفية + يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها » كما يتضمن رسم تماذج من نفوس البشرء 
واضحة الخصائص جاهرة السمات » حتى ليخيل للإنسان وهو يتصفح هذه الخصائص والسمات نه :ريع 
ذوات بعينها » تدب في الأرض ٠»‏ وتتحرك بين الناس » ويكاد يضع يده عليها » وهويصيح : هذه هي 
بعينها التى عناها القرآن ! 

وني هذا الدرس نجد الملامح الواضحة لنموذجين من تماذج البشر : الأول تموذج المرائي الشريرء الذلق 
اللسان . الذي مجعل شخصه محور الحياة كلها . والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره . فاذا دعي إلى 
الصلاح وتقوى الله لم يرجع إلى الحق ؛ ولم يحاول إصلاح نفسه ؛ بل أخذته العزة بالوثم ؛ واستتكف أن 
يوجه إلى الح والخير .. ومضى في طريقه يبلك الحرث والنسل ! والثاني تموذج المؤمن الصادق الذي يبذل 
نفسه كلها لرغياة اشاء الا يمسق متها بقية .ول تحت لذاثه ايا فق سعيه وقملة + لأنه يفق في اللتء 
ويتوجه بكليته إليه . 

وعقب عرض هذين النموذجين نسمع هتافاً بالذين آمنوا ليستسلموا بكليتهم لله » دون ما تردد » ودون 
ما تلفت » ودون ما بحربة لله بطلب الخوارق والمعجزات . كالذي فعلته بنو إسرائيل حين بدلت نعمه الله 


ورا 


سورة البقرة 


عليها وكفرتها اسم سل عرز . فبفتح بهذه الكلمة باباً واسعاً للتصور الحقيقي الكامل 
لحقبقة الابمان بدين الله » والسير على منهجه ني الحياة ( كما سنفصل هذا عند مواجهة النص القرآني بإذن الله) . 

وي مواجهة نعمة الإبمان الكبرى » وحقيقة السلام الي تنشر ظلاها على الذي أمنوا . .يعر ض سوء تصور 
كار لج لاما وس تاي لاو ار وك 011 عرو قله انارو ايا ل توي 
القيم في ميزان الله : « والذين اتقو نموأ فوقهم يوم القيامة » . 

بلي هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس ورد اعادو قي صر ابه لحك برايو عير 
فيه . وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين ٠‏ الناس فم فها احتلفوا فيه ») . 

ويتطرق من هذا إلى ما يننظر القائمين على هذا الميزان من مشاق الطريق ؛ ويخاطب الجماعة المسلمة فيكشف 
لها عما ينتظرها في طريقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعة نيطت بها هذه الأمانة 
من قبل . كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة التي لا مفر منها ولا محيص عنها . وكي تقبل عليها راضية النفس » 
مستقرة الضمير ؛ تتوقع نصر الله كلما غام الأفق » وبدا أن الفجر بعيد ! 

وهكذا نرى أطرافاً من المنهج الرباني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها » تنحو أنحاء منوعة من الإيقاعات 
المؤثرة » تتخلل التوجيبات والتشريعات الي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية . 


شد 40 


« ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا » ويشهد الله على ما في قلبه » وهو ألد الخصام . وإذا تولى 
سعى في الأرض ليفسد فيها و .بلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد . وإذا قيل له : اتق الله أخذته العرة 
بالإثم » فحسبه جهنم ولبئس المهاد . . ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » والله رؤوف بالعباد » . 

هذه اللمسات العجيبة من الريشة المبدعة في رسم ملامح النفوس » تثي بذاتها بأن مصدر هذا القول المعجز 
ليس مضدراً بشرياً عل الإطلاق . فاللمسات البشرية لا تستوعب تق سات عر ئلة كهقة تاعبق خضصائصض 
الهاذج الإنسانية » بهذا الوضوح . وذا الشمول . 

إن كل كلمة أشبه : نحط من خطوط اليف ورم اللافع و عسي الماك . وسرعان ما ينتفض النموذج 

لمرسوم كائناً حياً » مميز الشخصية . حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه » وتفرزه من ملايين الأشخاص » وتقول : 
هذا هو الذي أراد إليه القرآن ! .. إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق التي تمخرج كل لحظة من بد البارىء 
في عالم الأحياء ! 

هذا المخلوق الذي يتحدث ٠»‏ فيصور لك نفسه خلاصة من الخير » ومن الإخلاص ؛ ومن التجرد » ومن 
الحب ؛ ومن الترفع ؛ ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس . . هذا الذي يعجبك 
حديثه . تعجبك ذلاقة لسانه » وتعجبك نبرة صوته » ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح .. ١‏ ويشهد 
الله على ما في قلبه » . . زيادة بي التاثير والإيحاء » وتوكيدا للتجرد والإخلاص ٠‏ وإظهارا للتقوى وحشية الله . . 
« وهوألد الخصام » ! تزدحم نفسه باللدد والخصومة » فلا ظل فيها للود والسماحة » ولا موضع فيها للحب 
والخير » ولا مكان فيها للتجمل والإيثار . 

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه » ويتنافر مظهره ومخبره . . هذا الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان . 


الجرء الثاني 


حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء » وانكشف المستور » وفضح عا فيه من حقيقة الشر والبغي والحقد 
والفساد : 

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها » ويبلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد » . 

وإذا انصرف إلى العمل .» كانت وجهته الشر والفساد » بي قسوة وجفوة ولدد . تتمثل في إهلاك كل حي 
من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والإثمار » ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال . . وإهلاك 
الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر والفساد . 
مما كان يستره بذلاقة اللسان ؛ ونعومة الدهان , والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح . . ١‏ والله لا يحب 
الفساد » . . ولا يحب المفسدين الذين ينشئون في الأرض الفساد . . والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من 
الناس ؛ ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس بي الحياة الدنيا » فلا يعجبه من هذا الصنف 
النكد ما يعجب الناس الذين مخدعهم الظواهر وتخفى عليهم السرائر 

وبمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسات : 

مررا قل انال اوعدت ارا ارام عه عو ولبتبن الهاد 06 

إذا تولى فقصد إلى الإفساد في الأرض ؛ وأهلك الحرث والنسل ؛ ونشر الخراب والدمار ؛ وأخرج 
ما يعتمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد .. إذا فعل هذا كله م قيل له : ٠‏ اتق الله .. تذ كيرا 
لدعب اها والع امه و اك وف بحصي . انكر أن يقال له هذا القول ؛ واستكبر أن يوجه إلى التقوى ؛ 
00 يؤْخذ عليه خطأ وأن يرجه إلى صواب . وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخير ولكن 
0 بالوثم ) . فاستعز بالإجرام والذنب والخطيئة » ورفع رأسه في وجه الحق الذي يذكر به 0 
اليس من وتهز الى كان حية لش عل )با قلي ار ساف والتق و انيدو إلا طمنو اللسزة والاتعي 00 
إنها لمسة تككل ملامح الصورة » وتزيد في قسماتها وتمييزها بداتها .. وتدع هذا النموذج حياً يتحرك تقول 
في غير تردد : هذا هو. هذا هو الذي عناه القرآن ! وأنت تراه أمامك مائلاً في الأرض الآن وني كل أن ! 
وبي مواجهة هذا الاعتزاز بالاثم ؛ واللدد بي الخصومة ؛ والقسوة ي الفساد ؛ والفجور ف الإفساد . 
في مواجهة هذا كله يجبهه السياق باللطمة اللائقة ببذه الحبلة النكدة : 

« فحسبه جهم . ولبئس المهاد ! ©) . 

حسبه ! ففيها الكفاية ! جهنم الي وقودها الناس والحجارة . جهم التي يكيكب فيها الغاوون وجنود إبليس 
أجمعون . جهنم الحطمة التي تطلع على الأفئدة . جه التي لا تبقي ولا تذر . جهام اللي تكاد تميز من الغيظ ! 
حسبه جهام « ولبئس المهاد ! » ويا للسخرية القاصمة في ذكر ١‏ المهاد » هنا .. ويا لبؤس من كان مهاده 
جهنم بعد الاعتراز والنفخة والكبرياء ! 

... ذلك تموذج من الناس . يقابله تموذج آخر على الطرف الآخر من القياس : 

« ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مر ضاة الله . والله رؤوف بالعياد ) . 

ويشري هنا معناها يبيع . فهو يبيع نفسه كلها لله ؛ ويسلمها كلها لا يستبقي منها بقية » ولا يرجو من وراء 
ادائها وبيعها غاية إلا مرضاة الله . ليس له فيها شيء ؛ وليس له من ورائها شيء . بيعة كاملة لا تردد فيها 
والأاطلث ولا تحصيل عن ول اسحقاء رقي لو اد .. والتعبير يحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغاية . . 


تين 


سورة البقرة 


يحتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنيا » ليعتقها ويقدمها خالصة لله » لا يتعلق بها حق آخر إلا 
حق مولاه . فهو يضحي كل أعراض الحياة الدنيا ويخلص بنفسه مجردة لله . وقد ذكرت الروايات سبباً 
لنزرول هذه الآية يتفق مع هذا التأويل الأخير : 

كال انح كقيرا فى السير «قال ارق عبان و اسن وين رن 'الملنيهه وابزعئان اليدي واعكزمة وجواعة: + 
نزلت في صهيب بن سنان الرومي . وذلك أنه للا أسلم بمكة . وأ راد ال هجرة منعه الناس أن يباجر يماله » وإن 
أحب أن يتجرد منه و يباجر فعل ؛ فتخلص منهم » وأعطاهم ماله ؛ فأنزل الله فيه هذه الآبة ؛ فتلقاه عمر بن 
العولا عه جد عد الى تارك ابره االو لتر يي البيع . فال : وأنتم . فلا أخسر الله تحارتكم . وما ذاك ؟ 
فأخبر وه أن الله أنزل فيه هذه الآبة . د اواتزاواعن أن رمتول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال له : « ربح البيع 
صهيب ») .. قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن إبراههم » حدثنا محمد بن عبد الله بن مردويه » حدثنا 
سلمان بن داود » حدثنا جعفر بن سلمان الضبي » حدثنا عوف . عن الي عمّان البدي » عن صهيب » قال : 
لم أردت الهجرة من مكة إلى النني صلى الله عليه وسلم 200007 : يا صهيب . قدمت إلينا ولا مال 
لك ؛ وتخرج أنت ومالك ؟ والله لا يكون ذلك أبداً . فقلت لهم : أبتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ 
قالوا : نعم ! فدفعت إليهم مالي » فخلوا بو لم ا ادر مد : 
عليه وسلم ‏ فقال : ربح صهيب .. ربح صهيب ١)‏ .. مرتين .. 

وسواء كانت الآبة نزلت في هذا الحادث ٠‏ أو أنها كانت تنطبق عليه » فهي أبعد مدى من مجرد حادث 
وت كر مرك وك ازيم ظورة تن د واتحلاد ملام عرزا مق الثاس أرتري الظائريها لي الخترية هنا ومناك 
والصورة الآولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان ؟ فظ القلب ٠.‏ شرير الطبع » شديد الخصومة . 

د الفطرة .. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الاإعان » متجرد لله » مرخص لأعراض 
الحياة .. وهذا وذلك تموذجان معهودان في الناس ؛ ترسمهما الريشة المبدعة بهذا الإعجاز ؛ وتقيمهما أمام 
الأنظار يتأمل الناس فيهما معجزة القران » ومعجزة خلق الإنسان بهذا التفاوت بين النفاق والإيمان . ويتعام 
منهما الناس ألا ينخدعوا بمعسول القول » وطلاوة الدهان ؛ وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقة ع 
والبرة المتصنعة ٠‏ والنفاق والرياء والزواق ! كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان الإعان . 
وي ظلال هاتين اللوحتين المشخصتين لتموذج النفاق الفاجر » ونموذج الايمان الخالص . هتف بالجماعة 
المسلمة , باسم الإيمان الذي تعرف به ء للدخول بي السلم كافة » والحذر من اتباع خطوات الشيطان ٠‏ مع 
التحذير من الزلل بعد البيان . 

ويا أا الذين آمنوا ادخلوا ل اللبلم كافة مولا تبغوا خيظوات القيطاة + إنه لكم عدوميين . فإن زللم » 
من بعد ما جاءتكم البينات ٠‏ فاعلموا أن الله عزيز حكهم » . 

إنها دعوة للمؤمنين باسم الإريمان . بهذا الوصف المحبب إليهم » والذي يميزهم ويفردهم » ويصلهم بالله الذي 
يدعوهم .. ل ار في السلم كافة . 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله » في ذوات أنفسهم ؛ وفي الصغير والكبير من 
امهم . أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصوراوشعور ٠‏ ومن نية او عمل » ومن 
رغبة أورهبة » لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه . استسلام الطاعة الوائقة المطمثنة الراضية . الاستسلام 
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الجرء الثاني 


لليد الي تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد مهم الخير والنصح والرشاد ؛ وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير : 

الدنيا والاآخرة سواء 

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تثى بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعض التردد 
ق' الطاعة اللطلقة في (الدر والقان. . 'وزهو أمر طتيدن. أن رحد فى الفعاعة إل انك النفومن الطليظة الرائقة 
الراضية .. وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا + ليخلصوا ويتجردوا ؛ وتتوافق خطرات نفوسهم 
واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله هم ٠‏ وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم » في غير ما تلجلج ولا تردد ولا 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام . عالم كله ثقة واطمئنان » وكله 
رضى واستقرار. لا حيرة ولا قلق » ولا شرود ولا ضلال . سلام مع النفس والضمير. سلام مع العقل 
والمنطق . سلام مع الناس والأحياء . سلام مع الوجود كله ومع كل موجود . سلام يرف في حنايا السريرة . 
وسلام يظلل الحياة والمجتمع . سلام في الأرض وسلام في السماء . 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه » ونصاعة هذا التصور وبساطته . 

إنه إله واحد . يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه ؛ فلا تتفرق به السبل . ولا تتعدد به القبل ؛ 
ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك كما كان في الوثنية والجاهلية ‏ إنما هو إله واحد يتجه اليه بي ثقة 
وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح . 

وهوإله قوي قادر عزيز قاهر . . فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة ة الحقة الوحيدة في هذا الوجود . 
وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح . ولم يعد يخاف أحداً أو يخاف شيئاً » وهويعبد الله القوي القادر 
العزيز القاهر. ولم يعد يخشى فوت شيء . ولا يطمع في غير من يقدرعلى الحرمان والعطاء . 


وهوإله عادل حكيم نر تور لزنه ميال ين الطلم ب .وفا دعن اوقب وضواد من اتيس ليبن 
كاطة الوثنية والجاهلية ذوا ت النزوات والشهوات ل 0 
والرعاية والأمان . 


وهو رب رحيم ودود . منعم وهاب . غافرالذنب وقابل التوب . يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
فالمسلم في كنفه آمن انس » سالم غانم » مرحوم إذا ضعف » مغفورله متى تاب . 

وهكذا مضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه بها الإسلام ؛ فيجد في كل صفة ما يو نس قلبه » وما يطمئن 
روحه » وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام .. 

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب . وبين الخالق والكون . 
وبين الكون والإنسان .. فالله خلق هذا الكون بالحى ؛ وخلق كل شيء فيه بقدر وحكمة . وهذا الإنسان مخلوق 
قدا وغير متو له شدئ » وزمهياً له كل الفلرو ف الكوتة المناسبة لوبجو 63 وأمسحزله ماي الوقن عا 
وهوكريم على الله ؛ وهو خليفته في أرضه . والله معينه على هذه الخلافة . والكون من حوله صديق مأنوس » 
تتجاوب روحه مع روحه . حين يتجه كلاهما إلى الله ربه . وهو مدعو إلى هذا المهر جان الالهي المقام في 
السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به . وهومدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي ني هذا الوجود 


وا 


سورة البقرة 


الكبير » الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان ! 

والعقيدة التي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة » وهي توحي إليه أن له أجراً حين يرو.ها من عطش ٠‏ وحين 
يعينها على الماء » وحين يزيل من طريقها العقبات .. هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة كررعة . عقيدة نكب 
في روحه السلام ؛ وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ؛ ويشيع من حوله الأمن والرفق » والحب 
والسلام . 

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعاللمه ؛ ونفي القلق والسخط 
والقنوط . . إن الحساب الختامى ليس في هذه الأرض ؛ والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة .. إن الحساب 
الختامي هناك ؛ والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في 
الأرض أو لم يلق جزاءه . ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس » فسوف يوفاه 
يزان الله . ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد ٠‏ فالعدل لا بد 
واقع . وما الله يريد ظلماً للعباد . 

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات . 
بلا تحرج ولا حياء . فهناك الآخرة فيها عطاء » وفيها غناء » وفيبا عوض عما يفوت . وهذا التصور من شأنه 
أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة ؛ وأن يخلع التجمل على حركات المتسابقين ؛ وأن يخفف السعار 
الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود ! 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة » وأنه مخلوق ليعبدالله . . من ثأنها ‏ ولا شك أن 
ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء . ترفع شعوره وضميره ؛ وترفع نشاطه وعمله . وتنظف وسائله وأدواته . فهو 
يريد العبادة بنشاطه وعمله ؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ؛ وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق 
منهج الله فيها . فأولى به ألا يغدر ولا يفجر ؛ وأولى به ألا يغش ولا يخدع ؛ وأولى به ألا يطغى ولا بتجبر ؛ 
وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولاوسيلة خسيسة . وأولى بهكذلك ألا يستعجل المر احل ) الاح ]ال 
وألا يركب الصعب من الأمور . فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة . 
ومن شأن هذا كله ألاتثور في نفسه المخاوف والمطامع . وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مر احل الطريق . 
فهويعبد في كل خطوة ؛ وهويحقق غاية وجوده بي كل خخطرة . وهو يرتقي صعدا إلى الله في كل نشاط وي 
كل مجال . 

وشعور المؤمن بأنه بمضي مع قدر الله » في طاعة الله » لتحقيق إرادة الله . . وما يسكبه هذا الشعور في روحه 
من الطمأنينة والسلام والاستقرار ؛ والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق ؛ 
وبا تروط ون عورا اللا وإمااط 6 ويا جوف بز اد له «الفشدة جاو ضياع اطر اعد قل ا يكين بالعادام 
في روحه حتى وهو يقاتل اعداء الله واعداءه . فهو إنما يقاتل لله » وي سبيل الله » ولإعلاء كلمة الله ؛ ولا 
بقاتل جاه أو مغنم أو نزوة أو غرض ماامن أعراضن هذه الحباة .. 

كذلك شعوره بأنه مضي على سنة الله مع هذا الكون كله . قانونه قانوله » ووجهته وجهته . فلا صدام 
ولا خصام . ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة . وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته . وتهتدي بالنور الذي 
هتدي به » وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله . 

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة . لا نتجاوز الطاقة ؛ ولا 


لول ” 
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تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ؛ ولا همل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ؛ ولا تنسى 
حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثالي والروحي لا تلبيها في بسر وي سماحة وفي وجاعا م مم ثم لا يحار 
ولا يقلق في مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطيق حمله » و ممضي في الطريق إلى الله في طمأنينة وروح وسلام . 
ل ا ا ل ا ل 
والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض والمال .. كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام . 

هذا العم المتواد المتحاب المتر ابط المتضامن المتكافل 00 المجتمع الذي حققه الإسلام مرة قي 
أرقى وأصفى صوره . ثم ظل بحققه في صور شتى على توالي الحقب » تختلف درجة صفائه » ولكنه بظل 
ني جملته خيراً من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر ٠‏ وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية 
بتصوراتها ونظمها الأرضية ! 

هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة ‏ آصرة العقيدة ‏ حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان » واللغات 
والألوان » وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لها مجوهر الإنسان . 

هذا المجتمع الذي يسمع الله يقول له : « إا المؤمنون إخوة'» .. والذي يرى صورته في قول الني 
ل ل ا ل ل ل نك 
الجحسد بالسهر والحمى ' ) 

هذ لجع الذي من ايه و وإذا حي تمي فيو بحن مب روما ؛..(ولا تصعر خدك 
لتاب ولة عكن فى" الأرفى رحا لوال كل بس ل مور .. ١‏ ادفع بالي هي أحسن - 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم'" » نا أن القيه أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
ار ا 0 : 0 يكيل 

الفسوق بعد الإعمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ' لورلا جحي بين . أيحب أحدكم 
ا أخيه هنا فكر هتمره واتقوا الله إن الله تواب رحيم ' ). 

هذا المجتمع الذي من شبناتاته : ويا آنا الذي امنوا لمجا كر فامل ور فتبينوا ان تصيبوا دي 
قتصبحوا على ما فعلم نادمين " » . . ديا أيها الذي ين امنوا اجتنبوا كثير ا من الظن إن , 0 م ولا تجسسوا ') 
(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " . عل 
المسلم حرام : دمه وعرضة ومالها! ١‏ 

ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة + ولا يتبجح فيه الإغراء » ولا تروج فيه الفتنة » 
٠ 000‏ ولا تتلفت فيه الأعين على العورات , ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات » ولا 
ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قدعاً وحديثاً ... هذا المجتمع 
الذي تحلمه التوجيهات الربانية الكثيرة » والذي يسمع الله سبحانه ‏ يقول : ١‏ إن الذين يحبون أن تشيع 
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الفاحشة في الذين آمنوا لم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأ أتم لا تعلمون' » . . « الزانية والزاني 
اجلدو كل واد مهسا جلدة ٠‏ ولا تأعذكم با أقة في دن ل إن كثم ومو ل واوم الآ + 
وليشهد عذاببما طائفة من المؤمنين ٠*‏ .. « والذين يرمون الماك ار بارزبعة عهداء ها لدوم مانين 
جلدة » ولا تقبلوا لم شهادة أبداً » وأولئك هم الفاسقون *» .. «قل للمؤمنين يغضوا من من أبصارهم ويحفظوا 
ان عا يصنعون . وقل للمؤمنات يغعضضن من أبصار هن ويحفظن فروجهن » 
وااندن «ريعين إلا ما طهر منها » وليضربن بخمرهن على جيوبين » ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 

آبائهن أو آباء بعولتهن ٠»‏ أو أبنائهن أو أمقاءء بو لعهن ٠‏ أو امو البق ن أو بني إخوانين ن أو بي أخواتين + 7 نسائهن 
أو ما ملكت أعانين » أو التابعين غير أولي الإربة من ع 0 النساء . 


ا ل لم اع ا ل ل ا ادم 
كأحد من النساء إن اتقين اذ تتشي الدرك بطح :الي د لد رج الول رو نا 


بيوتكن » ولا تبر جن تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله . إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا »* 

وني مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها » ويأمن الزوج على زوجته : ويأمن الأولياء على حر ماتهم 
وأعراضهم . ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم . حيث لا تقع العيون على المفاتن » ولا تقود العيون القلوب 
إلى المحارم . فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب . . بِينا 
لينم لحار اكليف" لشت :ان ملاكق از قو عله | ده الحم د والطهر والأمان ! 

وأخيرناً 0 الذي يكفل لكل قإدر عملاً ورزقاً » ولكل عاجز ضمانة للعيش : للعيش الكريم » ولكل 
راغب بي العفة والحصانة زوجة صالحة ٠‏ والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم 
جائع ؛ حتى. ليرى بعض فقهاء الإسلام تغرمهم بالدية . 

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكر إماتهم وحر ماهم وأمو يواه شك الصريع > بعد كبالنها لومي 
الربانلي المطاع . فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة ء ولا يتسور على أحد بيته » ولا يتجسس على أحد فيه متجسس » 
ولا يذهب فيه دم هدراً والقصاص حاضر + ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو نهباً والحدود حاضرة . 

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون . كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة الي يشعر 
معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكر ؛ ولا هوى حاشية ؛ ولا قرابة كبير . 

وي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية . الذي لا يمخضع البشر فيه للبشر . إتما تخضعون 
ا ار ا ل ل ل ب 
المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمين » في طمأنينة وبي ثقة وفي يقين . 

هذه كلها بعض معاني السام الذي تشير إليه الآية وتدعو الى لو يعد ب ماك نينا لذي 
كلها لله ؛ فلا يعود لم منها شيء . ولا يعود لنفوسهم من ذاتها حظ ؛ إئما تعود كلها لله في طواعية وي انقياد 
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وي 3 

50 حل درا اكناطن لا بعل كيعس اناي سور او كبعت تمرييه العلن "في انقوس اي 
لا تطمئن بالإيمان ٠‏ في المجتمعات التي لا تعرف الإسلام » أو التي عر فته ثم ثْ تنكرت له ء وارتدت إلى الجاهلية » 
تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان طله الماك الل لازو عل ال ل حل ايه 

يتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري » وسائر مقومات الرثي في عرف الجاهلية الضالة التصورات 
المختلة الموازين . 

وحسبنا مثل واحد ما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو « السويد» . حيث يخص الفرد 
الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام . وحيث يستحق كل فرد نصيبه من التامين الصحي 
وإعانات المرض التي تصرف نقداً والعلاج المجاني في المستشفيات . وحيث التعليم في جميع مراحله بالمجان ؛ 
مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدو ا 0 
البويك". .يت وتحيك من :ذلك« الرضاء المادي والحضاري الغجحببه , ش 

ولكن ماذا ؟ ماذا ا ال 0000 

إنه شعب مهدد بالانقراض » فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط ! والطلاق معدل طلاق 
واحد لكل ست زيحات بسبب انطلاق التزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط ! والجيل الجديد يتحرف 
فيدمن على المسكرات والمخدرات ؛ ليعوض خواء الروح من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة . والأمراض 
ب ال و و ان لتقن 
والحال كهذا بي أمريكا .. والحال أشنع من هذا في روسيا . 

إنها الشقوة لك او عل ان مب الل به اعوط ا . فلا يذوق طمم السلم 
الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة . ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار 

ويا أيها الذين انا سوا وار كنا رولا خم منصطرات المطاة. )يا سنو ييل ! 

ولا دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة .. حذرهم أن يتبعوا نخطوات الشيطان . فإنه ليس هناك 
إلا اتجاهان اثنان . إما الدخول ني السلم كافة . وإما اتباع خطوات الشيطان . إما هدى وإما ضلال . إما 
إسلام وإما جاهلية . إما طريق الله وإما طريق الشيطان . وإما هدى الله وإما غواية الشيطان . . وبمثل هذا الحسم 
.. ينبغي أن يدرك المسلم موقفه . فلايتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الانجاهات . 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن مختار واحدا منها . او يخلط واحدا منها بواحد.. كلا ! إنه 
من لا يدخل في السلم بكليته » ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته » ومن لا يتجرد من كل تصور 
آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر .. إن هذا بي سبيل الشيطان ؛ سائر على خطوات الشيطان . 

ليس هنالك حل وسط » ولا منهج بين بين » ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك ! إعما هناك حق 
وباطل . هدى وضلال . إسلام وجاهلية . منهج الله أو غواية الشيطان . والله يدعو المؤمنين في الأولى إلى 
الدخول بي السلم كافة ؛ ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان . ويستجيش ضمائر هم ومشاعر 
ويستثير. مخاوفهم بتذ كير هم بعداوة الشيطان لم » تلك العداوة الواضحة البينة » الي لا ينساها إلا غافل . 
والغفلة لا تكون مع الإعان . 

ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان : 
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) فإن زلم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم‎ ١ 

وتذ كير هم بأن الله ٠‏ عزيز) يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة » وأنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون 
عن توجيهه . . وتذكير هم بأنه « حكيم » ؛.. فيه إيحاء بأن ما التارواه عر الظير ع اوماعباى عنة هر الشرء 
وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه . . فالتعقيب بشطريه يحمل معنى 
التهديد والتحذير في هذا المقام . 

بعد ذلك يتخذ السياق أسلوباً جديداً في في التحذير من عاقبة الانحراف عن الدخول في السلم واتباع خطوات 
العطان. : افمحوية بمينة الحة تدلاً بن فكنة الخطانه : 

« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ؟ وقضي الأمر ‏ وإلى الله ترجع الأمرر» . 

وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار المثر ددين المتلكئين الذين لا يدخلون في السام كافة . ما الذي يقعد هم 

عن الاستجابة ؟ ماذا ينتظرون ؟ وماذا ير تقبون ؟ 3 تراهم سيظلون هكذا في موقفهم حتى ياتيهم الله سيحاله ‏ 
في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة ؟ وبتعبير آخر : هل يننظرون ويتلكأون حتى يأتيهم اليوم الرعيب الموعود » 
الذي قال الله سبحانه : إنه سيأتي فيه في ظلل من الغمام » ويأتي الملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
اللتحيق وال ا 

وفجأة ‏ وبيها نحن أمام الؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب ‏ نجد أن اليوم قد جاء؛ 
وأن كل شيء قد انتهى » وأن القوم أمام المفاجأة التي كان يلوح لم بها ويخوفهم إياها : 

وقضي الأمر».. 

وطوي الزمان » وأفلتت الفرصة » وعزت النجاة » ووقفوا وجهاً لوجه أمام الله ؟ الذي ثر جع إليه 
وحده الأمور: 

« وإلى الله ترجم الأمور » . 

إنها طريقة القران العجيبة » الي تفرده و عميزه من سائر القول . الطريقة الي تحجبي بي المشهد وتستحضره في 
التو واللحظة ٠‏ وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني ما فيه ! 

فإلى متى ل لك الأكبر ينتظرهم ؟ بل هذا الفزع الآ 
يدهمهم ! والسم منهم قريب. المع اناسل تومه عتم فس ا دز الاي 
بوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواياً . يوم يقضبى الأمر. . 

قضي الأمر ! «وإلى الله ترجع الأمور» . 

هنا يلتفت السياق لفئة أخرى . فيخاطب النبي ‏ صل الله عليه وسلم - يكلفه أن يسأل بي إسرائيل - وهم 
عموذج التلكؤ في الاستجابة كما وصفتهم هذه السورة من قبل : كر اتاهم الله من آية بينة ثم لم يستجيبوا ! 
ل ل ا ا ل ا 

« سل ب بي إسر ائيل : كم آتيناهم من من آية بينة » وهن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فإن الله شديد العقاب » . 
والعودة جا إن بي سرافل عودة طبيعية » فهنا تحذير من موقف بنو إسرائيل فيه أصلاء ! موقف التلكؤ 
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الاستمرار ني العناد والجحود . . وهذه هي مزالق الطريق الي يحذر الله الجماعة المسلمة منها » كي تنجو من 
عاقبة بني إسرائيل المنكودة . 

وسل بني إسرائيل : كم اتيناهم من من آية بينة ) . 

والتتزال عنا قن لا يكو متضورا عل قيمع فاه اسلو يقن أشالفية التنان:+ للد كار كته الآراتة 
الي آتاها الله بني ! سرائيل » والخوارق التي أجراها لم . . إما بسؤال منهم وتعنت » وإما ابتداء من عند الله 
لحكمة حاضرة . . ثم ما كان منهم على الرغم من كثرة الخوارق -من تردد وتلكوٌ وتعنت ونكوص عن 


السام الذي يظلل كنف الإعان . 
ثم يجيء التعقيب عاماً : 
ع ل ا 
ونعمة الله المشار إليها هنا هي نعمة السلم . أو انقنة الإجمان . فهما متر ادفان . والتحذير من تبديلها بيجد 


مصداقه أولاً في حال بني إسر ائيل » وحرمانهم من السلم والطمأنينة والاستقرار: منذ أن بدلوا نعمة الله » وأبوا 
الطاعة الراضية » والاستسلام لتوجيه الله . وكانوا دائما في موقف الشاك المتردد » الذي يظل يطلب الدليل 

من العقارقة. في كل تلو زو كا لجرك ع ا ا 0 
عقاب الله بحد مصداقه اذ عن راس ولد مطداف خيرا فما ينتظر المبدلين للنعمة المتبطرين 
عليها في كل زمان . 

وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في حياتها على الأرض قبل عقاب الآخرة . وها هي 
ذي البشرية المنكودة الطالع في أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشديد ؛ وتجد الشقوة النكدة ؛ وتعاني القلق 
ل واي لني ا سس ب ل الل الور 
وبالخواء القاتل الذي يحاول المتحضرون أن علأوه تارة بالمسكرات والمخدرات » وتارة بالحركات الحائر 
التي يخيل إليك معها أنهم هاربون تطاردهم الأشباح ! 

ونظرة إلى صوره, في الأوضاع العجيبة المتكلفة التي يظهرون با : من مائلة برأسها » إلى كاشفة عن 
مدر افيه حيلها .إل مظد 2 كبجه عررية عل عينةا صو 1301" إن واضع إرجاط كبن ويم علباد تيكل 
أو فيل ! إلى لابس قميص تربعت عليه صورة أسد او دب ! 

ونظرة إلى رقصائهم المجنونة » وأغانيهم المحمومة » وأوضاعهم المتكافة وأزيائهم الصارخة في بعض 
الحفلات والمناسبات ؛ ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ ٠‏ أو ترضية المزاج بالتميز الفاضح . 

ونظرة إلى التنقل السريع المحموم بين الأهواء والأزواج والصداقات والأزياء بين فصل وفصل » لا بل 
بين الصباح والمساء ! 

كل أولئك يكشف عن الحيرة القاتلة الني لا طمأنينة فبها ولا سلام . ويكشف عن حالة الملل الجائم الي 
يفرون منها » وعن حالة شروب ون الهم الازية وأرو اح الرسفة ٠‏ “اللي ارده الساتر ليان 

وإن هو إلا عقاب الله » لمن يحيد عن منهجه » ولا يستمع لدعوته : «يا أمبا الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ). 

وإن الاعان الواثق لنعمة الله على عباده » لا يبدها مبدل حتى يحيق به ذلك العقاب . . والعياذ بالله . 
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وفي ظل هذا التحذير من التلكؤ ف الاستجابة » والتبديل بعد النعمة » يذكر حال الذين كفروا وحال 
الذين آمنوا ؛ ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقيم والأحوال والأشخاص : 
« زين للذين كفروا الحياة الدنيا » وبسخرون من الذين آمنوا » والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » والله 
يرزق من يشاء بغير حساب ). 

امناريت انرو كرو ا عدم ابجاو اذا اياعر فنواء عه زوف 1 الصغيرة . زينت لم فوقفوا 
عندها لا يتجاوزونا ؛ ولا ممدون بأبصارهم إلى شيء وراءها ؛ ولا يعرفون قها أخرى غير قيمها . والذي يقف 
د عندود فك الخياة الذنا ل كن فوت سروه اق لله الاعتامات ال قعة الى تفل يا ال من عد 
إليبا بصره في آفاقها البعيدة ... إن المؤمن قد يحتقر أعراض الحياة كلها : لا لأنه أصغر منها همة أو اعت 
منها طاقة » ولا لأنه سلبي لا ينمي الحياة ولا يرقيها . ولك لأله ينظر ينظر إليها من عل مع قيامه بالخلافة فيها » 
وإنشائه للعمر ان والحضارة » وعتايته بالياء والاكثار ‏ فيتشد من حياته ما هو أكبر من هذه الأعراض وأغل 
بنشد منبا أن يقر في الأرض منبجاً » وأن يقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكمل ٠‏ وأن يركز راية الله فوق 
هامات الأرض والناس ٠‏ ليتطلع إليها البشر في مكانها الرفيع » وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد المحدود » 
الذي يحيا له من لم هبه الإعان رفعة الهدف . وضخامة الاههام »وشمول النظرة . 

وينظر الصغار الغارقون في وحل الأرض ء المستعبدون لأهداف الأرض .. ينظرون للذين آمنوا » فيرونهم 
م وعساتهم + وحتاعيم الزهيد ؛ ليحاولوا آمالاً كباراً لا تخصهم وحدهم »؛ ولكن مخص 
البشرية كلها ؛ ولا تتعلق بأشخاصهم إعا تتعلق بعقيدتهم ؛ ويرونهم يعانون فيها المشقات ؟ ويقاسون فيها 
المتاعب ؛ ويحرمون أنفسهم اللذائذ الي يعدها الصغار خلاصة الحياة واعلى أهدافها المرموقة .. ينظر الصغار 
المطموسون إلى الذين امنوا ‏ في هذه الحال ‏ فلا يدركون سر اهتّاماتهم العليا . عندئذ يسخرون منهم . يسخرون 
من حالم » ويسخرون من نصوراتهم » ويسخرون من طريقهم الذي يسيرون فيه ! 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ...2 . 

ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هو الميزان .. إنه ميزان الأرض . ميزان الكفر . 
ميزان الجاهلية . . أما الميزان الحق فهو في يد الله سبحانه . واللّه يبلغ الذين امنوا حقيقة وزنهم في ميرانه : 
« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) . 

هذا هو ميزان الحق في يد الله . فليعلم الذين آمنوا قيمتهم الحقيقية في هذا الميزان . وليمضوا في طريقهم 
لا يحفلون سفاهة السفهاء » وسخرية الساخرين ١‏ وقيم الكافرين .. !نهم فوقهم يوء القيامة . فوقهم عند 
الحساب الختامي الأخير . فوقهم في حقيقة الأمر بشهادة الله أحكم الحا كمين . 
1 والله يدخر لم ما هوخير » وما هو أوسع من الرزق . يمبهم إياه حيث يختار + في الدنيا أو في الآخرة » 
أو في الدارين وفق ما يرى أنه لهم خير : 

« والله يرزق من يشاء بغير حساب ). 

وهو المانح الوهاب يمنح من يشاء . ويفيض على من يشاء . لا خازن لعطائه ولا بواب ! وهو قد يعطيٌ 
ارين ل ل . وهويعطي المختارين من عباده ما يشاء 
في الدنيا أو في الآخرة . . فالعطاء كله من عنده . واختياره للأخيار هو الأبقى والأعلى . . 
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وستظل الحياة أبداً تعرف هذين النموذجين من الناس .. تعرف المؤمنين الذين يتلقون قيمهم وموازينهم 
وتصوراتهم من يد الله ؛ فيرفعهم هذا التلقي عن سفساف الحياة وأعراض الارض » واههامات الصغار ؛ 
وبذلك يحققون إنسانيتهم ؛ ويصبحون سادة للحياة » لا عبيداً للحياة . . كما تعرف الحياة ذلك الصنف 
الآخر : الذين زينت لم الحياة الدنيا » واستعبدتهم أعراضها وقيمها ؛ وشدتهم ضروراتهم وأوهاقهم إلى 
الطين فلصقوا به لا ير تفعون ! 

وسيظل المؤمنون ينظرون من عل إلى أولئك الابطين ؛ أنعينا اوكذا من المتاع و الأعراض لوست 
الهابطون أنهم هم الموهوبون » وأن المؤمنين هي المحرومون ؛ فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة . وهم 
أحق بالرثاء والاشفاق . . 


لج« اعد عو 


وعلى ذكر الموازين والقيم ؛ وظن الذين كفروا بالذين امنوا ؛ وحقيقة مكان هؤلاء ووزنهم عند الله . 
ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس بي التصورات والعقائد . والموازين والقيم ؛ وينتهي بتقرير الاصل 
الذي ينبغي أن يرجع إليه المختلفون ؛ وإلى الميزان الأخير الذي بحكم فيا هم فيه مختلفون : 

٠‏ كان الناس أمة واحدة ؛ فبعث الله النيين مبشرين ومتذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذيز ن أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين 
امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » 

هذه هي القصة .. كان الناس أمة واحدة . على مبج واحد » وتصور واحد . وقد تكون هذه إشارة إلى 

حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم » ؛ قبل اختلاف التصورات والاعتقادات . 
فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد . وهم أبناء الأسرة الأول : أسرة آدم وحواء . وقد شاء الله أن بجعل 
البشر جميعاً نتاج أسرة واحدة صغيرة ؛ ليقرر مبدأ الأسرة في حياتهم » وليجعلها هي اللبنة الأولى . وقد غبر 
لا اي لي ل ل 
وكثر أفرادها .: وتفرقوا ني المكان . وتطورت معايشهم ؛ وبرزت فيهم الاستعدادات المكنونة المختلفة » 
التي فطرهم الله عليها لحكمة يعلمها . ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع ني الاستعدادات والطاقات 
والانجاهات . 

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر » وتعددت المناهج . وتنوعت المعتقدات .. وعندئدذ 
بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

« وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » . 

وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى . . إن من طبيعة الناس أن يختلفوا ؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول 
خلقتهم ؛ يحقق حكة عليا من استخلاف هذا الكائن ني الأرض .. إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف 
متنوعة ؛ واستعدادات شتى من ألوان متعددة ؟ كى تتكامل جميعها وتتناسق . وتؤدي دورها الكل ني الخلافة 
والعمارة » وفق التصميم الكلي المقدر ني عام الله 5007 تنوع في المواهب يقابل تنوع 00 
ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف ني الحاجات . . ١‏ ولا يزالون مختلفين ‏ 
رحم ربك ولذلك خلقهم » 
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هذا الاختلاف ني الاستعدادات والوظائف ينثوء بدوره اختلافاً في التصورات والاههامات والمناهج 
والطرائق .. ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسعها 
جميعا حين تصلح وتستقم . . هذا الإطار هو إطار التصور الإيماني الصحيح . الذي ينفسح حتى يضم جوانحه 
على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات ؛ فلا يقتلها ولا يكبحها ؛ ولكن ينظمها وينسقها 
ويدفعها بي طريق الصلاح . 

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون ؛ وحكم عدل يرجع إليه المختصمون ؛ 
وقول فصل ينبي عنده الحدل » ويثوب الجميع منه إلى اليقين : 

( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ٠‏ وأنزل معهم الكتاب بالحق » ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه» . 

ولا بد أن نقف عند قوله تعالى ؛ بالحق » . . فهو القول الفصل بأن الحتى هو ما جاء به الكتاب + وأن هذا 
الحق قد أنزل ليكون هو الحكر العدل » والقول الفصل » فما عداه من أقوال الناس وتصور امهم ومناهجهم 
وقيمهم وموازينهم . . لااحق غيره . ولا حكم معه . ولا قول بعده . وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد ؛ 
وبغير تحكيمه بي كل ما يختلف فيه الئاس ؛ وبغير الانتهاء إلى حككمه بلا مماحكة ولا اعتراض . . بغير هذا 
كله لا يستقيم أمر هذه الحياة ؛ ولا ينبي الناس من الخلاف والفرقة + ولا يقوم على الأرض السلام ؛ 
ولا يدخل الناس بي السلم بحال . 

ولحذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة الي يتلقى منها الناس تصوراتهم وشرائعهم ؛ والتي يبون 
إليبا في كل ما يشجر بيهم من خلاف في شتى صور الخلاف . . إنها جهة واحدة لا تتعدد هي التي انزلت 
هذا الكتاب بالحق ؛ وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنز له الله بالحق ليحكم بين الناس فها 
اختلفوا فيه . 

وهو كتاب واحد في حقيقته » جاء به الرسل جميعاً . فهو كتاب واحد ني أصله » وهي ملة واحدة في 
عمومها » وهو تصور واحد في قاعدته : إله واحد » ورب واحد » ومعبود واحد . ومشرّع واحد لبي 
الإنسان . . ثم مختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الاثم والاجيال ؛ ووفق اطوار الحياة والارتباطات ؛ 
حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام . وأطلق الحياة تنمو في محيطها الواسع الشامل بلا عوائق . 
بقيادة الله ومنبجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل الكبير . 

وهذا الذي بقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في خط سير الأديان والعقائد . . 
كل نبي جاء بهذا الدين الواحد ني أصله ‏ يقوم على القاعدة الأصيلة : قاعدة التوحيد المطلق . . ثم يقع الانحراف 
عقب كل رسالة » وتتراكم الخرافات والأساطير . حتى يبعد الناس نهائياً عن ذلك الأصل الكبير . وهنا 
نجىء رسالة جديدة نتجدد العقيدة الأصيلة » وتنفى ما علق بها من الانحرافات . وتراعى احوال الآمة واطوارها 
في التفصيلات . . وهذه النظرية أولى بالاتباع من نظريات الباحثين بي تطور العشاتدسمن غير المسلمين. + واتين 
كثيراً ما يتأثر بها باحثون مسلمون ١‏ وهم لا يشعرون ؛ فيقيمون بحوثهم على أساس التطور في أصل العقيدة 
وقاعدة التصور » كما يقول المستشرقون وأمثالم من الباحثين الغربيين الجاهليين ! 

واهذا العبات» فق أضيل. التصور الإماني » هو الذي بتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق » ليحكم 
بين الناس فا اختلفوا فيه » في كل زمان ؛ ومع كل رسول . منذ اقدم الأزمان . 

ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس ٠‏ وأن يكون هناك قول فصل ينهون إليه . ولم يكن 
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بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير المصدر الانساني » وأن يكون هذا القول قول 
حاكم عدل لا يتأثر با هوى الإنساني » ولا يتأثر بالقصور الإنساني » ولا يتأثر بالجهل الإنساني ! 

وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضي علماً غير محدود . علم ما كان وما على كاكن .ونا كوو عليه كلد 
لا مقيدا بقيود الزمان الي تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل » وإلى مستيقن ومظنون ومجهول » 
ونا حافس مكهوة وسنت مخبوء .. ولا مقيداً بقيود المكان التي تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيد » 
ومنظور ومحجوب ؛ ومحسوس وغير محسوس . . في حاجة إلى إله يعلم ما خلق » ويعام من خلق . . ويعلم 
ما يصلح وما يصلح حال الجميع . 

وإقامة ذلك الميز ان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة » واستعلاء على النتقص » واستعلاء على الفناء » 
واستعلاء على الفوت ٠‏ واستعلاء على الطمع ؛ واستعلاء على الرغبة والرهبة .. واستعلاء على الكون كله 
بما فيه ومن فيه .. في حاجة إلى إله » لا أرب له ء ولا هوى » ولا لذة » ولا ضعفض في ذاته ‏ سبحاله ‏ 
ولا قصور ! 

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة » والظروف اللمتغيرة » والحاجات المتجددة ؛ ثم 
يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة وظرف موقوت . على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يفيء إليه » 
فيدرك خطأه وصوابه » وغيه ورشاده » وحقه وباطله » من ذلك المي زان الثابت . . و بهذا وحده تستقم الحياة . 
ويطمئن الناس إلى ان الذي يسوسهم في الهاية إله ! 

إن الكتاب لم يتزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل . إما جاء ليحتكم 
الناس إليه .. وإليه وحده .. حين يحتلفون . 

ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشوء حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة الإسلام التاريمية : 

إن الإسلام يضع ١‏ الكتاب » الذي أنزله الله « بالحق » ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه . . بضع هذا الكتاب 
قاغدة للنعياة البقرية :ثم عضي الحيافيج قإما القستخمع «مده القاعية 67 وظلت كائمة علو ع فهةا عي المدن ,. 
وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى » فهذا هو الباطل 0 
قي فترة من فترات التاريخ . فالناس ليسوا هم الحكم في الحق والباطل . وليس الذي يقرره الناس هو الحق 
وليس الذي يقرره الناس هو الدين بر انيم بعرم اناه على لاي أد جيل الاين 06 
لشيه » وإقامة خباتهم على شيء . . لتحيل هذا الثيء احقاً إذا كان مخالفاً للكتاف + ولا تجعلة أصلاً من 
أصول الدين ؛ ولا تجعله التفسير الواقعي هذا الدين ؛ ولا تبرره لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه . 

وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى ني عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناس ! وني التاريخ الإسلامي مثلاً 
وقع انحراف » وظل ينمو وينمو .. فلا يقال : إن هذا الانحراف متى وقع وقامت عليه حياة الئاس فهو 
إذن الصورة الواقعية للإسلام ! كلا ! إن الإسلام يظل بريثاً من هذا الواقع التار يخي . ويظل هذا الذي وقع 
خطأ وانحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ؛ ومن واجب من يريد استكناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله » وأن 
يعود إلى الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فها اختلفوا فيه . 

ولقد جاء الكتاب . . ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك ؛ وكانت المطامع والرغائب 
والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب » والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه : 
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« وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات . . بغياً ينهم » . 

فالبغي .. بغي الحسد . وبغي الطمع . وبغي الحرص . وبغي الهوى . . هوالذي قاد الناس إلى المضي في 
الاختلاف على أصل التصور والمنهج ؛ والمضي في التفرق واللجاج والعناد . 

وهذه حقيقة . . فا يختلف اثنان على أص| كاله الرام روهط الكتايرةء القري ي الصادع المشرق المنير . 
ما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وني نفس أحدهما بغي وهوى ؛ أو في نفسيهما جميعا 000 
هناك إبمان فلا بد من التقاء واتفاق : 

د فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » . 

هداهم يما في نفوسهم من صفاء . وبما في أرواحهم من تجرد ؛ وبا في قلوبهم من رغبة في الوصول إلى 
الحق . وما أيسر الوصول حيئئذ والاستقامة : 

« والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب . وهو هذا المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق . 
ا سس ا 0 
الل لس الذين لا يزنون اناد اج عومد 
ولو سخروا منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين ! 


* 


وتنتهي هذه التوجيبات الي تستهدف إنشاء تصور إيماني كال اصع تلوف الجماعة المسلمة .. تنبي 
بالتوجه إلى الموْ منين الذين كانوا بعانون أي واقعهم مشقة الاختلاف بينهم وبين أعدائهم من المشركين وأهل 
الكتاب ». وما كان يجره هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلات . . يتوجه إليهم بأن هذه هي سنة الله 
القديمة ٠‏ في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة ‏ وليكونوا لها أهلاً : أن يدافع أصحاب العقيدة عن 
عاج وان برا كلها المستدر ااا رالخذة رالضر.» مدير ورا ين بين النصر والمهزيمة ؟؛ حتى اذا 

تراعل عتيدم ١‏ لخر عي اع و جيم ار نوا زرا تحك عارك رجاه الم + . استحقوا 
نصر الله » لأنهم يومئذ أمناء على دين الله » مأمونون علل ما ائتمنوا عليه +.صالحون لصيانته والذود عنه.. 
واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل » وتحررت من الحرص على الحياة 
دعل النيعة إزائر انيد ف عنذقل. يوام تكرق ليطا نالل . جار رقع اما تكوم عن بعال الطين.+ 

1 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » ولا بتكمل , الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذين أمنوا معه : متى : نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب © . 

هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى . وهكذا وجهما إلى تجارب الجماعات المؤمنة قبلها » وإلى سنته - 
سبحانه ‏ في تر بية عباده المختارين ٠‏ الذين يكل إليهم رايته » وينوط بهم أمانته ني الأرض ومنهجه وشريعته . 
وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم . 

وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة . . إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه . من الرسول الموصول 
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بالله » والمؤمنين الذين آمنوا بالله . إن سؤاهم : « متى نصر الله ؟ » ليصور مدى المحنة الى تزلزل مثل هذه 
القلوب الموصولة . ولن تكون إلا محنة فوق الوصف »ء تلقى ظلالحا على مثل هاتيك القلوب ١‏ فتبعث منها 
ذلك السؤال المكروب : «متى نصر الله ؟ ») . 

وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة .. عندئذ تتم كلمة الله . ويحيء النصر من الله 

«ألا إن نصر الله قريب »). 

إنه مدخر لمن يستحقونه . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى الهاية . الذين يثبتون على البأساء والضراء 
الذين يصمدون للزلزلة . الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله » وعندما 
يشاء الله . وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها » فهم يتطلعون فحسب إلى « نصر الله » ؛ لا إلى أي حل آخر » 

ببذا يدخل المؤمنون الجنة » مستحقين لما » جديرين بها » بعد الجهاد والامتحان : والصبر والثبات » 
والتجرد لله وحده ٠‏ والشعور به وحده ء وإغفال كل ما سواه وكل من سواه 

إن الصراع والصبر عليه بب النفوس قوة » ويرفعها على ذواتها » وبطهرها في بوتقة الألم » فيصفو عنصرها 
ويضيء » ويبب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية » فتتلألاً حتى ني أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون 
ني دين الله أفواجاً كما وقع . وكما بقع في كل قضية حق ٠‏ يلقى أصحابها ما يلقون في أول الطريق » حتى 
إذا ثبتوا للمحنة انحاز إلييم من كانوا بحاربونهم . وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين . 

على أنه حتى إذا لم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته . يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة 
على كل قوى الأرض وشرورها وفتتها » وأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة » والحرص على 
الحياة نفسها ني النهاية . . وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها » وكسب للأرواح الي تصل إليه عن طريق 
الاستعلاء . كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون + المؤتمنون على راية الله 
وامانته ودينه وشريعته . 

وهذا الانطلاق هوالمؤهل لحياة الجنة في نهاية المطاف . . وهذا هوالطريق . 

هذا هوالطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمةالأولى » وللجماعة المسلمة في كل جيل . 


هذا هو الطريق : إيمان وجهاد . .ومحنة وابتلاء . وصبر وثبات .. وتوجه إلى الله وحده . ثم يجيء النصر . 
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الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة » هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام .. وهي كما قلنا عند الكلام 
عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة . . في هذا الجزء . . ظاهرة توحي ببقظة العقيدة واستيلائها على نفوس 
الجماعة المسلمة إذ ذاك » ورغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة في كل شأن من شؤون حياتهم , اليومية » كي 
يطابقوا بين تصرفهم وجح الشيدة ,- وهت ليا بالتم ٠.‏ .آنا بحري حك الإسلام لي المبق 6 والكبيرة ة من 
ترد جار اا يو كل عد حر اوح عن ا اا 0 . فها أقره الإسلام كان هو دستوره 
ل ل ما. وهذه الحساسية هي آبة الاعان ببذة العقيدة . 

كذلك كانت ثثار , ص اكب ارحمادك اليد الورك وا ازور اواك لوك الح 
حول بعض التصرفات ؛ هما يدفع , عفن الميلمين ساكعنا آنا لسعو هن شقيتنا وسكتيا وار اماتاتر | 
بتلك الحملات والدعايات المسمومة . فكان القران يتتزل فيها بالقول الفصل ؛ فيثوب المسلمون فيها إلى 
البقين ؛ وتبطل الدسائس » وتموت الفتن » ويرتد كيد الكائدين إلى نحورهم . 

وهذا يصور جانباً من المعركة التي كان القرآن يخوضها تارة في نفوس المسلمين » وتارة في صف المسلمين » 
فك الكاسدن بوالمهارين | ١‏ 

وني هذا الدرس جملة من هذه الأسئلة : سؤال عن الإنفاق . مواضعه ومقاديره ونوع المال الذي تكون 
فيه النفقة . وسؤال عن القتال في الشهر الحرام . وسؤال عن الخمر والميسر . وسؤال عن اليتامى .. وبواعث 
ل له ضَ النضوصض:. 
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ل يسألونك ماذا يتفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين و ابن السبيل . وما تفعلوا 
من خير فإن الله به عليم » .. 

لقد وردت آيات كثيرة في الانفاق سابقة على هذا السؤال . فالإنفاق في مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام 
ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب الي كانت تواجهها وتكتنفها ؛ ثم هو 
ضرورة من ناحية أخرى : من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة ؛ وإزالة الفوارق الشعورية بحيث 
ل جعي أعيد إلا أنه شوق للك لقني لذ مين وول عن 2ولة بحن عاشي تومو أن لله فين 
الكبرى في قيام الجماعة شعورياً » إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عملياً . 

وهنا بسأل بعض المسلمين : «ماذا يتفقون ؟).. 

وهو سؤال عن نوع ما ينفقون . . فجاءهم الجواب يبين صفة الإنفاق ؛ ويحدد كذلك أؤْلى مصارفه وأقربها : 

«قل : ما أنفقتم من خير».. 

وهذا التعبير إيحاءان : الأول أن الذي ينفق خير .. خير للمعطى وخير للاخذ وخير للجماعة وخير في 
كآنه فهر صل طني" ٠:‏ والشلاية ل ترح لم والا نكت لقان ا صو "للد أفقيل ها عند لفق 
منه ؛ وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه . فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس » ثم منفعة للاخرين وعون . 
وتحري الطيب والنزول عنه للآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة » وللنفس التركية » وللإيثار معناه 
ار ظ 
على أن هذا الإيحاء ليس إلزاماً . فالالزام كما ورد في آية أخرى ‏ أن ينفق المنفق من الوسط ء 
لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده . ولكن الإيحاء هنا يعالج تطويع النفس لبذل ما هوخير » والتحبيب فيه . 
على طريقة القرآن الكريم في تربية النفوس » وإعداد القلوب . 

أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه : 

« فللو الدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » . 

وهويربط بين طوائف من الناس . بعضهم تربطه بالمنفق رابطة العصب » وبعضهم رابطة الرحم » وبعضهم 
رابطة الرحمة » وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة .. وكلهم يتجاوزون في الآية الواحدة : 
الوالدون . والأقربون . واليتامى والمساكين وابن السبيل . وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتاعي الوثيق 
بين بي الإنسان في إطار العقيدة المتين . 

ولكن هذا الترتيب في الآية وفي الآبات الأخرى ٠‏ والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحديداً ووضوحاً 
كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لرجل  :‏ ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها » فإن فضل شيء فلاهلك » فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي قرابتنك شيء 
فهكذا وهكذا ... ). 

هذا الترتيب يشي بمابج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية وقيادتها .. إنه يأخذ الإنسان 
كما هو ؛ بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ؛ ثم يسير به من حيث هوكائن ؛ ومن حيث هوواقف ! 
يسير به خطوة خطوة ؛ صعداً في المرتقى العالي : على هينة ولي يسر ؛ فيصعد وهومستريح » هويلي 
فطرنه وميوله واستعداداته » وهو ينمي الحياة معه ويرقيها . لا بحس بالجهد والرهق » ولا يكبل بالسلاسل 
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والأغلال لتجرق المرتقى !ولأ تكبت"طافاته وميولة الفظرنة ليلق ويرئ ١‏ وله نفك به الطريق اعتنافاً > 
ولا يطيربه طيراناً من فوق الآكام ! !نما يصعدها به صعوداً هيئاً ليناً وقدماه على الأرض و بصره معلق بالسماء » 
وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى » وروحه موصولة بالله يرعلاه . 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته ؛ فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق على من سواها ؛ وأباح له 
الطيبات من الرزق وحنه على تمتيع ذاته بها في غيرتر ف ولا مخيلة . فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية . والرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدا يمن 
تعول ١١‏ .. وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل عثل بيضة من ذهب ٠‏ فقال : يا رسول الله . 
أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ثم اتاه من قبل ركنه الا.عن فقال مثل ذلك فاعر ض عنه . فاتاه من قبل ركنه الايسر فقال مثل ذلك . فاعرض 
عنه . ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك ٠‏ فأخذها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فحذفه بها فل وأصابته لأوجعته . 
وقال : «يأني أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ! خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى '). 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين .. عياله .. ووالديه . فسار به 
خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم معطي من ماله وعوراضن .+ فيز في ميله الفطري 
الذي لا ضير منه » بل فيه حكمة وخير ؛ وني الوقت ذاته يعول ويكفل ناساً هم أقرباؤه الأدنون » نعم لك 
فريق من الأمة » إن لم يعطوا احتاجوا . وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من البعيد . وفيه في الوقت 
ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن الأول ؛ وتوثيق لروابط الأسرة التي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في 
بناء الإنسانية الكبير . 

ولقد علم الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة بدرجا” عومنةاوصلب بدت ولا ضير 
في هذا . فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع . فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين » 
تساير عواطفه وميوله الفطرية » وتقضى حاجة هؤلاء . وتقوي اواصر الأسرة البعيدة » وتضمن وعحدة قوية 
أل "وتسدات: الغا عه لتنج نيا انظه العرق مؤليقة اناك 

وعندما يفيض ما في بده عن هؤلاء وهؤلاء - بعد ذاته - فإن الإميلام يأخذ بيده لينفق على طوائف من 
لس ا ع ا ل 0 ٠‏ وق * 
أولهم اليتامى الصغار الضعاف ؛ ثم المساكين الذين لا يحدون ما ينفقون . ولكنهم يسكتون فلا يسألون الناس 
ان و م أبناء السبيل الذين قد يكون لم مال ؛ ولكنبم انقطعوا عنه » وحالت بينهم وبينه الحوائل - 
وقد كانوا كثيرين في الجماعة المسلمة هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل شيء ‏ وهؤلاء جميعاً أعضاء ىُ 
المجتمع 5 والإجلام يقود الواجدين إلى الإنفاق عليهم 2 غودم عشاعر هم الطيبة الطبيعية اا 
ويزكيها . فييلغ إلى أهدافه كلها في هوادة ولين . يبلغ أولاً إلى تركية نفوس المنفقين . فقد أنفقت طيبة عا 
أعطت . راضية بما بذلت ٠‏ متجهة إلى الله ني غير ضيق ولا تبرم . ويبلغ ثانياً إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين 


(1) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة ٠‏ (1) أخرجه أبو داود . 
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وكفالهم . ويبلغ الا إلى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة » في غير ما تضرر ولا تبرم .. قيادة لطيفة 
مريحة بالغة ما تريد » محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد ! 

ثم ير بط هذا كله بالأفق الأعلى » فيستجيش في القلب صلته بالله فما يعطي ١‏ وفها يفعل . وفها يضمر من 
نية أو شعور : 

« وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » . 

عليم به » وعلم بباعثه » وعليم بالنية المصاحبة له .. وهوإذن لا يضيع . فهورثي حساب الله الذي لا يضيع 
عنده شبيء » والذي لا يبخس الناس شيئا ولا يظلمهم ؛ والذي لا يبحوز عليه كذلك الرياء والتمويه .. 

بهذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى » وإلى درجة الصفاء والنجرد والخلوص لله .. في رفق وفي هوادة » 
ولي غير معسفة ولا اصطناع .. وهذا هوالنهج التربوي الذي يضعه العلم الخبير . ويقيم عليه النظام الذي 
يأخذ بيد الإنسان . كما هو » ويبدأ به من حيث هو؛ ثم ينتهي به إلى اماد وآفاق لا تصل إليها البشرية قط, 
بغير هذه الوسيلة » ول تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا المبج ٠‏ في هذا الطريق . 


ليا - 00 


وعلى هذا المنهج ذاته » بحري الأمر في فريضة الجهاد ٠‏ الي تأني تالية في السياق للحديث عن الإنفاق : 

«كتب عليكم القتال وهوكره لكم . وعسى أن تكرهوا شيئا وهوخير لكم ؛ وعسى أن تحبوا شيئا وهوشر 
لكم . والله يعلم وأتتم لا تعلمون » . 

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة . ولكها فريضة واجبة الأداء . واجبة الأداء لأن فيها خيراً كثيراً للفرد 
المسلم » وللجماعة المسلمة » وللبشرية كلها . وللحق والخير والصلاح . 
النفس البشرية إحساسها الفطري بكر اهيتها وثقلها . فالإسلام لا ماري في الفطرة » ولا يصادمها . ولا يحرم 
عليه المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل .. ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر » ويسلط عليه نوراً جديدا 
تروك قن الورائضي ها كر اانا مرو كرييه 101ل رركن وراءة سه لبون عقوتتو بار 
وتحقق ترا مخبوءاً قد لا يراه النظر الإنسابي القصير .. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل 
طرااعل الات + ازكقت لا عزبوارية أخري عر الى ترام سا سرت سنارت 2 
الكروت بالشن وتعق غلها الأمور ::. إهامن يدري طلعل وزاء'المكروه خير ا ووواء الحوب ثرا )إن 
العليم بالغايات البعيدة ؛ المطلع على الاي سن لا ل 0" 
الحقيقة . 

وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة » وتتفتح منافذ الرجاء » ويستروح القلب 
في الهاجرة . ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وني رضاء . 

هكذا يواجه الاسلا لا عرس حاف الف عو ا ا 1 
ار ل ا ا 
ويعترف عشقة ما كتب عليبا » ويعذرها ويقدرها ؛ ويحدو ا بالتسامي والتطلع والرجاء . 
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وهكذا يربي الإسلام الفطرة » فلا تمل التكليف » ولا تجزع عند الصدمة الأولى » ولا تخور عند المشقة 
ل ومسي و لس مك ا ا م 0 الال د 0 
بعونه ويقويها . وتصمم على المضي في وجه المحنة » فقد يكن فيها الخير بعد الضر » واليسر بعد العسر » والراحة 
الكبرى بعد الضنى والعناء . ولا تهالك على ما تحب وتلتذ . فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة ! وقد 
كن للك نوومكيا علك السو . وقد يكون الغلاك متربصاً وراء المطمع البراق . 

إنه منبج في التربية عجيب . منهج عميق بسيط . منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها 
ودروبا الكثيرة . بالحق وبالصدق . لا بالإيحاء الكاذب . والتمويه الخادع .. فهو حق أن تكره النفس . 
الإنسانية القاصرة الضعيفة أمراً ويكون فيه الخير كل الخير . وهو حق كذلك أن تحب النفس أمر ا وتتهالك 
عليه . وفيه الشر كل الشر . وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون ! وماذا يعلم الئاس من أمر 
العواقب ؟ وماذا يعلم الناس ما وراء الستر المسدل ؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق البي لا تخضع للهوى والجهل 
والقصور؟ !| 

إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالاً آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه . وتبرز 
أمامة عوامل أخرى تعمل في صميم الكون ؛ وتقلب الأمور : وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه . 
وإنها لتتركه حين يستجيب ها طيعا في يد القدر . يعمل ويرجو ويطمع ويخاف . ولكن يرد الأمر كله لليد 
و ا ع ل ا ا . . فا تستشعر النفس حقيقة 
ل ا ن الخيرة فما اختاره الله . و ن الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن تحرب ربها 
وأن بطل منه البرهات 1 إن "الاذعان الؤائق والرجاء الحادىء والسعي المطمئن .. هي أبواب السام الذي يدعو 
الله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة .. وهو يقودهم إليه بذا الممبج العجيب العميق البسيط . في يسر وفي 
هوادة وثي رخاء . يقودهم بهذا المنبج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال . فالسلم الحقبقي هو سلم الروح 
والضمير حتى في ساحة القتال . 

وإن هذا الابحاء الذي يحمله ذلك النص القراني » لا يقف عند حد القتال » فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكر هه 
النفس ٠‏ ويكون من ورائه الخير . . إن هذا الإيحاء بنطلق ني حياة المؤمن كلها . ويلقي ظلاله على أحداث 
العناء جبييعيها .ان "الاينان ادوع أبن بكرن الشير يواد تكوق الم .لقت كان امون الذي تر هجوا 
يوم بدر يطلبون عير قربش وتجارتها » ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارة . 
لا فئة الحامية المقاتلة من قريش .ولكن: الله جعل القافلة تفلت +:ولقاه المقائلة من قريش ! وكان النصر الذي 
دوى في الجريرة العرية ووم واء ية الإسلام . فأين تكون القافلة من هذا الخير الضحم الذي أر راده الله للمسلمين ! 
وأينِ يككون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لم ؟ والله يعلم والناس لا يعلمون ! 

ولقد نسي فتى موسى: ما كانا قد أعداه لطعامهما - وهو الحوت فتسرب ف البحر عند الصخرة . ٠‏ فلما 
حاواز ]أقال لنعاد تعاعداءنا لفندلقنا من هرا هذا هنا .قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت »؛ 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً . . قال : ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما 
قصصا . فوجدا عبدا من عبادنا . .. .. وكان هذا هو الذي خرج له مرسى . ولو لم يقع حادث الحوت 
ما ارتدا . ولفاتهما ما خرجا لأجله في الرحلة كلها ! 

وكل إنسان ‏ في تجاربه الخاصة ‏ يستطيع حين يتأمل أن يحد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها 
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لخير العميم . ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظم . وك من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات 
مس من الله أن فرت عليه هذا المطلوب في حينه . وكم من محنة 
تجرعها الإنسان لاهنا يكاد يتقطع لفظاعتها . ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشوء له في حياته من الخير مالم ينشئه 


الرخحاء الطويل . 
00 0000 ارك 


م 2 


ع 


ومن قيادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالية في أمر القتال في الشهر الحرام 

٠‏ يسألونك عن الشهر الحر ام قتال فيه ؟ قل : قتال فيه كبير . وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ؛ 
وا خراج أهله منه أكبر عند الله ؛ والفتنة أكبر من القتل » ولا وار لونم ص يع دوم عن بكر 
0 واولئك 
ال د الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك ير جون رحمة 

. » والله غفور رحم‎ ٠ 

وقد جاء في روايات متعددة آنا نزلت : في سرية عبد الله بن جحش ‏ رضى الله عنه ‏ وكان رسول الله 
قل الله عله وسلع ج للا بع بقع تمانية من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار يي 
ألا يفتحه حتى يمضي ليلتين . فلما فتحه وجد به : « إذا نظرت في كتاني هذا فامض حتى تنزل بطن تخلة - 
بين مكة والطائف - ترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم . .. ولا تكرهن أحداً على المسير معك من أصحابك » - 
وعدا يل رول ب لكوي . فلما نظر عبد الله بن جحش بي الكتاب قال : سمعا و ل بوسر 

000 حت فل الفدعلية وو د أن أمضي إلى بطن تخلة أرصد بها قريشاً حتى آ تيه منها بخبر . 

بن أن السكرة ه أحدا منكم . فن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع » 

0 صلى الله عليه وسلم ا ا ا ل م :فسلك 
الطريق على الحجاز حتى إذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد بن أني وقاص وعتبة 0 الله 
عنهما ‏ فتخلفا عن رهط عبد الله سكن تكد ف ادر ريس الستة الباقون . حتى إذا كانت السرية 
طن لد در و ل لفل ارق مر عر لش اللا رك ا ا 
ابن الحضر مي وأسرت اثنين وفر الرابع وغنمت العير . وكانت تحسب أنها في اليوم الأخير من جمادى الآخرة . 
فإذا هي ني اليوم الأول من رجب ‏ وقد دخلت الأشهر الحرم ‏ التي تعظمها العرب . وقد عظمها الإسلام 
ل لو ل ا ا 
بقتال في الشهر الحر ام ) . فوقض العير والأسيرين وإلى أن ياخذ من ذلك شيئًا . فلما قال ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم 00 نم قد هلكوا ؛ وعنفهم إخوانهم من المسلمين فا صنعوا . 
وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ء وسفكوا فيه الدم » وأخذوا فيه الأموال » 
واسروافيه الرجال . وقالت اليهود تفاءلوا بذلك على محمد . . عمرو بن الحضر مي قتله واقد بن عبد الله 


"1 


سورة البقرة 


عمرو : عمرت الحرب . والحضرمي : حضرت الحرب . وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب ! . 
وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الأساليب الماكرة الى ارو ف اله رياه الاير يحم 
دصحي جلي معاد اذا حوس سردا كا لحر لياه بوكر شر اساي ارا لاير و للح ١‏ سي 
نزلت هذه النصوص القرانية . فقطعت كل قول . وفصلت في الموقف بالحق . فقبض الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ الأسبرين والغنيمة . 
« يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير) . 
نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام » وتقرر أن القتال فيه كبيرة» نعم ! ولكن : 
« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحر ام وإخراج اهله منه اكبر عند الله . والفتنة اكبر من القتل » . 
إن المسلمين لم يبدأوا القتال » ولم يبدأوا العدوان . إما هم المشركون . هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل 
الله » والكفر به وبالمسجد الحرام . لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله . ولقد كفروا بالله وجعلوا 
الناس يكفرون . ولقد كفروا بالمسجد الحرام . انتهكوا حرمته ؛ فآذوا المسلمين فيه » وفتنوهم عن دينهم 
لوال ثلذكة عكر هاما قبل اطدرة وأخرجرا أهله منه » وهو الحرم الذي جعله الله آمنا » فلم يأخذوا بحر مته 
ولم يحترموا قدسيته . 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام . . وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل . 
لك 501 لكر ناج اين الكبري فتلت حيو ل اسم :ايت لجرا ونوومة اتير لحرا 
ووضح موقف المسلمين في دفع هزراء لخديو عل الجدرماظة + الدرى تكترو ها بار ااحين: بربدرة * 
وينتهكون قداستها حين يريدون ! وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أ وجدوكم ا عادون باغون أشرار » 
لا يرقبون حرمة » ولا يتحر جون أمام قداسة . وكان على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار زائف من الحرمات 
الي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة ! 
لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل . وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه » لتشويه 
موقف الجماعة المسلمة ؛ وإظهارها بمظهر المعتدي .. وهم المعتدون ابتداء . وهم الذين انتهكوا حرمة البيت 
ابتداء , 
إن الإسلام منهج واقعي للحياة . لا بقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية . إنه يواجه الحياة 
البشرية ‏ كما هي .. بعوائقها وجواذبها وملابساتها الواقعية . يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى 
الأزتقاة ق 1ن ونا حلة بو اجهها اوحار ل عطلية كاه .و الماكيا: 4 ولا ترك كك فا خالل جام عاو وف ننه + 
لا بحجدي على واقع الحياة شيئا ! 
هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون . لا يقيمون للمقدسات وزناً » ولا يتحرجون أمام الحرمات ٠‏ ويدوسون 
كل ما تواضع المجتمع على احتر امه من خلق ودين وعقيدة . يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه » ويفتنون 
المؤمنين ويؤذونهم أشد الإيذاء » ويخرجونهم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام ! .. ثم بعد 
ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام » ويقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الحرمات والمقدسات ». ويرفعون 
أصواتهم : انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام ! 
فكيف يواجههم الإسلام ؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة ؟ إنه ! ن يفعل يحرد المسلمين الأخيار من 


ارا 


الجرء الثاني 


السلاح ؛ » بيها خحصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح , ولا يتورعون عن سلاح . . ! كلا إن الإسلام 
لا يصنع هذاه لأنهر ردم واجيهة جهة الواقع » لدفعه ورفعه ادا جل لي و لخر نبوا جلي للفر اال 
والضلال . ويريد أن يسام الأرض للقوة الخيرة » ويسام القيادة للجماعة الطيبة . ومن ثم لا يتجعل الحرمات 
إراع نس عل سوق ب ةدر دس العا مسي لان قير ف رات ود رد لهات وير 
ذفن الرماة ! 

ا المبدأ ويصونه . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ 
الحر مات متاريس من ينتهكون الحر مات » ويؤذون الطيبين » ويقتلون الصالحين » ويفتنون المؤمنين » وير تكبون 
كل متك وهر في بمتجاة حل الصا تحت مثان .انحر مارت الي يه أناتضانة:! 

وهو بمضي في هذا المبدأ على اطراد . . إنه يحرم الغيبة .. ولكن لا غيبة لفاسق . . فالفاسق الذي يشتهر 
بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه . وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . ولكنه يستني ١‏ إلا 
من ظلم » .. فله أن يجهر في حق ظاله بالسوء من القول ؛ لأنه حت . ولأن السكوت عن الجهر. به يطمع 
الظالم في الاختاء بالمبدا الكريم الذي لا يستحقه ! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة . ولا إلى أسلحتهم الخبيثة 
ووسائلهم الخسيسة . . إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم » وإلى تام وقتلهم » و إلى تطهير 
جو الحياة منهم .. هكذا جهرة وي وضح النهار . 

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة » وحين يتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون 
الحرمات ويدوسون المقدسات . . حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أر ادها الله 


هذا هو الإسلام .. صريحاً واضحاً قوياً دامغاً » لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد 
أن يلف من حوله وان يدور. 

وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صابة؛ لا تتأرجح فيها أقدامهم » وهم بعضون في سبيل الله » لتطهير 
الأرض من الشر والفساد , ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها المواجس وتؤذيها الوساوس .. هذا شر 
وفساد وبغي وباطل . افلا حرتنة له ادن :ول مرق أن :ترس «الخزينات »لسرن شن انها الحزوات م 
وعلى المسلمين أن بمضوا في طريقهم في يقين وثقة + في سلام مع ضمائرهم . وني سلام من الله . 

وبمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة وكين هده التاعدة :و اقزر قلونت المسلمين وأقدامهم .. مضي 
فيكشف لم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم ؛ وأصالة العدوان في نيتهم وخطتهم : 

«ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » 

وهذا التقريرالصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر ؛ وعلى فتنة المسلمين عن 
دينهم ؛ بوصفها الحدف الثابت المستقر لأعدائهم . وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة بي كل 
أرض وف كل جيل . . إن وجود الإسلام ني الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعدا ء الجماعة 
المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم . فهو من القوة ومن المثانة بحيث يخشاه كل 
مبطل : ويرهبه كل باغ » ويكرهه كل مفسد . إنه حرب بذاته وبا فيه من حق أبلج » ومن منهج قويم . 
ومن نظام سليم . . إنه هذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد . ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون . 
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ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه » ويردوهم كفاراً في صورة من صور الكفر الكثيرة . ذلك أنهم لا يأمنون 
على باطلهم وبغيهم وفساده, » وني الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين » وتتبع هذا المنهج » وتعيش بهذا 
النظام . 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن الهدف يظل ثابتاً . . أن يردوا المسلمين الصادقين 
عن دينهم إن استطاعوا . وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحاً غيره » وكلما كلت في أيديهم أداة 
شحذوا أداة غيرها .. والخير 00 الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ٠‏ وينبهها 
إلى الخطر ؛ ويدعوها إلى الصبر على الك ل ل ب د 
الذق لا يدقع عدن ولا مر ْ 

« ومن يرتدد منكم عن ديئه فيمت وهو كافر » فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون »2 . ٠‏ 

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت ثم نفقت .. والقرآن يعبر بهذا عن 
حبوط العمل . فيتطابق المدلول الحسبي والمدلول المعنوي .. يتطابق تضخخ, العمل الباطل وانتفاخ مظهره ؛ 
وهلاكه بي الباية وبواره .. مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها بي النهاية ذا الانتفاخ .! 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه ؛ تحت مطارق الأذى والفتئة ‏ مهما بلغت هذا مصيره الذي 
قرره الله له . . حبوط العمل في الدنيا والآخرة . ثم ملازمة العذاب في النار خلودا . 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه » لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبداً . إلا إذا فسد فساداً 
لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فالله رحيم . رخص للمسلم - حين 
يتجاوز العذاب طاقته أن يقي نفسه بالتظاهر ٠‏ مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام مطمئناً بالإبمان . ولكنه لم يرخص 
له في الكفر الحقيقي » وي الارتداد الحقيقي » بحيث يموت وهو كافر .. والعياذ بالله . 

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان . . ليس لمسلم عذرثي أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه » 
ورادس بالسواسلانة + وبرسع من الخق الذي داق ورم ويساك الجاهده والجالنه والصير, والننات 
حتى يأذن الله . والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به » ويصبرون على الأذى في سبيله . فهو معوضهم خيرا 
إحدى الحسثيين : النصر أو الشهادة . 

وهناك رحمته الي يرجوها من يؤذون في سبيله ؛ لا بيئس منها مؤمن عامر القلب بالإبمان : 

. » إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولنك يرجون رحمة الله » والله غفور رحيهم‎ ١ 

ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه الله أبدأ . . ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا 
الوعد الحق » فجاهدوا وصبروا » حتى حمق الله هم وعده بالنصر أو الشهادة . وكلاهما خير . وكلاهما رحمة . 
وفازوا بمغفرة الله ورحمته : «والله غفور رحهم» . 

وهو هو طريق المؤمنين . 


عد * 3 


و عطي اناق + رو للمطليين حك التهين: و القهار». . وكلتاهما لذة من اللذائذ الي كان العرب غارقين 
فيها . يوم أن لم نكن لهم اهّامات عليا ينفقون فيها نشاطهم » وتستغرق مشاعرهم وأوقاتهم 
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؛ يسألونك عن الخمر والميسر . قل :فيهما اثم كبير ومنافع للناس . وإثْمهما أكبر من نفعهما ' 

وإلادللك الوق عيكو كدحول تعري : الخعاو ابتار . ولكن نصا في القرآن كله لم يرد بحلهما . إتما 
كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في في الطريق الذي أراده ها » ويصتعها غلى عينه للدور 
الذي قدره لما . وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر والميسر # ولا تناسه يعلنة العمو 
وبعثرة الوعي ٠‏ وبعثرة الجهد في عبث الفارغين ٠‏ الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم ؛ أو الذين يطاردهم الفراغ 
والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر ؛ أو الذين ين تطار دهم أنفسهم فيهر بون منها في الخمار 
والقمار ؛ كما يفعل كل من يعيش في الجاهلية . أمس واليوم وغدا ! إلا أن الإسلام على منبجه في تربية 
النفس البشرية كان سير على هينة وبي يسر وي تؤدة . 

وهذا النص الذي , بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم . فالأشياء والأعمال قد لا تكون شرا 
العا #قالشين تلئس بالق عاوالكن يتليين بالخير: في هذه الأرض حر لكل كان قور لحرو 2 
الح أوغلبة الشر . فإذا كان الإثم ني الخمر والميسر أكبر من النفع ٠‏ فتلك علة تحريم ومنع . وإن لم بصرح 
هنا بالتحريم والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القراني الربانٍ الحكيم . وهو المبج الذي يمكن استقراؤه 
في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته . ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المبج بمناسبة الحديث عن 
الخمر والميسر . 

عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإماني » أي بسألة اعتقادية » فإن الإسلام يقضي 
فانقاء اها كل اللميطة الوق 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد » أو بوضع اجتاعي معقد , فإن الإسلام يتريث به ويأخذ 
المسألة باليسر والرفق والتدرج ؛ و.بيئء الظروف الواقعية التي تبسر التنفيذ والطاعة . 

فعندما كانلعه السالة شبالة التويجد أو الخرك + أمقى أدرو :من اللنحظة الأول ف «ضدرية جارعة جازمة : 
لا تردد فيها ولا تلفت . ولا مجاملة فيها ولا مساومة » ولا لقاء في منتصف الطريق . لأن المسألة هنا مسألة 
قاعدة أساسية للتصور ٠‏ لا يصلح بدونها إعان ولا يقام إسلام . 

فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف . والعادة تحتا ج إل علاج .. فبدأ بتحريك الوجدان 
الديبي والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين » بأن الإثم ني الخمر والميسر أكبر من النفع . وفي هذا إيحاء بأن 
تركهما هو الأولى . .. ثم جاءت الخطوة الثانية باية سورة النساء : يا أبها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » .. والصلاة في خمسة أوقات . معظمها متقارب » لا يكفي ما بينها للسكر 
والإفاقة ! وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب » وكسر لعادة الادمان الى تتعلق بمواعيد 
عاط" نا مروف أن الدمن خم بالساحة إلا أديرة عليه مق عكر أوسيدن قن اللوعنة الد اعتاخ 
فاولة.,: 9إذ1 جاور هذا ]لو فك وتكرن هذا التجاور فرك جاده القادة وأمكن للب علبهان ,عق اخأ تبرت 
هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر : « إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . 

وأما في الرق مثلاً » فقد كان الأمر أمر وضع اجتاعي اقتصادي , وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق 
الأسرى وي استخدام الرقيق » والأوضاع الاجتاعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبل 
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تعديل ظواهر ها وآثارها . والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية . . وم يأمر الإسلام 
بالرق قط ٠‏ ولم يرد ني القرآن نص على استرقاق الأسرى . ولكته جاء فوجد الرق نظاماً عالياً يقوم عليه 
الاقتصاد العالمي . ووجد استرقاق الأسرى عرفا دولياً » يأخذ به المحاريون جميعا . ا 
قٍُ علاج الوضع الاجتاعي القائم والنظام الدولي الشامل . 

وقد اختار الإسلام أن يحفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي .بذا النظام كله مع الزمن ‏ إلا الإلغاء » 
دون إحداث هزة إجمّاعية لا بمكن ضبطها ولا قيادتها . وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق » 
وضمان الكرامة الانسانية في حدود واسعة . 

بدا شحنيت موارة:الرق :فنا عدا أمرئ الحرتب الفرعية وشل الأرقء ذلك أن الجتمعات العاسة 
للإسلام كانت تسترق أسرى التلين حب العركالتائد في ذللف الزمان .وما كان الاسلام يرمق فادرا 
غل أن خر 'المكيغات المعادية على مخالفة ذلك لجراي الجاند لني ريع عليه عر اعد اكلام الاجماعى 
والاقتصادي بي أنحاء الأرض . ولو أنه قرر :شال اما قاف الأ سرى لكات هذا :عر امور ا عن الأصرئ 
الذين يقعون في أيدي المسلمين » بيها الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السبيء عام ارق خناك . وي هذا 
إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام . .. ولوأنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلاً قبل أن ينظم الأوضاع 
الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل » ولا 
أواصر قرلى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشع .. لهذه الأوضاع القائمة 
اميد دون ركفي لح ارصن الاق سركي ال وال و رقا ار 
حتى إذا اختتموهم فشدوا الوثاق . فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ١»‏ .. ولكنه كذلك لم 
ينص على عدم استر قاقهم . وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها. فتفادي من 
تفادي من الأسرى من الجانبين » وتتبادل الأسرى من الفريقين » وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية 
في التعامل مع أعدائها المحار بين 

تححنيى موادة الزاق الأعحاى ى فاتك تر ندا ومقوعة اند بقل النقوا هذا العذة القليل أخد 
الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية . فجعل للر قيق 
حقه كاملاً ني طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده . ومنذ هذه اللحظة الي يريد فيها الحرية بملك 
حرية العمل وحرية الكسب والتملك , ؛ فبصبح أجر عمله له ؛ وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على 
فديته - أي إنه يصبح كياناً مستقلاً وبحصل على أهم مقومات الحرية فعلاً ‏ ثم يصبح له نصيبه من بيت مال 
المتتلسين في الركاة . والمسلمون فكلفون بعد هذا أن يتاعدوه بالال.غل اشتزداد حريعة .ذلك كله غير 
الكفارات الى تقتضى عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأ » وفدية اليمين » وكفارة الظهار . . وبذلك 
ينتهي وضع الرق نباية طبيعية مع الزمن » لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة ها » وإلى 
فاد في المجتمع أمكن اتقاؤه . 


فأما تكاثر الرقيق ني المجتمع الإسلامي بعد ذلك ؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي ٠‏ شيئاً 
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فشيئاً. وهذه حقيقة . . ولكن مباديء الإسلام ليست هي المسؤولة عنه . . ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي 
م يطبق تطبيقاً صحبحاً في بعض العهود لانحراف الناس عن منهجه » قليلاً أو كثيرا . . ووفق النظرية الاسلامية 
التاريخية الي أسلفنا .. لا تعد الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية . ولا تعد حلقات في 
تاريخ الاسلام كذلك . فالإسلام لم يتغير . ولم تضض إلى مبادئه مبادئ جديدة . إعا الذي تغير هم الناس . 
وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة يهم . ول يعودوا هم حلقة من تاريحه . 

وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية » فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع النتسبة إلى الإسلام على 
مدى التاريخ . إنما يستانفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من اصول الإسلام الصحيحة . 

وهذه الحقيقة مهمة جداً . سواء من وجهة التحقيق النظري ٠‏ أوالنمو الحركي » للعقيدة الإسلامية وللمنبج 
الإسلامي . ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجرء ,هذه المناسبة » لما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور 
النظرية التاريمية الإسلامية » وف فهم الواقع التاريخي الإسلامي . ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة 
الإسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة . وبخاصة بي دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي . و 
يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطىء في فهم هذا التاريخ ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين ! 

أ 8 

#عع بع السائزي قر الدع الاسلامية في مواجهة الأسئلة الاستفهامية : 

..» ويسألونك ماذا يتفقون ؟ قل العفو . كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة‎ ١ 

لقد سألوا مرة : ماذا يتفقون ؟ فكان الجواب عن النوعوالجهة . فاما هنا فجاء الجواب عن المقداروالدرجة .. 
والعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة الشخصية ‏ في غير ترف ولا مخيلة ‏ فهو محل للانفاق . 
الأقرب فالأقرب . ثم الآخرون على ما أسلفنا وا كال روعيةا اخرىة . فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة 
ولم مخصصه فيا أرى : فالزكاة لا تبرىء الذمة إلا بإسقاط الفريضة . ويبقى التوجيه إلى الانفاق قائماً . إن الزكاة 
هي حق بيت مال المسلمين تحبيها الحكومة الي تنفذ شريعة الله » وتنفقها ي مصارفها المعلومة » ولكن يبقى 
بعد ذلك واجب المس2 لله ولعباد الله . والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله » والفضل كله محل للإنفاق بهذا 
النص الواضح ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : « ني المال حق سوى الزكاة' » .. حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء 
مرضاة الله وهذا هو الأكمل والأجمل ‏ فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة الي تنفذ شريعة الله » 
أخذته فأنفقته فها يصلح الجماعة المسلمة . كي لا يضيع في الترف المفسد . أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل. 

«كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» . 

فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنيا والآخرة . فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل 
البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنسالي . وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتمها . 
ولام تصوراً صحيحاً للأوضاع والقيم والموازين . فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر . وبناء الشعور 
والسلوك على حساب الشطر القصير لا يبي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح . . ومسألة الإنفاق 
بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة . فا ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد سا ل جه 


: من رواية شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن الني صلى الله عليه وسلم . نقله الإمام الجصاص في كتابه‎ )١( 
. أحكام القرآن‎ 


5١ 


سورة البقرة 


لكل فرد . وحينئذ يكون الشعور بالاخرة وما فيها من جزاء » وما فيها من قيم وموازين » مرجحا لكفة الإنفاق ؛ 
تطمئن إليه النفس . وتسكن له وتستريح . ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق . 


- نا #« 


«ويسألونك عن اليتامى ؟ قل : إصلاح لم خير . وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح . 
ولو شاء الله لأعت> كم» إن الله عزيز حكيم 2 . 
إن التكافل الاجماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي . والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها . 
واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صفار ضعاف أولى برعاية الجماعة وحمايتها . رعايتها لنفوسهم وحمايتها لأمواهم . 
0 الأروياء علماونة ام 00 ل داك ايه ١‏ 
احالى دو لفان فكا ارجل كران ل سر 11 يتنه له الطما مش ناه ا دنر 
ا ماوق مما ل لو . فوق ما فيه من الغرم أحياناً على 
اليتيم . فعاد القران يرد المسلمين إلى الاعتدال واليسر في تناول الأمور ؛ وإلى تحر ي خيبر البتهم والتصرف في 
ا . كلهم إخوة ني الإسلام . أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة . والله بعلم المفسد من المصلح . 
فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله ل . والله لا يريد إحرا اج المسلمين وإعنانهم والمشقة 
عليهم فما يكلفهم . ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت . ولكنه لا يريد . وهو العزيز الحكيم . فهو قادر على ما يريد . 
ولكنه حكم لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح . 
بوي رتك للق لووول المسون الام ل ال دور سه الفقيدة 4 وود عليه الجا 
وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة . فضمانة التنفيذ للتشريع لا نجيء أبداً من الخارج » إن لم 
تنبثق وتتعمق في أغوار الضمير. . 


ِ 


ولو رد 0-3 رم آسادر وى صم 9 صم ورر س ‏ 6و سماد اولصو زم 


ولا تتكحوا المشركدت حي بؤمن ولامة مؤْمنة خير من مشرحكة ولو أبجبدك َبَتَك ولا تنكحواأ 


3 
ا ساعاي ارس ره مممى (ااةو #4 ليرد مس« سر ُ 2000 2 


لمش ركين حو 0 ولعبد مؤمن حبر من مَدر أ ك ولو اعبكر لِك يدَعونَ انار والله يدعوأ إِلَ 


رمات عارصو ماهس لم ا هر اج ل لع ع ير سا 5 - 


الحنة والمغفرة بإ ويبين 2 الفوسط لق 11 ننه رقكاه ع انمض قل هوا ذى 


3 
سروم #28 وى اه مومه رن لاي صمح از اس مس م مؤعر نري ا دور 1لس زر مير 20م سم بر اق 


فَأعتِلوأ النساء فى المحيض ولا تقر بوهن حون يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمى كر ألله إن ألله يحب 


عار اح و وظ ساس ل ىراس مو 1 2 ىو رم 1 د« 36 م مر 5 1 1 0000 


التوايين ويحب ألْمتطهر بن © نسا ؤم حرث لكر فاتوا حرنكر أل دم وقدموا لأنفسكر وأتقرا الله 


خرف 


الجرء الثاني 


قد 
وي 2 وسوس 


د وماس 21خ ثم ور 40 100 - مكب دومع ٠‏ م ا« كه آم بر غ ملك وى لمرجر هه 
وأعلموا نحم ملثقوه ور المؤمنين © ولا تجعلوا أله عرضة لا يمدكر أن تبروا ولتقوا 
قد 
ع مه 15م ور دإزرسه رزءث رهم مّء . آعم الى سه و2 سر - | سس سن ار بر بر سا سير بابر كو 
وله سميع علم 629 لا يؤاخذ ور الله باللغر فى ا بمدكر وللكن يؤاخذ م ما كسبت قالوبكر وألله غفور 
- م - مام 2 - - م 

دور 0 ع بروور - 03000 وو لا ةر كولس وت أ مس سم م مس ملظ وت و م الى 
حلم 599 لاذين يؤلون من نساييم تربص اربعة اشر فإن فاءوفإن ألله غفور رحم 059 وإلنا 


6 


ا جر رهم #وي ملاسو م مير 000 
5 97 


طُُ دع عام 2م ممه 1س وو - ا ل الا 0 
عنمو آلطَللقَ فَإِن الل سميع علم 9 والمطلقت يتريصن انفسهن ثللثة فروءؤ ولايحلٌ كن أن يكتمن 
2 الرع عزوم عش بج له 


3 3 
رع وس 3 ال ع يح 2 وي سمعم» 6 م ) سس اس اع 5س ريده او اش ير 
ماخلق أللّه فى أرحامهن مقن يؤمن بألله وأليوم ا لاحر وبعولتهن أحق بردهن فى ذ'لك إن ارادوا إصلاحا 


قر 


عو مرل 2 يقر 5 صمو 2 اوور 7 اس اس ماح 2 ما ساس وزو م ع ل م 1 م م د وم 
وهن مثل اذى عليين بالمعروف وللرجال علبين درجة وألله عزٍيزحكم 9 الطلدق عتان فإمساك 


وو عدا مج له ع شه سا ابرى 4 


5 2 وم 20-0 هه امك زر ٠‏ ان سا لاجر ررس لبخ ى 2خ عاص سداس ابر سل ابربر اس 2 
بمعروف او سيريح بإحسان ولايحل لكر أن تاخذوانما اتيتموهن شيعا إلا ان يحافا الا بقما حدود ألله 
0 و 72 م 9 - 1 5 لماه 7 


ٍِ 04 2 7 وو م2 رص ابردم صصح مر 25 -- م - َه ع ساابرير 201 له ل سر 2 ص صاصا صا 
قن خفتم ألا يقما حدوة أله ة جناح ل | فيما أفتدت بهء تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد 


قل 


ور دوي د أمس م برو 2 2 4 4 00 2 ث سير 6# سور مام لس مس بي ماويعر ام هه 
حدود أله فأولتبك هم الظللمون 59 فإن طلَقَها فلا تحل له, من بعد حجى تكح زوجا غيرهر فإن طلقها فلا 
قد 


4 ل صرصاعو ل من مكجت لل 1000 ُ ع ا مه مر > وو 2 ل سس ظ سا ساس ماوظير ‏ م سل ما عررير 
جناح علييما ان يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود ألله وتلك حدود لله يبينها لقوم يعلمون (© و إذا طَلَمَم 
2 


عه سر مو 2 ل دآ 72 وى لءئر | 6ل دامع يرم يور 7 سن رو عو رهس اكت لي ص سيعرر الى ساس ماج ساو 
النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن معروف أو سرحوهن بمعروف ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل 
5 3 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


0 4 4 - فرع لوج ود و وماد ع مدو له ا م ا 000 
ذلك ففد ظَمم نفسه, ولا دوا >ايلت ألله هوا وأذ كوأ نعمت آلله عليكر وما انزل عليجم من الكتنب 
4 
52907 20 و 7 ٠‏ د سمه ع ره لس م م ور ل ام مش 18م مانا سود المع م 
والحكمة يطح يود وا أقرا لله واعاموا اد أقد كل تيو على الدوإذا طلقم الدساء فلذن عور 
كر 
رس ميوبير برعري + سس ال 1ل ترام سا لس سم مه س وسار إحموعه ل ل سر عل رصا اس زر رو ور - 
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ بهء من كان منكر يؤْمن بالله 
000 كح 8 عع 2 ح, عرطء لظ - 1 سو هئ دع شور دج مز 2 مح عي على ع ]ءلم ميري موده 
وأليوم الآخخر ذلك ازى لك واطهر وألله بعلم وانتم لا تعلمون 0 #4 والوالات برضعن أوللدهن حولينٍ 


ع 


دغر سمو 4 ارو سس 


نفس إلا وسعها 


وسوير سير وربرعراي سا ولئطئلاي رودوزر 


صل 43 ع 
امم اي يمك 03 0020 و2 “سس أ 


83 0 
4 1 دق عه سس سوظ وو ير لص 0 3 .و 42 41 .2 و 2 ا سار ع سس ور 
لاتضار و'لدة بولدها ولا مولود لهر بولدهء وعلى ألوارث مشل ذ'لك فإن ارادا فصالا عن تراض منهبما وتساور 
7 2-6 مه ا - - و - كو 


ا ا ا ا 00 
٠.‏ 


50000 
فلا جناح علبهما وإن اردم 


موسو سه غح 2س مره ده وداه مدمءو در ب روحج8ع يم مور وودور 5 مرجم هى 
ن استرضعوا أولند كر فلا جناح عليكر إذا سلْمتم ماءانيتم بالمعرووف وأتقوأ 


ا يي ل 0 ج م رممووم لح لمر د 1ود ا عددة وام وير 2 1 عدم قور 


ألله وأعلموا أن الله عا تعملون بصير 422 والذين يتوفون منكر ويذرون ازوجا يتربصن بأنفسون أربعة شر 


نانفا 


سورة البقرة 


م 2 ا ا ا ا ا ل | سس ص ار ص م 


وعشرا بك أن ا جح عن قل طون توف لله ما تَعمَلونَ حَبِير © 


لس اراس سا لماج رسج دس اوس بر سماسدا كج اروم ىو وى سد صم سمرخاة نكأ ست ل و صن سمل 


ولا عام يو عط لا أ تم لشي علم الله أن نكر ستدذ ترونبن وللكن 


ج عيرم بر غري # رط زه مو ا عرس سو 00 ا مرو عليه 26 


اوحض سر ولا معروفاً لا تعزموأ عفدَةَ النكاج حن يلم لتب أجله, وأعلموأ ان 


0 وللا سه 24 سا صرصاس هه 


أله بعل 0 وَأعلموأ أن اله عَمُور حلمم ع ا ل ار 
رمة دري 6س سج عبر مسرم ع سس ير براي سس ا 0 زرو لم دك سس 


ُسوهن أو تَفْرضوأ طن فر يضّة ومتعوهن عل الموسع قدرهٍ وعل الْمقر قدره, روث يضاعل 


عاش ارس ملس سمس« للئري ير ل عورم ل ير ع صم وري 42 2 


ا جين 8 إن 6 سر نرم ترس زد رد إلا ان ,يعقفون 


00 8 ساعن رسا 


ب للع قد وان تعفوا 21 0 ولا 


جز لت سل سس لكر ل ع سس عن سر سس ري ل سح س بر سم 


لق م إن أله ما تعملون 


- 0 2 اسم 00 سى ةس ع مر -/ ه مس 2 2 ع 2 
بصي © 00 عل الصكوات والصلاة الوسطى وُوموأ له من 2 فَإِنْ حفتم رجالا أو ركنا مإ 
0 7 ىد أ ره له ل ل الت سر سي رار ار الى صاصر ل ا ةله ري ع سير سس طوس بير سه 0 وم 


أمنتم ا مالر تكونوا تعلمون 0 يتوفون منكر ويذرون ازواجا وصية 0 


دم 


2 م مما 1 ممح مه 0 ِ 


ول سا ام 00 لله صر سر سر ارو ا 


عق نه اللي سم بالمتررن عنمل لقي 4 دي أل بح لتق 


نحن في هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة . جانب من التنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليها 
الجساعة السلمة . ويقوم عليها المجتمع الإسلامي . هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة » واستغرق 
تنطعها وعهات )ا وتظيير عا من قوامى ااهلية جهد1 كيزا + تراه متائر1 فى مور شس من القر إن © #تتجبطاً 
بكل المقوّ مات اللازمة لاقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى . 

إن النظام الاجتّاعي الإسلامي نظام أسرة ‏ بما أنه نظام ربانيٍ للإنسان » ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة 
الإنسانية وحاجاتها ومقومانا . 

وينبئق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة » وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعاً 
وللمخلوقات كافة . . تبدو هذه النظرة واضحة بي قوله تعالى : « ومن كل تيع خلقنا زوجين لغلهم تذكرون». 
ومن قولة سينتانه: 4 ٠‏ بخان الذي خلقالأز واج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » . 

ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى الي كان منها الزوجان » ثم الذرية » ثم البشرية 


تغرف 


الجزء الثاني 


جميعاً : ٠‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقك, من نفس واحدة ء وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً 
كنز ا ونيا ٠‏ واتقوا الله الذي تساء لون به والأرحام . إن الله كان عليكم وكا 4و اانا الناسن: إنا خلقنا كم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » . 

ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين . لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث . ولكن لتتجه 
إلى إقامة الأسر والبيوت : ١‏ ومن آياته أن خلة ق لكم م امك اواج قكيا الوارؤسل فاك مود 0 
« هن لباس لكم وأنتم لباس هن » .. « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شم و قدموا الأنفى> كم واتقوا 
الواح راد الوسر ار مركاو 


فهى الفطرة و ل ا ل لد . ومن ثم كان 
نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري ١‏ احى ضن اسان التكرية 7الانشاق دا مخ أصيل 0 
الأشياء كلها في الكون . على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظام الذي اقامه الله للكون 
كله . ومن بينه هذا الإنسان . 


والأسرة هى المحضن الطبيعى الذي يتولى حماية الفراخ الناشعة ورعابيها 0 وتنمية أجسادها وعقوها 
وأرواحها ؛ وني ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل . وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحيأة ؛ 
وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة ٠‏ وتفسر الحياة . وتتعامل مع الحياة . 


والطفل الانساني هوأطول الأحياء طفولة . تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى . ذلك أن 
مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باثي حياته . ولما كانت وظيفة 
الإنسان هي أكبر وظيفة . ودوره ني الأرض هوأْضم دور . . امتدت طفولته قترة أطول . ليحسن إعداده 
وتدريبه للمستقبل . . ومن ثم كانت حاجته ملازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخر . وكانت الأسرة 
المستقرة المادئة الزم للنظام الإنساني . والصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره ي هذه الحياة . 

وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض كبام و عرو طابها دين 
00 أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته : وبخاصة نظام المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب 
المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتها الجامحة الشاردة المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح 
القويم الذي جعله الله للإنسان . أو التي اضطرت بعض الدول الأوربية اضطرارا لإقامتها بسبب فقدان عدد 
كبير من الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربرة التي تمخوضها الجاهلية الغربية المنطلقة من قيود التصور 
الديني' » والتي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين في هذه الأيام ' ! أو التي اضطروا إليها بسبب النظام المشؤوم 
الذي يضطر الأمهات إلى العمل » تحت تائير التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجتّاعي و الاقتصادي المناسب 
للإنسان . هذه اللعنة التي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة » لتقذف علاء المسا كين 
إلى المحاضن ٠‏ التي يصطدم نظامها بفطرة الظفل وتكوينه النفسي ؛ فيملاً نفسه بالعمّد و الاضطر ابات . . وأعجب 
اح رد ابعر نا لق راك انار بحر بناس من المعاصرين إلى أن يعتبرو! نظام العمل ا 
وتحرراً وانطلاقاً من الرجعية ! وهوهو هذا النظام الملعون . الذي يضحي بالصحة النفسية لأغلى ذخيرة على 


(1) يراجم كتاب أطفال بلا أمر . تأليف أنا فرويد . وترجمة الأستاذين بدران » ويسى . 


كوف 
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وجه الأرض . . الأطفال .. رصيد المستقبل البشري .. وي مقابل ماذا ؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرة . 
أو في مقابل إعالة الأم . الي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتاعية 
والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهدها في العمل : بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني 
وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض' 
ومن ثم نجد النظام الاجماعي الإسلامي » الذي أراد الله به أن يدل المسلمون في السام » وأن يستمتعوا في 
ظله بالسلام الشامل . . يقوم على أساس الأسرة . ويبذل لها من العناية ما يتفق مع دورها التخطير .. ومن ثم 
بجد في سور شتى من القرآن الكريم تنظمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام . وهذه 
السورة واحدة منها . 
والآيات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكامالزواج والمعاشرة . والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة 
والمتعة . والر ضاعة والحضانة . 
وليكن هذه الأحكام لا تذكر مجردة كما اعتاد الناس أن يجدوها ف كتب الفقه والقانون . ٠‏ كلا ! إن 
1 في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد اليج الإلمي للحياة البشرية ؛ وأصلة 
0 من أصول العقيدة الي بنبثق منها النظام الإسلامي. وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشرة . موصول 
بإرادته وحكمته ومشيئته قي الناس » ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان ٠‏ ومن ثم 
حيو عن 2 نجه وز وناك وان وثوابه » وموصول بالعقيدة وجوداً وعدماً في حقيقة الحال ! 
وَمئدذ اللحظلة الأول يشعر الاثنان مخطر هذا الأمر .وخطورتة + كما بشعر أن كل ضغيرة وكبيرة قي ثنال 
عناية الله ورقابته » وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصداً لأمر عظيم ني ميزان الله . وأن الله يتولى 
بذاته ‏ سبحانه ‏ تنظيم حياة هذا الكائن » والإشراف المباشر على تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت 
عينه » وإعدادها ‏ ببذه النشأة ‏ للدور العظيم الذي قدره لها في الوجود . وأن الاعتداء على هذا المبج يغخضب 
الله ويستحق منه شديد العقاب . 
إن هذه الأحكام تذ كر بدقة وتفصيل . . لا يبدأ حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق وئلابساتة:: 
لم جيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم ء وأحيانا في ثنايا الأحكام . منبئة بضخامة هذا الأمر وخطورته » 
تلاحق الضمير الإنساني ملاحقة موقظة محبية موحية . وبخاصة عند التوجيهات الي يناط تنفيذها بتقوى القلب 
وحساسية الضمير » لأن الاحتيال على النصوص والأحكام ممكن بغير هذا الوازع الحارس المستيقظ . 


)00 اليا لقص 5 الجافين أد البلئل ل امايو الأو لما اقزر يجاح لجاز رونم زكر الب ااال وريه تاف 
و بخاصة الاستقلال بأم لا يشاركه فيها طفل آخر . وفيا بعد هذه السن يحتاج حاجة قطرية ! لى الشعور بأن له أبأ وأماًمميزين ينسب إليهما » 
والأمر الأول متعذر في المحاضن . والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأسرة . وأي طفل يفقد أيبما ينشأ منحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على 
نحو من الأنحاء . 

وحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك كارثة في حياته . نما بال الجاهلية الشاردة تريد أن 
تعمم الكوارث في حياة الأطفال جميعاً ؟ ثم يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السلام الذي أراده الله لهم .. أن هذا هو التقدم والتحرر 
والحضارة ؟! 

( ويراجع بتوسع فصل ١‏ المشكلة الجنسية » في كتاب : ٠‏ الإنسان بين المادية والإسلام » وفصل ١‏ الإسلام والمرأة » في كتاب : « شيات 

حول الإسلام » لمحمد قطب ) . :دار الشروق » 


ضوف 


الجزء الثاني 


ل عشركة . وعن تزويج المشرك من مسلمة . والتعقيب : 
ا لجنة والمغفرة بإذنه . ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ). 
والحكم الثاني بتعل بالنهي عن مباشرة النساء في في المحيض .. وتتوالى التعليقات في هذا الأمر فترفع أمر 
المباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة . إلى أن تكون وظيفة إنسانية 
ذات اهداف اعلى من تلك اللحظة وأكبر . بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية . فهي تتعلق بإرادة الخالق 
في تطهير خلقه بعبادته وتقواه : ١‏ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله قا إن أنه بحت اتزامن و بحي التطورين 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى 3 شكتم » وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو . وبشر المؤمنين » 
والحكر الثالث حكم الإيمان بصفة عامة ‏ تمهيداً للحديث عن الإيلاء والطلاق يريط 6ك لمان نا 
وتقواه . ويحيء التعقيب مرة : ١‏ والله سميع عليم ).. و مرة : (١‏ والله غفور حليم ») . 
والحكر الرابع حكم الإيلاء . . والتعقيب : « فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم ) . 
والحكم الخامس حك عدة المطلقة وترد فيه تعقييات شتى : « ولا يحل لحن أن يكتمن ما خلق الله في 
0 . إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ .. ١‏ والله عزيز حكيم » 
السادس حك عده الطلقات . ثم حك استرداد شبيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق » وترد فيه 
نات اأية :+ ولا بحل لك أن تاخلوا ا يموعن عتاء إلا أن ان ألا ييا حدود اق فإن خفتم 


ألا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فما افتدت به » .. « تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله 
فأولنك هم الظالمون » .. « فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا . إن ظنا أن يقما حدود الله » وتلك حدود 
الله يبينها لقوم يعلمون ).. 


والحكم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق "وريه فيه وول متكره فوزانا 
لتعتدوا : ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم : وما أنزل 
تح ل لابوا كاد بعر لوا وكامو ف م عليم » .. « ذلك يوعظ به من 
كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . 

والحكم الثامن حكم الرضاعة والاستر ضاع والأجر . ويعقب على أحكامه المفصلة بي كل حالة من حالاته 
بقوله : « واتقوا الله » واعلموا أن الله بما تعملون بصير » . 

والحكم التاسع خاص بعدة المتوى عنها زوجها . ويعقب عليه بقوله : « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم 
فما فعلن في أنفسهن بالمعروف . والله يما تعملون خبير » . 

والحكر العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة . ويرد فيه : « عام الله أنكم ستذكروتمن ٠‏ ولكن 


لآاتواعدومن ثرا +' إلا آن تقولواقولاً معروفاً :ولا تعوو العقدة التكاح حى يلغ اللكنات أجلة» وإعلموا 
أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ؛ واعلموا أن الله غفور حليم » . 

بالحك اللعاي سني حك انراق قل لاحك يع لازا ددري فق 18 ديز نوي نفام إذا م شر مر 
ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية : « وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله بما تعملون 


نصير )0 . 


وخرفا 
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والحكم الثاني عشر حكم المتعة للمتوى عنها زوجها وللمطلقة . ويرد فيه : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين ) . 

والتعقيب العام على هذه الأحكام : ٠‏ كذلك يبين الله لكر آباته لعلكم تعقلون ؛ 

إنها العبادة . . عبادة الله في الزواج . وعبادته في ا و ا 
وعبادته بي العدة والرجعة . وعبادته بي النفقة والمتعة . وعبادته بي الامساك معروف أو اء لتسريح بإحسان . 
وعبادته في الافتداء والتعويض . وعبادته بي الرضاع والفصال . . عبادة الله في كل حركة وبي كل خطرة . 
ومن ثم يجيء - بين هذه الأحكام حم املاتن لحرت ام : ٠‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا » فاذا أ مم فاذ كروا الله كما علمكم ما لم م تكونوا تعلمون » . 
يجيء هذا الحكم في ل اي لد . وتندمج عبادة الصلاة في عبادات الحياة : 
الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الإسلام ٠‏ ومن غاية الوجود الإنساني في التصور الإسلامي . ويبدو السياق 
ماك بهذا الأرجتاء لطعت .. إن هذه عبادات . وطاعة الله فيها من جنس طاعته ف الصلاة . والحياة وحدة 
والطاعات فيها جملة . والأمر كله من الله . وهومنهج الله للحياة' 

والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنها في الوقت الذي تمثل العبادة . وتنشىء جو العبادة وتلقي ظلال 
العبادة . . لا تغفل ملابسة واحدة من ملابسات الحياة الواقعية . وملابسات فطرة الانسان وتكوينه . وملابسات 
ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض 

إن الإسلام يشرع لناس من البشر » لا لجماعة من الملائكة . ولا لأطياف مهومة ني الرؤى المجنحة ! ومن 
ثم لا ينسى ‏ وهويرفعهم إلى جو العبادة بتشربعاته وتوججهاته ‏ أنهم بشر » وأنها عبادة من بشر .. بشر فيهم 
ميول ونزعات . وفيهم نقص وضعف ٠‏ وفيهم ضرورات وانفعالات » وم عواطف ومشاعر ٠‏ وإشراقات 
وكثافات .. والإسلام يلاحظها كلها ؛ ويقودها جملة بي طريق العبادة النظيف . إلى مشرق النور الوضٍ 
في غير ما تعسف ولا اصطناع . ويقيم نظامه كله على أساس أن هذا الإنسان إنسان ! 

وض م خرن الاسادم جواز اويا . وهو || لعزم على الامتناع عن المياشرة فترة من الوقت . ولكن يقيده 
بالاايو دعل أريعة. اشهز . ويقرر الطلاق ويشرع له ١‏ وينظ أحكامه ومخلفاته . ني ١‏ لوقت الذي يبذل كل 
ذلك الجهد لتوطيد أركان الببت » وتوثيق أواصر الأسرة » ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة .. إنه 
التوازن الذي يجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة . في طاقة الإنسان . ومقصود بها هذا الانسان . 


إنه التيسير على الفطرة . التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء . إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة 


: كنت قد عييت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب . وقلت في الطبعة الأولى لهذا الجزء وني الطبعة المكملة للأولل‎ )١( 
أشبد أنتي وقفت أمام هذه النقلة طويلاً لا يفتح على في سرها ء ولا أريد أنا أن أتمحل لها ء ولا أقنع كل القناعة بما جاء ني بعض التفاسير‎ 
-2 عنها . من أن إدخال الحديث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة ؛ إشارة إلى الاهام بأمرها » والتذكير بها حتى لا تنسى .. الخ ص‎ 
. وص "من تلك الطبعة‎ 

وقلت : ١‏ ولكنني حكن قلت مخاما لا أستريح الراحة الكافية لما اهتديت إليه . فإذا هديت إلى شي" آخر فسأبينه في الطبعة 
ل ا 3 
فالآن أطمئن إلى هذا الفتح وأجد فيه الطريق .. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لوّلا أن هدانا الله .. 


56 
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النجاح ؛ وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار . فالله الخبير البصير . الذي بعام من أمر الناس ما لا 
يعلمون . لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيداً وسجناً لا سبيل إلى الفكاك منه » مهما اختنقت فيه 
الأنفاس » ونبت فيه الشوك ء وغشاه الظلام . لقد أرادها مثابة وسكا + فإذا لم تتحقق هذه الغاية ‏ بسبب 
ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع ‏ فأولى ببما أن يتفرقا ؛ وأن يحاولا هذه المحاولة مرة أخرى . وذلك بعد 
اتافاد حميع الؤسافل' لإنقاة :هده المؤيسية: الك كرمة ؛ ومع إبحاد الضمانات التشريعية والشعورية كي لا يضار 
زوج ولا زوجة . ولا رضيع ولا جنين . 

وهذا هوالنظام الربالي الذي يشرعه الله للإنسان . 

وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يريده الله للبشر . والمجتمع النظيف المتوازن الذي يرف 
فيه السلام . وبين ما كان قائما وقتها في الحياة البشرية . يحد النقلة بعيدة بعيدة .. كذلك تحتفظ هذه النقلة 
بمكانها السامق الر فيع حين يقاس إليها حاضر البشرية اليوم في المجتمعات الجاهلية التي تزعم أنها تقدمية في الغررب 
وبي الشرق سواء . ويحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي ي أراده الله للبشر ء وهو يشرع لهم هذا المنهج . 
وترى المرأة - بصفة خاصة مدى رعاية الله لها وكرامته . وحن الامضقن أنه سارطع :امو أة مموية كرك هده 
الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق في قلبها حب الله' ! ! ! 

والآن نواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 

ولا تنكحوا المشركات حتى يمن ٠‏ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ؛ ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . أولئك يدعون إلى النار . والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذنه ؛ ويبين أياته للناس لعلهم يتذكرون 26 . 

التكاح ‏ وهو الزواج ‏ أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان + وتشمل أوسع الاستجابات 
الي يتبادها فردان . فلا بد إذن من توحد القلوب . والتقائها في عقدة لا تحل . ولكي تتوحد القلوب يحب 
ان يتوحد ما تنعقد عليه ؛ وما تتجه إليه . والعقيدة الدينية هي اعمق واشمل ما يعمر النفوس ٠‏ ويؤثر فيها » 
ويكيف مشاعرها » ويحدد تأثر اتها واستجاباتها : ويعين طريقها في الحياة كلها . وإن كان الكثيرون يخدعهم 
أحياناً كمون العقيدة أو ركودها . فيتوهمون أنبا شعور عارض يمكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية » 
أو بعض المذاهب الاجتاعية . وهذا وه, وقلة خبرة بحقيقة النفس الإنسانية » ومقوماتها الحقيقية . ونجاهل 
لواقعم هذه النفس وطبيعتها . 

ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصال الاجتاعي الكامل 
الحاسم . كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي ثم في نفوس المسلمين . لأن الأوضاع الاجتاعية تحتاج إلى 
زمن وإلى تنظمات متريثة . فلما أن أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل في المدينة » وتتميز شخصيتها الاجّاعية 
عن عدت حتسينيا الاعتقادية. بدأ التنظيم الجديد بأخذ طريقه » ونزلت هذه الآية . نزلت تحرم إنشاء 


: العدالة الاجمّاعية » للمؤلف . وفصل : «المشكلة الحنسية » في كتاب‎ ١ يراجع بتوسع : فصل « المساواة الانسانية » في كتاب‎ )١( 
الإنسان بين المادية والإسلام » . وفصل : « الإسلام والمرأة » في كتاب : « شبهات حول الإسلام » لمحمد قطب .. كما تراجع في الظلال‎ « 
) سور : النساء . والأحزاب والطلاق بصفة خاصة . ( دار الشروق‎ 


كرفا 


أي نكاح جديد بين المسلمين و المشركين فأما ما كان قائماً بالفعل من الزيحات فقد ظل إلى السئة لاقي البيهرة 
يا رودا ارود ا ات و ل ل ا ا 
الله أعلم بإإعانين عو ا ل هن حل لهم ولا هم يحلون فن ' . 
«ولا تمسكوا بعصم الكوافر ...2 ... فانتبت آخر الارتباطات بين هؤلاء وهؤلاء . 

لحرت عزنا لماكل ري لا ردكي قر مله رد و ااي الزواج بين قلبين 
لا مجتمعان على عقيدة . إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف . إنهما لا يلتقيان بي الله . ولا تقوم على 
منبجه عقدة الحياة . والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد لهذه الصلة ألا تكون ميلاً حيوانياً . 
والكابدواعا فهوانيا ]عا نترية أن ررفعها جتن يلها بالل ف علاة + ويريط ييا وين 'مشيطه وعتبحة فق مو 
الحياة وطهارة الحياة . 

ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم : 

«ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 

فإذا آمن فقد. زالت"العقبة الفاصلة + وقد التقى القلبان ي الله ؛.وسلجت الآضرة الانساية بين الاثين نما 
كان يعوقها ويفسدها. سلمت تلك الاصرة . وقويت بتلك العقدة الجديدة : عقدة العقيدة . 

' ولأمة مؤمئة خير من مشركة ولو أعجبتكم‎ ١ 

فهذا الاعجاب المستمد من الغريزة وحدها تفرك كيه مشاغر الإنسان العليا بو لا يرتقع عن حم 
الجوارح والحواس . وجمال القلبذ أعدق وأغل .. حي لى كانت المسلمة أمة غيل ةقان تسيا إلى 
الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب . إنه نسب في الله وهو أعلى الأنساب . 

:ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » 

القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى » توكيداً لها وتدقيقاً ني بيانها والعلة في الأولى هي العلة في الثانية : 

. » أوائك يدعون إلى النار » والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه . ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون‎ ٠ 

إن الطريقين مختلفان » والدعوتين مختلفتان » فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم عليها الحياة ؟ 

إن طريق المشركين والمشركات إلى النار » ودعوتمم إلى النار . وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله . 
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه .. لها أبعد دعوتهم إذن من دعوة الله ! 

ولكن. أويذغق. .أولتك المشركوة والشركات. إلى الثار © ومق الذي يدعو نفسة أو غيرده إلى النان © :] 

ولكنها الحقيقة الأخيرة يختصر السياق إليها الطريق ! ويبرزها من أولها دعوة إلى النار ؛ بما أن مألا إلى النار. 
والله يحذر من هذه الدعوة المردية « ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون » .. فن لم يتذكرء واستجاب لتلك 
الدعوة فهو الملوم ! 

هنا نتذ كر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية ‏ مع اختلاف العقيدة ‏ ولكن الأمر هنا يختلف . إن 
المسلم والكتابية بلتقيان في أصل العقيدة في الله . وإن اختلفت التفصيلات التشريعية . 
| وهناك خلاف فقهي في حالة الكتابية الني تعتقد أن الله ثالث ثلاثة » أو أن الله هو المسيح بن امرايم نأو 
أن العزير ابن الله . . هي مشركة محرمة . ام تعتبر من أهل الكتاب وتدخل بي النص الذي ف المائدة : ١‏ اليوم 
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أحل لكم الطيبات » ... « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » .. والجمهور على انها تدخل ني هذا 
النص .. ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة . وقد رواه البخاري عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما قال : قال ابن عمر : ١‏ لا اعلم شركا أعظ, من أن تقول ربها عيسى » . . 
فأما الأمر في زواج ج الكتاني من مسلمة فهو محظور ؛ لأنه يختلف في واقعه عن زواج الجر يكاية غير 
مشركة ‏ ومن هنا يختلض ني حكله . . إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية . كما أن الزوجة 
هي البي تتنقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع . فإذا تزوج المسلم من الكتابية ( غير المشركة ) 
انتقلت هي إلى قومه » ودعي أبناؤه منها باسمه » فكان الإسلام هو الذي يبيمن ويظلل جو المحصن . ويقع 
العكس حين تتروج المسلمة من كتاني » فتعيش بعيداً عن قومها , وقد يفتنها ضعفها ووحدتبا هنالك عن 
الناكيها كنا أن أثافها تهون إلى روعها »و سوق بد غير كينها : والإسلام يحب أن يبيمن دائماً . 
على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواء ج المسلم بكتابية مكروهاً . وهذا ما رآه عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ أمام بعض الاعتبارات : 
قال ابن كثير في التفسير : « قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج 
الكتابيات ‏ وإتما كره عمر ذلك لثلا يزهد الناس في المسلمات » أو لغير ذلك من المعاني » . . 
وروي أن حذيفة تزوج .هودية فكتب إليه عمر : خل سبيلها . فكتب إليهه : أترعم أنها حرام فأخلى سبيلها ؟ 
فقال : لا أزعم أنبا حرام ولكن أخاف أن تعاظلوا الممنات منهن . وف رواية أخرى أنه قال : السام يتروج 
النصرانية . والمسلمة ؟ 
ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلم . . فالذي لا يمكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية 
أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بينها وأطفالها تصبغتها » وتمخرج جيلاً أبعد ما يكون عن الإسلام . وبخاصة في هذا 
المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه » والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزاً في حقيقة الأمر . والذي لايعسك 
من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية نقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك ! 
2 

١‏ ويسألونك عن المحيض . قل : هوأذى . فاعتز لوا النساء في المحيض ؛ ولا تقربوهن حتى يطهرن . فإذا 
ام . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم . فأتوا حركم 
أفى شم » وقدموا لأنفسكم » واتقوا الله » واعلموا أنكم ملاقوه » وبشر المؤمنين ٠‏ . 

وهذه لفتة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعها إلى الله ؟ وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد حتى في أشد أجزائها 
علاقة بالجسد . . في المباشرة . 

إن الباشرة في تلك العلاقة وسيلة لاغاية . وسبلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة السفياة . هدف النسل وامتداد 
الحياة » ووصلها كلها بعد ذلك بالله . والمباشرة في في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية ‏ مع ما ينشأ عنها من 
أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للر جل والمرأة سواء ‏ ولكلها لا تحقق الهدف الأسمى . فضلاً على انصراف 
الفطرة السليمة النظيفة عنها في تلك الفترة ة . لأن الفطرة السليمة يحكمها من الداخل ذاك لفاوق الذي عم 
الحياة . فتنصرف بطبعها ‏ وفق هذا القانون عن المباشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فيها غرس » 
ولا أن تنبت منها حياة - والباشرة في الطهر تحقق اللذة: الطبيعية ؛ وتحقق معها الغاية الفطرية . ومن ثم .جاء 
ذلك النهي إجابة عن ذلك السؤال : 
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«وبسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » . 
وليست المسألة بعد ذلك فوضى » ولا وفق الأهواء والانحرافات . إنما هي مقيدة بأمر الله ؟ فهي وظيفة 
ناشئة عن أمر وتكليف » مقيدة بكيفية وحدود : 

« فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » . 

في منبت الإخصاب دون سواه . فليس الهدف هو مطلق الشهوة ؛ إا الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء 
ما كتب الله . فالله يكتب الحلال ويفرضه ؛ والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه » ولا ينئئْ هو 
نفسه ما يبتغيه . والله يفرض ما يفرض ليطهر عباده » ويحب الذين يتوبون حين يمخطئون ويعردون إليه 
مستغفرين : 

« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ») . 

وني هذا الظل يصور لوناً من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه : 

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شتم » . 

وي هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب » وإلى أهدافها واتجاهاتها . 
نعم ! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين ا 0 
ببامية لنياف في امالغ اخراضيع . كقوله تعالى : «هن لباس لكم وأنتم لباس هن » .. وقوله : « ومن آياته 
أن خلق لكم ل ال ا ا ل 20 
جاتنا “عق بوانت تالف الناذقة"الحيقة الكن:ة ق مرطسة الناسيناء آنا غنانية التاق عا فقنى مها التغير 
بالحرث . لأنها مناسبة إخصاب وتوالد ونماء . وما دام حرثاً فأتوه بالطريقة التي تشاءون . ولكن في موضع 
الاخصاب الذي يحقق غاية الحرث : 

«فأتوا حرئكم أى شتتم » . 
وق الوقاة .ذانه جد عروا اتعانة ولشدعك ,اهو إلى أذ كه بالادة والعرى + تكن علد الحا دمو 
لأنفسكم . واستيقنوا من لقاء الله » الذي يجزيكم با قدمتم : 

« وقدموا لأنفسكم . واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوه » . 

ثم يتم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنى عند لقاء الله » وي هذا الذي يقدمونه من الحرث » فكل عمل للمؤمن 
خير » وهو يتجه فيه إلى الله : 

« وبشر المؤمنين ) . 

هنا نطلع على سماحة الإسلام ٠‏ الذي يقبل الإنسان كما هو » بيوله وضروراته ؛ لا يحاول أن يحطم فطرته 
باسم التسامي والتطهر ؛ ولا يحاول أن يستقذر ضروراته التي لايد له فيها ؛ إنما هو مكلف إياها في الحقيقة 
لحساب الحياة وامتدادها ونمائها ! إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها ٠‏ ويصله بالله وهو يلبي دوافع 
الجسد . يحاول أن يخلط دوافع الجسد بمشاعر إنسانية أولاً » ويمشاعر دينية أخيراً ؛ فير بط بين نزوة الجسد 
العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف ؛ ورج بينها 5 في لحظة واحدة » 
وحركة واحدة » واتجاه واحد » ذلك المزج القائم في كيان الإنسان ذاته » خليفة الله في أرضه » المستحق لمذه 
الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات . . وهذا المبج في معاملة الإنسان هو الذي 
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يلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة . وكل منهج آخر يخالف عنه في قليل أو كثير يصطدم 
بالفطرة فيخفق ٠‏ ويشقى الإنسان فردا وجماعة . والله يعلم وأنتم لا تعلمون . 
عالع ام 

ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة في فترة الحيض ؛ إلى الحديث عن حكم الإيلاء .. أ 
الحلف بالهجران والامتناع عن المباشرة . . وببذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث 
عن الاويلاء . 

«ولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » والله سميع عليم » لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أعانكم » ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » والله غفور ر حلم . للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) 

التفسير المروي في قوله تعالى : « ولا نجعلوا الله عرضة لأيعانكم . . » عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
قال : لا تجعلن عرضة ,ينك ألا تصنع الخير » ولكن كفر عن بمينك واصنع الخير . وكذا قال مسروق 
والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة 
ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي ‏ رحمهم الله كما نقل ابن كثير . 
ومما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه مسلم باباستاة هد عن آي هريزة أن ترسول: الله - صل الله عليه وسام - 
قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن بمينه » وليفعل الذي هو خير» . . وما رواه البخاري - 
بإسناده ‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : « والله لأن يلج أحدكم بيمينه في 
عدا الع ان دن ان السو دار الو لطر 14 

وعلى هذا يكون معناها : لا نجعلوا الحلف بالله مانعاً لكم من عمل الير والتقوئ والإإضلاح :بين :الناسس . 
فإذا حلفتم ألا تفعلوا » فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير . فتحقيق البر والتقوى والإصلاح أولى من المحافظة 
على اليمين . 

وذلك كالذي وقع من أبي بكر رضي الله عنه حين أقسم لا بير مسطحاً قريبه الذي شارك في حادثة 
الافك ‏ فأنزل الله الآية التي ف:سورة التون. + و ولا يأتل أولق الفضل منكم والسعة أنديزتوا اول القريق 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟» .. فرجع أبو بكر 
عن ينه وكفر عنها . 

على أن الله كان أرأف بالناس ؛ فلم يحعل الكفارة إلا في اليمين المعقودة » التي يقصد إليها الحالف قصداً . 
أشي ماوواعها ا جلف عليه فامانما عر نه اللبنان عقوا ولغوا بطو عون اقفينة + فقد أعفاهم منه ولم يوجب 
فيه الكفارة : 

٠لا‏ يؤاخذكم الله باللغو في أعاتكم » ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم . والله غفور حليم ٠‏ .. وقد روى 
أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الغو في اليمين هو 
كلام الرجل في بيته : كلا والله . وبلى والله ؛ .. ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفا على عائشة : لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .. لا والله وبلى والله » .. وفي حديث مرسل ‏ عن الحسن بن أبي الحسن ‏ 
قال : مر رسول ال ا 0 الله صلى الله عليه 
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وسلم ‏ رجل من أصحابه . فقام رجل من القوم فقال : أصبت والله » وأخطأت والله . فقال الذي مع النبي- 
صل الله عليه وسلم ‏ للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حنث الرجل يارسول الله . قال : «كلا . ايعان الرماة لغر 
لا كفارة فيها ولا عقوبة » . 

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان . . كما روي عنه : لغو اليمين 
. أن تحرم ما أحل الله » فذلك ليس عليك فيه كفارة . 

وعن سعيد ين المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينبما ميراث . فسأل أحدهما صاحبه القسمة . فقال : 
إن عدت تألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة ! فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ! كفر 
عن يمينك وكلم أخاك . سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : ( لا بمين عليك ولا نذر في معصية 
الرب عز وجل » ولا في قطيعة الرحم ؛ ولا فها لا تملك ») . 

والذغّ خلض من هده الآكان أن البفين الى للا تقد التبة.غل ماؤراءها © إننا يلعو نا اللننان + لا كفارة 
فوا .وان ادن اك ثري التعالت الاعل أو قال لاسلس عله هن الى تمق بار الى لقرعت الكقارة 
غبد الحدك. .ا ..وانه يحب الحنث ييا إن عات مؤداها الامتناع عن قعل حير أو الإقدام على فعل شل . ١فأما‏ 
إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب ». فبعض الآراء أنه لا تقوم لها كفارة أي لا يكفر عنبا شيء . 
قال الإمام مالك ني الموطأ : أحسن ما سمعت في ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك 
ثم يوجد بخلافه فلا كفارة فيه . والذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه فيه اثم كاذب ليرضي به احدا ٠‏ ويقتطع 
به مالا . فهذا أعظم من أن تكون له كفارة . 

ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله : « والله سميع علي 0 .. ليوحي 
إلى القلب بأن الله سبحانه ‏ يسمع ما يقال وبعلم أين هو الخير . ومن ثم يحكم هذا الحكم . 

ويعقب على حكم يمين اللغو واليمين المعقودة التي ينويها القلب بقوله : « والله غفور حلم » .. ليلوح للقلب 
بحلم الله عن مؤاخذة العباد بكل ما يفلت من ألستتهم . ومغفرته كذلك ‏ بعد التوبة ‏ لا تأثم به قلوبهم . 
بهذا وذلك يربط الأمر بالله » ويعلق القلوس بالاتجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول . 

وعند الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف ؛ يأخذ في الحديث عن يمين الايلاء : وهى أن يحلف 
الزوج ألا واشر زوضيعة اننا لأجل غير محدود » وإما لأجل طويل معين : ْ 

« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
لم 

إن هناك حالات نفسية واقعة » تلم بنفوس بعض الأزواج ؛ بسبب من الأسباب في أثناء الحياة الزوجية 
وملابساتها الواقعية الكثيرة » تدفعهم إلى الإيلاء بعدم المباشرة » وبي هذا الحجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ 
ومن إضرار بها نفسياً وعصبياً ؟ ومن إهدار لكرامتها كأنثى ؛ ومن تعطيل للحياة الزوجية ؛ ومن جفوة تمزق 
أوصال العشرة » وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول . 

ولم يعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية » لأنه قد يكون علاجاً نافعاً في بعض الحالات للز وجة 
الشامة المستكيرة المختالة بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله أو إعناته . كما قد يكون فرصة للتنفيس عن 
عارض سأم ١‏ أو ثورة غضب »ء تعود بعده الحياة أنشط وأقوى .. 
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ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك » لأنه قد يكون باغياً في بعض الحالات يريد إعنات المرأة 
وإذلالها ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة » لا تستمتع بحياة زوجية معه ١‏ ولا تنطلق من ععقَاها هذا لنجد حياة 
زوجية اخرى . 

فتوققاً ين الاتحزالات المتمدذة + وعواجهة للملايسات الواقسة ى اللحباة .عل هتالك معدا أقضى لللايلةء . 
لك عار ا ريعة ايد . وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إلى أقصى مدى الاحمال كي لا تفسد نفس المرأة » 
فتتطلع تحت ضغط حاجتما الفطرية إلى غير رجلها الحاجر . وقد روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
خرج من الليل يعس . أي يتحسس حاجات الناس وأحوالهم متخفيا . فسمع امرأة تقول : 

تطناول: هذا الليل واسنوة حائيه وأرقني ألا تيه الاعيح 

فرالله . لول الله أني أراقبه تكح ليق تدا الي مرحو الينتة 

فسأل عمر ابنته حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ كم أكثر ما تصبر المرأة عن زو-جها ؟ فقالت : ستة أشهر_أو 
اربعة أشهر ‏ فقال عمر : لا احبس أحدا من الحياش أكثر من ذلك .. وعزم على الا يغيب المجاهدون من 
الجند أكثر من هذه الفترة 

وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور. ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه 
ومشاعره . فإما ان يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة »؛ ويرجع إلى زوجه وعشه ؛ وإما ان يظل 
ِي نفرته وعدم قابليته . وي هذه الحالة ينبعي أن تفك هذه العقدة ؛ وان ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق 
فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي . وذلك ليحاول كل منهما أن يبدأ حياة زوجية جديدة مع شخص جديد . 
فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون ؛ وأروح للرجل كذلك وأجدى ؛ وأقرب إلى العدل والجد في هذه 
العلاقة الي أراد الله بها امتداد د الحياة لا نجميد الحياة . 

لو اله 

والآن وقد انتهى السياق إلى الطلاق ٠‏ فإنه يأخذ في تفصيل أحكام الطلاق ؛ وما يتبعه من العدة والفدية 
والنفقة والمتعة .. إلى آخر الآثار المثرتبة على الطلاق 

ويبدأ بحكم العدة والرجعة : 

١‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن تان كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر- وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ‏ ولمن مثل الذي عليين بالمعروف 
وللرجال عليين درجة » والله عزيز حكم ) . 

بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ أي ثلاث حيضات او ثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف . 

يتربصن بأنفسهن :. لقد وقفت أمام هذا التعبير اللصيف التصوير لحالة نفسية دقيقة .. إن المعنى الذهني 
اللقصود هوأن يتتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات » أوحتى يطهرن منها .. ولكن التعبير 
القرآني بلقي ظلالا أخرى بيجانب ذلك المعنى الذهني .. إنه يلقي ظلال الرغبة الدافعة إلى استثئناف: حياة زوجية 
8 سيد 5 وس ند كر » مع التحفز» والتوفز. الذي يصاحب 
صورة التربص . هي حالة طبيعية ٠‏ تدفع إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة 
اروسية م يكن لعجرني أونقص , وآ تادرة عل أ سد درضاذ اعو واه ده حياة -جديدة .. 

الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل » لأنه هوالذي طلق ؛ بها يوجد بعنف في نفس المرأة لأنها هي 
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الي وقم عليبا الطلاق .. وهكذا يصورالقران الحالة النفسية من خلال التعبير ؛ كما يلحظ هذه الحالة ويحسب 


ف عبان 
يتر بصن بأنفسهن هذه الفترة كى بتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة ؛ قبل أن يصرن إلى زيجات 
جديدة : 


.. ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله ني أرحامهن ؛ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر»‎ ٠ 

لا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو من حيض .. ويلمس قلوببن بذكر الله الذي 
بيخلق ما في أرحامهن » ويستجيش كذلك شعور الإيمان بالله واليوم الآخر. فشرط هذا الإيمان ألا يكتمن 
ما خلق الله ي أرحامهن .. وذكراليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا . فهناك الجزاء .. هناك العوض عما 
قد يفوت بالئر بص ٠»‏ وهناك العقاب لوكتمن ما خخلق الله في ارحامهن ٠‏ وهويعلمه لانه هو الذي خلقه » فلا 
يخفى عليه شيء منه .. فلا يحوز كانه عليه سبحاله ‏ تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى 
الأغراض الي تعرض لنفوسهن . 

هذا من جهة . ومن الجهة الأخرى » فإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة . 
فقد يكون في قلوبهما رمق من ود يستعاد » وعواطف تستجاش » ومعان غلبت عليها نزوة أوغلطة أوكبرياء ! 
فإذا سكن الغضب » وهدأت الشرة » واطمأنت النفس » استصغرت تلك الأسباب الي دفعت إلى الفراق » 
وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة » وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة » أو عاودها التجمل رعاية 
لواجب من الواجبات . والطلاق ابغض الحلال إلى الله » وهو عملية بترلا يلجا إليها إلا حين يخيب كل 
علاج .. ( وف مواضع اخرى هن القرآن تدك امناو لات التي ينبغي أن تسبق إيقاع الطلاق . كما أن إيقاع 
الطلاق ينبغي أن يكون في فترة طهر لم يقع فيبا وطء . وهذا من شأنه أن يوجد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه 
في أغلب الحالات . إذ ينتظر الزوج حتى تنجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق .. إلى آخر تلك المحاولات ) .. 

والطلقة الأولى تجربة يعلم منها الروجان حقيقة مشاعرهما . فإذا اتضح هما في أثناء العدة أن استئناف الحياة 
مستطاع » فالطريق مفتوح : 

. » وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً‎ ٠ 

في ذلك .. أي في فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة .. إن أرادوا إصلاحاً بهذا الرد ؛ ولم يكن 
القصد هو إعنات الزوجة » وإعادة تقييدها في حياة محفوفة بالأشواك » انتقاما منها » أو استكباراً واستنكافاً 
أن تنكح زوجاً آخر. 

« وحن مثل الذي عليين بالمعروف » . 

وللمطلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليين من الواجبات » فهن مكلفات أن يتربصن وألا 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضررفيها عليهن ولا 
ضرار. وذلك إلى ما سيأتي من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة . 

« وللرجال عليبن درجة » . 

أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في قترة العدة . وقد جعل هذا الحق 
في بد الرجل لأنه هوالذي طلق ؛ وليس من المعقول أن يطلق هوفيعطي حق المراجعة لها هي ! فتذهب إليه . 
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وترده إلى عصمها ! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف . وهي درجة مقيدة في هذا الموضع ٠‏ وليست مطلقة 
الدلالة كما يفهمها الكثيرون ٠»‏ ويستشهدون با في غير موضعها' . 

لوحي + للحتي 

« والله عزيز حكم © . 

مشعراً بقوة الله الذي يفرض هذه الأحكام وحكته في فرضها على الناس .وفيه ما يرد القلوب عن الزيغ 
والانحراف تحت شتى المؤثرات والملاسات . 

والحكم التالي يختص بعدد الطلقات : وحق المطلقة في تملك الصداق . وحرمة استرداد شبيء منه عند 
العا ع لول ل لو ل يك 
المكروه . وهي حالة الخلع التي تشتري فيها المرأة حريتها بفدية تدفعها : 

« الطلاق مرتان . ساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آنيتموهن شيئا . إلا أن 
يخافا ألا يقما حدود الله . فإن خفتم ألا يقها حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به . تلك حدود الله فلا 
تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئكك هم الظالمون ؛ . 

الطلاق الذي بجحوز بعده استئناف الحياة مرتان . فإذا تجاوزهما المتجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا بشرط 
تنص عليه الآية التالية في السياق . وهو أن تنكح زوجاً غيره » ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقاً طبيعياً لسبب من 
الأسباب » ولا ير اجعها فتبين منه . . وعندئذ فقط يجوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد » إذا ارتضته زوجا 
من جديد . 

وقد ورد في سبب نزول هذا القيد » أنه في أول العهد بالإسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات 
كالزر جل انبر احير مطلقها و دنا يلاقم رواجت . هكذا ماشاء . . ثم إن رجلاً من الأنصار اختلف 
مع زوجته فوجد عليها في نفسه ء فقال : والله لا آويك ولا أفارقك . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك » 
فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فأتزل الله عز وجل : «١‏ الطلاق 
مرتان ). 

وحكة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تنزيل الأحكام عند بروز الحاجة إليها . خقق 
استوفى المنهج أصوله كلها على هذا النحو . ولم يبق إلا التفريعات التي تلاحق الحالات الطارثة » وتنشئ 
خلولاً سححدة تعن تاف الأصول الشاملة . 

اللي ا لالس ا 
كان للزوج في فترة العدة أن ير اجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر . فأما إذا ترك العدة تمضي فإنها 
تبين منه ؛ ولا ملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين . فإذا هو راجعها في العدة أو إذا هو أعاد زواجها في 
حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى يجميع أحكامها . فأما إذا طلقها الثالثة فقد 
بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة » ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر. ثم 


(1) وما أبرى" نفسي فقد وقعت في هفا التأويل الذي أرجح عدم صحته » في بعض ما كتبت ! 
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بقع لسبب طبيعي أن يطلقها . فتبين منه لأنه لم يراجعها . أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق . فحينئذ 
فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول 

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا . فأما الثانية فهى تجربة أخرى وامتحان أخير . فإن صلحت الحياة 
بعدها فذاك . وإلا فالطلقة الثالثة دليل على ناد أضيل ل كا النؤعة لا سلس جيه . 

وعلى أية حال ها يحوز أن يكون الطلاق إلا علاجاً أخيراً لعلة لا يحدي فيها سواه . فإذا وقعت الطلقتان : 
فإما إمساك لز وجة بالمعروف » واستئناف حياة رضية رخية ؛ وإما تسريح لها بإحسان لا عنت فيه ولا إيذاء . 
وهو الطلقة الثالثة الي كمضي بعدها الزوجة إلى خط بي الحياة جديد .. وهذا هو التشريع الواقعي الذي 
يواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية ؛ ولا يستنكرها حيث لا يبحدي الاستنكار » ولا يعيد خلق بنى الإنسان 

نحو آخر غير الذي فطرهم الله عليه . ولا هملها كذلك حيث لا يجدي الاهمال ! ْ 

0 للر جل أن يستر د شيئا من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المرأة 
إذا لم تصلح حياته معها . ما لم نجد هي أنها كارهة لا تطيق عشرته لسبب يمخص مشاعرها الشخصية ؛ وتحس 
أن كراهيتها له » أو نفورها منه » سيقودها إلى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة » أو العفة . أو 
الأدب . فهنا يحوز لها أن تطلب الطلاق منه ؛ وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه ؛ برد الصداق 
الذي أمهرها إياه : أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعصم نفسها من معصية الله وتعدّي حدوده » وظلم نفسها 
وغير ها في هذه الحال . وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية الي تعرض للناس ؛ ويراعي مشاعر 
القلوب الجحادة الي لا حيلة للإنسان فيها ؛ ولا يقسرالزوجة على حياة تنفر منها ؛ وي الوقت ذاته لا يضيع 
على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه . 

ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه » يحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - تكشن عن مدى الجد والتقدير والقصد والعدل ني هذا المنهج الرباني القويم . 

روى الإمام مالك في كتابه : الموطا .. أن حبيبة بنت سهل الانصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماض ٠‏ و أن رشول القاح صل الله عليه وسلم - - خرج في الصبح ؛ فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الفلدن.. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ من هذه ؟ » قالت آنا حية يدت شيل ١‏ كتال ها شانكف؟) 
فقالت: + لا اناو لا تانكة بن قيسن د الروعهاتب فنا بقاء روكها ثانش بق قسن قال لد رسول شب اضيل الله 
عليه وسلم- : « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر » .. فقالت حبيبة : يا رسول الله » 
كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « خخذ منها » فأخذ منها وجلست في أهلها . 
وروى البخاري - بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت 
اللني ل فقالت : يا رسول الله ماح ياي ان برا دون ار كل زه لكر 
الإسلام . فقالرسول ا لله صلى الله عليه وسلم - « أتردين عليه حديقته ؟ ) ( وكان قد أمهر ها حديقة ) 
الت ره لوسرل أل باعل الل يه سر بد اوا فال ا لديف وطلقق كتليقة + : 

اك عر ل الا سر و له 
قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان في الإسلام ني أخت عبد الله بن أي 6 اننا ننه رسودل الله ب 
مل الفاعايه:وضم فقالت : يا رسول الله ء لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً . اني رفعت جانب الخباء 
فرأبته قد أقبل في عدة » فإذا هو أشدهم سوادا وأقصره, قامة وأقبحهم وجها . فقال زوجها : با رسول الله 
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إفي قد أعطيتها أفضل مالي : حديقة لي فإن ردت علي حديقتني . قال : ما تقولين ؟ قالت الوم 
زدته . قال : ففرق بينهما .. 

ومجموعة هذه الروايات تصور الحالة النفسية الي يليا وجري الما بعال ا عله وسار كوو اجيم لواحي 
من يدرك أنها حالة قاهرة لا جدوى من استنكارها وقسر المرأة على العشرة ؛ وأن لاخير في عشرة هذه المشاعر 
تسودها . فاختار ها الحل من المنهج الر باني الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية ؛ ويعامل 
النفس الإنسانية معاملة المدرك لما يعتمل فيها من مشاعر حقيقية . 

ولما كان مرد الجد أو العبث » والصدق أو الاحتيال » في هذه الأحوال . . هوتقوى الله » وخوف عقابه . 
جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله : 

« تلك حدود الله فلا تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » . 

ونقف هنا وقفة عابرة 'أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنى واحد ء حسب اختلاف اللملابستين : 

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم . ورد تعقيب : ١‏ تلك حدود الله فلا تقر بوها » . 
وهنا قي هذه المناسبة ورد تعقيب : «١‏ تلك حدود الله فلا تعتدوها » . 

في الأولى تحذير من القرب . وني الثانية تحذير من الاعتداء . . فلماذا كان الاختلاف ؟ 

في الناسة' الأول كان الحدية عن محظوراث مقتياة + 

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .. هن لباس لكم وأنتم تم لباس لمن .. عل الله أنكم كلتم تختانون 
ل ا ما كتب الله لكم . وكلوا واشربوا حتى ينبن لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . ثم أموا الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن وأتتم عاكفون في 
المساجد . . تلك حدود الله فلا تقربوها » . 

والمحظورات المشتهاة شديدة الجاذبية . فن الخير أن يكون التحذير من مجرد الاقتراب من حدود الله فيها . 
اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من مالا ووقع في نطاق حبائلها ! 

أما هنا فالمجال يحال مكر وهات واصطدامات وخلافات . فالخشية هنا هى الخشية من تعدي الحدود في 
دفحة تمن وفنيات «النقلافت: .و ماو زنها وعدم الوقوف عندها .'فجاء التحلير عن التعدني لا من المقازنية . بسي 
اختلاف المناسبة .. وهي دقة في التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة ! 

ااه 

ثم همضي مع السباق في أحكام الطلاق : 

. . فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا‎ ٠ 
. » ظنا أن يقّها حدود الله . وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون‎ 

ف الطلفة انان جنا قينا ذليل عل فاك أصيل فتهت النخاة لا سيول إل السلاتحه فين قريب - 
كان الزوج جادا عامدا أي الطلاق ‏ وني هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى الاس شريك جديد . فاما 
إن كانت تلك الطلقات عبثاً أو تسرعاً أو رعونة » فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث ببذا الحق » الذي 
قرر ليكون صمام أمن » وليكون علاجاً اضطرارياً لعلة مستعصية , لا ليكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة . 


اس 
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ويحب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراماً لها » واحتراساً من المساس بها . 

وقد يقول قائل : وما ذنب المرأة مهد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج من فم رجل عابث ؟ 
ولكلنا "بوانت واقها و 'بخياة النقير . فكيف يا ترى يكون العلاج , إن لم نأخذ بهذا العلاج ؟ تزاف يكرنابان 
لا ل ا عارك ا 1 ا : إننا لا نعتمد طلاقك 

هذا ولا نعترف به ولا نقره ! وهذه هى مرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها ! ... كلا إن في هذا من المهانة 
للزروجة وللعلاقة الزوجية ما لا يرضاه 0 ؛ الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفعها إلى درجة 
العنادة الله , .اا تكون عقو بع أن تحريه ووحه القعنيك ببمرمة غلاكاتا عه + وآن نكلفه مهر ا وعقدا 
جديدين :إن تركيا فين انه الطلفتين الأولين + وآن تحرنها عليه 'في الطلقة النالئة تر عا كاملا ى إل أن 
تنكح زوجاً غيره ‏ وقد خسر صداقها وخسر نفقته عليها ؛ ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة في جميع الحالات . 
والمهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية ؛ وواقع الحياة العملية ؛ لا أن نهوم في رؤى مجنحة ليست ها أقدام 
تنبت بها على الأرض » في عالم الحياة ! 

فإذا سارت الحياة في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجاً آخر . ئم طلقها هذا الزوج الآخر . . فلا 
جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا .. ولكن بشرط : 

. » إن ظنا أن يقها حدود ألله‎ ٠ 

فليست المسألة هوى يطاع . وشهوة تستجاب . وليسا متروكين لأنفسهما وشهواتهما ونزواتهما ي بجمع 
أو افتراق . إنما هي حدود الله تقام . وهي إطار الحياة الذي إن افلتت منه لم تعد الحياة الي يريدها ويرضى 
عنها الله . 

« وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ٠»‏ . 

فن رحمته بالعباد أنه لم يترك حدوده غامضة ولا مجهولة . إنما هو يبينها في هذا القرآن . يبينها لقوم يعلمون 
فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونما ويقفون عندها ؛ وإلا فهو الجهل الذميمء وهي الجاهلية العمياء ! 
بعد ذلك يجيء التوجيه الإلي للأزواج المطلقين . توجيهبم إلى المعروف واليسر والحسنى بعد الطلاق أي 
جميع الاحوال : 

« وإذا طلقتم النساء ف فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو رومن بمعروف » ولا تمسكوهن ضراراً 
ال ركد سه . ولا تتخذوا آبات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم : وما أنزل 
وح و الى واظلعر 01 لكل انر عليه .. 

« وإذا طلقتم ١‏ لنساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا با عع بالعررم كلت 
بوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . 2 نتم لا تعلمون ».. 

إن المعروف والجميل والحسنى يجب أن تسود جو هذه الحياة ل عراها . 
ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصراً من عَبَاضرنها . ولا يحقق هذا المستوى الرفيع من السماحة 
في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس ٠‏ إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية . عنصر يرفع 
النفوس عن الإحن والضغن » وبوسع من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير . . هوعنصر الإيعان 


للحن 
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بالله . والإممان باليوم الآخر . وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداء من نعمة الإيمان ‏ أرفع النعم ‏ 
نعمة الصحة والرزق . واستحضار تقوى الله والرجاء في العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة 
وهذا العنصر الذي تستحضره الابتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار المعر وف والجميل والحسنى »: سواء اتصلت 
حبال الحياة الزوجية أو انفصمت عراها . 

ولقد كانت المرأة في الجاهلية تلاثي من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية وانحرافها . كانت تلقى هذا العنت 
طفلة توأد في بعض الأحيان . أو تعيش في هون ومشقة وإذلال ! وكانت تلقاه زوجة هي قطعة من المتاع 
للرجل ؛ أغلى منها الناقة والفرس وأعز ! وكانت تلقاه مطلقة . تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها 
ويأذن ! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها » إن أرادا أن ير اجعا .. وكانت النظرة إليها بصفة عامة 
نظرة هابطة زرية ؛ شأنها في هذا شأن سائر الجاهليات السائدة في الأرض في ذلك الأوان . 

ثم جاء الإسلام .. جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخية الي نرى هنا تماذج منها . وجاء يرفع 
النظرة إليها فيقرر أنها والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها. . وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة 
عند الإحسان فيها .. هذا ولم تطلب المرأة شيئاً من هذا ولا كانت تعرفه . ولم يطلب الرجل شيثاً من هذا ولا 
لاماي را الي لكر رياني ارو ريت ال يني وال الجاة ااي ا 

« وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف . ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا ) . 

والمقصود ببلوغ الأجل هنا هوقرب التهاء العدة التي قررها ف آية سابقة . فإذا قرب الأجل فإما رجعة على 
نية الإصلاح ‏ والمعاملة بالمعروف ‏ وهذا هو الإساك بالمعروف .. وإما ترك الأجل يمضي فتبين الزوجة - 
وهذا هوالتسريح بإحسان ٠‏ بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل ا عن الزواج يمن تشاء .. 
وولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا 6 . 

وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأته : والله لا آويك ولا أفارقك ! فهذا هو الامساك بغير 
إحسان . إمساك الضرار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام وق و الإساك الدي تكررالهي عنه في هذا السياق ؛ 
لأنه فها يبدوكان شائعاً في الم لبيعة العربية: + وعكن أ أن يشيع في أية بيئة لم يبذبها الإسلام » ولم يرفعها الإيمان .. 

بحا يقي تراك أجل القن عر كل د ارق اناه من الله » وشعور الخوف منه في أن . 
ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع الجا هلية وآثارها ؛ وير تفع بها إلى المستوى الكريم 
الذي يأخذ بيدها إليه : 

« ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . ولا تتخذوا آبات الله هزواً . واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة يعظكم به . واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » 

إن الذي بمسك المطلقة ضراراً واعتداء بظلم نفسه . فهي أخته . من نفسه . فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه . وهو 
يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية » والجموح بها عن طريق الطاعة . . وهذه هي اللمسة الأولى . 

وآيات الله التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة ؛ تقصد إلى تنظم هذه الحياة وإقامتها عل 


الحد والصدق ؛ فإذا هو استغلها قُ الحاق الاضرار والأذى بالمرأة 3 متلاعباً بالر : خص الي جعلها الله متنفسا 
وصمام أمن » واستخدم حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية واإصلاحها . في امساك 
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المرأة لإيذائها وإشقائها .. إذا فعل شيئاً من هذا فقد اتخذ آيات الله هزواً ‏ وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي 
الذي يدعى الإسلام في هذه الأيام » من استخدام الرخص الفقهية وسيلة للتحايل والإيذاء والفساد . ومن 
استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام ‏ وويل لمن يستبزىء بآيات الله دون حياء من ع ألله , 

ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة . وهويذكرهم بنعمة الله عليهم وما أنزل عليهم من الكتا 
والحكمة بعظهم به .. وتذ كير المسلمين يومذاك بنعمة الله عليبم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة في حياتهم » 
شاملة هذه الحياة . 

وأول ما كان مخطر على بالهم ٠‏ ل ا . اذا كان أولئك العرب والأعراب 
قبل أن يأتيهم الإسلام ؟ إنمم لم يكونوا شيئاً مذكوراً . لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم . كانوا فرقاً 
وفزقاً لا وزن ها ولا قنمة . لم يكن لد.بم شيء بعطونه للبشرية فتعرفهم به . بل لم يكن لد.هم شيء يعطونه 
لأنفسهم فيغنيهم . لم يكن لديهم شيء على الإطلاق . لا مادي ولا معنوي .. كانوا فقراء بعيشون في شظف . 
إلا قلة منهم تعيش في ترف ء ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأوابد الي تكثر في أوكارها 
الفر ائس ! وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير . عقيد نهم مهلهلة ساذجة سخيفة . وتصورهم للحياة 
بداني قبل محدود . واهتاماتهم في الحياة لا تتعدى الغارات الخاطفة . والثارات الحادة » واللهووالشراب 
والقمار؛ والمتاع الساذج الصغير على كل حال ! 

ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام . بل أنشأهم إنشاء . أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير» الذي تعرفهم 
به الإنسانية كلها . أعطاهم ما يعطونه لهذه الإنسانية . أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة التي تفسر الوجود كما 
لم تفسره عقيدة قط + واي تمكنهم من قبادة البشرية قيادة راشدة رفيعة . وأعطاهم الشخصية المميزة بهذه 
العقيدة التي تجعل لهم وجوداً بين الأم والدول ؛ ولم يكن لهم قبلها أدنى وجود . وأعطاهم ان 
با الدنيا وتحسب هم معها حساباً » وكانوا قبلها خدماً للإمبراطوريات من حوهم » أو مهملين لا يحس بهم أحد 
وأعطاهم. الأروة كذلك ما فتح عليهم في كل وجهة . . وأكثر من هذا أعطاهم السلام ؛ سلام النفس ا 
البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه . أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمير و الاستقرارعلى المبج والطريق .. 
وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظر ون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية المثر امية الأطراف في الأرض ؛ 
فيحسون ان الله اتاهم ما لم يؤت احدا من العالمين . 

فإذا ذكر هم الله بالنعمة هنا » فهم يذكرون شيئاً حاضراً في حياتهم لا بحتاج إلى طول تذكر. وهم هم أنفسهم 
لديو غافرا قاكاماءة لع عاخرا اي الإعامم وجول وااحة . وشهدوا هذه النقلة البعيدة الي لا تحققها إلا 
خارقة فوق تصور البشر. . وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فوا أنزل الله علههم من الكتاب والحكمة يعظهم به .. 
والقرآن يقول لهم : :وما أنزل عليكم » .. بضمير المخاطب ؛ ليشعروا بضخامة الإنعام وغزارة الفيض ولصوق 
النعمة بأشخاصهم » والله يتزل عليهم هذه الآبات , التي يتألف منها المنهج الرباني » ومنه دستور الأسرة قاعدة 
الحياة . 

ل 

« واتقوا الله » واعلمواا ن الله بكل شيء علم » . 

فيستجيش شعور الخوف والحذر » بعد شعور الحياء والشكر .. ويأخدذ النفس من أقطارها » ليقودها 
في طريق السماحة والرفق والتجمل . 
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كذلك ينباهم أن يعضلوا المطلقة ا اس د ا لي 
« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » .. 

وقد أوره الازمدئ. غك معقل بن سان اكإزوع 22 ررد من الفا عن أعين وك الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فكانت عنده ماكانت . ثم طلقها تطليقة لم يراجعها » حتى انقضت عدتها ؛ فهويها وهويته ؛ ثم 
خطبها مع الخطاب . فقال له : يا لكع ابن لكع ! أكرمتك بها وزوجتكها ؛ فطلقتها . والله لا ترجع إليك 
أبدا !خر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إليبا وحاجتها إلى بعلها » فأنزل الله : ١‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن »؛ إلى قوله : « وأنتم لا تعلمون » . . فلما سمعها معقل قال : سمع لربي وطاعة . ثم دعاه ٠‏ فقال : أزوجك 
واكرمك.. 

وهذه الاستجابة الحانية من الله ب سبحانه لحاجات القلوب الي علم من صدقها ما علم ٠»‏ تكشف عن 
جانب من رحمة الله بعباده .. أما الآية بعمومها فيبدو فيها التيسير الذي أراده الله بالعباد » والتربية الي أخذ 
بها المنهج القرآني الجماعة المسلمة » والنعمة التي أفاضها عليها بهذا المنهج القويم . الذي يواجه الواقع مس حياة 
الناس في جميع الأحوال . 

وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد النبي والتحذير : 

« ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . والله يعلم وأ 
تعلمون ١‏ . 

والإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب . حين تتعلق هذه القلوب بعالم 
أرحب من هذه الأرض ؛ وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تاخذ وما تدع .. والشعوربان الله بريد ما هوازكى 
كاعر طورير اجاتعاد باجو الجر وتيا 2 در عام راكاد والطور لحيو لمتكم عل ابحوالة راو بين 
القلب بأن الذي يختارله هذا الطر يق هو الله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به إلى الاستجابة كذلك 
في رضى وني استسلام . 

وهكذا يرفع الأمركله إلى أفق العبادة » ويعلقه بعروة الله » ويطهره من شوائب الأرض » وأدران الحياة » 
وملابسات الشد والجذب الي تلازم جو الطلاق والفراق 


#0 #0 + 


والحكم التالي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق . . 

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بيانآً عن تلك العلاقة الي لا تنفصم , بين الزوجين بعد الطلاق . علاقة 
النسل الذي ساهي كلاهما فيه » وارتبط كلاهما به ؛ فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراخ الزغب لا بد 
لها من ضمانات دقيقة مفصلة » تستوثي كل حالة من الحالات : 

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزتهن وكسوممين 
بالمعروف . لا تكلف نفس إلا وسعها . لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك . 
فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما . وإن أردتم أن تستر ضعوا أولاد كم فلا جناح 
عليكم إذا سلمتم ما اتيم اتوت درفتو انان اموا نشكا سملو تعر . 

إن على الوالدة المطاقة واجباً تجاه طفلها الرضيع . واجبا بفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها 
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الى تذاعيايها الحلا فاك رزوي يكم الغرم على هذا الصغير . إذن يكفله الله ويفرض له في عنق أمه . 
الله أولى بالناس من أنفسهم , وأبر منهم وأرحم من والددبهم . والله يفرض للمولود على أمه أن ترضغه .حولي 
كاملين ؛ لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل د 
أن يتم الرضاعة » وتثبت تنبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل مواً سلما من 
الرحيا لسع و الشية ير كر ننية القن :احيامة اللملط ب كل إن مدي سان بلا يك ار 
فالر صيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكله الجهل كل هذا الأمد الطويل ؛ والله رحيم نعنادة : 
وبخاصة ببؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية . 

وللوالدة في مقابل ما فرضه الله عليبا حق على والد الطفل : أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والمحاسنة ؛ 
فكلاهما شريك ني التبعة ؛ وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع . هي تمده باللبن والحضانة وأبوه مدها 
بالغذاء والكساء لترعاه ؛ وكل منبما يؤدي واجبه في حدود طاقته : 

ولا تكلف نفس إلا وسعها ) 

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً لمضارة الآخر : 

ولأ تضاق والذة بولدها > ولا عولود لديو لده# 

فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانها ولهفتها على طفلها » ليهددها فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل . ولا تستغل 
هي عطن الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها .. 

والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد : 

«وعلى الوارث مثل ذلك » . 

فهو المكلف أن يرزق الأم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى . تحقيقاً للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه 
بالإرث ء ويتحقق طرفه الآخر باحمال تبعات المورث . 

وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده . فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات . 

وعندما يستوق هذا الاحتياط .. يعود إلى استكمال حالات الرضاعة .. 

« فإن أرادا فصالاً عن تراض منبما وتشاور فلا جناح عليهما » .. 

فإذا شاء الوالد والوالدة » أو الوالدة والوارث ٠‏ أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامين ؛ لأنهما يريان مصلحة 
للطفل في ذلك الفطام » لسبب صحي أو سواه » فلا جناح عليهما » إذا تم هذا بالرضى بينهما » وبالتشاور 
في مصلحة الرضيع الموكول إليهما رعايته . المفروض عليهما حمايته . 

كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعاً مأجورة » حين تتحقق مصلحة الطفل في هذه الرضاعة ؛ 
فله ذلك على شرط أن يوني المرضع أجرها . وأن يحسن معاملتها : 

« وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف » . 

فذلك ضمان لأن تكون للطفل ناصحة » وله راعية وواعية . 

وي الهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإلهي .. بالتقوى .. بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل 
إليه ما لاسبيل لتحقيقه إلا به : 

«واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » 
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فهذا هر الضمان الأكيد في الباية . وهذا هو الضمان الوحيد . 

وبعد استيفاء التشريع للمطلقات و للاآثار م ال ال 
عدتها . وخطبتها بعد انقضاء العدة . والتعريض بالخطبة في أثنائها : 

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً . فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
عليكم فيما فعلن في ف الفعيف بللفر عل العا دلوق عير د 

ا ا ا به من “حطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم . عل الله أنكم ستذ كر ونهن . ولكن 
لا تواعدوهن سرا :“الا أن قو لوا قولا جعرروها ا يكير الكتاب أجله . واعلموا 
أن الله يعلم ما في أنفسكر فاحذروه . واعلموا أن الله غفور ر حلم ») . 

والمتوق عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الروع والجتيع 45 . وعند العرب 
كاتك إذاامات زوعنيا دغلة مكانا ردنا ليت * ميان اراس بد مكار ارح ترم 
بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخ الجاهلية » من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة ؛ تجماراو شاة : 
الخ . . فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت » بل رفعه كله عن كاهلها ؛ ولم يمجمع عليها بين فقدان الزوج 
واضطهاد الأهل بعده .. وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة » وحياة عائلية مطمئنة . جعل عدتها 
أربعة أشهر وعشر ليال ‏ مالم تكن حاملاً فعدتها عدة الحامل ‏ وهي أطول قليلاً من عدة المطلقة . تستبرىء 
فيها رحمها . ولا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها . وف أثناء هذه العدة تلبس ثياباً محتشمة 
ولا تترين للخطاب . فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . وها 
مطلق حريتها فها تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته » فلها ان تأخذ 
زَِكها البالحة المسلدات +دوها أن صلق خط الات دونفا أن تروت شدها رجفي لاقنت و سييلها 
عادة بالية » ولا كبرياء زائفة . وليس عليها من رقيب إلا الله : 

« وإلله بما تعملون خبير» . 
' هذا شأن المرأة . . ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة ؛ فيوجههم توجيهاً قائما على 
أدب النفس . وأدب الاجتماع » ورعاية المشاعر والعواطف » مع رعاية الحاجات والمصالح : 

«ولا جناح عليكم فيا عرَّضتم به من خخطبة النساء أو أكنتتم في أنفسك 

إن المرأة في عدتها ما تزال معلقة بذكرى لم تمت » وبمشاعر أسرة الميت » ومر تبطة كذلك بما قد يكون 
في رحمها من حمل ل يتبين ؛ أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه .. وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن 
حياة زوجية جديدة . لأن هذا الحديث لم يحن موعده ؛ ولأنه يجرح مشاعر . ويخدش ذكريات . 

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أببح التعربض - لا التصريح - مخطبة النساء . أبيحت الإشارة البعيدة التي 
تلمح منها المرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد انقضاء عدتها . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن التعريض مثل أن يقول : إن أريد التزويج . وإن النساء 
000 أنه تير لي امرأة صالحة١»‏ 


(1) أخرجه البخاري . 
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كذلك أببحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحاً . لأن الله يعلم أن هذه الرغبة 
لا سلطان لارادة البشر عليها : 

عل الل انكر سيد كروتين 6... 

وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل فطّري » حلال في أصله ‏ مباح في ذاته » والملابسات وحدها هي التي تدعو 
إلى تأجيل اتخاذ الخطوة ة العملية فيه . والإسلام يلحظ ألا بحط الميول الفطرية إتما يهذبهاء ولا يكبت"النوازع 
البشرية إما يضبطها . ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور » وطهارة الضمير : 

وولكن لا تواعدوهن سرا ». 

لم ا لد ا ل ل و ل 0 
الزواج قبل انقضاء ء العدة . ففي هذ ١‏ مجانبة لأدب النفس ؛ ومخالسة لذكرى الزوج » وقلة استحياء من | لله الذي 
جعل الندة فاصلا ين عهدين .نق الحياة : 

وإلا أن تقولوا قولاً معروفاً ». 

لا نكر فيه ولا فحش . ولا مخالفة لحدود الله الى بينها في هذا الموقف الدقيق : 

«ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) . 

ولم يقل : ولا تعقدوا النكاح .. إخما قال : « ولا نعزموا عقّدة التكاح » .. زيادة في التحرج .. فالعزعة 
التي تنش العقدة هي المنهي عنها . . وذلك من نحو قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقربوها » ... توحي بمعنى 
في غاية اللطف والدقة . 

« واعلموا أن الله بعلم ما في أنفسكم فاحذروه » . 

وهنا يربظ , بين التشريع وخشية الله المطلع على السرائر . فللهواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها 
قي العلاقات بين رجل وامرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية » العالقة بالقلوب » الغائرة في الضمائر . 
وخشية الله » والحذر مما يحيك في الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الآخيرة ؛ مع التشريع ٠‏ لتنفيذ 
التشريع . 

ا العف الي ره الحومار الجاار اوانعيد وار باز روه لحرا لكرج نواد فباحي 
فيه الطمأنينة لله » والثقة , بعفو الله » وحلمه وغفرانه : 

« واعلموا أن الله غفور حلم » . 

غفور يغفر خطيئة القلب الشاعر بالله » الحذر من مكنونات القلوب . حلم لا بعجل بالعقوبة فلعل عبده 
الخاطئ أن يتوب . 

الا اج 

ثم يحيء حكم المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول ,بن التي استوفاها من 
قبل . وهي حالة كثيرة الوقوع . فيبين ما على الزوجين فيها ومالهما : 

١‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لمن فريضة . ومتعوهن ‏ على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره ‏ متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن سوهن وقد فرضتم لحن فريضة 
فنصف ما فر ضم . إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل 
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بينكم . إن الله بما تعملون بصير» . 

والحالة الأولى : هي حالة المطلقة قبل الدخول ؛ ولم يكن قد فرض ها مهر معلوم . والمهر فريضة » 
فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن يمتعها . أي أن بمنحها عطية حسما يستطيع . ولهذا العمل قيمته 
النفسية يجانب كونه نوعاً من التعويض . . إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشى* جفوة ممضة في نفس 
المرأة » ويجعل الفراق طعنة عداء وخصومة #وكوا قي ا الى كتير لو بكر تبات اين 
الود والمعذرة ؛ ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى فين محاولة قاشلة إذن وليست خبربة سيددة ! وهذا 
بوصي أن يكون المتاع المعرواف استيماء الودة الانسائتة + واحتفاظا بالد كرى الكرعة وق الوقث تفينه 
لا يكلف الزوج ما لا يطيق ؛ فعلى الغني بقدر غناه » وعلى الفقير في حدود ما يستطيع : 

«على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . 

ويلوح بالمعروف والإحسان فيندي بهما جفاف القلوب واكفهرار الجو المحيط : 

ومناعا بالمعرو كا غل امسن 

والحالة الثانية : أن يكون قد فرض مهراً معلوماً . وني هذه الحالة يحب نصف المهر المعلوم . هذا هو 
القانون . ولكن القرآن بدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر فللزوؤجةانولولبها إن كانت صغرة- 
أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون . والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر العف السمح . 
الذي بعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته . ومع هذا فإن القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو 
وترف وتخلو من كل شائبة : 

. وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله بما تعملون بصير»‎ ١ 

يلاحقها باستجاشة شعور التقوى . ويلاحقها باستجاشة شعور السماحة والتفضل . ويلاحقها باستجاشة 
شعور مراقبة الله .. ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة . ولتبقى القلوب نقية 
خالصة صافية . موصولة بالله في كل حال . 


2 نا « 


وني هذا الجو الذي يربط القلوب بالله » ويجعل الإحسان والمعروف في العشرة عبادة لله . يدس حديثاً 
عن الصلاة ‏ أكبر عبادات الإسلام ‏ ولم ينته بعد من هذه الأحكام . وقد بقي منها حكم المتوى عنها زوجها 
وحقها ني وصية تسمح ها بالبقاء ني بيته والعيش من ماله » وحكم المتاع للمطلقات بصفة عامة ‏ يدس الحديث 
عن الصلاة في هذا الجو » فيوحي بأن الطاعة لله في كل هذا عبادة كعبادة الصلاة » ومن جنسها » وهو إيحاء 
لطيف من إيحاءات القرآن . وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغاية الوجود الإنساني في قوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون » . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر » بل شاملة لكل نشاط » الانجاه فيه 
إلى الله » والغاية منه طاعة الله : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا . فإذا أ منتم فاذكروا 
الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون » . 

والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات ٠‏ يعنى إقامتها بي أوقاتها » وإقامتها صحيحة الأركان » مستوفية الشرائط . 
أما الصلاة الوسطى فالأرجح من مجموع الروايات أنها صلاة العصر لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : 
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« شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله قلومهم وبيوتهم ناراً »' . . وتخصيصها بالذكر ربا لأن 
وقتها بحيء بعد نومة القيلولة » وقد تفوت المصلي . 

والأمر بالقنوت », الأرجح أنه يعني الخشوع لله والتفرغ لذكره في الصلاة . وقد كانوا يتكلمون في أثناء 
الصلاة فيا يعرض لم من حاجات عاجلة . حتى نزلت هذه الآبة فعلموا منها أن لا شغل في الصلاة بغير ذكر 
لله والخشوع له والتجرد لذكره . 

فأما إذا كان الخوف الذي لا يدع مجالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة » فإن الصلاة تؤدى ولا تتوقف . يتجه 
الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله » ويومى* إبماءة خفيفة للركوع 
والسجود . وهذه غير صلاة الخوف الي بين كيفيتها في سورة النساء . فالمبينة ني سورة النساء تم في حالة 
ماإذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلِي ركعة خلف الإمام يما يقف وراءه صف يحرسه . ثم 
يجىء الصف الثاني فيصل ركعة بِيًا الصف الأول الذي صلى أولاً يحرسه . . أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة 
والسايقة اقلا + سكو المثلاة المغار الها نهنا في شورة البقرة , 

ا . وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر الله بها إلى الصلاة » ويوحي بها 
لقلوب المسلمين “إجاعوة في الشرف و الكدة قا ارك اي شاعة الخوق اجالع واقي بالعدة ٠‏ ومن ثم 
يؤديها لاني كيذ لانو الي نبل كرو اليك 16 أسه اوحاحي ساد لليزين الست الذي 
في يده . وهي جنة له كالدرع الب تقيه . يؤديها فيتصل بربه أحوج ما يكون للاتصال به » وأقرب ما يكون 
إليه والمخافة من حوله . 

إن هذا الدين عجيب . إنه منهج العبادة . العبادة في شتى صورها والصلاة عنوانها » وعن طريق العبادة 
يصل بالانسان إلى أرفع درجاته . وعن طريق العبادة يثبته في الشدة » ويبذبه في الرخاء . وعن طريق العبادة 
يدخله في السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمثنان . . ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيوف في الأيدي وني 
الرقاب ! 

فإذا كان الأمن فالصلاة المعروفة التي علمها الله للمسلمين ؛ وذكر الله جزاء ما علمهم ما لم يكونوا يعلمون : 

وفإذا أ الي ا ل 

وماذا كان البشر يعلمون لولا أن علمهم الله ؟ ولولا أنه يعلمهم في كل يوم وني كل لحظة طوال الحياة ؟ ! 

وتؤدي هذه اللمسة دورها في مجال الحديث عن أحكام الزواج والطلاق ؛ وني تقرير التصور الإسلامي 
لقاعدة الإسلام الكبرى . وهي العبادة ممثلة ني كل طاعة ل يود لباك ليضتج اللحيكام ؟: 

«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً : وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج . فإن خرجن 

فلا جناح عليكم فها فعلن ني أنفسهن من معروف والله عزيز حكم . وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على 
المتقين .. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » . 


. أخرجه مسلم‎ )١( 
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والآية الأولى تقرر حق المتوق عنها زوجها في وصية منه تسمح لها بالبقاء في بيته والعيش من ماله ء مدة 
حول كامل » لا تخرج ولا تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من الملابسات المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء . 
وذلك مع حريتها ني أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر ليال كالذي قررته آية سابقة . فالعدة فريضة عليها . 
والبقاء حولاً حق لها .. وبعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك بو عروارة فسن الحر .. ٠‏ لاختللاف 
الجهة كما رأينا . فهذه تقرر حماً لها إن شاءت استعملته . وتلك تقرر حقاً عليها لا مفر منه : 

. فإن خرجن فلا جناح عليكم فا فعلن ني أنفسهن من معروف»‎ ١ 

وكلفة. «عليك, #'توبتي عع الخبماعة اللتقلاينة وله عن كل :ارق .فيا . فالجماعة هي التي يناط بها 
أمرهذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل في محيطها . وهي التي يكون عليها جناح فم 
يفعل أفر ادها أو لا يكون .. ولهذا الإيحاء قيمته في إدراك حقيقة الجماعة المسلمة وتبعاتها . وفي ضرورة قيام 
هذه الجماعة لتقوم على شريعة الله وتحرسها من خروج أي فرد عليها . فهي المسؤولة في النباية عن الأفراد 
في الصغيرة والكبيرة . والخطاب يوجه إليها ببذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة في حسها وني حس كل فرد 
فيها .. والتعقيب : 

«والله عزيز حكيم » 

للفت القلوب إلى قوة الله . وحك,ته فما يفرض وما يوجه . وفيه معنى اللهديد والتحذير . 

والآية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة . وتعلق الأمر كله بالتقوى : 

. » وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين‎ ٠ 

وبعضهم يرى أنها منسوخة كذلك بالأحكام السابقة . . ولا حاجة لافتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة . 
وما يتمشى مع الإيحاءات القرانية في هذا المجال تقرير المتعة لكل مطلقة . المدخول بها وغير المدخول با . 
المفروض لما مهر وغير المفروض لا . لما في المتعة من تندية لجفاف جو الطلاق » وترضية للنفوس الموحشة 
بالفراق . وي الابة استجاشة لشعور التقوى »© وتعليق الأمربه . وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد . 

والآآبة الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعاً : 

. » كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون‎ ٠ 

كذلك .. كهذا البيان الذي سلف ني هذه الأحكام .. وهو بيان محكم دقيق موح مؤثر . . كذلك يبين 
الله لكم أياته عسى أن تقودكم إلى التعقل والتدبر فيها » وي الحكمّة الكامنة وراءها . وثي الرحمة المتمثلة 
في ثناياها ٠‏ وي النعمة البي تتجلى فيها . نعمة التيسير والسماحة » مع الحسم والصرامة. ونعمة السلام الذي 
يفيض منها على الحياة . 

ولو تعقل الناس وتدبروا هذا المذبج الي ا هو شأن الطاعة والاستسلام والرضى 
والقبول .. والسلام الفائض في الأرواح والعقول . 
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أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي + ورائدها الناصح ؛ وأنه هو مدرستها الي تلقت فيها دروس حياتما . 
وأن الله سبحانه ‏ كان يربي به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منبجه الرباني في الأرض » وناط 
بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له ببذا القرآن الكريم . وأنه ‏ تعالى ‏ أراد بهذا القرآن أن يكون هو 
الرائد الحي ‏ البائي بعد وفاة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لقيادة أجيال هذه الامة . وتربيتها . وإعدادها 
لدور القيادة الر اشدة الذي وعدها به . كلما اهتدت ببديه لاعس كت بعوانها بن 1و تمك ديع خانم 
كله من هذا القرآان » واستعزت به واستعلت على - جميع المناهج الأرضية . وهي بصفتها هذه . مناهج الجاهلية ! 

إن هذا القران ن ليس مجرد كلام يتلى . واولكنهة ومحري شام .وكوي لقي أ كنا اند وسفون للحاة 
العملية دوي 2 ققد تصن عرص عاوية ااتقرية يسيووة اتوحة دعل الجماعة: المتلمة الى جاه تعر 
ويربيها ؛ وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإمانية في الأرض من لدن ادم عليه السلام وقدمها زادا 
للآمة المسلمة في جميع أجبالها . تجار بها في الأنفس » ونجاربها في واقع الحياة . كي تكون الأمة المسلمة على 
يدير طودياا: رقي حرو وا بلا اراد المت و بوادلت عار اتوم 

ومن ثم جاء القصص في في القران مبذه الوفرة ٠‏ و بهذا التنوع ع +اوييةا الإيحاء. : وتشصهابي انبر ائيل بهو 
أكثر القصص وروداً أي القرآن الكريم . لأسباب عدة : ذكرنا بعضها في الجزء الاول من الظلال عند 
استقبال أحداث بنى إسرائيل ؛ وذكرنا بعضها في هذا الجزء وات ا مد داه نار شروو نقيت 
إلييا هنا ما نر جحه . . وهوأن الله سبحانه ‏ علم أن أجيالاً من هذه الأمة المسلمة ستمر بأدوار كالتي عر فنا 
بنو إسرائيل ؛ وتقف من دينها وعقيدتها مواقف شبيهة يمواقف بي إسرائيل ؛ فعرض عليها مزالق الطريق » 
مصورة في تاريخ بني إسرائيل ١‏ لتكون لها عظة وعبرة ؛ ولترى صورتها في هذه المرأة المرفوعة لا بيد الله 
سبحانه ‏ قبل الوقوع في تلك المزالق او اللجاج فيها على مدار الطريق ! 

إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي . وينبغي أن يتدبر على أنه توجيبات 
حية به عرزل الجوم ع لساك سمائل البوم > ولي الطريق إلى الللسيل اله عن أنه عره كلام حلي برقل 7 
أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود ! 

ولن ننتفع هذا القران حتى : تقزأه لللتمش نحندة توجباث .حناتنا :الو اقعة في يومنا وي غدنا ؛ كما كانت 
الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في شؤون حياتها الواقعة .. وحين نقرأ القرآن 
ببذا الوعي سنجد عنده ما نريد . وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي ! سنجد كلماته وعباراته 
وتوجيباته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم الطريق ؛ وتقول لنا : هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه . وتقول 
لنا : هذا عدو لكم وهذا صديق . وتقول لنا : كذا فامخذوا من الحيطة وكذا فاتخذوا من العدة . وتقول لنا 
حدعا طويلا مفصيلا دفها فى كل انر ان آنا من الغر وت . وستجد عتدتد ف القران متاعا وعاةا "وسيدرلة 
معنى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم » .. فهي دعوة للحياة . 
للحياة الدائمة المتجددة . لالحياة تاريخية محدودة بي صفحة عابرة من صفحات التاريخ . 

هذا الدرس يعرض تجحربتين من تجارب الأم ؛ يضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب ؛ ويعد ببما 
الجماعة المسلمة لما هي معر ضة له في حياها من المواقف ؛ بسبب قيامها بدورها الكبير » بوصفها وارثة العقيدة 
الاعانية » ووارثة التجارب في هذا الحقل الخصيب . 
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والأولى تجربة لا يذكر القرآن أصحاببها ؛ ويعرضها في اختصاركامل » ولكنه واف . فهي تجربة جماعة 
و خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » .. فلم يتفعهم الخروج والفراروالحذر ؛ وأدركهم قدر الله 
الذي خرجوا حذراً منه . . فقال لحم الله : « موتوا » .. ٠‏ ثم أحياهم ».. لم ينفعهم الجهد في اتقاء الموت » 
ول يبذلوا جبدا في استر جاع الحياة . وإ ما هوقدر الله ي الحالين . 

وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا بحر ضهم على القتال » وعلى الإنفاق في سبيل الله » واهب الحياة . 
وواهب المال . والقادر على قبض الحياة وقب'ن المال . 

والثانية تحربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى .. بعدما ضاع ملكهم » ونهبت مقدساتهم ١‏ وذلوا 
لأعدائهم . وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي ربهم » وتعاليم نبيهم ... ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة 
جديدة ؛ واستيقظت في قلوبهم العقيدة ؛ واشتاقوا القتال في سبيل الله . فقالوا : « لنببي هم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله ») . 

ومن خلال هذه التجربة ‏ كما يعرضما السياق القرآئي الموحى ‏ تبرز جملة حقائق » تحمل إيحاءات 
نوي اللجياء لسري فى عضيل كفل عززاسا كانت تحن الماع النلنةا .ذلك العو 

والعبرة الكلية الي تبرزمن القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة انتفاضة العقيدة ‏ على الرغم من كل ما 
اعتورها أما ل اع ده 1ك ع 5 
على الرغم من هذا كله فإن ثباث حفنة قللة من المؤمنين عليها قد حقق لبي إسرائيل نتائج ضخمة جدا . 
فقد كان فيها النصر والعز والتمكين م مر له ب م 10 
أقدام المتسلطين . ولقد جاءت هم ملك داود : ثم ملك سليمان وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بي إسرائيل 
في الأرض ٠»‏ وهي عمبدهم الذهبي الذي يتحدثون عنه ؛ والذي لم يبلغوه من قبل في عبد النبوة الكبرى . . 
وكان هذا النص ر كله نمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام ؛ وثبات حفنة قليلة عليها أن بالل 
جالوت ! 

وي خلال التجربة تبرزبضع عظات أخرى جزئية ؛ كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين : 

من ذلك . . أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لوأخذوا بمظبرها . فيجب أن بضعوها على محك التجربة 
قبل أن يخرضوا بها المعركة الحاسمة .. فقد تقدم الملأ من بني إسرائيل ‏ من ذوي الرأي والمكانة فيهم - 
ا ا ا ا و ا ل 
واموالهم ومعبا مخلفات انبيائهم من ال موسى وآل هارون . فلما أراد نبيهم ان يستوثق من صحة عز متهم 
على القتال » وقال لهم : ٠‏ هل عسيتم إنكتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » استنكر واعليه هذا القول » وارتفعت 
حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له : « ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » 
ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبغت أن انطفأت شعلتها » وتباوت على مراحل الطريق كما تذكر القصة ؛ 
وكما يقرل السياق بالإجمال : « فلماكتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » . . ومع أن لبي إسرائيل طابعاً 
خاصاً في النكول عن العببد » والتكوص عن الوعد » والتفرق في منتصف الطريق . . إلا أن هذه الظاهرة هي 
ظاهرة بشرية على كل حال » ني الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الإمانية مبلغا عاليا من التدريب .. وهي خليقة 
بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل . . فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني إسرائيل . 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء 
الأول .. فإن كثرة بي إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليهم القتال استجابة لطلبهم . ولم تبق إلا 
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قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها . وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته 
بالملك والقيادة » ووقوع علامة الله باختياره لحم » ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة . 
ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الآولى . وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه لهم 
قائدهم : «١‏ فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر : قن شرب منه فليس مني . ومن لم يطعمه 
فإنه مي إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم » . . وهذا القليل لم يثبت كذلك إلى النهاية . 
فأمام الهول الحي » امام كثرة الاعداء وقوتهم » تباوت العزائم وزلزلت القلوب : «١‏ فلما جاوزه هووالذين 
امنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده » .. وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة . 
اعتصمت بالله ووثقت » وقالت : «١‏ كم من فتئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .. وهذه 
هي الي رجحت الكفة » وتلقت النصرء واستحمت العز والتمكين . 

وني ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة . . وكلها واضحة في قيادة طالوت . تبرز 
منها خبر ته بالنفوس ؛ وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة . وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته اختبار 
الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة » وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه . . ثم وهذا هوالأهم ‏ 
عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تحربة بعد تجربة ؛ ولم يثبت معه في النباية إلا تلك الفئة المختارة . فخاض 
مها المعركة ثقَة منه بقوة اليمان الخالص ٠‏ ووعد الله الصادق للمؤمنين . 

والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة . . أن القلب الذي يتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته ؛ لأنه 
يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل . وإلى أصل الأموركلها وراء 
الواقع الصغير المحدود . فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة الي ثبتت وخاضت المعركة وتلقت النصر » كانت ترى 
من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا : «لاطاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده » . . ولكنها لم تحكم 
حكمهم على الموقف. إنما حكمت حكماً آخرء فقالت : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله 
مع الصابرين » . . ثم اتجحبت لربها تدعوه : ٠‏ ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين». 
وهى تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين ٠»‏ إنما هوي يد الله وحده . فطلبت منه النصرء وثالته 
من اليكناق) تتلكه وتعطية ير ,وحكذا صبر التشنورأت والموازيق للأمووعقة الاتضال يات عقا + وحندما يتمق 
في القلب الإيمان الصحيح . وهكذا يثبت يشبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع 
الواقع الصغير الظاهر للعيون ! 

0 نستوعب الإيحاءات الي تتضمنها القصة . فالنصوص القرانية كما علمتنا التجربة ‏ تفصح عن 
إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هوفيه من الشأن ؟ وبقدرحاجته الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح 
به على القلوب » في شتى المواقف » على قدرمقسوم . 

فنخلص إذن من هذا العرضي العام إلى تفصيل النصوص : 


« ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت ؛ فقال لهم الله : موتوا . ثم أحياهم . إن الله 
لذو فضل على الناس ٠‏ ولكن اكثر الناس لا يشكرون » . 

لا أحب أن نذهب ني تيه التأويلات ؛ عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت .. من 
هم ؟ وني أي أرض كانوا ؟ وني أي زمان خرجوا ؟ . . . . فلوكان الله يريد بيانا عنهم لبين كما نجيء القصص 
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المحدد ثي القرآن . إئما هذه عبرة وعظة يراد مغزاها . ولا تراد أحرانا وأما كنا وازعاتيا. وتحدين الأما كد 
والأزمات لا يد هنا شيعا 'غل عينة القضة ومكزاهاة: 

إنما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة » وأسبابهما الظاهرة » وحقيقتهما المضمرة ؛ ورد الأمر 
فيهما إلى القدرة المدبرة . والاطمئنان إلى قدر الله فيهما . والمضبي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا 
جزع ء فالمقدركائن » والموت والحياة بيد الله في نباية المطاف . 

يراد أن يقال : إن الحذر من الموت لا يحدي ؛ وإن الفزع واهلع لا يزيدان حياة » ولا يمدان أجلاً » 
ولا يردان قضاء ؛ وإن الله هوواهب الحياة » وهواخذ الحياة ؛ وإنه متفضل في الحالتين : حين يبب » 
وحين يسترد ؛ والحكمة الالهية الكبرى كامنة خلف الحبة وخلف الاسترداد . وإن مصلحة الناس متحققة في 
هذا وذاك ؛ وإن فضل الله عليهم متحقق في الأخذ والمنح سواء : 

و إن الله لذو فقيل عل النان .-ولكن أكثرالناين له يشكر ون 4, 

إن تجمع هؤلاء القوم « وهم ألوف » وخروجهم من ديارهم ٠‏ حذرالموت » .. لا يكون إلا في حالة هلع 
وجزع ٠‏ سواء كان هذا الخروج خوفاً من عدو مهاجم » أو من وباء حائم .. إن هذا كله لم يغن عنهم من 


الوك كا 
« فقال هم الله .. موتوا ) . 
اونا ف كت وقاتوا 5 امل انوا يجي 6 عوير 1و وار عو عل مائو بسبب آخر من حيث لم 


يحتسبوا ؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل » لأنه ليس موضع العبرة . إئما موضع العبرة أن الفزع والجزع 
والخروج والحذرء لم تغير مصيرهم . ولم تدفع عنهم الموت » ولم ترد عنهم قضاء الله . وكان الثبات والصبر 
والتجمل أولى لورجعوا لله . 

« ثم أحياهم » . 

كيف ؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة ؛ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا 
يجزع ولا بلع هلع الآباء ؟ .. ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل . فلاضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل » 
لعلا نتيه في أساطير لا سند لها كما جاء في بعض التفاسير . . !نما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن 
الله وهبهم الحياة من غير جبد منهم . في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم 

إن الهلع لا يرد قضاء ؛ وإن الفزع لا يحفظ حياة + وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جبد من الأحياء . 
إذن فلا نامت اعين الحبناء ! 


«+ «# «+ 


« وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ٠‏ .. 

هنا ندرك طرفاً من هدف تلك الحادثئة ومغزاها ؛ وندرك طرفاً من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجماعة 
المسلمة في جيلها الأول وني أجيالها جميعاً . . ألا يقعدن بكم حب الحياة » وحذر الموت » عن الجهاد في 
سبيل الله . فالموت والحياة بيد الله . قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل غاية اخرى .وتحت راية الله لا تحت راية 
أخرى . . قاتلوا ي سبيل الله : 

« واعلموا أن الله سميع عليم » . 
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يسمع ويعلم .. يسمع القول ويعلم ما وراءه . أويسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب . قاتلوا 
في سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند الله » واهب الحياة واخذ الحياة . 

والجباد في سبيل الله بذل وتضحية . وبذل المال والإنفاق في سبيل الله يقترن في القرآن غالباً بذكر الجباد 
والقتال . وبخاصة في تلك الفترة حيث كان الجهاد تطوعاً » والمجاهد ينفق على نفسه » وقد يقعد به المال حين 
لا يقعد به الجبد ؛ فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في سبيل الله . وهنا 
جيء الدعوة إلى الإنفاق في صورة موحية دافعة : 

« من ذا الذي يقرض الله قرضاً حستا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » والله يقبض ويبسط » وإليه ترجعون » . . 

وإذا كان الموت والحياة بيد الله ». والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لها البقاء » فكذلك المال لا يذهب 
بالإنفاق . إنما هو قرض حسن لله » مضمون عنده » يضاعفه أضعافاً كثيرة . يضاعفه في الدنيا مالا وبركة 
وسعادة وزاحة > ويضاعفه فق الآترة نيما ونتاعاً » ورشى وقرى من الله 

ومرد الأمرني الغنى والفقرإلى الله » لا إلى حرص وبل » ولا إلى بذل وإنفاق : 

( والله بقبيض ويبسط ). 

والمرجع إليه سبحانه في نهاية المطاف . فأين يكون المال والناس أنفسهم راجعون بقضهم وقضيضهم إلى 
الله : « وإليه ترجعون »). 

وإذن فلا فزع من الموت » ولا خوف من الفقرء ولا محيد عن الرجعة إلى الله . وإذن فليجاهد المؤمنون 
في سبيل الله » وليقدموا الأرواح والأموال ؛ وليستقينوا أن أنفاسهم معدودة » وأن أرزاقهم مقدرة » وانه 
من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كرعة . ومردهم بعد ذلك إلى الله . 
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ولا يفوتني بعد تقريرتلك الإبحاءات الإمانية التربوية الكرعة الي تضمنتها الآبات . . أن ألم بذلك الجمال 
الفني في الأداء : 

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟ » .. إن في التعبير استعراضاً لهذه الألوف ولهذه 
الصفوف استعر اضاً ترسمه هاتان الكلمتان : « ألم تر ؟ » .. وأي تعبير آخر ما كان لير مم أمام المخيلة هذا 
الاستعر اض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار. 

ومن مشبد الألوف المؤلفة » الحذرة من الموت ٠‏ المتلفتة من الذعر . . إلى مشهد الموت المطبق في لحظة ؛ 
ومن خلال كلمة : « موتوا » .. كل هذا الحذر ء وكل هذا التجمع . وكل هذه المحاولة . . كلها ذهبت هباء 
في كلمة واحدة : ١‏ موتوا » .. ليلي ذلك بي الحس عبث المحاولة » وضلالة المنهج ؛ كما يلي صرامة 
القضاء » وسرعة الفصل عند الله . 

« ثم أحياهم » .. هكذا بلا تفصيل للوسيلة . . إنها القدرة المالكة زمام الموت وزمام الحياة . المتصرفة في 
شؤون العباد » لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما تشاء .. وهذا التعبير يلى الظل المناسب على مشهد الموت 
ومشهد الحياة . 1 

ونحن ي مشهد إماتة وإحياء . قبض للروح وإطلاق .. فلما جاء ذكر الرزق كان التعبير : « والله يقبض 
وببسط » .. متناسقاً في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها في إيحازكذلك واختصار. 


"5. 


سورة البقرة 


وكذلك يبدوالتناسق العجيب في تصوير المشاهد » إلى جو ارالتناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال الأداء . 
7 

ثم يورد السياق التجربة الثانية » وأبطالها هم بنوإسرائيل من بعد موسى : 

« ألم ترإلى الملإ من بي ! سرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل ني سبيل الله . قال : 
هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله » وقد أخر جنا من ديارنا 
وأبنائنا ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم راواه علم بالطالين.».. 

قد اساسا ارا . لقد اجتمم الملا من بي إسرائيل .. من كبرنائهم وأهل الرأي 

- الى ني هم ول يرد في السياق ذكر اسمه » لأنه ليس المقصود بالقصة. وذكره هنا لآ بريد شيا في ابتحاء 

ل ل ا من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل . . لقد اجتمعوا إلى ني لهم » 
مفو رف أ داح سل ترد شع شري جيل ق .. طلااس سي لطي لجار وا 
في « سبيل الله » يشي بانتفاضة العقيدة في قلوبهم ٠‏ وبقظة الإيعان في نفوسهم » وشعورهم بانهم أهل دين 
وعقيدة وحق » وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل ؛ ووضوح الطريق أمامهم للجهاد في سبيل الله . 

وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر. فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق 
وأن عدوه على الباطل ؛ ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف . . في سبيل الله . . فلا يغشيه الغبشى الذي لا يدري 
معه إلى أين يسير . 

وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزعتهم » وثبات نيتهم » وتصميمهم على النبوض بالتبعة الثقيلة » 
وجدّهم فما يعرضون عليه من الأمر : 

« قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! ».. 

ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم ؟ فأتتم الآن ني سعة من الأمر . فأما إذا استجبت لكم » 
فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ؛ ولا سبيل بعدها إلى التكول عنما . . إنها الكلمة اللائقة بنبي » 
والتأكد اللائق بني . فا يجوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أوعبث أوتراخ . 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة ؛ وذكر الملا أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال في سبيل الله ما 
مجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه : 

«قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 

ونجد أن الأمرواضح في حسهم ٠»‏ مقررفي نفوسهم . . إن أعداءهم أعداء الله ولدين الله . وقد أخرجوهم 
من ديار هم وسبوا ابناءهم . فقّتالهم واجب ؛ والطريق الواحدة التي أمامهم هي القتال ؛ ولا ضرورة إلى 
المر اجعة في هذه العزية أو الجدال . 

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم . ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية : 

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » . 

وهنا نطلع على سمة خاصة من سمات | سرائيل في نقض العهد . والنكث بالوعد » والتفلت من الطاعة » 
والنتكوص عن التكليف » وتفرق الكلمة ١‏ والتولي عن الحق البين .. ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة 
لا تنضج تربيتها الإإعانية ؟ فبي سمة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الإيمانية العالية الطويلة الأمد العميقة 
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التأثير . وهي ‏ من ثم سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر : وأن تحسب حساببها في الطريق الوعر » 
كي لا تفاجاً بها » فيتعاظمبها الأمر ! فهي متوقعة من الجماعات البشرية التي لم تخلص من الأوشاب » ولم تصبر 
ولم تطبر من هذه العقابيل . 
والتعقيب على هذا التولي : 
« والله عليم بالظالمين » . 
وهو يشي بالاستنكار ؛ ووصم الكثرة الي تولت عن هذه الفريضة ‏ بعد طلبها ‏ وقبل أن تواجه الجهاد 
مراجهة عملية .. وصمها بالظلم . فهي ظالمة لنفسها ؛ وظالة لنبيها » وظللة للحق الذي خذلته وهي تعرف 
انه الحق » ثم تتخلى عنه للمبطلين ! 
إن الذي يعرف أنه على الحق ؛ وأن عدوه على الباطل ‏ كما عرف املأ من بي إسرائيل وهم يطلبون أن 
يبعث لم نبيهم ملكا ليقاتلوا « في سبيلالله ) .. ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي 
عر فه قي وجه الباطل الذي عرفه . . إتما هو من الظالمين المجزيين بظلمهم . . « والله عليم بالظالمين » . 


* نا نا 


« وقال هم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . قالوا : أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
منه » ولم يؤت سعة من المال ؟ قال : إن الله اصطفاه عليكم » وزاده بسطة في العلم والجسم . والله بوني 
ملكه من يشاء . والله واسع عليم » . 

وفي هذه اللجاجة تتكشف ممة من سمات إسرائيل الي وردت الإشارات إليها كثيرة في هذه السورة . . لقد كان 
مطلبهم أن يكون لم ملك يقاتلون تحت لوائه . ولقد قالوا : إنهم يريدون أن يقاتلوا ني سبيل الله » ٠‏ فها هم 
ولاء ينفضون رؤوسهم ؛ ويلوون أعناقهم . ويجادلون ني اعتيان, الله لي كلما 0 
ن يكون طالوت ‏ الذي بعثه الله هم - ملكا عليهم .للاذا ؟ لأنهم أحق بالملك منه بالوراة ثة . فلم يكن من نسل 
الملوك فيهم ! ولآنه لم يؤت سعة من امال تبرر التغاضي عن أحقية الوراثة ! .. وكل هذا غبش في التصورء 
كما أنه من سمات بنى إسرائيل المعروفة . 

ولقد كشف لم نبيهم عن أحقيته الذاتية » وعن حكة الله في اختياره : 

« قال : إن الله اصطفاه عليكي » وزاده بسطة بي العلم والجسم . والله يوني ملكه من يشاء . والله واسع 
عليم ) . 

إنه رجل قد اختاره الله . . فهذه واحدة .. وزاده بسطة في العلم والجسم . . وهذه أخرى .. والله : يوْتٍ 
ملكه من يشاء » .. فهو ملكه » وهو صاحب التصرف فيه » وهو يختار من عباده من يشاء . . ١‏ والله واسع 
عليم » .. ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد . وهو الذي يعلم الخير » ويعلم كيف توضع الأمور في 
مواضعها . 

وهي أمور من شأنها أن تصحح التصور المشوش ٠»‏ وأن تجلو عنه الغبش .. ولكن طبيعة إسرائيل ‏ ونبيها 
بعرفها ‏ لا تصلح لها هذه الحقائق العالية وحدها . وهم مقبلون على معركة . ولا بد لم من خارقة ظاهرة 
تبز قلوهم » وتردها إلى الثقة واليقين : 

«وقال م نبيهم : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ٠‏ فيه سكينة من ربكم . وبقية مما ترك آل موسى وآل 
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هارون تحمله الملائكة . إن في ذلك لآبة لكي إن كتتم مؤمنين » . 
وكان أعداقٌ وهم الذين شردوهم من الأرض افد الي علرا علبها عر ند نجهم ور جم بط قر ةر انيه 
ووفاة موسى ‏ عليه السلام ‏ قد سلبوا منهم مقدساتهم ممثلة في التابرت الذي يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم 
من آل موسى وآل هارون . وقيل :كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاها الله لموسى على الطور . .. فجعل لم نبيهم 
علامة من الله » أن نقع خارقة يشهدونما ظ فبأتيهم التابوت عا فيه « تحمله الملائكة ؛ فتفيض على قلوبهم 
السكينة . . وقال لم : إن هذه الآبة تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت ؛ إن كتتم حقاً مؤمنين . . 
ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » فانتهى القوم منها إلى اليقين . 
مجع اه 
م أعد طالوت جيشه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد » ولم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق . 
والسياق القرآني على طريقته في سياقة القصص' يترك هنا فجوة بين المشهدين . فيعرض المشهد التالي مباشرة 
وطالوت خارج بالجنود : 
« فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر . فن شرب منه فليس مني ٠‏ ومن لم يطعمه فإنه 
إلا من اغترف غرفة بيده . فشربوا منه إلا قليلا منهم ») . 
هنا يتجلى لنا مصداق حكة الله في اصطفاء هذا الرجل .. إنه مقدم على معركة ؛ ومعه جيش من أمة 
مغلوبة » عرفت المهررعة والذل في تاريخها مرة بعد مرة . وهو يواجه جيش أمة غالبة فلا بد إذن من قوة 
كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة . هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة . الارادة 
الي تضبط الشهوات والنزوات ؛ وتصمد للحرمان والمشاق » وتستعلي على الضرورات والحاجات ٠‏ وتؤثر 
الطاعة وتحتمل تكاليفها » فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء .. فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه » 
وضموده واضيره + ضموده أولاً للرغيات والشهوات + وصيره ثانا على الحرمان والمتاعبه.. . واخثار هذه 
التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش . ليعلم من يصبر معه تمن ينقلب على عقبيه » ويؤثر العافية .. وصحت 
فراسته : 
« فشر بوا منه منه إلا قليلاً منهم » . 
شربوا وارتووا . فقدكان أباح لم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده » تبل الظمأ ولكنها لا ني بالرغبة 
في التخلف ! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم . اتفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة 
على عاتقه وعاتقهم . وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن عن الجيش الزاحف » لأمهم بذرة ضعف 
وخذلان وهزيمة . والجيوش ليست بالعدد الضخم ؛ ولكن بالقلب الصامد » والإرادة الجازمة » والإرمان 
الثايبت المستقم على الطريق . 
ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ؛ ولا بد من التجربة العملية » ومواجهة واقع الطريق 
إلى المعركة قبل الدخول فيها . ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الذي لم يبزه تخلف الأكثرية من 
جنده عند التجربة الأولى .. بل مضى في طريقه . 


(1) يراجع فصل : القصة في القرآن . في كتاب : + التصوير الفني في القرآن .٠‏ (دار الشروق ) 
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وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد ‏ ولكن التجارب لم تكن قد انتهت بعد : 

« فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده » . 

لقد صاروا قلة . لعا و عادو و ديكا ررم إنهم مؤمئون لم :يتكصوا عن عهدهم 
مع نبيهم . ولكلهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أنهم أضعف من مواجهته ٠‏ إنها التجر بة 
الحاممة ع ل 00 0 
وهنا برزت الفئة المؤمنة . الفئة القليلة المختارة . والفئة ذاث الموازين الربانية : 

ا 

هكذا .. «كي من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » . . مبذا التكثير . هى القاعدة في حس الذين يوقنون 
ل ل ل ا 
الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل يمصدر القوى ؛ ولأنها تمثل القوة الغالبة . قوة الله 
الغالب على أمره » القاهر فوق عباده » محطٍ الجبارين » ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين . 

وهم يكلون هذا النصر لله : « بإذن الله » .. ويعللونه بعلته الحقيقيه : ١‏ والله مع الصابرين» .. فيدلون 
هذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل . 

وتمضي مع القصة . فإذا الفئة القليلة الوائقة بلقاء الله » الي تستمد صبر ها كله من اليقين .بذا اللقاء » وتستمد 
قوتها كلها من إذن الله » وتستمد يقينها كله من الثقة في الله » وأنه مع الصابرين . . إذا هذه الفئة القليلة الوائقة 
الصابرة » الثابتة » التي لم تزلزها كثرة العدو وقوته . مع ضعفها وقلتها .. إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير 
المعركة . بعد أن نجدد عهدها مع الله » وتتجه بقلوبها إليه » وتطلب النصر منه وحده » وهي تواجه الحول 


الرعيب : 


«ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين . 
رفوه لوج اقه بواكل لاو لكايه واناء لبد لدجو ركه وترعلي جياه بن 

هكذا ١...‏ ربنا أفرغ علينا صبراً » . . وهوتعبير يصور مشهد الصبر فيضا من الله يفرغه عليهم فيغمرهم » 
وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتالاً للهول واللشقة . «وثبت أقدامنا) .. فهي في يده سبحانه ‏ 
يثبتها فلا تترحزح ولا تتزلزل ولا ميد . «وانصرنا على القوم الكافرين » .. فقد وضح الموقف .. إبمان 
تجاه كفر رشق إراء باط . ودعوة إلى الله لينصر أو لياءه المؤمنينعلى أعدائه الكافرين . فلا تلجلج في الضمير » 
ولا غبش بي التصور » ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق . 

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها : «فهزموهم بإذن الله» .. ويؤكد النص هذه الحقيقة : 
« بإذن الله » . . ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علماً . وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يحري في هذا الكون » 
ولطبيعة القوة التي نجريه . . إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله بهم ما يريد » ويتفذ بهم ما يختار . . بإذنه . 
يس لم من الأمر شيء » ولاحول لم ولا قوة ؛ ولكن لله بتارم لعفي مشبته ٠‏ فيكون متهم ما برد 
بإذنه .. وهي حقيقة خليقة بأن تملا قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .. إنه عبد الله . اختاره الله 
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0 0 ا ل الس ل بعد 


ل سا ب لاح ا ل لور ا 
الله الخيرة قائم بها ير يد . استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص . 
ويبرز السياق دور داود 
«وقتل داود جالوت ) . 


وداود كان فتى صغيراً من بي إسرائيل . وجالوت كان ملكا قوياً وقائداً مخوفاً . . ولكن الله شاء أن يرى 
القوم وقتذاك أن الأمور لا تحري بظواهرها ؛ إثما تحري بحقائقها . وحقائقها يعلمها هو . ومقاديرها في 
بده وحده . فليس عليهم إلا أن ينهضو ينهضوأ هم بواجبهم ٠‏ ويفوا الله بعهدهم ل بكرن اريدم اه بالكل 
الذي يريده . وقد أراد أن ن مجعل مصرع هذا الحبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير » » لير ى الناس أن الخبابرة 
الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم .. وكانت هنالك حكمة أخرى 
مغيبة يريدها الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسار الملك بعد طالوت ٠‏ ويرثه ابنه سلمان » فيكون 
عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل ؛ جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال 
والانتكاس والشرود : 

وواتاه الله الملك والحكة وعلمه مما بشاء» . 

وكاث اود ملكا نا وغل اشعيتاعة الززه وعية الحراى ا تقضيله القران فى اموا فضه فق سرون أخري.. 
أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعاً . . وحين ينتهي إلى هذه الخاتمة » 
ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية » وللارادة المستعلية لا للكثرة العددية . . حينئذ يعلن عن 
الغاية العليا من اصطراع تلك القوى .. إنها ليست الغانم والأسلاب » وليست الأبجاد والهالات . . إنما هو 
الصلاح ني الأرض » وإعا هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر : 

«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل على العالمين» . 

وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمة الله العليا بي الأرض من اصطراع 
القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاحب الموار . وهنا تتكشف على مد البصر 
ساحة الحياة المترامية الأطراف تموج بالناس » في تدافع وتسابق وزحام إلى اناك ويل تورائها جيما 
ل ل ل المتصارع المتسابق ٠»‏ إلى الخبر 
والصلاح والناء » في نماية المطا 

لقد كانت امد ماي مستي لاضع ال انه وت ير بكاراي ا 
فطره, الله عليها أن نتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة » لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب 
وتتدافع ٠‏ فتتفض عنها الكسل والخمول » وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة » وتظل أبدا بقظة 
عاملة » مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة .. وي النهاية يكون الصلاح والخير 
والهاء .. يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة . تعرف الحق الذي بينه الله لها . وتعرف طريقها إليه 
وافنخا , وتغز ف انها :مكلفة بدفع الباطل و! إقرار الحق في الأرض . وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله 


لحف 


الجرء الثاني 


إلا أن تنهض ببذا الدور النبيل » وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمل في الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه . 

وهنا بحضي الله أمره » وينفذ قدره » ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا » ويجعل حصيلة 
الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية » التي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمه . وأبلغها 
أقصى درجات الكال المقدر لها في الحياة . | 

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الوائقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر . ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا 
في دفع الفساد عن الأرض ؛ وتمكين الصلاح في الحياة . إنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار . 

2 

وي النهاية يجيء التعقيب الأخير على القصة : 

«وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » وإن كان المرسلين » . 

تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات ١‏ نتلوها عليك » . . الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يتلوها وهو 

أمر هائل عظيم حين يتدبر الإنسان حقيقته العميقة الرهيبة .. « نتلوها عليك بالحق » .. تحمل معها الح 

50 من كلك حق ثلاوتها وتتزيلها + وجغلها دستوراً للعباد . وليس هذا الحق لغير الله سبحانه . فكل 
من يسن للعباد منهجاً غيره إنما هو مفتات على حق الله » ظلم لنفسه وللعباد » مدع ما لا يملك . مبطل لا 
يستحق أن يطاع . فإنما يطاع أمر الله . وأمر من يبتدي ببدى الله .. دون سواه . 

«وإنك لمن المرسلين » . 

ومن اح الى داك جاه الآية ؛ ونزودك بتجارب البشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتجارب الموكب 
الإعاني كله في جميع مراحله . ونورثك ميراث المرسلين أجمعين . 

الاك السو الحافل بذخيرة التجارب . وببذا ينتهي هذا الجزء ء الذي طوف بالجماعة المسلمة 

شتى المجالاات وشتى الأخافات. ١‏ ووويزها وعدها للدور الخطير » الذي قدره الله لها في الأرض » 

0 قيمة عليه » وجعلها أ مة وسطاً تقوم على الناس بهذا المنهج الرباني ‏ إلى آخر الزمان . 


يحض 


انتهى الخحزء الثاني 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. 


ف 


١‏ ا 
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هذا الجزء الثالث مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة البقرة التي استغرقت الجزءين الأولين . 
والفطز الثاق أوائل سورة آل عدر ان وسشتحلاث هناب بعالا عن العطز الأول أما العطر الثاي سيجيء 
الحديث عنه عند استعراض سورة آل عمران إن شاء الله . ْ 

وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطراد في موضوعها الرئيسي الذي شرحناه في مطلع الجزء الأول » 
والذي ظللنا نطالعه ي سياق السورة حتى نهاية الجزء الثاني . وهو إعداد الجماعة المسلمة في المديئة لتنبض بتكاليف 
الأمة المسلمة . . تنبض بها وقد تهبيأت لهذه الأمانة الضخمة بالتصور الإماني الصحيح ؛ وزودت بتجارب 
الآامة المؤمنة على مدار الرسالات السابقة ؛ وعرفت زاد الطريق كما عرفت هزالق الطريق ؛ وحذرت كيد 
أعدائها . . أعداء الله وأعداء الحق وأعداء الإيمان . . لتكون منهم على ببنة في كل مر احل الطريق . 

وهذا الإعداد بكل وسائله » وبكل زاده وتجاربه » وبكل أهدافه وغاياته . . هو هو الذي يعالج به القرآن 
الكريم أجيال الجماعة المسلمة على مدار الزمان بعد الجيل الأول . فهو المبج الثابت الواضح المستقر لإنشاء 
الجماعة المسلمة » ولقيادة الحركة الإسلامية في كل جيل . والقرآن من ثم أداة حية متحركة فاعلة » ودستور 
شامل عامل في كل وقت ؛ بل هو قيادة راشدة لمن يطلب عندها الرشد والهدى والنصيحة في كل موقف وي 
كل خطوة وي كل جيل . 

ماه هم 

هذه البقية تأني بعد قول الله لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم - ني نهاية الجزء الثاني من السورة : « تلك ايات 
الواكوها باك الحو او بكرا المرسين إل بح دلت تعقيا عل اقضة 1لا قن فى سراي عن وعد ووشئ 
إذ قالوا لني هم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله . . والتي جاء في نبايتها : « وقتل داود جالوت » وآتاه 
الله الملك والحكمة . وعلمه هما يشاء » . . فنهاية الجزء ء الثاني كانت حديثاً عن قوم موسى » وكانت حديثاً عن 
داود ‏ عليهما السلام ‏ وكانت كذلك إشارة إلى رسالة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وإلى تزويده بتجارب 


«المرسلين »). 
و 8 الات سيد بعد متهي عا جه عن اسل 6 وتتصيل الله عفدي كل يعو 
وخصائص , بعضهم ١‏ ورفع بعضهم درجات . عقا عن العلا مو جا عنم رمن من أتباعهم » وقتال بعضهم 


عض : تلك الرسل فشن بهم عل ينف 0 ا درجات اواطايي 
زاك عفرا فق وق امن رد رفن كر ع 
ومئاسبة هذا الاستطراد واضحة في الحديث عن الرسل بين أواخر الجزء الثاني وأوائل هذا الجزء الثالث . 


يفا 


سورة البقرة 


والمناسبة كذلك واضحة في سياق السورة كله . فعظ الجدل في السياق كان بين الجماعة المسلمة الناشئة في 
المدينة وبين بني إسرائيل ‏ كما هو واضح من خلال الجزءين الأولين ‏ ومن ثم يحيء الحديث هنا عن اختلاف 
أتباع الرسل من بعدهم واقتتالحم ‏ بعد ما كفر منهم من كفر وآمن منهم من آمن ‏ يحيء الحديث عن هذا 
الاختلاف والاقتتال في موضعه المناسب . لتمضي الأمة المسلمة في طريقها » تواجه بي إسرائيل وغيرهم وفق 
ما يقتضيه الموقف الواقعي بين أتباع الرسل : المستقيمين على الهدى والمنحر فين عن الطريق . ولتنهض هذه الأمة 
بتبعاتها » فهي الجماعة المهتدية التي ينبغي أن تكافح المنحر فين . 

هذا يعقب ذلك البيان عن الرسل و أتباعهم والاختلاف والاقتتال دعوة حارة إلى الإنفاق « من قبل أن بأني 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » .. فالإنفاق هو فريضة الال الملازمة لفريضة الجهاد في جميع الأحوال ؛ 
و بخاصة في الحالة الي كانت فيها الجماعة المسلمة » الي يتجهز فيها الغزاة في سبيل الله من مالم ومن مال المنفقين 
في سبيل الله . 

ثم ببان لقواعد التصور الإسلامي الذي يقوم عليه وجود الجماعة المسلمة . وهو بياذعن وحدانية الله 
وحياته » وقيامه على كل شيء وقيام كل شيء به » وملكيته المطلقة لكل شيء ٠‏ وعلمه المحيط بكل ثبيء » 
وهيمنته الكاملة على كل شيء ؛ وقدرته الكاملة وحفظه لكل شيء . . لا شفاعة عنده إلا بإذنه » ولا علم إلا 
ما هبه وذلك ليمضيالمسلم في طريقه» واضح التصور لعقيدته . الي يقوم عليها منبجه كله : ١‏ الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما أي السهاوات وما في الأرض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض . ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم » .. 

ثم هو يقاتل في سبيل الله » لا ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصوره ؛ ولكن ليتبين الرشد من الغي . 
وتنتفي عوامل الفتنة والضلالة . ثم ليكن من أمر الناس بعد ذلك ما يكون : ١لا‏ إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغيّ . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لحا » والله سميع عليم » .. 

وهو يمضي مطمئناً في طريقه » في كنف الله وولايته » واثقاً من هداية الله ورعايته : « الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك 
أصحاب النار م فيها خالدون »). 

هكذا تمضي هذه الفقرات المتتابعة في مطلع هذا الجزء . عمضي في الطريق الذي انخذته السورة منذ مطالعها . 

لتحقيق أهدافها في حياة الجماعة المسلمة وغاياتها . 

بلي ذلك استطراد في توضيح التصور الإعاني لحقيقة الموت وحقيقة الحياة .. في سلسلة من التجارب يذ كر 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في نجربتين منها » ويذكر شخص آخر لا يفصح عن اسمه في التجربة الثالثة . . وتنتهي 
كلها إلى إيضاح لحقيقة الموت ولحقيقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة الله وعلمه ؛ واستعصاء هذا السر على 
الإدراك البشري أن يعرف كلبه ؛ فهو فوق مجال الاإدراك ء ومرده إلى الله وحده دون سواه . 

وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال والجهاد واضحة ؛ كما أن علاقته بتصحيح التصور الإعاني بصفة عامة 
واضحة كذلك . 

ومن هنا يبدأ في حديث طويل عن الارتباطات التي يقوم عليها المجتمع لمجتمع المسلم . فيقرر أن التكافل هو قاعدة 


6ة06 


الجرء النالث 


هذا المجتمع وأن الربا منبوذ منه ملعون . ومن ثم يرد حديث عن الإنفاق والصدقة يستغرق مساحة واسعة من 
بقية السورة .. وهو حديث حافل بالصور والظلال ٠‏ والاإيقاعات والإيحاءات البى يحسن إرجاء وصفها إلى 
موقيها عد عراسي تسرصها ! لخدلة ع اما سانيم :ف هذا لنياف فى بائينة قرية تمع التعالواطهاد "كنا 
أن النفقة في سبيل الله والصدقة جانب هام من جوانب الحياة الإسلامية العامة » الي تنظمها هذه السورة بشتى 
التشريعات وشتى التوجيهات . 

وي الجانب الآخر المقابل لحانب الإنفاق والصدقة يقوم الربا . . ذلك النظام الخبيث الذي يحمل عليه القرآن 
حملة قاصمة في خلال صفحة من المصحف » كأنا تنقض منها الصواعق لتحطيم هذا الأساس النكد للحياة 
الاقتصادية والاجتاعية ؛ ولإقامة قاعدة اخرى سليمة قوية ينبض عليها بناء المجتمع الإسلامي الذي كان ينشئه 
الله سبحانه ‏ ببذا القرآن . 

يليه تشريع الدين » الذي سبق به القرآن الكريم كل تشريع ف موضوعه .وهو مسوق في آيتين » إحداهما أطول 
آية في القرآن الكريم . وتتجلى فيهما خاصية هذا القرآن في سوق تشريعاته سياقة حية موحية يتفرد بها تفرداً 
كاملذ عجرا : 

وني النباية تتم السورة ختاماً يتناسق تماماً مع افتتاحها » ومع أظهر ما اشتمل عليه سياقها . ختاماً يتناول 
قاعدة التصور الإسلامي في الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله ‏ « لا نفرق بين أحد من رسله » . . وهي القاعدة 
الي تكرر إبرازها في السورة من قبل . كما يتناول قعاء وكيا من المسلمين لله . يقرر طبيعة العلاقة بين المؤمن 
وربه وحاله معه سبحانه . وفيه إشارة لما مر في السورة من تاريخ بني إسرائيل : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » .. وهو ختام يناسب المطلع ويناسب السياق 
الطويل الدقيق . 
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ْد من ألمي فَن يعفر الطلغرت ويؤين اتات 


- معايه وومةه ورور جخر ا بر يبري بر سير 


طلم 0 0 أ 01 لذي >امنوأ رمم ين الطلت ول ار ودين كفروا أولياة هم 5590 يح رجونهم 
ثور إل اطمتٍ أكتبك تحب انار مُم مادو 


أول ما يواجهنا في هذا الدرس هو ذلك التعبير الخاص عن الرسل : 
«وتلك الرسل »© . 
لم يقل : هؤلاء الرسل . إنما استبل الحديث عنهم بهذا التعبير الخاص ٠‏ الذي يشتمل على إيحاء قوي واضح . 
يحسن أن نقول عنه كلمة قبل المضي في مواجهة نصوص الدرس كله . 
«تلك الرسل »).. 
إنهم جماعة خاصة . ذات طبيعة خاصة . وإن كانوا بكترا هن النشيز .. هن هي ؟ ما الرسالة ؟ ما طبيعتها ؟ 
كيف تم ؟ لماذا كان هؤلاء وحدهم رسلا ؟ وياذا ؟ 


أسئلة طلما أشفقت أن أبحث ها عن جواب ! إن حسي ليفعم بمشاعر ومعان لا أجد لها كفاء من العبارات ! 
ولكن لا بد من تقريب المشاعر والمعاني بالعبارات ! ْ 


إن هذا الوجود الذي نعيش فيه » والذي نحن قطعة منه ؛ سنناً أصيلة يقوم عليها . هذه السئن هي القوانين 
الكونية الي أودعها الله هذا الكون لبسير على وفقها » ويتحرك بموجبها » ويعمل بمقتضاها . 
ليك رس ا عادر اس رار وير ايمر 0 


0 


ويعتمد الإنسان في معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسيلتين أساسيتين ‏ بالقياس إليه ‏ هما 
الماحظة والتجرية . وهما وسيلتان جزئيتان في طبيعتهما » وغير نبهائيتين ولا مطلقتين في نتائجهما . ولكنهما 
تقودان أحياناً إلى أطر اف من القوانين الكلية في اماد متطاولة من الزمان . . ثم يظل هذا الكشف جزئياً غير ات 
ولا مطلق ؛ لأن سر التناسق بين تلك القوانين كلها . سر الناموس الذي ينسق بين القوانين جميعها . هذا السر 
يظل خافياً » لا تبتدي إليه الملاحظة الجزئية النسبية » مهما طالت الآماد .. إن الزمن ليس هو العنصر الهاي 
ي هذا الخال بإكاعي اعد القدرر نواد 015 بعك لخر ينار بوسنم ذوزة لي الوسود رخو كرد 
جزني ونسبي . انم تجيء كذلك نسبية الزمن الممنوح للجنس البشري كله على وجه الأرض وهو بدوره جزني 
ومحدود :.. ومن ثم تبقى سجميع. وسائل المعرفة » وجميع التتائج الي يصل إليها البغر عن طر يى هذه الوسائل , 
محصورة في تلك الدائرة الحزئية النسبية . 
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الجرء الثالث 


هنا يميء دورالرسالة . دور الطبيعة الخاصة البِي آتاها الله الاستعداد اللدني لتتجاوب في أعماقها ‏ بطريقة 
ما نزال تجهل طبيعتها وإن كنا ندرك آثارها ‏ مع ذلك الناموس الكلي » الذي يقوم عليه الوجود . 

هذه الطبيعة الخاصة هى البّى تتلقى الوحى ؛ فتطيق تلقيه ء لأنها مهيأة لاستقباله . . إنها تتلقى الإشارة الإلهية 
البّى يتلقاها هذا الوجود ؛ لأنها متصلة اتصالاً مباشراً بالناموس الكوني الذي يصرّف هذا الوجود . . كيف تتلقى 
هذه الإشارة ؟ وبأي جهاز تستقبلها ؟ نحن في حاجة ‏ لكي نجيب ‏ أن تكون لنا نحن هذه الطبيعة التي مببها 
ا ل ل ال ا هك 
6م داقر واوا رمم كل ا . ذلك أن إيقاع الناموس الواحد في كيانهم كله » 
هداق المصدرة ال اد الذي الا شلوات 3 تعدد الا اتعددت الترائيس تعد إلائنها الذي لمر وكان 
3و 5 والتجربة » وقبل أن تتكشف 
م 0000 . . وكان إدراكهم لا هو 
المنطق الفطري الناشيء من إيقاع الناموس الواحد ئي بي الفطرة الواصلة .كما كان نبوضهم لتبليغها هو النتيجة 
الطبيعية لإعا: نهم المطلق بكونها الحقيقة ؛ وبكونها صادرة إليهم من الله الواحد ء الذي لا يمكن ‏ وفق الاإيقاع 
القوي الصادق اللملزم الذي تلقته فطرتهم أن يتعدد ! 

وهذا الإلزام الملح الذي تستشعره فطرة الرسل يبدوأحياناً في كلمات الرسل التي يحكيها عنهم هذا القرآن . 
أو التي يصفهم ,با في بعض الأحيان . 

بحده مثلاً في حكاية قول نوح ‏ علية السلام ‏ لقومه : « قال :ايا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » 
وآناني رحمة من عنده فعميت عليكم , أنلز مكلوها وأنتم ها كارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري 
إلا على الله . وما أنا بطارد الذين آمنوا !مهم ملاقو ربهم ء ولكني أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني 
من الله إن طردتهم ؟ أفلا تذكرون ؟ »2 . 

ار - عليه السلام ‏ : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من رلي وآتاني منه 
رحمة » فمن ينصرلي من ا لله إن عصيته ؟ فا تزيدونني غير نخسير » .. 

ماي بن ع لا وو : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟ ولا أخحاف 
ما تشركون به | لا أن يشاء رلي شيئا . وسع رني كل شبيء علما , أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم باه مالم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ في الفريقق أحق بالأمن إن كتم تعلمون ؟» . 


و نجده في قصة شعيب ععايه 0ت : «قال :ايا قوم أرأيئم إن كنت على بيئة من ربي ورزقي منه رزقاً 
حسناً ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله . عليه 
تركلة اله ابت د 


ونجدها في قول يعقوب - عليه السلام ‏ لبنيه : « !نما أشكو بثي وحز ني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » . 
وهكذا وهكذا نجد في أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح على فطر تهم ٠‏ والذي تشي 


لحف 


سورة البقرة 


وما تمتديوم تكيرنيك: المعرقة الابدائية الشاحية حل اهن سور مق سيد إل قالون الوسفدة ن ندا وتوف 
واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون العريض . وتكشف_- في حلدود 
ما يملك الإنسان أن يعلم اد الدر حي ناش ايام الكو كلدسا ران الله اطافة., . فالتقت المادة بالقوة في 
هذا الكون ممثلة ي الذرة . وانتفت ت الثنائية التي تراءت طويلاً . وإذا المادة ‏ وهي مجموعة من الذرات ‏ هي 
طاقة حين تتحطم هذه الذرات » فتتحول إلى طاقة من الطاقات !.. وتكشف كذلك ‏ في حدود ما يملك الانسان 
أن يعلم - أن الذرة في حركة مستمرة من داخلها . وأنها مؤلفة من إلكترونات ‏ أو كهارب - تدور ي فلك 
نول النوأة .أو اليويات وهي قلب الذرة . وأن هذه الحركة مستمرة ومطردة لي كل ذرة . وأن كل ذرة - كما 
قال فريد الدين العطار ‏ همس تدور حولها كواكب كشمسنا هذه وكوا كبها الي ما : تبي تدور حوطا باستمرار ! 

وخدة التكريى روتس اعرد ني بهد" الكرن هن الام بان الثنان أمعدى يننا الإنسان .. وهما إشارتان 
من بعيد إلى قانون الوحدة الشامل الكبير . وقد بلغ إليهما المعرفة البشرية بمقدار ما تطيق الملاحظة والنجربة 
البشرية أن تبلغ .. أما الطبائع الخاصة الموهوبة » فقد أدركت القانون الشامل الكبير كله في لمحة ؛ لأنها تتلقى 
إيقاعه المباشر » وتطيق وحدها تلقيه . 

إعمم مم حعنوا الشواهد والظواهر على تلك الوحدة عن. طريق التجار ب العلمية . ولكن لأنهم و هيو التجهار 
استقبال كاملاً مباشراً » استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالاً داخاياً مباشراً ؛ فأدركوا إدراكاً مباشراً أن 
الإبقاع الواحد لا بد منبعث عن ناموس واحد ؛ صادر من مصدر واحد . وكان هذا الجهاز اللدني في تلك 
الطبائع الخاصة الموهوبة أدق وأشمل وأكمل » لأنه أدر ك ني لمسة واحدة ما وراء وحدة الإيقاع من وحدة المصدر » 
ووحدة الارادة والفاعلية في هذا الوجود. فقرر ‏ في إعان ‏ وحدة الذات الالهية المصرفة لهذا الوجود . 


ل ل ا الوحدة الكونية . 
العام حت يثبت أو ينفي في ميدانه . وكل ما يصل إليه من « الحقائق » نسبي جزني مقيد ؛ فهو لا يملك أن يصل 
أبداً إلى حقيقة واحدة نهائية مطلقة . فضلاً على أن نظريات العلم قُلّب » يكذب بعضها بعضاً + ويعدل بعضبا 

وما كردت شيداً عق وسيدة التكوين ووبخدة الحركة لأقرة الننما صدق" الاستقبالالوعيدة النامرس في سن 
الرسل .. كلا .. إما قصدت إلى أمر آخر . قصدت إلى تحديد مصدر التلقى المعتمد لتكوين التصور الصادق 
الكامل الشامل لحقيقة الوجود . ْ 

إن الكشف العلمي رربما يكون قد اهتدى إلى بعض الظواهر الكونية المتعلقة بحقيقة الوحدة الكبرى .. هذه 
الوحدة الي لمست حس الرسل من قبل في محيطها الواسع الشامل المباشر . والتي أدركتها الفطرة اللدنية إدرا كا 
كاملاً شاملاً مباشراً . وهذه الفطرة صادقة بذاتما مرا عدت لراك الله اح قا ارك كي رار 
أو ل تقد - فنظريات العلم موضع بحث ومراجعة من العلم ذاته . وهي ليست ثابتة أولاً . ثم إنها ليست نمائية 
ول مطلقة احيرا . فلا تصلح إذن أن تقاس بها صحة الرسالة ام 0 
ومن هنا تكون الرسالة هي المقياس الثابت المطلق الوحيد . 

وينشأ عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى ذات أهمية قصوى . 


الوك 


الجزء الغالث 


إن هذه الطبائع الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة » هي التي تملك أن ترسم للبشرية اتجاهها 
الشامل . انجاهها الذي يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد . هي الي تتلقى مباشرة وحي الله . 
فلا تخطئ ولا تضل » ولا تكذب ولا تكتم . ولا تحجبها عوامل الزمان والمكان عن الحقيقة ؛ لأنها تتلقى هذه 
الحقيقة عن الله » الذي لا زمان عنده ولا مكان . 

ولقد شاءت الارادة العليا أن تبعث بالرسل بين الحين والحين' » لتصل البشرية بالحقيقة المطلقة » التى ما كانت 
ملاحظتهم وتجربتهم لتبلغ إلى طرف منها إلا بعد مئات القرون . وما كانت لتبلغ إليها كلها أبدا على مدار القرون . 
فطر هم مع فطرة الكون . 

وأمن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
الوجود الإنساني . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني . ومن هذا التصور يمكن أن ينبثق المهج الوحيد 
الصحيح القويم » الذي يتطابق مع حقيقة تصمهم الكون وحقيقة حركته » وحقيقة انجاهه . ويدخل به الناس ي 
السلم كافة . السلم مع هذا الكون , والسلم مع فطر تم وهي من فطرة هذا الكون » والسلم مع بعضهم البعض 
في سعيهم ونشاطهم و موهم ورقبهم المهيا لهم في هذه الحياة الدنيا . 

مصدر واحد هو مصدر الرسالات » وما عداه ضلال وباطل » لأنه لا بتلقى عن ذلك المصدر الوحيد الواصل 
الموصول . 

إن وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للإنسان » معطاة له بقدر . ليكشف بها بعض ظواهر الكون وبعض قوانينه 
وبعض طاقاته . بالقدر اللازم له في النبوض بعبء الخلافة في الأرض »؛ وتنمية الحياة وتطويرها . وقد يصل 
في هذا المجال إلى آماد. بعيدة جداً . ولكن هذه الآماد لا تبلغ به أبداً إلى محيط الحقيقة المطلقة التي هو في حاجة 
إليها ليكيف حياته ‏ لا وفق الأحوال والظروف الطارئة المتجددة فحسب » ولكن وفق القوانين الكونية الثابتة المطردة 
الي قام عليها الوجود ؛ ووفق الغاية الكبرى للوجود الإنساني كله . هذه الغاية الى يراها خالق الانسان المتعاللي 
عن ملابسات الزمان والمكان . ولا يراها الانسان المحدود المتأئر بملابسات الزمان والمكان . 

إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله » هو الذي يدرك الطريق كله . والإنسان محجوب عن رؤية هذا 
الطريق . بل هو محجوب عن إللحظة التالية . ودونه ودونها ستر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه ! فالى 
للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق المجهول ؟ ! 

إنه إما الخبط والضلال والشرود . وإما العودة إلى الهج المستمد من خالق الوجود . منبج الرسالات . ومنبج 
الرسل . ومنيج الفطر الموصولة بالوجود وخالق الوجود . 

ولقد مضت الرسالات واحدة إثر واحدة » تأخذ بيد البشرية وتمضي بها صعداً في الطريق على هدى وعلى 
نور . والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك ؛ وتحيد عن الهج ؛ وتغفل حداء الرائد ؛ وتنحرف فترة ريما 
يبعث إليها رائد جديد . 

وي كل مرة تتكشف لطا الحقيقة الواحدة 'ي صور مترقية ؛ تناسب نجار بها المتجددة حتى إذا كانت الرسالة 
الأخيرة كان عهد الرشد العقلى قد أشرق . فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العقلالبشري بكليات الحقيقة 


اوكا 


كلها ؛ لتتابع البشرية خطواتها في ظل تلك الخطوط النبائية العريضة . وكانت خطوط الحقيقة الكبرى من 
ع اس و اللا د ل ل ل ل ا 
وبعد فاما أن تسير البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائماً » ويسع نشاطها المتجدد المتري » 
ويصلها بالحقيقة المطلقة التي لا تصل إلبها عن أي طريق آخر . مان تفز وتفل وده ددا “فى اليد 
بعيدا عن معالم الطريق ! 


١‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . منهم من كار الله . ورفع بعضهم درجات . وآتينا عيسى بن مريم 
الببنات وأيدناه بروح القدس . ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا 
فنهم من آمن ومنبم من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » . 
هذه الآية تلخص قصة الرسل والرسالات ‏ كما أنها أفردت جماعة الرسل وميزتها من بين الناس ‏ فهي 
تقرر أن الله فضل بعض الرسل على بعض ؛ وتذكر بعض أمارات التفضيل ومظاهره . ثم تشير إلى اختلاف 
الذين جاءوا من بعدهم من الأجيال المتعاقبة من بعدما جاءتهم البينات ‏ وإلى اقتتاهم بسبب هذا الاختلاف . 
كما تقرر أن بعضهم أمن وبعضهم كفر . وأن الله قد قدر أن يقع بينهم القتال لدفع الكفر بالإعان » ودفع الشر 
بالخير .. وهذه الحقائق الكثيرة الى تشير إليبا هذه الآية تمثل قصة الرسالة وتاريخها الطويل . 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . 

والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط المقدر للرسول . والذي تشمله دعوته ونشاطه . كأن يكون رسول قبيلة » 
أو رسول أمة » أو رسول جيل . أو رسول الأثم كافة في جميع الأجيال .. كذلك يتعلق بالمزايا التي يوههما 
لشخصه أو لأمته . كما يتعلق بطبيعة الرسالة ذاتها ومدى شموها لجوانب الحياة الانسانية والكونية . 

وقد ذكر النص هنا مثالين في موسى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ وأشار إشارة عامة إلى من سواهما : 

» منهم من كم الله ورفع بعضهم درجات - وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس‎ ١ 
وحين يذكر تكليم الله لأحد من الزسل كهراتت اللاو ل موسي عليم االعادم عاواتن 10 بكر زناه‎ 
وذكر عيسى بن مريم  عليه السلام  وهكذا يرد اسمه منسوبا إلى أمه في أغلب المواضع القرانية . والحكمة‎ 
في هذا واضحة . فقد نزل القرآن وهناك حشد من الأساطير الشائعة حول عيسى  عليه السلام  وبنوته لله‎ 

سبحانه وتعالى ‏ أو عن ازدواج طبيعته من اللذهوت والتاسوقا, أو عن تقزده بطبغة الله ايت فيا الطيعة 

الناسوتية كالقطرة في الكأس ! إلى آخر هذه التصورات الأسطورية التي غرقت الكنائس والمجامع في الجدل 
حوها؛ وجرت حوطا الدماء أنهارا في الدولة ارو او لاريمدا التوكيد الدام عل بشررية أعيسين 

- عليه السلام ‏ وذكره في معظم المواضع منسويا إلى أمه مريم .. أما روح القدس فالقرآن يعني ا 
عليه السلام ‏ فهو حامل الوحي إلى الرسل . وهذا أعظ تأيبد وأكبره . وهو الذي ينقل الإشارة الإلمية إلى الرسل 
بانتداءهم لهذا الدور الفذ العظيم ؛ وهو الذي يثبتهم على المضي في الطريق الشاق الطويل ؛ وهو الذي يتنزل عليهم 
بالسكينة والتثبيت والنصر في مواقع الحول والشدة في ثنايا الطريق . . وهذا كله التأييد أما البينات البي اتاها الله 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ فتشمل الإنجيل الذي نزله عليه » كما تشمل الخوارق الي أجراها على يديه » والتي ورد 


8 


الجزء النالث 


ذكرها مفصلة في مواضعها المناسبة من القرآن . تصديقاً لرسالته في مواجهة بي إسرائيل المعاندين ! 

07 النص هنا محمداً ‏ صل الله عليه وسام - لأن الخطاب موجه إليه . كما جاء في الآبة السابقة في 
السياق : « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك من المرسلين . . تلك الرسل . . الخ » . فالسياق سياق إخبار 
له عن غيره من الرسل . 

وحين ننظر إلى مقامات الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - من أية ناحية جد محمداً ‏ صل الله عليه 
وسلم - في القمة العليا . وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكليتها » أو من ناحية محيطها وامتدادها , 
فإن النتيجة لا تتغير . 

إن الإسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة ‏ وهي أضكْم الحقائق على الإطلاق ‏ وحدة الخالق الذي 
لبس كمئله شيء . ووحدة الإرادة الي يصدر عنما الوجود كله بكلمة : وكن ». ووحدة الوجود الصادر عن 
تلك الإرادة . ووحدة الناموس الذي يحي هذا:الوجوة.. ولد الحياة فل الخلية السافجه إل نيان 
الناطق . ووحدة البشرية من آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى آخر أبنائه في الأرض . ووحدة الدين الصادر من الله الواحد 
إلى البشرية الواحدة . ووحدة جماعة الرسل المبلغة لهذه الدعوة . ووحدة الأمة المؤمنة الي لبت هذه الدعوة . 
ووحدة النشاط البشري المتجه إلى الله وإعطائه كله اسم « العبادة » . ووحدة الدنيا والآخرة داري العمل والجزاء . 
ووحدة المبج الذي شرعه الله للناس فلا يقبل منهم سواه . ووحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصوراهم كلها 
ومنهجهم في الحياة . 

ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع حقيقة الوحدة الكبرى ؛ كما 
أطاق عقّله تصور هذه الوحدة و تمثلها ؛ كما أطاق كيانه تمثيل هذه الوحدة في حياته الواقعة المعروضة للناس . 


كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة » من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ والذي 
اعتمدت رسالته على الادراك الإنساني الواعى دون ضغط حتى من معجزة هادية قاهرة » ليعلن بذلك عهد 
الرشد الإنسالني . ْ 

ومن ثم كان هو خاتم الرسل موكابج وبالدخاءة الات .اومن ار قط الري بيده رسيت 
لعي ونا بلك رسن الكبرىره ز مان ابجع اراس الشامل الذي يسع نشاط البشرية المقبل في إطاره ؛ 
ولم تعد إلا التفصيلات والتفسيرات الي يستقل بما العقل البشري ‏ في حدود المج الربالي ‏ ولا تستدعي رسالة 
إلهية جديدة . 

وقد عام الله دري كود ل حا امنا لوف تريس ايانم ومن اوها ينا كا مون اودر 
وماهو كائن . قد علم الله سبحانه ‏ أن هذه الرسالة الأخيرة » وما ينبئق عنها من منهج للحياة شامل ٠‏ هي 
غير ما يكفل للحياة اللمو والتجدد والانطلاق م باد معت 
زعم أن هذا الممبج الرباني لم يعد يصلح للحياة المتجددة النامية في الأرض ض ؛ أو زعم أنه يملك ابتداع منهج 
أل من ال الي أراد ا .. ها نا زع واحدة من هه الداوى أو زعمها جمد فد كثر كر 
صراحا لا مراء فيه ؛ وأراد لنفسه وللبشرية شر ما يريده إنسان بنفسه وبالبشرية ؛ واختار لنفسه موقف العداء 
الصريح لله » والعداء الصريح للبشرية الي رحمها الله هذه الرسالة » وأراد لها الخير بالممهج الرباني المنبثق منها 
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ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان . 


وبعد فقد اقتتل أتباع « تلك الرسل ؛ . وم تغن وحدة جماعة الرسل في طبيعتهم » ووحدة الرسالة ابي جاءوا 
با كلهم .. لم تغن هذه الوحدة واو جل ل ارد ا 

٠‏ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ‏ من بعد ما جاءتهم البينات ‏ ولكن اختلفوا : فنهم من آمن ومنهم 
من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا 0 

إن هذا الاقتتال لم يقع مسخالفاً لمشيثة الله . فا يمكن أن يقع ني هذا الكون ما يخالف مشيئتم سيحاته فن 
مثيجه أن يكرن هذا الكائن البشري مغو شكوينه هذا واستعداذاته للهدئ وللضلل . وأن يكون مركولاً 
إلى نفسه في اختيار طريقه إلى ال هدى أو إلى الضلال . ومن ثم فكل ما ينشأ عن هذا التكوين وإفرازاته واجاهاته 
داخل في إطار المشيئة ؛ وواقع وفق هذه المشيئة . 

كذلك فإن اختلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا الجنس سنة من سنن الخالق » لتنويع الخلق ‏ مع 
وحدة الأصل والنشأة ‏ لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة . وما كان 
أله لحمل الثاين: يما تبيصا مكرية كاه علس عل وق والكريوزة :فلن بق أذ الرضلاقت اللازمة 
للخلافة في الارض وتنمية الحياة وتطويرها منوعة متبابنة متعددة .. أما وقد مضت مشيئة الله بتنويع الوظائف 
فقد مضت كذلك بتنويع الاستعدادات . ليكون الاختلاف فيها وسيلة للتكامل . وكلف كل إنسان أن يتحرى 
لنفسه الهدى والرشاد والايمان . وفيه الاستعداد الكامن لهذا » وأمامه دلائل الهدى في الكون » وعنده هدى 
الرسالات والرسل على مدار الزمان . وفي نطاق الهدى والإعان يمكن أن يظل التنوع الخير الذي لا يحشر ععاذج 
الناس كلهم في قالب جامد ! 

« ولكن اختلفوا فنهم من آمن وملهم من كفر » . 

وحين يصل الاختلاف إلى هذا المدى ؛ فيكون اختلاف كفر وإعان . يتعين القتال . يتعين لدفع الناس بعضهم 
ببعض . دفع الكفر بالإيمان . والضلال بالهدى » والشر بالخير . فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والشر . 
ولا يكفي أن بقول قوم : إنهم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بينبم إلى حد الكفر والإيمان . وهذه هي الحالة 
التي كانت تواجهها الجماعة المسلمة في المدينة يوم نزل هذا النص .. كان المشركون في مكة يزعمون أنهم 
على ملة إبر اههم ! وكان اليهود ني المدينة يزعمون أنهم على دين موسى .كما كان النصارى يزعمون أنهم على 
دين عيسى بن ولكن كل فرق عد اهز لاه كافك قد بعك عدا كير ا ع أضل حويقا و وعم زسالة نبنيا:. 
وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر . وكان المسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون المشركين 
من العرب . كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل الكتاب . ومن ثم جاء هذا النص يقرر 
أن الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد , هو من مشيئة الله وبإذله : 

«ولو شاء الله ما اقتتلوا » .. 

ولكنه شاء . شاء ليدفع الكفر بالإيمان ؛ وليقر في الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الو لواحدة التي جاء بها 
الرفل نيعا تاضي سا الجر رن . وقد علم الله أن الضلال لا يقف سابياً جامد » إثما هو ذو طبيعة 
شرير برة . فلا بد أن يعتدي » ولا بد أن يحاول إضلال المهتدين » ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة . 
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فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور . 
« ولكن الله يفعل ما يريد ) . 

مشيئة مطلقة . ومعها القدرة الفاعلة . وقد قدر أن يكون الناس مختلفين في تكوينهم . وقدر أن يكونوا 
موكولين إلى أنفسهم في اختيار طريقهم . وقدر أن من لا .بتدي منهم يضل . وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي 
ويريد العوج . وقدر أن يقع القتال بين الهدى والضلال . وقدر أن يجاهد أصحاب الإبان لإقرار حقيقته الواحدة 
الواضحة المستقيمة ؛ وأنه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل من أتباعهم ٠‏ إنما العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة 
ما يعملون . وأنه لا يعصمهم من مجاهدة المؤمنين لحم أن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفون . 

وهذه الحقيقة الى قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزمان . إتما هى طريقة القران 
في امخاذ الحادثة المفردة المقيدة مناسبة لتقرير الحقيقة المطردة المطلقة . ْ 


ومن ثم يعقب السياق على ذكر الاختلاف والاقتتال بنداء « الذين آمنوا ؛ »ودعوتمم إلى الإنفاق مما رزقهم 
الله . فالانفاق صنو الجهاد وعصب الجهاد : 

ديا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . والكافرون 
هم الظالمون » . 

إنها الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين » واي نربطهم يمن يدعوهم » والذي هم به مؤمنون : « يا أيما 
الذين امنوا » . 

وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه . فهو الذي أعطى », وهو الذي. يدعو إلى الإنفاق مما 
أعطى : ١‏ أنفقوا مما رزقناكم » . 

وهي الدعوة إلى الفرصة التي إن أفلتت منهم فلن تعود ؛ من قبل أن يأني يوم لا ببع فيه ولا خلة ولا شفاعة ».. 

فهي الفرصة الي ليس بعدها ‏ لو فوتوها على أنفسهم ‏ بيع تربح فيه الأموال وتنمو . وليس بعده صداقة 
أو شفاعة ترد عنهم عاقبة التكول والتقصير . 

ويشير إلى الموضوع الذي بدعوهم إلى الإنفاق من أجله . فهو الإنفاق للجهاد . لدفع الكفر . ودفع الظلم 
المتمثل يي هذا الكفر : 

« والكافرون هم الظالمون» . 

ظلموا الحق فأنكروه . وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الحلاك . وظلموا الناس فصدوهم عن الحدى وفتنوهم 
عن الإعان » وموهوا عليهم الطريق . وحرموهم الخبر الذي لا خير مثله . خير السلم والرحمة والطمانينة 
والصلاح واليقين . 

إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب ؛ ويحاربون منهج الإرعان أن يستقر في الحياة ؛ 
ويحاربون شريعة الإإعان أن تستقر في المجتمع .. !نما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين لها . ومن واجب 
البشرية ‏ لو رشدت - أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه ؛ وأن ترصد لحر بهم 
كل ما تملك من الانفس والاموال .. وهذا هو واجب الجماعة المسلمة الذي يند بها إليه ريها ويدعوها من 
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أجله بصفتها تلك ؛ ويناديها ذلك النداء الموحي العميق . 

وبمناسبة الاختلاف بعد الرسل والاقتتال » والكفر بعد مجىء البينات والاإيمان .. يبذه المناسبة نجىء آية 
تتضمن قواعد النصور الإيماني » وئذ كر من صفات الله سبحانه ما يقرر معنى الوحدانية في أدق مجالاته » وأوضح 
سماته . وهي آية جليلة الشأن » عميقة الدلالة » واسعة المجال : 

( الل لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم . له ما في السماوات وما في الأرض . من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه ؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء . وسع كرسيه 
السماوات والأرض » ولا يؤوده حفظهما . وهو العلي العظيم » . 

وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية . ومع أن القرآن المكي في 
عمومه كان يدور على بناء هذا التصور ٠‏ فإننا نلتقي في القرآن المدني كذلك ني مناسبات شتى بهذا الموضوع 
الأصيل اهام . الذي يقوم على أساسه المنبج الإسلامي كله ؛ ولا يستقيم هذا المنهج في الحس إلا أن يستقيم ذلك 
الأساس . ويتضح . ويتحول إلى حقائق مسلمة في النفس . ترتكن إلى الوضوح واليقين . 

ولقد تحدثئت فها سبق عند تفسير سورة الفاتحة لي أول الجزء الأول من هذه الطبعة من الظلال » عن 
الأهمية البالغة وشو ع عل اا سيدانة نف الجيي: الإنساني . بما أن الركام الذي كان يرين على هذا الضمير 
من تصورات الجاهلية كان معظمه ناشئاً من غموض هذه الحقيقة » ومن غلبة الخرافة والأسطورة عليها ؛ 
ومن الغبش التي يغشيها حتى في فلسفة أكبر الفلاسفة ... حتى جاء الإسلام فجلاها هذا الجلاء » وأنقذ الضمير 
البشري من ذلك الركام الثقيل » ومن ذلك الضلال والخبط في الظلماء ١‏ ! 

وكل صفة من هذه الصفات التي تضمتتها هذه الآية تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلامي الناصع . كما 
يقوم عليها المنهج الإسلامي الواضح 

والل لا إله إلا هوي . 

فهذه الوحدانية الحاسمة التي لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس مما طرأ على الديانات السابقة ‏ بعد الرسل ‏ 
كعقيدة التثليث المبتدعة من المجامع الكنسية بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولا لأي غبش مما كان يرين على العقائد 
الوثية :ال عيبل :إل التويطد: ع و لكا تلبسة بالأفاطر-. كعقيدة قدماء الصرين ب “رقت عن الأو فاتا بت 
بوحدانية الله » ثم تلبيس هذه الوحدانية بتمثل الإله ني قرص الشمس ! ووجود آلهة صغيرة خاضعة له ! 

هذه الوحدانية الحاسمة الناصعة هي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي ؛والتي ينبثق منها منبج الإسلام 
للحياة كلها . فعن هذا التشووايدها الانجاة إلى الله وحده بالعبودية والعبادة . فلا يكون إنسان عبداً إلا لله , ولا 
يتجه بالعبادة إلا لله » ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله » وما يأمره الله به من الطاعات . وعن هذا التصور 
تنشأ قاعدة : الحاكمية لله وحده . فيكون الله وحده هو المشرع للعباد ؛ ويحيء تشريع البشر مستمداً من 
شريعة الله اع كو ل عر وا رد و و د لوي ل ار 
إذا لم تقبل في ميزان الله » ولا شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف عن منهج الله . . وهكذا إلى آخر 
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ما ينبئق عن معنى الوحدانية من مشاعر في الضمير أو مناهج لحياة الناس في الأرض على السواء 

« الحي القيوم ) . 

والحياة التي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية الي لم تأت من مصدر آخر كحياة الخلائق المكسوبة 
الموهوبة لها من الخالق . ومن ثم يتفرد الله سبحانه ‏ بالحياة على هذا المعنى . كما أنها هي الحياة الأزلية 
الابدية التي لا تبدا من مبدا ولا تنتبي إلى نهاية » فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة 
اعدو لدعو ا ليوانة ٠‏ ومن ثم يتفرد الله سبحانه ‏ كذلك بالحياة على هذا المعنى . ثم إنها هي الحياة المطلقة من 
الخصائص الي اعتاد الناس أن يعر فوا بها الحياة . فالله - سبحانه ‏ ليس كمثله شيء » ومن ثم يرتفع كل شبه 
من الخصائص التي تتميز بها حياة الأشياء » و تثبث لله صفة الحياة مطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة 
في مفهوم البشر . . وتنتفي ,هذا جميع التهومات الامطورية الى الك إلى خبال البشر ! 

أما صفة ١١‏ القيوم ) . . فتعي قيامه 0000 .كما نعي قيام كل موجود به فلا قيام لشيء 
الأمر تكن ]ما واج رده وتذيو "رن اله عدا كان أ كبن فلاسفة الاغريق.ى أرسطو بع وتضون أن القالا يفكن ئ 
شيء من مخلوقاته » لأنه تعالى أن يفكر في غير ذاته ! ويحسب أن في هذا التصور تنزيباً لله وتعظياً ؛ وهو 
يقطع الصلة بينه وبين هذا الوجود الذي خلقه .ا أوتر كه #التسون الأسلاس ضور ااي لآ لي يتوم عل 
أساس أن الله ب سيحائه ب يت ل ل ار ل 
لل مم المسلم وحياته ووجوده ووجود كل ثيء من حوله مرتبطا بالله الواحد ؛ الذي يصرّف أمره 
وأمر كل شبيء حوله » وفق حكمة وتدبير » فيلتزم الإنسان ني حياته بالممبج المرسوم القائم على الحكمة والتدبير ؛ 
ويستمد منه قيمه وموازينه » ويراقبه وهو يستخدم هذه القيم والموازين . 

ولا تأخذه سنة ولا نوم ) . 

وهذا توكيد لقيامه ‏ سبحانه - على كل شيء » وقيام كل شيء به . ولكنه توكيد قي صورة تعبيرية تقررب 
للإدراك البشري صورة القيام الدائم . في الوقت الذي تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة 
ألله سبحانه ‏ لكل شبيء .. «٠ليس‏ كمثله شيء » .. وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أ و النوم المستغرق » 
وتتزهه ‏ سبحانه ‏ عنهما إطلاقاً 

وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته في كل وقت وفي كل حالة . . حقيقة هائلة حين يحاول 
الإنسان نصورها ء وحين يسبح يخياله المحدود مع ما لا يبحصيه عد من الذرات والخلايا والخلائق والأشياء 
والأحداث في هذا الكون الحائل ؛ ويتصور - بقدر ما يملك ‏ قيام الله سبحانه ‏ عليها ؛ وتعلقها أي قيامها 
بالله وتدبيره . . إنه أمر . . أمر لا يتصوره الإدراك الإنساني . وما يتصوره منه ‏ وهو يسير ‏ هائل يدير الرؤوس. 
ويحير العقول » وتطمئن به القلوب .. 

وله ما في السماوات وما ني الأرض » . 

فهى الملكية الشاملة . كما أنها هي الملكية المطلقة . . الملكية التي لا يرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا 

رك . وهي مفهوم من مفاهيم الألوهية الواحدة . فالله الواحد هو الحي الواحد » القيوم الواحد , المالك الواحد 
وهي نفي للشركة في صورتها الي ترد على أذهان الناس ومداركهم . كما أنها ذات أثر في إنشاء معنى الملكية 
وحقيقنها في دنيا الناس . فإذا تمحضت الملكية الحقيقية لله » لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء . إما كان هم 
استخلاف من المالك الواحد الأصلي الذي يملك كل شيء . ومن ثم وجب أن مخضعوا في خلاقهم لشروط 


لا 
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المالك المستخلف في هذه الملكية . وشروط المالك المستخلف قد بينها لهم في شريعته ؛ فليس لهم أن يخرجوا 
عنها ؛ وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف » ووقعت تصرفاتهم باطلة » ووجب رد هذه التصرفات”* 
من المؤمنين بالله في الأرض .. وهكذا نجد أثر التصور الإسلامي في التشريع الإسلامي ؛ وي واقع الحياة العملية 
التي تقوم عليه . وحين يقول الله في القرآن الكريم : ١‏ له ما في السهاوات وما ني الأرض » .. فإنه لا يقرر 
محرد حقيقة تصورية اعتقادية ؛ !ما يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات الي تقوم . 
فها كذلك . 

على أن مجرد استقر ار هذه الحقيقة في الضمير .. محرد شعور الانسان بحقيقة الماللك ‏ سبحانه لما في السهاوات 
وما في الأرض .. مجرد تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي شيء مما يقال : إنه بملكه ؟ ورد هذه الملكبة. 
لصاحبها الذي له ما في السماوات وما ني الأرض .. مجرد إحساسه بأن ما ني يده عارية لأمد محدود ؛ ثم 
يستردها صاحبها الذي أعارها له في الأجل المرسوم .. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده 
بأن يطامن من حدة الشره والطمع ؛ وحدة الشح والحرص ؛ وحدة التكالب المسعور . وكفيل كذلك بأن 
يسكب في النفس القناعة والرضى بما بحص من الرزق ؛ والسماحة والجود بالموجود ؛ وأن يفيض على القلب 
الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع ؛ ولا يتحرق 
القلب سعارا على المرموق المطلوب ! 

« من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟» .. 

وهذه صفة أخرى من صفات الله ؛ توضح مقام الألوهية ومقام العبودية .. فالعبيد جميعاً يقفون في حضرة 
الألوهية موقف العبودية ؛ لا يتعدونه ولا يتجاوزونه » يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع ؛ الذي لا يقدم 
بين يدي ربه ؛ ولا يحرؤ على الشفاعة عنده » إلا بعد أن يؤذن له » فيخضع للإذن ويشفع في حدوده.. وهم 
يتفاضلون فيا بينهم » ويتفاضلون بي ميزان الله . ولكنهم يقفون عند الحد الذي لا يتجاوزه عبد .. 

إنه الإيحاء بالجلال والرهبة في ظل الألوهية الجليلة العلية . يزيد هذا الإيحاء عمقاً صيغة الاستفهام الاستنكارية؛ 
التي توحي بأن هذا أمر لا يكون ؛ وأنه مستنكر أن يكون . فن هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 

وني ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحر فة للذ ين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبؤدية » فزعموا لله سبحانه - خليطاً .بمازجه أو يشاركه بالبنوة أو بغيرها من الصور ني أي شكل 
وني أي تصور » أو زعموا له سبحانه ‏ أنداداً يشفعون عنده فيستجيب لحم حتّاً . أو زعموا له سبحانه - 
من البشر خلفاء يستمدون سلطاهم من قرابتهم له .. ي ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستبعدة لا مخطر على الذهن ؛ ولا حول بي الخاطر » ولا تلوح بظلها في خيال ! 

وهذه هي النصاعة الي يتميز بها التصور الإسلامي ؛ فلا تدع مجالاً لتليبس أو وهم . أو اهتزاز في الرؤية ! 
الألوهية الوهية . والعبودية عبودية . ولا مجال لالتقاء طبيعتهما أدنى التقاء . والرب رب »ء والعبد عبد . ولا 
مجال لمشاركة في طبيعتهما ولا التقاء . 

فأما صلة العبد بالرب . ورحمة الرب للعبد ٠‏ والقربى والود والمدد .. فالإسلام يقررها ويسكبها في النفس 
سكباً ؛ وملا بها قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضاً ؛ ويدعه يعيش في ظلاها الندية الحلوة . دون ما حاجة إلى 
خلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية . ودون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة والاضطراب الذي لا تتبين 


فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة ! 
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. يعلم ما بين أيد.هم وما خلفهم . ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء»‎ ١ 

وهذه الحقيقة بطرفيها تساهم كذلك في تعريف المسلم بإلهه . وي تحديد مقامه هو من إلْه . فالله يعلم 
ما بين أيدي الناس وما خلفهم . وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصي لكل ما حوهم . فهو يشمل 
حاضر هم الذي بين أيد.هم ؛ ويشمل غيبهم الذي كان ومضى والذي سيكون وهو عنهم محجوب . كذلك 
هو يشمل ما يعلمونه من الأمور وما يجهلونه في كل وقت . وهو على العموم تعبير لغوي يفيد شمول العلم 
وتقصيه .. أما هم فلا يعلمون شيئاً إلا ما يأذن لهم الله أن يعلموه . 0 

وشطر الحقيقة الأول .. علم الله الشامل با بين أيد.هم وما خلفهم .. من شأنه أن يحدث في النفس رجة 
وهزة . النفس الي تقف عارية في كل لحظة امام بارئها الذي يعلم ما بين يديها وما خلفها . يعلم ما تضمر 
علمه ما تجهر.ويعلم ما تعلم علمه بما تجهل . ويعلم ما يحيط بها من ماض وات مما لا تعلمه هي ولا تدريه . 
شعور النفس .بذا خليق بأن يحدث فيها هزة الذي يقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الديان ؛ كما أنه خليق 
بأن يسكب في القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر كل شيء وخافيه. 

وشطر الحقيقة الثاني .. أن الناس لا يعلمون إلا ما شاء الله لحم أن يعلموه .. جدير بأن يتدبره الناس طويلاً . 
و بخاصة في هذه الأيام الي يفتنون فيها بالعلم في جانب من جوانب الكون والحياة . 

« ولا يحيطون بشبيء من علمه إلا ما شاء ») . 

إنه - سبحانه ‏ هو الذي يعلم وحده كل شيء علماً مطلقاً شاملاً كاملاً . وهو سبحانه ‏ يتأذن فيكشف 
للعباد بقدر عن شيء من علمه ؛ تصديقاً لوعده الحق : « سنر .هم آيائنا في الآفاق وي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق » .. ولكنهم هم ينسون هذه الحقيقة ؛ ويفتنهم ما يأذن الله لحم فيه من علمه . سواء كان هذا الذي 
أذن لهم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه ؛ أو رؤية ثبيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين .. 
يفنهم هذا كما يفتنهم ذاك ؛ فينسون الإذن الأول الذي منحهم الإحاطة .ذا العلم . فلا يذكرون ولا يشكرون . 
بل يتبجحون وقد يكفرون 

إن الله سبحانه وهب الانسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة في الأرض إليه . ووعده أن يريه آياته في الآفاق 
وفي الأنفس ووعده الحق . وصدقه وعده فكشف له يوماً بعد يوم » وجيلاً بعد جيل » بي خط يكاد يكون 
صاعداً أبداً » عن بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية التي تلزم له في خلافة الأرض ٠»‏ ليصل با إلى 
أقصى الكمال المقدر له في هذه الرحلة المرسومة . 

وبقدر ما أذن الله للإنسان في علم هذا الجانب وكشف له عنه » بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة 
لعا ف الحلذفة :زوع عند بن الحاة وما "لآل :هذا اندز افا وها تال عصيا :توهال اليسف افيه 
خبطا في التيه بلا دليل ! وزوى عنه سر اللحظة القادمة . فهي غيب لا سبيل إليه . والستر المسدل دونها 
كنيفت لا حدق محاولة الانتتان في رفله .ر واحيانا توفض مهن وزاء الث ؤمقية القلك عفره لذن عن الله 
خاص ؛ ثم يسدل الستر وبسود السكون ؛ ويقف الإنسان عند حده لا يتعداه ! 

وزوغ غنه أسر ارا كير 5 زوق عنها كل غاالاً يتعلق بالنخلافة ي الأرهن .... والأرصض هن تلك اللاراة 
الصغيرة السابحة في الفضاء كاطباءة . ١‏ 

ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم » الذي أحاط به بعد الإذن . يفتن فيحسب نفسه في الأرض 
إهاّ ! ويكفر فينكر أن لهذا الكون إفاّ ! وإن يكن هذا القرن العشرو نقد بدأ يرد العلماء حقاً إلى التواضع 


الحا 
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والتطامن . فقد بدأوا يعلمون أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً ! وبقي الجهال المتعالمون الذين يحسبون أنهم قد 
علموا شيئا كثيرا ! 

«وسع كرسيه السهاوات والأرض » ولا يؤوده حفظهما » .. 

' وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجر بد المطلق ؛ على طريقة القرآن في التعبير التصويري » 
لآن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقا وثباتا . فالكر بي يستخدم عادة في معنى الملك . 
فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه . وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنية . ولكن الصورة 
التي ترتسم في الحس من التعبير بالمحتوس. اثبت وأمكن . وكذلك التغيير بقؤله © لاولا' يز وده احففظهها »فهو 
كناية عن القدرة الكاملة . ولكنه يجيء في هذه الصورة المحسوسة . صورة انعدام الجهد والكلال . لأن التعبير 
القرافي يتجه إلى رسم صور للمعاني نجسمها للحس . فتكون فيه أوقع وأعوق واس .. 

ولا حاجة بنا إلى كل ما ثار من الجدل حول مثل هذه التعبير ات في القران » إذا نحن فقهنا طريقة القرآن 
التعبيرية ؛ ول نستعر من تلك الفلسفات الأجنبية الغريبة التي أفسدت علينا كثيراً من بساطة القرآن ووضوحه' . 
ويحسن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الكر مي والعرش تفسر وتحدد المراد 
مما ورد منها في القرآن . ومن ثم أوثر أن لا أخوض في شأنها بأكثر من هذا البيان . 

« وهو العلي العظيم » . 

وهذه خاتمة الصفات في الآبة » تقرر حقيقة » وتوحي للنفس ببذه الحقيقة . وتفرد الله سبحانه بالعلو , 
وتفرده سبحانه بالعظمة . فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر . فلم بقل وهو عل عظيم . 
ليغبت الصفة مجرد إثبات . ولكنه قال : « العلٍ العظيم » ليقصرها عليه سبحانه بلا شريك ! 

إنه المتفرد بالعلو » المتفرد بالعظمة . وما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا المقام إلا ويرده الله إلى الخفض 
والهون ؛ وإلى العذاب ني الآخرة والهوان . وهو يقول : ١‏ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا 
في الأرض ولا فساداً » .. ويقول عن فرعون في معرض الحلاك : « إنه كان عالياً » 0 

ويعلو الإنسان ما يعلو » ويعظ, الإنسان ما يعظم » فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلي العظيم . وعندما تستقر 
هذه الحقيقة ي نفس الإنسان ١‏ فإنها تثوب به إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وطغيانه ؛ وترده إلى 
مخافة الله ومهابته ؛ وإلى الشعور بجلاله وعظمته ؛ وإلى الأدب في حقه والتحرج من الاستكبار على عباده . 
فهي اعتقاد وتصور . وهي كذلك عمل وسلوك .. 

وعندما يصل السياق .بذه الآية إلى إيضاح قواعد التصور الإيماني في أدق جوانبها » وبيان صفة الله وعلاقة 
الخلق به هذا البيان المنير .. ينتقل إلى إيضاح طريق المؤمنين وهم يحملون هذا التصور ؛ ويقومون ببذه الدعوة ؛ 
وينبضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة : 

دلا إكراه ثي الدين . قد تبين الرشد من الغى . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا اتفصام لها . والله مميع علي . الله ولي الذين آمنوا يمخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ والذين كفروا 


1 يراجع بتوسع فصل : التصوير الفني . وفصل : طريقة القرآن . في كتاب : ؛ التصوير الفني في القرآن » . ؛ دار الشروق‎ )١( 
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أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

إن قضية العقيدة ‏ كما جاء بها هذا الدين ‏ قضية اقتناع بعد البيان والادراك ؛ وليست قضية إكراه وغصب 
وإجبار . ولقد جاء هذا الدين مخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته . مخاطب العقل المفكر ٠‏ والبداهة 
الناطقة » و يخاطب الوجدان المنفعل » كما يخاطب الفطرة المستكنة . يخاطب الكيان البشري كله . والإدراك 
البشري بكل جوانبه ؟ في غير قهر حتى بالخارقة المادية الى قد تلجىء مشاهدها إلجحاء إلى الاذعان » ولكن 
وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقّلها لأنها فوق الوعي والادراك . 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة » فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة 
والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير اللهديد أو مزاولة الضغط القاهر والإاكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع . 


وكانت المسيحية ‏ آخر الديانات قبل الإسلام ‏ قد فرضت فرضاً بالحديد والنار ووسائل التعذيب والقمع 
الي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين في المسيحية . بنفس الوحشية والقسوة الي 
زاولتها الدولة الرومائية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياها الذين اعتنقوا المسيحية اقتناعاً وحباً ! ولم 
تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في المسيحية ؛ بل إنها ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم 
الذين لم يدخلوا في مذهب الدولة ؛ وخالفوها في بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح ! 

فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن ‏ في أول ما يعلن ‏ هذا المبدأ العظيم الكبير : 

لا إكراه في الدين . قد تبين الرشد من الغي » . 

وف هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان ؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره ؛ وترك أمره لنفسه فها يختص 
بالهدى والضلال في الاعتقاد ؛ وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه .. وهذه هى اخص خصائص التحرر الانسالي .. 
التحرر الذي تنكره على الإنسان ني القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظ مذلة ؛ لا تسمح لهذا الكائن الذي كر مه 
الله باختياره لعقيدته ‏ أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزتها التوجيهية » 
وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها ؛ فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا وهو يحرمه من الإيمان بإله 
للكون يصرف هذا الكون ‏ وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب ! 

إن حرية الاعتقاد هى أول حقوق «الإنسان» الى يثبت له مها وصف ١‏ إنسان » . فالذي يسلث انناناً 
حرية الاعتقاد » ,ما يسلبه إنسانيته ابتداء .. ومع عر الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة » والأمن من الأذى 
والفتنة .. وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة . 

والإسلام ‏ وهو أرق تصور للوجود وللحياة » وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء ‏ هو الذي ينادي 
بأن لا !كراه في الدين ؛ وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين .. 
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة ؛ ولا يسمح لمن يخالفها 
بالحياة ؟ ! 

والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق : ٠لا‏ إكراه في الدين » .. نفي الجدس كما يقول النحويون .. أي 
في كس ال كرا لحي ره تدا قور تعفد حو عا الرجوة والواتوع .لديل عرد تبي عن نت اولتهم 
وانبي ي صورة النفي ‏ والنفي للجنس - اعمق إيقاعا واكد دلالة . 

ولا بزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه » وتشوقه إلى المدى » وتهديه إلى الطريق » 


لحن 


سورة البقرة 


وتبين حقيقة الإيمان التي أعلن أنها أصبحت واضحة وهو يقول : 
« قد تبين الرشد من الغي »2 . 
فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه . والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان أن 
بنفر منه ويتقي أن يوصم به . 
والأمر كذلك فعلاً . فا يتدبر الإنسان نعمة الإبمان » وما تمنحه للإدراك البشري من تصور ناصع واضح 2٠‏ 
و عر ا 2 41 : ه في النفس البشرية من اهتامات رفيعة ومشاعر نظيفة » 
وما تحققه في المجتمع الإنساني من نظام سليم قويم دا فع إلى تنمية الحياة وترقية الحياة . . ما يتدبر الإنسان نعمة 
ل لد 
الضلال » ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والضالة على الطمانينة والسلام والرفعة والاستعلاء ! 
م يزيد حقيقة الإعان إيضاحاً وتحديداً وبياناً : 
« فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » . 
إن الكفر ينبغى أن يوجه إلى ما يستحق الكفر » وهو « الطاغوت » . وإن الإيمان يحب أن يتجه إلى من 
بجدر الايمان به وهو ١‏ الله . 
والطاغرت صيغة من الطغيان » تفيد كل ما يطغى على الوعي » ويجورعلى الحق ٠‏ ويتجاوز الحدود الي 
رسمها الله للعباد ون له مارظ. من القيدة في ايها ومى. الكتريفة الى يميا اله © وعيه: كل تبغر 
مستمد من الله » وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من الله .فن يكفر بهذا كله في كل صورة 
من صوره ويؤمن بالله وحده ويستمد من الله وحده فقد نحا .. وتتمثل نحجاته بي استمسا كه بالعروة الوثقى لا 
انفصام لا 
1 ويه جدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية ١‏ ولحقيقة معنوية .. إن الأيمان بالله عروة وثيقة لا تنفصم 
أبداً .. إنها متيئة لا تتقطع .. ولا يضل الممسك بها طريق النجاة .. !مها موصولة بمالك الحلاك والنجاة .. والإرمان 
في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى الي تقوم بها سائر الحقائق في هذا الوجود .. حقيقة الله .. واهنداء إلى 
حقيقة الناموس الذي سنه الله لهذا الوجود » وقام به هذا الوجود . والذي يمسك بعروته بمضي على هدى إلى 
ربه ؛ فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال . 


« والله سميع عليم » .. 

يسمع منطق الألسنة » ويعلم مكنون القلوب . فالمؤمن الموصول به لا يُبخس ولا يظلم ولا يخيب . 

ثم بمضي السياق يصور في مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى وطريق الضلال ؛ وكيف يكون الهدى 
وكيف يكون الضلال .. يصور كيف يأخذ الله ولي الذين آمنوا ‏ بأيديهم » فيخرجهم من الظلمات إلى 
النور . بِينَا الطواغيت ‏ أولياء الذين كفروا - تأخذ بأيد.هم فتخرجهم من النور إلى الظلمات ! 

إنه مشهد عجيب حي موح . والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاء » جيئة من هنا وذهاباً من هناك شلا من الجر 
الذهني المجرد » الذي لا يحر ك خيالاً ؛ ولا يلمس حساً » ولا يستجيش وجداناً » ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني 
والألفاظ . 


فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية » فلنحاول أن نضع في مكان هذا الم* مشهد الحي تعبيراً 


نض 


الجزء الثالكث 


ذهنياً أباً كان . لنقل مثلاً : الله ولي الذين آمنوا يبديهم إلى الإيعان . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يقودو نهم 
إلى الكفران .. إن التعبير يموت بين أيدينا » ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإيقاع' ! 

وإلى جانب التعبير المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة : 

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات » . 

إن الايمان نور .. نور واحد ف طبيعته وحقيقته .. وإن الكفر ظلمات .. ظلمات متعددة متنوعة . ولكها 
كلها ظلمات . 

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان بالنور » والتعبير عن الكفر بالظلمة . 

إن الإيمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره . تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع من 
حوها نوراً ووضاءة ووضوحاً .. نور أيكشف حقائق الأشياء وحقائقالقم وحقائق التصورات » فيراها قلب 
المؤمن واضحة بغير غبش » بينة بغير لبس » مستقرة في مواضعها بغير ارجحة ؛ فياخذ منها ما ياخذ ويدع 
منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقة وقرار لا أرجحة فيه .. نور يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق 
المؤمن بين حركته وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله ؛ ويمضي في طريقه إلى الله هيئاً ليناً لا يعنسف 
ولا يصطدم بالنتوءات . ولا يخبط هنا وهناك . فالطريق يي فطرته مكشوف معروف . 

وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد . فأما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعة .. ظلمة المهوى والشهوة . 
وظلمة الشرود والتيه . وظلمة الكبر والطغيان . وظلمة الضعف والذلة . وظلمة الرياء والنفاق . وظلمة الطمع 
والسعر . وظلمة الشك والقلق ... وظلمات شنى لا يأخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن طريق الله والتلقي 
من غير الله » والاحتكام لغير منبج الله .. وما يترك الإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد . نور الحق الواحد 
الذي لا يتلبس . حتى يدخل ني الظلمات من شتى الانواع وشتى الأصناف .. وكلها ظلمات ..! 

والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات : 

« أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» .. وإذ لم يبتدوا بالنور » فليخلدوا إذن في النار ! 

إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأتماط .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 

وقبل أن ننتقل من هذا الدرس بحسن أن نقول كلمة عن قاعدة : ولا إكراه في الدين » إلى جوار فرضية 
الجهاد في الإسلام » والمواقع التي خاضها الإسلام . وقوله تعالى في آبة سابقة : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله » . 

إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض ؛ فيزعمون أنه فرض بالسيف » في الوقت الذي 
قرر فيه : أن لا إكراه في الدين .. أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه الهمة ؛ وهو يحاول 
في خبث أن يخمد ي حس المسلم روح الجهاد ؛ ومبون من شأن هذه الأداة في تاربخ الإسلام وي قيامه وانتشاره. 
وبوحي إلى المسلمين ‏ بطريق ملتوية ناعمة ماكرة ‏ ان لا ضرورة اليوم أو غدا للاستعانة هذه الاداة ! 


.4 دار الشروق‎ ١ .. » يراجم بتوسع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن‎ )١( 
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وذلك كله في صورة من يدفع اللهمة الجارحة عن الإسلام ' !.. 

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام » وتحريف منهجه » 
وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين ؛ كي يأمنوا البعاث هذا الروح » الذي لم يقفوا له مرة في ميدان ! 
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشنى عار يا عر العا ا ل 
مكان ! وألقوا في خلد المسلمين أن الحر ب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حر ب عقيدة أبداً َة تقتضي الجهاد ! 
إما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد و احا الجسهاد ١‏ 

لقد انتضى الإسلام السيف » وناضل وجاهد في تاريمه نه الطويل ةليكو ادا على الإسلام ولكن ليكفل 
عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد . 

جاهد الإسلام أولاً ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها ؛ وليكفل هم الأمن على أنفسهم 
وأموالهم وعقيدتهم . وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه السورة ‏ في الجزء الثاني ١‏ والفتنة 
أشد من القتل » .. فاعتبر الاعتداء على العقيدة والايذاء بسبيبا » وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة 
ذاتها . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأً العظيم . وإذا كان المؤمن مأذوناً في القتال ليدفع عن حياته 
وعن ماله » فهو من باب أولى مأذون ني القتال ليدفع عن عقيدته ودينه .. وقد كان المسلمون يسامون الفتنة 
ع ن عقيدتهم ويؤذون ؛ ول يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون . يسامون الفتنة عن عقيدتهم » 
ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى . وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي 
لفتنة المسلمين عن دينهم » وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة . ما ترك اسبانيا اليوم 
ولاظل فيها للإسلام ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها ! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة الهجمات 
الصليبية الي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها ؛ والني خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء 
العقيدة وحدها فانتصروا فيها ؛ وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم .. وما يزال المسلمون يسامون 
الفظة فى أزحاء الناطق الشتوعية والوفية والسصيونة والنيسية ' قي اتساء من الأرفن شين ...وها حال الها 
مفروضاً عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقاً مسلمين ! 

وجاهد الإسلام ثانياً لتقرير حرية الدعوة ‏ بعد تقرير حرية العقيدة ‏ فقد جاء الإسلام بأكمل تصور 
للوجود والحياة » وبأرق نظام لتطوير الحياة . جاء بهذا الخير ليبديه إلى البشرية كلها ؛ ويبلغه إلى أسماعها 
وإلى قلو بها . ففن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولا !كراه في الدين . ولكن ينبغي قبل ذلك 
أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة ؛ كما جاء من عند الله للناس كافة . وأن تزول 
الحواجز ز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الحدى إذا أرادوا . ومن هذه الحواجز 
أن تكرن هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستهاع إلى المدى وتفتن المهتدين 52 . فجاهد الإسلام 
سد ار ل د يسن 

ذال هذا الحدف ةقانا © وجا وال احهاة مترنوضا عل ليق اليلهؤه إن كانو ا متلمين:! 


: في مقدمة هؤلاء سيرت . و. أرنولد صاحب كتاب : و الدعوة إلى الإسلام » ترجمة الدكتور إبراهيم حسن وأخيه‎ )١( 
المسلمون متعصبون !!!»د دار الشروق ؛-‎ ١ : تراجع في كتاب و دراسات إسلامية » للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان‎ )9( 
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وجاهد الإسلام ثالثاً لبقم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه .. وهو وحده النظام الذي يحقق 
حرية الانسان تجاه أخيه الانسان ؛ حينا بقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال ؛ ويلغي من الأرض 
الس ا ل سيا ا و لله 
وتستذلهم عن طريق التشريع . !ا هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء . وإليه وحده 
عجره لطاع و احضو كم راجو و للها راك بعاد يوالح ده تمنو . فلا طاعة في هذا النظام لبشر 
إلا أن يكون منفذاً لشريعة الله » موكلاً عن الجماعة للقيام بهذا التنفيذ . حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء » 
لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها ء وهو مظهر الألوهية في حياة البشر » فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي 
لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد ! 

هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام . وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاي نظيف تكفل فيه 
الحرية لكل إنسان » حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام » وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون 
اه الإسلامي أيا كانت عقيدته . ولا يكره فيه أحد على اعتناق 
عقيدة الإسلام » ولا إكراه فيه على الدين إنا هو البلاغ . 

جاهد الإسلام ليقم هذا 5 . وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم 
الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر » والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية 
بغير حق ‏ ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء . ولم يكن بد كذلك أن 
بسحقها الإسلام سحقاً لبعلن نظامه الرفيع في الأرض .. ثم يدع الناس في ظله أحراراً في عقائدهم الخاصة . 
لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتّاعية والاخلاقية والاقتصادية والدولية . أما عمّيدة القلب فهم فيها احرار. 
وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار » يزاولونها وفق عقائدهم ؛ والإسلام يقوم عليهم يحميهم وبحمي حربتهم 
في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم » ويصون لهم حرماتهم » في حدود ذلك النظام . 

وما بزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين : « حتى لا تكون فتئة ويكون الدين 
لله » .. فلا تكون هناك ألوهة للعبيد ني الأرض » ولا دينونة لغير الله . 

لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ؛ ول ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد 
بعض أعدائه أن يتبموه ! إنما جاهد ليقيم نظاماً آمناً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعاً » ويعيشون في إطاره 
حاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته . 

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدتهم » واطمئنان من يريدون 
اعتناقه على أنفسهم . زلبك الح لمات وعد . ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية : ولا معدومة 
الضرؤوة ق حاضره وعكقيله كنايريه أعيث أعذائه أن«بوسر ا للسلفين: 1 

بد اجات من عطاء يزلاو جوم من الو تورلا د الساقم لن جوافت ل فاه 
بدو نا إسلام يعيش ويقود . 


)١‏ لزيادة الاإيضاح 3 شأن الجهاد ير اجع كتاب ١‏ الجهاد » للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي وكتاب : ١‏ السلام العالمي قُ 
الإسلام ؛ للمؤلف . « دار الشروق » ٠‏ 


هه" 


سورة البقرة 


ولا إكراه في الدين » . ا ل ا 
الله وعدوكم . وآخرين من دو: نهم لا تعلمو نهم 07 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام .. وهكذا ي: ني أن عرف لون وق من » وق ريه . 
حا ال الذي يحاول الدفاع + إنما يقفون به دائماً موقف المطمئن الو يم ثق المستعلي على 
تصور ت الأرض جميعاً » وعلى نظم الأرض جميعاً ؛ وعلى مذاهب الأرض جميعاً .. ولا ينخدعوا يمن 
0 بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقّهي الجهاد لتأمين أهله ؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل 
المعتدي ؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به ؛ والذي لا يحي احد على البشرية جناية من يحر مها 
منه » ويحول بينها وبينه . فهذا هو اعدى اعداء البشرية » الذي ينبغى أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت . 
وإلى أن ترشد البعرية وتقل + يحب أن يطارده المؤمتوة #الذين اختارهم الل بوسياهم بتعية الأمان » فذلك 
واجبهم لانفسهم وللبشرية كلها » وهم مطالبون بهذا الواجب امام الله , 


ره ال م مل رغ ع ده اءم ماده ممق #2 ١ه‏ مومه ء م وم« 
ويميت قال أنا احى- وأميت قال إ براهكم دي ابل اتنس ب التفرق فأت يها م من الْمَغِبٍ فَييِتَ الى 
0 01 م 01 000 ءرد مج لي مر ل ص ل ل سن سك ماص بير عاص ع ري - 
كفر والله لايتدى لَْوْم الظلِينَ 6:9 أو كأأذى مرعك قرية وهى خاوية عل عروشها قال ألى يحي هلذه 
5 د سل 
ا ا ءءء ل ِو ذخآ 1 سس فر سح م د م 2 د 4 20 ماس # ]د مه 2 م صاب هوي ويدمه 
ألله بعد موتها فأ فاماته أله مان م ثم بعشهر يي قال بل لبت ماثة عام 
2 ا ص 9 م م ره 


_ 


قأنظر ِل طَعَامكَ وَتَرَابكَ ل يلسئة وآنظر ِل حَارك ولسَجعلكَ ايه ناس وَأنظر إِلَ العظام كيف : نشرها 


و2 سور 20 ا ل ا رس دام ده م لا 1 5 

ثم نكسوها لحما فلما تين لهر ال أعلم أن ال عل ل و قرم 9 ٠‏ وإذ َل إبرهشم رب أن كَيفٌ نحي 

0 0 ول 2 هه سس ماج وس دكر دح امير وااي اموا سم ترام ومو مم 

اموق قَالَ أو نؤمن فين كل ب تكد تل يار ماج تك 
رد مس 20 0 20 مخ م 7 ع م و موك 0 


هذه الآبات الثلاث تتناول موضوعاً واحداً في جملته : سر الحياة والموت » وحقيقة الحياة والموت . وهي 
بهذا تؤلف جانباً من جوانب التصور الإسلامي ؛ يضاف إلى القواعد التي قررتما الآبات السابقة منذ مطلع هذا 
الجزء ؛ وتتصل اتصالاً مباشراً بآية الكرسي وما قررته من صفات الله تعالى .. وهي جميعاً تمثل جانباً من جوا 
الجهد الطويل المنجلي في القرآن الكر بم لإنشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود في ضمير المسلم وني إدراكه. 


احا 


الجزء الثالث 


لأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحياة بعد ذلك إقبالاً بصيراً » منبثقاً من الرؤية الصحيحة الواضحة » وقائماً 
على اليقين الثابت المطمئن . فنظام الحياة ومنهج السلوك وقواعد الأخلاق والآداب .. ليست معزل عن التصور 

لاعتقادي ؛ بل هي قائمة عليه » مستمدة منه . وما يمكن أن تنبت وتستقيم ويكون ها ميزان مستقر إلا أن 

ترتبط بالعقيدة » وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته بمخالقه الذي وهبه الوجود .. ومن ثم هذا 

الركيز القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القران المي كله ؛ وما يزال يطالع الناس 
في القرآن المدني عناسبة كل تشريع وكل توجيه في شؤون الحياة جميعا 


والآية الأولمتحكيحواراً بين إبر اهيم عليه السلام وملك في أيامه مجادله في الله . لا يذكر السياق اسمه » 
لأن ذكر اسمه لا يزيد من العبرة التي تمثلها الآبة شيثاً . وهذا الحوار يعرض على النبي - صل الله عليه وسلم - 
وعلى الجماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا المجادل » الذي حاج !| براهيم في ربه ؛ وكأنما مشهد الحوار 
يعاد عر ضه من ثنايا التعبير القرآني العجيب : 

«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك ؟ إذ قال إبراهيم : ربي الذي يحبي ويميت . قال : 
أنا احبي واميت ! قال إبراههم “افان الل يأى بالعمس عن امغر ف فأت: با مقع المعرى:, فية النان كف 
والله لا بدي القوم الظالمين » . 

إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم ني ربه لم يكن منكراً لوجود الله أصلاً إنما كان منكراً لوحدانيته في الألوهية 
والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما بحري فيه وحده . كما كان بعض المنحر فين في الجاهلية يعتر فون بوجود 
لله ولكنهم يجعلون له أنداداً ينسبون إليها فاعلية وعملاً في حياتهم [ وكذلك كان مدكرا أن النحا كية لله وده ء 
فلا حكم إلا حكمه في شؤون الأرض وشريعة المجتمع . 

إن هذا المللك. اللدكو متت ! ا يكز وتفتح لاسي الذئ كان من أشله ان يزامن ريسك .هلا 
السبب هو ١‏ أن آتاه الله الملك » . . وجعل في بده السلطان ! لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترف » لولا أن املك 
يطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة الله » ولا يدركون مصدر الإنعام . ومن ثم يضعون الكفر قي موضع الشكر ؛ 
ا لو او و ا 
استعباد الناس بقسرهم على شرائع من عندهم . فهم كالناس عبيد لله » يتلقون مثلهم الشريعة من الله » ولا 
يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء ! 

ومن ثم يعجب الله من أمره وهو يعرضه على لبيه : 

«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ني ربه أن آتاه الله الللك ؟» . 

ألم تر ؟ إنه تعبير التشنيع والتفظيع ؛ وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي وبنائه العنوي سواء . 
فالفعلة منكرة حقاً : أن يأني الحجاج والجدال بسب النعمة والعطاء ! وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من من اختصاص 
الرب ٠»‏ وأن يستقل حاكم بحكم الناس . ببواه دون أن يستمد قانونه من الله . 

« قال إبراهم : ربي الذي يحبي ورميت » . 

والاحياء والاماتة هما الظاهر تان المككرورتان في كل لحظة ؛ المعروضتان لحس الانسان وعقله . وهما ‏ في 
الوقت نفسه ‏ السر الذي يحبر . والذي يلجىء الإدراك البشري إلجاء إلى مصدر آخر غير بشري . وإلى أمر 
آخر غير أمر المخاليق . ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز الذي بعجز 


ينض 


سورة البقرة 


إننا لا نعر ف شيئاً عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة . ولكتنا ندرك مظاهر هما في الأحياء 
والأموات . ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى التي نعرفها على 
الإطلاق . . قرة الله . . 

ومن ثم عرّف إبراهيم - عليه السلام ‏ ربه بالصفة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد » ولا بمكن أن يزعمها 
أحد . وقال وهذا المللكة ساله عس يدق له بالريووة ويزاة. صدر الحكم والتشريع غيره . . قال دري 
الذي يحبي وميت » فهو من ثم الذي يحكم ويشرع . 

وما كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية التي أشرنا إليها ني مطلع هذا 
الجزء ‏ ليعني من الإحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقيقتين إنشاء . فذلك عمل الرب اللمتفرد الذي لا يشاركه 
فيه أحد من خلقه . ولكن الذي حاج إبراهم في ربه رأى في كونه حاكماً لقومه وقادراً على إلفاذ أمره فيهم 
بالحياة والموت مظهرا من مظاهر الر بوبية. . فقال لإبر اهم : أنا سيد هؤلاء القوم وأنا المتصرف في شأنهم » فأنا 
إذن الرب الذي يحب عليك أن تخضع له ؛ وتسم بحا كميته : 


«قال : أنا أحبي وأميت » ! 

عند ذلك لم يرد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن يسترسل ني جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل يماري 
وواووو ان لس الا عم بتع الخاء وكيا . هذا السر الذي لم تدرك منه البشرية حم حتى اليوم 
شيئاً . . وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية » إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية ؛ وعدل عن طريقة العرض 
المجرد للسنة الكونية والصفة الالحية في قوله : « ربي الذي يحبي وريميت ؛ . . إلى طريقة التحدي » وطلب تغيير 
سنة الله لن ينكر ويتعنت ويحادل لي الله ؛ ليريه أن الرب ليس حاكم قوم في ركن من الأرض . إنما هو 
مصرف هذا الكون كله . ومن ربوبيته هذه للكون يتعين أن يكون هو رب الناس المشرع لم : 

« قال إبراهيم : فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » .. 

وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك ؛ تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ؛ ولا تتخلف مرة ولا تتأخر . 
وهي شاهد يبخاطب الفطرة ‏ حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئاً عن تركيب هذا الكون ؛ ولم يتعلم شيئاً من حقائق 
الفلك ونظرياته ‏ والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري تي أية مرحلة من مراحل موه العقلي والثقائي 
والاجتاعي ٠‏ لتأخذ بيده من الموضع الذي هوفيه . ومن ثم كان هذا التحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث 
بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل 

« فبهت الذي كفر» . 

فالتحدي قائم » والأمر ظاهر ؛ ولا سبيل إلى سوء الفهم . أو الجدال والمراء . . وكان التسليم أولى والإيعان 
أجدر . ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق بمسك بالذي كفر . فيبهت ويبلس ويتحير . ولا يهديه الله إلى 
الحق لانه لم يتلمس الهداية » ولم يرغب في الحق ؛ ول يلترم القصد والعدل : 

«والله لا هدي القوم الظالمين » . 

وبمضي هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة . مثلاً للضلال 
والعناة + و جر بة يتز وخ يبا أضتتات الذعوة الجدد في مؤاجهة الكرين 4 وق ترويفض التفويس عل تعبت 


554 


الجزء الثالث 


المنكرين ! 
كذلك معي شور تلك الحائق الى توليك قاعدة التصير رالإماني الناصع : «١‏ ربي الذي يحبي ويميت » . 
« فإن الله يأي بالشمس ا سي 0 


كونيتان هائلتان ؛ وهما ‏ مع ذلك مكرورتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النها 
لا تحتاجان إلى علم غزير » ولا إلى تفكير طويل الا اام 
إليه » إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر » وإلى التفكير الذي قد لا يتهيأ للبدائيين . إنما يكلهم في هذا الأمر 
الحيوي الذي 1 تسعني عله فطر م ولد معي نوه جا ميم ا بط عم كدان هيم وب اولة رعرنت 
الناس بدونه من أبن يتلقرن شريعتهم وقيمهم وآدابهم .. يكلهم في هذا الأمر إلى مجرد التقاء الفطرة بالحقائق 
الكونية المعروضة على الجميع » والي تفرض نفسها فرضا على الفطرة » فلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجىء 
إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد ! 

والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن ئي كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري . فالكائن الحي 
يبحث عن الطعام والشراب والحواء كما يبحث عن التناسل والتكاثر ‏ بحثاً فطرياً » ولا يرك الأمر في هذه 
الحيويات حتى يكمل التفكير وينضج . أو عق بمو العا ويغزر.. وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى 
الدمار والبوار. وو لكات جبوي: الانسا نير ب الطعام و العير اك او افو اءابشوااء يوا . ومن ثم يكله الله فيه 
إلى تلاثي الفطرة باياته المبثوثة ِي صفحات الكون كله ني الأنفس والآفاق . 


وي سياق الحديث عن سر الموت والحياة تجيء القصة الأخرى : 
وار كاات اسن عل قري ويعي خاري عل مراويا ال : أنى يحبي هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الله ماثه 
عام » ثم بعثه . قال : كم لبغت ؟ قال : لبشت يوماً أو بعض يوم ! قال : بل لبعت مائة عام . فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه ؛ وانظر إلى حمارك - ولنجملك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
كيوها لحما “فلما تان لذافال : أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 
من هو ؛ الذي مر على قرية » ؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها ؟ إن القرآن لم يفصح 
عنهما شيئا ‏ ولو شاء الله لأفصح » ولو كانت حكة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القرآنٍ . فلئقف 
نحن على طريقتنا في هذه الظلال ‏ عند تلك الظلال . إن المشهد لير تسم للحس قوياً واضحاً موحياً مشهد 
الموت والبلى والخواء .. يرتسم بالوصف : « وهي خاوية على عروشها »).. محطمة على قواعدها . ويرتسم 
من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية . هذه المشاعر الي ينضح با تعبيره : ١‏ أنى يحبي هذه الله بعد 
موتها 9 ). 
إن القائل ليعرف أن الله هناك . ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف في حسه جعله يحار: كيف يحبى 
هذه اق بعد.موتيا؟ ويذا أقسىما يلق مشهد من العتش:والمق في الابحاء :او مكذا يلقي التعبير القرا 
ظلاله وإيحاءاته » فير سم المشهد كأنما هو اللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر . 
«أنى يحبي هذه الله بعد موتها ؟) . 
كيف تدب الحياة في هذا الموات ؟ 
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. » فأماته الله مائة عام . ثم بعثه‎ ١ 
لم يقل له كيف . إا أراه في عالم الواقع كيف ! فالمشاعر والتأثرات تكون أحياناً من العنف والعمق بحيث‎ 
لا تعالج بالبر هان العقلي » ولا حتى بالمنطق الوجداني ؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان . . إا‎ 
! يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة » التي يمتلىء بها الحس » ويطمئن بها القلب » دون كلام‎ 
. 2 ! «قال : كم لبثت ؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم‎ 
وما بدريه كم لبث والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعي عي ؟ على أن الحس الإنساني ليس هو‎ 
القياس الدقيق للحقيقة ؛ فهو يخدع ويضل ؛ فيرى الزمن الطويل المديد قصيراًلملابسة طارئة ؛ كما يرى‎ 
! اللحظة الصغيرة دهراً طويلاً لملابسة طارئة كذلك‎ 
قال : بل لبثت ماثة عام ») . ش‎ « 
وتبعا لطبيعة التجربة » وكونبها نجربة حسية وأقعية » نتصور ا شرت بور‎ 
فعل مائة عام.. هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه » فلم يكونا آسنين متعفنين‎ 
. ) فانظر إلى طعامك وشرابك لح يتسنه‎ « 
: وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره‎ 
50 «وانظر إلى حمارك  ولنجعلك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها‎ 
أبة عظام ؟ عظامه هو ؟ لو كان الأمر كذلك  كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي الي تعرت من‎ 
الح لفرت :ذا تطرو عتدرها ااتكفط 6 او صر معي اكدالكة رونا كانت اجاريه 1 رادت روماو يعض‎ 
.2 يوم‎ 
لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت . ثم كانت الآية هي ضم هذه العظام بعضها إلى‎ 
بعض وكسولها باللحى وردها إلى الحياة » على مراى من صاحبه الذي لم سه البلى » ولم يصب طعامه ولا‎ 
» شر ابه التعفن . ليكون هذا التباين في المصائر والجميع بي مكان واحد » معرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة‎ 
آية أخرى على القدرة التي لا يعجزها شيء » والبي تتصرف مطلقة من كل قيد ؛ وليدرك الرجل كيف يحي‎ 
! هذه الله بعد مونما‎ 
أما كيف وقعت الخارقة ؟ فكما تقع كل خارقة ! كما وقعت خارقة الحياة الأولى . الخارقة الي ننسى‎ 
كثيرا أنها وقعت » وأننا لا ندري كيف وقعت ! ولا ندري كذلك كيف جاءت إلا أنها جاءت من عند الله‎ 
بالطريق الي أرادها الله .. وهذا ؛ دارون » أكبر علماء الحياة يظل يتزل في نظريته بالحياة درجة درجة» ويتعمق‎ 
ايها قاد واقان اسن روما !له الي الاو لن.. . ثم يقف بها هناك و ا ا‎ 
الأولى ).. ولكنه لا يريد أن يسلم با ينبغي أن يسلم ؛ به الإدراك البشري » والذي يلح على | لمنطق الفطري إلحا‎ 
شديداً وهو أنه ل يد من واهب وهب الحياة ذه الخلية الأو لبي أ يم لساب فيست علي وا‎ 
إن تفسير شؤون الحياة بوجود خالق يكون عثابة إدخال‎ ١ : هي تاريخية في صراعه مع الكنيسة ! فإذا به يقول‎ 
.)! عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت‎ 
أي وضع ميكانيكي ! إن الميكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الذي يفرض على الادراك فرضاً أن يببحث‎ 
! عن مصدر هذا السر القائم تجاه الأبصار والبصائر‎ 


و٠.6‎ 
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وإنه - هو نفسه ‏ ليجفل من ضغط المنطق الفطري » الذي يلجي؛ الإدراك البشري إلحاء إلى الاعتر اف بما 
وراء الخلية الأول » فيرجع كل ثبيء إلى ١‏ السبب الأول » ! ولا يقول : ما هو هذا السبب الأول ؟ ما هو 
هذا السبب الذي ,ملك إيجاد الحياة أول مرة ٠‏ ثم يملك ‏ حسب نظريته هو وهي محل نظر طويل - توجيه 
الخلية الأولى في طريقها الذي افترض هو أنها سارت فيه صعدا » دون أي طريق آخر غير الذي كان ! 
إنه الهروب والمراء والمحال ' !!! 
وتعود إلى خخارقة القرية لسأل : وما الذي يفسر أن ينال البل شيئاً ويترك شيئاً في مكان واحد.وي ظروت 
واحدة ؟ إن خارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك لا تفسر هذا الاختلاف في مصائر أشياء 
ذات ظروف واحدة . 
إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة . . طلاقتها من التقيد بما نحسبه نحن قانوناً كلياً لازماً ملزماً 
لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه ! وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة : خطأ منشؤه أننا نفرض 
تقديراتنا تخق وهقر اتنا العقلية أو و الغلمية 1+ عل الله شيحاته 1 :وهو حظأ يكل في أخبطاء كقيرة + 
فأولاً : ما لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه ؟ قانون مستمد من تجار بنا ا الخو اسابل 
ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدودو الإدراك ؟ 
وقانا فيه قانونا من قوانان الكرق أدرفاء ون 13 الذي قال لنا “ونه قاوة ان كل بمطلق أن 
ليس وراءه قانون سواه ؟ 1 
وثالثاً : هبه كان قانوناً نهائياً مطلقاً . فالمشيئة الطليقة تنشىء القانون ولكلها ليست مقيدة به . . إنما هو الاختيار 
في كل حال . 
وكذلك تمفضبي هذه التجربة » فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد » وإلى رصيد التصور الاإماني 
الصحيح. وتقرر- إلى جانب حقيقة الموت والحياة وردهما إلى الله حقيقة اخرى هي الي اشرنا إليها قريبا . 
حقيقة طلاقة المشيئة ؛ الي يعنى القرآن عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به » لتتعلق بالله مباشرة » من 
وراء الأسباب الظاهرة » والمقدمات المنظورة . فالله فعال لما يريد . وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة : 
« فلما تبين له » قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 
م اه ع 
ثم نجيء التجربة الثالثة . تحر بة إبر اهم أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا المَرآن : 
«وإذقال إبراههم 0 . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : : بلى ! ولكن ليطمئن قبي . قال : 
فخذ أربعة من الطير » فصرهن إل ليك . ثم اجعل على كل جبل منهن جز ءا ؛ ثم ادعهن يأتينك سعياً » واعلم 
أن ن الله عزيز حكم ) . 
إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية . وحين يجيء هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم ؛ المؤمن 
الر اج في الخائع العايق القريي الخليل : . حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من 
الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلحية في قلوب أقرب المقربين ! 


. ) يراجم بتوسع فصل « فرويد » في كتاب 1 ( الإنسان بين المادية و الإسلام » ( دار الشروق‎ )١( 
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إنه تشوف لا يتعلق بوجود الايمان وثباته وكماله واستقراره ؛ وليس طلباً للبرهان أو تقوية للإيمان . . إنما 
هو أمر آخرء له مذاق آخر .. إنه أمر الشوق الروحي ٠‏ إلى ملابسة السر الإلي » في أثناء وقوعه العمل . 
ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإعان بالغيب ولو كتهو عاد ابزاهم الخليل ' 
الذي يقول لربه » ويقول له ربه . وليس وراء هذا إيمان » ولا برهان للإيمان . ولكنه أراد أن يرى يد 
القدرة وهي تعمل ؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح با ؛ ويتنفس في جوها . ويعيش معها . . وهي 
أمر آخر غير الإيعان الذي ليس بعده إمان . 

وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكى فيها عن تعدد المذاقات الإعانية لي القلب الذي يتشوف إلى هذه 
المذاقات ويتطلع : 

وإذ قال إبراههم : رب أرني كيف تحيي الموتي . قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلبي » .. 

لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ؛ واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو يحلى ويتكشف . 
ولقد كان الله يعلم إيمان عبده و خليله . ولكنه سؤال الكشف والبيان » والتعريف بهذا الشوق وإعلانه » والتلطف 
من السيد الكر ب يم الودود الرحيم » مع عبده الأواه الحلم المنيب ! 

ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم » ومنحه التجربة الذاتية المباشرة : 

. قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ؛ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ؛ ثم ادعهن يأتينك سعياً‎ ٠ 
. » واعلم أن الله عزيز حكيم‎ 

لقد أمره أن يختار أربعة من الطير » فيق رهن منه وبميلهن إليه » حتى يتأكد من شياتين ومميز امن ن الي 
أ طن معها معر فتهن . وأن يذبحهن ويعزق أجسادهن » ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة يبدعوهن:. 
فتتجمع | جزاؤهن مرة أخرى » وترتد إليهن الحياة » ويعدن ! اليه ساعيات . وفك كاذ طها ب» 


ورأى إبراهيم السر الإلحي بقع بين يديه . وهو السر الذي يقع في كل لحظة ا 
تمامه . إنه سر هبة الحياة . الحياة الي جاءت أول مرة بعد أن ن لم تكن ؛ والتي تنشأ مرا ت لا حصر لا في كل 
حي جديد . 


رأى إبراهيم هذا 5 . طيور فارقتها الحياة » وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة . تدب فيها 
الخياة مرة أخرع + واتعود البهاسفياً ! 


كيف ؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه . إنه قد يراه كما رآه إبر اهم . وقد يصدق 
به كما يصدق به كل مؤمن . ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف طر يقته . إنه من أمر الله . والئاس لا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء . وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه » لأنه أكبر منهم » وطببعته غير 
طبيعتهم . ولا حاجة لم به ي خلافتهم . 

إنه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين . فإذا تطاولت لم تحد إلا الستر المسدل على 
السر المحجوب . وضاعت الجهود سدى ؛ ججبهود من لا يرك الغيب المحجوب لعلام الغيوب ! 


دلوا 
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كانت الدروس الثلاثة الماضية في هذا الحزء تدور ‏ ف جمللها ‏ حول إنشاء بعض قواعد التصور الإعالي ؛ 
وإيضاح هذا التصور ؛ وتعميق جذوره في نواح شتى . وكان هذا محطاً في خط السورة الطويلة ؛ الي تعالج 
كما أسلفنا ‏ إعداد الجماعة المسلمة لنبوض بتكاليف دورها في قيادة البشرية . 

ومنذ الآن إلى قرب نهاية السورة يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتّاعي الذي يريد الإسلام 
أن يقوم عليها المجتمع المسلم ؛ وأن تنظم .ها حياة الجماعة المسلمة . إنه نظام التكافل والتعاون الممثل في الزكاة 
المفروضة والصدقات المأروكة للتطوع . وليس النظام الربوي الذي كان سائداً في الجاهلية . ومن ثم يتحدث 
عن اداب الصدقة . ويلعن الربا » ويقرر أحكام الدين والتجارة في الدروس الآتية في السورة . وهي تكون 

في مجموعها جانباً أساسباً من نظام الاقتصاد الإسلامي والحياة الاجتّاعية التي تقوم عليها . وبين" الدروس الثلاثة 
الآتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد متشعب الأطراف .. موضوع النظام الاقتصادي الإسلامي . 

وب هذا الدرس نجد الحديث عن تكليف البذل والإتفاق » ودستور الصدقة والتكافل . والانفاق في سبيل 
الله هو صنو الجهاد الذي فرضه الله على الأمة المسلمة » وهو يكلفها البوض بأمانة الدعوة إليه » وحماية المؤمنين 
به » ودفع الشر والفساد والطغيان » ونجريده من القوة التي يسطو بها على المؤمنين » ويفسد بها في الأرض ء 
حرمانها منه جريمة فوق كل جرية » واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال . 

ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق في السورة . فالآن يرمم السياق دستور الصدقة في تفصيل وإسهاب . 
برسم هذا الدسقون نظللا بظلال معبيية: أليفة + وبين دابا النفنية والابكاغية. :الآداب "اق حول الصبدقة 
عملا تبذيبياً نفس معطيها ؛ وعملاً نافعاً مربحاً لآخذيها ؛ وتحوّل المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون 
والتكافل » والتواد والتراحم ؛ وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والآخذ على السواء . 

ومع أن التوجيبات ا ورودكة: أن عه النوين تعن وسور ا خاقما عن اميد ريل عملابسات معينة » 
إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصوص تواجهها في الجماعة المسلمة 
يومذاك ‏ كما أنها يمكن أن تواجهها في أي مجتمع مسلم فها بعد وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضنينة 
بالمال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية » والإيحاءات المؤثرة ؛ كما تحتاج إلى ضرب الأمثال » وتصوير 
الحقائق في مشاهد ناطقة كما تبلغ إلى الأعماق ! 

كان هناك من يضن بلمال . فلا يعطيه إلا بالربا . وكان هناك من ينفقه كارهاً أو مرائياً . وكان هناك من 
يتبع النفقة بالمن والأذى . وكان هناك من يقدم الرديء من ماله ويحتجز الجحيد .. وكل هؤلاء إلى جانب المنفقين 

في سبيل الله مخلصين له » الذين يجحودون يخير أموالهم » وبنفقون سراً في موضع السر وعلانية في موضع 
العلانية في نحرد وإخلاص وثنقاء .. 

كان هؤلاء وكان أولئك في الجماعة المسلمة حينذاك . وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كثيرة . 

يفيدنا أولاً ني إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته . فهو كائن حي متحرك . ونحن نراه في ظل هذه الوقائع 
يعمل ويتحر لك في وسط الجماعة المسلمة ؛ ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه وير هذه ؛ ويدفع الجماعة المسلمة 
ويوجهها. فهو 'ي عمل دائب » وي حركة دائبة .. إنه في هيدان المعركة وف ميدان الحياة .. وهو العنصر 


ا 
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الدافع المحرك الموجه ني الميدان ! 

ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو ؛ وإلى رؤيته كائناً حيا متحركاً دافعا . فقد 
00 الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامي ؛ وانفصل القران في حسنا عن 

قعه التار يحي الحي لحي ؛ ولم يعد يمثل في حسنا تلك الحباة التي وقعت يوماً ما على الأرض » في تاريخ الجماعة 
1 أنه كان في أثناء تلك المعركة المستمرة ة هو « الأمر اليومي » للمسلم المجند ؛ وهو 
لتوجيه الذي يتاقاه للعمل والتنفيذ .. مات القران في حسنا .. أو نام .. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية الي 
كانك لد عند تروله ف حس المسلمين . ودرجنا على أن نتلقاه إما ترتيلاً منغماً نطرب له » أو نتأثر التأثر 
لوعذاى الذامقن اثارت ! :وان أذ نقر أده أور ادا السوينا تضم قحس الود اهنا ان لقي ل 
لقلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة المبهمة المجملة .. والقرآن ينشئء هذا كله . ولكن المطلوب ‏ إلى 
جاتك هذا كلهب .أن أن ينشئ في المسلم وعياً وحياة . نعم المطلوب أن ينشئ حالة وعي يتحر ك معها القرآن حركة 
الحياة 5 . المطلوب أن يراه المسلم في ميدان المعركة البي خاضها » والتي لا يزال مستعدا لأن يمخوضها 
في حياة الأمة المسلمة . المطلوب أن يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل كما كان المسلم الأول 
بيفعل لكا د ا ا ل ا شتى في الحياة ؛ 
وليرى تاريخ الجماعة المسلمة ممثلا في هذا القرآن » متحركاً في كلماته وتوجيهاته ؛ فيحس حينئذ أن هذا التاريخ 
لعن :عر يا عله . فهو تار نحه وواقن الوم هي الخلراذ نهدا لاريم . وما يصادفه اليوم من أحداث هو أمرة لما 
صادف أسلافه » ما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفاً معيناً . ومن ثم يحس أن هذا القرآن قرآنه 
هو كذلك . قرآنه الذي يستثيره فما يعرض له من أحداث وملابسات ؛ وأنه هو دستور تصوره وتفكيره 
وحياته وتحركاته الان وبعد الآن بلا انقطاع . 

وبفيدنا ثانياً في رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة المطردة تجاه دعوة الإيمان وتكاليفها . رؤيتها رؤية واقعية 
من خلال الواقع الذي تشير إليه الآيات القرانية في حياة الجماعة المسلمة الأولى .. فهذه الجماعة الي كان 
يتنزل عليها القران » ويتعهدها رسول الله بين لمعيه رمم ح كان قا عفن نراقم الفبعث والعصن 
الي تقتضي الرعاية والتوجيه والإيحاء المستمر ولم يعي هذا أو نتكون عور الا حال نينا .. وإدراك هذه 
الحقيقة ينفعنا . ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الجماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات مجنحة ! 
وينفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا لم نبلغ تلك الآفاق التي ير سمها الإسلام ويدعو الناس 
إلى بلوغها . فيكفي أن نكون ني الطريق » وأن تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول .. وينفعنا في إدراك 
ا و ؛ ولا تفتر ولا تني ولا تيكس إذا ظهرت 

بعض النقائص والعيوب 0 . وهي تر تفع رويداً رويدا يمتابعة ع ا 
إلى الكمال المنشود » وتذ كيرها الد ا تقبيح الشر » و تنفير ها من النقص و الضعف 
ا ا 

ويفيدنا ثالثاً ني الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسبطة التي كثيراً ما نغفل عنها وننساها : وهي أن الناس هم 
الناس ؛ والدعوة هي الدعوة ؛ والمعركة هي المعركة .. إنها أولا وقبل كل شيء معركة مع الضعف والنقص 
والشح والحرص في داخل النفس . ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والطغيان في واقع الحياة . والمعركة 
بطرقها لايد من خرشبا .“ولا بن اللقائنين عل المماعة المعلمة فى الآرض من -مراحهتها بطرطنيا: كنبا وانجهها 


م.م 
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القرآن أول مرة وواجهها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا بد من الأخطاء والعثرات . ولا بد من ظهور 
الضعف والنقص في مر احل الطريق ؛ ولا بد من المضي أيضا في علاج الضعف والنقص كلما أظهر مهما الأحداث 
والتجارب . ولا بد من توجيه القلوب إلى الله بالأساليب الي اتبعها القرآن في التوجيه .. وهنا نرجع إلى أول 
الحديث . نرجع إلى استشارة القرآن في حركات حياتنا وملابساتها . وإلى رؤيته يعمل ويتحرك في مشاعر نا 
وي حياتنا كما كان يعمل ويتحرك في حياة الجماعة الأولى .. 

والآن تاه اللصوصن القر آنه فى هذا الدرين مصنة + 

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة ماثة حبة . والله 
يضاعف لمن يشاء . والله واسع عليم » . 

إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف ؛ إنما يبدأ بالحض والتأليف .. إنه يستجيش المشاعر و الانفعالات 
الحية في الكيان الإنساني كله .. إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة : صورة 
الزرع . هبة الأرض أو هبة الله . الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه » ويبب غلاته مضاعفة بالقياس إلى 
بذوره . يعرض هذه الصورة الموحية مثلاً للذ ين ينفقون أموالهم في سبيل الله : 

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة » . 

إن المعنى الذهنى للتعبير بتبى إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة ! أما المشبد الحي 
الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هذا وأجمل ؛ وأكثر تحاف لقاع دامر اال دالقعا تب «اله مقهد 
الحياة النامية . مشهد الطبيعة الحية . مشهد الزرعة الواهبة . ثم مشهد العجيبة في عالم النبات : العود الذي يحمل 

وف موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء . إنه لا يعطي بل يأخذ ؛ وإنه 
لا ينقص بل يزاد .. و تمضي موجة العطاء والماء في طريقها . تضاعف المشاعر الني استجاشها مشهد الزرع 
والحصيلة .. إن الله يضاعف لمن يشاء . يضاعف بلا عدة ولا حساب . يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد 
دو كه دوهن واشمقه الى لا بعرت أحة مداها + 

« والله واسع عليم» . ش 

واسع .. لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب . علم .. بعلم بالنوايا ويثبت عليها » ولا تمخفى عليه خافية . 
ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو ؟ وأي عطاء هذا الذي يضاعفه الله في الدنيا والآخرة لمن يشاء ؟ 

إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشو بها . الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا بخدش شعوراً . 
الانفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء » ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه : 

٠‏ الذين بنفقون أموالهم في سبيل الله . ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى . لمم أجرهم عند ر بهم » ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ») . 

والمن عنصر كربه لثبم » وشعور خسيس واطر . فالتفس البشرية لا تمن بما أعطت إلا رغبة في الاستعلاء 


حكن 
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الكاذب » أو رغبة في إذلال الآخذ ؛ أو رغبة ني لفت أنظار الئاس . فالتوجه إذن للناس لا لله بالعطاء . 
وكلها مشاعر لا تجيش في قلب طيب » ولا مخطر كذلك في قلب مؤمن .. فالمن ‏ من ثم يحيل الصدقة 
أذى للواهب وللآخذ سواء . أذى للواهب با يثير في نفسه من كبر ونخيلاء ؛ ورغبة في روئية أخيه ذليلاً له 
كدر الي ونا بعل قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله .. وأذى للآخذ با يثير في نفسه من انكسار وانهزام : 
ومن رد فعل بالحقد والانتقام .. وماأ راد الإسلام بالإنفاق محرد سد الخلة » وملء البطن ١‏ وتلافي الحاجة . 
كلا ! إنما أراده تهذيبا وتزكية وتطهيراً لنفس المعطي ؛ واستجاشة لمشاعره الإنسانية وارتباطه بأخيه الفقير 
ي الله وني الإنسانية ؛ وتذكيراً له بنعمة الله عليه وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا 
بحا رز با وان كر الوا قر مع رامن ١‏ كما أراده تر قن وكندية لننس "الأعد + وريه 
لصلته بأخيه في الله وي الإنسانية ؛ وسدآ لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من 0 
رحد اناميا وركاية لازو وده اتجاهها ووحدة تكاليفها . والمن يذهب بهذا كله ؛ ويحيل الإثفاق سا 
ا . فهو أذى إن لم يصاحبه أذى آخخر باليد أو باللسان . هو أذى في ذاته بمحق الإنفاق » ويمزق المجتمع » 
وبشر السخائم والأحقاد . 

وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي في النفس البشرية للإحسان هو العداء 
في يوم من الأيام ! 

وهم يعللون هذا بأن الآخذ يحس بالنتقص والضعف أمام المعطي ؛ ويظل هذا الشعور بحز في نفسه ؛ فيحاول 
الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة له ؛ لأنه بشعر دائما بضعفه ونقصه نجاهه ؛ ولآن 
المعطي يريد منه دائماً أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه ! وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى يتحول 
إلى عداء ! 

وقد يكون هذا كله صحيحاً في المجتمعات الجاهلية ‏ وهي المجتمعات التي لا تسودها روح الإسلام ولا 
يحكمها الإسلام ‏ أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو آخر . عالجها بأن يقرر في النفوس أن المال مال 
الله ؛ وان الرزق الذي في ايدي الواجدين هو رزق الله .. وهى الحقيقة الى لا بجادل فيها إلا جاهل باسباب 
الزرق البعيدة والقريبة » وكلها منحة من الله لا يقدر الانسان منباعلى شيء ١ه‏ القمح الواحدة قد اشتركت 
في إنحادها قوى وطاقات كونية فى العمين ال الأرمن إلى الماء إلى المهواء . وكلها ليست في مقدور الانسان .. 
وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء .. فإذا أعطى الواجد من ماله شيئاً فإتما من مال 
لله أعطى ؛ وإذا أسلف حسنة فإما هي قرض لله يضاعفه له أضعافا كثيرة . وليس المحروم الآخذ إلا أداة 
ويا لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال لله ! ثم شرع هذه الآداب الي نحن الآن بصددها . 
توكيدا لهذا اللعنى في النفوس ٠»‏ حتى لا يستعلي معط ولا يتخاذل أخذ . فكلاهما أكل من رزق الله . وللمعطين 
أجرهم من الله إذا هم أعطوا من مال الله في سبيل الله ؛ متأدبين بالأدب الذي رمه لهم » متقيدين بالعهد 
الذي عاهدهم عليه : 


دولا خوف عليهم ). 
من فمّر ولا من حقد ولا من غبن .. 


«ولاهم يحزنون). 
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على ما أنفقوا في الدنيا » ولا على مصير هم في الآخرة . 

وتكد] لمعن الى سل فو سكي الافاق :ولدلا توحيداأة القوفن هوا ديك النقونن 6 وكزاقية 
القلوب ». وربط الواهب والآخذ برباط الحب في الله .. يقول في الآية التالية : 

.. » قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى . والله غني حلم‎ ١ 

فيقرر أن الصدقة التي يتبعها الأذى لا ضرورة لها ! وأولى منها كلمة طيبة وشعور سمح . كلمة طيبة تضمد 
جراح القلوب ؛ وتفعمها بالرضى والبشاشة . ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلها الإخاء والصداقة . 
فالقول المعروف والمغفرة بي هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة : من تبذيب النفوس وتأليف القلوب . 

ولأن الصدقة ليست تفضلاً من المانح على الآخذ » إنما هي قرض لله .. عقب على هذا بقوله : 


« والله غبي حلم » .. 

غني عن الصدقة المؤذية . حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون ‏ فلا يعجلهم بالعقاب ولا يبادرهم بالإيذاء 
وهو معطيهم كل ثبيء » ومعطبهم وجودهم ذات نه قبل أن يعطيهم أي شيء املاظ كلم -استخائه ب 
فلا يعجلوا بالأذى والغضب على من يعطو مهم جزءاً مما أعطاه الله لهم . حين لا يروقهم منهم أمر » أولا ينالهم 
0 

يزال هذا القرآن يذكر الناس بصفة الله سبحانه ليتأديوا منها عا يطيقون ؛ وما يزال أدب المسلم تطلعاً 

ل ل ل 

وعندما يصل التأثر الوجداني غايته .. بعد استعراض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلاً للذ ين ينفقون أمواهم 
في سبيل الله » دون أن يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى ٠‏ وبعد التلوبح بآن الله غني عن ذلك النوع المزذي من 
الميدقة ».و أموهز الواهت ال :ارق لأ يمحل بالتفيت والأذى.: عيدما بل التاثرز الوجداني غايته هذا وذاك » 
يتوجه بالخطاب إلى الذين امنوا ألا يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى . ويرسم لهم مشهداً عجبباً 22008 
عجيبين بتسقان مع المشهد الأول . مشهد الزرع 59 . ويصوران طبيعة الإنفاق الخالص لله » والإنفاق المشوب 
بللن والأذى . على طريقة التصوير الفني في القرآن » الي تعرض المعنى صورة » والأثر حركة » والحالة 
مهدا عاضا للشال:: 1 ١‏ 

ويا أها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » كالذي ينفق ماله رئاء الناس » ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر ؛ فثله كمثل صفوان عليه تراب ؛ فأصابه وابل » فتركه صلدا ؛ لا يقدرون على شيء مما كسبوا » والله 
لا بدي القوم الكافرين . ومثل الذين يتفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة . 
أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين ؛ فإن لم يصبها وابل فطل » والله ما تعملون بصير » . 

هذا هو المشهد الأول .. 

مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلاً ووضعاً و ثمرة . وفي كل منظر جزئيات » يتسق بعضها مع 
بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض ؛ ويتسق كذلك مع ما مثله من المشاعر والمعاني الي رمم المنظر كله 
لتمثيلها وتشخيصها وإحبائها . 

نحن في المنظر الأول أمام قلب صلد : 


5 


ل 
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. » كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر‎ ٠ 

فهو لا يستشعر نداوة الإبمان وبشاشته . ولكنه يغطى هذة الصلادة بغشاء من الرياء . 

هذا القلب الصلد المغثشى بالرياء عثله « صفوان عليه تراب » حجر لا خصب فيه ولا ليونة » يغطيه تراب 
خفيف يحجب صلادته عن العين » كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإ مان .. 

« فأصابه وابل فتركه صلداً » . 

وذهب المطر الغزير بالتراب القليل ! فاتكشف الحجر يحدبه وقساوته » ول ينبت زرعة » ولم يشمر مرة . 
لاحي ا اللي ٠‏ فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة ! 
وبنفقه عن ثقة ثابتة في الخير : نابعة من الابمان » عميقة الجذور ي الضمير .. وإذا كان القلب الصلد وعليه 
ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من الّر اب » فالقلب المؤمن مثله جنة . جنة خصبة عميقة التربة ي 


مقابل حفنة التراب على الصفوان . جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب ! ليكون 
المنظر متناسق الأشكال ! فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التراب هناك . بل 


أحاها واخصيياز عانها د 

تغاصابيا وابل قاتت: أ كلها سَعَفين 0 . 

أحياها كما تحبي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزداد صلة بالله » ويزكو ماله كذلك ويضاعف له الله ما 
يشاء . وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح وتنمو : 

« فإن لم يصبها وابل » .. غزير .. « فطل ٠»‏ من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة ويكفى منه 2 

إنه المشهد الكامل » المتقابل المناظر » المنسق الجزئيات ٠‏ المعروض بطريقة معجزة التناسق والأداء » الممثل 
عناظره الشاخصة لكل خالجة بي القلب وكل خاطرة » المصور للمشاعر والوجدانات با يقابلها من الحاللات 

ولما كان المشهد مجالاً للبصر والبصيرة من جانب ‏ ومرد الأمر فيه كذلك إلى رؤية الله ومعرفته بما وراء 
الظواهر » جاء التعقيب لمسة للقلوب : 

« والله يما تعملون بصير »© . 

قأما الشهد الثالي فتمثيل لنباية الم والأذى : يق عق آثار الصدفة محعا في وقك ل يلك صناحبيا قوة 
ولا عوناً » ولا يستطيع لذلك المحق رداً . تمثيل هذه الهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء . كل 
ما فيها عاصف بعد أمن ورخاء : 

« أيود أحد كم أن تكون له جنة من تخيل وأعناب تجري من تحتها الأمبار » له فيبا من كل الثمرات » وأصابه 
الكبر وله ذرية ضعفاء » فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ؟ كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون » . 

هذه الصدقة في أصلها وي آثارها تمثل في عالم المحسوسات : 


لق 
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. » جنة من لخيل وأعناب تجري من تحتها الأنبار ؛ له فيها من كل الثمرات‎ ١ 

إنها ظليلة وارفة مخصبة مثمرة .. وكذلك الصدقة في طبيعتها وفي آثارها .. كذلك هي في حياة المعطي 
وي حياة الآخذ وي حياة الجماعة الإنسانية . كذلك هي ذات روح وظل » وذات خير وبركة » وذات غذاء 
وري » وذات زكاة وعنماء | 

من ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة ‏ أو هذه الحسنة ‏ ثم يرسل عليها المن والأذى بمحقها محقاً » كما 
بمحق الحنة اللإعصار فيه نار ؟ 

ومتى ؟ في أشد ساعاته عجزاً عن إثقاذها » وحاجة إلى ظلها ونعمائها ! 

« وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء . فأصا بها إعصار فيه نار فاحترقت » . 

من ذا الذي يود هذا ؟ ومن ذا الذي يفكر ي ذلك المصير ثم لا يتقيه ؟ 

. » كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون‎ ٠ 

وهكذا يقوم المشبد الحي الشاحمل ٠»‏ ما فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة ؛ وما فيه من نضارة وروح 
وجمال . ثم يما يعصف به عصفا من إعصار فيه نار .. يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشعوري الرعيب 
الذي لا يدع مجالاً للتردد في الاختيار » قبل أن تذهب فرصة الاختيار ؛ وقبل أن يصيب الجحنة الوارفة الظليلة 
المثمرة إعصار فيه نار ! 

وبعد فإن التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشبد على حدة » وي طريقة عرضه وتنسيقه... 
هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى . بل إنه ليمد رواقه فيشمل الشاهد متجمعة من بدئها في هذا الدرس 
إلى منتهاها .. إنها جميعاً تعرض في محيط متجانس . محيط زراعي ! حبة أنبتت سبع سنابل . صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل . جنة بربوة فاتت أكلها ضعفين . جنة من تخيل وأعناب .. حتى الوابل والطل والإعصار 
التي تحمل محيبط الزراعة لم يخل منها محيط العرض الفني المثير . 

وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني امثير .. حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية . حقيقة 
الأصل الواحد » وحقيقة الطبيعة الواحدة » وحقيقة الحياة النابتة ي النفس وبي التربة على السواء . وحقيقة المحق 
الذي يصيب هذه الحياة في النفس وي التربة على السواء . 

إنه القران .. كلمة الحق الجميلة .. من لدن حكم خبير 7 

ل 


وبمضي السياق خطوة أخرى في دستور الصدقة . ليبين نوعها وطريقتها » بعد ما بين آدابها وتمارها : 

ويا أيا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ها كسيتم ؛ وما أخرجنا لكم من الأرض » ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون . ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه » واعلموا أن الله ني حميد » . 

إن الأسس الي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون الجود 
بأفضل الموجود + فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ؛ ولو قدم إليه مثله في صفقة ما قبله إلا أن 


ينقص من قيمته . فالله أغنى عن تقبل الرديء الخبيث ! 


وهو نداء عام للذين آمنوا ‏ أي كل وقت وني كل جيل يشمل جميع الأموال التي تصل إلى أيدءهم . 
تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب ٠‏ وما أخرجه الله لهم من الأرض من زرع وغير زرع ثما مخرج من الأرض 


كن 
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ويشمل المعادن والبترول . ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع الالمع كما كان شعهودا عل عهد النبي - صلى 
المجا ويه عاونا ا . فالنص شامل جامع لا يفلت منه مال مستحدث في أي زمان . وكله ما يوجب 
النص فيه الزكاة . أما المقادير فقد بينتها السنة في أنواع الأموال التي كانت معروفة حينذاك . وعليها يقاس و يبا 
يلحق ما نجد من أنواع الأموال . 

وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه الآية ابتداء » لا بأس من ذكره . لاستحضار حقيقة الحياة التي 
كان القرآن يواجهها ؛ وحقيقة الجهد الذي بذله لتبذيب النفوس ورفعها إلى مستواه . 1 

روف ابن تريروات باسعافه 2 عق الراك رن غارب ت رقن اأشاعنة تقال وترلته ي الأنضان - كانت 
الأنسان إذا ماك ايام كاه" لحن أحرميث ب حيطات ١‏ لسر" فطاتوه غل جا نيرت الأسطزافين تي 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأكل فقراء المهاجرين منه . فيعمد الرجل منهم إلى الحشف * فيدخله 
مع قناء البسر » » يظن أن ذلك جائز . فأتزل الله فيمن فعل ذلك : ١‏ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ») . 

وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال : صحيح على شرط البخاري ومس ولم يخرجاه . 

ورواه ابن ابي حاتم بإسناده عن طريق آخر ‏ عن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نزلت فينا . كنا اصحاب 
نخل . فكان الرجل يأني من تخله بقدر كثرته وقلته » فيأتي رجل بالقنو » فيعلقه في المسجد . وكان أهل الصفة 
ليس لهم طعام . فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه » فسقط منه البسر والتمر فيأكل ٠‏ وكان أناس 
من لا يرغبون في الخير يأني بالقنو الحشف والشيص" , فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه » فتزلت : « ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » . قال : لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه 
إلا على إغماض وحياء . فكنا بعد ذلك بحيء الرجلى منا بصالح ما عنده . 

والروابتان قريبتان . وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة + وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى التي 
خطها الأنصار في تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض . وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها الهاذج الف 
السامقة » والهاذج الأخرى التي تحتاج إلى تربية وتبذيب وتوجيه لتتجه إلى الككال ! كما احتاج بعض الأنصار 
إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالهم » الذي لا يقبلونه عادة في هدية إلا حياء من رده ولا في صفقة إلا 
بإغماض فيه أي : نقص ف القيمة ! بها كانوا يقدمونه هم لله ! 

ومن ثم جاء هذا التعقيب : 

« واعلموا أن الله غنِي حميد » . 

غني عن عطاء الناس إطلاقاً . فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيباً ٠»‏ وليبذلوه طيبة به نفوسهم 
كذلك . 

حميد .. يتقبل الطيبات ويحمدها وبحزي عليبا بالحسنى . 

وك ان ال ل ل ل لي 


ويا أا الذين آمنوا أنفقوا م, من طيبات ها كسبتم .. .. وإلا فالله غني عن الخبيث الذي تقصدون إليه 
(1) جذاذ النخل : قطع تماره . (؟) حيطانها : أي بساتيها . البسر : التمر إذا لون ولم ينضج 
4 الأسطوانتين : العمودين . (ه) الحشف : أردا التمر . (5) الشيص ع رديء . 
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فتخرجون منه صدقاتكم ! با هو سبحانه ب يحما دالكر الطب حين جرجرنه وعزيك عاب جزاء الراضي الشا كر. 
وهو الله الرازق الوهاب .. يحريكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل ! حا وأي 
إغراء ! وأي تربية للقلوب بهذا الأسلوب العجيب ! 

وما كان الكف عن الإنفاق ٠‏ أو التقدم بالرديء الخبيث ٠»‏ إتما ينشأ عن دوافع السوء » وعن تزعزع 
اليقين فما عند الله » وعن الخوف من الاملاق الذي لا يساور نفساً تتصل باللّه » وتعتمد عليه » وتدرك أن 
مرد ما عندها إليه . . كشف الله للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لحم عارية » وليعرفوا من أين تنب تالنفوس ؛ 
وما اللاي يتبرها في "القلوت انه الخيطاة : 

لباه يس الس ور د كوي فعس اوها ماك ار عاق وو وبواارا ا 
الحكة من يشاء ومن يت الحكة فقد أوي غير كثير 1+ وما يذ كر إلا أولو الألباب 0 

الشيطان يخوفكم الفقر » فيثير في نفوسكم الحر ص والشح والتككالب . والشيطان يأمركم بالفحشاء ‏ والفحشاء 
كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد . وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي و لكنها شاملة . وخحوف 
الفقر كان يدعو القوم في جاهليتهم لواد البنات وهو فاحشة ؛ والحرص على جمع الأروة كان يؤدي ببعضهم 
إلى أكل الربا وهو فاحشة .. على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله ي ذاته فاحشة . 

وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم الله المغفرة والعطاء : 

. ) والله بعدكم مغفرة منه وفضلا‎ ١ 

ويقدم المغفرة » ويؤخر الفضل .. فالفضل زيادة فوق المغفرة . وهو يشمل كذلك عطاء الرزق في هذه 
الأرض ؛ جزاء البذل في سبيل الله والانفاق . 

« والله واسع عليم » . 

يعطي عن سعة ء ويعلم ما يوسوس في الصدور . وما هبجس في الضمير . والله لا يعطي المال وحده » ولا 
يعطي المغفرة وحدها . !نما يعطي « الحكمة » وهي توخي القصد والادال و دراه العلل والقاياتمبورقيه 
الأمور في نصابها في تبصر وروية وإدراك : 

« يون الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أوني خيرا كثيرا » 

أوني القصد والاعتدال فلا بيفحش ولا يتعدى الحدود ؛ وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير 
الأمور ؛ وأوني البصيرة المستنيرة التي مبديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال .. وذلك خير كثير 
متنوع الألون . 

دوعا بدذكر إلا أو لو الأباب ): 

فجتب ادرو اي هو الذي يتذاكر فلا ينسى » ويتنبه فلا يغفل ١‏ ويعتبر فلا يلج في الضلال .. 
وهذه وظيفة العقل ال ل رع لاوا اراد مارو لاع اا 

هذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده ٠‏ فهي معقودة بمشيئة الله سبحانه . هذه هي القاعدة الأساسية 
فق الور الأبلانن نود كل كي ء إل اللفيلة المطلقة المختارة .وق الوفت :ذال يقر القران حقيقة أخرى: ؛ 
أن من أراد الهداية وسعى لها سعيها وجاهد فيها فإن الله لا يحرمه منها ٠‏ بل يعينه عليها : « والذين جاهدوا فينا 
لبدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » .. ليطمئن كل من يتجه إلى هدى الله أن مشيئة الله ستقسم له الهلدى وتؤتيه 


الدا 


الجزء الثالك 


الحكمة » وتمنحه ذلك الخير الكثير . 

وهناك حقيقة أخرى نلم .ها قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر وامرع 
بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم . يؤتي الحكة من يشاء ... » . 

إن أمام الانسان طريقين اثنين لا ثالث لما : طريق الله . وطريق الشيطان . أن يستمع إلى وعد الله أو أن 
يستمع إلى وعد الشيطان . ومن لا يسير ي طريق الله وبسمع وعده فهو سائر بي طريق الشيطان ومتبع وعده . 
ليس هنالك إلا منبج واحد هو الحق .. المبج الذي شرعه الله .. وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان . 

هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد . كي لا تبقى حجة لن يريد أن ينحرف 
عن منبج الله ثم يدّعي الهدى والصواب في اي باب . ليست هنالك شبهة ولا غشاوة .. الله . أو الشيطان . 
منهج الله أو منهج الشيطان . طريق الله أو طريق الشيطان .. ولمن شاء أن يختار .. « ليبلك من هلك عن بينة 
وبحيا من حى عن بيئة ؛ .. لا شببة ولا غبش ولا غشاوة .. وإنما هوالحدى او الضلال . وهو الحق واحد 
لا يتعدد .. فاذا بعد الحق إلا الفلال ؟ ! 

بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة .. إن الله بعلم كل ما ينفقه المنفق .. صدقة كان أم نذراً . وسراً كان 
أم جهرا . ومن مقتضى علمه أنه يجزي على الفعل وما وراءه من النية : 

٠‏ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه . وما للظامين من أنصار . إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي » وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ؛ ويكفر عنكم من سيئاتكم » والله ما تعملرن خبير » . 

والنفقة انها مائز نما مرح انمث للق عالف ركاة أو رط أو طرها بذاك تو جياه :وار 
نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدّراً بقدر معلوم . والنذر لا يكون لغير الله ولوجهه وفي سبيله . 
فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك » كالذبائح التي كان يقدمها المشركون لآلتهم وأوثانهم في شتى عصور 
الجاهلية . 

. » وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه‎ ١ 

وشعور المؤمن بأن عين الله سبحانه ‏ على نيته وضميره » وعلى حركته وعمله .. يثير في حسه مشاعر 
حية متنوعة ؛ شعور التقوى والتحرج أن .بجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر » وهاجس شح أو بخل » 
وهاجس خوف من الفقر أو الغبن . وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء . وشعور الرضى والراحة 
بما وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق مما أعطاه .. 

فأما الذي لا يقوم بحق النعمة ؛ والذي لا يؤدي الح لله ولعباده ؛ والذي بمنع الخير بعد ما أعطاه الله 
إياه .. فهو ظلم . ظالم للعهد . وظالم للناس » وظلم لنفسه : 

« وما للظالمين من أنصار 42 

فالوفاء عدل وقسط . والمنع ظلم وجور . والناس في هذا الباب صنفان : مقسط قائم بعهد الله معه إن 
أعطاه النعمة وى وشكر . وظالم ناكث لعهد الله » لم يعط الحق ولم يشكر .. : وما للظالمين من أنصار » . 

وإلخقاء الستدقةبحيخ ايكون تطوعا أو وأحث إلى الله + وأحلار أن يرا من قواقت التظاهر والزياء ناما 
حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة » وفشوٌ هذا المعنى وظهوره خير .. ومن ثم تقول 
الآية : 


إنلكنا 
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« إن تبدوا الصدقات فنعما هي . وإن مخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » .. فتشمل هائين الحالتين : 
وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف ؛ وتحمد هذه في موضعهاوتلك في موضعها ؛ وتعد المؤمنين على 
هذه وتلك تكفير السيئات : 

«ويكفر عنكم من سيئاتكم » . 

وتستجيش في قلو بهم التقوى والتحرج من جانب » والطمأنينة والراحة من جانب آخر . وتصلها بالله ني 
النية والعمل في جميع الأحوال : 

«والله مما تعملون خبير ). 

ولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الإنفاق ؛ وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده ؛ لندرك أمرين : 

الآاول : بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما مخالحها من الشح بالمال » وحاجتها إلى التحريك المستمر 
والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح » وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده 
الله للناس . والثاني : ما كان بواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية الى اشتهرر ت شهرة عامة بالسخاء 
والكرم .. ولكنه كان سخاء وكرماً يقصد به الذكر والصبت وثناء الناس وتناقل أخباره في المضار ب والخيام ! 
ول يكن أمرا ميسورا أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله » متجردين من هذا كله » متجهين 
لله وحده دون الناس . وكان الأمر في حاجة إلى التربية الطويلة » والجهد الكثير ؛ والهتاف المستمر بالتسامى 
والتجرد والخلاص !.. وقد كان . 

ومن ثم لفتة من خخطاب الذين آمنوا إلى خطاب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لفتة لتقرير جملة حقائق 
كبيرة » ذات أثر عميق ف إقامة التصور الإسلامى على قواعده » وي استقامة السلوك الإسلامى على طريقه : 

« ليس عليك هداهم ؛ ولكن الله بدي من يشاء . وما تنفقوا من خير فلأنفسكم . وما تنفقون إلا ابتغاء 

روى ابن ألي حاتم بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
كان يأمر بألا بتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآبة : « ليس عليك هداهم .. إلى آخرها » . 
فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين .. 

إن آمر القلوب وهداها وضلاها ليت من شان احد من لق اللهب ولو كان هو رضول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ إنه من أمر الله وحده . فهذه القلوب من صنعه ؛ ولا يحكمها غيره » ولا يصرفها سواه : ولا سلطان 
لأحد عليها إلا الله. وما على الرسول إلا البلاغ . فأما الحدى فهو بيد الله » يعطيه من يشاء » ممن يعلم ‏ سبحاته ‏ 
أنه يستحق الهدى ؛ ويسعى إليه . وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة التي لا بد أن تستقر 
في حس المسلم ليتوجه في طلب الحدى إلى الله وحده » وليتلقىدلائل الهدى من الله وحده .. ثم هي تفسح 
في احتّال صاحب الدعوة لعناد الضالين ٠‏ فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ؛ ويعطف عليهم ٠‏ وير تقب 
إذن الله لقلو.هم ي الهدي . وتوفيقهم إليه بمعر فته حين يريد . 

« ليس عليك هداهم . ولكن الله هدي من يشاء » .. 

فلتفسح لهم صدرك » ولتفض عليهم سماحتك ٠‏ ولتبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك . وأمرهم 


51: 


الجزء الثالث 


ن الإسلام لا يقرر 87 اليه وعدي وى عن الكراء عل ادن امحكي خا رخ 
رين اسح ا تق ا كر ا وكوي 1 
جميعاً في أن ينالوا العون والمساعدة ‏ ما داموا في غير حالة حرب مع الجماعة المسلمة ‏ دون نظر إلى عقيدتهم . 
ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله على كل حال ء ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله . وهي وثبة بالبشرية 
لذ نيصن ب إلا الالام. »نوالا يكونها عل جتيه إلا أخل الإباده : 

«وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . وما تنفقوا من خير بوف إليكم » وأنم 
لا تظلمون ). 

ولا يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة في الآية عن شأن المؤمنين حين ينفقون : 

« وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » . 

إن هذا هو شأن المؤمن لا سواه . إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله . لا ينفق عن هوى ولا عن غرض . لا 
ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون ايقن ركب الثابن اماقم و يتعالل علوم ويشجخ 01 ينفق لبرصى 
عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان. ! لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله عدا لما مت لل . ومن ثم يطمئن لقبول 
الله لصدقته ؛ ويطمئن لبح افق الف ولططي انرا قاو عطائة اواو مان إلى الخير الل عار كن ان 
جزاء الخير واللإحسان لعباد ١‏ لله . وير تفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه الأرض . وعطاء الآاخرة 
بعد ذلك كله فضل ! 

ثم بخص بالذكر مصرفاً من مصارف الصدقة ؛ ويعرض صورة شفة عفة كريمة نبيلة » لطائفة من المؤمنين . 
صورة نستجيش المشاعر . وتحرك القلوب لإدراك نفوس أبية بالمدد فلا تبون » وبالإسعاف فلا تضام » و 
تأنف السؤال وتأبى الكلام : 

( للفقراء الذين ن أحصروا في سبيل الله . لا يستطيعون ضرباً ني الأرض : يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفئث 
تعر فهم بسماهم لا يسألون ف الناحن_ الحافا ,وما مت من خير فإن الله به عليم » . 

لقد كان هذا الوصف الموحي ينطبق على جماعة من المهاجرين ١‏ تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم ؛ وأقاموا 
ني المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله ٠‏ وحراسة رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ كاهل 
الصفة الذي وخ كانوة باسح حرس ليت السو صلى الله عليه وسلم لا حلص 0 
وأحصرونا:يّاللواة لا مسظطعون: كايا فى "الأرض اللتجعارة والكسب . وهم مع هذا لا يسألون الناس شيئا 
متجملون د يحسبهم من يجهل حالم أغنياء لتعففهم عن إظهار الحاجة ؛ ولا يفطن إلى حقيقة حاهم إلا ذوو 
الفراسة . 

0 ار لباه اح ب ريسن 
يحسبهم الجاهل بما وراء الظواهر أغنياء في تعففهم » ولكن ذا الحس لحس لمر هف والبصيرة المفتوحة يدرك ما 
ل ا ل ل 
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إنها صورة عميقة الإيحاء تلك التي ير سمها النص القصير لذلك النموذج الكريم . وهي صورة كاملة ترتسم 
على استحياء ! وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة » ترمم الملامح والسمات » وتشخص المشاعر والانفعالات . 
وما يكاد الإنسان يتم قراءتها حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأتما يراها . وتلك طريقة القرآن 
في رسم الماذج الإنسانية » حتى لتكاد تخطر نابضة حية ! 1 

هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كأتما يغطون العورة .. لن يكون إعطاؤهم إلا سرأً وني تلطف 
لا يخدش إباءهم ولا يجحرح كرامتهم . . ومن ثم كان التعقيب موحيا بإخفاء الصدقة وإسرارها » مطمئناً لأصحابها 
على على الله بها وجزائه عليها : 

وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ) 

الله وحده الذي يعلم السر . ولا يضيع عنده الخير . 

وأخيراً يتم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق الإنفاق » وكل أوقات الإنفاق ؛ 
وبحك, عام يشمل كل منفق لوجه الله : 

« الذين يتفقون أمواهم بالليل والنهار » سراً وعلانية » فلهم أجره, عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنول). 

ويبدو التناسق في هذا الختام في عموم النصوص وشموها » سواء أي صدر الآية أم أي ختامها . وكا 
هي الايقاع الاخير الشامل القصير . 

« الذين يتفقون أموالم » . 

دالو ع حل عنم الوم الأموال . 

وباللين والتهان. مرا وفلدية 0 

لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات . 

( فلهم أجرهم عند ربهم » . 

هكذا إطلاقاً . من مضاعفة المال . وبركة العمر . وجزاء الآخرة . ورضوان الله . 

رولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 

لا خحوف من أي مخوف.. ولا حزن من أي محزن .. ف الدنيا وني الآخرة سواء . 

إنه التناسق في ختام الدستور القويم يوحي بذلك الشمول والتعميم . 

وبعد فإن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء . فإن نظامه كله يقو م أولاً على ته تسسس“الغخل والرززق لكل 
لذوية وعل عمد نول الازرة اين أجل راثا ذا الوقيد عل الح والعدك يل الخهدد وا شرا ولكن 
هنالك حالات تتخلف لأسباب استثنائية وهذه هي البي يعالجها بالصدقة . . مرة في صورة فريضة تحجبيها الدولة 
المسلمة المنفذة لشريعة الله كلها وهي وحدها صاحبة الحق ي جبايتها حوبي الررقهع بن ابرازد الال اللدامة 
للدولة المسلمة . وهرة في صورة تطوع غير محدود يؤديه القادرون للمحتاجين رأساً . مع مراعاة الآداب الي 
سبق بيانها . وبضمانة تعفف الآخذين . . هذا التعفف الذي تصف هذه الآية صورة منه واضحة . وقد رياه 
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الإسلام في نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله أقل ما يكفيه في حياته . 


روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ألي عمرة . قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان » 
إبما المسكين الذي يتعفض » .. اقرأوا إن شثتم يعني قوله : ٠لا‏ يسألون الناس إلحافاً » . 

وروى الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفي ؛ حدثنا عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن رجل من 
مزينة : أنه قالت له أمه : ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس ؟ فانطلقت 
أسأله » فوجدته قائماً مخطب وهو بقول : «ومن استعف أعفه الله » ومن استغنى أغناه الله . ومن يسأل 
الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً » فقلت بيني وبين نفسبي : لناقة لي لمي خير من خمس 
أواق ؛ ولغلامي ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق » فرجعت ولم أسأله . 

وقال الحافظ الطبراني ‏ باسناده ‏ عن محمد بن سيرين . قال : بلغ الحارث ‏ رجلاً كان بالشام من 
قر يش أن أبانون كان عورا ع نفعت اللاشلات ماثة دينار . فقال : ما وجد عبد الله رجلاً أهون عليه مني ! 
مع رشرل انه لع وم يقولة :رامن ساك وله أربعون فقد الح » ولآل. أي در اربعون 

وزهااب شال وعاهات تان أبن بكر ين عافن : يعني خادمين . 
إن الإسلام نظام متكامل ع 500 
ل ا ا 


8 


له البشرية نظير! في مشمعات: الأر هن بجميعا , 


ررد بر سم لل سات ار الى وس افير 


لين باون الريَأ لا مَقُومُونَ لاج يملع بل اطي بن التي ذلك امم قَانُوا إن 


ومه 5 سس واصاة مات ما مث دومج 6" ممست ملاوعرر 
تيفل لزي أل تع مهلي 0 موعظة من ريهء فآنتبئ ف فلهر ماسلت وامة و 


00 سام ماري 


لاق ا ل د واه 


عاعاا اس عر رو 


عار 4 رع م 2 82 جرت اسم ميرو مص روم 2 م 1م ره 2 
: 8 . 0 ا ١0‏ - 5 
ل ماس سس رس ساس 4 عمس اس مس الرس لور اسم ا 0 هه 


ريل ينام زات هبك لاط من الربؤأ 


و مر , رلا واضء الى الى رم 12و و ا 76 00 
كملؤي جه دل تقتلا اوأر كوو وإ لل راري ارود لا مَظلمونَ 
اس لإ عل مه مامه 812 و سولادة 6 لوسر لم 


ولا طَلبونَ :© وَإِنَكَانَ دو عسرة فنظرة رك امدترا عر لد إن كنتم تعلمون 625 ا 


لو يو الى مير ا سمس ...20 2 ل مم و مرا م 256 م 


دار 
وما ترجعون فيه إِلَّ له نم نوف كل نفس ما كسبتٌ وهم لا .يظلمود 2 
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عد 


لضن 


سورة البقرة 


الوجه الآخر المقابل للصدقة الى عرض دستورها في الدرس الماضي . . الوجه الكالح الطالح هو الربا ! 
الصدقة عطاء وسماحة » وطهارة وزكاة . وتعاون وتكافل . . والربا شح » وقذارة ودنس » وأثرة وفردية . 
والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد . والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين 
أو من لحمه اس جهدة إن كان قد .عمل بامال الذي اسعدائهاكز بج لنيسة لعملم هو وكده . ومن لحمه أن كان 
لم يربح أو خسر , أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستربحه شيئاً . . 

ومن ثم فهو الربا ‏ الوجه الآخر المقابل للصدقة . . الوجه الكالح الطالح ! 

لاا عر ضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود ! عرضه عرضاً منفرا » 
يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة . ومن جفاف بي القلب وشر في المجتمع » واد في الأرض 
وهلاك للعباد . 

ولم يبلغ من تفظيع أمر أر ا ا ا من تفظيع الربا . ولا بلغ من النبد 
في اللفظ و والمعنى ما بلغ 000 مر الربا ‏ في هذه الآيات وفي غيرها في مواضع أخرى ‏ ولله الحكة 
البالغة . فلقد كانت للربا يي الجاهلية مفاسده وشروره . ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح 
ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت بي عالمنا الحاضر » ولا كانت البثوروالدمامل 
في ذلك الوجه الدمهم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث . فهذه الحملة المفزعة البادية في 
هذه الآيات على ذلك النظام المقبت » تتكشف اليوم حككتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية » أشد 
مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى . ويدرك ‏ من يريد أن يتدبر حكة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا 
لمنهج ودقة هذا النظام ‏ يدرك اليوم من هذا كله مالم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة . 
وأمامه البوم من واقع العالم ما يصدّق كل كلمة تصديقاً حياً مباشراً واقعاً . والبشرية الضالة التي تأكل الربا 
وتو كلد ترصيت ليها اليلايا م ا الربوي ٠‏ في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها. 
تلش نا حوبا عد اله تيت علنها؟ لنقمة والعذاب . . أفرادا وجماعات ٠‏ وأما وشعوبا » وهي لا تعتبر 
ولا تفيق ! 

وحيها كان السياق يعرض في الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي 
بالإنتقادي الليايزية اله للمحتيم امسا اذ فوم عليه وار لقع للقرية ان يشتوام عا دقيدةين يزيد .+ 
في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القامبي اللتيم . 

إنهما نظامان متقابلان : النظام الإسلامي . والنظام الربوي ! وهما لا يلتقيان في تصور » ولا يتفقان في 
أساين 4 ولا يتوافقان في نتيجة . . إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر 
نمام المناقضة . وينتبي إلى أمرة ني حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الاختلاف . . ومن ثم كانت هذه الحملة 
المفزعة » وكان هذا اللهدبد الرعيب ! 

إن الإسلام بقيم نظامه الاقتصادي ‏ ونظام الحياة كلها على تصور معين يمثل الحق الواقع ِي هذا الوجود . 
نقيحه خل أساين أن الله ت سبحانةى هو غالق هذا الكوق - فهو غالق هذه الأرض"» :وهر خالق هيذا 
الإنسان .. هو الذي وهب كل موجود وجوده . 

وأن الله سبحانه ‏ وهو مالك كل موجود با أنه هو موجده قد استخلف الجنس الانساني في هذه الأرض ؛ 
ومكنه نما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات . على عهد منه وشرط . ول يترك له هذا الملك 


املد 


الجزء الثالك 


العريض فوضى » يصنع فيه ما يشاء كيف شاء .وما استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة . استخلفه 
فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله » وحسب شريعته . فا وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات 
وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ . وما وقع منه مخالفا لشر وط التعاقد فهو باطل موقوف . فاذا 
أنفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله ولا يقره المؤمنون بالله . فالحاكمية في الأرض كما 
هي في الكون كله لله وحده الما يضح كدو ركعي كنا تددو بلط مونان لدي لقرينة 
موصي ب أن مخرجوا عنها » لأنهم إنما هم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط 
وعهد وليسوا ملاكا خالقين لما في أيديهم من أرزاق . 

من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله » فيكون بعضهم أولياء بعض » وأن ينتفعوا برزق الله 
الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تقول المازكنية .لك عل أساس 
الملكية الفردية المقيدة ‏ فن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . مع تكليف الجميع 
بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفما يسره الله له فلا يكون أحدهم كلا على أخيه أو على الجماعة وهو 
قادر كما بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة في المال محددة . والصدقة تطوعا غير محدد . 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال » ويتجنبوا السرف والشطط فيا ينفقون من 
رزق الله الذي اعطام ؛ وفيا يستمتعون به من الطيبات الني احلها لم . ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلا كية 
للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة . 
وبخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره . 

وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أمواهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين » ولا يكون من جرائها تعويق 
أو تعطبل لحريان الأرزاق بين العباد » ودوران المال في الأيدي على أوسع نطاق : «كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم » 

وكتب عليهم الطهارة في النية والعمل » والنظافة في الوسيلة والغاية » وفرض عليهم قيوداً في تنمية المال 
لا تجعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفرد وخلقه » أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها ' 

وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود ؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف 
الذي يحكي كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا الملك العريض . 

ومن تر .الها عملية تصبطلع: اينداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقاً + وظاع يقرع عل تصور آخر. تصور 
لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى . ومن ثم لا رعاية فيه للمباديء والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم 
حياتهم عليها . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر . فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ 
وهو غير مقيد بعهد من الله ؟ وغير ملزم باتباع أوامر الله ! 

ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على المال ؛ وفي طرق تنميته » كما هو حر في التمة بس عملم 
قن حا سود حل ال انكر لاك رقم يد ملت ةربن . ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى 
الملايين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تتدخل القوانين ن الوضعية أحياناً في الحد 


.٠ العدالة الاجماعية في الإسلام » . دار الشروق‎ ١ : يراجم فصل ( سياسة المال » في كتاب‎ )١( 
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من حر بته هذه جزئياً ‏ في تحديد سعر الفائدة مثلاً ؟ وف منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب 
والبب ؛ والغش والضرر . ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسهم . وما تقودهم إليه 
اهواؤهم ؛ لا إلى مبدا ثابت مفروض من سلطة إهية ! 

كذلك يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد . هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال 
- بأية وسيلة ‏ واستمتاعه به على النحو الذي يبوى ! ومن ثم يتكالب على جمع المال وعلى المتاع به ؛» ويدوس 
في الطريق كل مبدأ وكل صالح للآخرين ! 

ثم ينشئ في النهاية نظاماً يسحق البشرية سحقاً » ويشقيبا ني حياتها أفراداً وجماعات ودولاً وشعوباً » لمصلحة 
حفنة من المرابين ؛ ويحطها أخلاقياً ونفسيا وعصبيا ؛ ويحدث الخلل في دورة المال و تمو الاقتصاد البشري 
موأ سوباً .. وينتبي - كما انّبى في العصر الحديث - إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العمل على البشربة 
كلها و نأريق زمره تس عط كيلى اله واهده كر + وحونت عن للابرعوق. فى اللخدرية يلا ولإدمةا رول 
يراقبون فيها عهداً ولا حرمة .. وهؤلاء هم الذين يداينون الناس أفراداً » كما يداينون الحكومات والشعوب 
في داخل بلادهم وي خارجها ‏ وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها . وكد الآدميين وعرقهم 
ودمائهم . في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فيها جهداً ! 

وهم لا يملكون المال وحده .. إنما يملكون النفوذ .. ولما لم تكن لهم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور دبي أو 
أخلاتي على الإطلاق ؛ بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ ؛ فإنهم بطبيعة 
الحال يستخدمون هذا التفوذ الائل الذي يملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمكنهم من 
زيادة الاستغلال » ولا تقف بي طريق جشعهم وخسة اهدافهم .. واقرب الوسائل هي تحطم أخلاق البشرية 
وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات ٠‏ التي يدفع فيها الكثيرون آخر فلس ملكونه ٠‏ حيث تسقط 
الفلوس في المصائد والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة » 
مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد ؛ وإلى انحراف الإنتاج الصناعي والاقتصادي 
كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين » الذين تتجمع في ايديهم خيوط الثروة 
العالمية ! 

والكارثة التي تمت بي العصر الحديث ‏ ول تكن ببذه الصورة البشعة في الجاهلية ‏ هي أن هؤلاء المرابين ‏ 
الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الان في صورة مؤسسي 
المصارف العصرية ‏ قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها ؛ وبا 
يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلها .. سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات والأساتذة 
ومحطاث الارسال ودور السيها وغيرها .. أن يتشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل أو لك 
المرابون عظامهم ولحومهم . ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي .. هذه العقلية العامة خاضعة 
للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول . والأساس الصحيح الذي لا اساس غيره للتمو 
الاقتصادي ؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري ني الغرب . وأن الذين يريدون 
إبطاله جماعة من الخياليين ‏ غير العمليين ‏ وأنهم !نما يعتمدون في نظر تهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية 
ومثل خبالية لا رصيد لها من الواقع ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح ا أن تتدخل فيه ! 
حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الآمر ضحايا 
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بائسة لهذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات المرابين العالمية لأن 
يحري جرياناً غير طبيعي ولا سوي . ويتعرض للهزات الدوربة المنظمة ! وينحرف عن أن يكون نافعاً للبشرية 
كه إلى تاكن رسا هل نحن دن النواب للك 

إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة ‏ وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة 
الاقتصاد الغربيين أنفسهم ؛ وهم قد نشأوا في ظله ‏ وأشربت عقوهم وثقافتهم تلك السموم الي تبثا عصابات 
المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق . وي مقدمة هؤلاء الأساتذة اللدين يعيبون هذا النظام من الناحية 
الاقتصادية البحتة « د كتور شاخت ») الألاق مدير يتلق الرابخ الألماني سابقاً . وقد كان مما قاله بي محاضرة 
8 عام 1488 أنه بعملية رياضية ( غير متناهية ) يتضح أن جميع المال ني الأرض صائر إلى عدد قليل 

فخ المزايين: “ذلك أن النداتة المرابي يربح دائماً في كل عملية ؛ بيها المدين معرض للربح والخسارة . 

ا سي الرياضي ‏ أن يصير إلى الذي يربح دائماً ! وأن هذه النظرية 
في طريقها للتحقق الكامل . فإن معظم مال الأرض الآن يملكه اا ع ل اي 
الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك » والعمال » وغيرهم ٠‏ فهم ليسوا سوى | جراء يعملون 
لحساب أصحاب امال : ويجني أمرة كدهم أولئك الألوف !. 

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الر بوي يجعل العلاقة 
بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي يحّبد في الحصول 
على أكبر فائدة . ومن ثم بمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فير تفع سعر الفائدة ؛ ويظل 
ير فع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال » لانه لا يدر عليهم 
ا يوقرة يه القائدة و رفصل وام شيف بعبدلل وتكمطي بعجب امال الوخد ل عله الجالرات الي تسعل ها 
الملايين ؛ وتضيق المصانع دائرة إنتاجها » ويتعطل العمال ٠‏ فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى 
هذا الحد : ويجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف » يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطر ارا 
فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد » وتعود دورة الحياة إلى الرخاء .. وهكذا دواليك تقع 
الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية . ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة ! 

ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين . فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون 
فائدة الأموال الي بقار صوما بالربا إلا من جيوب المستبلكين . فهم يزيدوا في أمان السلع الاستهلاكية 
فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل ف جيوب الرابين في الهاية . أما الديون التي تقترضها الحكومات من 
بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية 
كذلك :.إذ أن هذه الحكومات ضطر إلى ريادة الفراكن: المختلتة لسدد متها هذه الديون وقوائدها .و بذلف 
يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في نباية المطاف .. وقلما يتبي الأمر عند هذا الحد » ولا يكون 
الاستعمار هو نهاية الديون .. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار ! 

ونحن هنا في ظلال القران ‏ لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا محاله بحث مستقل ١‏ فنكتفي 


(1) تراجع البحوث القيمة الدقيقة التي كتبها المسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي عن الربا وعن أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم 
المعاصرة 
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بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام 
للنظام الربوي المقيت : 

الحقبقة الأولى  :‏ التي يحب ان تكون مستيقنة في نفوسهم ‏ أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي في مكان . 
وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع . فأساس التصور 
الإسلامي - كما بينا - يصطدم اصطداماً مباشراً بالنظام الربوي ٠‏ ونتائجه العملية في حياة الناس وتصوراتهم 
وأخلاقهم . 

والحقيقة الثانية : أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية ‏ لا في إعائها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - 
بل كذلك 0 ٠‏ وأنه أبشع نظام بمحق سعادة البشرية محقاً » ويعطل تموها 
الإنساني المتوازن » على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع » الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو 
الاقتصادي العام ! 


والحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلائي والنظام العمل ني الإسلام مترابطان تماماً » وأن الإنسان في كل تصرفاته 
مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه » وأنه مختبر ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته » ومحاسب 
عليه في آخرته . فليس هناك نظام أخلاي وحده ونظام عمل وحده » وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان » 
وكلاهما عبادة يؤجر عليبا إن احسن » وإثم يؤاخذ عليه إن أساء . وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم 
بغير أخلاق » وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية . 


والحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضميز الفرد وخلقه » وشعوره تجاه أخيه في الجماعة ؛ 
وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبئه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة 
عامة . أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه الاستهار . كي يستطيع 
ث فهو الدافع المباشر لاستهار المال ني الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض 
وسائر الحرف والاجاهات التي تحطم أخلاق البشرية تحطيا . . والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشئ أنفع 
المشروعات للبشرية ؛ بل همه أن 1 ” كان الربح إما يجيء من استثارة أحط الغرائز 
وأقذر الميول . . وهذا هو المشاهد اليوم 5 أنحاء الأرض ٠‏ وسبيبه 0 هو التعامل الر بوي || 

والحقيقة الخامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حين بحرم التعامل الر بوي يقيم نظمه كلها على أساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل » 
بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجماعي والإنسالي المطرد . 

والحقيقة السادسة : أن الإسلام ‏ حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنبجه الخاص ‏ لن يحتاج 
عند إلغاء التعامل الر بوي » إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي 
السليم . ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه . ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة . وف أول هذه 
المؤسسناك والأجهزة :+ المضآرف:والشركات نما البها'مح مؤسساتك"الاقتساد اللديظة . 

والحقيقة السابعة  :‏ وهي الأهم ‏ ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلماً » بأن هناك استحالة اعتقادية 


فيضن 


الجزء العالت 


في أن يحرم الله أمراً لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه ! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن 
يكون هناك أمر خبيث ويكون ني الوقت ذاته حتمياً لقيام الحياة وتقدمها . . فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة » 
وهو مستخلف الإنسان فيها ؛ وهو الامر بتنميتها وترقيتها ؟ وهو المريد لهذا كله الموفق إليه . فهناك استحالة 
إذن في تصور المسلم أن يكون فيا حرمه الله شبيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وأن يكون هناك 
شبيء خحبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيها . وإئما هو سوء التصور . وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيئة الطاغية 
التي دأبت أجيالاً على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني » وأن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي . وبث هذا التصور الخادع بي مناهل الثقافة العامة » ومنابع المعرقة الانسانية في مشارق الأرض ومغار يا . 
ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلاً بسعي بيوت المال والمرابين . وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر . 
وهي صعوبة تنشأ أولاً من عدم الإمان . كما تنشأ ثانياً من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم 
الذي اجتبهد المرابون في بثه وتمكينه يما لهم من قدرة على التوجيه . وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية » 
وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة . 

والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوي .. ليست 
سوى خرافة . أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة الى يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة 
لجف ندا ١١‏ وال خمين سم لتقا وصرم الخريفت زو جرم الأمةالنقية تن أن تبره در ريا من فضة 
العصابات الربوية العالمية » وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع » فإن المجال 
مفتوح لاقامة النظام الآخر الرشيد » الذي أراده الله للبشرية » والذي طبق فعلاً » ونمت الحياة في ظله فعلاً ؛ 
وما تزال قابلة للدمو تحت إشرافه وبي ظلاله » لو عقل الناس ورشدوا ! 

وليس هناك مجال تفصيل القول ف كيفيات التطبيق ووسائله . . فحسبنا هذه الااشارات المجملة ' . وقد تبين 
أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية ؛ وأن الإنسانية التي انحرفت عن 
النبج قديماً حتى ردها الإسلام إليه ؛ هي الإنسانية التي تنحرف اليوم الانحراف ذاته » ولا تفيء إلى النبج القويم 
الرحيم السليم . 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة الي ذاقت منها البشرية ما لم تذق قط من بلاء : 

« الذين بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . ذلك بأنهم قالوا : إنما 
البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا . فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله . ومن 
عاد فأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون . بمحق الله الربا ويربي الصدقات . والله لا يحب كل كفار مرا 


الفكة النرعة باو التصن و الرعب 
١لا‏ يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس »© . 


وما كان أي نبديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة . . صورة اللمسوس 


(1) يمكن الرجوع لبعض الاقتراحات العملية في بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إليها . 


فضا 


سورة البقرة 


المصروع .. وهي صورة معروفة معهودة للناس . فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحاني في إفزاع الحس ء 
لاستجاشة مشاعر المرابين » وهزها هزة عنيفة مخرجهم من مألوف عادتهم في نظامهم الاقتصادي ؛ ومن 
حرصهم على ما يحققه لهم من الفائدة .. وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجعة في مواضعها . با هي في الوقت 
ذاته تعبر عن حقيقة واقعة .. ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام في هذه الصورة المفزعة » هو 
القيام يوم البعث . ولكن هذه الصورة ‏ فها نرى - واقعة بذاتها في حياة البشرية في هذه الأرض أيضاً . ثم 
إنها تتفق مع ما سيأني بعدها من الإنذار بحرب من الله ورسوله . ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة 
الآن ومسلطة على البشرية الضالة الي تتخبط كالممسو س في عقابيل النظام الربوي . وقبل أن نفصل القول في 
مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم نبدأ بعرض الصورة الربوية الي كان يواجهها القرآن في الجزيرة 
العربية ؛ وتصورات أهل الجاهلية عنها .. 

إن الربا الذي كان معروقاً ي: الجاهلية والذي نرلت هذه الآبات وغيرها لأبظاله ايتداء. كانت له صورتان 
رئيسيتان : ربا النسيئة . وربا الفضل . 

فأما ربا النسيثة فقد قال عنه قتادة : « إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى » فإذا حل الأجل » 
ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه » . 

وقال مجاهد « كانوا في الجاهلية يكو للرجل على الرجل الدين » فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني 
فيو خر عله ) . 

وقال أبو بكر الجصاص : ١‏ إنه معلوم أن ربا الجاهلية إإئما كان قرضاً مؤجلاً بريادة مشروطة . فكانت 
الزيادة بدلاً من الأجل . فأبطله الله تعالى » .. 

وقال الإمام الرازي في تفسيره : « إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية . لأن الواحد منهم 
كان يدفع ماله لغيره إلى أجل » على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً » ورأس امال باق بحاله . فإذا حل 
طالبه برأس ماله . فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل » . 

وقد ورد في حديث أسامة بن زبد ‏ رضي الله عنهما ‏ أن البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ لا ربا 
إلا بي النسيكة ' » .. 

أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهم 
بالدراهم . والقمح بالقمح . والشعير بالشعير .. وهكذا .. وقد ألحق هذا النوع بالربا لما فيه من شبه به ؛ ولما 
يصاحبه من مشاعر مشا بهة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العمليات 
الحاضرة ! 

عن أني سعيد الخدري قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم  ١‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة » 
والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح .. مثلاً بمثل .. يدا بيد .. ففن زاد أو استزاد 
فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء ' » .. 


. رواه البخاري ومسلم . (؟) رواه الشيخان‎ )١( 


فيض 


الجزء النالث 


وعن أني سعيد الخدري أيضاً قال : جاء بلال إلى البي - صل الله عليه وسلم ‏ بتمر برني فقال له النني 
- صل الله عليه وسلم امن أين هذا ؟ » قال : كان عندنا مر رديء فبعت منه صاعين بصاع . فقال : أوّه ! 
عين الريا . عين الربا . لا تفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر » ثم اشتر به' ». 

فأما انوع الأول فالربا ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان ؛ إذ تتو افر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية , 
وهي : الزيادة على أصل المال . والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة بلكو ةو لفق اتتر مل مشوورا 
في التعاقد . أي ولادة المال للمال بسبب المدة ليس إلا . 

وأما النوع الثاني » فا لا شك فيه أن هناك فروقاً أساسية في الشيثين المهاثلين هي التي تقتضي الزيادة . وذلك 
واضح في حادئة بلال حبن أعطى صاعين من مره الرديء وأخذ صاعاً من التمر الجيد .ولكن لأن عائل 
النوعين في الجنس مخلق شبهة ة أن هناك عملية ربوية » إذ يلد التمر التمر ! فقّد وصفه دافل الدعاه سات 
بالريا . وبى عله . وأمر ببيع الصنف المراد استبداله بالنقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضاً . إبعاداً 
لشبح الربا من العملية تماماً ! 

وكذلك شرط القبض : « يداً بيد » .. كي لا يكون التأجيل في بيع الثل بالمثل » ولو من غير زيادة » فيه 
شبح من الربا » وعنصر من عناصره ! 

إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بشبح الربا قي أية عملية . وبلغت كذلك 
حكته في علاج عقلية الربا الي كانت سائدة في الجاهلية . 

فأما اليوم فيريد بعض المهز ومين أمام التصورات الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربية أن يقصروا التحريم 
على صورة واحدة من صور الربا ‏ ربا النسيئة ‏ بالاستناد إلى حديث أسامة » وإلى وصف السلف للعملبات 
الربوية في الجاهلية . وأن يحلوا ‏ دينياً ‏ وبامم الإسلام  !‏ الصور الأخرى المستحدثة الي لا تنطبق في 
حرفية منها على ربا الجاهلية ! 

ولكن هذه المحاولة لا تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر الهز يمة الروحية والعقلية .. فالإسلام ليس نظام 
شكليات . إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حين حرم الربا لم يكن يحرم صورة منه دون صورة . 
إنما كان يناهض تصوراً يخالف تصوره ؛ ويحارب عقلية لا تتمشى مع عقليته #وكاق شديد الحاسة يبهذا 
إلى حد تحريم ربا الفضل إبعاداً لشبح العقلية الريوية واالعاضى الززوونة عمق بغية ددا ' 

ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام . سواء جاءت في الصور التي عرفقها الجاهلية أم استحدئت ها أشكال 
جديدة عا واف حضون الطامر الامبائية للعياية الريوية 0 ان تدر دوم القلية الريوية ان روعي عليه الاثرة 
والجشع والفردية والمقامرة . وما دام يتلبس بها ذلك الشعور الخبيث . شعور الحصول على الربح باية وسيلة ! 

فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيداً . ونستيقن من الحرب المعلئة من الله ورسوله على المجتمع الربوي . 

. » الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما بقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس‎ ١ 

والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم ‏ وإن كانوا هم أول المهددين بهذا 
النص الرعيب ‏ إتما هم أهل المجتمع الربري كلهم . 


. متفق عليه‎ )١( 


سورة البقرة 


وشاهديه وكاتبه » وقال دهم سواء )' .. 

وكان هذا ني العمليات الربوية الفردية . فأما في المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوي فأهله كلهم 
ملعونون . معرضون لحرب الله . مطرودون من رحمته بلا جدال . 

إنهم لا يقومون في الحباة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقراراً 
ولا طمأنينة ولا راحة .. وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام الرأسمالي الحديث ني القرون الأربعة 
الماضية » فإن تجربة هذه القرون لا تبقى مجالاً للشك أبداً . . 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم ‏ في أنحاء الأرض ‏ هو عالم القلق والاضطراب والخوف ؛ والأمراض 
العصبية والنفسية ‏ باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه » وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين 
لأقطار الحضارة الغربية . . وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية » والإنتاج الصناعي في مجموعه 
من الضخامة في هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي الي تأخذ بالأبصار .. ثم هو عالم 
الحروب الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة » وحرب الأعصاب » والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك ! 

إنها الشقوة البائسة المنكودة » الى لا تزيلها الحضارة المادية » ولا الرخاء المادي . ولايسر الحياة المادية 
وخفضها ولينها في بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟ 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ؛ ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى ! حقيقة أن 
الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاماً . . في أمريكا » وني السويد » وي غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاء 
ماديا .. أن الناس ليسوا سعداء .. أنهم قلقون يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء ! وأن الملل يأكل حياتهم 
وهم مستغرقون ي الإنتاج ِ واعهم يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة . وي « التقاليع ) الغريبة 
الشاذة تارة . وي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة . ثم يحسون بالحاجة إلى الحرب . الحرب من أنفسهم . ومن 
الخراخالدي عق فيا ااعوين الجقلء الذي امن البايضي افر من عراقق العاة ريعز اماه فمر بود بالانتعارء 
ويبربون بالجنون . ويبربون بالشذوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستر يحون ابدا ! 

لماذا ؟ 

السبب الرئيسي طبعاً هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة ‏ على كل ما لديها من الرخاء 
المادي ‏ من زاد الروح . . من الإمان . . من الاطمئنان إلى الله . . وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة الي 
ينشئها ويرسمها الإيمان بالله » وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه . 

ويتفرع من ذللف السب الرئسى الكبير . : يلاء الزيا . , بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكته لآ يمو سنوياً معدلا 
بحيث تتوزع خيرات موه وبركاتها على البشرية كلها . إما ينمو مائلاً جانحاً إلى حفئة الممولين المرابين » 
القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف » بقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ؛ ويجبرون 
الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح.البشر وحاجاتهم التي يسعد بها 


. رواه مسلم واحمد وابو داود والترمذي‎ )١( 


هف 


الجزء النالث 


الجميع ؛ والي تكفل عملاً منتظماً ورزقاً مضموناً للجميع ؛ والتي تببئ طمأنينة نفسية وضمانات اجتاعية 
للجميع . . ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح ‏ ولو حطم الملابين وحرم الملايين وأفسد حياة 
الملايين » وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعاً ! 

ا ل ا وي ا 
وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا نا العالمي اليو 

ولقد اعترة 00 - على تحريم الربا . اعترضوا بأنه ليس 
هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية : 

ذلك بأنمهم قالوا : إنما البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا» . 

وكانت الشبهة التي ركنوا إليها » هي أن الببع يحقق فائدة وربحاً » كما أن الربا يحقق فائدة وربحاً .. وهي 
شبهة واهية . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة . والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية 
الجارية في الحياة هي الي تتحكم ني الربح والخسارة . أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة . 
وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا هو مناط التحريم والتحليل .. 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده .. ولا 
مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة ! 

و وأحل الله البيع وحرم الربا » . 

لانتفاء هذا العنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كثيرة مجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية ؛ 
وعمليات الربا ِي أصلها مفسدة للحياة البشرية١‏ . 

وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية ؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية 
واجماعية : 

« فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » . 

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه . فن مع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف أن أخذه من 
الربا وأمره فيه إلى الله » يحكم فيه بما يراه .. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم 
مرهونة بإرادة الله ورحمته ؛ فيظل يتوجس من الأمر ؛ حتى بقول لنفسه : كفاني هذا الرصيد من العمل 
السبيبئ :+ ولغل الله أن يعفيتي من جرائره إذا أنا اتيت ونبت: .“فلا أضف إلْه جديداً بعد.1 + وهكذا يعالع 
القران مشاعر القلوب ببذا المنبج الفريد . 

«ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي ملامح الهج التربوي الذي أشرنا إليه » ويعمقه في القلوب ؛ 
ا 
القران ينذرهم كذلك بالمحق في الدنيا والآخرة جميعاً ؛ ويقرر أن الصدقات ‏ لا الربا ‏ هي الي تربو 
وتركو ؛ ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم . ويلوح لهم 1 الله للكفرة اين . : 


. تراجم البحوث القيمة في هذه الموضوعات : للأستاذ المودودي . وقد سبقت الإشارة إليها‎ )١( 


يض 


سورة البقرة . 


.. © بمحق الله الربا » ويري الصدقات » والله لا يحب كل كفار أثم‎ ١ 
وصدق وعيد الله ووعده . فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أورخاء أو‎ 
سعادة أو آمن أو طمانينة .. إن الله .بمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط‎ 
والشقاء . وقد ترى العين  ف ظاهر الأمر  رخاء وإنتاجاً وموارد موفورة » ولكن البركة ليست بضخامة‎ 
الموارد بقدر ما هي ني الاستمتاع الطيب الآمن ,هذه الموارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي ترين‎ 
على قلوب الناس ف الدول الغنية الغزيرة الموارد ؛ وإلى القلق النفسى الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده . ومن هذه‎ 
الدولء يفيض القلق والاغر والاشطر ات عل العالم كله ايوم + حمنة تحي البرية "قي يديد .دام اليرت‎ 
المبيدة ؛ كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة ! وتثقل الحياة على أعصاب الئاس يوما بعد يوم سواء‎ 
! شعروا ببذا أم لم يشعروا  ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا ني صحة ولا في طمأنينة بال‎ 
وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون  الممثلين في الصدقات المفروض منها والمر وك للتطوع  وسادته‎ 
روح المودة والحب والرضى والسماحة » والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه » 0 دائماً إلى عونه‎ 
وإخلافه للصدقة بأضعافها عابي تيم فارع بيدا الأساس إلا بارك الله لأهله  أفراداً وجماعات  في‎ 
. ما لهم ورزقهم ؛ وي صحتهم وقولهم وف طمأنينة قلو بهم وراحة باهم‎ 
والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية » هم الذين لا يريدون أن يروا ؛ لأن لهم هوى ني عدم‎ 
الرؤية ! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمداً وقصداً من أصحاب المصلحة ني قيام النظام‎ 
! الربوي المقيت ؛ فضغطوا عن رؤية الحقيقة‎ 
.. » «والله لا يحب كل كفار أثيم‎ 
وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي  بعد تحر يمه من الكفار الآنمين . الذين‎ 
ل ل ا ا‎ 
ألف مرة : لا إله إلا الله . محمد رسول الله لله .. فالإسلام ليس كلمة باللسان ؛ !نما هو نظام حياة ومنبج عمل ؛‎ 
وإنكار جزء منه كإنكار الكل .. وليس في حرمة الربا شببة ؛ وليس في اعتباره حلالاً وإقامة الحياة ع ى أساسه‎ 
إلا الكفر والإثم .. والعياذ بالله‎ 
ماالعاام‎ 
وني الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم ؛ والهديد الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه » يعرض صفحة‎ 
الإيمان والعمل الصالح » وخصائص الجماعة المؤمنة في هذا الجانب » وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخر‎ 
: نظام الزكاة  المقابل لنظام الربا‎ 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهم ء ولا خوف عليهم‎ ٠ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات‎ « 
. ولا هم يحزنون)‎ 
والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر « الزكاة » . عنصر البذل بلا عوض ولا رد . والسياق يعرض‎ 
بهذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن . ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلي المسبغ على هذا‎ 
. المجتمع المؤمن‎ 
إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن ؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب‎ 
. من جوانب حياته‎ 


لفق 


الجزء الثالث 


وقد بمبتت صورة « الزكاة ؛ في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة الإسلامية التي لم تشهد نظام الإسلام 
مطبقاً في عالم الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام يقوم على أساس التصور الإبمافي والتربية الإمانية والأخلاق الإمانية . 
فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة ٠‏ ثم يقيم ها النظام الذي تتنفس فيه تصوراتها الصحيحة وأخلاقها النظيفة 
وفضائلها العالية . و يجعل « الزكاة » قاعدة هذا النظام » في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية . 
و يجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الجهد الفردي » أو التعاون البريء من الربا ! 

متت هذه الصورة في حس هله الأجيال التعيسة المنكودة الحظ التي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور 
الإنسانية . !نما ولدت وعاشت تي غمرة النظام المادي » القائم على الأساس الربوي . وشهدت الكزازة والشح » 
والتكالب والتطاحن » والفردية الأثرة التي تحكم ضمائر الناس . فتجعل المال لا ينتقل إلى من يحتاجون إليه 
إلا ني الصورة الربوية الخسيسة ! وجعلت الناس بعيشون بلا ضمانات » ما لم يكن لهم رصيد من المال ؛ أو 
ل و الس و ل ري 
ري نه ليبس هناك نظام 
إلا هذا النظام » وأ لاد حور ااي السام 

نقك هنورة الزكاة سق أضيحتك: هذه الأجال تتحسيا اخسانا فرديا هزيلاً » لا ينبض على أساسه نظام 
عصري ! ولكن كم 3 ضخامة حصيلة الركاة » وهي تتناول اثنين ونصفاً ي المائة من أصل رؤوس الأموال 
الاهلية مع ربحها' ؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصة » ويربيهم تربية خاصة ؛ بالتوجيبات 
والتشريعات » وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه ! وتحصلها الدولة 
المسلمة » حقاً مفروضاً » لا إحساناً فردياً . وتكفل بها كل من تقصر به وسائله الخاصة من الجماعة المسلمة ؛ 
حبث يشعر كل فرد أن حيائه وحياة أولاده مكفولة في كل حالة + وحيث يقضي عن الغارم المدين ديه سواء 
كان ديناً عار عر ارا بن وبا ارك .. 

وليس المهم هو شكلية النظام . إتما المهم هو روحه . فالمجتمع الذي يربيه الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته 
لات ٠‏ سان مع شكن لتقام بواجزاء ان متكامل مع التشريعات والتوجيبات ٠‏ ينبع التكافل من ضعائره 
م د ١‏ اسية كاتا ٠‏ وهنم انه لاا سورع القن لل دا لجاز لل اا 
الأخرى . ولكنها حقيقة نعرفها نحن أهل الإسلام ‏ ونتذوقها بذوقنا الإرماني . فإذا كانوا هم محرومين 
من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم ‏ وحظ البشرية اي صارت إلبهم مقاليدها وقيادتها ‏ فليكن هذا 
نصيبهم ! وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به : « الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلات واتوا 
الركاة » .. ليحرموا من الطمأنينة والرضى » فوق حرماهم من الأجر والثواب . فإتما بجهالتهم وجاهليتهم 
وضلاهم وعنادهم يحرمون ! 

إن الله سبحانه يعد الذين يقيمون حياتهم على الائمان والصلاح والعبادة والتعاون » أن يحتفظ لهم بأجرهم 
عنده . ويعدهم بالأمن فلا يخافون . وبالسعادة فلا يحزنون : 


و هم أجرهم عند ر بهم » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 
في الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمع الربوي بالمحق والسحق . وبالتخبط والضلال » وبالقلق والخوف. 


. في الزروع والكنوز‎ /. ٠١ وإلى‎ /. ٠١ تر تفع هذه النسبة إلى ه ./ و إلى‎ )١( 


احرص 


سورة البقرة 


وشهدت البشرية ذلك واقعاً في المجتمع المسلم ؛ وتشهد اليوم هذا واقعاً كذلك في المجتمع الربوي ! 
ولو كنا تملك أن نمسك بكل قلب غافل فنبزه هزا عنيفاً حتى يستيقظ لهذه الحقيقة الماثلة ؟ و تمسك بكل عين 
مغمضة فنفتح جفنيها على هذا الواقع .. لو كنا تملك لفعلنا .. ولكننا لا تملك إلا أن نشير إلى هذه الحقيقة ؛ 
لعل الله أن مهدي البشرية المنكودة الطالع إليها .. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن . والهدى هدى الله .. 


« إن نأ 


وني ظل هذا الرخاء الآمن الذي يعد الله به الجماعة المسلمة . الي تنبذ الربا من حياتها » فتنبذ الكفر والإثم : 
وتقيم هذه الحياة على الإبمان والعمل الصالح والعبادة والزكاة .. في ظل هذا الرخاء الآمن يهتف بالذين امنوا 
الحتاف الأخير ليحولوا حياتهم عن النظام الربوي الدنس المقيت ؛ وإلا فهي الحرب المعلنة من الله ورسوله ؛ 
لوعراة رلا ميك 1 بهم 

يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله ٠‏ وذرواما بقي من الربا إن كتتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا ببحرب من الله 
ورسوله . وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» .. 

إن النص بعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا . فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما 
بقي من الربا . ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا امهم مؤمنون . فإنه لا إعان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر الله به . 
والنص القرآني لا يدعهم في شبهة من الأمر . ولا يدع إنساناً يتستر وراء كلمة الإيمان » بها هو لا يطيع ولا 
يرتضي ما شرع الله » ولا ينفذه في حباته » ولا يحكمه في معاملاته . فالذين يفرقون في الدين بين الاعتقاد 
والمعاملات ليسوا بمؤمنين . مهما ادعوا الإيعان وأعلنوا بلسائهم أو حتى بشعائر العبادة الأخرى انهم مؤمنون ! 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا .. إن كثم مؤمنين » . 

لقداترك هم ما سلف من الربا حم يعور استرداده منهم . ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب 


أن الربا كان داخلا فيها ]2 لالسحرهم يقرا يمن .. ولا حكم بغير تشريع . . والتشريع ينفذ وينثئ آثاره بعد 
صدوره. . فأما الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون واكلاف عن مادم اجداك ير اماد 


واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرأ أرجعيا . وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحديث حديئاً ! ذلك أن 
اعرف دح رسع لو العدتعاء البو رو افيه ويسيرها ؛ ويطهرها » ويطلقها تنمو وترتفع معاً .. 
وفي الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حياتهم منذ نزوله وعلمهم به . 
واستجاش بي قلو.بم ‏ مع هذا شعور التقوى لله . وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه » و يجعله 
الفمان الكامن ني ذات الأنفس ٠‏ فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فيكون له من ضمانات التنفيذ ما ليبس 
للشرائع الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية ! وما ايسر الاحتيال على الرقابة الخارجية » حين لا يقوم 
عق الضعيي حارس لهن تقوى الندسلطات:. 

فهذه صفحة الترغيب .. وإلى جوارها صفحة الترهيب .. الترهيب الذي يزلزل القلوب : 

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

يا للهول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها النفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير ؛ مقررة 
العاقبة .. فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الحبارة الساحقة الماحقة ؟ ! 

ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات التي نزلت متأخرة أن 


م 


الجزء الثالث 


بحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي . وقد أمر ‏ صل الله عليه وسلم - في خطبته يوم 
فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهلية ‏ وأوله ربا عمه العباس ‏ عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد 
الإسلام بفترة طويلة » حتى نضج المجتمع المسلم » واستقرت قواعده ٠‏ وحان أن ينتقل نظامه الاقتصادي 
كله من قاعدة الربا الوبيئة . وقال صل الله عليه وسلم في هذه الخطبة : 

«وكل ربا في الجاهلية مو ضوع تحت قدمي هاتين . وأول ريا أضع ربا العباس » .. ونم يأمر هم برد الزيادات 
التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية . 

فالإمام مكلف حين يقوم المجتمع الإسلامي - أن يحارب الذين يصر ون على قاعدة النظام الربوي ٠‏ ويعتون 
عن أمر الله . ولو أعلنوا أمبم مسلمون . كما حارب أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة » مع شهادتهم 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقامتهم للصلاة . فليس هلما افق يابن طاعة شتريعة الله .ولا 
ينفذها في واقع الحياة ! 

على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام . فهذه الحرب معلنة 
كما قال اصدق القائلين ‏ على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجماعي . هذه الحر ب معلنة 
في صور ها الشاملة الداهمة الغامرة . وهي حرب على الاعصاب والقلوب . وحرب على البركة والرخاء . وحرب 
غز انمادق و لفيا هده و . سوبي اق ايكيا ركفل العضاة لنلات ومترسة عل تدفى .»دوي لاد و لمكا قم 
حرب الغبن والظلم . حرب القلق والخوف .. وأخيراً حرب السلاح بين الأم والجيوش والدول . الحرب الساحقة 
الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت . فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال العالمية هم الذين 
يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر . وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات . 
ثم تقع فيها الشعوب والحكومات . ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة 
حكوماتمهم وجيوشها فتقوم الحرب ! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديونهم » فيعم الفقر 
والسخط بين الكادحين والمنتجين ؛ فيفتحون قلوبهم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب ! وأيسر ما يقع ‏ إن لم 
بقع هذا كله هو خراب النفوس » وانبيار الأخلاق » وانطلاق سعار الشهوات » وتحطم الكيان البشري من 
أساسه : وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة ! 

إنها الحر ب المشبوبة دائماً . وقد أعلها الله على المتعاملين بالربا .. وهي مسعرة الآن ؛ تأكل الأخضر واليابس 
في حياة البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب أنها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخر جه 
المصانع .. وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أنها نشأت من منبت زكي طاهر ؛ ولكنها - وهي مخرج 
من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام يمخنق أنفاس البشرية » ويسحقها سحقاً ؛ في حين تجلس فوقه 
شر ذمة المر ابين العالميين » ٠‏ لا تحس الام | لبشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون ! 

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى ٠‏ ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى الشْرع الطاهر النظيف ؛ وإلى 
التوبة من الإثم والخطيئة والنبج الوبيء : 

.. » وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم . لا تظلمون ولا تظلمون‎ ١ 

م عور ال ا ل ا ا ل 1 
مالع الاامعر اماع خريية الله وميعة من كوو عبت 01 . خطيئة :: تنشيء آثارها في مشاعر الأفراد وي 
أخلاقهم وني تصورهم للحياة . وتنشيء آثارها في حياة الجماعة وارتباطاتها العامة . وتنشيء آثارها في الحياة 


م 


سورة البقرة 


البشرية كلها ء وف نموها الاقتصادي ذاته . ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين + أنها وحدها الأساس 
الصالح للنمو الاقتصادي ! 

بتر دلوتو أن الال بجرداً . عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين .. فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى 
البريئة النظيفة . لها وسيلة الجهد الفردي . ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهى إعطاء المال لمن يعمل فيه » 
ومقاسمته الربح والخسارة . ووسيلة الشركات: اتن ريم أميونها ماهر فى السو قت يري تعدا تاديس 
تستاثر معظ. الربح ‏ وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه روفي لتاعيااي الصارك يون فائدة ح عل 
أن تساهم بها المصارف ني الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة ‏ ولا تعطيها بالفائدة 
الثابتة ‏ ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أ و الشنارة اا خرن روت .+ واللمبارق أ عار ل فدرأ 
معيناً من الأجر في نظير إدارتما لحذه الأموال .. ووسائل أخرى كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها .. وهي ممكنة 
وميسرة حين تؤمن القلوب . وتصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهر » وحنب المورد العفن النتن 
الآسن ١‏ ! 

ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار .. فليس السبيل هو ربا النسيئة : بالتأجيل مقابل 
الزيادة .. ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيداً من الخير أوفى وأعلى : 

« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم .. إن كتم تعلمون» . 

إنها السماحة الندية الي يحملها الإسلام للبشرية . إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير 
الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار . !مها الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع ! 

وتحن تغرف أن عد الكلمات لا اذئ متهوها واعتولا اي عقون المنا كيد الناشئين في هجير الجاهلية 
الأدره الساضر م ! وأن مذاقها العاو لطعم في حسهم المتحجر د ا م 1 
كن افو اذا قاين له اما الار فين يتلمظون للفرائس من المحاويج والمتكوبين الذين تحل بهم المصا 
فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن موتاهم في بعض الأحيان » فلا بجدون ي هذا العالم لمادي 
الكز الضتين الشحبح من يمد لحم يد المعونة البيضاء + فيلجأون مرغمين بن إلى أوكار الوحوش. فرائس سهلة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها . تدفعها الحاجة وتزجبها الضرورة ! سواء كانوا أفراداً هكذا أو كانوا في صورة بيوت 
مالية ومصارف ربوية . فكلهم سواء . غير أن هؤلاء بجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة؛ ووراءهم 
ركام من النظريات الاقتصادية » والمؤلفات العلمية » والاساتذة والمعاهد واعلجامعات » والتشريعات والقوانين » 
والشرطة والمحاكم والجيوش .. كلها قائمة لتبرير جرهم وحمايتها » وأخذ من بحرو على التلكو في رد 
الفائدة الربوية إلى خز ائنهم باسم القانون ..! 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب .. ولكنا نعرف أنها الحق . ونثق أن سعادة البشرية 
مرهونة بالاستاع إليها والأخذ بها : 

. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلمون»‎ ٠ 


.. تراجع بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إلبها‎ )١( 


زاوننا 


الجزء الثالث 


إن المعسر ‏ بي الإسلام ‏ لا يطارد من صاحب الدين » أو من من القانون والمحا كم عا ينظر حت ,توس ...+ 

ثم إن المجتمع المسلم لا يعرك هذا المعسر وعليه دين . فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه ‏ إن تطوع 
+ لير ١‏ دقو حي إخلا كاعر خب للدي .اوهو خبر للجماعة كلها ياتا نكا . لو كان يعلم 
لاا رواية ال مع دودو ةلذم ١‏ 

ذلك أن ابظال الربا يفقد شطراً كبيراً من حكمته إذا كان الدائن سبروح يضايق المدين » ويضيق عليه 
الخناق . وهو معسر لا ملك السداه . فهنا كان الأمر - في صورة شرط وجواب - بالانتظار حتى يوسر 
ويقدرعل الوفاء . وكان انيه التحبيت في التضدق بالدين كله أو بعضيه عتن الإعسار + 

غل أن النصوض الأخرى جم هذا المدين القن بططا من نارف الزذكاة + اليودى ديته 6 وبيس حياته: الما 
الفيدقات: للفقر روا ميا كين 4ك والقارقت 0 كلذك ل يعم ادبو ته عل كبو اتن 
وعلى لذائذهم قا أشترها فى الطتي اطي . ثم قعد هم هم الظروف ! 


ثم يحيء التعقيب العميق الإيحاء » الذي ترجف منه النفس المؤمنة » وتتمنى لو تنزل عن الدين كله » ثم 
تمضي ناجية من الله يوم الحساب : 
«واتقو لووط فرت فد اناه . ثم توق كل نفس ما كسبت ء وهم لا يظلمون » . 
واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله » ثم توى كل نفس ما كسبت يوم عسير » له بي القلب المؤمن وقع » 
ومشهده حاضر في ضمير المؤمن ؛ وله بي ضمير المؤمن هول . والوقوف بين يدي الله ي هذا اليوم خاطر 
يزلزل الكيان ! 
وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات . جو الأخذ والعطاء . جو الكسب والجزاء .. إنه التصفية الكبرى 
للماضي جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأخير بي الماضي بين كل من فيه . فا أجدر القلب المؤمن أن يخشاه 
وأن يتوقاه . 
إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير ؛ يقيمه الإسلام هناك لا ملك القلب فرارا منه لأنه في 
الاعماق هناك ! 
إنه الإسلام .. النظام القوي .. الحلم الندي الممثل في واقع أرضي .. رحمة الله بالبشر . وتكريم الله للإنسان. 
والخير الذي تشرد عنه البشرية »؛ ويصدها عنه أعداء الله وأعداء الانسان ! 
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هذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة في درسي الصدقة والربا . فقد استبعد 
التعامل الربوي في الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية .. أما هنا فالحديث عن القرض الحسن بلا 
ربا ولا فائدة » وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبرأة من الربا .. 

وإن الإنسان ليقف في عجب وني إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن ‏ حيث تتجلى الدقة العجيبة في 
الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ » ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر . وحيث لا تطغى هذه الدقة 
المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته . وحيث يربط التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل 
عميق الإيحاء قوي التاثير » دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية . وحيث يلحظ كل المؤثرات 
المحتملة في موقف طر في التعاقد وموقف الشهود والكتاب . فينفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتّال من 
الات وحفيك الا يقل من 'نقظة إلى نقعلة إل :وقد أسعرق النفظة التكريعية يديت له يعرف الا ءال تحت 
يقع ارتباط بينها وبين نقطة جديدة يقتضى الإشارة إلى الرابطة بينهما .. 

إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا هو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه . بل هو أوضح 
واقوى . لآن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد ». ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ . ولولا الإعجاز ما حقق 
الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفني المطلق على هذا النحو الفريد . 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي بهذه المبادىء للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون » كما 
يعتر ف الفقهاء المحدئون ! 

.اماه 


يا أيه الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » 


رفن 


الجزء الغالث 


هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص ٠‏ غير متروك للاختيار في حالة الدين 
إلى أجل . لحكمة سيأتي بيانها في نباية النص . 

« وليكتب بينكم كاتب بالعدل » . 

ددا سين ال الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء الث 
ليس أحد الطرفين في التعاقد ‏ هى الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مامور ان يكتب بالعدل ؛ فلا 
ييل مع أحد الطرفين ٠‏ ولا ينقص أو يزيد في النصوص .. 

وولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله » .. 

فالتكليف هنا من الله بالقياس إلى الكاتب ‏ كي لا يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه . فتلك 
فريضة من الله بنص التشريع : حسابه فيها على الله . وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب .. « فليكتب) 
كما علمه الله , 

وهنا يكون الشارع قد اتبى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل . ومن تعبين من يتولى الكتابة . وم 
تكليفه بأن يكتب . ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه » وذلك الإيحاء بأن يلتزم العدل . 
وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب . 

و ولتطل الذي عله اندي" ى ولتق الشدرية وله بحسن هذا : 'فإن كان الناى عليه الندى تنا أو شنا 
أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » . 

إن المدين ‏ الذي عليه الحق ‏ هو الذي ,لي على الكاتب اعترافه بالدين : ومقدار الدين . وشرطه وأجله . 
ذلك خيفة أن بقع الغبن على المدين لو أملى الدائن ٠‏ فزاد ني الدين » أو قرب الأجل ء أو ذكر شروط معينة 
في مصلحته . والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في !عام الصفقة لحاجته إليها ؛ 
فيقع عليه الغبن . فإذا كان المدين هو الذي ملي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر . ثم ليكون 
إعزارة بالدين اقوى وانت .وهو الذي يمل .. وي الوقت ذاته يناشد ضمير المدن: ن - وهو ملي أن يتقي 
لله ربه ولا يبخس شيثا من الدين الذي يقر به ولا من سائر أذكاك وتران الأتدرى عفان كان المنروق سفيرا 
لا يحسن تدبير أموره . أو ضعيفاً عاق صتنا رفست القل لعقل - أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل 
أو افة في لسانه أ ولأمإسيد الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية . . فليملل ولي أمره القيم عليه .. « بالعدل ).. 
والعدل بذ كر هنا لزيادة الدقة يها خباون: الول بد الى قلي دلأ الدى لذ فج كتهياً . كي تتوافر 
الضمانات كلها لسلامة التعاقد . 

و بهذا يد ينبي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها »؛ فينتقل ١‏ اغا إل اقطهة أخرى في العقد » نقطة الشهادة : 
٠‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم يكوا رجلين فرجل وامرأتان ‏ ممن ترضون من الشهداء ‏ أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » . 

إن لا يدعم شاهدن غل العقد مد وى اترقجوق عن الخو اي والرقن: بقدل سين :الأول أذ يكو 
الشاهدان عدلين مرضيين في اللجماعة . والثاني أن يرضى بشهادتبهما طرفا التعاقد .. ولكن ظروفاً معيئة قد لا 
تجعل وجود شاهدين أمراً ميسوراً . فهنا ببسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة : وهو إتما دعا الرجال لأنهم 
هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي . الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش + فتجور 


مم 
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بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها قي في رعاية أتمن الأرصدة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل » 
وونقابل لكلانت أو دزييناتة تاها لبن الغمل + 5ه 
نعيش ف فيه اليوم ! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد امرأتان .. ولكن لماذا | 0 
لا يدعنا نحدس ! ففي مجال التشريع يكون كل نص محدداً و ادا « أن تضل إحداهما فتذكر إحد 
الأخرى » .. والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة . فقد ينشأ اي ل ل 
تشترعب كل ادقالقه وفلايساتة .ومن ثم لآ يكون هن الوضوح في عذلها بحيث تؤدي عنهالنهادة دقيقة ,عند 
الاقتضاء » فتذكرها الأخرى بالتعاون معاً على تذكر ملابسات الموضوع كله . وقد ينشأ من طبيعة المرأة 
الانفعالية . فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسياً في المرأة حا . تستدعي أن تكون المرأة 
شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجم فيبما إلى التفكير البطيء 
وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة .. وهذه الطبيعة لا تتجزأ ؛ فالمر أة شخصية موحدة هذا طابعها 
حين تكون امرأة سوية ‏ بها الشبادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال » 
ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى ‏ إذا انحرفت 
مع أي انفعال ‏ فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة . 

وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة » يوجهه هنا إلى الشبداء ألا يأبوا الشبادة : 

دولا يأب الشبداء إذا ما دعوا» . 

فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعاً . فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق . والله هو الذي 
هيلا 0221م 
اس اا ا 

وهنا يبي الكلام عن الشبادة ٠‏ فينتقل الشارع إلى غرض آخر . غرض عام للتشريع . يؤكد ضرورة 

كر الي أم صغر ‏ ويعالج ما قد يخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صغير 

0 » أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء أو الكسل وقلة 
المبالاة ! ثم يعلل تشديده بي وجوب الكتابة تعليلاً وجدانياً وتعليلاً عملياً : 

«وولا تسأموا أنتكتبوه - صغيراً أو كبيراً < إلى اخله . ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشهادة » وأدنى 
ألا ترتابوا » . 

لا تسأموا .. فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته .. ٠‏ ذلكم 
أقسط عند الله » .. أعدل وأفضل . وهو إيحاء وجداني بأن الله يحب هذا ويؤثره . « وأقوم للشبادة » . 
فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشبادة الشفوية الي تعتمد على الذاكرة وحدها . وشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين أقوم كذلك للشبادة وأصح من شهادة الواحد . أو الواحد والواحدة . «وأدنى ألا ترتابوا» : 
أقرب لعدم الريبة٠الريبة‏ في صحة البيانات الي تضمنها العقد . أو الريبة في أنفسكم وني سواكم إذا ترك الأمر 
بلا قيد . 

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ؛ ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع ٠‏ ودقة أهدافه , 
وصحة إجراءاته . إنها الصحة والدقة والثقة والطمأنيئة . 

ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل . أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة . وتكفي فيها 


خرن 


الجزء الثالث 


شهادة الشبود تيسير ا للعمليات التجارية الي يعر قلها التعقيد » والتي تتم في سرعة » وتتكرر في أوقات قصيرة. ذلك 
أن الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابسانها ؛ وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيها » ولا 
تعويق لحريان الحياة في مجراها : 

إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرو نا بينكم » فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشبدوا إذا تبايعتم » . 

وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها . أما الإشهاد فوجّب . وقد وردت بعض الروايات 
بأن الإشباد كذلك للندب لا للوجوب . ولككن الأرجح هو ذاك . 

ل ل ل ا ل 
على الوجوب وعلى الرخصة ‏ فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجباهم من قبل . . لقد أوجب 
عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة . فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن الحق والواجب في أداء التكاليف 
العامة . 

«ولا يضار كاتب ولا شهيد . وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم . واتقوا الله ويعلمكم الله . والله بكل شيء 
عليم » . 

لا بقع ضرر على كاتب أو شهيد ؛ بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه يكون خروجا 
منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه . لأن الكتّاب والشهداء معرضون لسخط 
أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة . فلا بد من تمتعهم بالفمانات التي تطمثهم على أنفسهم » وتشجعهم 
على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات ؛ والحيدة في جميع الأحوال . ثم وعلى عادة 
القرآن في إبقاظ الضمير » واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف » ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس » 
لاعن ريد تفط الس ب يلاغو الزسنين إل قري الله ين الجاية ويد كز يهم بات اللدسعر التففل هلام + وهر 
الذي يعلمهم ويرشدهم » وأن تقواه تفتح قلو هم للمعرفة و” تبيبئ أرو احهم للتعليم » ليقوموا بحق هذا الإنعام 
بالطاعة والرضى والإذعان : 

©« واتقوا الله . ويعلمكم الله . والله بكل شيء عليم ؛ 

ثم بعود المشرع إلى تكملة في أحكام الدين » أخرها في النص لأنها ذات ظروف خاصة » فلم يذكرها 
هناك في التص العام .. ذلك حين يكون الدائن والمدين غلى سفر فلا يحدان كاتباً . فتيسير أ للتعامل ٠‏ مع ضمان 
الوقاء » رخ خض الشارع في التعاقد الشقوي بياذ كتاية مع الي رق امقبوص للدائق ضاف لللدين. . 

وإن كنتم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » . 

وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للامانة والوفاء بدافع من تقوى الله . فهذا هو الضمان الاخير لتنفيذ 
التشريع كله ء ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها » والمحافظة الكاملة عليها : 

« فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اْتمن أمانته وليتق الله ربه » . 

والمدين مو تمن على الدين » والدائن مؤتمن على الرهن ؛ وكلاهما مدعو لأداء ما او تمن عليه باسم تقوى 
الله ربه . والرب هو الراعي والمر بي والسيد والحاكم والقاضي . وكل هذه المعاني ذات إيحاء في موقف التعامل 
والاتمان والأداء .. وني بعض الآراء أن هذه الآبية نسخت آية الكتابة في حالة الائّان . ونحن لا نرى هذا » 
فالكتابة واجبة في الدين إلا في حالة السفر . والائهان خاص بهذه الحالة . والدائن والمدين كلاهما ‏ في هذه 
الحالة ‏ مو تمن . 

خفن 
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وي ظل هذه الاستجاشة إلى التقرى » بتم الحديث عن الشبادة ‏ عند التقاضي في هذه المرة لا عند التعاقد ب 
لأنها أمانة في عنق الشاهد وقلبه : 


«ولا تكتموا الشهادة . ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) 


ويتكئ التعبير هنا على القلب . فينسب إليه الإثم . تنسيقا بين الإضمار للإثم » والكتان للشبادة . فكلاهما 
عمل يتم في أعماق القلب . ويعقب عليه بّبديد ملفوف > فقن متاق عافت عل الله 
« والله بما تعملون عليم » 


وهو يجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الاثم الكامن في القلوب ! 
سمل النياق ني اتوكيد عد الاعارة 5 وامتحاقة اقلت لكوت نو الك الا ءاشو الا رض ونا 

فيهما » العليم بمكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت ٠‏ المجازي عليها » المتصرف في مصائر العباد بما يشاء من 
الرحمة والعذاب » القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب ! 

لله ما في السماوات وما ني الأرض . وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » والله على كل شيء قدير » . 

وهكذا يعقب على التشريع المدني البحت بهذا التوجيه الوجداني البحت ؛ ويربط بين التشريعات للحياة 
وخالق الحياة » بذلك الرباط الوثيق ؛ المؤلف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والسماء . فيضيف إلى 
ضانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية .. وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب 
المسلمين في المجتمع المسلم .. وهي والتشريع بي الإسلام متكاملان . فالإسلام يصنع القلوب الي يشرع ها ؛ 
ورت الح الاق اع لكر فود اميه وتركاملة اجردقة الزبية وتشريم :وتترى وساظان ان يوطي اللوتسان 
من صنع خالق الإنسان . فأنى تذهب شرائع الأرض » وقوانين الأرض » ومناهج الأرض ؟ انى تذهب نظرة 
إنسان قاصر » محدود العمر » محدود المعرفة » محدود الرؤية » يتقلب هواه هنا وهناك » فلا يستقر على 
حال . ولا يكاد يجتمع اثنان منه على اواولا عل رقية6ولذ عل إقزالة؟ وان تذهب الكريةشاردة 
عن عا وها اللاي علق + الذي بعد من ان ؛ والذي يعلم ما يصلح لخلقه ».في كل حالة وي كل 
أن ؟ 

ألا إنها الشقوة للبشرية في هذا الشرود عن منبج الله وشرعه . الشقوة التي بدأت في الغرب هربا من الكنيسة 
الطاغية الباغية هناك ؛ ومن من إهها الذي كانت تزعم أنها تنطق باسعه وتحرم على الناس أن يتفكر وا وأن يتدبروا ؛ 
وتفرض عليهم باسمه الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر .. فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الكابوس ء 
تخلصوا من الكنيسة وسلطانها .ولكنهم لم يققوا غند حد الاعتدال » » فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه ! 
0 دين يقودهم في حياتهم الأرضية بعنهج الله .. وكانت الشمّوة وكان البلاء' ! ! 

فأما نحن نحن الذين نزعم الإسلام ‏ فما بالنا ؟ ما بالنا نشرد عن الله ومنهجه وشريعته وقانونه ؟ ما بالنا 
ل ايت 
والهدى واليسر والاستقامة على الطريق المؤدي إليه وإلى الري والفلاح ؟! 


. » وكتاب : « معركة التقاليد » لمحمد قطب . «دار الشررق‎ ٠ يراجم في هذا الموضوع كتات : « الإنسان بين المادية والإسلام‎ )1١( 
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لقو لقوم الكلفرين 4 


هذا ختام السورة الكبيرة .. الكبيرة بحجمها التعبيري إذ هي أطول سور القرآن ٠‏ والكبيرة بموضوعاتما 
التي عمثل قطاعا ضخما رحيبا من قواعد التصور الإبماني . وصفة الجماعة المسلمة » ومنبجها . وتكاليفها , 
وموقفها في الأرض ؛ ودورها في الوجود ؛ وموقف أعدائها المناهضين لا . وطبيعتهم » وطبيعة وسائلهم في 
ريا ررسا اس ل د «انتيوتعرا ص جيه توتو ل سطيرم التكرة ين عنهة اخريت .. كما شرحت 
السورة طبيعة دور الإنسان ني الأرض ٠‏ وفطرته ء ومزالق خطاه » ممثلة في تاريخ البشرية وقصصبها الواقعي .. 
إلى آخر ما سبق تفصيله في أثناء استعر اض نصوصبا الطويلة . 

هذا ختام السورة الكبيرة .. . في آبتين اثنتين .. ولكنهما تمثلان بذائهما تلخيصاً وافياً لأعظم قطاعات السورة . 
يصلح ختاما لها . ختاماً متناسقاً مع موضوعاتها وجوها وأهدافها . 

لقد بدأت السورة بقوله تعالى : «ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم يتفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون».. 
وورد في ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة ؛ و بخاصة حقيقة الإبمان بالرسل جميعا .. وها هي ذي نتم بقوله 
تعالى : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين 
أحد من رسله ... » وهو ختام يتناسق مع البدء كأنهما دفتا كتاب ! 


وقد حوت السورة الكثير من تكاليف الأمة المسلمة » وتشريعاتها في شتى شؤون الحياة .. كما ورد فيها 
الكثير عن نكول بي إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعاتهم .. وفي خنامها جيء هذا النص المفصح عن الحد الفاصل 
بين النبوض بالتكاليف والتكول عنها » البين أن الله سبحانه ‏ لا يريد إعنات هذه الأمة ولا إِثقاها » وأنه 
كلك #تبعابيا د كما رعيت ردصن وماك ولاي كيااشيق أكزلة كلت اتاينا الا وسعها هاما 
كسبت وعلها ما اكتسبت » . 


وقد تضمنت السورة بعض قصص بني إسرائيل ؛ وما أنعم الله علييم به من فضل وما قابلوا به هذا الفضل 
بو عر اونا اوم ب ع ع ل م ال : 


كرض 


سورة البقرة 


إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ... » 

وقد فرض في السورة على المؤمنين القتال ؛ وأمروا بالجهاد والإنفاق في سبيل الله لدفع الكفر والكافرين .. 
وعم االتحاء امرك إلا ويه مقر دجا العواخل بياذ كلقهم 4 برالتصن عل عترومم : لوانت مولانا 
فانطر نا على القوم الكافرين » . 

إنه الختام الذي يلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل . 

وف هاتين الآبتين كل كلمة لها موضعها . وها دورها ء وا دلاتها الضخمة . وهى قائمة في العبارة لتمثيل 
فاون اقجااك قشو كين دوز معقائن"النقيد ةد مسق كه الزعان ل طذا اللرن وتحصائعية واج انه .ومن 
ام در الل د سبحانه ‏ بهم ٠‏ وبالتكاليف الي يفرضها عليهم . و 
التجائهم إلى كنفه واستسلامهم للمشيئته وارتكا نهم إلى عونه .. نعم .. كل كلمة لما دورها الضخم . بصورة 
عجيبة . عجيبة حتى في نفس من عاش في ظلال القران » وعرف شيئا من أسرار التعبير فيه ؛ وطالع هذه 
الأمران: ف كل اماع آباته ؟ 

فلننظر في هذه النصوص بشيء من التفصيل : 

م مهاه 

« آمن الرسول بما أتزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد 
من رسله. وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربنا وإليك المصير » . 

إنها صورة للمؤمنين » للجماعة المختارة الي تمثلت فيها حقيقة الإمان فعلا . ولكل جماعة تتمثل فيها هذه 
الحقيقة الضخمة .. ومن ثم كرمها الله سبحانه ‏ وهو يجمعها ‏ في حقيقة الإيمان الرفيعة ‏ مع الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو تكريم تدرك الجماعة المؤمنة حقيقته ؛ لأنها تدرك حقيقة الرسول الكبيرة ؛ وتعرف 
اي مرتقى رفعها الله إليه عنده » وهو يجمع بينها وبين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في صفة واحدة » في 
اية واحدة . من كلامه الحليل : 

«آمن الرسول بما أتزل إليه من ربه والمؤمنون» . 

وإيمان الرسول با أنزل إليه من ربه هو إبمان التلقي المباشر . تلقي قلبه النقى للوحي العلي. واتصاله المباشر 
الح ا زاتر انه الى سكلل كا دربا تراس عير كلد رلا وتقاواة ويه 5ن او واس . وهي 
درجة من الاإإعان لا يجال لوصفها فلا يصفها إلا من ذاقهاء ولا يدركها من الوصف على حقيقتها ‏ إلا من ذاقها 
كذلك ! فهذا الإبمان ‏ إيبمان الرسول صلى الله عليه وسلم دهن الذي كر لتساك الإض موي 
في الوصف مع الرسول الكريم . على فارق ما بين مذاقه بي كيان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بطبيعة الحال 
وكيان أي سواه ممن لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاه . 

فا هي طبيعة هذا الإيمان وحدوده ؟ 

« كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفر انك 
ربنا وإليك المصير » . 

إنه الإيمان الشامل الذي جاء به هذا الدين . الابمان الذي يليق ببذه الأمة الوارثة لدين الله » القائمة على 
دعوته في الأرض إلى يوم القيامة » الضاربة الجذور في أعماق الزمان » السائرة في موكب الدعوة وموكب 


356 
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الرسول وموكب الإمان الممتد في شعاب التاريخ البشري ٠»‏ الإمان الذي يتمثل البشرية كلها منذ نشأتها إلى 
نبايتها صفين اثنين : صف المؤمنين وصف الكافرين . حزب الله وحزب الشيطان . فليس هنالك صف ثالث 
على مدار الزمان . 

« كل أمن بالله » .. 

والإرعان بالله ي الإسلام قاعدة التصور . وقاعدة المبج الذي يحكم الحياة . وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد. 
وقاعدة كل حركة بتحركها المؤمن هنا أو هناك . 

الإمان بالله معناه إفراده ‏ سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والعبادة . ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير 
الإنسان وسلوكه في كل أمر من امور الحياة . 

ليس هناك شركاء ‏ إذن ‏ في الألوهية أو الربوبية . فلا شريك له في الخلق . ولا شريك له في تصريف 
الأمور . ولا يتدخل ني تصريفه للكون والحياة أحد . ولا يرزق الناس معه أحد . ولا يضر أو ينفع غيره أحد . 
ولا يتم ثيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كبيرا إلا ما ياذن به ويرضاه . 

وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس . لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة . فلا عبادة 
إلا لله . ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بامره وشرعه » فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه . 
فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان . ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق ء 
ونظم الاجتاع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد .. من الله .. فهذا هو معنى الإيمان 
بالله .. ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل من عدا الله ؛ طليقا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها الله » 
عزيزا على كل احد إلا بسلطان من الله . 

«ووملائكته ). 

والإعان علائكة الله طرف من الإرمان بالغيب » الذي تحدثنا عن قيمته في حياة الإنسان في مطلع السورة ‏ قي 
الجزء الاول من الظلال ‏ وهو يحرج الإنسان من نطاق الحواس المضروب على الحيوان ؛ ويطلقه يتلقى المعرفة 
مما وراء هذا النطاق الحيواني ؛ وبذلك يعلن « إنسانيته » بمخصائصها المميزة ' .. ذلك بينا هو يلبى فطرة الانسان 
وشوقه إلى المجاهيل التي لا تحيط بها حواسه » ولكنه بحس وجودها بفطرته . فإذا لم تلب هذه الأشواق 
الفطرية بحقائق الغيب ‏ كما منحها الله له اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشبع هذه الجوعة ؛ أو 
اصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب "' . 

والاإمان بالملائكة : إعان بحقيقة غيبية » لا سبيل للادراك البشري أن يعر فها بذاته » بوسائله الحسية والعقلية 
المهيأة له .. بها كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيءمن تلك الحقائق الغيبية . ومن ثم شاءت رحمة الله 
بالإنسان ‏ وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصلحه ‏ أن ,مده بطرف من الحقائق الغيبية 
هذه » ويعينه على تمثلها ‏ ولو كانت آدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها ‏ وبذلك يريحه من العناء ومن 
تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق الي لايصلح كيانه وفطرته بدون معرفتها » ولا بطمئن باله 
ولا يقر قراره قبل الحصول عليها ! بدليل ان الذين ارادوا ان يتمردوا على فطر نهم + فيتفوا حقائق ' .ب 


)١(‏ يراجع الجزء الأول ص و#.؛ 
(؟) يراجع كتاب : منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب . فصل : « خطوط متقابلة في النفس البشرية » ؟ «دار الشروق ». 


ال 
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من حياتهم » استبدت ببعضهم خر افات وأوهام مضحكة ؛ أو اضطربت عقوم وأعصابهم وامتلآت بالعقد 
والانحرافات ! 
وفضلاً على ذلك كله فإن الإيعان بحقيقة الملائكة ‏ شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية المستيقنة البي جاءت 
من عند الله يوسع فاق الشعور الا لز جره اقل تقش يعولة الكوة فى بصو لز حتى تقتصر 
على ما تدركه حواسه ‏ وهو ضئيل ‏ كما أنه يؤنس قلبه هذه الأرواح المؤمنة من حوله ؛ تشاركه إمانه بربه » 
وتستغفر له » وتكون في عونه على الخير ‏ بإذن الله وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك .. ثم هنالك 
المعرفة : المعرفة .هذه الحقيقة وهي في ذاتما فضل منحه الله للمؤمنين به و بملائكته . 
وو وله لس الا نون اسايق وله 1 
والابمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق من الإيمان بالله 
في الصورة التي يرسمها الإسلام . فالإيمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله » وصدق كل 
الرسل الذين يبعنهم الله » ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم » وتتضمنه الكتب التي نزلت عليهم . 
00 . فكلهم جاء من عند الله بالإسلام في صورة من صوره المناسبة 
لحال القوم الذين أرسل إليهم ؛ حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين ‏ محمد صل الله عليه وسلم ‏ فجاء بالصورة 
الأخيرة للدين الواحد ٠‏ لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة . 
وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله ؛ وتقوم على دين الله في الأرض ٠‏ وهي الوارثة له كله ؛ 
وح الي ونع محاء اوراس اوبعل الوقن إلى يوم القيامة . فهم الحراس على أعز رصيد 
عر فته البشرية في تاريخها الطويل . وهم المختارون لحمل راية الله وراية الله وحدها في الأرض » يواجهون 
بها رايات الجاهلية المختلفة الشارات » من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية 
وإلحادية .. إلى آخر شارات الجاهلية الي يرفعها الجاهليون ني الأرض » على اختلاف الأسماء والمصطلحات 
واختلاف الزمان والمكان . 
إن رصيد الإبمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض » ووراثة له منذ أقدم الرسالات » هو 
أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية . إنه رصيد من الحدى والنور » ومن الثقة والطمانينة » ومن الرضى 
والسعادة » ومن المعرفة واليقين .. وما محلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام ؛ وتعمره 
الوساوس والشكوك ؛ ويستبد به الأسى والشقاء . ثم بروح بتخبط في ظلماء طاخية ؛ لا يعرف أين يضع 
قدميه في التيه الكئيب ! 
وصرنحات القلوب التي حرمت هذا الراه » وحرمت هذا الأنس » وحرمت هذا الثور ؛ صرخات موجعة 
في جميع العصور ' .. هذا إذا كان في هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في المعرفة وطفة على اليقين . فأما 
القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة » فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة .. ومن ثم مضي 
)١(‏ يقول عمر الخيام : 
أحس في نفسبي دبيب الفناء2 ولم أصب في العيش إلا الشقاء 
يا حسرتا إن حان حيني ولم يتح لفكري حل لغز القضاء 
تروح أيامي ولا نفدي كماتمه بالربح فيالفدفد 


وما طويت النفس هما على يومين : أمس المنقفبي والغد ب 


حابن 


الجرء الثالث 


في الأرض كالبهيمة تأكل وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع . وقد تنطح وترفس كالبهيمة ؛ أو تفترس 
وتنبش كالوحش ؛ وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش » وتنشر الفاد قي الأرض .ا ثم نمضي 
ملعونة من الله ملعونة من الناس ! 

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة ‏ ولو غرقت بي الرغد المادي ‏ خاوية ‏ ولو تراكم 
فيها الإنتاج - قلقة ‏ ولو توافرت ها الحريات والأمن والسلام الخارجي ‏ وأمامنا ني أتم الأرض شواهد على 
هذه الظاهرة لا ينكر ها إلا مراوغ يتنكر للحس والعيان ! 

والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله » يتوجهون إلى ربهم بالطاعة والتسليم » ويعرفون أنهم صائرون 
إليه » فيطلبون مغفرته من التقصير : 

« وقالوا : سمعنا وأطعنا : غفرانك ربنا » وإليك المصير » . 

ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . يتجلى في السمع والطاعة » السمع لكل 
ما جاءهم من عند الله » والطاعة لكل ما أمر به الله . فهو إفراد الله بالسيادة كما ذكرنا من قبل ؛ والتلقي 
منه في كل أمر . فلا إسلام بلا طاعة لأمر الله » وإنفاذ نبجه في الحياة . ولا إعان حيث يعرض الناس عن 
أمر الله في الكبيرة والصغيرة من شؤون حياتهم ؛ أو حيث لا ينفذون شريعتة » أو حيث يتلقون تصوراتهم 
عن الخلق والسلوك والاجماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره . فالا يمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمل . 

ومع السمع والطاعة .. الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكرها ؛ وفرائض الله حق أدائها . 
والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها : 

( غفرانك ربئا ). 

ولكن طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو كران + 
وإنما يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى الله . المصير إليه في الدنيا والآخرة . المصير إليه في كل أسر وكل 


ع اه ظوناس وابدوم لني 


ولست بالغافل حتى أرى 
سبعت في حلمى صوتاً أصاب 
أفق فإن النوم صنسو الردى 
سأنتحى الموت حئيث الورود 
عنات انشدب] امن اسساطيري 


وكم نيب القن 3 الفل 
جمال دنياي ولا أجتني 
ما فتقىّ اللوم كمام الشثباب 
واشرب فشواك فراش التراب 
فغاية الأيام طول الهجود 


مه 

ويقول الجامعة بن داود في ١‏ العهد القديم » : 

باطل الأباطيل . الكل باطل . ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس ؟ دور يحضي ودور يجحي* . والأرض قائمة 
إلى الأبد . الشمس تشرق والشمس تغرب » وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب ٠»‏ وتدور إلى الشمال . تذهب 
دائرة دوراناً ؛ وإلى مداراتها ترجع . كل الأنهار تحري إلى البحر والبحر ليس بملآن . إلى المكان الذي جرت منه الأنهار » إلى هناك تذهب 
راجعة . كل الكلام يقصر » ولا يستطيع. الإنسان أن يخبر بالكل . العين لا تشبع من النظر » والأذن لا تمتلى' من السمع . ما كان فهو يكون , 
والذي صنم فهو الذي يصنع . فليس تحت الشمس جديد . إن وجد شي" يقال له : انظر » هذا جديد » فهو منذ زمان كان في الدهور 
التي كانت قبلنا . ليس ذكر للأولين . والآخرون أيضاً الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم .. » . 


كك 
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عمل . فلا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ولا عاصم من قدره »؛ ولامرد لقضائه ولا نحوة من عقابه إلا برحمته 
وغفرانه : 

«واليك المصير »). 

وهذا القول يتضمن الإمان باليوم الآخر ‏ كما رأينا ‏ والإمان باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الإيمان 
بالله وفق التصور الاسلامي ؛ الذي يقوم على اساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الآرض بعهد منه وشرط » 
يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض ؛ وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا » ثم ينال 
جزاءه بعد نهاية الابتلاء . . فاليوم الآخر والجزاء فيه حتمية من حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي .. وهذا 
الإعان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه » وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاجلة . فهو 
عضي في طريق الطاعة ء» وتحقيق الخير » والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك في 
الأرض - راحة له أم تعبا . كسبا له أم خسارة . نصراً له أم هزيمة . وجداناً له أو حرماناً . حياة له أو استشهاداً . 
ا ل ل ل .. لا يزحزحه عن الطاعة والحق 
والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل . . فهو إنما يتعامل مع الله ؛ وينفذ عهده 
وشرطه ؛ وينتظر الحزاء هناك ! 

إنها الوحدة الكبرى . طابع العقيدة الإسلامية . ترسمه هذه الآية القصيرة : الإيمان بالله وملائكته . والاإمان 
ع وز رمام باذ قريق. بن ارس رابسم والطاعة . والإنابة إلى الله . واليقين بيوم الحساب . 

إنه الإسلام . العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد » وآخر الرسالات . العقيدة التي تصور موكب الإيمان 
الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتهاها . وخط الهداية المتصل الموصول بأيدي رسل الله جميعاً . المتدرج بالبشرية 
في مرائي الصعود . الكاشف لما عن الناموس الواحد بقدر ما تطيق : حتى يجيء الإسلام . فيعلن وحدة الناموس 
كاملة » ويدع للعقل البشري التفصيل والتطبيق . 

ثم هي العقيدة الي تعترف بالإنسان إنساناً » لا حيواناً ولا حجراً » ولا ملكاً ولا شيطاناً . تعترف به كما 
هو ء با فيه من ضعف وما فيه من قوة » وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع » وعقل ذي تقديرء 
وروح ذي أشواق .. وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق ؛ وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا 
إعنات ؛ وتلبي كل حاجات الجسد والعقل والروح في تناسق ,ثل الفطرة .. ثم تحمل الإنسان ‏ بعد ذلك 
تبعة اختياره للطريق الذي يحتار : 

لا بكلت ال فيا الأ وضعهاا 6 ييه وان مااكسية 0 

وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها الله عليه في خلافته للأرض + وف ابتلائه 
ِي أثناء الخلافة ؛ وثي جزائه على عمله في نباية المطاف . ويطمئن إلى رحمة الله وعدله في هذا كله ؛ فلا 
يتبر م بتكاليفه » ولا يضيق بها صدراً » ولا يستثقلها كذلك » وهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقبقة 
طاقته » ولو لم تكن في طاقته ما فرضها عليه . ومن شأن هذا التصور ‏ فضلاً عما يسكبه في القلب من راحة 
وطمأنينة وأنس ‏ أن يستجيش عزيمة المؤمن للنبوض بتكاليفه . وهو يحس أنها داخلة في طوقه ؛ ولو لم تكن 
داخلة في طوقه ما كتبها الله عليه ؛ فإذا ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل العبء عليه ء أدرك أنه الضعف لا 
فداحة العبء ! واستجاش عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء , ما دام داخلاً في مقدوره ! 
وهو إبحاء كريم لاستنهاض الهمة كلما ضعفت على طول الطريق ! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته 
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وإرادته ؛ فوق ترويد تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه . 

ثم الشطر الثاني من هذا التصور : 

«لهاها كسبت وعليها ما اكتسبت ). 

فردية التبعة » فلا تنال نفس إلا ما كسبت ؛ ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت . . فردية التبعة » ورجعة 
كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة . وما قيد فيها له أو عليه . فلا يحيل على أحد ٠‏ ولا ينتظر عون أحد .. 
ورجعة الناس إلى ربهم فرادى من شأنها ‏ حين يستيقنها القلب ‏ أن نجعل كل فرد وحدة إيجابية لا تتزل عن 
حق الله فهها لأحد من عباده إلا بالحق . وتقف كل إنسان مدافعاً عن حق الله فيه تجاه كل إغراء » وكل طغيان » 
وكل إضلال » وكل إفساد . فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حت الله فيها ‏ وحق الله فيها هو طاعته في كل 
ذا أمر به وق كل ما بق عنه + وعيوديتيا له وده شعورا وملوكا حافإذا فرظ ف هذا البحق لأجد من العنيد 
تحت الإغراء والاضلال » أو تحت القهر والطغيان ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالابمان ‏ فا أحد من تلك 
العبيد بدافع عنه يوم القيامة ولا شافع له ؛ وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئاً من وزره ولا ناصر له 
من الله واليوم الاآخر .. ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله فيها » ما دام هو 
الذي سيلقى جزاءه مفرداً وحيداً ! ولا خوف من هذه الفردية ‏ في هذا المقام ‏ فن مقتضيات الإمان أن 
تفن" ك1 زد ق جلاع عق اللواعة عله #تروحفه طرف مذ حق الله أي نفسه . فهو مأمور أن يتكافل 
مع الجماعة في ماله وكسبه » وي جهده ونصحه . وي إحقاق الحق بي المجتمع وإزهاق الباطل » وي تثبيت 
الخير والبر وإزاحة الشر والنكر . . وكل أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى الله فرداً فيتلقى هنالك 
جزاءه ! 

وكأنما جمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها .. فها هو ذا ينطلق من قلوببم دعاء خافق واجف . يذكره 
النص القرآني بطريقة القرآن التصويرية ؛ فكأما نحن أمام مشهد الدعاء » وصفوف المؤمنين قائمة تردده أي 
خشوع ؛ عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الجزاء : 

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا ؛ واغفر لنا » وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 

وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ربهم ؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزهم ؛ وحاجتهم إلى رحمته وعفوه » 
وإلى مدده وعونه ؛ والصاق ظهورهم إلى ركنه ء والتجائهم إلى كنلفه » وانتساهم إليه وتجردهم من كل 
+ قل رانيد اذى الود ور حب واشلم انع لطر مد كن القن بم ودع اط ل 
بإيقاعانها وجيب القلب ورفرفة الروح .. 

« ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخطأنا » . 

فدائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرف المسلم حين ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه . وني 
يحانها يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح . وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر ء 
أو التعالي عن الطاعة والتسليم ؛ أو الزيغ عن عمد وقصد . . لبس ي شيء من هذا يكون حال المؤمن مع ربه ؛ 
م و ل ا اي ل ا ا 
لدعاء عباده المؤمنين في هذا . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
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استكر هوا عليه ١‏ 

«ربنا ولا تحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلنا» . 

وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله » ومعرفتهم - كما علمهم ربهم في هذا القران- 
بما كان من سلوك الأنم التي جاءتها الرسالات قبلهم ؛ وما حملهم الله من الآصار والأثقال عقوبة لهم على 
بعض ما كان منهم . فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بعملهم . وني آية الأنعام : « وعلى الذين هادوا 
عرق ارام ار روي روات اعرد ارجح و يو د رليات وات الاير ارا سير 
بعظم )" .. وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيراً عن عبادتهم للعجل كما سبق في أول هذه السودةٍ 0-0 
«السيكة أن يستراكه غارة او حميدا :© وفكذا فالرمنون يدعوت :2 بهم ألا يحمل عليهم أثقالاً كالتي حملها 
على الذين من قبلهم » وقد بعث الله النبي الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة : « إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم » .. فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة . هينة لينة » تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة » وقيل 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم  ١‏ ونيسرك لليسرى ») . 

على أن الاصر الأكبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة » والذي حمله الله على عاتق الأمم التي استخلفها 
في الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه . . هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر . عبودية 
العبد للعبد . تمثلة في تشريع العبد للعبد . وي خضوع العبد للعبد لذاته او لطبقته او لجنسه .. فهذا هو الاصر 
الأكبر الذي أطلق الله عباده المؤمنين منه » فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده » وتلقي الشريعة منه وحده . 
وحرر بهذه العبودية لله الواحد الاحد ارواحهم وعمولهم وحياتهم كلها من العبودية للعبيد ! 

إن العبودية لله وحده ‏ متمثلة في تلقي الشرائع والقوانين والقهم والموازين منه وحده ‏ هي نقطة الانطلاق 
والتحرر البشري . الانطلاق والتحرر من سلطان الجبارين والطغاة » ومن سلطان السدنة والكهنة » ومن سلطان 
الأوهام والخرافات » ومن سلطان العرف والعادة » ومن سلطان الحوى والشهوة . ومن كل سلطان زائف 
مثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر ويخفض جباههم لغير الواحد القهار . 

ودعاء المؤمنين : « ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» : يمثل شعورهم بنعمة الانطلاق 
والتحرر من العبودية للعبيد ؛ كما يمثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق . 

( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) . 

وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام . فالمؤمنون لا ينوون نكولاً عن تكليف الله أي كان . ولكنهم فقط يتوجهون 
إليه راجين متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون . كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه .. وإلا 
فهي الطاعة المطلقة والتسليم . . إنه طمع الصغير ِي رحمة الكبير . ورجاء العبد الضعيف في سماحة المالك المتصرف. 
وطلب ما هو من شأن الله في معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير . 

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير » الذي لا بمحو آثاره إلا فضل الله العفو الغفور : 

«(واعف عنا » واغفر لنا وارحمنا » . 

فهذا هو الضمان الحقيقي لاجتياز الامتحان ؛ ونيل الرضوان . فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء . ومن 


. 145 رواه الطبراني وغيره . (؟) سورة الأنعام آية‎ )١( 


55 


الجزء الثالث 


رحمة الله به أن يعامله بالعفو والمرحمة والغفران .. عن عائشة رضى الله عنها » قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم - : ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله » . . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا . إلا أن يتخمدني 
الله برحمته 3070( 

وهذا هو قوام الأمر ني حس المؤمن : عمل بكل ما في الوسع . وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز .. ورجاء - 
بعد ذلك ني الله لا ينقطع . وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح . 

وأخيراً يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله » وهم .همون بالجهاد ي سبيله » لإحقاق الحق الذي أراده » 
وتمكين دينه في الأرض ومنبجه ؛ « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله» .. يلصق المؤمنون ظهورهم إلى 
ركن الله الركين ؛ ويرفعون رايته على رؤوسبم فينتسبون إليه وحده . إذا التسبت الجاهلية إلى شتى الشعارات 
والعنوانات ؛ ويطلبون نصره لأوليائه بما أنه هو مولاهم الوحيد ؛ وهم باسمه يقاتلون الكفار الخارجين : 

«أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين ».. 

إنه الختام الذي يلخص السورة . ويللخص العقيدة . ويلخص تصور المؤمنين » وحالهم مع ربهم في كل 


حير . 


(1) أخرجه البخاري . 


ونا 


7 سُوزق لعن[ يليم 


ياتا نانتان 


مت أنه الم را حنم 


هذا القران هو كتاب هذه الدعوة . هو روحها وباعثها . وهو قوامها وكيانها . وهو حارسها وراعيها . 
وهو بياما وترجماما . وهو دستورها ومنبجها . وهو بي الهاية المرجع الذي تستمد منه الدعوة ‏ كما يستمد 
منه الدعاة ‏ وسائل العمل » ومناهج الحركة » وزاد الطريق . 

ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل في حسنا » ونستحضر في تصورنا أن هذا 
القرآن خوطبت به أمة حية » ذات وجود حقيقي ؛ وووجهت به أحداث واقعية في حياة هذه الأمة ؛ ووجهت 
به حياة إنسانية حقيقية في هذه الأرض ؛ وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وي رقعة من 
الأرض كذلك . معركة موج بالتطورات والانفعالات والاستجابات . 

وسيظل هنالك حاجز ميك بين قلوبنا وبين القرآن » طلما نحن نتلوه أو نسمعه كأنه مجرد تراتيل تعبدية 
مهومة » لا علاقة لها بواقعيات الحباة البشرية اليومية التي تواجه هذا الخلق المسمى بالإنسان » والتي تواجه هذه 
الأمة المسماة بالمسلمين ! بيما هذه الآيات نزلت لتواجه نفوساً ووقائع وأحداثاً حية » ذات كينوئة واقعية حبة ؛ 
ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع والأحدذاث ترجها وافعيا حيا + نكا 'عنه واجود ...ذو خصائضن في 
حياة « الانسان » بصفة عامة . وفي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص . 

ومعجزة القرآن البارزة تكمن ني أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معينة » في فترة من فترات التاريخ 
محددة » وخاض بهذه الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معها . ولكنه ‏ مع هذا 
يعايش ويواجه و يلك أن يوجه الحياة الحاضرة » وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة في شؤو تا 

ا عها الر اهن مع الجاهلية من حوطا » وثي معركتها كذلك ي داخل النفس . وني عالم الضمير» 
بنفس الحيوية » ونفس الواقعية التي كانت له هناك يومذاك . 

ا ا ا 
التوعيه الدشر للجماطة المسلمة في كل جين ,بشض أن تتععفر فى لوزن مير للجاف البلنة الأريق 
التي خوطبت بهذا القرآن أول مرة .. كينوتها وهي تتحرك في واقع الحياة » وتواجه الأحداث في المدينة وني 
الجزيرة العربية كلها ؛ وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها ؛ وتتصارع مع شهواتما وأهوائها ؛ ويتنزل القرآن 
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حيتئذ لبواجه هذا كله : ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة : مع نفسها التي بين جنبيها » ومع أعدائها 
المثر بصين بها في المدبئة وي مكة وفما حوهما .. وفيا وراءهما كذلك . 

أجل .. يحب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولى + ونتمثلها في بشريتها الحقبقية » وفي حياتها الواقعية » 
وفي مشكلا”ها الإنسانية ؛ ونتأمل قيادة القرآن لها قيادة مباشرة في شؤو نها اليومية وني أهدافها الكلية على السواء ؛ 
ونرى كيف يأخذ القرآن بيدها خطوة خطوة . وهي تعثْر وتنبض . وتحيد وتستقيم . وتضعف وتقاوم . وتتألم 
وتحتمل . وترق الدرج الصاعد ي بطء ومشقة » وفي صبر ومجاهدة . تتجلى فيها كل خصائص الإنسان » 
لاما + وكل طاقات الاسان + 


ومن ثم نشعر أننا نحن أيضاً مخاطبون بالقرآن في مثل ما خوطبت به الجماعة الأولى . وأن بشريتنا التي 
ا ل الك ا عا اا ل 

إننا هذه النظرة سر ى القرآن حباً يعمل في حياة الجماعة المسلمة الأولى + ويملك أن يعمل في حياتنا نحن 
هذ بستحي أنه معنا اليوم وغداً انه لب ترا تر اتيل تعبدية مهو مة بعيدة عن واقعنا المحدد » كما أنه 
ليبس تارعاً مضى وانقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع الحياة البشرية . 


إن القرآان حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته . الكون كتاب الله المنظور . والقرآن كتاب الله 
المقروء . وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع ؛ كما أن كليبما كائن ليعمل .. والكون بنواميسه ما زال 
يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه . الشمس ما زالت بحري في فلكها وتؤدي دورها » والقمر والأرض » 
وسائر النجوم والكواكب لا بمنعها تطاول الزمان من أداء دورها » وجدة هذا الدور في المحيط الكوني .. 
والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية : وما يزال هو هو . فالإنسان ما يزال هو هو كذلك . ما 20008 
ِي حقيقته وبي أصل فطرته . وهذا القرآن هو خطاب الله لهذا الإنسان ‏ فيمن خاطهم الله به . خطاب لا 
بتغير 3 ارخا ارد مهنا كل رركو لجار اند لامر صر وي 
هو قد تأثر وأثر ني هذه الظروف والملابسات ' . . والقرآن يخاطبه في أصل فطرته وني أصل حقيقته الي لا تبديل 
فهاازلا سير + رعللكة ان برج نيا الوء عدا لأ معد هذا بها أنه خطات اه الأحين به وها أن طبيعته 
كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل . 

وإذا كان من المضحك أن يقول قائل عن الشمس مثلاً : هذا تحم قديم ««رجعي ؟» يحسن أن يستبدل 
به بحم جديد « تقدمي !)أو أن هذا « الإنسان » مخلوق قديم « رجعي » يحسن أن يستبدل به كائن آخر 
( تقدمي » لعمارة هذه الارض !!! 

إذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك . فأولى أن يكون هذا هو الشأن في القرآن . خطاب الله الأخير 
للانسان . 


2 2 د 


هله السوؤة تل قطاعا حبا من شناة اللسناعة السلمة في المقدئية من بعك و غووة بز ابي" اليه الفانية 


)0 يراجع كتاب معركة التقاليد لمحمد قطب . «دار الشروق ». 


مدعنا 


سورة آل عمران 


من الهجرة ‏ إلى ما بعد « غزوة أحد » في السنة الثالثة . وما أحاط ببذه الحياة من ملابسات شتى في خلال 
هذه الفترة الزمنية . وفعل القرآن ‏ إلى جانب الأحداث ‏ في هذه الحياة . وتفاعله معها في شتى الجوانب . 
والنصوص من القوة والحبوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة ؟؛ وصورة الحياة الى عاشتها الجماعة 
المسلمة ؛ وصورة الاشتبا كات والملابسات التي أحاطت بجذه الحياة . مع استبطان السرائر والفيال © ونا لات 
فيها من الخواطر . وما يشتجر فيها من المشاعر . حتي لكأن قارئها يعيش هذه الأحداث » ويعايش الأمة الي 
كانت مخوضها وتتفاعل وإياها . ولو أغمض الإنسان عينيه فلر يما تراءعت له كما تراءت لي - شخوص 
الجماعة المسلمة رائحة غادية » بسماتها الظاهرة على الوجوه » ومشاعر ها المستكنة في الضمائر . ومن حوها أعداؤها 
يئر بصون بها » ويبيتون لها » ويلقون بينها بالفرية والشبهة » ويتحاقدون عليها » ويجمعون لها . ويلقونها في 
الميدان'» وينهز مون أمامها ‏ في أحد ‏ ثم يكرون عليها فيوقعون بها .. وكل ما يحري ني المعركة من حركة 
وكل ما يصاحب حركاتها من انفعال باطن وسمة ظاهرة .. والقرآن يتنزل ليواجه الكيد والدس » ويبطل الفرية 
والشبهة » ويثبت القلوب والاقدام » ويوجه الأرواح والأفكار » ويعقب على الحادث ويبرز منه العبرة » 
ويبنى النصور ويزيل عنه الغبش ٠»‏ ويحذر الجماعة المسلمة من العدو الغادر والكيد الماكر » ويقود خطاها 
بن الأقراك والمايد لايل ٠»‏ قيادة الخبير بالفطرة العليم بما تكن الصدور .. 

ومن وراء هذا كله تبقى التوجيهات والتلقينات الي احتوتما السورة خالصة طليقة من قيد الزمان والمكان » 
وقد الظروة واكلاينات + تزاج النشن البعرية :وتات الكماعة المت البوم رخدت وتواجة الاتتانية 
كلها » وكأنها تتنزل اللحظة لا » و تخاطبها في شأنها الحاضر ؛ وتواجهها في واقعها الراهن . ذلك أنها تتناول 
انور وأجدانا ومقافي وحدائية وتسالاك فيه حاغا كادف سلحوظة ف ساق اقور ةر بز هن للسونة 
قطعاً في تقدير العليم الخبير لوس واالكواء وال مورك ْ 

ومن ثم يتجى أن هذا القران هو قرآن هذه الدعوة ني أي مكان وفي أي زمان . وهو دستور هذه الأمة 
في اي جيل ومن أي قبيل . وهو حادي الطريق وهادي السبيل على توالي القرون .. ذلك انه خطاب الله الآخير 
هذا الاإنسان في جميع العصور . 

قي هذه الفترة: كانت اللتماعة العلفة ,في الدينة قد اشعرت عضن القرار فق موطنا انيد فى مديلة 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل في هذه الظلال في مطلع 
استعر اض ١‏ سورة البقرة »' . 

كانت غزوة بدر الكبرى قد وقعت ؛ وكتب الله فيها النصر للمسلمين على قريش . وكان هذا النصر بظروفه 
التي تم فبها والملابسات الي أحاطت به تبدو فيه رائحة المعجزة الخارقة .. ومن ثم اضطر رجل ععبد الله بن 
أني بن سلول من عظماء الخزرج أن ينزل عن كبريائه وكر اهته لهذا الدين ونبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأن 
يكبت حقده وحسده للرسول الكريم ؛ وأن ينضم ‏ منافقاً ‏ للجماعة المسلمة » وهو يقول : ١‏ هذا أمر قد 
توجه ) .. اي ظهرت له وجهة هو ماض فيها لا يرده عنها راد ! 


)0 ص /ا؟ - ص #0 من الجزء الأول . 


اانا 


الجزء الثالث 


بذلك وجدت بذرة النفاق في المدينة ‏ أو تمت وأفرخت ». فد كان هناك قبل بدر من اضطروا لمنافقة 
أهلهم الذين دخلوا في الإسلام ‏ وأصبحت مجموعة من الرجال » ومن ذوي المكانة فييم » مضطرة إلى التظاهر . 
.بالإسلام » والانضمام إلى المجتمع المسلم » بها هي تضمر في انفسها الحقد والعداء للإسلام والمسلمين ؛ وتثر بص 
هم الدوائر ؟ وتتلمس الثغرات قِ الصف ؛ وتترقب الاحداث الي تضعضع قوى المسلمين او تزعزع الصف 
المسلم » ليظهروا كوامن صدورهم ٠»‏ أو ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان ذلك في مكتهم ! 

.وقد وجد هؤلاء المنافقون حلفاء طبيعيين لهم في اليهود » الذين كانوا يدون في أنفسهم من الحقد على الإسلام 
والمسلمين ؛ وعلى نبي الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مثل ما يجد المنافقون بل أشد . وقد هدّدهم الإسلام 
ابه تسد لسر ل له نل ا ل سلف 

نين الاوسن والخزرج » بعدما أصبحوا بنعمة الله إخواناً ٠»‏ وي ظل الإسلام صفا واحداً فرضوضا: 

وقد غص اليبود وشرقوا بانتصار المسلمين في بدر » وارتفع غليان حقدهم على الجماعة المسلمة » وانطلقوا 
بكل ما يعلكون من دس وكيد وتامر بحاولون تفتيت الصف الإسلامي ٠‏ وإلقاء الحيرة في قلوب المسلمين » 
ونشر الشبهات والشكوك . في عقيدتهم وفي أنفسهم على السواء ! 

وي هذه الفترة وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفر . . على الرغم مما كان بين اليبود والنبي - صلى 
الله عليه وسلم - من موائيق أبرمها معهم عقب مقدمه إلى المدينة . 

كذلك كان المشركون موتورين من هزيمهم في بدر » يحسبون ألف حساب لانتصار محمد صل الله 

عليه وسلم - ومعسكر المدينة » وللخطر ا ل نا كذلك ! 
ومن ثم بتبيأون لدفع هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء عليه مستحيلاً . 

وبينها كان أعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوتهم وي عنفوان حقدهم كذلك ! كان الصف المسلم 
ما يزال في أوائل نشأته بالمدينة . غير متناسق اما . فيه الصفوة المختارة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ 
ولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد . والجماعة كلها على العموم لم تئل من التجارب الواقعية 
ما يسوي النتوءات ٠‏ ويوضح حميقَة الدعوة وحقيقة الظروف الملابسة لها » وحقيقة منبجها العملي وتكاليفه . 
كان للمنافقين ‏ وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ‏ مكاتهم في المجتمع ؛ وروابطهم العائلية والقبلية لم تنفصم 
بعد ؛ ولم ينضج في نفوس المسلمين الشعور بان عقيدتهم وحدها هي أسرنهم وهي قبيلهم وهي وشبجتهم الي 
لا وشيجة معها . ومن ثم كانت هناك خلخلة بي الصف الإسلامي بسبب وجود مثل هذه العناصر مندمحة في 
الصف . مؤئرة في مقاديره . (كما يتجلى ذلك في احداث غزوة أحد عند استعراض النصوص الخاصة بها 
ني السورة ) 

وان للدزود مكاتتهم كذلك بي المدينة » وارتباطا 2 الاقتصادية والتعهدية مع أهلها . ول يتبين عداؤهم 
سافراً . وم ينضج ي نفوس المسلمين كذلك الشعور بأن عقيدتهم كا دود الوطن وهي أصل 
التعامل والتعاقد . وأنه لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت مع العقيدة ! ومن ثم كانت لليبود فرصة 
للتوجيه والتشكيك والبلبلة . وكان هناك من يسمع لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به . وكان هناك من يدفع 
عنهم ما يريد النبي - صل الله عليه وسلم ‏ أن يتزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم ( كما 
حدث ف شفاعة عبد الله بن ابي في بي قينقاع » وإغلاظه في هذا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ) . 

ومن ناحية أخرى كان المسلمون قد انتصروا في بدر ذلك النصر الكامل الباهر بأيسر الجهد والبذل . فقد 


دنا 


سورة آل عمران 


خرج ذلك العدد القليل من المسلمين » غير مزودين بعدة ولا عتاد ‏ إلا اليسير ‏ فلاقوا ذلك الجحفل الضخم 
من قريش في عدتهم وعتادهم . ثم ل تلبث المعركة أن انجلت عن ذلك النصر المؤزر الباهر . 

وكان هذا النصر ني الوقعة الأولى التي يلتقي فيها جند الله يجند الشرك قدراً من قدر الله . ندرك اليوم طرفاً 
من حكمته . ولعله كان لتشبيت الدعوة الناشئة وتمكينها . بل لإثيات وجودها الفعلي على محك المعركة ٠‏ لتأخذ 
بعد ذلك طريقها . 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقع في نفوسهم ‏ من هذا النصر ‏ أنه الشأن الطبيعي الذي لا شأن غيره . وأنه 
لا بد ملازمهم على أي حال في كل مراحل الطريق ! أليسوا بالمسلمين ؟ أليس أعداؤهم بالكافرين ؟ وإذن 
فهو النصر لا محالة حينًا التقى المسلمون بالكافرين ! 

غير أن سنة الله في النصر والمزيعة ليست ببهذه الدرجة من البساطة والسذاجة ٠»‏ فلهذه السنة مقتضياتها في 
تكوين النفوس » وتكوين الصفوف ٠؛‏ وإعداد العدة » واتباع اليج » والتزام الطاعة والنظام » واليقظة لخوالج 
النفس ولحركات الميدان . . وهذا ما أراد الله أن يعلمهم إياه بال مرعة في «غزوة أحد » على النحو الذي تعرضه 
السورة عرضا حا درا عمينا + وتقرفل_ أسانة من تشرفات قسن الملفية ا:ؤتوجة ف أله التطلات: البناءة 
للنفس وللصف على السواء . 

وحين نراجع غزوة أحد نجد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم 00 
الشبداء ‏ على رأسهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه ‏ وكلفهم ما هو أشق من ذلك كله على نفوسهم .. كلفهم 
أن بروا رسوهم الحبيب تشج جبهته وتكسر سنه » ويسقط في الحفرة » ويغوص حلق المغفر في وجنته ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ الأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء في نفوس المسلمين ! 

ويسبق استعراض « غزوة أحد ) وأحدائها في السورة قطاع كبير تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية التصور 
الإسلامي من كل شائبة ؛ ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصعة » والرد على الشبهات الي يلقيها أهل الكتاب » 
سواء منبا ما هو نائشئْ من انحرافائهم هم في معتقداتهم » وما يتعمدون إلقاءه في الصف المسلم من شببات 
ماكرة لخلخلة العقيدة وخلخلة الصف من وراء خلخلة العقيدة . 

وتذكر عدة روايات أن الآيات من ١‏ - #م نزلت في الحوار مع وفد نصارى نحران اليمن الذي قدم المدينة 
في السنة التاسعة للهجرة . ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات . فواضح من طبيعتها 
وجوها أنها نزلت في الفترة الأولى من الهجرة . حيث كانت الجماعة المسلمة بعد ناشئة . وكان لدسائس اليبود 
وغبرهم أثر شديد في كيانها وفي سلوكها . 

وسواء صحت رواية أن الآبات نزلت في وفد نجران أم لم تصح ؛ فإنه واضح من الموضوع الذي تعالحه 
أنها تواجه شبهات النصارى ويخاصة ما يتعلق منبا بعيسى عليه السلام » وتدور حول عقيدة التوحيد الخالص 
كما جاء به الاإسلام . وتصحح لهم ما اصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه . وتدعرهم إلى الحق 
الواحد الذي تضمنته كتبهم الصحيحة التي جاء القرآن بصدقها . 

ولكن هذا الفصل يتضمن كذلك إشارات وتقريعات لليبود وتحذيرات للمسلمين من دسائس أهل الكتاب . 
وما كان يجاورهم ني المدينة من أهل الكتاب ممن يمثلمثل هذا الخطر إلا اليهود . 

وعلى أية حال فإن هذا الفصل الذي يستغرق حوالي نصف السورة يصور جانباً من جوانب الصراع بين 


بحدانا 


الجزء النالث 


العقيدة الإسلامية والعقائد المنحرفة في الجزيرة كلها .. وهو ليس صراعاً نظرياً إئما هو الجانب النظري من 
المعركة الكبيرة الشاملة بين الجماعة المسلمة الناشئة وكل أعدائها الذين كانوا يئر بصون بها » ويتحفزون من 
حوها » ويستخدمون في حر بها كل الأسلحة وكل الوسائل . وفي أولها زعزعة العقيدة ! وهي في صميمها 
المعركة التي ما تزال ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها .. إنهم هم هم : الملحدون المنكرون » 
والصهيونية العالمية » والصليبية العالمية ! !! 

رمن خز اعنة تسوض الور نحيق ال رماتل فى رسال كذلك ؛ والأهداف هي الأهداف . ويتجل 
ان هذا القران هو قران هذه الدعوة » ومرجع هذه الامة ‏ اليوم وغدا ‏ كما كان قراها ومرجعها بالامس 
في نشأتها الأولى . وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا المرجع في المعركة الناشبة اليوم إلا 
مدخول يعرض عن سلاح النصر بي المعركة ؛ و بخدع نفسه او بخدع الآمة » لخدمة اعدائها القدامى المحدثين 
في غفلة بلهاء أو ي خبث ليم ! 

ا ب 

ومن خلال المناقشات وابغدل والاستعراض والتوجيه في هذا المقطع الأول يتبين موقف أهل الكتاب المنحرفين 
عن كتابهم » من الجماعة المسلمة والعقيدة الجديدة » ممثلاً في أمثال هذه النصوص : 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابات . فأما الذين في قلو هم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه » ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ... » . 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدعؤن إلى كتاب الله ليحكم بينهم ٠‏ ثم يتولى فريق منهم وهم 
معر ضون ؟ © . 

ديا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ... ؟» .. 

وودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ..2 .. 

ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأتم تشهدون ؟2 . 

يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ » .. 

«وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون . ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم !..2. 

« ومنهم من إِنْ تأمنه بدبنار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأمبين 
سبيل ! ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

« وإن منهم لفريقاً يلوون الستنم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ‏ وما هو من الكتاب ‏ ويقولون : هو 
من عند الله وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

«قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون » .. 

قل : يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأتم شهداء 29 . 

دها ألم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا . وإذا خلوا عضوا) 
عليكم الأنامل من الغيظ » . 

وإن تمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » . 
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وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربونا في الميدان بالسيف والرمح فحسب ٠‏ ول يكونوا 
يؤلبون عليها الأعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب .. إئما كانوا يحاربو نما أولاً في عقيدتما . كانوا 
يحاربونها بالدس والتشكيك ٠‏ وثثر الشبهات وتدبير المناورات ! كانوا يعمدون أولاً إلى عقيدتها الإرمانية 
لبي منها انبئق كيانها » ومنها قام وجودها : فيعملون فيبا معاول الخدم والتوهين . ذلك أنهم كانوا يدركون 
كما يدركون اليوم تماماً - أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل؛ ولا ” تبن إلا إذا وهنت عقيد ”ها ولا مهزم إلا 
إذا هزمت روحها؛ ولا يبلغ أعداؤها منها شيثاً وهي ممسكة بعروة الإيمان » مرتكنة إلى ركنه ‏ سائرة على نهجه » 
حاملة لرايته ٠‏ ممثلة لحز به » منتسبة إليه » معتزة بهذا النسب وحده . 

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتها الإيمانية : ويحيد بها عن منهج الله 
وطريقه : و ينحدعها عن حقيقة اعدائها وحقيقة اهدافهم البعيدة . 

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة . وحتى حين يريد أعداؤها 
أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات . فإ: نهم يحاولون أولاً أن يغلبوها على العقيدة : 
لأمهم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم لا لحرن فا ريتوت نيا والامة المسلمة مستمسكة بعقيدتها . ملتزمة 
بمنبجها » مدركة لكيد أعدائها .. ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاوهم جهد الجبارين في خداع هذه الأمة 
عن حقيقة المعركة ٠‏ ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال ؛ وهم آمنون من عزمة 
العقيدة في الصدور ! 

وكلما ارتقت وسائل الكبد هذه العقيدة » والتشكيك فيها » وأا لتوهين من عراها ٠‏ استخدم أعداؤها هذه 
الوسائل المترقية الجديدة . ولكن لنفس الغاية القديمة ة : «ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم !!!). 
فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة ! 

لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولاً .. كان يأخذ الجماعة المسلمة بالتثبيت على الحق الذي هي 
عليه ؛ وبا ينفي الشبهات والشكوك التي يلقبها أهل الكتاب ؛ ويحلو الحقيقة الكبيرة التي يتضمنها هذا الدين ؛ 
ويفنع الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها قي هذه الأرض » ودورها ودور العقيدة الي تحملها يي تاريخ البشرية . 

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين » ويكشف لا نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة . وأهدافهم 
الخطرة » واحقادهم على الاسلام والمسلمين ؛: لاختصاصهم بهذا الفضل العظيم .. 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود . فيبين لها هز ال أعدائها ٠.‏ وهوانهم على الله : 
وضلالحم وكفرهم عا انزل الله إلهم من قبل وقتلهم الانبياء . كما يبين لحا أن الله معها . وهو مالك الملك 
المعز المذل وحده بلا شريك . وأنه سيأخذ الكفار ( وهو تعبير هنا عن البهود ) بالعذاب والنكال ؛ كما أخذ 
المشركين في بدر منذ عهد قريب . 

وكانت هذه التوجببات تمفل في أمثال هذه النصوضص + 

؛ الله لا إله إلا هو الحي القيوم . تزل عليك الكتاب بالحق مصدقاًلما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس » وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآبات الله لهم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » . 

إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأوائك هم وقود النار :اكات أل 
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فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب . قل للذين كفروا : ستغلبون 
وتحشرون إلى جهم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فثتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 
يرونهم مثليهم رأي العبن . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 

« إن الدين عند الله الإسلام » وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً نهم » ومن 
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . 

«ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

« قل اللهم مالك الملك » تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بيدك 
الخير » إنك على كل شيء قدير ) . 

«لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ويحذركم الله نفسه » وإلى الله المصير » . 

. إن أولى الناس بإبر اهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين»‎ ٠ 

أفغير دين الله يبغون وله أسلم من ثي السهاوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ؟2). 

«يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إعانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم نتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم » . 

ويا أيها الذين اموا اتقوا الله حق تقاته ولا نموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفر قوا اس ل ل لي . وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها ٠‏ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ... » 

وكام كي انه كرحت النائية نتروا روات ترود عر لكر ود كرت باق . ولو آمن أهل الكتاب 
لكان خيرا فم » 0 . لن يضروكم إلا أذى» وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. 
ضربت علهم الذلة أيها ثقفو فوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ‏ وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة . ذلك بأتهم 0 بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» . 

ديا أها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً . ودوا ما عتتم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبو نهم ولا يحبونكم . 
وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن مسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبعم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا . إن الله عا يعملون محيط » . 

ومن هذه الحملة الطويلة الي اقتطفنا منها هذه الآيات » وتنوع توجيهاتها وتلقيناتها تنبين عدة أمور 

أولها : ضخامة المهد الذي كان يبذله أهل الكتاب في المديئة وغيرها ء وعمق الكيد وتنوع أشا لنيفة:.ن 
واستخدام جميع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم من ورائها . 

ناا : ضخامة الآثار التي كان هذا الجهد يتركها ني النفوس وي حياة الجماعة المسلمة » ثما اقتضى هذا 
البيان الطويل المفصل المنوع المقاطع والأساليب . 

وثالثها : هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة . من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقون هذه الدعوة 
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وأصحابها في الأرض كلها ؛ وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها م اقتضت إرادة الحكم الخبير 
أن يقيم هذا المشعل الهادي الضخم البعيد ام الأجيال المسلمة قوياً واضحاً عميق التركيز على كشف 
الأعداء التقليديين هذه الأمة وهذا الدين ا 


أما القطاع الثاني ني السورة فهو خاص بغزوة أحد . وهو يشتمل كذلك على تقريرات في حقائق التصور 
الإسلامي والعقيدة الإبمانية . وعلى توجيبات في بناء الجماعة المسلمة على أساس تلك الحقائق . إلى جانب 
استعر اض الأحداث والوقائع » والخواطر والمشاعر ؛ استعراضاً بتبين منه بحلاء حالة الجماعة المسلمة يومها 
وتطاعاتبا اللخطفة التي أخرا إليا في أل هذا التمهي : 

وعلاقة هذا المقطع بالمقطع الأول ني السورة ظاهرة . فهو يتولى عملية بناء التصور الإسلامي وتجليته - في 
مجال المعركة والحديد ساحن  !‏ كما يتولى عملية تثبيت هذه الجماعة على التكاليف المفروضة على أصحاب 
دعوة الحق في الأرض . مع تعليمهم سنة الله في النصر والهزرمة . ويربيهم بالتوجيهات القرانية كما يربههم 
بالأحداث الواقعية . 

وإنه ليصعب استيفاء الحديث هنا عن طبيعة هذا المقطع ومحتوياته وقيمته في بناء العقيدة وبناء الجماعة . 
ولما كان هذا المقطع يقع بجحملته في الجزء ء الرابع ( من الظلال ) فلئرجئ الحديث عنه إلى هذا الجزء ( إن شاء 
الله ) . 

و نمضي إلى ختام السورة ‏ بعد فصل غزوة أحد ‏ فإذا هو تلخيص لموضوعاتما الأساسية » يبدأ بإشارة 
موحية إلى دلالة هذا الكون ( كتاب الله المنظور ) وإيحاءاته للقلوب المؤمنة .. ويأخذ ي دعاء رخي ندي من 
هذه القلوب ؛ على مشهد الآبات في كتاب الكون المفتوح  :‏ إن ني خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ؛ ويتفكرون يي خلق السهاوات 
والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلاً + سبحانك ! فقنا عذاب الثار . ربئا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . 
وما للظالين من أنصار . ربنا إنتا سمعنا متادياً ينادي للإإعان أن آمنوا بربكم فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد. . 
وهو يمثل نصاعة التصور ووضوحه . وخشوع القلب وتقواه . 
ثم محيء الاستجابة من الله سبحانه ‏ فيذ كر فيها الحجرة والجهاد والإيذاء في سبيل الله : 

٠‏ فاستجاب لهم ر .هم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديازهم » وأوذوا في سبيلٍ ؛ وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيئا نهم ولأدخلنيم جنات جر ي 
من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله . والله عنده حسن الثواب... » .. وفيه إشارة وعلاقة بغزوة أحد وأحداءها وآثارها. 

ير أل الكتاب لين استغرق الحديث عليم مقط السو الأول ليقول للمسلمين إن الحق الذي 
بأيد.هم لا يححده أهل الكتاب كلهم . فإن منهم من يؤمن به ويشهد بأحقيته : اي 
يُؤْمن بالله وما أنزل إليكم » وما أنزل إليهم » خاشعين لله » لا يشترون بآيات الله أمناً قليلاً ... 

وتختم السورة بدعوة المسلمين ‏ بإعانهم ‏ إلى الصبر والمصايرة والمرابطة والتقوى : «يا أيما 50 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ».. وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعاتها جميعاً.. 
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وح لحرت لحل وده اللسزرة عت لجا كال خطر طل عرز يقرية :اقبي 16 لتر بفطها في «الميوير 3 157ه» 

وتتجمع وتتركز في مجموعها » حتى ترسم هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد .. 

أول هذه الخطوط بيان معنى ١‏ الدين » ومعنى ١‏ الإسلام » .. فليس الدين ‏ كما يحدده الله سبحانه ‏ 
ويريده ويرضاه ‏ هو كل اعتقاد في الله .. إتما هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه سبحانه ‏ صورة 
التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون بالعبودية. 
وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله . فلا يقوم شيء إلا بالله تعالى » ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى . 
ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو « الإسلام » وهو في هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة 
الإلحية » والتلقي من هذا المصدر وحده في كل شان من شؤون الحياة » والتحاكم إلى كتاب الله المتزرل من 
هذا المصدر ». واتباع الرسل الذين نزل عليهم الكتاب . وهو في صميمه كتاب واحد » وهو في صميمه دين 
واحد .. الإسلام .. بهذا المعنى الواقعي في ضمائر الناس وواقعهم العملي على السواء . والذي يلتقي عليه كل 
المؤمنين أتباع الرسل .. كل في زمانه .. متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة ؛ والطاعة 
والاتباع في منهج الحياة كله بلا استثنا 

ويتكئ سياق السورة على هذا الخط ويوضحه ني أكثر من ثلاثين موضعاً من السورة بشكل ظاهر ملحوظ . 
نضرب له بعض الأمثلة في هذا التعريف المجمل : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. « شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم » .. ؛ إن الدين عند الله الإسلام ‏ .. ؛ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . 
وقل للذين أوتوا الكتاب والآميين : أأسلمتم ؟ فإن اسنموا فقد اهتدوا ..» .. «الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم » ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون» .. «١‏ قل : إن كتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ... » .. « قل : أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 
« قال الحواريون : نحن انصار الله ٠‏ أمنا بالله واشهد بانا مسلمون . ربنا امنا بها اتزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا 
مع الشاهدين » .. «قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
كارا ننه يوقا فيا ازيانا من دوك الله قزم نولو فقوارا + امهدو اانا نعود لوي احا كات ار اهم 
وديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ») .. ١‏ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 
في السماوات والارض طوعا وكر ها وإليه يرجعون ؟ » .. « ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه » .. وغيرها 

فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ر بهم واستسلامهم له » وتلقههم 
لكليط ا لبرسنة اتوك و فلاخ اوااتاج الخير .. ونضرب له كذلك بعض الامثلة في هذا التعريف بالسورة 
حتى نؤاجهه مفصلا عند استعراض النصوص بالتفصيل : 

١ 1‏ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ‏ وما يذكر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله 
لا يخلف الميعاد » .. « الذين يقولون : ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . الصابر ين والصادقين والقانتين 
والمَقَقَين والمنتعفرين بالأسحان ٠6‏ .. :# قال الحؤازيون :تحن أنضار الله امنا بالله واشهد بأنا مسلمون 


باه" 


سورة ال عمران 


آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين » .. « كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون غم المدكر وتؤعتون نالل 1 رامق اهن الكعات أنه قاكسة يعلوان اباك ا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويسارعون في الخير ات وأولئك من الصالحين». 
نل ع عو تارتس ل ل ال والله يحب 
حر لمشي اردق ماما ١‏ ام ل ل 
عظيم . الذين قال هم الناس : إن الدابن .قد تميق ١‏ لك الاستره ل تر اده إعاناً ء وقالوا : حسينا الله 
ونعم الوكيل » .. « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ؛ ويتفكرون في لق السما وات والأرصضن.:. 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنلك من تدخل النار فقد أخزيته » وما للظالمين 
من أنصار . ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإعان أن آمنوا بربكم فَآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ء ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد » .. « وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم » وما أنزل إليهم خاشعين لله » لا يشترون بآيات الله تمناً قليلاآً» . 
وغيرها كثير . 

والخط الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولابة غير المؤمنين » والتهوين من شأن الكافرين 
مع هذا التحذير » وتقرير أنه لا إعان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله » ولا 
يتبعون منبجه في الحياة .. وقد أشرنا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز هنا بقدر ما هو بارز وأساسي 
في سياق السورة . وهذه مماذج من هذا الخط العريض 

ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء ‏ إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ‏ ويحذرك الله نفسه وإلى الله المصير . قل . إن تخفوا ما في صدوركر أو تبدوه يعلمه الله ويعلم 
ما في السهاوات وما في الأرض . والله على كل شيء قدير » .. «ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
ل ال 

0 الذين أمنوا افوا نيعا من الذين أ أونو | الكتاب برردوكم بعد 0 0 
ل ا ل 0 الخ . ٠‏ لن يضروكم 
إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أَيما ثقفوا ا .. «وياأيها 
الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألو: خبالا . ودوا ما عتم ؛ قد بدت البغضاء من أفو فواههم وما 
تخفي صدورهم أكبر . ٠‏ الخ .. يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقابوا 
عابرا ا ايو جح ومو كير الماصرين . سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ا أشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطاناً » ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ».. «لا يغرنك تقلب الذين كفروا بي البلاد » متاع قليل 
ثم مأواهم جهام وبئس المهاد » .. وغيرها كثير . 

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فما بينها متكاملة » في تقرير التصور الإسلامي . وتوضيح حقيقة 


سواه . 


مه" 


الجزء الثالث 


والنصوص في مواضعها من السياق أكثر حيوية وأعمق إيحاء .. لقد نزلت في معمعان المعركة . معركة 
العقيدة : ومعركة الميدان . المعركة في داخل النفوس » والمعركة في واقع الحياة .. ومن ثم تضمنت ذلك 
الرصيد الحي العجيب » من الحركة والتاثير والايحاء .. 

فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة في سياقها الحي القوي الأخاذ الجميل .. 


كن 
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ح[ 


وا لجس ماع وماس عام اده ا ا 0 


0 ولق ص اشر شيل الك موزارة 


0 


الم ضي الله لا إلنه 


3 


ص صعر وى سدس وس م ظئر و مس رإر ا سم 


قد 
ألتورئة ان ننس وَأرَل افون إِنْ الذي كدر اكت اك يات كد 


والله عن يز ذواً 00 إن ألله لايحق عليه مه فى آلا رض ولا فى السماء 0 ل 


ه اوس 


ار د موَأئعرٍ يرا حكم دق هودى أزَلَ علَيِكَ الْكببَ منه 1 21 


4ع ولام سم 8 ع2 


-010 الا د مود سد رو عد :ص ني اعد 
أم أل ا تيت كم ما الذي بن فى فلويهم وَيِعُ فنَعُونَ ماله منه أبتعَاة لمش واب ويل 
م ع ع ل عاج و 0 301186 دع 2 لمر ورد وس 
وما بعل تاويله لا أله ون في أنه[ عُولُونَ امنا بهء كل من عند رينا ومايذ م إلا اولوا الألبب 5 
صل 
سدم سد بر رع سه 3 ١‏ ع سس لصم ع علا 2ع ع لود نا م 6 سمس 


2 م سار عل سبثر 1 77 


وراد إن آله لامخلف الميعاد ج إنت الْذينَ كفروأ آن تَعنى عنهم اليه أوللدهم 


اس لس سر سرج سس برير 


ل وأولكبك هم وود نار جم حكداب ال فرعون وَألْذينَ 27 00 يتنا فاحَذهِ 


سير برر ممه ع سر الى سه الس ل سرح سير سه 


ا وان خربد الطب © كل للب كاردا ستغلبون ونحشرون له رسا ياد 02 


ا م ل ود م ص فل مس ع صخ سوماج لس سا سا ودج | دار« دامر 
قد كان لكر عاية ا فئه تقل فى سَبيل أله وأنرَى كر رونم مثلييم 0 وألله يؤيد 
جح 
سي يي مسي ص- - ع الا 507 غقوم 


سر ست | ص حوس مه 


بمنصيرهء من شاه إن فى ذلك اعبرة لاو الأبصَرٍ ١ه‏ ينلاس حب الشَبوتِ من لاه وبين والقتلطير 


المقنطرة من اذَه وَأَلْفضَة ابل اشم والأن لحر ذلك ملم آلحيّزة 0 
ليرا اراس قير بس ساس رس #رس درو م رج “ا مه 00 


عنده , حسن المعاب 7) * نوتفم تبن ايكذ قرأ ويم نت وى ين تنه 


ه 1م ور مس م معوس فر ث6 ري لاورس سر ص ك2 ساس رود ع ساس ماسم 


الأنمثر خللدين فيها وأزوج مطهرة ورضون من ألله وله بصير بعاد حي لين رن نا ان فَأغَفْرٌ 


24 


0 
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00 و رنا قن عد مارور و مهو و« وس 


نا ذنوبنا وفنا عذَابٌ ألثَارٍ جين الصبرِينَ العوزه اتير وَالْمنفقينَ والمستغفر, بن با تار ( شَبِدَ 


آمو ول م رودم_ليرا مو زر وره -. 
ّ لله أنهر 


لا إلنه إلا هو والملتيكة ولوأ الم َم بالقط لاله لاهو العزر الحكيم «هه إن لي 


5 ا 0 5 00 ع رم مرولرلس م 


عند الله الإسلدم وما َختَلفٌ الْدبنَ أونُوأالكتب لام بعد ماجاءهم العم بغيا م ومن يكفر بعايلت 


هم ع ص سا 0 0 عار امد 


من هسرع الحسَابٍ «ه فَإِنْ 1 َل أسلت وَجهى لله ومن تعن ول للدي أونوأ لُكب 


ديه هه 2 د د 


الوص سلسم فإِن راكد درا َك ََرمَْاعيكَ الم اله بصير بالعبَاد 40 إن لذبن 


س سا ص م ا سلس و 


يَحكفْرونٌ كيت لَه ويفَمَلُونَ لبن عير حقٍ ويِقتلونَ ا ذينَ يصون بالقسط من الئاس فبشرهم 


. غوعا زر هو 020200 


تاب يم ١ه‏ وتيك ادن حبطث أَعْملهُمْ فى الدنا والآخرة ة وما هم من ننصرِينَ ‏ أل تر إِلَ 


سو الس سوم رار ورج رصملري م وم سور و لير دو بر اس 


من الكنني لب بِدَعَونَ إل كتلب لله لبحكر ببنهم ثم سول فر بق مهم وهم معْرضونٌ © 


ص 


لين ووأ 


عل 
لبعد وم صم 2 ع دور سمس ل 2 رسخي وسو سار 


ذلك با ل تقال لا أياما ما معدودات وغرهم فى ديزيم ما كانوا يَفتَرَونَ دي فَكَيْفَ إذا 


تاماود الها ار 2 فق 7 فود يق ع قح مال بغز لا 
تحور و رت ولتي :الست رم قارو لالم ارك لازو امام 


علد 


ص ص سه م 000 3 006 عر ا م و رو خم ممه اس 
ى كئة وتوع الث ب كئة ويس كئة وميل م كنا 0 إنَكَ عل كل ْو كدر و 
ورج اص + 2 6 مس و ره 0000 


تولج ليل فأنباره روتولج تار انيل محر ج آلى من ألمت و درج ألميت من ألمي وترزق من أسَاءً 


م أو سه ماسم ل صاص وم 


غير حساب 2 اس تادر ارين ون ارس ومن يمَعلٌ ذلك فليس من لله 


ظَِ 
ص 0 عدر 5ه ورم و2 ال تك ورد د 0 ار 6<2. 
أو 


فى شئء إ الع ا ا داك الور ارا وار 


زور رم وسور ُْ 00 واد رده وس سر 


تبدوه بعلمه ألله لكاشمو تٍ ونان الأزض وال مل شن ودر © سم جد كل نفس ماعلتْ 


و مد ُودئيخ لالم مام وت سمط لاج 24 سوم ع مود ول سكم مر 7 أذ الس سن قر الور 0 آذ ل له ود م 


من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينهر أمدا بعيدا ويحذر ثرألله نفسهر أله رمُوفٌ بعاد جج 
ل 5 000 وى 2 رار ل سار ص ساس اس سل و رار ل ا و23 


قل إن كنتم تحبون لله لاعرل ‏ ب اندر رس رد َه فور ررحم 2 فل أطيعوأ آل 
ا فإن تَولُوا فإنَ أله ايب الْكَدفرِينَ © 


55١ 
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إذا أخذنا بالروايات الي تقول : إن الآيات الأولى من هذه السورة إلى بضع ومانين آية منها قد نزلت في 
مناسبة قدوم الوفد من نصارى نحران اليمن » ومناظرته للرسول عغل ام علشومع في أمر عيسى عليه السلام» 
فإن هذا الدرس مجملته يكون داخلاً ني إطار هذه المناسبة . لولا أن هذه الروايات توقت مجيء ذلك الوفد 
ل ل ل ل ل 
درجة من القوة والشهرة في الجزيرة العربية كلها وفما وراءها كذلك جعل الوفود من شتى بقاع الجزيرة 
تفد على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تخطب وده » أو تعرض التعاهد معه ؛ أو تستجلي حقيقة أمره . 

ونحن كما أشرنا فها تقدم نحس أن الموضوع الذي تعالجه هذه الآيات » وطريقة علاجها له » كلاهما يرجح 
أن هذه الآبات نزلت مبكرة ني السنوات الأولى للهجرة .. ومن ثم فئحن أميل إلى اعتبار ما ورد في هذه 
السورة من حجاج وجدل مع أهل الكتاب » ونفي للشبهات الي تضمتها معتقداتهم المنحرفة » أو الي تعمدوا 
نثر ها حول صحة رسالة النبي مح امماع ا وح ودر كرو العا ماب ولاك قاد اوتعياء 
كيد أهل الكتاب من تحذير للجماعة المسلمة وتثبيت . . نحن أميل إلى اعتبار هذا كله غير مقيد بحادث وفد 
تجرات في السنة التاسعة ؟ وأنه كانت هتاك مناسبات أخرى مبكرة هي التي نزل فيها هذا القران من هذه السورة . 


ل ل ل د 
المتأخر في التاريخ ' 

على أن هذه النصوص - كما قلنا في التمهيد للسورة - تكشف عن الصراع الأصيل الدائم بين الجماعة المسلمة 
وعقيدتما » وبين أهل الكتاب والمشركين وعداتدهي .. هذا الراج الذي 2 بغار يمنت هوا الإسام > و خاصه 
منذ مقدمه إلى المدينة وقيام دولته فيها ‏ والذي اشتّرك فيهالمشركون واليبود اشترا كاعنيفا يسجله القران تسجيلاً 
رائعاً دقيقاً . 

ولا عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة في أطراف الجزيرة العربية في صورة من الصور. ليس بعيداً 
عن الواقع أن يفد أفراد منهم أوجماعات لناظرة النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومجادلته في المواضع الي بظهر 
فيها الاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الجديدة القائمة على التوحيد الخالص الناصع ‏ و بخاصة فما يتعلق 
بصفة عيسى عليه السلام . 


وي هذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لمفرق الطريق بين عقيدة التوحيد الخالصة الناصعة والشببات والانحرافات 5 
وتجديد لمن يكفر بالفرقان وآيات الله فيه » واعتبارهم كفاراً ولوكانوا من أعل الكتاب ! وبيان لحال المؤمنين 


)١(‏ يذكر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه القيم : (سيرة الرسول : صورة مقتبسة من القرآن الكريم ) أنه « يستفاد من الروايات 
أن هذا الوفد قد قدم إلى اليه" فيد الريع الأول من الحجرة » ولا أدري إلى أي الروايات استند في تحديد هذا التاريخ . فكل الروايات 
التي رجعت إليها تحدد العام التاسع أو لا تذكر إلا قصة وفد نجران مع بقية الوفود ( ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسع ) . 

نعم ذكر ابن كثير في التفسير احتال أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية ولم يقل علام استند في هذا الاحهال » ولم يحدد 
رواية عن السلف يستند إليها في هذا الاحهال . 

وعلى أية حال . فإن احمال تزول هذه الآيات في وفد نجران متعلق باحّال أن الوفد قدم قبل الحديبية . فإذا صح هذا صح ذلك . 
أما إذا اعتمدنا الروايات الكثيرة عن توقيت قدوم وفد نحران عام الوفود في السنة التاسعة » فإننا نجد أنفسنا مضطرين للفصل بين هذه الآبات 
والمناسبة الي تذكر الروايات أنها نرلت فيها . 


نعف 
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مع ربهم وموقفهم مما ينزل على رسله . وهوبيان يحدد الموقف ويحسمه : فللإعان علاماته الي لا تخطىء 
وللكفر علاماته الي لا شبهة فيها كذلك ! 

«الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام » ... 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات . فأما الذين في قلو.هم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا ٠‏ ما يذ كر إلا اولوالالباب »). 

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوالعلم ‏ قائماً بالقسط . لا إله إلا هوالعزيز الحكم » .. 

« إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً ينهم . ومن 
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . 

كنا ان هذا الدرس تجل جذندا > الااخناء في السكضيين: عريفا بالروة ذلك ف قله كمال + وان 
الذين يكفر ون بآيات الله . ويقتلون النبيين بغير حق ٠‏ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
البم ؛ .. فحين يذ كر قتل الانبياء يتجه الذهن مباشرة إلى البود ! 

وكذلك الهي الوارد في قوله تعالى : ٠‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... » الخ . فالغالب 
ان المقصود به هم اليبود . وإن كان من الجائز ان يشمل المشركين أيضا . فحتى هذا التاريخ كان بعض المسلمين 
لا يزالون يوالون اقار .هم من المشركين كما يوالون اليبود » فنبوا عن ذلك كله » وحذروا هذا التحذيرالعنيف . 
سواء كان الأولياء من الببود أو من المشركين . فكلهم سماهم « الكافرين » ! 

وظاهر أن قوله تعالى : « قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهام وبئس المهاد . قد كان لكم آية 
في فتتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وآخرى كافرة » يرونهم مثليهم رأي العين ... » الخ . تتضمن الإشارة 
إلى أحداث غزوة بدرء وان الخطاب فيها موجه إلى ايبود . وقد وردت ف هذا رواية عن ابن عباس - رضي 
الله عيما كافاك عا اصات رمو امباصل) اه خا وس عدبرينا وم يروي واف اللي ووكيع العيو 0 
وقال : أسلموا قبل أن يصيبكم ما اصاب قريشا » قالوا : يا محمد : لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا 
من قريش أغمارا لا يعرفون القتال . إنك لوقاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ٠‏ وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله 
تعالى في ذلك : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهام  ..‏ إلى قوله  :‏ « فئة تقاتل في سبيل الله 
أي ببدر ‏ واخرى كافرة » .. ( اخرجه أبوداود ) . 

كذلك يبدومن التلقين الموجه للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في آية : ٠‏ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي 
لله ومن اتبعن - وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا » وإن تولوا فإتما 
عليك البلاغ ٠‏ والله بصير بالعباد » .. أنه وإن كان هذا التلقين في صدد مناقشة حاضرة ء إلا أنه تلقين عام 
شامل ؛ ليواجه به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم كل المخالفين له في العقيدة . 

وظاهر من قوله تعالى : ؛ وإن تولوا فتما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
حتى ذلك الحين لم يكن مأموراً بقتال أهل الكتاب , ولا بأخذ الجزية منهم » مما يرجح ما ذهبنا إليه من تزول 
هذه الآبات في وقت مبكر . 


رنضن 


سورة آل عمران 


وهكذا نرى من طبيعة النصوص أنها مواجهة عامة غير مقيدة بمناسبة واحدة » هى مناسبة وفد نجران . وقد 
تكون هذه إحدى المناسبات الي نزلت هذه النصوص لواجهتها » وهي المناسبات الكثيرة المككررة في الصراع 
بين الإسلام وخصومه المتعددين في الجزيرة .. و مخاصة اليهود في المدينة . 

ثم يتضمن هذا الدرمن الأريك- تعاش قري لأسن التصور الإسلامي من ناحية العقيدة ء وإلى جانبها 
إيضاحات قوية كذلك في طبيعة هذه العقيدة واثارها في الحياة الواقعية . هذه الآثار الملازمة للاعان بها . 
فهي عقيدة التوحيد لله . ومن ثم نجعل الدين هوالإسلام لله . ولا دين سواه .. الإسلام ععنى الاستسلام والطاعة 
والاتباع . الاستسلام لآمره » والطاعة لشرعه » والاتباع لرسوله ومنهجه . فن لم يستسلم ويطع ويتبع فليس 
بمسلم » ومن ثم فليس بصاحب دين يرضاه الله . فالله لا يرضى إلا الإسلام . والإسلام كما قلنا ‏ الاستسلام 
والطاعة والاتباع .. ومن ثم يرد التعجيب والتخبير بأهل الكتاب الذين يدغون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
« ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » .. ويعتبر الإعراض عن تحكيم كتاب الله علامة الكفر التي تنفي دعوى 
الإعان . الإعان بالله على الإطلاق ! 

والمقطع الثاني في هذا الدرس يدو ركله حول هذه الحقيقة الكبيرة . 

«دأم».. 

هلاو اجرف النطعة :الى لام عي عدار يا انر ها حرطل شيل ال سيوع الا التو برها الخلا في 
مثلها في اول سورة البقرة : « إلها إشارة للتنبيه إلى ان هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ؛ وهى ي 
متناول المخاطبين به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هو ذلك الكتاب المعجز ء الذي لا يمملكون أن يصوغوا 
من تلك الحروف مثله ... الخ ١6‏ . 

وهذا الوجه الذي اخترناه بي تفسير هذه الأحرف بي أوائل السور- على سبيل الترجيح لا الجزم - يتمشى 
معنا بيسر في إدراك مناسبات هذه « الإشارة » بي شتى السور. ففي سورة البقرة كانت الإشارة تتضمن التحدي 
الذي ورد ني السورة بعد ذلك : « وإنكتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنم صادقين ... الخ 4 

فأما هنا في سورة « آل عمران » فتبدومناسبة أخرى لهذه « الاشارة » .. هى أن هذا الكتاب منزل من الله 
الذي لا إله إلا هو. وهومؤلف من أحرف وكلمات أنه في هذا شأن ما سبقه من الكتب السماوية الي يعترف 
عا أغل الكتامهات الخاطوك فى" الور س قلسن قتا غراية فى أن وول الله هذا الكتابه صل ترسو له يده 


*- نا نا 


« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل 


. ص ؛١-ه!١ الجزء الأول‎ )١( 


نا 


الجزء الثالث 


من قبل هدى للناس ١‏ وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لايخفى عليه ثبيء في الأرض ولا في السماء . هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو 
اير لكك ل ا #اكا واح الماك . فأما 
العلم بقولوث : آمنا به » كل من عند ربنا - وما يذكر إلا أولو الألياب - ربالا وغ ريا جد لديا 
وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » إن الله لا تخلف 
الميعاد ) , 
هكذا تبدأ السورة في مواجهة أهل الكتاب المنكرين لرسالة النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم بحكم معرقتهم 
بالنبوات والرسالات والكتب المنزلة والوحي من الله » كانوا أولى الناس بأن يكونوا أول المصدقين المسلمين . 
لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل ! 
هكذا تبدأ السورة في مواجهتهم ببذا الشوط القاطع ٠‏ الفاصل في أكير الشببات الي تحيك في صدورهم . 
91 الى يتعمدون نثرها في صدور المسلمين مدا والكافث ادال هذه الشببات في القلوب ومسار ها . 
والمحدد لموقف المؤمنين الحقيقيين من آيات الله وموقف أهل الزيغ والانحراف ! والمصور لحال المؤمنين من 
ر بهم والتجائهم إليه » وتضرعهم له . ومعرفتهم بصفاته تعالى : 
« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 
وهذا التوحيد الخالص الناصع هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم وسائر العقائد » سواء منها عقائد الملحدين 
وللشركى و هفاك اهل الكنا بيه المنصس فين + بوذا الى ضار . على اختلاف مللهم و نحلهم جميعا . كما 
أنه هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر أهل العقائد في الأرض . فالعقيدة هنا تحدد منبج الحياة 
وتظامها تحديد! كاملا دقيقا . 
« الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له في الألوهية .. « الحي » .. الذي يتصف بحقيقة الحياة الذاتية المطلقة 
من كل قيد فلا شبيه له في صفته .. ١‏ القيوم » .. الذي به تقوم كل حياة وبه يقوم كل وجود ؛ والذي يقوم 
كذلك على كل حياة وعلى كل وجود . فلا قيام لحياة في هذا الكون ولا وجود إلا به سبحانه . 
وهذا مفرق الطريق ني التصور والاعتقاد . ومفرق الطريق بي الحياة والسلوك . 
مفرق الطريق في التصور والاعتقاد . بين تفرد الله سبحانه ‏ بصفة الألوهية وذلك الركام من التصورات 
الجاهلية : سواء في ذلك تصورات المشركين ‏ وقنها في الجزيرة ‏ وتصورات اليبود والنصارى ‏ و بخاصة تصورات 
النصارى . 
ولقد حكى القرآن عن اليهود أنهم كانوا يقولون : عزير ابن الله . كما أن الانحر اف الذي سجله ما يعتبره 
الييود اليوم « الكتاب المقدس »تسن شنا كهذًا . كما جاء في سفر التكوين : الإصحاح السادس' . 


)١(‏ «وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات ء أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنبن حسنات ء فاتخذوا لأنفسهم 
نساء من كل ما اختاروا . فقال الرب لا يدين روحى في الانسان إلى الأبد . لزيغانه هو بشر وتكون أيامهمائة وعشرين سنة . كان في 
الأرض طغاة في تلك الأيام . وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولاداً . هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر 
ذوو اسم ) . 

ليون 


فأما انحر افات التصورات المسيحية فقد حكى القرآن منها قوخم : لمر : إن الله 
هو المسيح بن مريم . واتخاذهم المسيح وأمه إلحين من دون الله . واتخاذهم | حبارهم ورهبا أربابا من دون 
الله .. 


وقد جاء بي كتاب « الدعوة إلى الاسلام » تأليف أرنولد ٠‏ شيء عن هذه التصورات .. 


و ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح الإسلامي بمائة عام في أن يكسب الإمبر اطورية الرومانية مظهراً من مظا 
الوحدة . و ن سرعان ما تصدعت بعد موته : وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قومي مشترك » يربط 
بين الولايات وحاضرة الدولة . أما هرقل فقد بذل جهودا لم تصادف نجاحا كاملا في إعادة ربط الشام بالحكومة 
المركزية . ولكن ما انخذه من وسائل عامة في سبيل التوفيق قد ادى لسوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلا من 
القضاء عليه . ولم يكن أمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية اكوكاو ل متضيرة الميوة بترا 
شتفي ماع عزو اقوس ان بقل ما كن ملتسن بطي للد وخ الطواقداة التتامسر درطيو با + وأ 
يوحد بين الخار جين على الدينو بين ١‏ الكنيسة | ا ( وبينهم وبين الحكومة المركزية .. وكان مجمع 
خلقيدونية قد أعلن في سنة 40١‏ ميلادية أن المسبح ينبغي م في طبيعتين لا اختلاط بينهما » 
ولا فر ع ول عورف موه اسان : ر لضك أن مي فدهن بف ادها بل الأعري أن حلفا 
كل طبن عيبا طصاهي وشم في أقوع واحد ‏ وجتك زاح له كنا إن كانت متسرانة أو مفصية 
في أقنومين . بل متجمعة في أقنوم واحد هو ذلك الابن والله والكلمة .. وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع : 
وكانوا لا يعتر فون في المسيح إلا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الاقائم . له كل الصفات الاهية والبشرية . 
ولكن المادة الي تحمل هذه الصفات لم تعد ثنائية ة. بل أصبحت وحدة مركبة الأقانيم .. وكان الجدل قد احتدم 
قرابة قرنين من الزمان بين طائفة الأرثوذكس وبين اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص في مصر والشام والبلاد 
الخارجة عن نطاق الإمبر اطورية البيز نطية » في الوقت الذي سعى فيه هرقل في إصلاح ذات البين عن طريق 
المذهب القائل بان للمسيح مشيئة واحدة . ففي الوقت الذي تحد فيه هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعتين » إذا 
به بتمسك بوحدة الأقنوم ني حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد . 
فالمسيح الواحد » الذي هو ابن الله » يحقق الحانب الإنساني والجانب الإلهي بقوة إلية إنسانية واحدة . ومعنى 
هذا أنه لا يوجد سوى إرادة واحدة في الكلمة المنجسدة .. لكن هرقل قد لقي المصير الذي النتبى إليه كثير ون 
جداً من كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام . ذلك بأن الجدل لم يحتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون فحسب » 
بل إن هر قل نفسه قد وصم بالإلحاد » وجر على نفسه سخط الطائفتين على السواء »أ 

كذلك يقول باحث مسيحي آخر هو كانون تايلور ؛ عن الحالة بين نصارى الشرق عند البعثة المحمدية : 


« وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة 2" 


أما انحر افات عقائد المشركين فقد حكى القرآن عنها : عبادتهم للجن والملائكة والشمس والقمر والأصنام . 
وكان أقل عقائدهم انحرافاً عقيدة من يقولون عن هذه الآهة : ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ») ! 


نلق تر جمة حسن إبر أهيم وزميله ص 9ه - 7ه , 
(؟) المصدر نفسه ص 57 . 


كك 


الجزء النالث 


فأمام هذا الركام من التصورات الفاسدة والمنحرفة الي أشرنا إلبها هذه الإشارات الخاطفة جاء الإسلام 
في هذه السورة ‏ ليعلذها ناصعة واضحة صريحة حاسمة : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 

فكانت مفرق الطريق في التصور والاعتقاد .. كذلك كانت مفرق الطريق في الحياة والسلوك .. 

إن الذي ,مت شعوره بوجود الله الواحد الذي لا إله إلا هو . الحي الواحد الذي لا حي غيره . القيوم الواحد 
الذي به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود » كما أنه هو الذي يقوم على كل حي وكل موجود . 

إن الذي يمت شعوره بوجود الله الواحد الذي هذه صفته . لا بد أن يختلف منبج حياته ونظامها من الأساس 
عن الذي تغبم في حسه تلك التصورات التائهة المهوشة . فلا يحد في ضميره أثرا لحقيقة الألوهية الفاعلة المتصرفة 
في حياته ! 

إنه مع التوحيد الراضح الخالص لا مكان لعبودية إلا لله . ولا مكان للاستمداد والتلقي إلا من الله ٠‏ لاي 
0 أدب اوتغلق لكان ١‏ اقتصاد أو أو اجتاع . ولا مكان كذلك للتوجه لغير الله في شأن 
من شؤون الحياة » وما بعد الحياة .. أما في تلك التصورات الزائغة المنحر فة المهزوزة الغامضة فلا متجه ولا 
قرار ( ولا حدود لحرام أو حلال ؛: ولا لخطا أو صواب 5 في شرع أو نظام » في أدب أو خلق ١‏ وني 
معاملة أو سلوك .. فكلها .. كلها .. إ نما تتحدد ونتضح عندما تتحدد الجهة التي منها التلقي + وإليها التوجه . 
ومن ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم في مفرق الطريق 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 

ومن ثم كان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية لا لطبيعة الاعتقاد وحده فالحياة الإسلامية بكل 
مقوماتها نما تنبثق انبثاقاً من حقيقة هذا التصور الإسلامي عن التوحيد الخالص الجازم . التوحيد الذي لا يستقيم 
عقيدة في في الضمير ما لم تتبعه اثاره العملية في الحياة . من تلقي الشريعة والتوحيد من الله في كل شأن من شؤون 
الحياة . والتوجه كذلك إلى الله في كل نشاط وكل انجآه . 

ع 15 اسك للم ع جو 
عن وحدانية كن الأديان والكتب والرسالات . اي الي يتنزل منها الهج الذي يصرف حياة 
وتزل يبي 000 
الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام » . 

وتتضمن هذه الآية في شطرها الأول جملة حقائق أساسية في التصور الاعتقادي » و في الرد كذلك على أهل 
الكتاب وغير هم من المذكرين لر سالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وصحة ما جاء به من عند الله . 

فهي تقرر وحدة الجهة البي تتنزل منها الكتب على الرسل . فالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم » هو الذي 
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نول هذا القر ان عليلفي كنا أنه انل التوراة غل موسن والآتحيل عل عيدئ عن قبل .'واذن فل اخبلاط 
ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية . !نما هناك إله واحد ينزل الكتب على المختارين من عباده . وهناك عبيد 
يتلقون . وهم عبيد لله ولو كانوا أنبياء مرسلين . 

وهى تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تتضمنه الكتب المنزلة من عند الله . فهذا الكتاب نزله ‏ عليك ‏ 
« بالحق » .. « مصدقاً لما بين يديه ؛ .. من التوراة والانجيل .. وكلها تستبدف غاية واحدة : ٠‏ هدى للناس » . 
وهذا الكتاب الجحديد « فرقان » بين الحق الذي تضمنته الكتب المنزلة » والانحرافات والشبهات الي لحقت 
با تقمل «الأهواء والعارات الفكر يه والسافية و الى زآنا: عوذها نا نما تقلناة عن الكاتف المسيس سريت 
و. أرنولد في كتاب ١‏ الدعوة إلى الإسلام » ) . 

وهي تقرر - ضمناً أنه لا وجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة الجديدة . فهي سائرة على تمظ الرسالاات 
قبلها . وكتا ها نزل بالحق كالكتب المنزلة ل ا ع لس 0 
وهو مصدق لا بين يديه من كتب الله : يضم جناحيه على ١١‏ لحق » الذي تضم جوانحها عليه . وقد نزله من 

بملك تنزيل الكتب .. فهو منزل من الجحهة التي لها « الح » في وضع منباج الحياة للبشر » وبناء تصوراتهم 
الاعتقادية » وشرائعهم وأخلاقهم وآداءهم في الكتاب الذي ينزله على رسوله . 

ثم تتضمر: الآية في شطرها الثاني البديد الرعيب للذين كفروا بايات الله » وتلوح لهم بعزة الله وقوته وشدة 
عذابه وانتقامه .. والذين كفروا بآيات الله هم الذين كذبوا بهذا الدين الواحد بإطلاقه .. وأهل الكتاب الذين 
انحر فوا عن كتاب الله الصحيح المنزل إليهم من قبل . فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب بالكتاب الجديد 
وهو فرقان واضح مبين ‏ هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر . وهم أول من يتوجه إليبم البديد الرعيب 
يَعْذَاك الله النديك وانتقامه .الا كيد :. 

وبي صدد التبديد بالعذاب والانتقام يؤكد لهم علم الله الذي لا يند عنه شيء » فلا خفاء عليه ولا إفلات 
مله : 

« إن الله لا مخفى عليه ثىء ني الأرض ولا في السماء » . 

وتوكيد العلم المطلق الذي لا يخفى عليه شيء ٠‏ وإثبات هذه الصفة لله سبحانه ‏ في هذا المقام .. هذ 
التوكيد بتفق أولاً مع وحدانية الألوهية والقوامة التي افتتح بها السياق . كما يتفق مع النبديد الرعيب في الآية 
السابقة .. فلن يفلت ١‏ ثبيء ؛ من علم الله « في الأرض ولا ني السماء » بهذا الشمول والإطلاق . ولن يمكن 
إذن ستر النوايا عليه » ولا إخفاء الكيد عنه . ولن بمكن كذلك التفلت من الجزاء الدقيق . ولا التبرب من العلم 
اللطيف العميق . 

وني ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شىء بي الأرض ولا في السماء يلمس المشاعر الإنسانية 
لمسة رفيقة عميقة ٠‏ تتعلق بالنشأة الإنسانية . النشأة المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام » حيث لا علم 
للإنسان ولا قدرة ولا ادراك : 

. » هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العزيز الحكيم‎ ١ 

هكذا ٠‏ يصوركم » .. يمنحكم الصورة الي يشاء ؛ و يعنحكم الخصائص المميزة لهذه الصورة . وهو وحده 
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الذي يتولى التصوير » عممحض إرادته » ومطلق مشيئته : « كيف يشاء » .. دلا اله إلا هو » .. «العزيز »). 
ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير ١‏ الحكيم » .. الذي يدبر الأمر بحكمته فها يصور ولق بلا معقب 
ولا شريك . 

وني هذه اللمسة نحلية لشبهبات النصارى في عيسى عليه السلام ونشأته ومولده . فالله هو الذي صور عيسى .. 
و كيف يشاء » .. لا أن عيسى هو الرب . أو هو الله . أو هو الابن . أو هو الأقنوم اللاهوتي الناسوتي . إلى 
ار ما انتبت إليه التصورات المنحرفة الغامضة المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة اليسيرة التصور القريبة 
الادراك ! 

بعدئذ يكشف الذين في قلوبهم زيغ » الذين يتركون الحقائق القاطعة في آيات القرآن المحكمة » ويتبعون 
النصوص التي تحتمل التأويل » ليصوغوا حوها الشببات ؛ ويصور سمات المؤمنين حقاً وإعانهم الخالص وتسليمهم 
لله في كل ما ياتبهم من عنده بلا جدال : 

٠‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب . منه آيات محكمات هن أم الكتاب » وأخر متشابهات . فأما الذين في 
قلو بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله . وما يعلم تاويله إلا الله . والرراسخون بي العلم 
يقولون : امنا به . كل من عند ربنا ‏ وما يذكر إلا اولو الآلياب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب 
لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الميعاد ».. 

وقد روى أن نصارى نجران قالوا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ألست تقول عن المسيح : إنه كلمة 
الله وروحه ؟ يريدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقداتهم عن عيسى - عليه السلام ‏ وأنه ليس 
من البشر » !ما هو روح الله على ما يفهمون هم من هذا التعبير ‏ بيئا هم يتركون الآيات القاطعة المحكمة 
الِي تقرر وحدانية الله المطلقة » وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور .. فنزلت فيهم هذه 
الآية » تكشف محاولتهم هذه ني استغلال النصوص المجازية المصورة » وترك النصوص التجريدية القاطعة . 

على أن نص الآية أعم من هذه المناسبة ؛ فهي تصور موقف الناس على اختلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله 
الله على نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ متضمنا حقائق التصور الإيماني ٠‏ ومنهاج الحياة الإسلامية ؛ ومتضمنا 
كذلك ابورا غنية للا شيل تلعفل الفري أن يدركها بوشائلة. التحاضة عله غال: له لأن يدر لدمنيا كثر 
مما تعطيه النصوص بذاتما . 

فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة » مدركة المقاصد ‏ وهي أصل 
هذا الكتاب ‏ وأما السمعيات والغيبيات ‏ ومنها نشأة عيسى عليه السلام ومولده ‏ فقد جاءت للوقوف عند 
مدلولاتها القريبة والتصديق با لأنها صادرة من هذا المصدر « الحق » ويصعب إدراك ماهياتها وكيفياتها » 
لأنا بطبيتبا فوق وسائل الأدراك الانساني المحدوة : 

وهنا يختلف الناس - حسب استقامة فطرتهم أو زيغها ‏ في استقبال هذه الآبات وتلك . فأما الذين في 
قلو بهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة ٠‏ فيتركون الاصول الواضحة الدقيقة الي تقوم عليها العقيدة 
والشريعة والمهاج العملي للحياة » و يحرون وراء المتشابه الذي يعول في تصديقه على الإمان بصدق مصدره » 
والتسليم بانه هو الذي يعلم « الحق » كله ». بها الإدراك البشري نسبي محدود المجال . كما يعول فيه على 
استقامة الفطرة الي تدرك بالإهام المباشر صدق هذا الكتاب كله . وأنه نزل بالحق لا يأتيه الباطل من بين 
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يديه ولا من خلفه .. يحرون وراء المتشابه لأنهم يحدون فيه يجالاً لإيقاع الفتنة بالتأويلات المزلزلة للعقيدة » 
والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة الفكر . نتيجة إقحامه فيا لا مجال للفكر في تأويله .. « وما يعلم تأويله إلا 
الله .. 
وأما الراسخون في العلم » الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا مجال العقل وطبيعة التفكير البشري » وحدود 
المجال الذي يملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له .. أما هؤلاء فيقولون في طمانيئة وثقة : 
«آمنا به » كل من عند رينا » .. 
يدفعهم إلى هذه الطمأنينة» أنه من عند ربهم. فهو إذن حق وصدق . وما يقرره الله صادق بذاته. وليس 
من وظيفة العقل البشري ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله » كما أنه ليس في طوقه أن يدرك ماهيته 
وطبيعة العلل الكامنة وراءه . 
والراسخون ني العلم يطمئنون ابتداء » إلى صدق ما يأتهم من عند الله . يطمئنون إليه بفطر تهم الصادقة الواصلة. . 
ثم لا يحدون من عقوهم شكا فيه كذلك ؛ 0 نهم يدركون أن من العلم ألا يخوض العقل فيا لا مجال فيه للعلم » 
وفما لا تؤهله وسائله وأدواته الانسانية لعلمه . 
وعدا تسوير سبح الراسيتن بي الخدم افا شح وياكره إلا التطحيوت الذين مخدعهم قشور العلم » 
فيتو همون أ: بم أدركوا كل شيء » وأن ما لم يدركوه لا وجود له ؛ أو يفرضون إدراكهم على الحقائق » فلا 
يسمحون ها بالوجود إلا على الصورة التي أدركوها ماومن لو ايقاباوت كلام الله المطلق يمقررات عقلية لهم ! 
0 عقوهم المحدودة ! أما العلماء حقاً فهم أكثر تواضعاء وأقرب إلى التسليم بعجز العقل البشري عن إدراك 
ئق كثيرة تكبر طاقته وترتفع عليها . كما أنهم أصدق فطرة فا تلبث فطرتهم الصادقة أن تتصل بالحق 
006 
«ووما يذكر إلا أولو الألباب » . 
وكأنه ليس بين أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن يتذكروا .. فإذا الحق المستقر في فطر تم الموصولة بالله » 
ينبض وببرز ويتقرر ني الألباب . 
عندئذ تنطلق ألستهم وقلوبهم في دعاء خاشع وني ابتهال منيب : أن يثبتهم على الحق » وألا يزيغ قلوبهم 
بعد الهدى . وان يسبغ عليهم رحمته وفضله .. ويتذكرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه » واللميعاد الذي لا 
خلف له : 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع النا 
ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الميعاد » .. 
هذا هو حال الراسخين في العلم مع ر .هم ؛ وهو الحال اللائق بالإيمان ؛ المنبثق من الطمأنيئة لقول الله 
ووعده ؛ والثقة بكلمته وعهده ؛ والمعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره 
المغيب ؛ والتقوى والحساسية واليقظة التي يفرضها الإيمان على قلوب أهله . فلا تخفل ولا تغتر ولا تنسى في 
ايل اردان 
والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال . قيمة الرؤية الواضحة بعد الغيش . قيمة الاستقامة على 
الدرب بعد الحيرة . قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة . قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحده . 
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قيمة الاهتّامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهتامات الصغيرة الحقيرة .. ويدرك أن الله منحه بالاعان كل 
هذا الزاد .. ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال » كما يشفق السائر في الدرب المستقيم امثير أن يعود إلى 
التخبط بي المنعرجات المظلمة . وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى الحجير القائظ والشواظ ! وي 
بشاشة الايمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق جفاف الالحاد وشقاوته المريرة . وق طمأنينة الإعان حلاوة لا 
يدركها إلا من ذاق شقوة الشرود والضلال ! 

ومن ثم يتجه المؤمنون إلى رهم بذلك الدعاء الخاشع : 

« ربئا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . 

وينادون رحمة الله الي أدركتهم مرة بالهدى بعد الضلال » ووهبتهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء : 

«وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهّاب » . 

وهم بوحي إيمانهم يعرفون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بفضل الله ورحمته . وأنهم لا يعلكون قلوبهم 
فهي في يد الله .. فيتجهون إليه بالدعاء ان بمدهم بالعون والنجاة . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرا ما يدعو : « يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك » قلت : يا رسول الله » ما اكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال : « ليس من قلب 
إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن . إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » . 

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بركن الله في حرارة . 
وأن يتشبث بحماه في إصرار » وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله ء لاستبقاء الكنز الذي وهبه » والعطاء 
الذي اولاه ! 

اماج 

بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا ء وسنة الله التي لا تتخلف في أخذهم بذنوبهم » وإلى 
تبديد الذين يكفرون من أهل الكتاب » ويقفون لهذا الدين » ويلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
ينذرهم ؛ ويذكرهم ما رأوه بأعينهم في غزوة بدر من نصر القلة المؤمنة على حشود الكافرين : 

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً » وأولئك هم وقود النار . كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا » فأخذهم الله بذنو هم » والله شديد العقاب . قل للذين كفروا . ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آبة في فتتين التقتا : فثة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » 
يروم مثلبهم رأي العين ء والله يؤيد بنصره من يشاء » إن في ذلك لعبرة لاولي الابصار » . 

إن هذه الآيات واردة بي صدد خطاب بي إسرائيل ؛ وتهديدهم بمصير الكفار قبلهم وبعدهم . وفيها 
لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك .. فهو يذكرهم فيها بمصير آل فرعون .. وكان الله سبحانه قد أهلك آل 
فرعون وانجى بني إسرائيل . ولكن هذا لا بمنحهم حقاً خاصاً إذا هم ضلوا وكفروا ء ولا يعصمهم أن يوصموا 
بالكفر إذا هم انحرفوا » وأن ينالوا جزاء الكافرين في الدنيا والآخرة كما نال آل فرعون الذين أنجاهم الله منهم ! 

كذلك يذ كر هم مصارع قريش ني بدر ‏ وهم كفار ‏ ليقول لهم : إن سنة الله لا تتخلف . وإنه لا ب 
عاصم من أن يحق عليهم ما حق على قريش . فالعلة هي الكفر . وليس لأحد على الله دالة » ولا له شفاعة إلا 
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« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً » وأولئك هم وقود الثار » . 

والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ؛ ولكنهما لا يغنيان شيئاً في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه » لأنه لا 
إخلاف يعاد الله . وهم فيه : « وقود الثار » .. ببذا التعبير الذي يسلبهم كل خصائص « الإنسان » ومميزاته » 
ويصورهم في صورة الحطب والخشب وسائر « وقود النار » . 

لا بل إن الأموال والأولاد » ومعهما الجاه والسلطان ‏ لا تغني شياً في الدنيا : 

. » كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا » فأخذهم الله بذنويهم » والله شديد العقاب‎ ٠ 

وهو مثل مفى في التاريخ مكروراً » وقصة الله ني هذا الكتاب تفصيلاً : وهو يمثل سنة الله في المكذبين 
بآياته » بحر يها حيث يشاء . فلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بآيات الله . 

وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم - وآيات الكتاب الذي نزله عليه بالحق » 
معر ضون لهذا المصير في الدنيا والآخرة سواء .. ومن ثم يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن ينذرهم 
هذا المصير في الدارين » وأن يضرب م المثل بيوم بدر القريب ٠‏ فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله 
في التكذيب والأخذ الشديد : 

١‏ قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فثتين التقتا : فئة 
تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة » يرو نهم مثليهم رأي العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة 
الأول الأبضار 8 . 

وقوله تعالى : « يرونهم مثليهم رأي العين » يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمير « يرون» راجعاً إلى 
الكفار ؛ وضمير (هم ؛ راجعاً إلى المسلمين ٠»‏ ويكون المعنى أن الكفار على كثر نهم كانوا يرون المسلمين 
القليلين « مثليهم ١‏ .. وكان هذا من تدبير الله حيث خيل للمشركين ان المسلمين كثرة وهم قلة . فتزلزلت 
قلو هم وأقدامهم . 

وإما أن يكون العكس » ويكون المعنى أن المسلمين كانوا يرون المشركين « مثليهم » هم في حين أن المشركين 
كانوا ثلاثة أمثالهم ‏ ومع هذا ثبتوا وانتصروا . 

والمهم هو رجع النصر إلى تأبيد الله وتدييره .. وني هذا تخذيل للذين كفروا وتهديد . كما أن فيه تشيتا 
للذين امنوا وتبويئا من شان اعدائهم فلا يرهبو نهم .. وكان الموقف ‏ كما ذكرنا في التمهيد للسورة ‏ يقتضي 
هذا وذاك .. وكان القرآن يعمل هنا وهناك .. 

وما يزال القران يعمل بحقيقته الكبيرة . وبا يتضمنه من مثل هذه الحقيقة .. إن وعد الله بز يمة الذين 
يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله » قائم في كل لحظة . ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة ‏ ولو قل 
عددها ‏ قائم كذلك في كل لحظة . وتوقف النصر على تأبيد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ . 
وسنة ماضية لم تتوقف . 

وليس على الفئة المؤمئة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة ؛ وتثق في ذلك الوعد ؛ وتأخذ للأمر عدته الي في 
طوقها كاملة ؛ وتصبر حتى يأذن الله ؛ ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم الله » المدبر 
بحكمته » الم جل للموعده الذي يحقق هذه الحكمة . 

«إن بي ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 


نفضصس 


الجزء النالث 


ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر ٠‏ لتبرز العبرة ؛ وتعيها القلوب . وإلا فالعبرة بمر في كل لحظة في 
الليل والذهار ! 


وني مجال التربية للجماعة المسلمة يكشف ا عن البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ الانحراف ؛ 
إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق بما عند الله وهو خير وأزكى . 

إن الاستغراق في شهوات الدنيا » ورغائب التفوس + ودوافع الميول الفطربة هو الذي بشغل القلب عن 
التبصر والاعتبار ؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في لحة اللذائذ القريبة المحسوسة ؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع 
واعل موتر يط" لمعن معط ما يقنة التسطلع مها وو اللده القرية .+ لواسظة الأعتامانت بالكبير و" اللائقة يدور 
د ل ل ل ل ل ل 0 

ولا كانت هذه الرغائب والدوافع مع هذا _ طبيعية وفطرية ع ومكافة من قبل البارئ ‏ حل وعلا ب 
أن تؤدي ل 0 . فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها » ولكن إلى 
فيظليا واتطدنه :و انف رترت وناندقاعتينا نا وال ايكون الانيان نعالك ذا محص فا ادناه لا وا تكوق 
مسي ا ا ل ا 0 

ومن ثم يعرض النص لنص القراني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي .. هذه الرغائب والدافم » ويعرض إلى 
جوارها :عل اشتداد البنصر. ألوانا من الذاقة الحمن والشو و افاة لاحر ارواما بن يعاطرن التكهير ومتمارة 
الحياة الدنيا عن الااستغر اق قِ لذائذها المحسية ؛ويحتفظون بانسانب نيتهم الر فيعة : 

وي أبة واحدة مجمع السياق القرائي أحن شهوات ت الأرضن إلى نفس الانسان : النساء والبنين والأموال 
المكدسة والخيل لاوم ض المخصبة و الأنعام .. وهي خلاصة للرغائب الأرضية . إما بذاتها ٠‏ وإما بها تستطيع 
أن توفره لأصحابها من لذائذ أخرى .. وف الآبة الثالية نعرض لذائذ أخرى في العام الآخر : جنات حجري 
من تحتها الأنهار. وأزواج مطهرة . وفوقها رضوان من الله .. وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ 
الأرضن. #عونسل الله رات '» عل النسو الذي تعر فيه احا ثالهان» + 
والأنعام » والحرث .. ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن الماب . قل : أؤْنبتكم مير من ذلكم ؟ 
للذين اتقوا عند ر .هم جنات محري من تحتها الانهار خالدين فيها ‏ وازواج مطهرة » ورضوان من الله . 
والله بصير بالعباد . الذين يقولون : ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابر ين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 00 . 

زين للناس ». وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل؛ فهو محبب 
ومزين .. وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه . ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه « الشهوات » » وهو جزء من 
تكوينه الأصيل » لا حاجة إلى إنكاره : ولا إلى استتكاره في ذاته . فهو ضروري للحياة البشربة كي تتأصل 
وتنمو وتطرد - كما أسلفنا ‏ ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبا آخر يوازن ذلك الميل » 
لح ١‏ ل ا ا ماك ل كم د 
لق و لت ا لباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلم 00 الحياة ورقديا إن الأفق الذي 


إرفض 


سورة آل عمران 


تبتف إليه النفحة العلوية » وربط القلب البشري بلملا الأعلى والدار الآخرة ورضوان الله .. هذا الاستعداد 
الثاني بهذب الاستعداد الأول . وينقيه من الشوائب ٠‏ ويجعله في الحدود اللأمونة الى لا يطغى فيبا جانب اللذة 
الحسية ونزعاما القريبة : على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة .. والاتجاه إلى الله »وتقواه » هوخيط الصعود 
والتسامن إلى “تلك الأشواق الحدة . 

« زين للناس حب الشهوات » .. فهي شهوات مستحبة مستلذة ؛ وليست مستقذرة ولا كرمبة . والتعبير 
اناس إدء اشتية ار وتام ع تيه بق ا وان ا 
في غير استغراق ولا إغراق ! 

وهنا عتاز الاسلا مر اعاته للفطرة البشرية وقبوطا , بواقعها : ومحاو له تبذيبها ورفعها ؛ لا كبتها وقمعها .. 

( 

والذين يتحدثون في هذه الأيام عن « الكبت » وأضراره » وعن « العمّد النفسية » التي ينشئها | لكبت والقمع ؛ يقررون 
أن السبب الرئيسي للعقد هو ١ا‏ لكبت » وليس هو ١‏ الضبط » .. وهو استقذار دواذ فع الفطرة واستتكا رها من 
الأساس : مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين : ضغط من تعوارةي 00 ا ا 

أو كونه العرف - بأن دوافع الفطرة دواقع قذرة لا يجوز وجودها أصلاً ؛ فهي خطيئة ودافع شيطاني وضغط 
هذه الدوافع لحل ل ور ل ل و ا لانم 
إلا ا : ولم يمخلقها الله في الفطرة عبثا .. وعندئذ وي ظل هذا الصراع تتكون ١‏ العقد النفسية » .. فحتى إذا 
نتلجا جللا مصبحة مده النظز بإنكا النفسية ”1 غائنا رع الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنسافي من هذا الصراع 
م 0 اقول عافن يم .. وحقق لهذه وتلك نشاطها 
1 نان حب الشهوات من النساء والبنين ين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث . 

والنساء والبلون شهوة من شهوات النفس الانسانية قوية .. وقد قرن اليهما «١‏ القناطير المقنطرة » من الذهب 
والمضة .. ونهم امال هو الذي تر سمه « القناطير المقنطرة » ولو كان يريد مجرد الميل إلى المال لقال : والأموال . 
أو والذهب والفضة . ولكن القناطير المقنطرة ة تلقى ظلاً خاصاً هو المقصود . ظل النهم الشديد لتكديس الذهب 
والقضة : ذلك أن التكديس ذاه شهوة . بخضص ض النظر عما يستطيع المال توفيره لصاحبه من الشهرات الأخرى ! 
ثم قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .. الخيل المسومة . والخيل كانت وها 
تزال حتى في عصر الآلة المادي البوم ‏ زينة محببة مشتهاة . ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة . وفيها 
ذكاء والفة ومودة . وحتى الذين لا يركبونها فروسية . يعجبهم مشهدها » ما دام في كيانهم حيوية نجيش 
لشهد الخيل الفتية ! 

وقرن إلى تلك الشهوات الأنعامٌ والحرث . وهما يقترنان عادة ني الذهن وني الواقع .. الأنعام والخقول ٠‏ 
المخصبة .. والحرث شهوة عا فيه من مشهد الإنبات والماء . وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا اضيفت 


. © الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . « دار الشروق‎ ١ : يراجع بتوسع كتاب‎ )١( 


ل 


الجزء الثالث 


إليه شهوة الملك » كان الحرث والأنعام شهوة . 
وهذه الشهوات الي ذكرت هنا هي مموذج لشهوات النفوس ٠‏ يمثل شهوات البيئة الي كانت مخاطبة بهذا 
القران + ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان . والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية » لتبقى في 
مكانها هذا لا تتعداه » ولا تطغى على ما سواه : 
« ذلك متاع الحياة الدنيا » . 
ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة ‏ وسائر ما عائله من اللذائذ والشهوات ‏ متاع الحياة الدنيا . لا 
الحياة الرفيعة . ولا الافاق البعيدة .. متاع هذه الارض القريب .. قاما من اراد الذي هو خير .. خير من 
ذلك كله . خير لانه ارفع في ذاته . وخير لانه يرفع النفس ويصو نما من الاستغراق في الشهوات » والانكباب 
على الارض دون التطلع إلى السماء .. من اراد الذي هو خير فعند الله من المتاع ما هو خبر . وفيه عوض كذلك 
عن تلك الشهوات : 
«قل : أؤنبتكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنبار ‏ خالدين فيها - 
وازواج مطهرة . ورضوان من الله . والله بصير بالعباد » . 
وهذا المتاع الآاخروي الذي تذكره الاية هنا : ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ان يبشر به المتقين » 
هو نعيم حسي ني عمومه .. ولكنهنالك فارقا أساسيا ببنه وبين متاع الدنيا .. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا . 
الذين كان خوف الله وذكره في قلو بهم . وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعا . شعور ضابط 
للنفس أن تستغر قها الشهوات » و أن تنساق فيها كالبهيمة . فالذين اتقوا ر بم حين يتطلعون إلى هذا المتاع الحسي 
الذي يبشرون به يتطلعون إليه في شفافية مبرأة من غلظة الحس ! وفي حساسية مبرأة من ببيمية الشهوة ! 
ويرتفعون بالتطلع إليه ‏ وهم في هذه الأرض - قبل أن ينتبي بم المطاف إلى قرب الله .. 
وثي هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا .. وفيه زيادة . 
فإذا كان متاعهم ني الدنيا حرثاً مُعطياً مخصباً » ففي الآخرة جنات كاملة تجحري من تحتها الأنمار . وهي 
فوق هذاخالدة وهم خالدون فيها » لا كالحرث المحدود الميقات ! 
وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين : ففي الآخرة أزواج مطهرة . وني طهار بها فضل وارتفاع على شهوات 
الأرض في الحياة ! 
قأما الخيل المسومة والأنعام . وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . فقد كانت في الدنيا وسائل لتحقيق 
متاع . فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغايات ! 
ثم .. هنالك ما هو أكبر من كل متاع .. هنالك « رضوان من الله » . رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة 
الآخرى كليهما.. ويرجح .. رضوان . بكل ما في لفظه من نداوة . وبكل ما يي ظله من حنان . 
« والله بصير بالعياد » . 
بصير بحقيقة فطر هم وما ركب فيها من ميول ونوازع . بصير بما يصلح لهذه الفطرة من توجيبات وإيحاءات. 
بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة . 
ثم وصف لهؤلاء العباد »ء يصور حال المتقين مع ر بهم » الحال الي استحقوا عليها هذا الرضوان : 
« الذين يقولون : ربنا إننا امنا » فاغفر لنا ذنوبنا » وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين . والقانتين . 


مضنا 


سورة آل عمران 


والمنفقين . والمستغفرين بالأسحار » . 

وي دعائهم ما ينم عن تقواهم . فهو إعلان للإبمان » وشفاعة به عند الله ٠‏ وطلب للغفران » وتوقي من 
النير ان . 

وفي كل صفة من صفاتهم تتحقق سمة ذات قيمة في حياة الإنسانية وفي حياة الجماعة المسلمة : 

ف الضير تر فع على الألم واستعلاء على الشكوى . وثيات على تكاليف الدعوة » وأداء لتكاليف الحقء وتسليم 
لله واستسلام لما يريد بهم من الأمر » وقبول لحكمه ورضاء . 

وي الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود » وترفع عن الضعف ؛ فا الكذب إلا ضعف عن كلمة 
الحق ؛ اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة . 

وي القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب العبودية ؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت لله الواحد الذي 
لا قنوت لسواه . 

وي الانفاق تحرر من استذلال المال ؛ وانفلات من ربقة الشح + وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية على 
شهوة اللذة الشخصية ؛ وتكافل بين الناس يليق بعالم يسكنه الناس ! 

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقي ظلالاً رفافة ندية عميقة .. ولفظة « الأسحار » بذاتها ترسم ظلال 
هذه الفترة من الليل قبيل الفجر . الفترة الي يصفو فيها الجو ويرق ويسكن ؛ وتترقرق فيبا خواطر النفس 
وخوالجها الحبيسة ! فإذا انضمت إليها صورة الاستغفار ألقت تلك الظلال المنسابة في عالم النفس وي ضمير 
الوجود سواء . وتلاقت روح الإنسان وروح الكون ي الاتجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان . 

هؤلاء الصابرون ؛ الصادقون ٠‏ القانتون ٠‏ المنفقون ء المستغفرون بالأسحار .. لهم «رضوان من الله » . 
وهم أهل لهذا الرضوان : ظله الندي ومعناه الحاني . وهو خير من كل شهوة وخير من كل متاع . 

وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على الأرض .. وشيئاً فشيئاً يرف بها في آفاق وأضواء » 
حتى ينتهى بها إلى الملا الأعلى قي يسر وهينة » وني رفق ورحمة . وني اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوازعها . 

وق ظت اعاة: الفسستها و ميعوها وق امتجافة الطانا باو امو أقها اوموق مز كيت 01 كراف ‏ بودواة ينا وك 

لحريان الحياة .. فطرة الله . ومنبج الله لهذه الفطرة .. ١‏ والله بصير بالعياد » . 


« #2 *# 


وإلى هنا كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية والقوامة » وتوحيد الكتاب 
والرسالة .. ويصور موقف اللمؤمنين حا والمنحرفين الذين في قلوبهم زيغ » من آبات الله وكتابه .. ويهدد 
المنحر فين عمصير كمصير الذين كفروا في الماضي وي الحاضر .. ثم يكشف عن الدوافع الفطرية الي تلهي 
عن الاعتبار ؛ ويصور حال المتقين مع ر بهم والتجاءهم إلىالله . 

فالآن ‏ وإلى نهاية هذا الدرس ‏ نجدنا أمام حقيقة أخرى .. هي مقتضى الحقيقة الأولى .. فحقيقة التوحيد 
تستازم مصداقا لها في واقع الحياة البشرية ؛ هو الذي يقرره الشطر الثاني من هذا الدرس . 

ومن ثم يبدأ بإعادة تقرير الحقيقة الأولى ليرتب عليبا آثارها الملازمة ها .. يبدأ بشهادة الله سبحانه ‏ 
« أنه لا إله إلا هو » وشهادة الملائكة وأولي العلم بهذة الحقيقة . ويقرر معها صفة الله المتعلقة بالقوامة » وهي 
قبامه بالقسط ني أمر الناس وي أمر الكون . 


ةضن 


الجزء الثالث 


وما دام الله متفردا بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الاقرار ببذه الحقيقة » هو الإقرار بالعبودية 
ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - . 

ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » .. فهو لا يقبل ديناً سواه من أحد .. الإسلام 
الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع .. وإذن فليس الدين الذي يقبله الله من الناس هو جرد تصور بي العقل + 
ولا محرد تصديق ني القلب . !نما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور .. هو تحكيم منهج الله في أمر 
العباد كله » وطاعتهم لما يحكم به » واتباعهم لرسوله في منبجه 

وهكذا .. يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم .. إذ يدّعون أنهم على دين الله . ثم « يُدعون إلى كتاب 
الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون» !!! مما ينقض دعوى التدين من الأساس . فلا دين 
يقبله الله إلا الإسلام . ولا إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله » واتباع لمبجه » وتحكم لكتابه في أ 
الحياة .. 


ويكشف عن علة هذا الإعراض الذي هو التعبير 0 لح فإذا هي عدم الاعتقاد 
م ء يوم الحساب : « ذلك بأنهم لق مقتنا ولا آناما معدؤدات 4 . معتمدين 


نهم أهل كتاب ٠‏ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ») ل . فا هم بأهل ادامر 

ار . وما هم على دين الله إطلاقاً ؛ وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بيهم ٠»‏ ثم يتولل فريق منهم 
وهم معر ضول . 

وبهذا الجزم القاطع يقرر الله سبحانه في القرآن الكريم معنى الدين وحقيقة التدين .. فلا يقبل من العباد إلا 
صورة واحدة ناصعة قاطعة .. الدين : الإسلام . والإسلام :“التيخا كم إلى "كثات الله:وطاعته واتباعه .دفن 
م يفعل فليس له دين ؛ وليس مسلماً ؛ وإن ادعى الإسلام وادعى أنه على دين الله . فدين الله يحدده ويقرره 
يفره ال 6 واليت بعناميعا او تعر يقة بوتمدد ده لأهر ءاشي .. كل يحدده أو بعرٌ فه كما يشاء ! 

لا . بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء ‏ والكفار كما يقرر السياق هم الذين لا يقبلون التحاكم إلى كتاب 
الله « فليس من الله في شيء » .. ولا علاقة له بالله في شيء ولا صلة بينه وبين الله ي شيء .. مجرد من يتولى 
وينصر أو يستنصر أولئك الكفار الذين يرفضون أن يتحاكموا إلى كتاب الله . ولو ادعوا أنهم على دين الله ! 

وبقتد تعد من هذه الولارة ال تذهته بالديق من أساسه : ويفيق التاق أل التحدير الاتصين ,“تبصين 
الجماعة المبلنة يحقيقة القوزى- التي تممل. في هذا الوجود . فالله ونخده أو السيد. المتضرات »م مالك المللكا.» 
يوني الملك من يشاء ٠‏ وينزع الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء .. وهذا التصريف لأمر الناس 
ليس إلا طرفاً من التصريف لأمر الكون كله فهو كذلك يراع اللبل في الماق وبواح الجا في اللبل و سرج 
الحجي من الميت ويخرج الميت من الحي .. وهذا هو القيام بالقسط في أمر الناس وفي أمر الكون ٠‏ فلا داعي 
إذن لولاية غيره من العباد » مهما يكن لهم من قوة ومن مال وأولاد . 

ويشي هذا التحذير المؤكد المكرر بما كان واقعاً في الجماعة المسلمة يومذاك من عدم وضوح الأمر هاما ؛ 
ومن تشبث بعضهم بصلاته العائلية والقومية والاقتصادية مع المشركين في مكة ومع اليبود في المدينة » مما اقتضى 
هذا التسير والتحذير . كما أنه يغى بطبيعة هيل النفس البشرية إل التأثر بالقوى البشترية:الظاهرة » وضرورة 
تذكير ها بحقيقة الأمر وحقيقة القوى » إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياتها ني واقع الحياة . 


فض 


سورة آل عمران 


ويختم الدرس بكلمة حاسمة قاطعة : إن الاسلام هو طاعة الله والرسول . وإن الطريق إلى الله هو طريق 
ل لضا اك موا لو ره لم ب لي ا 
يحببكم الله ... » «قل : أطيعوا | لله والرسول . فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » .. فإما طاعة واتباع 
بحبه الله : وإما كفر يكرهه الله .. وهذا هو مفرق الطريق الواضح البين .. 

قلنأخذ في التفصيل بعد هذا الاجمال . 


« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم » 

هذه هي الحقيقة الأولى اللي يقوم عليها التصور الاعتقادي في الإسلام . حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية . 
وتوحيد القوامة .. القوامة بالقسط .. وهي الحقيقة الي بدات با السورة : ٠‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) 
وهي تسنهدف إقرار حقيقة العقيدة الإسلامية من جهة » وجلاء الشبهات الي يلقيها أهل الكتاب من جهة . جلاءها 
عن أهل الكتاب أنفسهم » وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشببات في عقيدتهم . 

وشهادة الله سبحانه ‏ أنه لا إله إلا هو .. هي حسب كل من يؤمن بالله .. وقد يقال : إنه لا يكتفي 
بشهادة الله إلا من يؤمن بالله . وأن من يؤمن بالله ليس في حاجة إلى هذه الشهادة .. ولكن واقع الأمر أن 
أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله ولكنهم في نفس الوقت يجعلون له أبنا وشريكاً . بل إن المشركين شي كانوا 
يؤمنون بالله ؛ ولكن الضلال كان يحبئهم من ناحية الشركاء والأنداد والأبناء والبنات ! فإذا قرر لهؤلاء وهؤلاء 
أن الله سبحانه ‏ شهد أنه لا إله إلا هو : فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتهم . 

على أن الأمر ‏ كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فما تقدم ‏ أعمق من هذا وأدق . فإن شهادة الله 
سبحانه ‏ بأنه لا إله إلا هو : مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلز ماتها ؛ وهو أنه لا يقبل إذن من العباد 
إلا العبودية الخالصة له » الممثلة في الإسلام بمعنى الاستسلام ‏ لا اعتقاداً وشعوراً فحسب ‏ ولكن كذلك 
عملا وطاعة واتباعاً للمنبج العملي الواقعي ملي لسكا اياي ردن جل ابيط بل كور ار 
ال رتوار 1 لوده ارس نياك بااولكيع كر جع رع فى الألرسية "بارمعيق يتبعها كيو إلى شيع ين 
صنع غيره ؛ وحين يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه ؛ وحين يتلقون التصورات والقيم والموازين والأخلاق 
والآداب من غيره .. فهذه كلها تناقض القول بأنهم يؤمنون بالله . ولا تستقيم مع شهادة الله سبحانه ‏ بأنه 
لا إله إلا هو. 

وأما شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم ٠‏ فهي متمثلة في طاعتهم لأوامر الله وحدها : والتلقي عن الله وحده . 
بع دعي لي ع رن ' ال 1 
بيان حال أولي العلم هؤلاء في قوله : والراسخون بي العلم يقولون : أمنا به » كل من عند ربنا » .. فهذه 
شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة : تصديق . وطاعة . واتباع . واستسلام . 

وشهادة الله سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية الله يصاحبها شهادتهم بأنه ‏ تعالى ‏ قائم بالقسط . 
بوصفها حالة ملازمة للألوهية . 

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ قائماً بالقسط » .. 

فهي حالة ملازمة للألوهية كما تفيد صياغة العبارة . وهذا إيضاح للقوامة الي وردت في مطلع السورة : 


مض 


الجزرء الثالث 


الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. فهي قوامة بالقسط . 

وتدبير الله لهذا الكون ولحياة الناس متلبس دائماً بالقسط ‏ وهو العدل ‏ فلا يتحقق العدل المطلق في حياة 
الناس ء ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون ٠‏ الي يؤدي كل كائن معها دوره في تناسق مطلق مع دور 
كل كائن آخر .. لا يتحقق هذا إلا بتحكم منهج الله الذي اختاره لحياة الناس ٠‏ وبينه في كتابه . وإلا فلا 
قسط ولا عدل . ولا استقامة ولا تناسق : ولا تلاؤم بين دورة الكون ودورة الإنسان . وهو الظلم إذن والتصادم 
والتشتت والضياع ! 

وها نحن أولاء نرى على مدار التاريخ أن الفترات الي حكم فيها كتاب الله وحدها هي التي ذاق فيها الناس 
طعم القسط » واستقامت حياتهم استقامة دورة الفلك - بقدر ما تطيق طبيعة البشر المتميزة بالجنوح إلى الطاعة 
والجنوح إلى المعصية ؛ والتأرجح بين هذا وذاك ؛ والقرب من الطاعة كلما قام منهج الله » وحُكم في حياة الناس 
كتاب الله . وأنه حيمًا حكم في حياة الناس منبج آخر من صنع البشر » لازمه جهل البشر وقصور البشر . كما 
لازمه الظلم والتناقض في صورة من الصور . ظلم الفرد للجماعة . أو ظلم الجماعة للفرد . او ظلم طبقة لطبقة . 
او ظلم أمة لامة . أو ظلم جيل جيل .. وعدل الله وحده هو المبرا من الميل لأي من هؤلاء . وهو إله جميع 
العباد . وهو الذي لا يخفى عليه شيء أي الأرض ولا في السماء . 

دلا إله إلا هو العزيز الحكيم » . 

يؤكد حقيقة وحدة الألوهية مرة أخرى بي الآبة الواحدة » مصحوبة بصفة العزة وصفة الحكمة . والقدرة 
والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط . فالقسط يقوم على وضع الأمورثي مواضعها مع القدرة على إنفاذها . 
وصفات الله سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الايحابية . فلا سلبية في التصور الإسلامي لله . وهو كمل تصور 
وأصدقه لأنه وصف الله لنفسه سبحانه . وقيمة هذه الفاعلية الإيحابية أنها تعلق القلب بالله وإرادته وفعله : فتصبح 
العقيدة مؤثرا حيا دافعا لا محرد تصور فكري بارد ! 


٠‏ *« ل 


ويرتب على هذه الحقيقة الى عاد لتوكيدها مرتين في الآبة الواحدة » نتيجتها الطبيعية .. ألوهية واحدة . 
فلا عبوعية إلا هذه الألواعية الو ائحدة : 

؛ إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً بينم . ومن 
يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإتما عليك البلاغ ١‏ والله بصير بالعباد » . 

ألوهية واحدة .. وإذن فدينونة واحدة .. واستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معه شيء في نفوس العباد ولا في 
حياتهم خارجاً عن سلطان الله . 

ألوهية داحدة .. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها ؛ وفي تطويعهم لأمرها ؛ وني 
إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها ؛ وفي وضع القيم والموازين لهم وأمرهم باتباعها ؛ وني إقامة حياتهم كلها وفق 
التعلمات الي ترضاها .. 

ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هي الي يرضاها الله من عباده . عقيدة التوحيد الخالص الناصع .. 


ع 


ومقئضيات التوحيد هذه اللى أسلقفنا ٠:‏ 


الحض 


سورة آل عمرات 


« إن الدين عند الله الإسلام » . 

الإسلام الذي هوليس بجرد دعوى ؛ وليس مجرد راية » وليس مجرد كلمة تقال باللسان ؛ ولا حنى تصوراً 
يشتمل عليه القلب في سكون ؛ ولا شعائر فردية يؤديما الأفراد في الصلاة والحج والصيام .. لا . فهذا ليس 
بالإسلام الذي لا يرضى الله من الناس ديناً سواه . !نما الإسلام الاستسلام . الإسلام الطاعة والاتباع . الإسلام 
تحكم كتاب الله في أمور العباد .. كما سيجيء في السياق القرآني ذاته بعد قليل . 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة .. بها كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات الله سبحانه ‏ وذات المسيح 
عليه السلام ‏ كما يخلطون بين إرادة الله وإرادة المسيح أيضاً .. ويختلفون فما بينهم على هذه التصورات 
اختلافاً عنيفاً يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال .. هنا يبين الله لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة 
هذا الاختلاف : 

« وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغيا بينهم » . 

إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر. فقد جاء هم العلم القاطع بوحدانية الله » وتفرد الألوهية . و بطبيعة 
البشرية » وحقيقة العبودية .. ولكنهم !نما اختلفوا « بغي بينهم » واعتداء وظلما ؛ حينا تخلوا عن قسط الله 
وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه . 

وقد رأينا فما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية مخلق هذه الاختلافات 
الماهية > ول هذا إل عوذيا ماكر وو فوعه عاد البردنة والسبحية . :وقف انا كي كانت كر اكية 
مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سبباً في رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب بمذهب آخر ! كما 
كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سبباً في ابتداع مذهب وسط ٠‏ يظن أنه يوفق بين 
الأغراض جميعاً ! ! كأنما العقيدة لعبة تستخدم ي المناورات السياسية والوطنية ! وهذا هوالبغي اشنع البغي . 
عن قصد وعن علم ! 

ومن ثم يجيء التهديد القاصم ني موضعه المناسب : 

« ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . 

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا ؛ وهدد الكافرين بسرعة الحساب ؛ كي لا يكون الإمهال 

إلى أجل مدعاة للجاجة ني الكفر والإنكار والاختلاف . 

ثم لقن نبيه معتل اه عليه :وشم - فصل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعاً ٠‏ ليحسم 
ريع عن تروت بريه يعيادلك قوعي لي الاريقه الراضع يسير ١‏ أ متفر داً : 

« فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأمبين أأسلمتم ؟ فإن أسلموا 
فقد اهتدوا. وإن تولوا فإتما عليك البلاغ . والله بصير بالعباد » . 

إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم . فإما اعتر اف بوحدة الألوهية والقوامة » وإذن فلا بد من 
الإسلام والاتباع . وإما مماحكة و مداورة . وإذن فلا توحيد ولا إسلام . 

ومن ثم يلقن الله تعالى ‏ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج حياته : 

« فإن حاجوك  »‏ أي في التوحيد وني الدين  ١‏ فقل : أسلمت وجهى لله » أنا « ومن اتبعن » .. والتعبيير 
الاق رقو تدري اعتا. يرن مر هرو التسدري ب اعاتمو الأفاع كا أن العو بساكم الو كو مغر ى 


نان 


الجزرء الثالث 


كذلك . ة بحرد النطق باللسان أوالاعتقاد بالحنان . انما هوكذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع .. 
حن شور 1 1 إعاضمو و 0 

وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . والوجه أعلى وأكرم ما ني الإنسان . فهي صورة الانقياد الطائع 
الخاضع المتبع المستجيب . 

هذا اعتقاد محمد صل الله عليه وسلم ‏ ومنبج حياته . والسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنيج 
حياته .. فليسأل إذن أهل الكتاب والأمبين سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة المميزة للمعسكرين على وضوح 
لا اختلاط فيه ولا اشتباه 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟» . 

فهم سواء . هؤلاء وهؤلاء . المشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام 0 . مدعوون 
للاقرار بتوحيد ذات الله » ووحدة الألوهية ووحدة القوامة . مدعوون بعد هذا الإقرار! لى الخضوع لمقتضاه . 
وهوتحكم كتاب الله ونبجه في الحياة . 

« فإن أسلموا فقّد اهتدوا ا 

فا هدى يتمثل في صورة واحدة . هي صورة الإسلام . بحقيقته تلك وطبيعته . وليس هنالك صورة أخرى » 
ولا تصورآخرء ولا وضع آخرء ولا منهج آخر يتمثل فيه الاهتداء .. إ نما هو الضلال والجاهلية والحيرة 
والزيخ والالتواء .. 

« وإن تولوا فإيعا عليك البلاغ » . 

فعند البلاغ تنتبي تبعة الرسول وينتبي عمله . وكان هذا قبل أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى 
يننبوا : إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي يتمثل فيه او لحي رد اعاكي اكلم ليوازير 
أداء الجزية .. حيث لا إكراه على الاعتقاد . 

« والله بصير بالعياد » . 

يتصرف في أمرهم وفق بصره وعلمه . وأمرهم إليه على كل حال . 

ولكنه لا يدعهم حتى يبين لحم مصيرهم الذي ينتظرهم ويننظر أمثالهم وفق سنة الله لله الماضية أبد بدا في المكذبين 
والبغاة : 

٠‏ إن الذين يكفرون بايات الله ٠‏ ويقتلون النبيين بغير حق ؛ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ع 
ا ب ألم . أولتك الذين حبطت أعماهم أي ِي الدنيا والآخرة . وما لهم من ناصرين »).. 

هو المصير المحتوم : عذاب ألم . لا يحدده بالدنيا أو بالآاخرة تاو توفع هنا وهناك . وبطلان 

8 في الدنيا والآخرة في تعيير مصور . فالحبوط هر انتفاخ الدابة التي ترعى نبتاً مسموماً » توطئة لهلاكها .. 
زفكذا أعبال جز لاء عد تقح وتقيت ف الأعن.. ولك الأتفاح اللؤدي إن اللطلان الفلا انسيت و 
ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام ! 

0 الم ص وس بمعاس ا د 
ذكر هذه 0000 ا ١‏ انه اي لى تراه يفون على كرك 
ولكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام موجهاً للنصارى كذلك . فقد كانوا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف من 
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أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية ‏ يما فيهم من جاهروا بتوحيد الله تعالى وبشرية 
المسيح عليه السلام ‏ وهؤلاء ممن يأمرون بالقسط .. كما أنه تمديد دائم لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع 
البشع .. وكثير ما هم في كل زمان . 

ويحسن أن نتذكر دائماً ماذا يعني القرآن بوصف ١‏ الذين يكفرون بآيات الله » .. فليس المقصود فقط من 
يعلن كلمة الكفر . إتما يدخل ني مدلول هذا الوص من لا يقر بوحدة الألوهية : وقصر العبودية عليها . وهذا 
ين مراحة وجدوام يه الى هر كمف الواو اقرع والترجيه والقم وابوازين .. قن جعل لغير الله 
شيئاً من هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهيته . ولو قالها ألف مرة باللسان ! وسنرى في الآبات التالية 
في السياق مصداق هذا الكلام 


01 27 وان 
«ألتر إلى الذين م العرد ان كام اه لحك يوم ؛ ثم يتولى فريق مهم وهم 
معر ضون ؟ ذلك بأمهم قالو : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ٠‏ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون . فكيف 


الساي ات ال ار الوا م اويل 

الشسو ال عسوي افقو مق عدا نار في الفاتظن الترنيه شر فك الذي أؤتوا نميا م الكتات .وهر 
التورأة للبود ومعها الانجيل للنتصارى . وكل منهما ٠‏ نصيب » من الكتاب باعتبار أن كتاب الله هو كل ما أنزل 
على رسله ٠‏ وقرر فيه وحدة ألوهيته ووحدة قوامته فهو كات ؤاحد فق تحقيقته + أو ي البوى نضيبا مله 
وأوق التضاوى تعبا بقدة وأو ليون الكنانة: كلهباعنان القر ان حاعا لأضول الدزع كله ومصيدقا 
لا بين يديه من الكتاب .. سؤال التعجيب من هؤلاء ١‏ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » .. ثم هم يدعون إلى 
كناك اللالحكم بهم في خلاقاتيم ازو لحك يم قي رون شاعم ومعادهم 40لا ستجيون جزيعا ده 
ا ل ل ل 
نصيب من كتاب الله ؛ والذي لا يستقيم مع دعوى ا ب اهل تابي + 
ل الله ليحكم بينهم » ثم يتولى فريق منهم وهم 
معر ضون ؟). 

هكذا يعجب الله من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم ‏ لا كلهم عن الاحتكام إلى كتاب الله ني أمور 
الاعتقاد وأمور الحياة . فكيف يمن بقولون : إنهم مسلمون » ثم يخرجون شريعة الله من حباتهم كلها . ثم 
يظلون يزعمون أنهم مسلمون ! إنه مثل يضربه الله للمسلمين أيضا كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ؛ 
ويحذروا أن يكونوا موضعاً لتعجيب الله وتشهيره بهم . فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين 
لم يدّعوا الإسلام » حين يعرض فريق منهم عن التحاكم إلى كتاب الله » فكيف يكون الاستنكار إذا كان 
ال ا سي ار ا ل ا د لقت 
الذي ينبي إلى الشقوة والطرد من رحمة الله ! والعياذ بالله ! 

با المح رم كور 

« ذلك بأنهم قالو : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» . 

ل ”م كتاب الله ؛ والتناقض مع دعوى الإيمان ودعوى أنهم أهل 
كتاب .. إنه عدم الاعتقاد يجدية الحساب يوم القيامة » وجدية القسط الإلمي الذي لا يحابي ولا ييل . يتجلى 
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هذا في قولهم : 

ولن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » . 

وإلا فلماذا لا تمسهم النار إلا أياماً معدودات ؟ لماذا وهم ينحر فون أصلاً عن حقيقة الدين وهي الاحتكام 
في كل ثبوء إلى كتاب الله ؟ لماذا إذا كانوا يعتقدون حقّاً بعدل الله ؟ بل إذا كانوا يحسون أصلاً يجدية لقاء الله ؟ 
عبن لاتبتر لوق اله زه فى قرس هذا الاقز ندا 

«وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ).. 

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء الله » والشعور بحقيقة هذا اللقاء » مع هذا التميع 
في تصور جزائه وعدله .. 

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من الله » مع الاعراض عن الاحتكام إلى 
كنات الهة؛ وتسكه د فى: كز ءطان من شؤوة الحياة : 

ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم أنهم امود الم يدعوه إلى كنات الله بسكو يتيج 
فيتولون ويعرضون . وفيهم من يتبجحون ويتوقحون » ويزعمون ان حياة الناس دنيا لا دين ! وان لا ضرورة 
لإقحام الدين في حياة الناس العملية وارتباطاتهم الاقتصادية والاجماعية ٠‏ بل العائلية » ثم يظلون بعد ذلك 
يزعمون أمهم مسلمون ! ثم يعتقد بعضهم في غرارة بلهاء أن الله لن يعذ بهم إلا تطهيراً من المعاصي » ثم يساقون 
إلى الجنة ! أليسوا مسلمين ؟ إنه نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء » ونفس الغرور عا افتروه 
ولا أصل له في الدين .. وهؤلاء وأولئك سواء في تنصلهم من أصل الدين » وتملصهم من حقيقته التي يرضاها 
الله : الإسلام .. الاستسلام والطاعة والاتباع . والتلقي من الله وحده في كل شان من شؤون الحياة : 

« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » ووفيت كل نفس ما كسبت ؛ وهم لا يظلمون » ؟ 

كيف ؟ إنه التبديد الرعيب الذي يشفق القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر أجدية هذا اليوم وجدية 

لقاء الله » وجدية عدل الله ؛ ولا يتميع تصوره وشعوره مع الأماني الباطلة والمفتريات الخادعة .. وهو بعد 
تهديد قائم للجميع .. مشركين وملحدين » وأهل كتاب ومدعي إسلام . فهم سواء في أنهم لا يحققون في 
حياتهم الإسلام ! 

« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » .. وجرى العدل اللي بجراه ؟ « ووفيت كل نفس ما كسبت ؛ . 
بلا ظلم ولا محاباة ؟ « وهم لا يظلمون » .. كما أهم لا يحابون في حساب الله ؟ 

سؤال يلقى ويترك بلا جواب .. وقد اهتز القلب وارنجف وهو يستحضر الجواب ! 

5# 

بعدئذ يلقن رسول الله صل الله عليه وسلم - وكل مؤمن . أن يتجه إلى الله » مقرراً حقيقة الألوهية 
الواحدة » وحقيقة القوامة الواحدة » في حياة البشر » وني تدبير الكون . فهذه وتلك كلتاهما مظهر للألوهية 
وللحا كمية الي لا شريك لله فيها ولا شبيه : 

«قل : اللهم مالك الملك توي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء . 
يبدك الخير . إنك على كل شيء قدير . تولج الليل في النهار وتولج النبار ني الليل . و تمخرج الحي من الميت 
و نخرج الميت من الحي . وترزق من تشاء بغير حساب » . 
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نداء خاشع .. في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . وي ظلاله المعنوية روح الابتهال . وي التفاتاته إلى كتاب 
الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس . وي جمعه بين تدير الله وتصريفه لأمور الناس ولأمور 
الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة : حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس ؛ وحقيقة أن شأن 
الآنسان لسن الاطفا من شأن الكون: الكبير الوا ا لا 0 
كما هى شأن الناس ؛ وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف ! 

«قل : اللهم مالك الملك . تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء » .. 
إنها الحقيقة الناشئة من حقيقَة الألوهية الواحدة .. إله واحد فهو المالك الواحد .. هو « مالك الملك » بلا 
0 اعلكة باق قيلت الماح متردها ماع 0 
يشاء عندما يشاء . فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيا على هواه . إنما هي ملكية معارة له خاضعة لشروط 
المملك الأصلي وتعلماته ؛ فإذا تصرف المستعير فيها تصرفاً مخالفاً لشرط المالك وقع هذا التصرف باطلا. ٠‏ وتحتم 
على المؤمنين رده في الدنيا. أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشرط المملك صاحب الملك الأصيل .. 
وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه . وبلا مجير عليه » وبلا راد لقضائه » فهو 
صاحب الأمر كله با أنه سبحانه ‏ هو الله .. وما يجوز أن يتولى هذا الاختصاص أحد من دون الله 


وي قوامة الله هذه الخير كل الخير . فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل . يوني الملك من يشاء ويتزع 
الملك ممن يشاء بالقسط والعدل . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل . فهو الخير الحقيقي في جميع 
الحالات ؛ وهى المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حال : « بيدك الخير » .. ١‏ إنك 
على كل شيء قدير ». 

وهذه القوامة على شؤون البشر » وهذا التدبير لأمرهم بالخير » ليس إلا طرفاً من القوامة الكبرى على 
شؤون الكون والحياة على الإطلاق : 

« تولج الليل في النبار وتولج النهار في الليل ؛ و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي ؛ وترزق من 
تشاء بغير حساب )2 . 

والتعبير التصويري لهذه الحقيقة الكبيرة » بملاً بها القلب والمشاعر والبصر والحواس : هذه الحركة الخفية 
المتداخلة . حركة إيلاج الليل ي النبار وإيلاج النبار ثي الليل ؛ وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحي .. الحركة الي تدل على بد الله بلا شبهة ولا جدال » متى ألقى القلب إليها انتباهه » واستمع فيها إلى 
صوت الفطرة الصادق العميق . 

وشراء والرمسى ادع اللبل ي اللبار وإيلاج الهار في الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند 
دورة المفصول .. أو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء ني الأمساء والأصباح . . سواء 
كان هذا أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك » وتلف هذه الكرة المعتمة أمام تلك الكرة 
المضيئة » وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء .. شيثا فشيئا يتسرب غبش الليل إلى وضاءة النهار . و ٍ 
فشيئا يتنفس الصبح في غيابة الظلام باشينا فقيكا يطول اللدل وهوريا كل من الثباق في مقلم الشتاء 'وشعا “قشنا 
يطول اللهار وهو يسحب من الليل في مقدم الصيف .. وهذه أو 7 تلك حركة لا يدعي الإنسان أنه هو الذي بمسك 
مخيوطها الخفية الدقيقة ؛ ولا يدعي كذلك عاقل أنها تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير ! 
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كذلك الحياة والموت » يدب أحدهما في الآخر في بطء وتدرج . كل لحظة تمر على الحي بدب فيه 
الموت إلى جانب الحياة ؛ ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحياة ! خلايا حية منه تموت وتذهب » وخلايا جديدة 
لدبلا رار ونا اماه ا عرد أ ورور لسري دوبيا يا داجيا عر درو شري 
00 وأمكد اكور دانة يكل لحظة رمن . لحظات 
الليل واللهار . . ولايدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع من هذا | كله شيئاً . ولا يزعم عاقل كذلك أنها تتم هكذ 
مصادفة بلا تدبير ! 

بور الخو م كه 4 ارج ا ا ري 7 
ا ل أب عن لاطت الدن #اوان تار رن لمحن أل بق نم 0 
وهم قطاع من هذا الكون الذي ينظمه الحكم الخبير ؟ 

ثم أنى يتخذ بعضهم بعضاً عبيداً » ويتخذ بعضبم بعضاً أرباباً » ورزق الجميع بيد الله وكلهم عليه عيال : 

«وترزق من تشاء بغير حساب © . 

إنها اللمسة الي ترد القلب البشري إلى الحقيقة الكبرى . حقيقة الألوهية الواحدة . حقيقة القوامة الواحدة . 
وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبير الواحد . وحقيقة المالكية الواحدة وحقيقة العطاء الواحد . ثم حقيقة 
أن الدينونة لا تكون إلا لله القيوم ٠‏ مالك الملك » المعز المذل » المحبي المميت » المانح المانع » المدبر لأمر 
الكون والناس بالقسط والخير على كل حال . 

هذه اللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق في الفقرة الماضية لموقف الذين سال 0 
يتولون ويعرضون عن التحاكم إلى كتاب الله » المتضمن لهج الله للبشر ٠»‏ بيها منهج الله يدبر أمر الكون كله 
وأمر البشر .. ويالوقت ذاته تمهد للتحذير الوارد في الفقرة التالية من ثولي المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين . 
ما دام أن لا حول للكافرين في هذا الكون ولا طول . والأمر كله بيد الله . وهو ولي المؤمنين دون سواه : 

لا ينخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون اللؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ‏ إلا أن 
تتقوأ منهم تقاة ‏ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ٠‏ قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » 
ويعلم ما ني السماوات وما في الأرض ٠‏ والله على كلٍ شيء قدير . يوم جد كل نفس ما عملت من خير 
عد رو ار مره رادم وار ني لكي ل ل 
ا ا ال ل 0 
وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم ببنهم فيتولون وبعرضون .. ومن ثم جاء هذا التحذير 
الشديد » وهذا التقرير الحاسم بمخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا برتضي أن يحكم كتاب الله في 
الحياة » سواء كانت الموالاة بمودة القلب » أو بنصره » أو باستنصاره سواء : 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » . 


ه84 


سورة آل عمران 


هكذا .. ليس من الله في شيء . لاقي صلة ولا نسبة » ولا دين ولا عقيدة » ولا رابطة ولا ولاية . 
بعيد عن الله » منقطع الصلة ماما في كل شيء تكون فيه الصلات . 
ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات .. ولكها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء 
العون . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ « ليس التقية بالعمل !ما التقية باللسان » .. فليس من التقية المر خص 
فيها أن تقوم المودة بين المزمن وبين الكافر اللاي ع كيه حر 1 الله في دين الاطلاق » 
كما يدل السياق هنا ضمناً وي موضع آخر من السورة تصريحاً كما أنه ليس من الت لتقية المر خص بها أن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل قي صورة من الصور باسم لتقية . فا يحوز هذا الخداع على الله ! 
وللا كان الأمر في هذه الحالة متروكاً للفمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب ؛ ققد تضمن 
الهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حقا : 
( ويحذركم الله نفسه . وإلى الله المصير ») 
ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب ٠‏ وإشعارها أن عين الله عليها » وأن علم الله يتابعها : 
« قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » ويعلم ما في السهاوات وما ني الأرض والله على كل 
شيء قدير ») .. 
وهو إمعان في التحذير والهديد » واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة التي يساندها العلم والقدرة ؛ 
فلا ملجا منبا ولا نصرة ! 
ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب + الذي لا يند فيه 
عمل ولا نية ؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله : 
«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » . 
وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري ؛ وتحاصره برصيده من الخير والسوء . وتصور له انفسه 
ذه نا انه الج يوت ول لاك ب نر بن الو أن يبن ونين السو اللاي عطله امد بعيدا : 
اك به وي لين كن امذا بدا يشا هر ان منلسييية جد لان راكع اللا را 
حين فرار ! 
ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري » فيكرر تحذير الله للناس من نفسة ب سبحانه ل : 
« ويحذركم الله نفسه ») . 
ويذكرهم رحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان : 
« والله رؤوف بالعباد » . 
ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكير . وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد . 
وف اخنذه للحت لمكي انعد الأغاء كدر الأسواء انقو الأجاليتر الاهار نات هاا كاه واقعا فق 
حياة الجماعة المسلمة من خطورة تميع العلاقات بين أفراد من المعسكر المسلم وأقربائهم وأصدقائهم وعملائهم 
مع المشركين وي المدينة مع اليبود . تحت دوافع القرابة او التجارة .. على حين يريد الإسلام ان يقيم 
اساس المجتمع المسلم الحديد على قاعدة العقيدة وعدعاارعل قاعدة الممج المنبثق من هذه العقيدة .. الآمر 
الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع الا شخ إطلاقاً . 


لكا 


الجزرء النالث 


كذلك يشي بحاجة القلب البشري في كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاق ٠‏ والتحرر 
بن للك القدر دس والقر ان اك( القاى لكر اند ١‏ توه دون سو ءا + 

ونوا ا ب مي ا ل 0 
شيء آخر غير المعاملة بالحسنى . الولاء ارتباط وتناصر وتواد . وهذا لا يكون ‏ في قلب يؤمن بالله حقا 
إلا للتؤوين لذن ب اتتسلون معد قا 001 وعلفتد معد لنهيدة ال الحاء م ويفندا مولن إلى كاي و اجدامة 
واتباع واستسلام . 


وأخيراً يجيء ختام هذا الدرس قوياً حازماً » حاسم في القضية التي يعالجها » والتي تمثل أكبر الخطوط 
العريضة الأساسية في السورة . بحيء ليقرر في كلمات قصيرة حقيقة الإمان » وحقيقة الدين . ويفرق تفريقا 
حاسماً بين الاعان والكفر ني جلاء لا يحتمل الشبهات : 

«قل : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم . قل : أطيعوا 
والرسول : فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 

إن حب الله ليس دعوى باللسان , ولا هياماً بالوجدان , إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله » والسير على 
هداه » وتحقيق منهجه بي الحياة .. وإن الإيمان ليس كلمات تقال ء ولا مشاعر نجيش » ولا شعائر تقام . 
ولكنه طاعة لله والرسول » وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول . 

يقول الإمام ابن كثير ني التفسير عن الآية الأولى : « هذه الآية الكررعة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية . فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في 
جميع أقواله وأعماله » » كماثيت ثبت في الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « من عمل 
عملا ليس 0000 

ويقول عن الآية الثانية : « قل أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا» .. أي تخالفوا عن أمره  ١‏ فإن الله 
لايحب الكافرين ».. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر » والله لا يحب من اتصف بذلك » وإن ادعى 
وزعم في انفسه أنه محب لله . 

ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه : « زاد المعاد في هدى خير العباد » : 
١‏ ومن تأمل في السير بوالأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له - صلى الله عليه وسلم - 
بالرسالة وأنه صادق ؛ فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام .. علم أن الإسلام أمر وراء ذلك » وأنه 1 
بحر د المعرفة فقط . ولا المعرفة والاقرار فقط . بل المعر فة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً .. ) 
إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يو جد الا بوجودها .. حقيقة ل 
والتحاكم إلى كتاب الله .. وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام . توحيد الألوهية 
التي ها وحدها الحق في أن تعبد الناس لا ء وتطوعهم لأمرها , وتنفذ فيهم شرعها » وتضع لم القبم والموازين الي 
يتحا كمون إليها وير تضون حكها . ومن ثم توحيد القوامة التي مجعل الحا كمية لله وحده في حياة البشر وارتباطاتمها 
م » كما أن الحاكمية لله وحده في تدبير أمر الكون كله . وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير . 
وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة كما رأينا ا ا 
من مواجهتها والتسليم بها لمن شاء أن يكون مسلماً . إن الدين عند الله الإسلام . . وهذا ب وحده ‏ هو الإسلام 


دكن 


سورة ال عمران 


كما شرعه الله » لا كما تصوره المفتريات والأوهام .. 


0 اا ال ا ا ا ا الل ارا ا ا ا 00 وس 22م سور م ؟ صو 2 و دوا م 1 
* إن ألله أصطوك ادم ونوحا وء ال )برهم وال عمران على العلليين ذرية بعضها من بعض وأللّه سميع 
2 0 دم ءءء 6 ور . دام ماس مسس بر صمب مس ل مح ولد 2 كر ماممة . لض هن 2 و 
عل إذ قالت آمى أت عمران رب إلى نذرت لك مافى بطنى محررا فتقبل مي إنك أنت السميع 
عمابير هم ص صوم ص مان عماس سام وفسة سام 2 6ح سر ع سس م 21-0 2 ا 
لْعليم (ي فلما وضعتها قالت رب إفى وضعتها ان والله اعم بما وضعتث وليس اذك رك لأنق و إلى 


لجس اص ساس بم صا عن 4 2 مالاصس تام ل م 0 


3 1 7 / م تك سم 3 كه 
سميتها مسيم وإ أعيذها يك وذريتها من الشيطان آلرحيم 60 فتقبلها رمب يقبول حمسن وأنبتها نَانا 


هك ل ل لي 
٠.‏ 


3 حلط علد 
2 اروس راصم ا رح لس لا لس سا سا م ل سس جر له لص له ص سر اج مه م 0 4 


ص 
وي لاس ماس 00 


ع 
. و 0 0 له وم 00 امس مة . 
من عند ألله إن ألله يرزق من سَاءُ بغير حساب ه: للك دعا زكر نا ربه,ر قال رب هب لى من زه 
- - و - ع سير مير و ص -_ه سر - - 


سرس سرج ار عر صل عاص نش ملس 
ٍ< م 


وك لك 3 2 000010 ا 1 2س ف ست ال ار ل 0 2005 27 97 رورم ررم َْ 
دريةطية ]بك جع الدعاء وو ادب العلاجع وهر قاع يصكل ق المعراية ان اله يدرك جين بده 
م 2 مدهل ل ص عي بعر ل كك سس 32 اه ددا مه 0 نير بير ول ول ممع للم سوءر سل سو وه قل 
بكامة من أله وسيدا وحصورا ونيا من الصالحين (5 قال رب أ يكون لى غلم وقد بلغنى الكبر وأ ألى 


م 3 


5 8( م بقار كك مه .-- 5 2 مر رع م كاه 00 عم دم 21 
شر َال كلك لله يفعل مانساءً وي قال رب أجعل ل >اية قال >ايتتك الا تكلم لناس تلئثة ايام إلا 
8 


لح ير ل عمد وى صام ص ع وروم اس 


/ ار موه احرد 06 ل لل له لل يي سر ال وى رساو عن ساصل 00-1 
رهزا وأذ كر ربك كثيرا وسبح با لعشي والإبكثر دري و إِذْ قالت الملتيكة لمريم إن الله أصطفاك وطهرَله 


و 


2 7 ل ص الى ع ست لس ص م سح مل 4 37 ال 00 ص وا« رم م ىق م 4 سس اه سه 
وأصطفلك على نساء العللرين 42 بلمري أفنتى ربك واسمدى وأ ركى مع ألر' .كمي 2 ذَ'لك مِن أ 


عد 


000 هه م سه صصا سج عن عن سوس بر سه 


3 
: 2 لح ل ص ار صر صرصا عو م عوس 2 226 ل عر 2 2 


ده له سح لل و رس رس ل عر م سور 0 و - 9 صوصد م عل 00 511 42 
إِذ قالت المللبكة يلمريم إن ألله ببشرك بكلمة منه أسعه المسيح عيسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن 


ا ل ل ري 


ما 2 5 سليه" ماة ,م ودة | ساد كر مام 3 9 > شاه 6ج شرا بير سس 9 سر صر صاع ص اع 
المقربين 2 و يكلم الناس فى المهد و كهلا ومن الصللحين (ي) قالت رب | فى يكون لى ولد ولر يمسسنى 
ل 00 2س صر وح ار اص سا سدس ل 


5 
7 ح- 110100 00 000 ول 2 و ععرو سم 3 
0 َال كذالك أللّه يحلق ما نسَاءٌ إذا قضوة ام١‏ فإتما يمول لهر كن كو 5 ويعلمه الكتنب والمجمة 


صر 


2 000006 ل سر جيم 200 ودب > كي يع ار مياه دس رلح ؤي 1 1 اليل 
َالو والإنييل جت وَرسُول إل بن درول كد جف بين ربك أ أخلق لم بن الطين 


صل 
ع < سس سروه ودس مأسل عرو 


كه اه 2 


0-0007 شع برو سير بير 


هك 5 2 مام 5 
كهيعة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن لله عن 


انين 


عل ع 4 ارال اعن عرعن “اك ا م 01 ّ 3 سه لصس سكتزري ثرو م بردامُء» 031 ل سس سس كر مه له وه ل 
با ناكلون وما تدخرون فىبيوككر إن ن فى ذلك لاية لكرإن نتم مؤمنين (3) ومصدقا لما بين يذى م من التورئة 


3 


2 عابر صا ما سس ماماس رس ل وطرربر صما صم اس 000000 رما عات اعاعاك ري 


لل بص الى حم يد د 1 اي من ريك فاقوا اله وأطيعون 4 ِنَ أله رى وربكر 
ع[ 


255-53 م وراش وس سا حم 2 نكن كَالَ مله 4م 2 


فأعيدوه هندًا صراط مستقم 820 * فلا احس عيسى منهم الْكفْرَكَا ل من انصارى ِلَ الله َال أ حوار يون 


بدو ع 6 لس سام رص لوم 


نحن أنصار لله امن أله وأشبك ب أن مون ا #امتاعا | انرلْت وآتبعنا الْسولَ قا كتبَِامَ ألشهدِينَ <) 


0 ا رع مور 


ومكروأ مك الله والله خير الْمْكرِينَ وي إذ قال ليس إفى متَوَِيكَ ورافعكَ ِل ومطهرك من 1 أذيت 


سار الى صاصم عرس سا ماس اك وع سوسم رهس 


كَمْروأ وَجاعل الْدينَ البو اق ليا كترها إل يل لفت إل مي تأحكر بذك فيا كنم فيه 


2 


ال الاير 0 بر م ا الا ا اي كرد 20 03 2 لغعة مض س 
تَتَلفُونَ جت َم لين كمروأ عدبم + تورات 6 
سار فى عاص بع هى رطمدا ص اس 6 رع يبر م 00000 3 


امنأ وتمُوأ الصَالحت فيوفيي أ جورهم 201 لايحب الطدلمينَ جه الله لك نثلوه عَلَيَكَ فن لتو 


2 


سم 0 0 ك0 2 32 

لحك ١‏ إن مل عبس عند مل ادم َلقَه من تراب ثم َال له كن فيكون (5 الحق من ربك 
قلا نَعن من الممتربن جه فن حَآجَكَ فيه من بعد م جَاء لك من لعل قل تَعَالوأ تدع أبتآء نوات 
ام بي سي لص لل ار ص لتر دي ساس سساح سه ١‏ ص سا ل سا ساصيل سا سم بير 


نا ونسآء؟ وأنفسنا وأنفسكز تم َيل فَتجعَل لَعنَتَ آله عل الْكدذبِينَ ديت إِنَّ هنذا هو القَصص 


4 


3 له أ ص لظ لا 


لق وما من إلنه إِلَّا آله ما سه و ع 


لح در دده ودرا سس رم سل وى ١‏ عر سر سل صل ملست 3 دعس د ا مج عامس 26 
0 


لج ”م ود كراس 


52211 فإن ولوأ فووا مهدو بأنًا مسلمونَ 2ج 


تقول الروايات التي تصف المناظرة بين النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووفد تجران اليمن : إن هذا القصص 
الذي ورد في هذه السورة عن مولد عيسى عليه السلام » ومولد أمه مريم » ومولد يحيى » وبقية القصص 
جاء رداً على ما أراد الوفد إطلاقه من الشببات ؛ وهو يستند إلى ما جاء في القرآن عن عيسى عليه السلام بأنه 
كلمة الله إلى مريم وروح منه ؛ وأنهم كذلك سألوا عن أمور لم ترد في سورة مريم وطلبوا الجواب عنها 

وقة ركرن هذا ضيه .. ولكن ورود هذا القصص في هذه السورة على هذا النحو بمضي مع طريقة القرآن 
العامة في إيراد القصص لتقرير حقائق معينة يريد إيضاحها . وغالباً ما تكون هذه الحقائق هي موضوع السورة 
التي يرد فيها القصص ؛ فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها ويحيبها .. فا من 


يكنا 


سورة آل عمران 


شك أن للقصص طريقته الخاصة في عرض الحقائق . وإدخاها إلى القلوب » في صورة حية » عميقة الإيقاع , 
يعمل هذه اللجمائق :لي عور ا الواقجة وي حجري :قي الخياة البشترية . وهذا أوقع في النفس من تجرد عرض 
الحمائ عق عرشا ريدي 

وهنا جد هذا القصص بتنئاول ذات الحقائق التي يركز عليها سياق السورة » وتظهر فيها ذات الخطوطٍ 
العريضة فيها . ومن ثم يتجرد هذا القصص من الملابسة الواقعة المحدودة التي ورد فيها ؛ ويبقى عنصراً أصيلاً 
مستقلاً ؛ ؛ يتضمن الحقائق الأصيلة الباقية في التصور الاعتقادي الإسلامي . 

إن القضية الأصبلة التي يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هي : قضية التوحيد لتحيل الالوعية وتوعيد 
القوائة .د واقضة عينن وما نجاء عو القصض نكملا ذا هذا النارس تؤكد هذه الحقيقة » وننفي فكرة 
الولد والشريك ؛ وتستبعدهما استبعاداً كاملاً ؛ وتظهر زيف هذه الشببة وسخف تصورها ؛ وتبسط مولد 
مريم وتاريخها » ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحداثها » بطريقة لا تدع محالاً لإثارة أية شيهة في بشريته الكاملة » 
وأنه واحد من سلالة الرسل » شانه شالهم » وطبيعته طبيعتهم » وتفسر الخوارق الي صاحبت مولده وسيرته 
تفسير | لا تعقيد فيه ولا غموض » من شانه أن يريح القلب والعقل ٠‏ ويدع الامر فيهما طبيعيا عاديا لا غرابة 
فيه .. حتى إذا عقب على القصة بقوله : «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : 
كن . فيكون » .. وجد القلب برد اليقين والراحة ؛ وعجب كيف ثارت تلك الشبهبات حول هذه الحقيقة 
البسيطة ؟ 

والقضية الثانية الي تنشأ من القضية الأولى في سباق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام . ومعنى 
الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام .. وهذه ترد كذلك في ثنايا القصص واضحة .. ترد في قول عيسى عليه 
السلام لبني إسرائيل : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » .. وني هذا 
القول تقرير لطبيعة الرسالة » وأنها تأتي لإقرار منبج » وتنفيذ نظام » وبيان الحلال والحرام » ليتبعه المؤمنون 
هذه الرسالة ويسلموا به .. ثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين : « فلما أحس عيسى منهم 
الكفر قال : منانصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » امنا بالله » واشهد بأنا مسلمون . ربئا آمنا 
عا انز لت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 

ومن الموضوعات البي يركز عليها سياق السورة تصوير حال المؤمئين مع ر بهم .. وهذا القصص يعرض 
جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه النخبة المختارة من البشر » الى اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من 
بعض . وتتمثل هذه الصور الوضيئة في حديث امرأة عمران مع ربها ومناجاته في شأن وليدتها .. وني حديث 
مريم مع زكريا . وني دعاء زكريا ونجائه لربه . وفي رد الحواريين على نبيهم ٠‏ ودعائهم لر بهم .. وهكذا . 

حتى إذا انّبى القصص جاء التعقيب متضمناً وملخصاً هذه الحقائق » معتمداً على وقائع القصص في تقرير 
الحقائق الى يقررها .. فيتناول حقيقة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وطبيعة الخلق والإرادة الإلية . والوحدانية الخالصة. 
وكير عل الكتانيت ليا . ودعوتهم إلى المباهلة عليها .. ويتتبي الدرس ببيان جامع شامل لأصل هذه الحقيقة 
ليتوجه به النني - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل الكتاب عامة . ار ال ا 0 
من ذلك الجيل ومن يجيء بعده إلى آخر الزمان قل :ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبيلكم : 
الأ تسد الآ الله + ول تعر كد يه نينا + ولا يسند يعضا بعضا أربابا من :ؤوان الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا 
نآنا 'مسلمو أ 


م 


الجزء النالث 


ميك , حي الداء اوجرا ريل الواح كز اللاعري به واد ليقي كني باهم من أساس ويحلاد معني 
الدين ومعنى الإسلام ؛ وتنتفي كل صورة مشوهة أو مدخولة يدعي لها أصحابها أنها دين . أو أنها إسلام .. 
وهذا هو الحهدف البائي للدرس الماضي » و للسورة كلها كذلك . تولاها القصص بالبيان والإيضاح في الصورة 
القصصية الجميلة الجذابة العميقة الإيحاء .. وهذه وظيفة القصص القرآني وطبيعته الي تحكم أسلوبه وطريقة 
عرضه في شتى السور على نبج خاص . 

وقد عرضت قصة عيسى في سورة مريم » وعرضت هنا . و بمراجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعض 
الحلقات هنا . :مع اختصار في بعض الحلقات .. فقَد كان هناك تفصيل مطول في سورة مريم لحلقة مولد 
عيسى . ولم تكن هناك حلقة مولد مريم . وهنا تفصيل في رسالة عيسى والحواريين واختصار في قصة مولده 
كما أن التعقيب هنا أطول لأنه جاء بصدد مناظرات حول قضية أشمل » وهي قضية التوحيد والدين والوحي 
والرسالة » مما لم يكن موجوداً في سورة مريم يي ل سي 
مساوق لجو السورة الي يعرض فبها ٠‏ ولمناسبته فيها ' 

والآن تأخذ في الت فزن الصوين فصي : 


* 2 نا 


يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ 
بدء الخليقة » ليكونوا طلائع الموكب الابماني في شتى مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون . فيقرر 
أنهم ذرية بعضها من بعض . وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب - وإن كان نسب الجميع يلتقي في 
آدم ونوح ‏ فهي أولاً رابطة الاصطفاء والاختيار الإلمي ؛ ونسب هذه العقيدة الموصول في ذلك الموكب 
الإيمالي الكريم : 

٠‏ إن الله اصطفى آدم ونوحاً » وآل إبراهيم وآل عمران , على العالمين . ذرية بعضها من بعض » والله سميع 
علم » . 

ولقد ذكر السياق آدم ونوحاً فردين ؛ وذكر آل إبر اهيم وال عمر ان أسرتين . إشارة إلى أن آدم بشخصه 
ونوحا بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاء . فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء “ماو للار تنما 
كذلك ‏ على القاعدة الي تقررت في سورة البقرة عن آل إبراهيم : قاعدة أن وراثة النبوة والبركة في بيته 
ليست ورائثة الدم » إتما هي وراثة العقيدة : « وإذ ابتلى !. رام ريه بكلدات ناعون قل : إني جاعلك للناس 
إماماً . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين »؟ 

وبعض الروايات تذكر أن عمران من آل إبراهيم . فذكر آل عمران إذن تخضيص لهذا الفرع لمناسبة خاصة » 
هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام .. كذلك نلاحظ أن السياق لم يذكر من آل إبراههم لا موسى 
ولا يعقوب ( وهو إسرائيل ) كما ذكر آل عمران .. ذلك أن السياق هنا يستطرد إلى الجدل حول عيسى بن 
مريم وحول إبراهيم ‏ كما سيأتي في الدرس التالي ‏ فلم تكن هناك مناسبة لذكر موسى في هذا المقام أو 
ذكر يعقوب . 


. » يراجع فصل : «القصة في القران » في كتاب : التصوير الفني في القرآن » دار الشروق‎ )١( 
. 11-117 (؟) الجزء الأول ص‎ 


كن 
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ومن هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمران ومولد مريم : 

ا ل ا 0 إنلك أنت السميع العليم . فلما 
اهالت ب : إني وضعتها أنثى - اله أعلم بما وضعت ‏ وليس الذكر كالأنثى » وإني سميتها مريم ؛ 

وإ أعذها بك رقا من الشيطان م ا ا 
ا يده 

وقصة النذر تكشف لنا عن قلب «١‏ «امرأة عمران» ‏ أم مريم ‏ وما يعمره من إيمان ؛ ومن توجه إلى ر با 
بأعز ما تملك . وهو الحئين الذي تحمله في بطلها . خالصاً لر بها » محرر امن كل كيلاو من كل عر الاومن 
كل حدق لأحد غير الله سبحانه . والتعبير عن الخلوص المطلق بأنه تحرر تعبير موح . فا يتحرر حقاً إلا من 
ا ا ا ا و 
إلا لله وحده .. فهذ هو التحرر إذ وكاس امكو ترات و زرو ا 
ذات نفسه ء أو في ميات بجانة .+ أد اي الأد عط بلقم قري والتتراج لتي تصرف هذه الحياة . 
5 ومني اجدك رقطة د ضرح در اله سان قر ارق ار هوازيل عه 
من غير الله . وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر في عالم الإنسان . 

وهذا الدعاء الخاشع من امرأة عمر ان ٠‏ بأن يتقبل ر بها منها نذرها ‏ وهو فلذة كبدها ‏ ينم عن ذلك الإسلام 
الخالص لله » والتوجه إليه كلية » والتحرر من كل قيد ؛: والتجرد الا من ابتغاء قبوله ورضاه : 

ورب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني . إنك أنت ١‏ لسميع العليم » . 

ولكنها وضعتها أنثى ؛ ولم تضعها ذكراً ! 

فلما وضعتها قالت : رب إني وضعتها أنثى ‏ والله أعلم بما وضعت ‏ وليس الذكر كالأنثى . وإني سميتها 
مريم . وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجهم » . 

لقد كانت تنتظر ولداً ذكراً ؛ فالئذر للمعابد لم يكن معروفاً إلا للصبيان » ليخدموا اليكل ٠‏ وينقطعوا 
للعبادة والتبتل . ولكن ها هي ذي نجدها أنثى . فتتوجه إلى ر .ها في نغمة أسيفة : 

ورب . إني وضعتها أنثى » . 

«والله أعلم بما وضعت » . 

ولكنها هي نجه إلى .ها بما وجدت » وكأنها تعتذر أن لم يكن ها ولد ذكر ينيض بالمهمة . 

«وليس الذكر كالأنثى » 

لاقيف الأن عا ينبض به الذكر ني هذا المجال : «وإلي سميتها مريم » 

وهذا الحديث على هذا النحو فيه 00000 
نفسه » ويا بين يديه » ويقدم له ما ملك تقدعاً مباشراً لطيفاً . وهي الحال الي يكون فيها هؤلاء العباد المختارون 
مع رهم . حال الود والقرب والمباشرة ؛ والمناجاة البسيطة العبارة » الي لا تكلف فيها ولا تعقيد . مناجاة من 


ذلكنا 


الجزء الثالث 
كحم أنه محعديت قرا رقروا فيا سد .. 

. » وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم‎ ١ 

وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين بدي ربها » وتدعها لحمابته ورعايته . وتعيذها به هي 
وذريتها من الشيطان الرجيم .. 

وهذه كذلك كلمة القلب الخالص ٠‏ ورغبة القلب الخالص . فا تود لوليدتها أمراً خيراً من أن تكون ني 
حياطة الله من الشيطان الرجيم ! 

« فتقبلها ر بها بقبول حسن » وانيتها نباتا حسنا » . 

جزاء هذا الإخلاص الذي يعمر قلب الأم » وهذا التجرد الكامل في النذر .. وإعداداً لها أن تستقبل نفخة 
الروح ؛ وكلمة الله : وأن تلد عيسى ‏ عليه السلام ‏ على غير مثال من ولادة البشر . 

«وكفلها زكريا». 

أي جعل كفالها له ء وجعله أميئاً عليبا .. وكان زكريا رئيس الميكل البودي . من ذرية هارون الذين 
صارت إليهم سدانة اليكل . 

واتقادت ار فلو 85 رد لاج من روف وا حو فب ا 

« كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً . قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند 
الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

ولا مخوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثيرة . فيكفي أن نعرف أنها كانت مباركة 
يفيض من حوها الخير وبفيض الرزق من كل ما يسمى رزقاً . حتى ليعجب كافلها ‏ وهو نبي - من فيض 
الرزق . فيسألها : كيف ومن أين هذا كله ؟ فلا تريد على أن تقول في خشوع المؤمن وتواضعه واعترافه بنعمة 
الله وفضله » وتفويض الامر إليه كله : 

« هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه » واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه. والتواضع في الحديث عن هذا السر . 
لا التنفج به والمباهاة ! كما أن ذكر هذه الظاهرة غير المألوفة التي تثير عجب نبي الله زكريا . هي التمهيد 
للعجائب الي تليها في ميلاد يحيى وميلاد عيسى .. 

1 د 

عندئذ تحركت في نفس زكريا . الشيخ الذي لم يوهب ذرية » تحركت تلك الرغبة الفطرية القوية في النفمس 
البشرية . الرغبة في الذرية . في الامتداد . في الخلف .. الرغبة الى لا موت في نفوس العباد الزهاد . الذين 
وهبوا أنفسهم للعبادة ونذروها للهيكل . إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها » لحكمة عليا في امتداد الحياة 
وارتقائها : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء .. فنادته الملائكة ‏ وهو 
قائم يصلي في المحر اب أن الله ببشرك بيحيى » مصدقا بكلمة من الله » وسيدا وحصورا » ولبيا من الصالحين.. 
قال : رب أنى يكون لي غلام » وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر . قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل 
لي آية . قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ؛ واذكر ربك كثيراً » وسبح بالعشي والإبكار » . 


يلك 
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وكذلك .. نجدنا أمام حادث غير عادي . يحمل مظهراً من مظاهر طلاقة المشيئة الإلهية » وعدم تقيدها 
بالمألوف للبشر » الذي يحسبه البشر قانوتاً لا سبيل إلى إخلافه ؛ ومن ثم يشكون في كل حادث لا يجيء ني 
حدود هذا القانون ! فإذا لم يستطبعوا تكذيبه ؛ لأنه واقع » صاغوا حوله الخرافات والأساطير ! 

فها هوذا « زكريا » الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي لم تلد في صباها .. ها هو ذا نجيش في قلبه الرغبة الفطرية 
العميقة في الخلف ‏ وهو يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة ‏ فيتوجه إلى ربه يناجيه » ويطلب منه 
ان مهب له من لدنه ذرية طيبة : 

. » هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء‎ ٠ 

فا الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب ؟ 

كانت الاستجابة الى لا تتقيد بسن » ولا تتقيد بمألوف الناس ؛ لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة النى تفعل 
ما تريد : ْ 
ل ل ل . وسيداً 
وحصورا ونبيا من الصالحين » 

لقد استجيبت 05050 الذي علق رجاءه يمن يسمع الدعاء ؛ ويملك الاجا 
حين يشاء . وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر , اسمه معروف قبل مولده ؛ يحيى ١‏ ؛ وصفته معروفة 
كذلك : سيدا كرياً ٠‏ وحصوراً يحصر نفس عن النهو اد :و علك: زماع نرعاته من الابفلاات:. ون 
مضادقاً يكلنة اتانيه «مق الل' “وتنا صالحا في مركن الضالجين . 

لقد استجيبت الدعوة ٠‏ ولم يحل دونما مألوف البشر الذي يحسبونه قانوناً . م يحسبون أن مشيئة الله 
ا ل قات يراه الإنسان ويحسبه قانوناً لا يخرج عن ان يكرت أن افوا دلا 

مطلقا ولا نبائيآ - فا يملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة » وما بلك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان 
هذه » أن يصل إلى قانون نبائي ولا أن يدرك حقيقة مطلقة .. فا أجدر الانسان أن يتأدب في جناب الله . 
سا لل مر ل م م 
والمستحيل » وهو يضع لشيئة الله المطلقة إطاراً من تجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل ! 

ولقد كانت الاستجابة مفاجاة لزكريا نفسه ‏ وهل زكريا إلا إنسان على كل حال واشتاق أن يعرف من 
ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مألوف البشر ؟ 

«قال : رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر ؟ » . 

وجاءه الجواب .. جاءه في بساطة ويسر . يرد الأمر إلى نصابه . ويرده إلى حقيقته اني لا عسر ف فهمها . 
ولا غرابة في كونبها : 

«قال : كذلك الله يفعل ما يشاء » . 

كذلك ! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يتم دائماً على هذا النحو ؛ ولكن 
الناس لا يتفكرون بي الطريقة » ولا يتدبرون الصنعة » ولا يستحضرون الحقيقة ! 


. تذكر بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من الله تصديقه بعيسى  عليه السلام  وليس هناك ما يحم هذا الفهم‎ )١( 


ان 
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كذلك . بهذا اليسر . وببذه الطلاقة . يفعل الله ما يشاء .. اذا في أن يبب لزكريا غلاماً وقد بلغه الكبر 
وامرآته عاقر ؟ إ نما هذه مألوفات البشر الي يقررون قواعدهم عليها » ويتخذون منها قانونا ! فأما بالقياس إلى 
الله » فلا مالوف ولا غريب .. كل شيء مرده إلى توجه المشيئة . والمشيئة مطلقة من كل القيود ! 

ولكن زكريا لشدة هفته على تحقق البشرى . ولدهشة المفاجأة في نفسه : راح يطلب إلى ربه أن يجعل له 
علامة يسكن إليها : 

«قال : رب اجعل لي أية ... ») . 

هنا يورجهه أن سحاته إل طريق الأطعيات الحقيقق + فيدر به من مألوقة في ات نفسة:: إن آكه .أن ديس 
اكلا أيزب ]ذا بذو:العه إلى الامو ادو أذ رظان ]ذااتوييه اموي وله يل 6م ضيه + 

« قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً . واذكر ربك كثيراً . وسبح بالعشي والإبكار ٠‏ . 

ويسكت السياق هنا . ونعرف أن هذا قد كان فعلاً . فإذا زكريا يجد في ذات نفسه غير المألوف في حياته 
وحياة غيره .. لسانه هذا هو لسانه .. ولكنه يحتبس عن كلام الناس وينطلق لمناجاة ربه .. أي قانون يحكم 
هذه الظاهرة ؟ إنه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية .. فبدونه لا يمكن تفسير هذه الغريبة .. كذلك رزقه 
بحب وقد بلعة الكو واامر انط عافن ١11‏ 

ا به 

وكاعا كانت عذه الخارقة عهيدا ف الساق - لحادث عسي الذي انبعت منه كل الأساطير والعيبات.. 
وإن هو إلا حلقة من سلسلة في ظواهر المشيئة الطليقة .. فهنا يبدأ في قصة المسيح عليه السلام . وإعداد مريم 
لتلقي النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة . 

« وإذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . يا مريم اقتتي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين » . 

وأي اصطفاء ؟! وهو يختارها لتلقى النفخة المباشرة . كما تلقاها أول هذه الخليقة : «آدم» ؟ وعرض 
هذه الخارقة على البشرية من خلانها وعن طريقها ؟ إنه الاصطفاء للأمر المفرد ني تاريخ البشرية .. وهو بلا 
جدال امر عظم .. 

ولكنها ‏ حتى ذلك الحين ‏ لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم ! 

والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى . وذلك لا لابس مولد عيسى ‏ عليه السلام ‏ من شبهات لم يتورع 
الود أن يلصقوها بعريم الطاهرة » معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له في عالم الناس فيزعموا أن وراءه 
سرأ لا بشرف .. قبحهم الله ! ! 

وهنا تظهر عظمة هذا الدين ؛ ويتبين مصدره عن يقين . فهاهوذا محمد صل الله عليه وسلم - رسول 
الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب ‏ ومنهم النصارى - ما يلقى من التكذيب والعنت والجدل والشبهات . 
هاهوذا يحدث عن ربه 'بحقيقة مريم العظيمة وتفضيلها على « نساء العلمين » بهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى 
أعلى الآفاق . وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم » ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم 
إعامهم بمحمد وبالدين الجديد ! 


أي صدق ؟ وأية عظمة ؟ وأبة دلالة على مصدر هذا الدين ؛ وصدق صاحبه الأمين ! 


كن 
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إنه يتلقى «١‏ الحق » من ربه ؛ عن مريم وعن عيسى عليه السلام ؛ فيعلن هذا الحىق ء في هذا المجال .. 
ولولم يكن رسولاً من الله الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال ! 

ديا مريم اقنتى لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» .. 

طاعة وعبادة » وخشوع وركوع ٠‏ وحياة موصولة بالله تمهيداً للأمر العظم الخطير . 

وعند هذا المقطع من القصة : وقبل الكشف عن الحدث الكبير .. يشير السياق إلى شيء من حكمة مساق 
القصص .. إنه إثبات الوحي » الذي ينبئ النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ,ما لم يكن حاضره من اننا القت + 
في هذا الآمر : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . وما كنت لد. بهم إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مريم ؟ وما كنت لديهم 
إذ يختصمون). 

وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة الميكل إلى كفالة مريم : حين جاءت بها أمها وليدة إلى الميكل » 
وفاء لنذرها وعهدها مع ربا . والنص يشير إلى حادث لم يذكره ٠‏ العهد القاديم »ولا ١‏ العهد الحديد » المتداولان؛ 
ولكة ينا أنه كان معرروفا عند الكسان ور هبان . حادث إلقاء الأقلام .. أقلام سدنة الميكل .. لمعر فة من 
تكون مريم من نصيبه . والنص القرآني لا فصل الحادث ‏ ربا ااا ع أن كن معروة لاسي »أ 
لأنه لا يزيد شيئا في أصل الحقيقة الي يريد عرضها على الأجيال القادمة ‏ فلنا أن نفهم أنهم اتفقوا على طريقة 
خاصة بواسطة إلقاء الأقلام المعر فة من هي من ا . وقد ذكرات 


بعض الرو ايات أ: 00 . فجرت مع الت : لتيار إلا قلم زكريا فثبت . وكانت هذه هي 
الغلامة رخ لبلموا عرب له 

وكل ذلك من الغيب الذي لم يكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم وخامرة ولريلة إل عليه ٠‏ فر بما 
كان من أسرار اليكل الى لا تفشى ولا تباح للإذا عة بها . فاتخذها القرآن ‏ في مواجهة كبار أهل الكتاب 
وقها نف دليلاً عل وحي من الله لرسوله الصادق . ول يرد أنهم ردّوا هذه الحجة . ولو كانت موضع جدال 
لحادلوه ؟ وهم قد جاءوا للجدال ! 

والآن نجيء إلى مولد عيسى : العجيبة الكبر ى في عرف الناس ٠»‏ والشأن العادي للمشيئة الطليقة : 

« إذ قالت الملائكة :باعري إن اله شرك كلدت اسمه المسيح عيسى بن مريم . وجيباً في الدنيا والآآخرة 

ومن القربين » ويكلم الناس في في المهد وكهلاً ؛ ومن الصالحين . قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم عسي 

بشر ؟ قال : كذلك 1 ذا قضى أمر ا فانم يقول له : كن . فيكون .. ويعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والانجيل . ورسولاً إلى بي ! سرائيل أني قد جثتكم بآية من ربكم : أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير ؛ فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله + وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله ؛ وأنبتكم با تأكلون 
وما تدخرون في بيوتكم . إن في ذلك لاية لكم إن كتتم مؤمنين . ومضدقا للا بن بدي مق التوراة + 'ولأخل 
لكم بعض الذي حرم عليكم » وجئتكم بآية من ربكم ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . 
هذا صراط مستقهم » . 
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لقد تأهلت مريم ‏ إذن - بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل . واستقبال هذا الحدث » وها هي 
ذي تتلقى ‏ لأول مرة ‏ التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر الخطير : 

« إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم . وجيباً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين . ويكلم الناس ي المهد وكهلاً ومن الصالحين ) 

ا لسار انحوي ارد شه تا ال ا اي بن مريم .. فالمسيح بدلمن 
الكلمة في العبارة . وهو الكلمة في الحقيقة . فهاذا وراء هذا التعبير ؟ 

إن هذه وأمثالها » من أمور الغيب الي لامجال لمعرفة كنبها على وجه التحديد .. ربما كانت من الذي عناه 
لله بقوله : « أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاءمات . فأما الذين في قلوبهم 
وبع الجغرزن لاجد واج اناه الهو اء وريه » الخ . 

ولكن الأمر أيسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصل القلب بالله » وصنعته 
وقدرته ء ومشيئثته الطليمة : 

لقد شاء الله أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب وسواء كان قد جبله مباشرة من التراب أو جبل 
السلالة الأولى التي انتبت إليه من تراب . فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا الله . سر 
الحياة التي لابست أول مخلوق حي ؛ أو لابست آدم إن كان خلقه مباشرة من التراب الميت ! وهذه كتلك 
في صنع الله . وليست واحدة منهما بأولى من الأخرى في الوجود والكينونة . 

من أبن جاءت هذه الحباة ؟ وكيل جاءت ؟ إلا قطعاً شىء آنخر غير التراب وغير سائر المواد الميتة في هذه 
لضن شيء زائد . وك وسار وتو مشي ار وظواهر لا توجد أبدا في الترأت ولا في مادة 
ميتة على الإطلاق . ْ 

هذا السر من أين جاء ؟ إنه لا يكفي أننا لا نعلم لكي ننكر أو نهذر ! كما يفعل الماديون في لحاجة صغيرة 
لا يحتر مها عاقل فضلا عن عالم ! 

نحن لا نعلم . وقد ذهبت سدى جميع المحاولات التي بذلناها ‏ نحن البشر ‏ بوسائلنا المادية لمعرفة مصدرها. 
او لإنشائها بايدينا من الموات ! 

نحن لا نعلم .. ولكن الله الذي وهب الحياة يعلم .. وهو يقول لنا : !نما نفخة من روحه . وإن الأمر قد 
تم بكلمة منه . ١‏ كن . فيكون» . 

ما هي هذه النفخة ؟ وكيف تنفخ ' لكي ومس دم الوم لاب ول انيار 

ما هي ؟ وكيف ؟ هذا هو الذي لم > يخلق العمل البشري لإدراكه ؛ لأنه ليس من تأنه . إنه لم يوهب القدرة 
على إدراكه . إن معر فة ماهية الحياة وطريق النفخة لا يحديه شيئاً ني وظيفته التي خلقه الله لها وظيفة الخلافة 
الأزض د إنها أن لق سحاوترق موات :فقي ادرف مطيعة السياة > ضاي السشة قن رو أنه 
وكيفية اتصاها بادم , بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية ؟ 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إن النفخة من روحه في آدم هي الي جعلت له هذا الامتياز والكرامة حتى على 


(1) نحن نتكلم هنا جدلاً ولا نناقش نظربة النشوء والارتقاء » فقد كاد تفقد ركائزها العلمية . وهي مجرد نظرية ! 


يكنا 
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الملائكة سافلاايذ إذن أن تكون شيعا آخمر غين عرد الحياة المؤهوبة للدوذ والمكرزوب' ؟ وهذااما يقودنا إلى اغتبار 
الإنسان جنساً نشأ نشأة ذاتية » وأن له اعتباراً خاصاً في نظام الكون ء ليس لسائر الأحياء ! 

وعلى أية حال فهذا ليس موضوعنا هنا . !ما هي لمحة في سياق العرض للتحرز من شبهة قد تقوم في نفس 
القارئ لما عر ضناه جدلاً حول نشأة الانسان ! 

المهم هنا أن الله يخبر نا عن نشأة سر الحياة ؛ وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات .. 

وقد شاء الله بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة ‏ أن يجعل لاعادة النشأة الإنسانية طريقاً معيناً . طريق التقاء 
ذكر وأنثى . واجّاع بويضة وخلية تذكير . فيتم الإخصاب » وبتم الإنسال . والبويضة حية غير ميتة والخلية 
حية كذلك متحركة . 

ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة يخي ند ان اد عق فته الفاغ دارو قر وين بي الانسان. 
فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة الأولى . وإن لم تكن مثلها تهاماً. أنئى فقط . تتلقى النفخة الي تنشئ ' الحياة ابتداء . 
دشأ فيا الحياة ! 

هذه الفح فى الكلمة" 9 لكلية ا ترجه الارادة الكل : « كن » الي قد تكون حقيقة وقد تكون 
كناية عن توجه الإرادة ؟ والكلمة هي عيسى ٠‏ أو هي التي مثها كينونته ؟ 

كل هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشبهات .. وخلاصتها هى تلك أن دشا أن ب ة على غير 
مثال او ا سيت ل ا 3 2 
أن نجهلها . لأنها لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة في الأرض ٠‏ ما دام إنشاء الحياة ليس داخلاً 
في تكليف الاستخلاف ! 

والأمر هكذا سهل الادراك . ووقوعه لا يثير الشببات ! 

وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم .. فتضمنت البشارة نوعه » وتضمنت 
اسمه ونسبه . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه.. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه : 
« وجبيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين » .. كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده « ويكلم الناس في 
المهد » .. ولمحة من مستقبله : « وكهلا » .. وسمته والموكب الذي ينتسب إليه : « ومن الصالحين » . 

فأما مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقبدة بمألوف البشر في الحياة » فقد تلقت البشارة كما يمكن أن تتلقاها 

واتجهت إلى ر بها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان : 

«قالت :زب أنى يكو :ولد وم سق بعس و 

وجاءها الجواب » يردها إلى الحقيقة البسيطة الي يغفل عنها البشر لطول ألفتهم للأسباب والمسببات الظاهرة 
لعلمهم القليل . ومألوفهم المحدود : 

قال : كذلك الله يخلق ما يشاء . إذا قضى أمراً فإنما بقول له : كن فيكون» . 

وحين يرد الأمر إلى هذه الحقبقة الأولية يذهب العجب » وتزول الحيرة » ويطمئن القلب ؛ ويعود الإنسان 
على نفسه يسأها في عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح القريب !! 

وهكذا كان القرآن بنشئ التصور الاسلامى هذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر الفطري القريب . وهكذا 
كان يحلو الغبهات التي تعقدها الفلسفات المعقدة » ويقر الأمر في القلوب وني العقول سواء . 


اولان 
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ثم يتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها الله لإنجابه على غير مثال ؛ وكيف ستمضي سيرته 
في بي إسرائيل .. وهنا تمترج البشارة لمريم بمقبل تاريخ خ المسيح » ويلتقيان في سياق واحد » كأنما يقعان 
اللحظة » على طريقة القرآن : 

« ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » . 

والكتاب قد يكون المراد به الكتابة ؛ وقد يكون هو التوراة والإنجيل » ويكون عطفهما على الكتاب هو 
عطف بيان والحكنة عاله لي الس كان تبعها :وضع انود وبثر اسمها.» وإدر الداالقر اتروع . وهي 
خير كثير . والتوراة كانت كتاب عيسى كالانجيل . فهى أساس الدين الذي جاء به . والانجيل تككلة وإحياء 
لروح التوراة » ولروح الدين التي طمست ني قلوب بني إسرائيل . وهذا ما يخطئ الكثيرون من المتحدثين عن 
المسيحية فيه فيغفلون التوراة » وهي قاعدة دين المسيح ‏ عليه السلام ‏ وفيها الشريعة الي يقوم عليها نظام المجتمع ؛ 
ولم يعدل فيها الإنحيل إلا القليل . أما الإنجيل فهو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين » وهذيب لضمير الإنسان 
بوصله مباشرة بالله من وراء النصوص . هذا الإحياء وهذا التهذيب اللذان جاء المسيح وجاهد لمما حتى مكروا 
به كما سيجيء . 

١‏ ورسولاً إلى ببي إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله » وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي ي الموتى بإذن الله . وأنبئكم با تأكلون وما تدخرون في بيوتكم . 
إن في ذلك لآبة لكم . إن كتتم مؤمنين » . 

ويفيد هذا النص ان رسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ كانت لبي إسرائيل » فهو احد انبيائهم . ومن ثم كانت 
التوراة الي نزلت على موسى ‏ عليه السلام ‏ وفيها الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية » والمتضمئة 
لقوانين التعامل والتنظيم » هي كتاب عيسى كذلك ؛ مضافاً إليها الإنجيل الذي يتضمن إحياء الروح وتهذيب 
القلب وإيقاظ الضمير . 

والآية الي بشر الله أمه مريم أنا ستكون معه ؛ والتي واجه با بالفعل ‏ بني إسرائيل هي معجزة النفخ في 
الموات فيدخله سر الحياة » 9 لون .هن النّاس + وإبزاء المولوة أغمى '..وشقاء الأبرئض + والآخباز 
بالغيب ‏ بالنسبة له وهو المدخر من الطعام وغيره في بيوت بني إسرائيل » وهو بعيد عن رؤيته بعينه .. 

وحرص النص على أن يذكر على لسان المسيح ‏ عليه السلام ‏ كما هو مقدر في غيب الله عند البشارة لمريم » 
وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى ‏ أن كل خارقة من هذه الخوارق الي جاءهم بها ؛ إنما جاءهم بها من 
عند الله . وذكر إذن الله بعد كل واحدة منها تفصيلاً وتحديداً ؛ ول يدع القول يتم ليذكر في نمايته إذن الله 
زيادة في الاحتياط ! 

وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها » أو رد العافية وهي فرع عن الحياة . ورؤية غيب 
بعيد عن مدى الرؤية . وكي اي صفييها صن مع عولنة عيتئ + ومتعه الرتجود والمياه عل غير يكال إلا 
مثال آدم ‏ عليه السلام د وإذا كان الله قادرا أن ري هذه العجزات عل بد واجد من خلقه ٠‏ فهو قادر غل 
خلق ذلك الواحد من غير مثال .. ولا حاجة إذن لكل الشببات والأساطير الي نشأت عن هذا المولد الخاص 
متى رد الأمر إلى مشيئة الله الطليقة ول يقيد الإنسانٌ الله سبحانه ‏ يمألوف الإنسان ! 

٠‏ ومصدقاً لما بين يدي من التوراة » ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا 
الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقهم » . 
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وهذا الختام في دعوة عيسى عليه السلام ‏ لبي إسرائيل يتكشف عن حقائق أصيلة في طبيعة دين الله » 
وي مفهوم هذا الدين في دعوة الدفيل “تحديعا عليهم الصلاة والسلام ‏ وهي حقائق ذات قيمة خاصة حين 
ترد على لسان عيسى عليه السلام ‏ بالذات . وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشببات ٠‏ الي 
نشات كلها من الانحراف عن حقيقة دين الله الي لا تتبدل بين رسول ورسول . 

فهو إذ يقول : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » . 

يكشف عن طبيعة المسيحية الحقة . فالتوراة التي تنزلت على موسى ‏ عليه السلام ‏ وهي نتضمن التشريع 
المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان » وملابسات حياة بي إسرائيل ( بما انها ديانة خاصة لمجموعة من 
البشر في فترة من الزمان  )‏ هذه التوراة معتمدة في رسالة المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة لا , 
وا ان دوعر وحار ارا اتا حر يي رتوار و تي ل مي 
وانحرافات » أدبهم الله عليها بتحريم بعض ما كان حلالا لهم . ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح عليه 
السلام » فيحل لهم بعض الذي حرم علبهم . 

ومن هذا بتبين أن طبيعة الدين ‏ أي دين أن يتضمن تنظماً لحياة الناس بالتشريع + وألا يقتصر على الجانب 
البذيى الأخلائي وحده » ولا عل المشاعر الوجدانية وحدها . ولا على العيادات والشعائر وحدها كذلك . فهذا 
لا يكون ديناً . فها الدين إلا منبج الحياة الذي أراده الله للبشر + ونظام الحياة الذي يربط حياة الناس يمنهج الله . 

ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإعانية » عن الشعائر التعبدية » عن القم الخلقية . عن الشرائع التنظيمية 
في أي دين يريد أن يصرّف حياة الناس وفق المبج الإلمي . وأي انفصال هذه المقومات يبطل عمل الدين في 
النفوس وثي الحياة ؛ و يخالف مفهوم الدين وطبيعته كما أراده الله . 

وهذا ما حدث للمسيحية . فإنها لعدة ملابسات تاريمخية من ناحية ؛ ولكو نما جاءت موقوتة لزمن ‏ حتى 
بحيء الدين الأخير ‏ ثم عاشت بعد زمنها من ناحية .. قد اتفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن الجانب 
الروحاني التعبدي الأخلائي .. فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة بين الييود والمسيح عليه السلام وأنصاره 
ومن اتبع دينه فيا بعد ؛ فأنثاً هذا انفصالاً بين التوراة المتضمئة للشريعة والانجيل المتضمن للإحياء الروحي 
ا ا . وكان 
في تقدير الله ن الشريعة الد ئمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء ء في موعدها المقدور . 

مي . وهنا عجزت عن أن تقود الحياة الاجماعية 
للأم التي عاشت ت عليبا . فقيادة الحياة الاجتاعية تقتضي تصوراً اعتقادياً يفسر الوجود كله . ويفسر حياة الإنسان 
ومكانه في الوجود ؛ وتقتضي نظاماً تعبدياً وقياً أخلاقية ٠‏ ثم تفتضي ع 0 

مستمدة منذلك التصور الاعتقادي : ومن هذا النظام التعبدي . ومن هذه القم ١‏ الأخلاقية . وهذا القوام 
التركبي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجماعي ١‏ ولو اله الور وخر اله لم .. لما وقم ذلك 
الانفصال ني الدين المسيحي عجزت المسيحية عن أن تكون نظاماً شاملاً للحياة البشرية + واضطر أهلها إلى 
الفصل بين القيم الروحية والقيم العملية في حياتهم كلها » ومن بينهما النظام الاجتماعي ي الذي تقوم عليه هذه الحياة . 
وقامت الأنظمة الاجّاعية هناك على غير قاعدتها الطبيعية الوحيدة . فقَامت معلقة في الهواء . أو قامت عرجاء ! 

ولم يكن هذا أمراً عادياً في الحياة البشرية » ولا حادثاً صغيراً في التاريخ خ البشري .. إنما كان كارثة : 

كارثة ضخمة . تنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية اليوم . 
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لع اس ع اس ع ع ب ل بو ل رك لتشريع - أو الي 
نفضت علنها ١‏ لسيحية وهي في الحقيقة لم تبعد كثيراً عن الذين يدعون أنهم مسيحيون .. فالمسيحية كما جاء 
الله الع وارجسام لجل كين موق عن دين :هلحر يه التلمة لمجا )لض ون تسود 
الاعتقادي ني الله » ومن القيم الأخلاقية المستندة إلى هذا التصور .. وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون 
مسيحية . ولا يكون دين على الإطلاق ! و بدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام اجتّاعي للحياة البشرية 
يلبي حاجات النفس البشرية » ويلبي واقع الحياة البشرية » ويرفع التفس البشرية والحياة البشرية كلها إلى الله . 

وهذه الحقيقة هي أحد المفاههم الي يتضمنها قول المسبح عليه السلام 

« ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » .. الخ 

وهو يستند في تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولى : حقيقة التوحيد الذي لا شبهة فيه : 

« وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم ) 

فهو يعلن حقيقة التصور الاعتقاذي التي قام عليها دين الله كله : المعجزات التي .جاءهم بها لم يجىء بها من 
عند نفسه . فا له قدرة عليها وهو بشر . !كما جاءهم بها من عند الله . ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة 
رسوله .. ثم يؤكد ربوبية الله له وهم على السواء ‏ ما هو برب وإما هو عبد وأن يتوجهوا بالعبادة إلى الرب » 
فلا عبودية إلا لله .. ويمتم قوله بالحقيقة الشاملة .. فتوحيد الرب وعبادته » وطاعة الرسول والنظام الذي جاء 
به : « هذا صراط مستقم » .. وما عداه عوج وان نحر اف وها كن قطفا با لات 

ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر » وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته » هذه الي ذكرت ملحقة 
بالبشارة .. ينتقل السياق مباشرة إلى إحساسه عليه السلام ‏ بالكفر من , بي إسرائيل . وإلى طلبه الأنصار 
لإبلاغ دين الله : 

« فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » آمنأ بالله » 
واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمئا بما أتزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 

وهنا فجوة كبيرة في السياق . فإنه لم يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل ؛ ولا أن أمه واجهت به القوم فكلمهم 
ي المهد ؛ ولا أنه دعا قومه وهو كهل ؛ ولا أنه عرض عليهم هذه المعجزات الي ذكرت في البشارة لآمه 
( كما جاء قي سورة مريم ) .. وهذه الفجوات ترد في القصص القراني الك التكرار في العرض من جهة » 
وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة بموضوع السورة وسياقها من جهة أخرى . 

والآن لقد أحس عي عيسى الكفر من بني إسر ائيل بعد ما أراهم كل تلك المعجزات التي لا تتبياً لبشر ؛ والتي 
تشهد بأن الله وراءها » وأن قوة الله تؤيدها » وتؤيد من جاءت على يده . ثم على الرغم من أن المسيح جاء 
ليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف .. 

عندئذ دعا دعوته : 

وقال : من أنصاري إلى الله » ؟ 2 . 

من أنصاري إلى دين الله ودعوته ومنبجه ونظامه ؟ من أنصاري إلى الله لأبلغ إليه » وأؤدي عنه ؟ 

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار يبضون معه » ويحملون دعوته » ويحامون دونها » ويلغونما 
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إلى من يليهم » ويقومون بعده عليها . 

لقال الحواريوق: :تعن انلسار الله اما ناته و اعهق انا تجوت 

فذكروا الإسلام بمعناه الذي هو حقيقة الدين » وأشهدوا عيسى ‏ عليه السلام ‏ على إسلامهم هذا وانتدابهم 
ثم انجهوا إلى ر بهم يتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي يقومون عليه : 

« ربا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ٠‏ فاكتبنا مع الشاهدين » . 

وي هذا التوجه لعقّد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربه » ومتى قام 
الرسول بإبلاغه فقد انّبت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد ؛ وانعقدت البيعة مع الله » فهي باقية في عنق 
المؤمن بعد الرسول .. وفيه كذلك تعهد لله باتباع الرسول . فليس الأمر جرد عقيدة في الضمير ؛ ولكنه اتباع 
نبج » والاقتداء فيه بالرسول . وهو المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة ‏ كما رأينا - ويكرره بشتى 
الأساليب . 

ثم عبارة أخرى تلفت النظر في قول الحواريين : ١‏ فاكتبنا مع الشاهدين » . 

فأي شهادة وأي شاهدين ؟ 

إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين . شهادة تؤيد حقى هذا الدين في البقاء ؛ 
وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر .. وهو لا يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن 
سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدبن . صورة يراها الناس فير ون فيا مثلاً رفيعاً » يشهد هذا الدين بالأحقية 
في الوجود » وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات . 

حااس واه حك ع ب لير بو د لو ١‏ ل 
وتحقيق هذا نيج ؛ وإثاره للوت في سبيله عل الحياة في ظل تمع آعر ل بحقق منيج لله في حياة الماعة 
البشرية .. هو شهادته بأن هذا الدين خير من الحياة ذائها وهي أعز ما يحرص عليه الأحياء ! ومن ثم يدعى 
وكيد 4 : 

فهؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه .. أي أن يوفقهم ويعينبم في أن يمعلوا من 
أنفسهم صورة حية هذا الدين ؛ وأن يبعثهم للجهاد ني سبيل تحقيق منهجه في الحياة ٠‏ وإقامة مجتمع يتمثل 
فيه هذا المبج . ولو أدوا تمن ذلك حياتهم ليكونوا من ١‏ الشبداء » على حق هذا الدين . 

وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه الإسلام .. فهذا هو الإسلام » كما فهمه الحواريون . وكما 
لسر دا الي ارح واد قلبه . فآما إذا ادعى الإسلام ثم 
اي لاجو ا الول و باج ل ل ل 

في الحياة إيثاراً للعافية » وإيثاراً لحياته على حياة الدين » فقد قصر في شهادته أو أدى شبادة ضد هذا 

لالح لو يي ارا واس ل 
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ع غاريق ادعائه لسن مك جبدا الدين دوه عر عر لمان 
مالع اهم 

وبمضبي السياق إلى خامة القصة بين عيسى ‏ عليه السلام ‏ وبي إسرائيل : 

«ومكرواومكر الله » والله خير الماكرين . إذ قال الله : يا عيسى إني متوفيك » ورافعك إل ومطهرك من 
ابن قروا دوجا كل لذبن املك توق ديكروا لويم القيامة خم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيا 
كنم فيه نحتلفون » فأما الذين كفروا فأعذبهمعذاباً شديداً في الدنيا والآخرة . وما لهم من ناصرين . وأما 
الذي انو وعطلر لالحا فيوقى. احور هم عرزا لا يضيب الظاليق »ب 

والمكر الذي مكره رد الذين لم يؤمنوا برسولهم ‏ عيسى عليه السلام - مكر كريل ريعي انعد اموه 
عليه السلام وقذفوا الطاهرة أمه مع يوسف النجار خطييها الذي لم يدخل بها كما تذكر الأناجيل .. وقد اتهموه 
بالكذب والشعوذة ؛ ووشوا به إلى الحاكم الروماني ‏ بيلاطس » وادعوا أ نو هيع »و بدعر الججاهن الاتتقاعن 
على الحكومة ! وأنه مشعوذ يحدف ويفسد عقيدة الجماهير ! حتى سلم لهم بيلاطس بأن يتولوا عقابه بأيد هم » 
لانه لم يحرؤ ‏ وهو وثني ‏ على احتال تبعة هذا الإثم مع رجل لم يجحد عليه ريبة .. وهذا قليل من كثير . 

«ومكروا ومكر الله . والله خير الماكرين ») . 

والمشا كلة هنا في اللفظ هي وحدها البي تجمع بين تدبير هم وتدبير الله .. والمكر التدبير .. ليسخر من مكرهم 
وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدبير الله . فأين هم من الله ؟ وأين مكرهم من تديير الله ؟ 

لقد أرادوا صلب عيسى ‏ عليه السلام ‏ وقتله . وأراد الله أن يتوفاه ؛ وأن يرفعه إليه » وأن يطره من 
مخالطة الذين كفروا والبقاء ينهم وهم رجس ودنس » وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة .. وكان ما أراده الله . وأبطل الله مكر الماكرين 

« إذ قال الله : يا عيسى إلي متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا . وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة » . 

فأما كيف كانت وفاته » وكيف كان رفعه .. فهي أمور غيبية تدخل في المتشاببات الي لا يعلم تأويلها إلا 
الله . ولا طائل وراء البحث فيها . لا في عقيدة ولا في شريعة . والذين يحرون وراءها » و يجعلو نبا مادة للجدل ؛ 
ينتبي بهم الحال إلى المراء » وإلى التخليط » وإلى التعقيد . دون ما جزم بحقيقة ء ودون ما راحة بال ف أمر 
موكول إلى علم الله . 

وأما أن الله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة .. فلا يصعب القول فيه . فالذين اتبعوه 
هم الذين يؤمنون بدين الله له الصحيح .. الإسلام .. الذي عرف حقيقته كل نبي ؛ وجاء به كل رسول » وامن 
به كل من آمن حقاً بدين الله .. وهؤلاء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة في ميزان الله .. كما انهم كذلك 
في واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر , بحقيقة الإمان » وحقيقة الاتباع .. ودين الله واحد . وقد جاء 
به عيسى بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول . والذين يتبعون محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ 


. » يراجع البحث القم للأستاذ المودودي بعنوان : « شهادة الحق‎ )١( 


سورة ال عمران 


هم في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم . من لدن ادم عليه السلام ‏ إلى آخر الزمان . 

وهذا المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة . ومع حقيقة الدين كما يركز عليها هذا السياق . 

فأما نباية المطاف للمؤمنين والكافرين ٠‏ فيقررها السباق في صدد إخبار الله لعيسى عليه السلام : 

« ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فها كتتم فيه تختلفون . فأما الذين كفروا فأعذ بهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة 
وما لحم من ناصرين . واما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم . والله لا يحب الظاللمين » .. 

وي هذا النص تقرير لحدية الجزاء » وللقسط الذي لا يميل شعرة . ولا تتعلق به الأماني ولا الافتراء .. 

رجعة إلى الله لا محيد عنها . وحكم من الله فما اختلفوا فيه لا مرد له . وعذاب شديد في الدنيا والآخرة 
للكافرين لا ناصر لهم منه . وتوفية للأجر للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا يخس .. ١‏ والله 
لا يحب الظلمين » .. فحاشا أن يظلم وهو لا يحب الظالمين .. 

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أنهم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودات . وكل ما رتبوه على هذا التميع 
في تصور عدل الله في جزائه من أماني خادعة .. باطل باطل لا يقوم على أساس . 

وعندما بصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيسى التي تدور حوها المناظرة ويدور حوها الجدل » يبدأ التعقيب 
الذي يقرر الحقائق الأساسية المستفادة من هذا القصص ٠‏ وبتبي إلى تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم - 
ما يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنبي الحوار والجدل ؛ وتستقر على حقيقة ما جاء به » وما يدعو إليه » 
في وضوح كامل وي يقين : 5 

« ذلك نتلوه عليك من الآبات والذكر الحكيم . إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب . ثم 
قال له : كن . فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
لاسا ال ا ا ا » ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين إن هذا لهو القصص الحق » وما من إله إلا الله . وإن الله لهو لهو العزيز الحكيم . فإن تولوا فإن الله عليم 
بالمفسدين . قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ء ولا نشرك به شيئاً » 
ولا تتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » .. 

ركد يقالن ين انذاء صلق :ال حي الذي.يوحى إلى محمد صل الله عليه وسلم ب : 

« ذلك نتلوه عليك من الآبات والذكر الحكيم » . 

ذلك القصص . وذلك التوجيه القراني كله . فهو وحي من الله . يتلوه الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وي التعبير معنى التكريم والقرب والود .. نهاذا بعد أن يتولى الله تعالى التلاوة على محمد نبيه ؟ تلاوة الآبات 
والذكر الحكيم .. وإنه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكبرى في النفس والحياة بمنهج وأسلوب وطريقة تخاطب 
الفطرة وتتلطف بي الدخول عليها واللصوق بها بشكل غير معهود فما يصدر عن غير هذا المصدر الفريد . 

نم بجع العقيت في حطَيقة عينى عليه السلام ٠‏ وي طبيعة الخلق والإرادة اتي تنش كل شيم جما أدفاث 


«دكل يني عدااة كل ام ا وتان قال اسك وكوي 
إن ولادة عيسى عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر لبشر . ولكن أية غرابة فيا حين 'تقاس إلى: علق آد 
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الجزء الثالث 


البشر ؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجحادلون حول عيسى ‏ بسبب مولده ‏ ويصوغون حوله الأوهام 
والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب .. أهل الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب . وأن النفخة 
من روح الله هي الي جعلت منه هذا الكائن الإنساني ند بترا وا ام الأساطير التي صاغوها حول 
عيسى . ودون أن يقولوا عن آدم : إن له طبيعة لاهو تية . على حين أن العنصر الذي به صار آدم إنساناً هو 
الس ا عي صر لس لض ارد وسار مركي كاد 
«كن » تنشئ ما تراد له النشأة « فيكون » ! 

وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة .. حقيقة عيسى » وحقيقة ادم » وحقيقة الخلق كله . وتدخل إلى النفس 
في يسر وي وضوح . حتى ليعجب الإنسان : كيف ثار االجدل حول هذا الحادث » وهو جار وفق السنة 
الكبرى . سئة الخلق والنشأة جميعاً ! 

وهذه هي طريقة « الذكر الحكيم » في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط » في أعقد القضايا ؛ 
الي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور ! 

وعندما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
الحق الذي معه ء والذي يتلى عليه » ويؤكده في حسه ؛ كما يؤكده ف حس من حوله من المسلمين » ١‏ 
ربما تؤثر في بعضهم شببات أهل الكتاب » وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث : 

« الحق من ربك فلا تكن من الممترين » .. 

وما كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ممترياً ولا شاكاً فما يتلوه عليه ربه » أي لحظة من لحظات حياته .. 
وإنما هو التثبيت على الحق ٠‏ ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء الجماعة المسلمة من بعض أفرادها في 
ذلك الحبئ . كما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل من هذا الكيد؛ وضرورة تثبيتبا 
على الحق الذي معها في وجه الكائدين والخادعين ؛ وهم ني كل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد . 
وهنا وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا يوجه الله تعالى رسوله الكرء بم إلى أن ينبي الجدل والمناظرة 
حول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين وأن يدعوهم إلى الباظلة كنا هي عي في الآبة التالية : 
« من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم ء 
وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذنين » . 

00 صلى الله عليه وسلم عن لحيو 0 سرام ١‏ دك 1ك 
ليبتهل الجميع إلى | لله أن ينزل لعنتهعلى الكاذب من الفر يقين . فخافوا العاقبة وأبو |المباهلة . وتبين الحق واضحا 
ولكنهم فما ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظاً بمكانتهم من قومهم » و بما كان يتمتع 00 الكنيسة من 
سلطان وجاه ومصالح ونعيم ! !! وما كانت البينة هي التي يحتاج إليبا من يصدون عن هذا الدين ؛ !نما هي 

المصالح والمطامع والحوى يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه . 
ثم عضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة ‏ ور بما كانت الآيات التالية قد نزلت بعد الامتناع عنها ‏ يقرر 
حقيقة الوحي . وحقيقة القصص ٠‏ وحقيقة الوحدانية الي يدور حوها الحديث ؛ ويهدد من يتولى عن الحق 
ويفسد في الأرض ببذا التولي : 
إن هذا لهو القصص الح . وما من إله إلا الله . وإن الله لهو العزيز الحكيم . فإن تولوا فان الله عليم بالمفسدين». 
والحقائق الي تقررها هذه النصوص سبق تقريرها . وهي تذكر هنا للتوكيد بعد الدعوة إلى المباهلة وإبائها . 


يق 


سورة آل عمران 


إنما الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنهم مفسدون . وتهديدهم بأن الله عليم بالمفسدين .. 

والفساد الذي يتولاه المعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم . وما ينشأ ني الأرض الفساد ‏ في الواقع ‏ 
إلا من الحيدة عن الاعتر اف ببذه الحقيقة . لا اعتراف اللسان . فاعتر اف اللسان لا قيمة له . ولا اعتراف 
القلب السلى . فهذا الاعتراف لا ينشى' آثاره الواقعية في حياة الناس .. نما هى الحيدة عن الاعتراف ببذه 
الحفيقة بكل آثارها التي تلازمها في واقع الحياة البشرية .. وأول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية » 
فتتوحد العبودية .. لا عبودية إلا لله . ولا طاعة إلا لله . ولا تلقى إلا عن الله . فليس إلا لله تكون العبودية . 
وليس إلا لله تكون الطاعة . وليس إلا عن الله يكون التلقي .. التلقي في التشريع ٠‏ والتلقي ني القيم والموازين ؛ 
والتلقي في الآداب والأخلاق . والتلقي في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية .. وإلا فهو الشرك أو الكفر . 
مهما اعترفت الألسنة » ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلي الذي لا ينشئ آثاره في حياة الناس العامة 
في استسلام وطاعة واستجابة وقبول . ش 

إن هذا الكون يجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله » إلا أن يكون هناك إله واحد ‏ يدبر أمره : و« لو 
كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا » .. وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبيد ؛ والتشريع لهم 
في حياتهم ٠‏ وإقامة الموازين هم . فن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه اظهر خصائص الألوهية ؛ 
واقام نفسه للناس إلا من دون الله . 

وما يقع الفساد في الأرض كما بيقع عندما تتعدد الآلمة في الأرض على هذا النحو . عندما يتعبد الناس 
الناس. عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته ؛ وان له فيهم حق التشريع لذاته؛ وان له 
كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته . فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون : ١‏ أنا ربكم الأعلى).. 
والإقرار به هو الشرك بالله أو الكفر به .. وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد . 

ومن ثم يتلو ذلك البديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة الله وحده » وعدم 
الإشراك به ٠‏ وألا يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. وإلا فهي المفاصلة التي لا مصاحبة بعدها ولا 


بحادلة : 1 ١‏ 82 
«قل : يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : آلا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئا » ولا 


يكذ بعفيا عضا أرتاباعن ذو شقان نولو فتولوا"+ اكهدوا بأنا مسلمة 0 

وإنها لدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد با النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتفضل عليهم هو 
ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد . لا يعلو بعضهم على بعض » ولا 
يتعبد بعضهم بعضاً . دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد . لا يريد أن بف إلى الحق القويم . 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئاً . لا بشراً ولا حجراً . ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضاً 
من دون الله أرباباً . لا نبيا ولا رسولا . فكلهم لله عبيد . إئما اصطفاهم الله للتبليغ عنه » لا لمشاركته في 
الالوهية والربوبية . 

. فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون»‎ ١ 

فإن أبوا عبادة الله وحده دون شريك . والعبودية لله وحده دون شريك . وهما المظهر ان اللذان يقرران 
موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون. 


امت 


الجزء النالث 


المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده + ويُتعبدون لله وحده + ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله . 


هذه هي خصيستيع الي عبزهم امن سائر اللل والتخل +.وغير مج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا . 
وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون ؛ وإما ألا تتحقق فا هم عسلمين مهما ادعوا أنهم مسلمون ! 


إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد . والنظام الإسلامي هو وحده من بين سائر النظم الذي 
يحقى هذا التحرر . 

إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. يقع هذا في أرقى الد يمقر اطيات 
كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء ..'إن أول خختصائص الربوبية هو حق تعبد الناس . حق إقامة 0 
والتاه والشزاع والنوانين لقيو المزاد بن بربوعةا لوي صمي الانظمة الآر ضيه يده بنقن اناس ساي 
صورة من الصور ‏ ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس - على أي وضع فى الا سامت وده الحود 
اللي مخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازيها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية الي يتخذها بعض الناس 
اويا با من دون الله ؛ ويسمحون لا بادعاء خخصائص الألوهية والربوبية » وهم بذلك يعيدو نها من دون الله » 
وإن لم يسجدوالا ويركعوا . فالعبودية عبادة لا يتوجه با إلا لله . 

وني النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة. ٠‏ ويصبح حرا . حرا يتلقى التصورات والنظم 
والنافع والفرام والقوانين والقيم و والموازين من الله وحده : شأنه في هذا انكل إنمان آخر مثله . فهو 
وكل إنسان آخر على سواء . كلهم يفون في مستوى واحد . ويتطلعون إلى سيد واحد ء ولا يتخذ بعضهم 
بعضا أربابا بك تذواق الله 


فليس مسلماً بشهادة الله . مهما أول المؤولون ء وضال المضللون .. « إن الدين عند الله الاسلام » . 


قوس ل سد 2ه آعم صمو 


و ع ع 
يثامل لحن - تحاجون ىق برهم وما أت لتورنة وَالإنجيل إلا من بعده 2 أفلا عم ود وي 


عرؤة كس م_ر_ رديه سه مءةمد, فآ ووذ دما م ومسا 0 5 10 0 عار م 
7 2 فيا ل به مم اع وات لور علم وآلله بعل بعلم وانتم لاتعلمون 0 


205 ا لا 


كان اهم وديا ولا َصرَاي 0 6 5-0 كت إن ول النّاس 


أ 


عر سر ير ساس دس ررس جا لم 


يرهم لَلَِنَ أتبعوه علدا ألنَى ودين ا وأللّه ول المزيقين 6 ودت طَايفَه مَنْ أَهْلٍ لكب 


رس بر #8لمرس يسم بر ل ارس عاص صر شع رم 
لو يضلوتكر وما يضلون إلا انفسهم وما َنْعرونَ (ه يهل أكتي لم تكفرونَ يعار لت الله ونم 
وداة 85 ىر موديئر ا لم 2م ادس« 


تْبَدُونَ جه يتأهل الكت ب لم : يسن لق بالطل وتَكتمونٌ الحنَّ وأنتم تعلمون دزي وقالت طابضة مَنْ 


لا 
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عر و ولاه لعو لمدررس مو بير اس ررس سيراي اإسدة 


أَهْلٍ ألْكتّب #امنوأ بألدَىَ انل عل الينَ عامنوأ وجه اهار وآ كفروأ #آخره, هم يصون( ولا تؤونوا 


4 


ةد سود لد 5م كوردي شك 7 


لمن ب ان افق قد ال ربز الا زا اريم أراكر مدر 


ور 32 
يد كيت 
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سم صاجم 6و2 سمه 0 ,د22 


بل من او بعهدهء وآتَقّ فإِنَ لَه يحب الْمسقِين جتن دين سرون بعهد الله امم تنا فللا وتيك 
سر عر ع سار ص م ل برع سلس و مالئرء ددم 4 + بر 
لَاحَلَقَ طم فى الآعرة ولا بكامهم الله ولا ينظر إِليم يوم القيلمة ولا م وهم عذاب الم 72 


لج امه ااه لس شبر بير ام رص ص ل سس عر اراس برس الى 


إن مهم لمر يما بودن السنهم بألكعني لتحسبوه ‏ من الكتلب وما هومن الكتلب و يقولون هومن عند 


اس لم وخ وم 


لله وما هومن عند الله ويَقُولونَ عل اله الْكَذْبَ وه يعون ماك انكر أن جود يه أله لكب والجكر 


عر ع دده + رعر. شار رو رومة طايه ون لاص ل 20 ص ام 


والنبوة ثم يول للناس كونوأ عبادا لى من دون الله وللكن كونوأ ر نين فا كنتم مون الكتنب وما كنم 


ميرمو لس هخ لس ىر و ل له له 2 ص سن 2 سوم 0م 


تدرسون 2 ولا ام أن 5 1 0 نمم مسُلِمُوت © 


. اعد 2س مامءت رع سساارء لمر بر شه لسرا ل لس الو على راج 


وَإدَاعْدَاتَ اال ررم ار لما معكر لتؤمئن يهء 


سس ابر 7 --- ا ا م يي 0 لس 0 مه 


ولتنصرنه,ر قاقر رعذ عل السك إسرى قتا 59 َال قاقبدواً وَأنَامَعَمْ من آلَهِدِينَ 7 


سمه وله ور ع مبير 6 سساسم 


ار 2 أفْغَير دين أله يعون وله سم من فى السملوات 


7 لي رس مه ع -2-00 ل سه سجس له 


مره 5 ل و ل“ 2ه - 20000 واس 
والارض طوعا وَكها وإليه يرجَعونَ ري قل *امنا هوم ] أزِلَ عن وما مزل علخ إبرهم و إتملعيل و إحلق 
م موبر دس دورج قوس ملع رمه ج سا سل سا برمسرير صمروص ]م سولم 1 وى وروم 


ويعقوب والأسباط وما أو موس وعيسون وأَلسدِيونَ من بهم لا هرق بين أحد منهم وتحن له و مسلمون (يهُ) 


رس مونلا سوم سرس لاس ور مر ه 
يت الإكم اط مل نوعو لآير نقلي رين © كيف يبدى لله احكدرا 
ععللب 3 مومسم 5 00 عرص سار رى 


بعد إعلنيم وشيدوأ 0 حقى ح وجاءهم البينلت والله لامسدى الْمَوم آلظنلمين 0 أولتبك بوم 
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920001 عمدت 2 دن 68خ مل رد 


م ع لير وميه م د سمس 2 0 
7 م تابوأ من بعد ذَلكَ وأصلحوأ 5201111000 بعد علد 2 أزدادوا 
ووم نح لومس 00 مأوس - عار فى سام ره بىاعائيرى_ابرج وو مم رومس 5 


كفرالن تقبل توبتهم واولكيك م الصاوت © إن لين قروا وماتوا وهم كفار فان يقبل من 0 


00 مص با 2 


مَلْءٌ ا لأرض ذَهََا را اردق تدا م ومَالكَم من ننصرينَ 90 أن تتالوأ لحي 


0 


مما حون وما تنفق وأ من عع فَِنّ طبه - طلم # 


هذا الشوط من السورة ما يزال بحري مع الخط الأول الأساسي العريض فيها .. خط المعركة بين أهل الكتاب 
والجماعة المسلمة .. معركة العقيدة » وما يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع . 
ومن كذب ». ومن تدبير / للبس الحق بالناظل .بك الزيت والشكولة + واتبييك الكثر والضر ذه الأمة 
بلا وناة ولا انقطاع .. ثم .. مواجهة القرآن لهذا كله » بتبصير | ون بحي داعو علي من الحق ؛ وحقيقة 
ما عليه أعداؤهم من الباطل ؛ وحقيقة ما يبيته لهم هولاء الأعداء .. وآخير | بتشريح هؤلاء الأعداء .. طباعهم 
وأخلاقهم واعمالهم ونياتهم .. على مشهد من الجماعة المسلمة ٠‏ لتعريفها حقيقة أعدائها » وفضح ما يضفونه 
على أنفسهم من مظاهر العلم والمعرفة » وتبديد ثقه المخدوعين من المسلمين فيهم » و تنفير هم من حالهم ٠‏ وإسقاط 
دسائسهم بتركها مكشوفة عوراء ؛ لا تخدع احدا ولا تنطلي على احد ! 
سدأ هذا ا الشوط وات جهة أهل الكتاب ‏ اليهود والتصارى ‏ بسخف موقفهم وهم يحاجون في إبراهم 

علي الام - فرعم اعرد كاد برح عار رم ارو اند 111 ان 
0 ري سلس ل ل لاسي سا ل ب 
والله ولي المؤمنين أجمعين .. ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء ؛ ويتبين خط الإسلام الواصل بين رسل 
الله والمؤمنين هم على توالي القرون : ١‏ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه » وهذا النني ٠‏ والذين آمنوا . 
والله ولي المؤمنين ) . 

بلي ذلك ني السياق كشف الهدف الأصيل الكامن وراء مماراة أهل الكتاب في إبراهيم وغير إبراهيم ‏ مما 
سبق بي السورة ومما سيجيء ‏ فهو الرغبة الملحة في إضلال المسلمين عن دينهم ٠:‏ وتشكيكهم في عقيدتهم . 
ومن ثم بتجه بالتقريع إلى المضللين : « يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب 
م تلبسون الحق بالباطل وتككتمون الحق وأنتم تعلمون ؟2 . 

ثم يطلع الجماعة المسلمة على لون من تبييت أعدائهم وتديير هم د م وديم ) ؛ بطر يقة 
خبيثة ماكرة لثيمة . ذلك أن يعلنوا إعانهم بالإسلام أول النهار ١‏ ثم يكفروا بالإسلام آخره .. كي يلقوا في 


4غظ 
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روع غير المتثبتين في الصف المسلم ‏ ومثلهم موجود دائماً في كل صف أنه لأمر ارتد أهل الكتاب ٠‏ الخبيرون 
بالكتب والرسل والديانات : « وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يررجعون».. وهو كيد خبيث لثم ! 

اكع سن لي اول يراتور اراي لايور الواي على أمانة في بعضهم لا ينكرها 
عليهم فأما البعض الآخر ة فلا أمانة له ولا عهد ولا ذمة ؛ وهم يفلسفون جشعهم وخياتهم ويدّعون لها سنداً 
دن كيم اودديم مهدا الخلق بريه + اومن ن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك . وماهم من 
إنغامته بدينار لأ يؤده البلكه الها دمت عليه فاكما . ذلك بأ: نهم قالوا :“لس علينا فق الأمين اوفقو لوك 
على الله الكذب وهم يعلمون » . 

وني هذا الموضع يبين طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعثها وارتباطها بتقوى الله : « بلى من أوفى بعهده 
واتقى فإن الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم أمنا قليلآ » أولئك لا خلاق لهم ني الآخرة » 
محص ريا ور ا م 

وعضي يعرض أموذجاً 1 خر من التو اء أهل الكتاب وكذ بهم الرخيص ف ١‏ أمر الذي © ابتغاء مكاست الأرضن 
وهي كلها من قليل : « وإن منهم لفريقاً يلوون امك لسري كاده ونع لا 
ويقولون : هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

ومن هذا الذي يلوون ألستتهم فيه ما يدعونه من ألوهية للمسيح وللروح القدس .. وينفي الله سبحانه ‏ أن 
تت ل م ل ل ل ل لي 
اكاب وما كن عو ود ولاك أنتظوا ةوسن را ا 
ل 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين » .. ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الأخير وينصروه . ولكنهم لا 
يوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الاولين . 

وني ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي دين غير دين الله . ٠‏ اللإسلام ««عرج في الحقيقة عل نظام 
الكون كله كما أراده الله : ١‏ أفغير دين الله ييغون ؛ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرها ؟ 
واليه يرجعون ؟» .. فيبدو هؤلاء الذين محرجون عن إسلام أمرهم لله كله » والطاعة والاتباع لمنبج الله في 
خضوع واستسلام .. يبدو هؤلاء شذاذا خارجين على نظام الوجود الكبير ! 

هذا برك انيرك صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه إلى إعلان الإيمان بدين الله الواحد » مثلاً ني كل 
ما جاء به الرسل أجمغين . وأن الله لا يقبل من البشر جميعاً إلا هذا الدين : « ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن 
يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

فأما الذين لا يؤمنون بهذا الدين فلا مطمع لحم ني هدابة الله . ولا في النجاة من عقابه . إلا أن يتوبوا . وأما 
الذين بموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا » ولن ينجيهم أن يفتدوا يملء الأرض ذهباً ! 
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وعنائية البدل والقداء بحت للستلمين أن يقعوا عا يخيرن من مال ق هده الذنا+ لجتتوة عند الله مسرا 
يوم القيامة : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . وما تنققوا من شيء فإن الله به عليم » . 

وهكذا يستعرض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق والتوجيبات . وهو شوط بي المعركة الضخمة 
الي تعرضها السورة » دائرة بين الجماعة المسلمة وأعداء هذا الدين . من وراء القرون . وهي ذاتها المعركة 
الدائزة اليوم » لا تختلف فيها الأهداف والغايات . وإن اختلفت أشكال الوسائل والأدوات .. وهي هي أي 
خطها الطويل المديد .. 

فلننظر في النصوص - بعد هذا الإجمال ‏ نظرة استيعاب وتفصيل : 

ماهم 

ديا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟ ها أتم 
هؤلاء حاججم فها لكم به علم » فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم ؟ والله يعلم وأتم لا تعلمون . ما كان 
إبراهيم ببوديا ولا نصرانياً » ولكن كان حنيفاً مسلماً » وما كان من المشركين . إن أولى الناس بإبر اهيم للذين 
اتبعوه » وهذا النني » والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين ». 

قال محمد بن اسحاق : حدثني محمد بن أبي ‏ مولى زيد بن ثابت ‏ حدثي سعيد بن جبير - أو عكرمة ‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اجتمعت نصارى نجران وأحبار بود عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتنازعوا عنده . فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يبودياً . وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا 
انا . فأنزل الله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراههم الآية . 

وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو لم تكن ٠‏ فظاهر من نصبا أنها نزلت رداً على ادعاءات لأهل 
الكتاب . وحجاج مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أو مع بعضهم البعض في حضرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ والهدف من هذه الادعا انع بهو احتكان هد للد مع ات ا 
واحتكار المداية والفضل كذلك . ثم - وهذا هو الأهم تكذيب دعوى الني صلى الله عليه وسلم - أنه 
على دين إبراهيم : وأن المسلمين ن هم ورثة الحنيفية الأول ؛ وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة ابت الرايتة 
في نفوس بعضهم على الأقل .. 

ومن ع ابنده لايم نا العدية + وبكق هر اعم الذي لا يبيد إلى دلبل . فإبر اهيم سابق على التوراة 
وسابق على الانجيل :نكيت إذن يكو يودنا.؟ أو كت اذنايكوة عزتنا 6 دعو متخالقة المقل + 
تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ 

«يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟» . 

ثم مضي بي التنديد بهم ؟ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج » وكشف تعنتهم وقلة اعتهادهم على منبج 
منطقي سليم بي الجدل والحوار 

وها أنتم هؤلاء حاججم فيا لكم به علم ؛ فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم ؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ؟0. 
وقد جادلوا في أمر عيسى عليه السلام ؛ كما يبدو أنهم جادلوا في بعض الأحكام التشريعية حين دعوا إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم : ثم تولوا وهم معرضون .. وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون من الأمر ؛ أما 
أن يحادلوا فها هو سابق على وجودهم » ووجود كتبهم ودياناتهم .. فهو الأمر الذي لا سند له ولو كان سندا 
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فشكا .. فهو الحدل إذن لذات الجدل . وهو المراء الذي لا يسير على منبج ؛ وهو الغرض إذن والهوى .. 
ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فما يقَول . بل غير جدير بالاستّاع أصلاً لما يقول ! 

حتى إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه » ونزع الثقة منهم ومما يقولون » عاد يقرر الحقيقة الي 
يعلمها الله . فهو سبحانه ‏ الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد ؛ وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي 
نزله على عبده إبراهيم . وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول ؛ إلا أن يجادل ويعاري بلا سلطان ولا 
دليل : 

وما كان إبراهيم وديا ولا نصراني أ والكى كان كينا سلا وها كانهف امقر كنم 

كد ما قرره م قل خسن أن اهم علي الام ما كان بهاولا مصرااً ‏ مانت الور 
والانجيل الا من بعده . ويقرر أنه كان مائلاً عن كل ملة إلا الإسلام . فقّد كان مسلماً سلما الهف لشامل 
للإسلام الذي مر تفصيله وبيانه . 

«ووما كان من المشركين » . 

وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها ««ولكن كان حنيفاً مسلماً » .. ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من 
لطائف الإشارة والتعبير : 

كين ولا لل اناليرة والتضارق - الذين انتبى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحر فة عاش ركورنا دوعن اك 

ال ولك اميا ! 

2 إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه . 
وكل مقتضياته . ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلاً . 

ويشير ثالث إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين ! براهيم » وسدنة بيته في مكة .. 
فهو حنيف مسلم » وهم مشركون . ١‏ وما كان من المشركين » ! 

وما دأ م أن إبراهم - عليه السلام ‏ كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » لين لا مق البيؤة أن 
النتصارى أو امقر كين اضيا - أن يدعي وراثته » ولا الولاية على دينه » وهم بعيدون عن عقيدته .. والعقيدة 

هي الوشيجة الأولى التي يتلافى عليها الناس في الإسلام . حين لا يلتقون على نسب ولا أرومة ولا جنس ولا 
أراضين ؛ إذا انبتت تلك الوشيجة البي يتجمع عليا أهل الإإعان . فالانسان في نظر الإسلام إنسان بروحه . بالنفخة 
الي جعلت منه إنسانا لاي را م ا الروح فيه . ولا يلتقي على مثل ما نلتفي 
عليه الببائم من الأرض والجنس والكلاً والمرعى والحد والسياج ! والولاية بين فرد وفرد ١‏ وبين مجموعة ومجموعة » 
وبين جيل من الناس وجيل ؛ لا ترتكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة . يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن 
والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة . والجيل المسلم والأجيال التلية سق وؤاء خوه الكمات و لكان ومن 
وراء فواصل الدم والنسب . والقوم والجنس ؛ ويتجمعون أولياء ‏ بالعقيدة وحدها ‏ والله من ورائهم ولي 
الجميع : 

. » إن أولى الناس بإير اهيم للذين اتبعوه . وهذا النبي » والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين‎ ١ 

فالذين اتبعوا إبر اهيم ‏ في حياته ‏ وساروا على منبجه » واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه . ثم هذا النبي الذي 
يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين . ثم الذين آمنوا ببذا الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فالتقوا 
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مع إبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ في المنبج والطريق 

«والله ولي المومنين ») . 

فهم حزبه الذين ينتمون إليه » ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون أحداً غيره . وهم أسرة واحدة . 
وذامة و ااجئداة . من وراء الأجيال والقرون » ومن وراء المكانة ”و الأوظاة #«ومق بوواء القرنبات: والأجنام + 
ومن وراء الأرومات والبيوت ! 

وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني . وتميزه من القطيع ! كما أنها 
هي الصورة الوحيدة التي تسمح بالتجمع بلا قيود . لأن القيد الواحد فيها اختياري يمكن لكل من يشاء أن 
يفكه عن نفسه بإر ادته الذاتية . فهو عقيدة يختارها بنفسه فينتهبى الأمر .. على حين لا علك الفرد أن يغير جنسه 
إن كانت رابطة التجمع ف لمن عدولا عللك أن كور توه - إن كانت رابطة التجمع هي القوم ‏ ولا 
ملك أن يغير لونه ‏ إن كانت رابطة التجمع هى اللون - ولا يلك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع 
هي اللغة ‏ ولا يملك بيسر أن يغير طبقته - إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة بل قد لا يستطيع أن يغير ها 
أضلاً إن كانت الطبقات وزاثة كما في المند :مثلا . ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبداً دون التجمع الإنساني » 
ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور .. الأمر المتروك للاقتناع الفردي ١‏ والذي بلك الفرد بذاته » 
بدون تغيير اصله أو لونه او لغته او طبقته ان يحتاره » وان ينضم إلى الصف على اساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان ء مجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق بأكرم عناصره » المميزة له من 
القطيع ! 

والبشرية إما أن تعيش كما يريدها الإسلام ‏ أناسيّ تتجمع على زاد الروح وممة القلب وعلامة الشعور . 
وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرضية . أو حدود الجنس واللون .. وكلها حدود مما يقام للماشية 
في المرعى كي لا يمختلط قطيع بقطيع !!! 

ثم يكشف للجماعة المسلمة عما يريده بها أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مراء . ويواجه أهل الكتاب 
بألاعيهم وكيدهم وتدبيرهم على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة أيضاً . وهو مزق عنم الأردية الي يتخفون 
تحبا » فيقفهم أمام الجماعة المسلمة عراة مفضوحين : 

«وودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون . يا أهل الكتاب لم 
تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب : امنوا بالذي أتزل على الذين آمنوا وجه النبار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . 
ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم ‏ قل : إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله واسع عليم . محتص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ») 
' إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . إنهم يكر هون لهذه الأمة 
ان مبتدي . يكر هون لها أن تفيء إلى عقيدتها الخاصة بي قوة وثقة ويقين . ومن ثم يرصدون جهودهم كلها 
لإضلالها عن هذا المبج ؛ والإلواء بها عن هذا الطريق : 


اولك 
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و ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » . 
فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة الي تمهفو إليبا الأهواء من وراء كل كيد ء وكل دس . وكل مراء » 
وكل جدالم 6 وكل البسن.. 
وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر » ضلال لا شك فيه . فا تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة 
الآنمة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة الي يودون فيها إضلال المسلمين . 
فا يحب إضلال المهتدين إلا ضال يم في الضلال اليم : 
« وما يضلون إلا أنفسهم . وما يشعرون » . 
والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما لهم عليهم من سبيل . والله سبحانه يتعهد 
هم ألا يصيبهم كيد الكائدين » وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقي المسلمون مسلمين . 
هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب : 
ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وام تعلمون ؟ » .. 
ولقد كان أهل الكتاب وقتها ‏ وما يزالون حتى اليوم ‏ يشهدون الحق واضحاً في هذا الدين . سواء منهم 
المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات ‏ وكان بعضهم يصرح بما يحد من هذا كله 
وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجده في كتبه ويشهده متحققاً أمامه ‏ وسواء كذلك غير المطلعين » ولكنهم 
يحدون ني الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان .. غير أنهم يكفرون .. لا لتقص في الدليل . ولكن 
للهرى والمصلحة والتضليل .. والقرآن يناد.هم : «يا أهل الكتاب » .. لأنها الصفة الي كان من شأنما أن 
تقودهم إلى ايات الله وكتابه الجديد . 
كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتانه وتضييعه في غمار 
الباطل , على علم وعن عمد وفي قصد .. وهو أمر مستنكر قبيح ! 
وهذا الذي ندد الله به سبحانه ‏ من أعمال أهل الكتاب حينذاك » هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتها 
حتى اللحظة الحاضرة .. فهذا طريقهم على مدار التاريخ .. الييود بدأوا منذ اللحظة الأولى . ثم تابعهم الصليبيون ! 
وني خلال القرون المتطاولة دسوا ‏ مع الأسف ‏ في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا يجحهد القرون ! 
ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين ‏ 
والحمد لله على فضله العظيم . 
دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحدائه ورجاله . ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي حتى قيض الله له 
رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الإنساني المحدود . ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حتى 
تركوه تيبا لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق . ودسوا ولبسوا في الرجال أيضاً . فالمئات والألوف كانوا 
دسيسة على التراث الإسلامى ‏ وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب 
القيادة الفكرية اليوم ني البلاد التي يقول أهلها : نهم مسلمون . والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة 
المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية والصليبية » ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا 
يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه ظاهرين ! 
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ما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً . وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ ؛ 
والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون . 
كذلك يعرض بعض المحاولات التي يبذها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمة في دينها » وردها 
عن الهدى ؛ من ذلك الطريق الماكر اللثيم : 
« وقالت طائفة من أهل الكتاب : أمنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم . 
وهي طريقة ماكرة لثيمة كما قلنا . فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه » يوقع بعض ضعاف النفوس 
والعقول وغير المتثبتين من حقيقة ديهم وطبيعته .. يوقعهم في بلبلة واضطراب . وبخاصة العرب الاميين » 
الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب . فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون » 
حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين . وتأرجحوا بين امجاهين فلم يكن لهم 
ثبات على حال . 
وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم . في شتى الصور الي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل .. 
ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة ٠‏ فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق 
شتى » كلها تقوم على تلك الخدعة القدعة . 
إن لهذه القوى اليوم ني أنحاء العالم الإسلامي جيشاً جرارا من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة 
وباحثين ‏ وأحيانا كتاب وشعراء وفتانين وصحفيين - يحملون أسماء المسلمين » لأنهم انحدروا من سلالة 
مسلمة ! وبعضهم من «١‏ علماء » المسلمين ! 
هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب ٠‏ في صورة بحث وعلم وأدب 
وفن وصحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والبوين من ثأن العقيدة والشريعة سواء . وتأويلها وتحميلها 
ما لا تطيق . والدق المتصل على « رجعيتها نا 14 والدعوة لشاف متا . وإتادها هن غال العياة إعقاها علبيا من 
الحياة أو إشفاقا على الحياة منها ! واب جاع شور اك رمال رانو هد ادك وإلنار لك ناتطن تحط وان 
العقيدة ومثلها. وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإمانية . وإطلاق الشهوات 
من عقاها وسحق القاعدة الخلقية الي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي ينثرونه بي الاآرض 
نثرا ! ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص ! 
وهم بعد مسلمون ! أليسوا يحملون أسماء المسلمين ؟ وهم ببذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه النهار . 
و بهذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره .. ويؤدون ببذه وتلك دور أهل ا الكتاب القديم . لا يتغير إلا الشكل 
والإطار في ذلك الدور القديم ! 


وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض : تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين ير جعون 
عن ديهم . وليكن هذا سراً بينكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل دينكم : 

دولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » . 

وفعل الإيمان حين يعدّى باللام يعني الاطمثنان والثقة . أي ولا تطمكنوا إلا لمن تبع دينتكم » ولا تفضوا 
بأسراركم إلا لهؤلاء دون المسلمين ! 
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وعملاء الصبيونية والصليبية اليوم كذلك .. إنهم متفاهمون فها بينهم على أمر .. هو الإجهاز على هذه العقيدة 
في الفرصة السانحة الي قد لا تعود . وقد لا كوو هذا لماعم لي معامدة زو نبو امراة . ولكنه تفاهم العميل 
مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل ! ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض ظامرونات بعصم 
ان الاك ينها .زا لا ان راس امك جر انوا وان جورة سور ونا . والذين 
يدركون حقيقة هذا الدين ني الأرض كلها مغيبون أومشردون ! 

«ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم » .. 

وهنا يوجه الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلن أن الهدى هو وحده هدى الله ؛ وأن من لا يفيء إليه 
لن يجد الحدى أبداً في أي منبج ولا في أي طريق : 

«قل : إن المهدى هدى الله ) . 

ويحيء هذا التقرير رداً على مقالتهم : : ما بالذي أزلماعل النيق امتوا وه لبان واكقروا أخرهالعلهم 
ل فهو الخروج من هدى الله كله . فلا هدى إلا هداه وحده . 
وإئما هو الضلال والكفر ما يريده بهم هؤلاء الماكرون . 

بحيء هذا التقرير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها .. ثم مضي يعرض بقية تأمرهم 


بعد هذا التقرير المعترض : 
أن ين أحذا عمقل :ها وال تيتم » أو يحاجوكم عند ربكم » . 
0 : «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ).2 ف فهق الحقف والحيد والتقمة أن يوي الله أحداً من 


النبوة والكتاب ما ا تى أهل الكتاب . وهو الخوف أن يكون ني الاطمئنان للمسلمين وإطلاعهم على الحقيقة 
التي يعر فها أهل الكتاب ٠‏ ثم ينكر و نها ٠»‏ عن هذا الدين » ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند الله  !‏ كأن 
الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع  !‏ وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إيماني بالله وصفاته ؛ 
ولا عن معرفة بحقبقة الرسالات والنبوات » وتكاليف الإبمان والاعتقاد! 

ويوجه الله سبحاته رسوله الكريم ليعلمهم ‏ ويعلم الجماعة المعلمة ب حوية فضل" الله حين بشاء أن يمن 
على أمة برسالة وبرسول : 

«قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ء والله واسع عليم . مختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل 
العظيم ) .. 

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب ني غير أهل الكتاب ؛ بعد ما خاسوا بعهدهم مع الله ؛ ونقضوا 
ذمة أب بهم إبراهيم ؛ وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل ؛ وتخلوا عن الأمانة الثي ناطها الله بهم ؛ وتركوا أحكام 
كتابهم وشريعة دبنهم ؛ وكرهوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله بينهم ووخلت قادة البقرية بنن ميج ال وكايه 
ورجاله المؤمنين . . عندئذ سلم القيادة » وناط الأمانة ء بالأمة المسلمة 0 
« مختص بر حمته من يشاء ) . . عن سعة في فضله وعلم بمواضع رحمته .. « والله ذو الفضل العظم » .. وليس 
أعظم من فضله على أمة بال هدى ممثلاً ني كتاب . وبالخير ممثلا في رسالة .. وبالرحمة ممثلة في رسول . 
فإذا سمع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار الله لم ؛ واختصاصه إياهم ببذا الفضل . 
واستمسكوا به في إعزاز وحرص . وأخذوه بقوة وعزم » ودافعوا عنه في صرامة ويقين » وتيقظوا لكيد 


كا 
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الكائدين وحقد الحاقدين . وهذا ما كان يربهم به القرآن الكريم والذكر الحكيم . وهو ذاته مادة التربية 
والتوجيه للأمة المسلمة في كل جيل . 


فا ااه 
يا ل ل ا 1 ل وي 
الي يقوم عليها الإسلام دين المسلمين . ويبدأ فيعرض تموذجين من تماذج أهل الكتاب في التعامل والتعا 

«ومن أهل الكتاب من إن ما إليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت 
عليه قائماً . ذلك باّ: مهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل ؛ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . بلى من 
ا اد . إن الذين بشترون بعهد الله وأبمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم 
في الآخرة . ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم ؛ ولهم عذاب ألم » . 

إنها خطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغين يحري عليها القرآن الكريم ني وصف حال أهل الكتاب الذين 
كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك ؛ والتي لعلها حال أهل الكتاب في جميع الأجيال . ذلك أن خصومة 
أهل الكتاب للإسلام والمسلمين » ودسهم وكيدهم وتديير هم الماكر اللثيم ٠‏ وإر اد” عا الاحياف المليه 
و بهذا الدين .. كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس المحسنين منهم حقهم د عن رةه 
قوق هنا بترو أنانمن أهل بالكنات ناا أناء .لاا كلؤة الحقوق مهها: كانت صحية مقرية:: 

(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك » .. 

ولكن منبم كذلك الخونة الطامعين المماطلين » الذين لا يردون حقاً ‏ وإن صغر ‏ إلا بالمطالبة والالحاح 
والملازمة . ثم هم يفلسفون هذا الخلق ا ا 

١‏ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأمهم قالو لمش اعلينا: فى الاأميين: 
سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .. 

ل سي 1 وهام - القول ؛ ويجعلون للأخلاق مقاييبس متعددة . فالأمانة 

بين المبودي «اليبودي . أما غير اليبود ويسم وعم الأميين وكانوا يعنون .م العرب ( وهم في الحقيقة يعنون كل من 
سوى الود ) فلا حر جعلى اليبودي في أكل أموالهم » وغشهم ل 0 
ا« الجر بن رياه ينه واكقعل دمت ! 

ومن العجب أن يزعموا أن لور ينهم يأمرهم بهذا . وهم يعلمون أن هذا كذب . وأن الله لا يأمر بالفحشاء . 
الاي خداظة بن اناس اليا كارا إبراك يجداقة من الاين ابيا و 03 0 000 
وأن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذثم . ولكلها يبود ! يبود الي اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليها ديدناً 
ودينا : 

.. » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون‎ ٠ 

هنا تحد القرآن الكريم يقرر قاعدته الخلقية الواحدة ٠‏ وميزانه الخلقي الواحد . ويربط نظرته هذه بالله 
وتمواه : 

« بى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المثقين . إن الذين يشترون يعهد الله لله وأيمامهم شمناً قليلاً » أولنك 


لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم يوم القيامة » ولا يزكيهم . ولهم عذاب ألم ) 
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فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد الله وشعوراً بتقواه أحبه الله وأكرمه . ومن اشترى بعهد ال 
وبأعانه تنا قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل فلا نصيب له في الآخرة ٠‏ ولا 
رعاية له عند الله ولا قبول ء ولا زكاة له ولا طهارة . وإأما هو العذاب الأليم . 

ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مر تبط بالتقوى . ومن ثم لا يتغير ني التعامل مع عدو أو صديق . فليس هو 
مسألة مصلحة . إنما هو مسالة تعامل مع الله ابدا . دو ما نظر إلى من يتعامل معهم . 

وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . في الوفاء بالعهد وفي سواه من الأخلاق : التعامل هو أولاً 
تعامل مع الله » يلحظ فيه جناب الله ؛ ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه . فالباعث الأخلاي ليس هو المصلحة؛ 
وليس هو عرف الجماعة » ولا مقتضيات ظروفها القائمة . فإن الجماعة قد تضل وتنحرف » وتروج فيها 
المقاييس الباطلة . فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد ان 
يكون هذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى .. أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حياتهم 
المتغيرة . ال 0 اس 
والشعور بتقواه .. بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم فق أعلى من الأرض ؛ واستمدادها القيم 
00 الأفق الثابت السامق الوضيء . 

ومن ثم يجعل الذين يخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة .. « يشترون بعهد الله وأمانهم ثمناً قليلاً » .. فالعلاقة 
في هذا بينهم وبين الله قبل أن تكون بينهم وبين الناس .. ومن هنا فلا نصيب لمم في الآخرة عنده ء أن كانوا 
يبغون بالغدر والنكث بالعهد ثمنا قليلاً هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة ! ولا رعاية لهم من الله في الآخرة 
جزاء استهانتهم بعهده ‏ وهو عهدهم مع الناس ‏ في الدنيا . 

ونجد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير في التعبير . وهو يعبر عن إهمال الله لهم وعدم رعايتهم ٠‏ بأنه 
لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يطهرهم .. وهي أعراض الإهمال التي يعرفها الناس .. ومن ثم يتخذها القرآن 
وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر في الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعبير التجريدي . على طريقة القرآن 
في ظلاله وإيحاءاته الجميلة' . 

امام 

ثم بمضي في عرض عماذج من أهل الكتاب ؛ فيعرض تموذج المضللين » الذي يتخذون من كتاب الله مادة 
اللفتلبل + بلوون ألستهم به عن مواضعه » ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينة » ويشترون بهذا كله ثمناً 
قليلاً . غوضا نو عرعن هده الحياة الدنيا : ومن بين ما يلوون ألستهم به وبحرفونه ويؤولونه ما يختص 

معتقداتهم الي ابتدعوها عن المسيح عيسى بن مريم » ما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سواء : 

« وإن منهم لفريقاً يلوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ء ويقولون : هو من 
عند الله وما هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة » ثم يقول للناس كونوا غبادا لي دمن دون الله . ولكن كونوا ربانيين. بما كام تعلمون الكتاب وبما 
كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنين أرياناً راضم باكر بعد إد اق مامه 05م 
وآفة رجال الدين حين يفسدون » أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف الحقائق بامم أنهم رجال الدين . وهذ 


. » التصوير الفني ني القرآن» . « دار الشروق‎ ١ : طريقة القرآن؛ في كتاب‎ ٠ : يراجع فصل‎ )١( 
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الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب . نعرفها نحن جيداً في زماننا هذا . فهم كانوا 
ووو ة صوصن كا بم » ويلوونها ليا » ليصلوا منها إلى مقررات معيئة » يزعمون أنها مدلول هذه النصوص » 
وأنها ل :1 نه ا طق + نه لتر وان شام مقا د الك ل اساسا درل ا اه 
ا ل ل ا ل نه 
المكذوية التي يُلجئون إليها النتصوص إلجاء . 

لعن الوه ترف ذا النموذج جيداً ني بعض الرجال الذين ينسبون إلى الدين ظلماً ! الذين بحترفون 
الدين » ويسخرونه ف تلبية الأهواء كلها ؛ ويحملون التصوص ويجرون بها وراء هذه الأهوا ء حيما لاح لهم 
أن هتاه مصلحة تتحفق ع وأن هناك عرشا من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل ! يحملون هذه النصوص 
ويلهئون بها وراء تلك الأهواء » ويلوون أعئاق هذه النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة ؟ ويحرفون 
الكل كن موافهة ابزاققوا برع ونون احامات معوادم .هذا الدرن اوسقاهة الأساسية . وبكلوت حهدا لأهنا في 
التمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظية ليوافقوا بين مدلول آبة قرآنية وهوى من الأهواء السائدة التي همهم تمليقها.. 
٠‏ ويقولون هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .. كما يحكي القران 
عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء . فهي آفة لا يختص بها أهل الكتاب وحدهم . إنما تبتلى ها كل أمة 
يرخص دين الله فيها على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء التي يعود تمليقها بعرض 
من أعراض هذه الأرض ! وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على الله ؛ وتحريف كلماته عن 
مواضعها لتمليق عبيد الله » وبجاراة أهواء هم المنحرفة » التي تصادم دين الله .. وكأتما كان الله سبحانه ‏ 
يحذر الجماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء » الذي انتبى بنزع أمانة القيادة من بني إسرائيل . 

هذا النموذج من بي إسرائيل ‏ فها يبدو من مجموع هذه الآيات ‏ كانوا يتلمسون ني كتاب الله الجمل 
ذات التعبير المجازي ؛ فيلوون ألستهم .ها أي في تأويلها واستخراج مدلولات منها هي لا تدل عليها بغير 
ليبا وتحريفها ‏ ليوهموا الدهماء ان هذه المدلولات المبتدعة هى من كتاب الله ؛ ويقولون بالفعل : هذا ما قاله 
الله » وهو ما لم يقله ‏ سبحانه ‏ وكانوا يهدفون من هذا إلى إثيات ألوهية عيسى عليه السلام ومعه روح 
القدس ..٠‏ وذلك فيا كانوا يزعمون من الاقانيم : الاب والابن والروح القدس . باعتبارها كائنا واحدا هو 
الله تعالى الله عما يصفون ‏ ويروون عن عيسى جعي ا ب كلوات لز رق قينا الذي يلوه ار الله 
عليهم هذا التحريف وهذا التأويل ؛ لتر اه ريح حامر ريكاب رن اا لظم د 
يأمر الناس أن يتخذوه إلا هو والملائكة . فهذا مستحيل : 

لب ا را باقر بع عر اه : كونوا عباداً لي من دون الله . ولكن 
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 
أبأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟2 . 

إن الني يوقن أنه عبد » وأن الله وحده هو الرب » الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعبادتهم . فا يمكن 
أن يدعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي من الناس العبودية . فلن يقول نبي للناس : « كونوا عباداً ِي من دون 
الله » .. ولكن قوله لهم : « كونوا ربانيين » .. منتسبين إلى الرب 6 عبادا له وعبيداً » توجهوا إليه وحدة 
العادة ؛ وخذوا عنه وحده منيج حيائكم ؛ حتى تخلصوا له وحده فتكونوا « ربانيين » .. كونوا « زبانيين » 


بحكر علمكم للكتاب وتدا رسكم له . فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته . 


سورة ال عمرات 


والني لا يأمر الئاس أبداً أن يتخنوا الملائكة والنبيين أرباباً » فالني لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يسلموا لله 
ويستسلموا لألوهيته , وقد جاء ليهديهم إلى الله لا ليضلهم ؛ وليقودهم إلى الإسلام لا ليكفرهم ! 

ومن ل تدجل: اجتبحالة بهذا اللي يتنيك ,ذلك الفريق إلى عسي عليه السلام ‏ كما يتجلى الكذب على الله 
في ادعائهم أن هذا من عند الله .. وتسقط في الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما يعيده لإلقاء الريب 
والشكوك في الصف المسلم وقد ا لتراو عد ريه علزير اكارمسم ادن الماع الشزنة ! 

ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ثمن يدعون الإسلام » ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا . وهم أولى 
بن توه اليم هذا القرآن اليوم . وهم يلوون النصوص القرآنية ليا » لإقامة أرباب من دون الله في شتى 
الصور . وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه المفتريات . « ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ! 

بعد ذلك يصور حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات ». على عهد من الله وميثاق » ينبي عليه 
فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات » وشذوذه عن عهد الله وناموس الكون كله على الإطلاق : 

«وإذ أخذ الله ميثاق التبيين : للا اتيتكم من كتاب وحكمة » ثم جاء كم رسول مصدق ما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلك ار ارا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . 
فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون وله أسلم من ني السماوات والأرض طوعاً 
وكرها ء وإليه يرجعون ؟). 

لفك اك اشع سييانة ‏ موثقاً رهيباً جليلاً كان هو شاهده وأشهد عليه رسله مموكنا عل كل وسو ل أنه 
مهما آتاه من كتاب وحكمة ؛ ؛ ثم جاء رسول بعده مصدقاً لما معه . أن يؤمن به وينصره + ويتبع ديئه 0 
ودااعهدا مه وين كل وعرل : 

والتعبير القراني يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل ؛ و يجمعهم كلهم في مشهد . والله الجليل الكبير يخاطبهم 
جملة : هل أقروا هذا الميئاق وأخذوا عليه عهد الله الثقيل : 

« قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟» . 

وهم نجيبوت : 

«قالوا اقررنا » . 

فيشهد الجليل على هذا الميثاق ويشهدهم عليه : 

« قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » : 

هذا المشبد المائل الجليل . يرسمه التعبير » فيجف له القلب ويحب ؛ وهو يتمثل المشهد بحضرة البارئ 
الجليل ٠‏ والرسل مجتمعين .. 

وف ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلاً متسانداً مستسلماً للتوجيه العلوي , ممثلاً للحقيقة الواحدة 
الي شاء الله سبحانه ‏ أن تقوم عليها الحياة البشرية ؛ ولا تنحرف ». ولا تتعدد » ولا تتعارض » ولا 
تتصادم . ما تداعا الجتا مق لاه اله .ثم يبلنها إلىبالختان بيده ورسل تقد أيبها لابه اللا .يد 
فا للنبي في نفسه من شيء ؛ وما له في هذه المهمة من أرب شخصي » ولا مجد ذاتي . إئما هو عبد مصطفى » 
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ومبلغ مختار . والله سبحانه ‏ هو الذي ينقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر ؛ ويقود هذا الموكب ويصرفه 

وبخلص دين الله بهذا العهد وببذا التصور ‏ من العصبية الذاتية . عصبية الرسول لشخصه . وعصبيته 
لقومه . وعصبية اتباعه لنحلتهم . وعصبيتهم لانفسهم . وعصبيتهم لقوميتهم . . ويخلص الأمر كله لله قي هذا 
الدين الواحد . الذي تتابع به وتوالى ذلك الموكب السني الكريم . 

وفي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الإيمان بالرسول الأخير ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ومناصرته وتأبيده » تمسكاً بدياناتهم ‏ لا بحقيقتها فحقيقتها تدعوهم إلى الإعان به ونصرته » ولكن 
باسعها تعصبا لأنفسهم في صورة التعصب لما ! مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا ‏ 
على أنفسهم عهدا ثقيلا غليظا مع رهم في مشهد مرهوب جليل . . في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين 
يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم . فسقة عن عهد الله معهم . فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلم لبارئه ؛ 
الخاضع لنامو سه 3 المدبر بامره ومشيئته : 

« فن تولى بعد ذلك فأولئتك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون ء وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً 
وكرها وإليه يرجعون ؟).. 

إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق . ولا يتولى عن دين الله إلا شاذ . شاذ في هذا الوجود الكبير . 
ناشز في وسط الكون الطائع المستسم المستجيب . 

ا ال د سود وغهدااه وعد أعذه عل كل 
رسول وا اد به ا ا . فن 
ش 000 
وهودين كل حي الي .هذا الوجوة: . 

إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام . صورة كوتنة تاق بالشاغر » وتر جف لها الضمائر . 

( وإليه يرجعون). 

فلا مناص لم في نباية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر الخليل . 

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله » من الرجوع إلى منهج الله في 
صنع نفسه ١‏ لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه » في حين أنه مضطر أن يعيش في إطار هذا 
الكون ٠‏ وأن يتعامل يجملته مع النظام الكوني .. والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره » وفي واقعه 
وارتاطاته ناوي اعمله وتشاطه امع النظاء' الكو وود الذي يكل له التعاون مع القوئ الكولية الخائلة 
بدلا من التصنادم بمعها . وهو حين بصطدم بها يتمزق وينسحق ؛ أو لا يؤدي على كل حال وظيفة الخلافة 
في الأرض كما وهبها الله له . وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون التي تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه » 
يعلك معرفة أسرارها . وتسخير ها » والانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة : وبعقيه 
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من الخوف والقلق والتناحر . . الانتفاع بها لا ليحترق بنار الكون » ولكن ليطبخ بها ويستدقء ويستضيء ! 

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون . مسلمة لربها إسلام كل شيء وكل حي 0 
الإنسانبنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب ٠‏ إنما يصطدم أولاً بفطرته التي بين جنبيه » 
ال ا اي 
على الرغم من جميع الانتصارات العلمية » وجميع التسهيلات الحضارية المادية ! 

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير .خواء الروح من الحقيقة الي لا تطيق فطرتها أن تصبر عليها . 
حقيقة الإيمان .. وخواء حياتها من المنهج الإلمي . هذا المبج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون الذي 
تعبيشن في . 

إنها تعافي من الهجير المحرق الذي تعبش فيه بعيداً عن ذلك الظل الوارف الندي . ومن الفساد المقلق الذي 
تتمرغ فيه بعيداً عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق ! 

ع والقلق والحيرة والاضطراب ؛ وتحس الخواء والجوع والحرمان ؛ وتهرب من واقعها 

هذا بالأفيون والحشيش لحشيش والمسكرات ؛ وبالسرعة المجنونة والمغامر ات الحمقاء . والشذوذ في الحركة واللبس 
والطعام ! يلك يل الرغي من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير .. لا بل إن 
الخواء والقلق والحيرة لتترايد كلما تزايد الرخاء المادي والإنتاج الحضاري واليسر في وسائل الحياة ومررافقها . 
إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف . يطاردها فتهرب منه . ولكنها تنتهي كذلك إلى 
الخؤاء المرير ! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حمه أن هؤلاء قوم هاربون ! 
هاربون من أشباح تطاردهم . هاربون من ذوات أنفسهم .. وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي 
الذي يصل إلى حد التمرغ ني الوحل ؛ عن الأمراض العصبية والنفسية والشذود والقلق والمرض والحنون 
والمسكرات والمخدرات والجريمة . وفراغ الحياة من كل تصور كريم ! 

إنهم لا يحدون أنفسهم لأنهم لا يحدون غاية وجودهم الحقيقية .. إنهم لا يحدون سعادتهم لأنهم لا يجدون 
المنهج الإلي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون . وبين نظامهم وناموس الوجود .. إنبم لا يجدون 
طمأنينتهم لأنهم لا يعر فون الله الذي إليه يرجعون . 

ش ا نا 

ولما اتت: الأمة المسلنة -«المسلثة حقاً لآاخترافية ولااتارعاً 1ن الأمةا للذركة لحقيقة العهين بيخ الله 
ووملسي وسطيقة وين للك :الراضم وتشهية > وهال كب التي الكرنم الذي مضل هذا" التهم وبلته + 
فإن الله يأمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلن هذه الحقيقة كلها ؛ ويعلن إعان أمته يجميع الرسالات » 
واحترامها لجميع الرسل ؛ ومعرقتها بطبيعة دين الله ؛ الذي لا يقبل الله من الناس سواه 

« قل : آمنا بالله » وما أنزل علينا » وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل » وإسحاق ويعقوب والأسباط' , 
وما أوني موسى وعيسى والنبيون من ر بهم . لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام 


(1) الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبطاً التي يتألف منها شعب إسرائيل . 


حت 
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ديناً فلن يقبل منه » وهوفي الآخرة من الخاسرين » . 

هذا هوالإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله » وي ولائه لكافة الرسل حملته . وق توحيده لدين 
الله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد . والإيمان بها جملة كما أرادها الله 
لعباده . 

وتما هو جدير بالالتفات في الآبة القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الايمان بالله وما أنزل على المسلمين ‏ وهو 
القرآن ‏ وما أنزل على سائر الرسل من قبل ٠‏ ثم التعقيب على هذا الإيمان بقوله : 

« ونحن له مسلمون ). 

فهذا الاقرار بالإسلام له مغزاه . بعد ببان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظام 
والمنهج والناموس . كما يتجى ني الآية قبلها « أفغير دين الله يبغون » وله أسلم من في السماوات والأرض 
طوعا وكرها وإليه يرجعون » . . فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هوإسلام الخضوع للامر » واتباع النظام » 
وطاعة الناموس ا ا يميحاءه بع با دم الاساام ومتقمة ان كل تلاس ب كي 
لا يتسرب إلى ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسان » أو تصديق يستقر في القلب ٠‏ ثم لا نتبعه آثاره العملية من 
الاستسلام لهج الله » وتحقيق هذا المنهج في واقع الحياة . 

وهي لفتة ذات قيمة قبل التفرير الشامل الدقيق الأكيد : 

؛ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » وهو ني الآخرة من الخاسرين » . 

إنه لا سبيل ‏ مع هذه النصوص المتلاحقة ‏ لتأويل حقيقة الإسلام » ولا لل النصوص وتحريفها عن مواضعها 
لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله » الإسلام الذي بدين به الكون كله . في صورة خضوع للنظام الذي 
قرره الله له ودبره به . 

ولن يكون الإسلام إذن هوالنطق بالشهادتين » دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها وحقيقتهاٍ . وهي 
توحيد الألوهية رحد القوامة ,2 توجيد العبودية وتوحيد الاتجاه . ودون أن يتبع شهادة أن محمداً رسول 
الله معناها وحقيقتها . وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة » واتباع الشريعة الي أرسله بها » 
والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد , 

ولن يكون الإسلام إذن تصديقاً بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب الله ورسله . . دون أن يتبع 
هذا التصديق مدلوله العملي » وحقيقته الواقعية التي أسلفنا . 

ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات ٠‏ أو إشراقات وسبحات ٠‏ أو تهذيباً خلقياً وإرشاداً روحياً . 
أن يتبع هذا كله آثاره العملية تمثلة في منهج للحياة موصول بالله الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر » 
والاشراقات والسبحات » والذي تستشعر القلوب تقواه فتتبذب وترشد . . فإن هذا كله يبقى معطلا لا آثر له 
في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجتاعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء . 

هذا هو الإسلام كما يريده الله ؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في جيل منكود من أجيال 
الناس ! ولا كما تصوره رغائب أعدائه المترربصين به » وعملائهم هنا او هناك ! 

فاما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي اراده الله » بعدما عرفوا حقيقته , ثم لم تقبلها أهرائم » فهم 
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في الآخرة من الخاسرين ن . ولن يهديهم الله » ولن يعفيهم من العذاب : 

٠‏ كيف .بدي الله قوماً كفروا بعد إعانهم » وشهدوا 4 . والله لا هدي 
القوم الظالمين . اولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين . عالدين فيها لا يخفف عنتهم العذاب 
ولا هم ينظرون » . 

وهي حملة رعيبة يرجف لها كل قلب فيه ذرة من إيمان ؛ ومن جدية الأمر في الدنيا وني الآخرة سواء . 
وهو جزاء حق لمن نتاح له فرصة النجاة » ثم يعرض عنها هذا الإعراض 

ولكن الإسلام ‏ مع هذا يفتح باب التوبة » فلا يغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب ؛ ولا يكلفه إلا أن 
يطرق اباب . بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب . وإلا أن يفيء إلى الحمى الآمن » ويعمل صالحا . 
فيدل على ان التوبة صادرة من قلب تاب : 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » . 

فأما الذين لا يتوبون ولا يئوبون . الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفراً . والذين يلجون ني هذا الكفر 
حتى تفلت الفرصة المتاحة » وينتهي أمد الاختبار » ويأني دور الجزاء . هؤلاء وهؤلاء لا توبة لهم ولا ئجاة . 
ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهباً فما يظنون هم أنه خير وبر » مادام مقطوعاً عن الصلة بالله . 
رمن ث فهو غير موصرلك يدولا خالص له بطيمة اكاك . ولن ينجيهم أن يقدموا ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة . فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب : 

« إن الذين كفروا بعد إعائهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولوافتدى به . أولئك لم عذاب أليم . وما لهم من 
ناصرين » . . 

مكنا يعبر الوق ننه انقو زوع القع منؤيبة الفوكي الواقكا اللي لاض ري لزني 

و عناسبة الإنفاق على غير درب الله » وي غير سبيله » وبمناسبة الافتداء يوم لا ينفع الفداء » يبين البذل الذي 
يرضاه : 

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » . 

وقد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإلمي » وحرصوا على ان ينالوا البر ‏ وهو جماع الخير ‏ 
بالنزول عما يحبون ء وببذل الطيب من المال » سخية به نفوسهم في انتظارما هو اكبر وافضل . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن أني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة : سمع أنس بن مالك يقول : 
كان أبوطلمخة أكثر الأتضار بالمديئة مال وكان أحب أمواله إليه بير «خاء 6.. وكانت مستقيلة المسجد .. وكان 
الني - صلى الله عليه وسلم يداعلها وتشرت »من نماء فبها ليت قال أنش > هلما تلت :1 لنثنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون » . . قال أبو طلحة : يا رسول الله » إن الله يقول : ١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون » وإن أحب أموالي إليّ بير « حاء » وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى . فضعها يا رسول 
ا ررد - صل الله عليه وسلم ‏ : « بخ بخ . ذاك مال رابح . ذاك مال رابح . وقد 

سمعت . وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين » فقال أبوطلحة : أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه 


الجزء الثالث 


وبني عمه » . .(أخرجه الشيخان ). 

وني الصحيحين أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : (يا رسول لله ل أصب مالا قط 3 هو أنفس عندي من 
سهس الذي هو كيين :فا تامر فى يها # قال 7و اغيس الأصضل 6 :وسيل القمرة .+ 

وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى البر كله » يوم هداهم إلى الإسلام . 
ويتحررون ببذه التلبية من استرقاق المال » ومن شح النفس ؛ ومن حب الذات ؛ ويصعدون في هذا المرئقى 
السامق الوضىء أحرارا خفافا طلقاء . 
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ويليه الجزء الرابع مبدوءاً بقوله تعالى : 
كل الطعام كان حلا لبي إسرائيل ... 
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وهذه البقية من سورة آل عمران تتألف من أربعة مقاطع رئيسية . تكمل خط سير السورة » الذي أفضنا 
في الحديث عنه في مطلعها ‏ في الجزء الثالث ‏ با لا محال لإعادته هنا . فيرجع إليه هناك .. 

فأما المقطع الأول فيمئل طرفاً من المعركة الجدلية بين أهل الكتاب والجماعة المسلمة في المدينة » ني تلك 
الفترة التي رجحنا أن السورة تناولت أحدائها في حياة الجماعة المسلمة ‏ من بعد غزوة بدر ني رمضان من العام 
الثاني للهجرة إلى ما بعد غزوة أحد في شو ال من العام الثالث .. هذه المعركة التي شغلت ما مر من السورة كله 
والني كانت حالاً لتجلية حقيقة التصور الإعاني وحقيقة « الدين » » وحقيقة ة « الإسلام » ٠‏ وحقيقة منهج الله 
الذي جاء به الإسلام : وجاء به من قبل كل رسول . كما كانت مجالاً لكشف حقيقة « أهل الكتاب » الذين 
حادلون الني صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه ويحاورو نهم ؛ وكشف مدى انحرافهم عن دين الله ؛ وفضح 
تدبير هم للجماعة المسلمة في المديئة . والدوافع الكامنة وراء هذا التدير «انو نخدي الجماعة المبلمة كن هذا 
كله . بعد تسليط الأنوار : عليه : و نجسيم خطره ه على الجماعة المسلمة لو غفلت عنه . واستجابت لأعدائها فيه . 


وأما المقطع الثاني وهو يشغل مساحة كبيرة من السورة. كذلك - فهو نقلة إلى معركة أخرى ليست باللسان 
والكيد والتدبير فقط ؛ ولكنها كذلك بالسيف والرمح والسنان . نقلة إلى ٠‏ غزوة أحد » وأحدائها والتعقيبات 
عليها . في أسلوب هو أسلوب القرآن وحده ! وقد نزلت الآبات بعد المعركة ؛ فكانت محالا لتجلية نواح متعددة 
من التصور الا ماني ؛ كما كانت مجالا لتربية الجماعة المسلمة على ضوء المعركة ؛ وعلى ضوء ما كشفته من 
أخطاء في التصور . واضطراب في التصرف . وخلل في الصف .. وفرصة لتوجيه الجماعة المسلمة إلى المضي 
قابطريفية» واعتال ايتعاقياك والارتفاع إلى ميعرق:الأمانة لييح الى :ناطها :الت برا بو الوقاءيشكز نععة 
الله عليها في اصطفائها لهذا الأمر العظيم . 

والمقطع الثالث عودة إلى أهل الكتاب . ونكوهم عن مواثيقهم مع النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تلك المواثيق 
التي كان قد عقدها معهم أول مقدمه إلى المدينة ؛ والتنديد بانحراف تصوراتهم . وما اجترحوه من الاثام مع 
أنبيائهم كذلك . ثم تحذير الجماعة المسلمة من متابعتهم . وتثبيت القلوب المؤمنة على ما ينالها من الابتلاء في 
النفس والمال . وإيذاء أهل الكتاب والمشركين ومهوين شأن أعدائها على كل حال . 


ايف 
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والمقطع الأخير يرمم صورة لحال المؤمنين مع ربهم ٠‏ تمثل دبيب الإيمان في قلو بهم حين يواجهون ايات 
الله ني الكون . ويتجهون إلى رهم ورب هذا الكون بدعاء خاشع واجف . واستجابة ر بهم لهم بالمغفرة وح ' 
الثواب . مع النبوين من شأن الكفار وما ينالونه من متاع قليل في هذه الأرض ٠‏ ثم مأواهم جهام وبئس المهاد .. 

ونختم السورة بدعوة من الله للذين آمنوا .. دعوة إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى لعلهم يفلحون .. 

+« #* # ش 

هذه المقاطع الأربعة المتلاحمة في السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة ( في الجزء الثالث ) وتسير مع 
خطوطها الرئيسية العريضة الى فصلنا الحديث عنها هناك .. وستتناوها بتفصيل خاص عند مواجهتها في السياق . 

أما الشطر الثاني من هذا الجزء ‏ وهو أوائل سورة النساء ‏ فسنتحدث عنه ‏ إن شاء الله في موضعه . 
و بالله التوفيق 


* خخ اط 36 علا لو امل إلا ما حرم إسراء ويل عل نَْسهء من قبل أن 0 قل قأتوأ 


حا بره 


بالتورلة فاتلوها اناكم سفن يه أن أ لاله الْكَذْبَ من بعد ذلك تبك م الظطَّلمُونَ 4 


. سد م -- 


ل سدق ال ةيم يك نا دن الخ ركه © إن أل بِ وم شا وى 


م 7 لع حر ١‏ سوصا صم عي 0 ع ل ع لله 0 


ببح مبار كا وهدى لَلْعْلِينَ 89 فيه بينلت مقام برهم ومن 217 وَللَهُ عل ألناس 


05 ا 0 ء. رمو م 


ص اد من أستطاع | لبه سبي من كُفَرَ إن هع عن الْعلَينَ © قل تمل الكتب لم مَكُفْرون 


0 سام سوير سم 


براه وده تعملُونَ :8 قل 0 تَصدونَ 0 تبغوتها 


ار 6 مه مه 


تت م سيرع لبر موس _ وض سار بربر شاد مط ع2 عمو و زومر ع 


سه إملنك كلف ر بن وكيف تكفرون 0-7 عل عَلَبكرْ عابنت أل وفيك 0 


رص سوم م2 مده 


لس امبر ب#ري ا 


2 6 00 000 0 2 وعدا سمدم مولم 


وأنتم مسليوا توج ثرا اذ بيك زا نكت اق عمط كط داه فالف بين 


2 


الجزء الرابع 


وع ا ره را ل لس همل ره تر ا سرس لجر 

قلوبكر فا صَبِحمم بنعمئهة ارركم عل كا رون اشر طلقا ينا المي لعزب 

ل سا الل سوم 1 اس ا ارد 24م سور م واس لس برلا م ويمور ل وص م م وو ٌّ مأه م م ارا 

لعذَكر دون يم ولسكن منكر امه يدون إِلَ لير ويامصون بالمعروف ونون ار وأولتبك هم 
0" 34 أ“ م سه 00 لزي مسا 4 سم 
المفلحون (زي) ولا سكونوأ كالَدين تفرقوأ رار ينه مجاهم اليك وأولتبكَ لم عاب عَم (» 

رودل لول فك ابرع لامي مقؤرمر 53 -21 مع سس رار ررس )رس لور سم وعدم ام 


يوم تبيض وجوه ولسود وجوه كما لدِينَ أسودتٌ وجوههم ١‏ كفرتم بعد إيمادك فَذُوقُوا ١أنْعداب‏ ما 


م ودع - سج س زر ريو ومس سوس 


ا وت 2 وَلنلآيَ ليطت وجوه ]كن مُه َو ع يلد تام 


0 2 عر ع دء»ه سوم ام ل انرس سم بي 


نتلوها عليك باحق وما الله بريد ظلما نا لنَعلِينَ جت وَل ما فى اموت ونا فى الأررض َإِلَ الله ترجع 


داع ور 2م 21 رع لع امور ١‏ مدي 090 يرس لتر بير سي راص مضه 


الأمور ونم كنم خَيرٌ خيرامة مرحت اللا تأم ون د بالمعروف وتنهون عن المنكرٍ ونؤمنون بآلله ولوءامن 


13 يل 

سس س كر ب و81 يرس بير ع سكس سررير سرعم ص رم برربرى 

هل لْكنّب لكان خيرا هم : منهم المؤمنون اكه الْمَِسقَونَ 2 ان ]| اذى وإن يمنتاوق 
وا ةزر 0 و مير سم عي ساسج لس برا ج22 4س سا بي يتا و سه سا مه 5 

ا لدَلْه اين ما ثقفوأ إلا أبن آلناس وبا 
يولوكرالاد, بارثم لا ينصرون 059 ضر بت علييم 9 نفعو بل من اله وحبل من س وباءو 
2 3 
0 لس يرا سر سن راس رواحت سس حرس سر د ترس ساس ري ع لع سل مم وزعر ير لاورس سد مه ماس 
بِغضب من أله وضر بت علييم المسكنة ذ ذلك با بامسم كانوا كرون بعايد.ء بلت الله ويمتلون ‏ بياء بغير حق 
راوج مرو رولمر سم ع 0 3-5 2 مس سود سه - 5 2 -_- 
ذلك يما عصوأ وكانوأ يعتدون 09 * ليسوا سوام من أَهْلٍ آلْكنب أمَه كَاعَةُ يتلون >ايلت ألله >انا» 

2 مغرو مس برير ا سم 1 ع مر م روم ا م م م له 


ليل وهم سجدود 09 يؤْمنونَ بأل وَألْيوم الآخر وياصرون بالمعروف و ينهو عن المكر ويسلرعون 


م سس ماس مير واج لو سيم رامع روشٍِ وا سر اس لى* رولري سس 


فى اكات وَأولتَيكَ من الصّدلحِينَ 9 وما يفعل و أمن خير فلن بكفروه اقسم بلح جارد 


سر الى سا ارس سر سوير 1س الر سصاس طوس بير 


مكف روا أن تغنى عنهم أموهم ولا أولندهم من من كيم 220101131 


جر الي 092 سوا مء م ولارء > 00 0 


يفون في هلذه الجيؤة ألدنيا كُبلٍ ربج فيا صرأْصَابتَ حت قو اموا أ نفسهم فاهلكته وما ظلمهم 


000 يتل 1" 1 


له وللكن أنفسهم يَظَلسوتَ ويه يتامس لين عامنوا 


مج مما بوسح ادم سه و وع بيرير.ي. 6ت 2 0 مك 0 لَص 


قد بدت البغضاء بن أفوههم وما نحن صدورهم أ كيركد بين لكر نت إن كنم تتفأرا جه عتم ولا 


نوف 


و لس ص21 سىس سس ثرو 


ا 


- 
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6. 


كك عا سا بر ميرو سونو ع شك ان سم زر 21 وعو 
5 


حبونهم و 21ر2 ولؤزرة كني لكأو وذ قر لوا انسار رذ غلا عسوا مك الا نامل من التي 


اا ع سس رن سر ع رج مل ل لس مسار مومي_ر ه 


عد 
ل موأ بط اذل ب لصحيو وإ عترم رن و الوتشعل 


تآ 2 رم ع امو مير ا بير و 


وإإن تصيروا و ال ين إنَ أله ما يَعْملونَ محبط جت» 


في هذا الدرس تبلغ المعركة ذروتما . معركة الجحدل والمناظرة مع أهل الكتاب . وهذه الآبات غير داخلة 
في نطاق مناظرة وفد نبجحران ‏ كما ذكرت الروايات ‏ ولكها متساوقة معها » ومكملة لها ؛ والموضوع واحد. 
اكت يي تي لحي للحديث عن الهود خاصة » وتواجه كيدهم ودسهم للجماعة المسلمة 

في المدينة . وتتبي إلى الحسم القاطع . : والمفاصلة الكاملة . حيث يتجه السياق بعد جولة قصيرة في هذا الدرس 
إل الجماع المسلمة يخاطها وحدها + فيين لها حقيقتا ه ومنهجها ٠‏ وتكاليقها . على نحو ما سار السياق في 
سورة البقرة بعد استيفاء الحديث عن بي إسرائيل .. وي هذه الظاهرة تتشابه السورتان . 

ويبدأ الدرس بتقرير أن كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ‏ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة ‏ ويبدو أن هذا التقرير كان ردا على اعتراض بي إسرائيل على إباحة القرآن لبعض المحرمات 
الهيودية من الطعام . مع ان هذه المحر مات إ ما حرمت عليهم وحدهم ء في صورة عقوبة على بعض مخالفاتهم . 

ثم يرد كذلك على اعتر اضهم على تحويل القبلة ‏ ذلك الموضوع الذي استغرق مساحة واسعة في سورة 
البقرة من قبل فيبين لهم أن الكعبة هي بيت إبراههم ؛ وهي أول بيت وضع للناس في الأرض للعبادة » 
فالاعتر اض عليه مستنكر ممن يدعون وراثة إبراههم ! 

وعقب هذا البيان بندد بأهل الكتاب لكفر هم بايات الله ٠‏ وصدهم عن سبيل الله ؟ ورفضهم الاستقامة » 
وميلهم إلى الخطة العوجاء . ورغبتهم في سيطر تها على الحياة . وهم يعرفون الحق ولا بجهلونه . 

ومن ثم يدعوأهل الكتاب جملة ؛ ويتجه إلى الجماعة المسلمة . يحذرها طاعة أهل الكتاب .. فإنها الكفر . 
ولا يليق بالمسلمين الكفر وكتاب الله يتلل عليهم ٠‏ وفيهم رسوله يعلمهم.. ويلاعوعع إلى تقو الله:+ والحر صن 
على الإسلام حتى الوفاة ولقاء الله . ويذكرهم نعمة الله عليهم بتأليف قلوهم . وتوحيد صفوفهم تحت لواء 
الإسلام . بعد ما كانوا فيه من فرقة وخصام : وهم يومئذ على شفا حفرة من النار أنقذهم منها الله بالإسلام . 
ويأمر هم بأن يكونوا الأمة ابي تأمر بالمعروف وتنبى عن المتكر ٠‏ محافظة عا ار 
الاسّاع لدسائس أهل الكتاب فيهم ٠.‏ فيبلكوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فهلكوا في الدنيا وا .. وتذكر 
الروايات ان هذا التحذير نزل بمناسبة فتنة معينة بين الأوس والخزرج قام بها ما البهود . 

ثم يعرّف الله المسلمين حقيقة مكانهم في هذه الأرض . وحقيقة دورهم في حياة البشر : ١‏ كتتم خير أمة 
أخر جت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله » .. فيددهم بهذا على أصالة دورهم . وعلى 


ضرت 


الجزء الرابع 


بلي ذلك التبوين من شأن عدوهم فهم لن يضروهم في دينهم : ولن يظهروا عليهم ظهوراً تامأ مستقراً . إنما 
هو الأذى في جهادهم وكفاحهم . ثم النصر ما استقاموا على منبجهم . وهؤلاء الأعداء قد ضرب الله عليهم 
ال ال ا 0 ويستثني 
من أهل الكتاب طائفة جنحت للحق . قامنت ٠‏ واتخذت منهج المسلمين منبجا في الأمر 0 
المنكر والسعي في الخيرات .. « وأولئك من الصالحين » .. ويقرر مصير الذين كفروا فلم يجنحوا للإسلام ؛ 
فهم مأخوذون بكفرهم : لا تنفعهم أموال ينفقونها . ولا تغنى عنهم أولاد ٠‏ وعاقبتهم البوار 

وينبي الدرس بتحذير الذين أمنو | من اتخاذ بطانة من دو نهم ٠‏ يودون لهم العنت ٠‏ وتنفث أفواههم البغضاءء 
وما تخفي صدورهم أكبر ؛ ويعضون عليهم الأنامل من الغيظ ٠‏ ويفرحون ل ينتزل بساحتهم من السوء ؛ويسوؤهم 
الخير ينال المؤمنين .. ويعدهم الله بالكلاءة والحفظ من كيد هؤلاء الأعداء ما صبروا واتقوا «١‏ إن الله بما 
يعملون محيط » . 


ويدل هذا التوجيه الطويل ٠‏ المنّع الإيحاءات : على ما كانت تعانيه الجماعة المسلمة حينذاك من كيد أهل 
الكتاب ودسهم في الصف المسلم ؛ وما كان يحدثه هذا الدس من بلبلة . كما أنه يشي بحاجة الجماعة إلى 
التوجيه القوي . كي يتم لها التميز الكامل . والمفاصلة الحاسمة . من كافة العلاقات التي كانت تر بطها بالجاهلية 
وباصدقاء الجاهلية ! 


ثم يبقى هذا التوجيه يعمل في أجيال هذه الأمة . ويبقى كل جيل مطالباً بالحذر من أعداء الإسلام التقليديين. 
وهم هم نخد تختلف وسائلهم : ولكنهم لا يختلفون ! 


نا نا *« 


١‏ كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ‏ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ‏ قل : فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين . فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » . 

لقد كان اليبود يتصيدون كل حجة ٠‏ وكل شبهة : وكل حيلة ٠»‏ لينفذوا منها إلى الطعن في صحة الرسالة 
المحمدية » وإلى بلبلة الأفكار وإشاعة الاضطراب في العقول والقلوب .. فلما قال القرآن : إنه مصدق لا في 
التوراة برزوا يقولون : فها بال القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل ؟ وتذكر الروايات أنهم 
ذكروا بالذات لحوم الابل وألبانها .. وهي محرمة على بني إسرائيل . وهناك محرمات أخرى كذلك أحلها 
الله للمسلمين . 

وهنا يردهم القرآن إلى الحقيقة التار يخية الي يتجاهلو نها للتشكيك في صحة ما جاء في القرآن من أنه مصدق 
للتوراة : وأنه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرما على بي إسرائبل .. هذه الحقيقة هي أن كل الطعام 
م 00 00 إسرائيل على نفسه من قبل أن تتزل التوراة راة- و!] 0 عليه 
ل ل . وجرت سنة بي إعر ادل ل اناد الى تتعريم 
ما حرم .. كذلك حرم الله على بني إسراثيل مطاعم أخرى عقوبة لهم على معصيات ارتكبوها . وأشير إلى 
هذه المحرمات في آية « الأنعام ) َ « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر : ومن البقر والغم حرمنا علييم 


روفرف 
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شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم . ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون » . 
وكانت قبل هذا التحريم حلالا لبي إسرا 

يردهم الله سبحانه إلى هذه الحقيقة . ليبين أن الأصل في هذه المطاعم هو الحل . وأنها !نما حرمت عليهم 
لملابسات خاصة بهم . فإذا أحلها للمسلمين فهذا هو الأصل الذي لا يثير الاعتراض . ولا الشك في صحة 
هذا القرآن » وهذه الشريعة الالهية الأخيرة . 

ويتحداهم أن يرجعوا إلى التوراة » وأنيأتوا بها ليقرأوها : وسيجدون فيها أن أسباب الت لتحريم خاصة بهم : 
وليست عامة . 


« قل : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقين » .. 

ثم هدد من يفتري الكذب منهم على الله بأنه إذن ظالم » لا ينصف الحقيقة » ولا ينصف نفسه . ولا ينصف 
الناس . وعمّاب الظالم معروف . فيكفي أن يوصموا ببذه الوصمة . ليتقرر نوع العذاب الذي ينتظرهم . وهم 
يفترون الكذب على الله . وهم إليه راجعون .. 


كذلك كان اليبود يبدئون ويعيدون في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة » بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه 

- إلى بيت المقدس حتى الشبر السادس عشر أو السابع عشر من الحجرة .. ومع أن هذا ا موضوع قد نوقش 
مناقشة كاملة وافية في سورة البقرة من قبل » وتبين أن الخْاذ الكعبة قبلة للمسلمين هو الأصل وهو الأؤلى » 
وأن اتخاذ بيت المقدس هذه الفترة كان لحكمة معينة بينها الله في حينها .. مع هذا فقد ظل اليبود يبدئون في 
ا ومع اوعدو اكه الجلة راش كلق بر لابين للحق الواضح الصريح ‏ على مثال. ما يصنع اليوم 
أعداء هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين ! وهنا يرد الله عليهم كيدهم ببيان جديد . 

دقل : صدق الله لاسر ايل راضم جين بود كان كين الث كن . إن أول بيت وضع للناس للذي 
بك متاركا قناع العالية فيه ايات بينات : ممام م إبراهيم » ومن دخله كان آمنا . واله على الناس حج البيت 
من سوا لش سيلة ورين كثر عاب قناعي عن العالى 

ولغل الاشارة هنا فق "قواله. + لاقل طندق الله .. + اتعتى ها اميق تقريرة ف أحدة الأمر ».من أن هذا البيك 
بناه إبر اهيم و إسماعيل ليكون مثابة للناس وأمنا » وليكون للمؤمنين بدينه قبلة ومصلى : ومن ثم يجيء الأمر 
باتباع إبر اهيم في ملته . وهي التوحيد الخالص المبر أ من الشرك في كل صورة : 

« فاتبعوا ملة إبراههم حنيفاً » وما كان من المشركين » . 

واليبود كانوا يزعمون أنهم هم ورثة إبراههم . فها هو ذا القران يدهم على حقيفة دين إبر اهيم ؛ وأنه اميل 
ل . ويؤكد هذه الحقيقة مرتين : مرة بأنه كان حنيفاً . ومرة بأنه ما كان من المشركين . فا بالهم 
ثم يقرر أن ن الانجاه للكعبة هو الأصل . فهي أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص لها . مذ أمر 
لله إبر اهيم أن يرفع قواعده . وأن يخصصه للطائفين والعا كفين والركع السجود . وجعله مبار كا وجعله هدى 


نفوق 


الجزء الرابع 


للعالمين : يحدون عنده الحدى بدين الله ملة إبراههم . وفيه علامات بيئة على أنه مقام إبراهيم .. ( ويقال : 
المقصود هو الحجر جر الأثري الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه في أثناء البناء 0 
لقره حل الخله رامد غعر سرمي ال قحك 5 درلل الل واب ولا ل المصلين عنده . وقد 
أمر المسلمون أن يتخذوه مصلى بقوله تعالى : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » .. ) 

ويذكر من قضائل هذا البيت أن :مق دخله كان آمنا .فيو مئابة الأمن لكل خائف ويس هذا لمكان آخر 
في الأرض . وقد بقي هكذا مذ بناه إبراههم وإسماعيل . وحتى في جاهلية العرب ؛ وني ا لفترة الي انحر فوا 
فيها عن دين إبراههم . وعن التوحيد الخالص الذي ثله هذا الدين .. حتى في هذه الفترة بقيت حرمة هذا 
البييت سارية : كما قال الحسن البصري وغيره : « كان الرجل يقتل فيضع في علقه صوفة ؛ ويدخل الحرم » 
فيلقاه ابن المقتول ؛ فلا بيجه حتى يخرج » .. وكان هذا من تكريم الله سبحانه لبيته هذا » حتى والناس من 
حوله في جاهلية ! وقال ‏ سبحانه ‏ يمتن على العرب به : ١‏ أو لم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من 
حولم ؟ » وحتى إنه من جملة تحريم الكعبة حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره . وحرمة قطع شجرها.. 
وفي الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يوم فتح مكة : ؛ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . ول يحل لي إلا في ساعة من نهار . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » 
لا بعضد شوكه . ولا ينفر صيده ٠‏ ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها . ولا يختلى خخلاه ... الخ » 


فهذا هو البيت الذي اختاره الله للمسلمين قبلة .. هو بيت الله الذي جعل له هذه الكرامة . وهو أول بيت 
أقيم في الأرض للعبادة وهو :يبلك بيهم إبراعع احري كراعة علي إبراهم له والاجاده عو عله ابر احم 
تيع اهو أرق كان هه اليه المسلمون . وهو مثابة الأمان في الأرفن .'وقة هد للناس 6 ما 'اتاهابة 
هذا الدين . 

ثم يقرر أن الله فرض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ما تيسر لهم ذلك . وإلا فهو الكفر الذي لا يضر 
الله شيئا : 

« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » . 

يلقت التظر مدي التعبيز هذا التعميم الشامل ني فرضية الحج : « على الناس » .. قفيه أولاً إيحاء بأن 
جع تكرت عر زا لبر لي عار ترس يلسا . على حين أنهم هم أنفسهم 
مطالبون من الله بالحج إلى هذا البيت والتوجه إليه ٠.‏ بوصفه بيت أبيهم ! إبراهم ٠‏ وبوصفه أول بيت وضع 
للناس للعبادة . فهم ‏ اليبود - المنحر فون المقصرون العاميون 1 وفيه ثانا إيحاء بأن الناس جميعاً مطالبون 
بالإقرار ببذا الدين ٠‏ وتادية فرائضه وشعائره » والاتجاه والحج إلى بيت الله الذي يتوجه إليه المؤمنون به . 
هذا وإلا فهو الكفر . مهما ادعى المدعون أنهم على دين ! واللّه غني عن العالمين . فا به من حاجة ‏ سبحانه ‏ 
إلى !ماهم وحجهم . إنما هي مصلحتهم وفلاحهم بالإبمان والعبادة .. 

والحج فريضة في العمر مرة » عند أول ما تتوافر الاستطاعة . من الصحة وإمكان السفر وأمن ن الطريق .. 
رونت اد فا مختلجدنه ,اللي يدرك روك تمقف ناكا ول فى عام الوقوقتيا وب الا عت 
يرون أن الحج فرض في هذه السنة . ويستدلون على هذا بأن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم - كانت 


روف 
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فقط بعد هذا التاريخ .. وقد قلنا عند الكلام على مسألة تحويل القبلة في الجزء ء الثاني من الظلال : إن حجة 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا دليل فيها على تأخر فرضية الحج . فقد تكون للملابسات معيئة . منها أن 
المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا ؛ ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة . فكره رسول الله صلى الله عليه 
حج ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حجته في العام الذي يليه .. ومن ثم فقد تكون فرضية الحج سابقة على ذلك التاريخ » 
ويكون نزول هذه الآية في الفترة الأولى من الهجرة بعد غزوة أحد أو حوالبها . 

وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطم ؛ الذي يجعل لله ب سبحانه ‏ حق حج البيت 
على « الناس » من استطاع إليه سبيلا . 

والحج مؤ تمر المسلمين السنوي العام . يتلاقون فيه عند البيت الذي صدرت هم الدعوة منه . والذي بدأت 

منه الملة الحنيفية على يد أيهم إبرا براههم. والذي جعله الله أول بيت في الأرض لعبادته خالصا . فهو أجمع له مغزاه » 
وله دكرياته هدمع الى تطواف. كلها جل لعن الكريم .+ الذي بل الناس عالقهم العظم .. معنى العقيدة . 
اتحجاية الروع لالد من ينه روس سان الاأخياف انجانا . وهو المعنى الذي يليق بالانابي أن يتجمعوا عليه ١‏ 
وأن يتوافدوا كل عام إلى المكان المقدس الذي انبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم .. 


#« ن د 


بعد هذا البيان يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد والتبديد » على مو قفهم 
من الحق الذي يعلمونه » ثم يصدون عنه . ويكفرون بايات الله . وهم شهداء على صحتها » وهم من صدقها 
على يقين : 

«قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله : والله شهيد على ما تعملون ؟ قل : يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبيل الله من امن تبغو مها عوجا وأنتم شهداء ؟ وما الله بغافل عما تعملون ) .. 

وقد تكرر فل بها( القلية يي قله الفوؤه 16 وهامو وخير عا كر ” . وأول ما يتركه هذا التنديد من أثر 
هو مجاببته أهل الكتاب بحقيقة موقفهم . ووصفهم , 3 بصفئهم » البي يدارو نبا يمظهر الاعان والتدين ٠‏ بيها هم 
في حقيقهم كفار . فهم يكفرون بايات الله القرانية اي 0 
ولو ]: “بم آمنوا بالنصيب الذي معهم لآمنوا بكل رسول جاء من عند الله بعد رسوهم . فحقيقة الدين واحدة . 
من عر فها عرف ا ن كل ما بحيء به الرسل من بعد حق . وأوجب على نفسه الإسلام لله على ايد.هم .. وهي 
حقيقة من شأنها أن تبزهم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه . 

ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب . يسقط هذا الخداع علهم » وهم 
يرون الله سبحانه ‏ يعلن حقيقة أهل الكتاب هؤلاء . ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح . فلا تبقى بعد هذا 
ريبة لمستريب . 


« والله شهيد على ما تعملون » .. ١‏ وها الله بغافل عما تعملون » .. 


كع 


الجزء الرابع 


واغو اتهديد رعيبا+ خين يعس إنسان أن الله يشهد عمل . .وانه لسن تقافل "عله . ييا عمله هو الكفر 

ويسجل الله تعالى عليهم معر فتّهم بالحق الذي يكفرون به ؛: ويصدون الناس عله : 

«وأتتم شهداء» . 

مما يحزم بأنهم كانوا على يقين من صدق ما يكذبون به . ومن صلاح ما يصدون الناس عنه . وهو أمر 
بشع مستنكر ء لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة : ولا يستأهل إلا الاحتقار والتنديد ! 

1 اتضدوان علق سبيل! آلنةامن آمن تتعونها حوبا .+ 8 

انها لفتة ذات مغزرى كبير .. إن سبيل الله هو الطريق المستقم . وما عداه عوج غير مستقهم . وحين يصد 
الناس عن سبيل الله ؛ وحين يصد المؤمنون عن منهج الله . فإن الأمور كلها تفقد استقامتها » والموازين كلها 
تفقد سلامتها : ولا يكون بي الأرض إلا العوج الذي لا يستقيم . 

إنه الفساد . فساد الفطرة بانحرافها . وفساد الحياة باعو حاجها .. وهذا الفساد هو حصيلة صد الناس عن 
في السلوك . وفساد في الروابط . وفساد بي المعاملات . وفساد بي كل ما بين الناس بعضهم و بعض من ارتباطات . 
وما بينهم وبين الكون الذي يعيشون فيه من أواصر .. وإما أن يستقيم الناس على منهج الله فهي الاستقامة والصلاح 
والخير . وإما أن ينحرفوا عنه إلى أية وجهة فهو العوج والفساد والشر . وليس هنالك إلا هاتان الحالتان . 
تتعاوران حياة بني الإنسان : استقامة على منيج الله فهو الخير والصلاح . وانحراف عن هذا المهج فهر الشر 
والفساد ! 

يها د 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد ينبي الجدل مع أهل الكتاب . ويغفل شأنهم كله . ويتجه إلى الجماعة 
المسلمة بالخطاب » والتحذير » و«التنبيه والتوجيه . وبيان خصائص الحماعة المسلمة وقواعد منبجها وتصورها وحياتها ؛ 

«يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » .. 

لقد جاءت هذه الأمة المسلمة لتنشىء في الأرض طريقها على منهج الله وحده . متميزة متفردة ظاهرة . لقد 
انبئق وجودها ابتداء من منهج الله ؛ لتؤدي في حياة البشر دورا خاصا لا بنبض به سواها . لقد وجدت لإقرار 
منيج الله في الارض ؛ وتحتيقه في صورة عملية . ذات معالم منظورة » تترجم فيا النصوص إلى حركات 
واعمال : ومشاعر واخلاق . واوضاع وارتباطات . 


وهي لا تحقق غاية وجودها : ولا تستقيم على طريقها : ولا تنشىء في الأرض هذه الصورة الوضيتة الفريدة 


فضت 
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من الحياة الواقعبة الخاصة المتميزة ؛ إلا إذا تلقت من الله وحده ٠‏ وإلا إذا تولت قيادة البشرية يما نتلقاه من 
الله وحده . قيادة البشرية .. لا التلقي من أحد من البشر . ولا اتباع أحد من البشر . ولا طاعة أحد من البشر . 
أما هذا وافا الكفر والضاذل والاتخراف :. 

هذا ما يؤكده القرآن ويكرره في شتى المناسبات . وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماعة المسلمة وأفكارها وأخلاقها 
كلما سنحت الفرصة .. وهنا موضع من هذه المواضع ٠‏ مناسبته هي المناظرة مع أهل الكتاب ؛ ومواجهة 
كيدهم وتامرهم على الجماعة المسلمة في المدينة ا 0 المناسبة . فهو التوجيه 
الدائم لهذه الأمة » في كل جيل من أجيالها . لأنه هو قاعدة حياتها » بل قاعدة وجودها . 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية . فكيف تتلقى إذن من الجاهلية الى جاءت لتبدلما ولتصلها بالله » 
ولتفودها بملهج الله ؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة نما وجودها إذن ه وليس: لوجودهات ي هذه الحال ‏ 
من غاية ؟! 


لقد وجدت للقيادة : قبادة التصور الصحيح . والاعتقاد الصحبح . والشعور الصحيح . والخلق الصحيح . 
والنظام ١‏ لصحيح . والتنظيم الصحيح .. وني ظل هذه الأوضاع الصحيحة يمكن أن تنمو العقول » وأن تتفتح ؛ 
وأذ تعره إلى هذا الكزن » روآت عرقت امارد حرو انا كر قراو وطاقانة وود خيرات .. ولكن القيادة الأساسية 
الي تسمح بهذا كله وتسيطر على هذا كله ؛ وتوجهه لخير البشر لا تبديدهم بالخراب والدمار » ولا لتسخيره 
في المآرب والشهوات .. ينبغي أن تكون للإيمان . وأن تقوم عليها الجماعة المسلمة » مهتدية فيها بتوجيه الله . 
لا بتوجبه احد من عبيد الله . 

وهنا ِي هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غير ها » ويبين لها كذلك طريقها لإنشاء الأوضاع الصحيحة 
وصيانتها . ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب : وإلا فسيقودو نما إلى الكفر لا مناص . 

١‏ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » . 

إن طاعة أهل الكتاب والتلقي ع" عنهم » واقتباس مناهجهم وأوضاعهم » » تحمل ابتداء معنى الطز يمة الداخلية » 
والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة . كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الله لقيادة 
الحياة وتنظيمها والسير بها صعداً في طريق الماء والارتقاء . وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس ٠»‏ وهي لا نشعر 
به ولا ترى خطره القريب . 

ات اب املس . فأما من الحانب الآخر ء فأهل الكتاب لا يحر صون على شيء ء حر صهم على إضلا 

هذه الأمة عن عقيدتها عيده لجراي محرة الجا بوط ل 
و اتاو يي فون سا شد “نغ قوتة قدا وير قرهه عددنا عو رداون ومسل حورل هدم الأمة عن عقيدتما 

كل ما في وسعهم من مكر وحيلة » ومن قوة كذلك وغدة . وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين 
يدسون لا ما كرين . وحين يعبيهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم ء يجندون من المنافقين المتظاهرين بالإسلام » 
أو اسنيونة وونا - للإسلام ؛ جنوداً مجندة » لتنخر لهم في جسم هذه العقيدة من داخل الدار » ولتصد 
الناس عنها » ولتزين لهم مناهج غير منبجها » وأوضاعاً غير أوضاعها ‏ وقيادة غير قيادتها .. 


لوو 
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فحين يحد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستّاعاً واتباعاً » فهم ولا شك سيستخدمون هذا كله 
في سبيل الغاية التي تؤرقهم » وسيقودو نهم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال . 

ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف : 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » .. 

وما كان يفزع المسلم - حينذاك ‏ ما يفزعه أن يرى نفسه منتكساً إلى الكفر بعد الإيمان . وراجعاً إلى النار 
بعد نجاته منها إلى الجنة . وهذا شأن المسلم الح ني كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذير هذه الصورة سوطاً 
يلهب الضمير . ويوقظه بشدة لصوت النذير .. ومع هذا فإن السياق يتابع التحذ ير والتذكير .. فيا له من 
منكر أن يكفر الذين أمنوا بعد إعانهم ٠‏ وآيات الله تتل عليهم » ورسوله فيهم . ودواعي الإرعان حاضرة ع 
والدعوة إلى الإبمان قائمة » ومفرق الطريق بين الكفر والإايمان مسلط عليه هذا النور : 

« وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله ؟» 

أجل . إنها لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف المعينة على الإبمان .. وإذا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد استوفى أجله ٠‏ واختار الرفيق الأعلى » فإن آيات الله باقية » وهدى رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ باق .. ونحن اليوم مخاطبون بهذا القرآن كما خوطب به الأولون » وطريق العصمة بين » ولواء 
العصمة مر فوع : 

« ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ) .. 

أجل . إنه الاعتصام بالله يعصم . والله سبحانه باق . وهو سبحانه ‏ الحي القيوم . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتشدد مع أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ في أمر التلقي في 
شأن العقيدة والمبج » بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربة 
والمعرفة » كشؤون الزرع » وخخطط القتال » وأمثالها من المسائل العملية البحتة الني لا علاقة لها بالتصور الاعتقادي » 
ولا بالنظام الاجماعي , ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان .. وفرق بين هذا وذلك بين . فنبج الحياة 
شيء ١‏ والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر . والإسلام الذي جاء ليقود الحياة هج الله » هو الإسلام 
الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منهجه للحياة .. 

قال الإمام أحمد : « حدثنا عبد الرازق ٠‏ أنبأنا سفيان » عن جابر » عن الشعبي » عن عبد الله بن ثابت . 
قال : جاء عمر إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله . إلي أمرت باخ بودي من بي قريظة ١‏ 
فكتب لي جوامع من التوراة . ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال 
عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا ترى ما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ فقال عمر : رضيت 
الله ربا ؛ وبالإسلام دينا » و بمحمد رسولاً . قال : فسري عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقال : « والذي 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه السلام ‏ ثم اتبعتموه وتركتموني لضللم . إنكم حظي من الأنم » 
وأنا حظكم من النبيين » . 

وقال الحافظ أبو يعلي : حدثنا حماد عن الشعبي عن جابر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
دلا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا . وإنكم إما أن تصدقوا بباطل ٠‏ وإما أن 
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تكذبوا بحق . وإنه والله لوكان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » .. وفي بعض الأحاديث : 
« لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي ) .. 

هؤلاء هم أهل الكتاب . وهذا هو هدى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في التلقي عنهم في أي أمر 
يختص بالعقيدة والتصور » أو بالشريعة واليع :رولا مود ونق روع الأسلام وتر جد ياس الاطاع, جهود 
البشر كلهم ف غير هذامن العلوم البحتة » علما وتطبيقا .. مع ر بطها بالمبج الإيماني : من ناحية الشعور بها » 
وكونها من تسخير الله للإنسان . ومن ناحية توجيبها والانتفاع بها في خير البشرية » وتوفير الأمن لها والرخاء . 
وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية . شكره بالعيادة » وشكره بتوجيه هذه 
الحوكة وهدا التسير: لكين البشرية.: 

فأما التلقي عنهم في التصور الإبماني ٠‏ وفي تفسير الوجود » وغاية الوجود الإنساني . وفي منهج الحياة 
وأنظمتها وشرائعها » وفي منبج الأخلاق والسلوك أيضاً .. أما التلقي في شيء من هذا كله » فهو الذي تغير 
وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لأيسر ثبيء منه . وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة عاقبته.وهي الكفر 
الصراح .. 

هذا هو توجيه الله سبحانه ‏ وهذا هو هدى رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأما نحن الذين نزعم أننا 
مسلمون ١‏ فرانا نتلقى في صمي فهمنا لقرآننا وحديث نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن المستشرقين وتلامذة 
المستشرقين ! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاء » ومن الفلاسفة والمفكرين : 
الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان ! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشراثئعنا وقوانيننا من تلك المصادر 
المدخولة ! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن » الذي انتبت إليه الحضارة 
المادية المجردة من روح الدين .. أي دين .. ثم نزعم ‏ والله ‏ أننا مسلمون ! وهو زعم إثمه أثقل من إثم 
الكفر الصريح . فنحن بهذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ . حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الآنمة من 
لا يزعمون_مثلنا ‏ انهم مسلمون ! 

إن الإسلام منبج . وهو منهج ذو خصائص متميزة : من ناحية التصور الاعتقادي » ومن ناحية الشريعة 
المنظمة لارتباطات الحياة كلها . ومن ناحية القواعد الأخلاقية » الي تقوم عليها هذه الارتباطات » ولا تفارقها ؛ 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية . وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها . فلا بد أن تكون هناك 
جماعة من الناس تحمل هذا المهج لتقود به البشرية . وما يتناقض مع طبيعة القيادة ‏ كما أسلفنا ‏ أن تتلقى 
هذه الجماعة التوجيبات من غير منبجها الذاني . . 

ولخير البشرية جاء هذا الهج يوم جاء . ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكم هذا المبج اليوم وغداً . بل 
الأمر اليوم ألزم » والبشربة بمجموعها تعاني من النظم والمناهج التي انتبت إليها ما تعاني . وليس هناك منقذ 
إلا هذا المبج الإلمي . الذي يحب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى . 
لقد أحرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القرى الكونية . وحققت في عالم الصناعة والطب 
ما يشبه الخوارق - بالنسبة للماضي ‏ وما تزال في طريقها إلى انتصارات جديدة .. ولكن ما أثر هذا كله في 
غتاتها 8ما أتره وجنات الفسة »هل وحدت.السادة # عل وعدت الطمائية #هل وبندت البلا © كل | 
لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف .. والامراض العصبية والنفسية » والشذوذ والجريمة على اوسع نطاق !.. 
إنما لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الانساني وأهداف الحياة الإنسانية .. وحين نقاس غاية الوجود 
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الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر » إلى التصور الإسلامى في هذا الجانب » تبدو 
هذه الحضارة في غاية القزامة ! بل تبدو لعئة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوجود » وتسفل 
به ء وتصغر من اهيّاماته ومن أشواقه !.. والخواء يأكل قلب البشرية المككدود » والحيرة مهد روحها المتعبة .. 
إنها لا جد الله .. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة . والعلم الذي كان من شأنه » لو سار تحت منهج الله » » أن 
جحل مرق كل :اقصان للبشزية فق عيدائه خخطوة 'تقرجا :من الله + هو.ءذاته الذي تعد نيه البشرية. اشواظا سيب 
انطماس روحها ونكستها .. إنها لا نحد النور الذي يكشف لا غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة بهذا 
العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد له . ولا جد المبج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون ١‏ وفطر نما 
وفطرة الكون » وقانونها وناموس الكون . ولا نجد البطام الذي عق بين طاقاتها وقواها . وآخرتما ودنياها , 
و الد فكاو سباع اما ديزو اانا وعشر ها سينا لقا شاناد عرسا + 

رهد خرن عر التي شيل اناي انا عل يتريما يا يق ستيج اله لغادي . وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا 
اا او ب الو شد ار ا د .. وهم يجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم 
يحر مون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة » كما يقود خطاها 
إلى النمو والرقي :+ ونتحن الذين تؤمن ببذا التيج تعر إلى هاذا تدعو . إننا نرى واقع البشرية النكد » ونشم 
رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه الي رياط لاف كل لاسن الساعه رابة تعبا :نارح لمكنو فين 
في هجير الصحراء المحرق ٠‏ والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين في المستنقع + ونرى أن قيادة البشرية 
إن لم ترد إلى هذا المبج فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ ا 
الانسان ! 

وأولى الخطوات في الطريق أن يتميز هذا المبج ويتفرد . ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الخاهلية الطامة من 
حوفم .. كما يظل المبج نظيفا سلما . إلى أن يأذن الله بقيادته للبشرية مرة أخرى . والله أرحم بعباده أن يدعهم 
لاعداء البشر ء الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك !.. وهذاها اراد الله سبحاته ان يلقنه للجماعة المسلمة 
الأول في كتابه الكريم ؛ وما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلمها إياه في تعليمه القويم 


د نا 


وبعد هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم ينادي الله الجماعة المسلمة ويوجهها إلى 
القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم علبهما حياتها ومنبجها . واللتين لا بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع بالأمانة 
الضخمة الي ناطها الله ها » وأخر جها للوجود من أجلها .. هاتان القاعدتان المتلازمتان هما : الاإإعمان . والأخوة .. 
الإممان بالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة . والأخوة في الله » تلك الى تجعل من الجماعة 
المي ةبح لوي سامة. اقدرة سل 1 ووه لتم في الحاة ال ري د وى ار الاعياي:د. + 
الأمر بالمعروف والبي عن المنكر . وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة المنكر : 

ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا" اراد كرواعية الله عليكم : إذ كتم أعداء » فألف بين قلوبكم » فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأتقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون . ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير : ويأمرون بالمعروف ٠‏ وينبون عن المنكر , وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات » واولئك لهم عذاب عظهم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فاما الذين اسودت 
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وجوههم : أكفر ثم بعد إبمانكم ؟ فذوقوا العذاب با كنم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة 
الله هم فيها خالدون » . 

إنهما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة » وتؤدي بهما دورها الشاق العظم . فإذا انبارت واحدة منهما 
لم تكن هناك جماعة مسلمة ؛ ولم يكن هنالك دور ها تؤديه : 

ركيزة الإرعان والتقوى أولاً .. التقوى الي تبلغ أن توفي بحق الله الجليل .. التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل 
ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله : 

يا امها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ) .. 

اتقوا الله كما يحقله أن يتقى - وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهداً في بلوغها كما يتصورها 
وكما بطيقها . وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق » وجدت له أشواق . وكلما اقترب بتقواه 
من الله » تيقظ شوقه إلى مقام أرفع ما بلغ » وإلى مرتبة وراء ما ارتقى . وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه 
قلبه فلا ينام ! 

دولا تموتن إلا وأتم مسلمون » . 

والموت بيخ للأشري الناناتى يدركه : فج أزاد الاعورت الأسيلا قتبيلة أن ركون مثل اللححظة عملي + 
وأن يكون في كل لحظة مسلماً . وذكر الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه الواسع : الاستسلام . الاستسلام 
لله » طاعة له » واتباعاً المبجه » واحتكاماً إلى كتابه . وهو المعنى الذي تقرره السورة كلها في كل موضع منها ؛ 
عزن تكورها ميلا" 

هي الركيزة الأولى التي تقوم عليبا الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتودي دورها . إذ أنه بدون هذه 

0 ة يكون كل تجمع تجمعاً جاهلياً . ولا يكون هناك منيج لله تتجمع عليه أمة » إنما تكون هناك مناهج 
جاهلية . ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشرية » !نما تكون القيادة للجاهلية . 

فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة .. الأخوة في الله » على منهج الله » لتحقيق منهج الله : 

؛ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكر وا نعمة الله عليكم » إذ كتتم أعداء » فألف بين قلوبكم . 
فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكتتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها ككدلك بين التالك وان لفلكم دراي 

فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام .. من الركيزة الأولى .. أساسها الاعتصام بحبل الله أي عهده 
الم ا ا ا ل ل 0 
من حبال الجاهلية الكثيرة ! 

وو لصيو تفل جديا ولا تقر قو 

هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة تن :الت باعل الجماعة المسلننة الأول وى عديما لضان يكيم 
من غباذة :داثماً وق هلا يد كزع هده اهمه . يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية « أعداء ) .. وما كان أعدى 

من الأوس والخزرج في المدينة أحد . وهما الحيان العربيان في يرب . يجاورهما الببود الذين كانوا يوقدون 
حول هلاه العداونة ورشكون اي 'لاوغا حي تااكل برؤابظ الحين حميعاً . ومن ثم تحد يبود مجالها الصالح الذي 
لا تعمل إلا فيه » ولا تعيش إلا معه . فألف الله بين قلوب الحبين من العرب بالإسلام .. وما كان إلا الإسلام 
وده جيل اذه القلويي: الدائرة اي وما ان ]لا بحرن اه النني تسم ها ممع التضيظون: بقخمة اله ونا . 
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وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله » تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية » والثارات القبلية » والأطماع 
الشخصية والرايات العنصرية . ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال .. 

«واذكروا نعمة الله عليكم ‏ إذ كتم أعداء » فألف بين قلوبكم »فأصبحتم بنعمته إخوانا » .. 
ال ا من النار التي كانوا على وشك أن يقعوا فيها » إنقاذهم من النار 

يتهم إلى الاعتصام بحبل الله الركيزة الأولى - وبالتأليف بين قلوبهم » فأصبحوا بنعمة الله إخواناً ‏ الركيزة 

0 

وكتم غلى شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» . 

والنص القراني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط : ١‏ القلب » .. فلا يقول : فألف بينكم . إئما ينفذ إلى 
المكمن العميق : «١‏ فألف بين قلوبكم » فيصور القلوب حزمة مؤلفة متالفة بيد الله وعلى عهده وميثاقه . كذلك 
يبرسم النص صورة لا كانوا فيه . بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب : «وكتم على شفا حفرة من 
النار » . . وبيها حركة السقوط في حفرة النار متوقعة » إذا بالقلوب ترى يد الله » وهي تدرك وتنقدذ ! وحبل 
الله وهو عتد ويعصم . وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب ! وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب 
واجفة خافقة » وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال ! 

وقد ذكر محمد بن إسحاق ني السيرة وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج. وذلك أن رجلاً 

من البود مر علأ من الأوس والخزرج ؛ فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة » فبعث رجلاً معه : وأمره 
أن يجلس بينهم . ويذكر لهم ما كان من حرو بهم يوم ٠‏ بُعاث » ! وتلك الحروب . ففعل . فلم يزل ذلك 
دأبه حتى حميت نفوس القوم » وغضب بعضهم على بعض » وتثاوروا . ونادوابشعا رهم . وطلبوا أسلحتهم . 
وتوعدوا إلى « الحرّة » .. فبلغ ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأتاهم » فجعل يسكهم » ويقول : « أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم » وتلا عليهم هذه الآية » فندموا على ما كان منهم » واصطلحوا وتعانقوا والقوا 
السلاح رضي الله علهم . 

وكذلك بين الله لمم فاهتدوا » وحق فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في الآية : 

« كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون » . 

فهذه صورة من جهد يبود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه » القائمين على منبجه ٠‏ لقيادة البشرية في 
طريقه .. هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يبود دائماً للجماعة المسلمة » كلما تيجمعت على منهج الله 
واعتصمت بحبله. وهذه مرة من ثمار طاعة أهل الكتاب . كادت ترد المسلمين الأولين كفاراً يضرب بعضهم 
رقاب بعض . وتقطع بينهم حبل الله المتين » الذي يتاخون فيه مجتمعين . وهذه صلة هذه الاية بالايات قبلها 
في هذا السياق . 

على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة . فهي تشي ‏ مع ما قبلها في السياق وما بعدها ‏ بأنه كانت 
لوك عا الامج لبي سمو د د 
القرانية المتوالية من إطاعة أهل الكتاب » ومن ن الاستاع إلى كيدهم ودسهم . ومن التفرق كما تفرقوا .. 
التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة الي لا ار اد 
والشك والبلبلة باستمرار .. وهو دأب يبود في كل زمان . وهو عملها اليوم وغدا في الصف المسلم » في كل 
مكان ! 
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فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنبض بها .. هذه الوظيفة الضرورية لإقامة 
منبج الله في الأرض ؛ ولتغليب الحق على الباطل » والمعروف على المنكر » والخير على الشر .. هذه الوظيفة 
التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه » ووفق منبجه .. فهي البي تقررها الآية التالية 

« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير »ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . وأولئك هم المفلحون » . 
فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر بالمعروف وتتهى عن المنكر . لا بد من سلطة في الأرض تدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنبهى عن المنكر . والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القراني ذاته . 
فهناك « دعوة » إلى الخير . ولكن هناك كذلك «١‏ أمر » بالمعروف . وهناك « نبي ») عن المنكر . وإذا أمكن 
أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان » فإن « الأمر والبي » لا يقوم هما إلا ذو سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهبى .. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والبي 
عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله .. سلطة تقوم على هاتين الركيز تين 
مجتمعتين لتحقيق منهج الله ي حياة البشر .. وتحقيق هذا المبج يقنضي «١‏ دعوة » إلى الخير يعرف منها الناس 
ا 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله ؛ .. فنبج الله في الآرض ليس مجرد وعظ وإرشاد وبيان . فهذا شطر . 
الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر واللبي ؛ ؛ على تحقيق المعروف ونفى ا 
كاليد سباع قمر امن انا فيك ربا كلذ شرع توركل على شورق زكل كع بساطة فونه عله القاليد 
الصالحة عن أن بقول”فييا كل امزعابرابة ويتضور»: + زاعسا أن هذا هو الخير و العزؤاف والصتوات ) 
والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر ‏ من ثم تكليف ليس بالين ولا باليسير » إذا نظرنا 
إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتمهم » ومصالح بعضهم ومنافعهم » وغرور بعضهم وكبر يائهم . 
وفيهم الجبار الغاثم . وفهم الحاكم المتسلط . وفيهم الهابط الذي يكره الصعود . وفيهم المسترخي الذي يكره 
الاشتداد امح ال ال جره هالجد . وفبهم الظالم الذي يكره ه العدل . وفيهم انحرف الذي يكره ه الاستقامة,. . 
ويم وقيه كن يتكروةالفزوفت ب ويعرفون الدكر . ولا تفلح الأمة » ولا تفلح البشرية » إلا أن يسود الخير , 
والا-أنتكوة المروفه عونا الك ميكرا .. وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى .. 
وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين : الإعانبالله والأخوة في الله . لتقوم على هذا الأمر 
العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة » وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي 
ناطه الله بالجماعة المسلمة » وكلفها به هذا التكليف . وجعل القيام به شريطة الفلاح . فقال عن الذين ينبضون 
به : 

«وأوائك هم المفلحون » .. 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المبج الإلمي ذاته . فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه 
هذا المبج ويتحقق في صورته الواقعية . هو الوسط الخير المتكافل المتعاون عبى دعوة الخير . المعروف فيه 
هو الخير والفضيلة والحق والعدل . والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم عسل الخبردقية اسمن 
عمل الشر وافدي ال كاز ردنت . والحق فيه أقوى من الباطل . والعدل فيه أنفع من الظلم .. 
فاعل الخير فيه جد على ا لخين أعواناً . وصانع الشر فيه يحد مقاومة وخخذلانا . . ومن 00 
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إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد . لأن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه . وال لا ينمو 
هنا الف والاطل اللا سين ويشفة لان كل ما عو لجف ارفيه ناه . ْ 

والتصور الإسلامي عن الوجوه:والعياة والقم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص .. يختلف في 
هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافاً جوهريا أصيلا . فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور 
بكل قيمه الخاصة . لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلٍ » ومن بيئة غير البيئة الجاهلية . 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الاسلامى ويعيش له ؛ فيحيا فيه هذا التصور ٠‏ ويتنفس أنفاسه الطبيعية 
في طلاقة وحرية » وينمو أموه الذائي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو تقاوفه . وحين توجد هذه العوائق 
تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر . وحين توجد القوة الغاشمة الي تصد عن سبيل 
هد دمن يذافعها :دون ميم اله ف الحا " 

هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيز تي الإيمان والأخوة . الإيمان بالله كي يتوحد تصورها 
للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص ٠‏ وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل 
وار خا ل لم لي ا ا الور 
تحقين منهج الله ني الأرض .. والأخوة ني | لله . كي يقوم كيانها على الحب والتكافل اللذين مختفي في ظلاهما 
مشاعر الأثرة » وتتضاعف ببما مشاعر الإيثار . الإيثار المنطلق ني يسر » المندفع في حرارة » المطمئن الوائق 
المرتاح , 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى ‏ في المدينة ‏ على هاتين الركيزتين ..على الاعان بالله : ذلك الإيمان 
لمنبئق من معرفة الله سبحانه ‏ وتَمَدّلِ صفاته في الضمائر ؛ وثقواه ومراقبته » واليقظة والحساسية إلى حد غير 
معهود إلا في الندرة من الأحوال . وعلى الحب . الحب الفياض الرائق » والود . الود العذب الجميل ٠‏ والتكافل. 
التكافل الجاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاً » لولا أنه وقع » لعد من أحلام الحالمين ! 
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة » ولكلها في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة ! 
وهي قصة وقعت في هذه الأرض . ولكها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان ! 

وعلى مثل ذلك الإعان ومثل هذه الأخوة قوم منهج الله ني الأرض في كل زمان . 

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف ؛ وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة 

منهج الله قبلها - من أهل الكتاب ‏ ثم تفرقوا واختلفوا » فتزع الله الراية منهم ».وسلمها للجماعة المسلمة 
المتاخية .. فوق ما ينتظر هم من العذاب . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : 

952 ريا الاين نشركرا وااتتلقوا سن يعديها جاتمخ الببنات'واولنك المع عدات عظم . يوم تبييض 
وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إعانكم ؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . 
وأما الذين ابيضت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون ‏ .. 

وهنا يرسم السياق مشهداً من المشاهد القرانية الفائضة بالحركة والحيوية .. فنحن في مشهد هول. هول لا يتمثل 
في ألفاظ ولا ني أوصاف . ولكن يتمثل في آدميين أحياء . في وجوه وسمات . . هذه وجوه قد أشرقت بالنور » 
وفاضت بالبشر . فابيضت من البشر والبشاشة . وهذه وجوه كمدت من الحزن » واغبرت من الغم » واسودت 
من الكابة .. وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه . ولكنه اللذع بالتبكيت والتأنيب : 

«أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب ,ما كتم تكفرون ! ) . 
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ا ل ل 

وهكذا ينبض المشهد بالحياة والحركة والحوار .. على طريقة القرآن . 

وفك مر انف لياع المسلمة معنى التحذير من الفرقِة والاخحتلاف . ومعنى النعمة الإلطية الكر بمة .. 
بالاعان والائتلاف . 

وهكذا ترى الجماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الكتاب » الذين تحذّر أن تطيعهم . كي لا تشاركهم 
هذا المصير الأليم في العذاب العظيم . يوم تبيض وجوه » ونسود وجوه .. 
ويعقب على هذا الببان لمصائر الفريقين تعقيبا قرانياً يتمشى مع خطوط السورة العريضة » يتضمن إثبات 
صدق الوحي والرسالة . وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة . والعدل المطلق في حكم الله في الدنيا والآخرة . 
وملكية الله المفردة لما في السهاوات وما في الأرض . ورجعة الأمر إليه في كل حال : 
« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ٠»‏ وما الله يريد ظلماً للعالمين . ولله ما في السماوات وما ني الأرض . 
وإلى الله ترجع الأمور » . 
تلك الصور . تلك الحقائق . تلك المصائر .. تلك آيات الله وبيئاته لعباده : نتلوها عليك بالحق. فهي حق 
فها تقرره من مبادئ وقيم ؛ وهي حق فيا تعرضه من مصائر وجزاءات لوعي تزرو الحو عن جلف يلها ؟ 
ون السو يا قوير الف دو قوير الضائر اولوقو ار ءات . وما يريد بها الله أن يوقع بالعباد ظلماً. فهو 
البحك العدل . وهو المالك لأمر السعاوات والأرض . ولكل ما ني السهاوات وما ني الأرض . وإليه مصير 
الأمون.: الما يزيد الله رتيب از اء عل عل الغل أنبحق الح و آن رض البدل :واو أن عضي الأمور بالتجد 
اللائق يجلال الله .. لا كما يدعي أهل الكتاب أمهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودات ! ْ 
لي اه 

بعدئذ يصن الأمة السلمة لنفسها ! ليعرفها مكائها وقيمتها وحقيقتها » ؛ ثم يصف لا أهل الكتاب - ولا يبخسهم 
قدرهم ؛ إعا يبين حقيقهم ويطمعهم يي ثواب الإيمان وخيره ‏ ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم فهم 
ن يغروهم فى كيده ضم وتم ؛ ون بتصروا عليم ‏ والذين كفروا مهم عذاب النار في الآخرة » لا 
بنفعهم فيه ما أنفقوا في الحياة الدنيا بلا | مان ولا تقوى 

« كثتم خير أمةٍ أعرجت للناس . تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل 
الكتاب لكان غيراً لهم . منهم المؤمنون وأكثر هم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى » وإن يقاتلوكم يولوكم 
ا ا ا من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب 
ا ان ومو عقي لسك التي قي ركمو ا ار و لبن 
بما عصوا وكانوا يعتدون . ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . 
يؤمنون بالله واليوم الآخر » ويأمرون بالمعروف وينبون عن 0 ويسارعون في الخيرات »؛ وأولتك 1 
الضالخين .وما يفعلوا من خيز: فلن يكنروها دوالش غلم باللغين .| ن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاً » وأ ولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل 
ريح فبها صر ؛ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » .. 

إن شطر الآية الأولى في هذه المجموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجباً ثقيلاً » بقدر ما 
يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها » ويفردهها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى : 
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) .. كلتم خير أمة أخرجت للناس . تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله‎ ١ 

إن التعبير بكلمة « أخر جت » البني لغير الفاعل » تعبير يلفت النظر . وهو يكاد يشي باليد المدبرة اللطيفة » 
مزح هله الأمة إحراجا » :وتدفنها إلى :الظهور دفعاً من ظلمات الفيت + ومن وؤواء النثار السترمدي الذي أله 
يعلم ما وراءه إلا الله .. إنها كلمة تصور حركة خفية المسرى » لطيفة الدبيب . حركة تخرج على مسرح الوجود 
أمة . أمة ذات دور خاص . لا مقام خاص » وها حساب خاص : 

. » كنم خير أمة أخرجت للناس‎ ٠ 

وهذا عاتينيقئ أن اتدرقه الأمة :ادلم :+ لفوت شقيقتا وقت) .وقرف آنا أعرجت لتكون طليعةن 
ولتكون لها القيادة » بما أنها هي خير أمة . والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض . ومن 
ثم لابشغي ها أن تتلقى من غير ها من ألم الجاهلية . إنما ينبغي دائماً أن تعطي هذه الأمم مما لديها . وأن يكون 
لديها دائماً ما تعطيه . ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح » والتصور الصحيح , والنظام الصحيح . والخلق الصحيح » 
والعرقة الممييية + وااعم الصتح ري هذا والكيا الذي حب تعلعا بمكاا + وتي انها انه وجوودها . 
واجبها أن تكون في الطليعة دائما » وي مركز القيادة دائما . ولهذا المركر تبعاته » فهو لا يؤخذ ادعاء » ولا 
يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلاً له .. وهي بتصورها الاعتقادي » وبنظامها الاجماعي أهل له . فيبقى عليها 
أن تكون بتقدمها العلمي » وبعمارتما للأرض - قياماً بحق الخلافة ‏ أهلاً له كذلك .. ومن هذا يتبين أن 
المنبج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ؛ ويدفعها إلى السبق في كل مجال .. لو أنها تتبعه وتلترم 
به » وتدرك مقتضياته وتكاليفه . 

وبي أول مقتضيات هذا المكان » أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد .. وأن تكون لا القوة الي 
تمكنها من الأمر بالمعروف والبي عن المنكر ؛ ؛ فهي خير أمة أخرجت للناس . لا عن مجاملة أو محاباة » ولا 
عن مصادفة أو جزاف ‏ تعالى الله عن ذلك كله علو كبير ا وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان 
هل الكقات رفز لون 2 ويدن انام اشر از 0 +10 ١‏ قد عو العمل الاعاي المعفيل الجاة البقرية تمر 
المنكر » وإقامتها على المعروف » مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر : 

« تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله » . 

فهو البوض بتكاليف الأمة الخيرة » بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب . وبكل ما ني طريقها من 
أشواك .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق » 
ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ؛ ولتحقيق الصورة التي يحب الله أن تكون عليها الحيا 

ولا بد من الإمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم » والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر . فإن اصطلاح 
الجماعة وحده لا يكفي . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين و تختل . ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت 
للخير وللشر » وللفضيلة والرذيلة » وللمعروف واللمنكر . يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في 
جيل من الاجيال . 

وهذا ما يحمَمه الايمان . بإقامة ا ا وعلاقته بحالقه . وللإنسان وغاية وجوده ومركزه 
الحقيقي ني هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية . ومن الباعث على إرضاء الله وتوتي 
لم اا وا ا ل ا لل 
على هذه القواعد كذلك . 
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ثم لا بد من الإيمان أيضاً ليملك الدعاة إلى الخير » الآمرون بالمعروف ء الناهون عن المنكر » أن بمضوا 
قِ هذا الطريق الشاق . ويحتملوا تكاليفه . وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته : 
ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتها » ويواجهون هبوط الأرواح » وكلل العزائم » وثقلة المطامع . 
وزادهم هو الإيمان . وعدتهم هي الإممان . وسندهم هو الله .. وكل زاد سوى زاد الإممان ينفد . وكل عدة 
سوق عدة الأعات تقل +“ وكل ستد غير سند الله ينهاز | 

وقد سبق في السياق الأمر لسار سا 0 مي ةر رفي 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ». أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها ابدفاعل انبائلا 
وجوداً حقيقيا إلا أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسية , التي تعرف بها في المجتمع الإنساني . فإما أن : ل 
إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المذكر مع الاإيمان بالله ‏ فهي موجودة وهي مسلمة . وإما أن لا تقوم 
بشيء من هذا فهي غير موجودة ١‏ وغير متحققة فيها صفة الإسلام . 

وي القران الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة » ندعها لمواضعها . وني السئة كذلك طائفة صالحة 
من أوامر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وتوجههاته تقتطف بعضها : 

عن ا بيعية الخدرئ ي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ١‏ 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «الما وقعت بنو إسرائيل 
في المعاصي نبتهم علماؤهم » فلم ينتهوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم » فضرب الله تعالى قلوب بعضهم 
يعدي اراسي عل اناق #داويه رمات وعسين بن مريم .. ثم جلس/, اي 01 
نفسي بيده حتى تأطر وهم على الحق أطراً » ' أي تعطفوهم وتردوهم . 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنبون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه » ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»" 
وعن عرس ابن عميرة الكندي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا 
عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكر ها كمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيهاً كمن شهدها ؛ ؛. 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » ..* 

وعن جابر بن وراد ري لدم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « سيد الشهداء 
حمزة . ورجل قام إلى سلطان جائر ؛ فأمره ونهاه » فقتله ١»‏ 

وغير ها كثير .. وكلها تقرر أصالة هذه السمة في المجتمع المسلم » وضروراتها لهذا المجتمع أيضاً. وهي تحتوي 
مادة توجبه وتر بية منبجية ضخمة . وهي إلى جانب النصوص القرانية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته " 
ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه المجموعة . 

4 أخرجه مسلم . (0) أخرجه أبو داود والترمذي << (”) أخرجه الترمذي .<< (4) أنخرجه أبو داود . 

(8) أخرجه أبو داود والترمذي . (5) رواه الحا كم والضياء عن جابر رضي الله عنه . 


(69 يراجع بتوسع كتاب : « قبسات من الرسول » لمحمد قطب فصل : « قبل أن تدعوا فلا أجيب » . دار الشروق . 
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«ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » .. 

وهو ترغيب لأهل الكتاب ني الإيمان . فهو خير لهم . خير لهم في هذه الدنيا » يستعصمون به من الفرقة 
واشليلة اال كانوا عليا بي تعنور” نبم الاعتقادية » والتي ما تزال تحرمهم مجمع الشخصية . إذ تعجز هذه 
التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتاعي لحياء نهم ء فتقوم أنظمتهم الاجماعية - من ثم - على غير 
أساين اعرياء أو رمه اي قر حكن لام اررض لا بدو مل لازن اعتقادي شامل » وعلى تفسير كامل 
للوجود ؛ ولغاية الوجود الانساني ؛ ومقام الإنسان في هذا الكون .. وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير 
المؤمنين من مصير . 

ثم هو بيان كذلك لحالهم . لا يبخس الصالحين منهم حقهم : 

« منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» . 

وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم . منهم عبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد » وثعلبة بن 
شعبة . وكعب بن مالك .. وإلى هؤلاء تشير الآبة هنا بالإجمال ‏ وني آية تالية بالتفصيل ‏ أما الأكثرون فقد 
فسقوا عن دين الله » حين لم يفوا بميثاق الله مع النبيين : أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي يجحيء بعده » وأن 
بنصره . وفسقوا عن دين الله وهم يابون الاستسلام لإرادته في إرسال آاخر الرسل من غير بني إسرائيل ٠‏ واتباع 
هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر شريعة من عند الله » أرادها للناس أجمعين . 

ولما كان بعض المسلمين ما لودع كراد ع اتروع بردي القية ميولا “كايت ابوه تي ذلنك الحين 
قوة ظاهرة : عسكرية واقتصادية يحسب حسابها بعض المسلمين » فقد تكفل القرآن بتهوين شأن هؤلاء الفاسقين 
في نفوس المسلمين : وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيانهم » وتفرقهم شيعاً وفرقاً , 
وما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة . 

«ولن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » ثم لا ينصرون ؛ ضربت عليهم الذلة أما ثقفوا 

إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله » وضربت عليهم المسكنة ذلك بأ عانوا 
يكفرون بايات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حى ٠‏ ذلك بما عصوا وكانوا بعتدون» . 

مبذا به يضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة » ضمانة صريحة حيا التقوا بأعدائهم هؤلاء » وهم معتصمون 
بديهم ور بهم ي يقين : 

ولن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون » .. 

فلن يكون ضرراً عميقاً ولا أصيلاً بتناول أصل الدعوة ؛ ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة » 00 يحليها 

من الأرض .. إنئما هو الأذى العارض في الصدا م » والألم الذاهب مع الأيام .. فأما حين يشتبكون مع 

في قتال لاترهة مكتري علتيم قي البابة ‏ والنصر ليس ل ل 

من المؤمنين .. ذلك أنه قد « ضربت عليهم الذلة » وكتبت لهم مصير ا . فهم في كل أرض يذلون » لا تعصمهم 
إلا ذمة الله وذمة المسلمين- حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم اللأيحنهاء رليم الأمن والطمأنينة 
ولم تعرف يبود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين . ولكن يهود لم تعاد أحداً ني الأرض عداءها 
للمسلمين !.. «وباءوا بغضب من الله » .. كأنما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب . «وضربت عليهم 
المسكنة » تعيش في ضمائر هم وتكمن في مشاعرهم . 
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ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآبة . فها كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب الله فيها 
للمسلمين النصر ‏ ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدتهم ٠‏ وأقاموا منهج الله في حياتهم ‏ وكتب لأعدائهم 
المذلة والهوان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن يتخلى المسلمون عن دينهم . 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يبود . فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره على كل 
قوم . مهما تكن دعواهم ثي الدين : إنه المعصية والاعتداء : 

« ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآبات الله . ويقتلون الأنبياء بغير حى . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» . 

فالكفر بايات لله سواء بإنكارها اصلا ؛ أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحياة ‏ وقتل الأنبياء 
يتقدمون بها إلى ر مهم اليوم ؛ فينالون عليها كل ما كتبه الله على اليبود من الهزية والذلة والمسكنة . فإذا قال 
أحد منهم : لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون ؟ فلينظر قبل أن يقوها : ما هو الإسلام » ومن هم المسلمون ؟! 
لم يقول ! 

وإنصافاً للقلة الخيرة من أهل الكتاب ١‏ يعود السياق عليهم بالاستثناء » فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم 
سواء . فهناك المؤمنون . يصور حالهم مع ربهم ء فإذا هي حال المؤمنين الصادقين . ويقرر جزاءهم عنده فإذا” 

« ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة » يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ؛ ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر ؛ ويسارعون في الخيرات . وأولئك من الصالحين . وما 
بفعلوا من خير فلن يكفروه . والله علم بالمتقين » . 

ون صووة وشيكة للنؤمين من امل الكتاب:. ققد امثوا اانا عتادقا عبينا »بوعائلا شاماذ + واتشهرا 
للصف المسلم » وقاموا على حراسة هذا الدين .. آمنوا بالله واليوم الآخر .. وقد هضوا بتكاليف الإيمان » 
وحققوا سمة الأمة المسلمة الي انضموا إليها - خير أمة أخرجت للناس ‏ فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر .. 
وقد رغبت نفوسهم في الخير جملة » فجعلوه الحدف الذي يسابقون فيه » فسارعوا في الخيرات ؛ ومن ثم هذه 
الشهادة العلوية لهم أنهم من الصالحين . وهذا الوعد الصادق هم أنهم لن يبخسوا حقا . ولن يكفروا أجرا . 
مع الاشارة إلى أن الله سبحانه ‏ علم أنهم من المتقين .. 

وهي صورة ثُرفع أمام الراغبين في هذه الشهادة » وني هذا الوعد » ليحققها ني ذات نفسه كل من يشتاق 
إلى نورها الوضيء في أفقها المنير . 
تنفعهم نفقة ينفقونها في الدنيا » ولن ينالهم شيء منها في الآخرة لأنها لم تتصل بمخط الخير الثابت المستقيم . الخير 
المنبثق من الإيمان بالله » على تصور واضح » وهدف ثابت . وطريق موصول . وإلا فالخير نزوة عارضة 
لا ثبات لها . وجنوح يصرفه الحوى » ولا يرجع إلى اصل واضح مدرك مفهوم » ولا إلى منبج كامل شامل 
مستهم .. ' 

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 


5 


الجزء الرابع 


مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر » أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . و 
ظلمهم الله » ولكن أنفسهم يظلمون » . 

ودكذا ركيم بحاو الكيقة لي نتهد تن بالقركة ويليعنبالحزة عل اطريقة | لتعبير القرآتي الجميل .. 
إن أموالهم و زولا لنت العم من ال :رلا مطل قدي بع من اذا دولا وين الا 
وهم أصحاب الثار وكل ما يتفقونه من أموالهم فهو ذاهب هالك ؛ حتى ولو أنفقوه فيا يظنونه خيرا . فلا 
خير إلا أن يكون موصولاً بالإيمان » ونابعاً من الإيمان . ولكن القران لا يعبر هكذا كما نعبر . إنما يرسم 
مشهدا عا نابيضًا بالحياة .: 

إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد تيأ للإخصاب . فهو حرث لزنا مانت . إنها عاصفة باردة 
ثلجية محرقة ! تحرق هذا الحرث عا فيها من صرّ . واللفظة ذاتها كأنها مقذوف يلقى بعنف » فيصور معناه 
بجرسه النفاذ . وإذا الحرث كله مدمر خراب 1 

إنها لحظة يتم فيبا كل شيء . يتم فيها الدمار والحلاك . وإذا الحرث كله يباب ! ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا 
في هذه الدنيا ‏ ولو كان ينفق فا ظاهره الخير والبر ‏ ومثل ما بأيدهم من نعم الأولاد والأموال . . كلها 
إلى هلاك وفناء .. دون ما متاع حقيقي ودون ما جراء .. 

ووما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » . 

فهم الذين تنكبوا المنبج الذي يجمع مفردات الخير والبر » فيجعلها خطا مستقما ثابتا واصلا . له هدف مرسوم » 
وله دافع مفهوم » وله طريق معلوم .. فلا يترك للنزوة العارضة ٠»‏ والرغبة الغامضة ٠‏ والفلتة الي لا ترجع 
إلى منهج ثابت مستقم .. 

هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود . فإذا ذهب عملهم كله 
. حتى ما ينفقونه فها ظاهره الخير ‏ وإذا أصاب حر هم كله الدمار » فلم يغن عنهم مال ولا ولد .. فا 
في هذا ظلم من الله تعالى ‏ لهم . !نما هو ظلمهم لأنفسهم » با اختاروه لأنفسهم من تنكب وشرود . 
وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا قيمة لعمل إلا أن يرتبط بمنهج الإيمان وإلا أن يكون باعثه الإيمان.. 
يقول الله هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لانسان ؛ ولا بحادل في هذا القرار إلا الذين محادلون بي ايات الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 
اه 
وف نهاية الدرس الذي ابتدأ بيانا لل في سلوك أهل الكتاب من انحراف » وكشفاً لما ني جداهم من مغالطة » 
وفضحاً لما يريدونه بالمسلمين من سوء » وتوجياً للجماعة المسلمة لتنيض بتكاليفها » دون أن تلقي بالا إلى 
المجادلين المنحر فين الفاسقين . . في نهاية هذا الدرس ٠‏ ونباية هذا المقطع الطويل من السورة كلها يجيء التحذير 
للجماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعيين بطانة » وأن تجعل منهم أمناء على أسرارها ومصالحها . 
وهم للذين امنوا عدو .. مجيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة » ما نزال نرى مصداقها في كل وقت ». 
وني كل أرض . صورة رسمها هذا القرآن الحي » » فغفل عنها أهل هذا القرآن . فأصابهم من غفلتهم وما يزال 
يصيبهم الشر والاذى والمهانة : 
نا لها الذين أنهو الا خلوا لان عن ؤت ةيلو تك بالا رواسا تم . . قد بدت البغضاء من 
أفواههم » وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كتم تعقلون . ها أت نتم أولاء تحبونهم ولا 
1:١‏ 
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يحبونكم ١‏ وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 
قل : موتوا بغيظكم » إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكر حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . 
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا . إن الله بما يعملون محيط » .. 

م ا عي ار جو ا ل رع لل 
الظاهرة » والحركة الذاهبة الآيبة . وتسجل بذلك كله تموذجا بشربا مكرورا في كل زمان وني كل مكان . 
ونستعرضها اليوم وغداً 06 من أعذاء ::. يتظاهرون التسليين ‏ في ساعة قوة المسلمين 
وغلبتهم ‏ بالمودة . فتكذ .بم كل خالجة وكل جارحة . وينخدع المسلمون بهم فيمنحو نهم الود والثقة » وهم 
ا تربنون للمسلمين إلا الاضطراب والخال #.ولا يخضرون يي إعنات: المسلمين ورا النولة.ي طريقهم + 
والكيد لهم والدس » ما واتتهم الفرصة في ليل أو نهار . 

وما من شك أن هذه الصورة التي رممها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق ابتداء على أهل 
الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينة ؛ وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه للإسلام 
اع د با السيئة الي مجيش في صدورهم ؛ في الوقت الذي كان بعض المسلمين 

يزال مخدوعاً ني أعداء الله هؤلاء » وما يزال يفضي إليهم بالمودة » وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة 
ل وأصدقاء » لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار .. فجاء هذا 
التنوير » وهذا التحذير » يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر » ويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيين » الذين لا 
يخلصون ها أبداً » ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة . ول يحىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون 
مقطتور ا عل أفرة تار عية معبدة > فهو حشقيقة: دائية + كراجه واقعا دائناً .. كما نرى مصداق هذا فما بين 
أبدينا من حاضر مكشوف مشهود .. 

والسلمون في غفلة عن أمر رهم : ألا يتخذوا بطانة من دونهم . بطانة من ناس هم دو نهم في الحقيقة 
والممبج والوسيلة . وألا يحعلوهم موضع | لثقة والسر والاستشارة .. المسلمون في غفلة عن أمر ر بهم هذا يتخذون 

من أمثال هؤلاء مرجعاً في كل أمر » وكل شأن . وكل وضع » وكل نظام » وكل تصور » وكل منهج » وكل 
طريق ! 

والمسلمون في غفلة من تحذير الله لهم » يوادون من حاد الله ورسوله ؛ ويفتحون لهم صدورهم وقلو جم . 
والله سبحانه يول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل : 

« ودوا ما عتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ). 

والله سبحانه يقول : 

«ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ١‏ وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا : آمنا . وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » . 

والله سبحانه يقول : 

« إن نمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 2 . 

ل ا ل ل ا ل ا 
أزياء مختلفة ولكننا لانعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألستهم فتنم عن أحقادهم الي لا يذهب بها ود يبذله 


”عه 
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المسلمون » ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين .. ومع ذلك نعود » فتفتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة 
والطريق !.. وتبلغ بنا المجاملة » أو تبلغ بنا الهز يمة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فتتحاشى ذكرها . وي 
منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام » وف تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان 
بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المثر بصين ! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف 
ونستخذي . ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنا » ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا . 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا ‏ كما علم الجماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كبدهم » وندفع أذاهم : 
وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم » ويفلت على ألستتهم منه شواظ : 

«وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله عا يعملون محيط » .. 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوياء ؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق الوقيعة 
والخداع . الصبر والاسك لا الانهيار والتخاذل ؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها او بعضها اتقاء لشرهم المتوقع 
أو كسبا لودهم المدخول .. ثم هو التقوى : الخوف من الله وحده . ومراقبته وحده .. هو تقوى الله الي 
تربط القلوب بالله » فلا تلتقي مع أحد إلا في منبجه » ولا تعتصم بحبل إلا حبله .. وحين يتصل القلب بالله 
فإنه سيحقر كم قوته ؛ وستشد هذه الرابطة من عزيمته : فلا يستسلم من قريب ء ولا يواد من حاد 
الله ورسوله علدا اقاة ا ا 1 

هذا هو الطريق : الصبر والتقوى .. الماسك والاعتصام بحبل الله . وما استمسك المسلمون في تار يخهم كله 
بعروة الله وحدها » وحمققوا منهج الله في حياتهم كلها ارايو الترووا امارواوقا هم للك اعد 2 
وكاحا 0 . وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين ؛ الذين يحاربون 

عقيد تم ومنبجهم سر العم ا ا إلى مشورتهم ؛ واتخذوا منهم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبراء 
ومستشارين .. إلا كتب الله عليهم المزرمة ء ومكن لأعدائهم فيهم ؛ وأذل رقا. “هم وأذاقهم وبال أمرهم .. 
والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة ؛ وأن سنة الله تافذة . فن عمي عن سنة الله المشهودة في الأرض ء 
فلن ترى عيناه إلا ايات الذلة والانكسار والموان . 

هذا تبي هذا الدرس ؛ ويتبي كذلك المقطع الأول في السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة ؛ 
وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 

ويحمن قبل أن ننبي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى » عن سماحة الإسلام بي وجه كل هذا العداء . 
قو امن اتلس أذ يسخدوا بطانة بمة حالا2 . ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقّد والكراهية والدس 
والمكر يمثلها . إعا هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم ء وللكينونة المسلمة جره الو ايارو جراد 
التنبيه إلى الخطر الذي بحيطها به الآخرون .. أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس حميما 4 وتتلافة 
الإسلام بعامل الناس جميعاً ؛ و بمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعاً ؛ يتقي الكيد ولكنه لا يكيد » ويحذر 
الحقد ولكنه لا بحقد . إلا أن بحارّب في دينه » وأن يفتن في عقيدته » وأن يصد عن سبيل الله ومنهجه . 
فحينئذ هو مطالب أن يحارب , وأن بنع الفتنة » وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل الله » وعن 
تحقيق منهجه في الحياة . يحارب جهادا في سبيل لله لا انتقاما لذاته . وحبا لخير البشر لا حقدا على الذين 
اذوه . وتحطماً للحواجز ز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس . لا حب للغلب والاستعلاء والاستغلال .. وإقامة 


وف 
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للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز رابة قومية ولا لبناء امبرراطورية ! 
هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ؛ وير جمها تار بخ الجماعة المسلمة الأولى » وهي 
تعمل في الأرض وفق هذه النصوص 
إن هذا المبج خير . وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . الذين ينبغي ها أن تطاردهم » حتى 
تقصيهم عن قيادتها .. وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة » فأدته مرة خير ما يكون الأداء . ' 
وهي مدعوة دائماً إلى أدائه » والجهاد ماض إلى يوم القيامة .. تحت هذا اللواء .. 


7 1 رمو م 5 8 ارمس 2 0 2 2س عم 
د غدوت مه" 9 متاك 
و وت من هلك تبوئ َمؤْمنِينَ مقاعل لقتل والله مميع طلم 440 5( يفتان 
2 يىُُ 2000 سود لص ا جو لس ص كر ور ا سر صل سل رس 4 ار م2 5 


مك أن تَفَنَلَا والله 3 عل أله بمو كل ْمؤمنون (7) وَلقَد تصرفر الله يدر وأنام أله فاقوا موأ 


و 2عر. دة و مس ومس لم 


واد لوو لحي او اا ارام الو ور 


0 سا م الى عيرس دا 20 


مَزْلِينَ 0 ان امقر را رت وارير نه مد ا رَبك سه للف من الملتبكر 


ولاه اا 0 ل ارح سس ساس سا ا 


ال ا نَم بكم بد ون ابر اين د آط امير 


ع ع ع كا ل مه رم ص لأسا 1د سن رع 2خ و لل مه - ء سير س 
7 فطع طرفا من الذي كفروأ سكم مأ( لس المي ئ أدبتو 


3 


عرسي جد اع زم وو مااي ع ا 3192 اه 9 ا م مهه 


علييم أو يعذبهم ف لوطو رولا يَفْفْرَلمَن إساء ويعذب من ساءٌ 


ريع مير وروا رةس ل عاك وى سس سوط واس اس ع ست الى برو بير اس 


والله عَفور ررحم 07 يكايبا اين >1.: منوأ لا عا ري سما مُصَعلة انقو الله لَملْكرَ َفْلحونَ © 


عه ه ورد م عماج لم ؤوس 


َآتَهوا ار لي عدت لكف رين 20 وأطيعوأ ل والْسول لَعلّكرْ حون 2 * وسَارعوا إل مُغْفرَة 


سه لي لاي سمس ير ير مع 4ه ايا 


ين رَبك برها لسمواتُ ولأ أعِدّت لنمتقيون و4 لين ينفقونَ فى السراء والضراء 


وسو م الم ررعير ‏ رلر ٠‏ غم ع ماله 
والكنظمين الْغيْط لم مين و لا 42 وَالْذِينَ ذا فلُوأْ حمَه فحشة أوظلموأ 
ع 5 424 - 20 0 ٠.‏ 2 --, 2 -ه بصو ا ا ا 0 


نت مرا متلا يَعلَونَ 2 


امس ام ك0 و صلاس تس «١‏ سلدت '( سه« و غود ررم اه 1 


أ ولديك ب ١‏ ا تفوت يي عت رومن قا الأ عدن يذ ونعم أبحر آخر الْعملين 5ه 
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ماس اعصم اه ساس يبري # لصوو مس دط ردم اس عرص ور سام 


قَدْ حلت من قَبلكرٌ سن قسيروأ فى الأرض قأنظروا كي كن ء علقبهُ الْمكدْبِينَ وين هنذا بان ألنّاس 


ساح لس ول سو ظرم 1 0001 ه أوسو د سو م و رج سو ور ملس 
وهدى وموَعظه للمنَقينَ © ولا م نوأ ولا تحرنوأ وأ: م العو الح م 
مه أ سو ذا سق 2 وس رم رول رم مك و مهار _. و سرس بيرق 


مس الْقوم فرح مثلهر ولك الا.يام نداوها بن ألناس وليعل له لين نّ #أمنوأ وبَحَدٌ منكر شهداء واللَّهُ لاحب 


ل رص ص اس ى ىرع وى لاع ل مم 


ألظَئلِينَ 48 ولسَخص الله لبن >امنوأ ويح لكف ريل ( أَم حَسِبمٌ أن دلوا الحنة وَلَما 


عقر د عاص ودام ا 00 وول رماو كوزر ري 
بعل الله الذّينَ جَنهدوأ مد وَبَعْلْ الصَدرِينَ ورت ده العرت رقا تلقوه فقد رايتموه 
عيخة ال ع #ر 0 مر رم رمج قل ته 0 ]مم تاس 222 مي ماصولو مد أوم و 
ونم تنظروت. 5ه وَمَا حم لا رسُولٌ قد خَلت من قبل ارس[ أفإين مات أو قتل انقلبم علج أعمبك 
3 صا 


ل ااا ا ا ا ا ل 000 ال ل ا ال 


ومن يشقلب عل عه قن يضر آله شيا ىأل شعن ( ب ايه إلا بِإِذن أله 


ورم لمن 0 م يرم ل لص ل ع لص مه ول ل م مام 


كارعلا , ومن ا اب اليا توما ومن رد واب آلآ حرة نوج 27 وَسَْجِى الشدك بر 25 


د_رمكه سس أت سم لس لم ير صل سرس وو مم ا لالظ هى 0 رو يس سس سارغ و ساس ا و 


و كارن من نبي فلتلل معه معهر ربيون كثير فا وهنوأ ل لمآ أصابيم فى سبيل الله وما ضعفوا وما أسكانوأ وألله 


822 اع ا ا ا ا 02 مص ل وم لم ار 


غّ - ل ره 02 
0 يي وماكان فَوَطَم إلا أن كالوأ رما أغفر لا ذنُويًا وإ نوات 1 كازامن 


عل الْقَو 3 ص عل صمل سس لير حر سه ساس عير بير م عع 2 
ا واب لدي وحن وب السرة آله يحب المخنيل © 


صر 


_ةغطمه رس سل ع لظ الى ساسا 0 1ح ملم لهس لكر سل قر ص ص عور 


اما الذي ام موا إن تطيعوا دين كمروأ بردوم عخاعمبكر مَك فوأ سين 5 بل الله مولدك وهو خير 


عل 
5-6 لسة ل بير برل تبر 


ً أ ارك 0 وم 3 م سح ل مما 
هري جه ملق ثيب أفين كتا اي ج1أ: شرحكوا لله 0 ونهم النار 
0 

م وم امسوم ع سج سل ع عر ار قر ء درك لير ولج عدم م وله 0000 

ينس وى النلين ( وقد صدفكد أله هذ حسوتهم يا بإذندء حهخ 5 إذَا حي إذا فلم وتنلزعتم فى الام 

ل ص ص وار سن ”6 ملي 2 ردورة 000 2 وض ل مس ريو مور 2١‏ 6 

00 ا ا لاخحرة ثم صرفكر عنهم ليبتليكر 

كك لس م وُ 2 لم سور سس صاصم اس دعم بير مو27 ار 
لقد عفا عنكر َأ دو فَضْلٍ عل المؤّمني ©2) » د حا والرسول يدعو ور 
ماع عه ار لع علس لس _صاه لس عه ص مر عل مسا م سار سس ارم عر لس سر لل 


ف ارك انبكر عن بصم لَكَبْلا تحنو ع ماك 2 َال خبير ما تَعْمَلونَ «هه م أنرَلَ 


عو ع ا رم ده م رج عد ١.‏ عر اش ع للع 2 سه سام إل مس امي و2 .م ررس سترت لس وم صومير وس م 2 
عم عار أمنة : انلام وري م يظونَ الله غير لحَقَ طن 
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ل رار ا سر ص مر بي 


شي عن عو شل إن الئل له فون ف أنفسييم يدون لك يوون 


م دس 142 د أود ز2غ 


لكين 00 ا الا 


هه 
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2 ع سما ج يروم سم رم صم ممه 


ةقان الات ون ا فل لو كت بتكا لود الي كيب علوم لق 0 


لح م م و ل مه لص سد ما 


تمان ديص ماف يمدت اورجه إ نَ لين ولوأ مك يوم 


013 - 5-1 و دماج داس را مير مور . مرطاؤسه 


0 د 1 اا م يثانيا 


مغ 302 عع اماما 


تي 7 وو رعارس 0 كم لع مه لس سير م 


7000 2 وآلله يما ا 


د آء اللاو يدو للدم رام ددود و 2 لد مير م مود سم 


آلله أ ه أومتم لمغفرة من ألله ورحمة خير ؟ امسو يوبن نموم نَأل ررب جيه مارحو ون 


ال 0 ع ار بورج درس مي اس سلس مام وثره 53 


لَه لنت لهم وكوَكُنتَ قَطَا عَِيط لق مرا ررك فأعف عنهم واستغفرلهم ررم 


راص ممان م صاصم د ولاس م سه ا 2 مس “رمس 


فإذا عزمت موحل عل أل دعب المترئين ين 89 إن بتَمَرَحكم أله نََاءَب نك وإ دلي 


ا اليك كم 00 2 0 ١‏ 


قن ذا اذى ينصر ا عل لل كمون ج وما كد لِنَي أن صل ومن يلل يَأ 


اخ مومه لل ل سر وس الى طبر ل مس 6 مها 


بصَاعَنٌ يم القبلمة الي تت لا اتاو رار الو ارا مين 


لالم بير 2و جم و سمه سم 2 سار ص الإ لس ع سر سس ص سح ل سا سما 


من أله وماوئه بهم ونس المصير 2 هم رجات 0 وآلله بصير يما يعملو يعملون 55 لد من ألله على 


5700 ع ملاس 1 3 و مور و لمج «. أ ل ع سه ل سس ير بر ص سو ل مص ما 


لمكن د بحت فم رسولا من أنفسهم يلوأ عم #ابلتهء وير كم مط اللي 0 


موس ةسه هه 1 محر سوسوم طلوزم ةج لهاس 


من قبل لني صَلَللٍ مبينٍ 20 أو لمآ أصلبدم مصيبّة ة َد سيم ميهافم أل مدا ا 


ممه هه ل لو مدوم 


إن لله عل طي مه قد لك 


وسح سو رلا 2. و درم سوسم وسار 


قرا أ وقيل هم تَعاكوًا تجلا سبل لو فاق لاسن امبتتز هم للكفرٍ يوميذ قرب 


سو رع و لير ل سم 


3 
حر سا .ا سلس رلعرلبير سمس 
مم الويملن يقولونَ بأفوتههم مَالِيس فى 50 لوأ لإخوديم وقعدوأ 


ودثءء د .مهس #ر رو واد 2 220 


تلوأ قل فأدرهُوا عن انفسكر الموت تَ إن كنت صَدقِينَ 65 ولا تسن اين تلو فى سبل الله 


غهم “7 عق وت عوراو “يون لزع وان “عن ص سا ع ور 


اموانا بل احياءً عند ريم رفون ##» فرحينَ مآ > تلهم الله من فَضَلِه و يسْتبْشر ون بِالدينَ لز يلْحمُوأ 


سه سد 11 لي 1 للج ع لم برس موسي م مماهس 21 ع سر ص بر 


عم من خلفهم الااخوف علييم ولا هم يحزنون 052 * شرو ببنعمة م لَه وض ون الها يضيع 


كهغع 


الجزء الرابع 
1ه 2-١‏ . مداخاس سير م كس م ارو در و سرةدوء وق 
جر الْمؤْمنِينَ 627 الْدينَ استجابوأ له وَارسُول من بعد ما أصابيم الْفَرَح للذينَ أحستوأ منهم وآ نوأ أبخر 
لع وس ري كوه م ولو زنب نهل 


عظم 2ه الذي َال هم النّاس إِنَّ الناس م قد جمعواً لكر توم رادم عوكلا حَبِناللّه ون مل وَكيلٌ ويج 


مى عمثم و وس اس 0 الوم 0000 عرمر سمه 


ار لامر مسر وس ب د وله ذو مَضْلٍ عَظيوٍ 9© إِمَا لكر 


وم ير ردم 2 طم سلسم أ 0 اع 


الشيطن يحوف يم قلا نحافوهم وخافون ناكم زييد” وَلَايَرْنكَ لذن ؛ استرعون فى ألْكْفْرٍ 


دعر وم لتر ه 0 هر سل أشي 0 


ل يريد أله لابجل م حكافى الآسرة وَكُمْعَذَابٌ عَظمم 029 إ إن أدبن 


2 و 2 سرس رس 5 1 ده رم ع ل 4 


0 ب ألم 2 ولا يسن لين كفروأ انما تمل لهم خير لا نفسهم 


مع جح مامه نص اماسيع 6 ساس صا 


ار ل م عليه حو يمير 


ص رح سا تر عمس 2 عل مام --ه 3 عد ا ا اين ص 
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ع ع عماج بر ودام ارو 5و8 لس 


0 وإِن وما 20111 لخد 


من معركة الحدل والمناظرة ٠»‏ والبيان والتنوير » والتوجيه والتحذير ‏ فهما سبق من السورة ‏ ينتقل السياق 
إل الشركة في« اليذان... امعركة اد ْ 

وغزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده ؛ إتما كانت معركة كذلك في الضمير .. كانت معركة ميدانها 
أوسع الميادين . لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانباً واحداً من ميدانبها الهائل الذي دارت فيه .. ميدان النفس 
البشرية » وتصوراتها ومشاعرها » وأطماعها وشهواتها » ودوافعها وكوابحها . على العموم .. وكان القران 
هناك . يعالج هذه النفس بألطف وأعمق . وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقر انهم في التزال ! 

وتكاق التصر ‏ أولة تو كانت اطردهة اانا + ركان الانتصار: الكين اهيا بهد التمن و اللو عةارى اتتضان الخرفة 
الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق الى جلاها القرآن ؛ واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار اليقين . 
وتمحيص النفوس ٠»‏ وتمييز الصفوف » وانطلاق الجماعة المسلمة ‏ بعد ذلك متحررة من كثير من غبش 
التضور + و مبع القهم » وتأرجح المشاعر » ني الصف المسلم :ذلك بتميز المناقين في الصف إلى خد كني + 
ووضوح سمات النفاق وسمات الصدق » في القول والفعل » وي الشعور والسلوك . ووضوح تكاليف الإيممان » 
وتكاليف الدعوة إليه » والحركة به » ومقتضيات ذلك كله من الاستعداد بالمعرفة . والاستعداد بالتجرد ع 
والاستعداد بالتنظيم » والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا كله ؛ والتوكل على الله وحده » في كل خطوة من 
خطوات الطريق » ورد الأمر إلى الله وحده في النصر والهزيمة » وني الموت والحياة » وي كل أمر وني كل 
أيجاة . 


/اضهء 


سورة ال عمراد 


وكانت هذه الحصيلة الضخمة الى استقرت في الجماعة المسلمة من وراء الأحداث » ومن وراء التوجيبات 
القرا يع الا هات كرو أ عط ح ها لا قاد عبد الحطيلة التمتركو مقي لويضا د للسلموان مق الدررة 
بالنصر والغنيمة .. وقد كانت الجماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون لهذه الحصيلة الضخمة .. كانت أحوج 
الل مح الا . وكان الرصيد البائي منها للأمة المسلمة في كل جيل أهم وأبقى كذلك 
من حصيلة النصر والغنيمة . وكان تدبير الله العلوي من وراء ما بدا في الموقعة من ظواهر النتقص والضعف 
والتميع و والغبش في الصف المسلم » ومن وراء المزيمة التي نشأت عن هذه الظواهر . كآن تدر :الل العلوئ 
من وراء هذا الذي وقع وفق سنة الله الجارية » حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة » تدبيراً كله الخير للجماعة 
المسلمة في ذلك الحين » لتنال هذه الحصيلة الضخمة من العبرة والتربية ؛ والوعي والنضج » والتمحيص والتميز» 
والتنسيق والتنظيم . وليبقى للأمة المسلمة في أجياها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيهات الي 
لا تقدر بثمن . ولو كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة ! 

لقد انتهت المعركة في ميدان الأرض ٠‏ ليبدأها القرآن في ميدانها الأكبر : ميدان النفس » وميدان الحياة 
محا سي ور عم جود وراش كاي ا 1 انون 
بصيرة . وكان ما شاءه الله وما دبره . وكان فيه الخير العظيم » من وراء الضر والأذى والابتلاء الشاق المرير . 
ولعل مما بلفت النظر في التعقيب القرآني على أحداث لمعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض 
مشاهدها ووقائعها » والتوجيبات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع .. وبين التوجيبات الأخرى | المتعلقة بتصفية 
النفوس ؛ وتخليصها من غبش التصور » وتحريرها من ربقة الشهوات » وثقلة المطامع » وظلام الأحقاد ؛ 
وظلمة الخطيئة » وضعف الحرص والشح . والرغبات الدفينة . 

ولعل ما يلفت النظر أكثر » الكلام ‏ في صدد التعقيب على معركة حربية ‏ عن الربا والبي عنه » وعن 
الشورى والأخذ بها » على الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية في النتائج السيئة للمعركة ! 

ثم .. سعة المساحة الي يعمل فيها الهج الق رآني في النفس البشرية » وي الحياة الإنسانية » وتعدد نقط الحركة 
فيها » وتداخلها » وتكاملها العجيب 

ولكن الذين يدركون طبيعة هذا المهج الرباني لا يعجبون لشيء من ذلك الازدواج وهذه السعة » وهذا 
التداخل . وهذا التكامل . فالمعركة الحربية في الحركة الاسلامية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة 
وعتاد » وتدبير حر بي فحسب . لحا ا رود اك ووه حم » وعالم 
اللكلى الأجاعي للسداعة السنامة». .. إلما ذات ار يق بصفاء ذلك الضمير » وخلوصه » و نجرده » وتحرره 
ا ا ا ا ا ا 01 
بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليباحياة الجماعة المسلمة ‏ وفق منبج الله القويم . المنبج الذي يقوم على الشورى 
في الحياة كلها لا في نظام الحكم وحده ‏ وعلى النظام التعاوني لا النظام الربوي . والتعاون والربا لا يجتمعان 
في نظام ! 

والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة » على إثر معركة لم تكن كما قلنا ‏ معركة في ميدان القتال وحده . 
إعما كانت معركة في الميدان الأكبر . ميدان النفسسى البشرية » وميدان الحياة ة الواقعية .. ومن ثم عرج على الربا 
فبى عنه ؛ وعرج على الإنفاق في السراء والضراء فحض عليه ؛ وعرج على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط 
الرحمة ؛ وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس » وعلى الإحسان والتطهر من الخطيئة بالاستغفار » والتوبة 
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وعدم الإصرار ؛ فجعلها كلها مناط الرضوان . كما عرج على رحمة الله المتمثلة في رحمة الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ولين قلبه للناس . وعلى مبدأ الشورى وتقريره في أحرج الأوقات . وعلى الأمانة الي تمنع الغلول . 
وعلى البذل والتحذير من البخل في نهاية ما نزل في التعقيب على الغزوة من آيات . 

عرج على هذا كله . لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمركة في نطاقها الواسع ؛ الذي يتضمن المعركة 
الحربية ي إطاره ولا بقتصر عليها . معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير . الانتصار على النفس والشبوات 
والمطامع والأحقاد » والانتصار في تقرير القهم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 

وعرج على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله . ورده كله 
إلى محور واحد : محور العبادة لله » والعبودية له » والتوجه إليه في حساسية وتقوى . وإلى وحدة منهج الله 
في الهيمنة على الكينونة البشرية كلها » في كل حال من أحواها. وإلى الترابط بين جميع هذه الأحوال في ظل 
هذا المبج . وإلى وحدة النتائج الهائية للنشاط الإنساني كله » وتأثير كل حركة من حركات النفس » وكل 
جزئية من جزئيات التنظيم في هذه النتائج النهائية . 

وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة . فالنفس لا تنتصر في المعركة الحر بية إلا حين تنتصر 
في المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية ؛ والذين تولوا يوم التقى الجمعان في «١‏ أحد» إتما استزلهم الشيطان 
ببعض ما كسبوا من الذنوب . والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء انبيائهم هم الذين بداوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب ٠‏ والالتجاء إلى الله : والالتصاق بركنه الركين . والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله » والرجوع 
إلى كنفه من عدة النصر » وليست بمعزل عن الميدان ! واطراح النظام الربوي إلى النظام التعاوني من عدة النصر؛ 
والمجتمع التعاو ني أقرب إلى النصر من المجتمع الربوي . وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر ٠‏ فالسيطرة 
على النفس قوة من قوى المعركة » والتضامن والتواد في المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك . 

كذلك كان من الحقائق الي اتكأ عليها السباق من بدئه إلى نهابته .. حقيقة قدر الله بو الأ البكحطلة» 
وتصحيح التصور في هذه التقطة تصحيحاً حاسماً جازماً . وي الوقت ذاته تقرير سنة الله في ترتيب العواقب الي تحل 
بالبشر على ما يصدر من سعيهم ونشاطهم » وخطتهم وإصاتهم ء وطاعتهم ومعصيتهم » وتمسكهم بامنيج 
وتفريطهم فيه . واعتبارهم بعد هذا كله ستاراً للقدرة » وأداة للمشيئة » وقدراً من قدر الله يحقق به ما يشاء 
سبحانه . 

ثم .. في النهاية .. إشعار الجماعة المسلمة أن ليس لا من أمر النصر شيء . !نما هو تدبير الله لتنفيذ قدره » 
من خلال جهادها . وأجرها هى على الله . وليس ها من مار النصر شىء من أشياء هذه الأرض . ولا لحسابما 
الخاص يوْتيها الله النصر إذ يشاء. إنما لحساب الأهداف العليا التي يشاؤها الله . وكذلك المزيمة . فإنها حين تقع 
بناء على جريان سنة الله » وفق ما يقع من الداعة المسلمة من تقصير وتفريط ٠»‏ إما تقع لتحقيق غايات يقدرها 
اولسار اسل اندر بار ل الوم ا الحا وول ار ا و 
وجلاء السان للمستبصرين .. 

ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ؛ مالم يقم هذا كله على 
أساس المبج الرباتني » في الانتصار على النفس ٠؛‏ والغلبة على الهوى » والفوز على الشهوة . وتقرير الحق الذي 
أراده الله في حياة الناس . ليكون كل نصر نصراً لله ولنهج الله . وليكون كل جهد في سبيل الله ومنبج الله . 
وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية . ولا خير فيها للحياة ولا للبشرية . !تما الخير أن ترتفع راية الحق لذات 


الى 


سورة آل عمران 


الحق . والحق واحد لا يتعدد . إنه منبج الله وحده . ولا حق في هذا الكون غيره اا ليم 
أولاً في ميدان الفسن الخرية وي يطاء الحياة الو اقعية .وين لصي النقس من حبك واخا في :2انا + اومن 
مطامعها وشهواتها » ومن أدراها وأحقادها » ومن قيودها وأصفادها . وحين تفر إلى الله متحررة من هذه 
الأثقال والأوهاق . وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن أسبابها » لتكل الأمر كله إلى الله » بعد الوفاء 
بواجببها من الجهد والحركة . وحين تحكم منهج الله في الأمر كله ؛ وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادها وانتصارها. 
حين يتم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحربية أو السياسية أو الاقتصادية انتصارأ . في ميزان الله . وإلا 
فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية » الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة ! 

ومن ثم كان ذلك الازدواج » وكان ذلك الشمول ؛ في التعقيب على المعركة الى دارت يوم أحد ؛ في 
ذلك الميدان الفسبح » الذي يعد ميدان القتال جانباً واحداً من جوانبه الكثيرة . 

وقبل أن نأخذ في استعراض ذلك التعقيب القرآني على أحداث المعركة يحسن أن نلخص وقائعها كما وردت 
في روايات السيرة ؛ لندرك مواضع التعقيب والتوجيه حق الإدراك » ولتراقب طريقة التربية الإهية بالقرآن 
الكريم . في تناول الوقائع والأحداث : 

كان المسلمون قد انتصروا في بدر » ذلك الانتصار الكامل » الذي تبدو فيه في ظل الظروف الي وقع 
فبها ‏ رائحة المعجزة . وقد قتل الله بأيديهم أئمة الكفر ورءوسه من قريش . فرأس في قر يش أبو سفيان بن 
حرب ‏ بعد ذهاب أشرافهم في بدر ‏ فأخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثأر . وكانت القافلة التي تحمل متاجر 
قربش قد نحت فلم تقع في أيدي المسلمين ؛ فتآمر المشركون على رصد ما فيبا من أموال لحرب المسلمين . 
ولدجع ابرانياه راي للا الاي برعي زا عافير و الأعابيتن ' وخرج بهم في شوال من السنة 
الثالثة للهجرة ؛ وجاءوا معهم بنسائهم ليحاموا عنهن ولا يفروا . ثم أقبل بهم نحو المديئة » فتزل قريباً من 
جبل احد . 

واستشار رسول الله صل الله عليه وسلم - أصحابه : أبخرج إلمهم » أم يمكث في المدينة ؟ وكان رأيه ألا 
يخرجوا من المدينة » وأن يتحصنوا بها ؛ فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة » والنساء من فوق 
البيوت ' . ووافقه على هذا الرأي عبد الله رانين المنافقين ) فبادرت جماعة كبيرة من الصحابة -ومعظيهم 
من الشبان ممن فاتهم يوم بدر ‏ فاشاروا عليه بالخروج والحوا عليه في ذلك . حتى بدا ان هذا هو الراي السائد 
ِي الجماعة . فنبض حك لاو ولا بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولبس لأمته ٠‏ وخرج 
عليهم » وقد انثنى عزم أولئنك . وقالوا : أكر هنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على الخروج ! فقالوا : 
يا رسول الله » إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل . فقال رسول الله عدصل عليه رمم حم شي 
لبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » .. وألقى عليهم بذلك درسا نبوياً عاليا ؛ فللشورى 
وقتها حتى إذا انتبت جاء وقت العزم والمضي والتوكل على الله . ولم بعد هناك مجال للتردد ٠‏ وإعادة الشورى 
والتأرجح بين الآراء .. إنما تمضي الأمور لغاياتها ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . 


(1) هم من الأعراب . وقد سمرا كذلك لتحالفهم إلى جوار مكان يقال له : الأحبش . 
(5) اعتمدنا في تقرير أن هذا كان رأي النني - صلى الله عليه وسلم ‏ على ما قرره الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه : زاد المعاد . 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد رأى ني منامه : أن في سيفه ثلمة» ورأى أن بقرا تذبح » 
وأنه أدخل يده في درع حصينة .. فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته . وتأول البقر بنفر من 
أصحابه يقتلون . وتأول الدرع بالمدينة .. وكان إذن يرى عاقبة المعركة . ولكنه في الوقت ذاته كان يُمضي 
نظام الشورى ؛ ونظام الحركة بعد الشورى .. لقد كان يربي أمة . والام تربى بالأحداث ». وبر صيد التجارب 
الذي تتمخض عنه الأحداث .. ثم لقد كان يُمضي قدر الله » الذي تستقر عليه مشاعره ؛ ويستقر عليه قلبه » 
نفل وى مواقم 1.18 القدر ركنا ييحيها لاقل الروك ان 

وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في ألف من أصحابه » واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة يمن 
بقي في المديئة » فلما صار بين المدينة وأحد , انعزل رأس التفاق : عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر . وقال : 
يخالفني ويسمع للفتية العم عد اه بن عفرو بر عر امج والك جا بز بن عيه الله درفي الله مات يو كه 
ويحضهم على الرجوع . ويقول : تعالوا قاتلوا في سبيل الله » أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم انكم تقاتلون لم 
ا و 

وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يبود .. فأبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فالمعركة هي معركة 
الإرعان والكفر فا ليبود بها ؟ والنصر من عند الله حين يصح التوكل عليه وتتجرد القلوب له وقال : « من 
رجل يخرج بنا على القوم من كثب ؟ » فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي » 
وجعل ظهره إلى احد » ونهى الناس عن القتال حتى يامرهم . 

فلما أصبح تعبأ للقتال في سبعمائة » فيهم خمسون فارساً » واستعمل على الرماة ‏ وكانوا خمسين ‏ عبد الله 
ابن جبير » وأمره وأصحابه أن يلزموا مركز هم ٠‏ وألا يفارقوه ولو رأوا الطبر تتخطف العسكر . وكانوا خلف 
الجيش . وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم . 

وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين درعين . وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وجعل على إحدى 
المجنبتين الربير بن العوام » وعلى الأخرى المنذر بن عمرو . واستعرض الشبان يومئذ » فرد من استصغره 
عن القتال . وكان منهم عبد الله بن عمرو » واسامة بن زيد » وأسيد بن ظهير » والبراء بن عازب »© وزيد 
ابن أرقم » وزيد بن ثابت » وعرابة بن أوس » وعمرو بن حزام . وأجاز من رآه مطيقاً . وكان منهم 
سمرة بن جندب » ورافع بن خديج » ولهما خمس عشرة سنة ! 

وتعبأت قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف . وفيبم مائتا فارس . فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد » وعلى 
السرة عكرفة: بخ أ ىيحيل . 

ودف رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة . وكان شجاعاً بطلاً يختال عند 
الحرب . 

وكات أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق . وكان يسمى « الراهب ٠»‏ فسهاه رسول الله صل الله عليه 
وسلم  ١‏ الفاسق » . وكان رأس الأوس ني الجاهلية . فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالعداوة » فخرج من المدينة » وذهب إلى قريش يؤلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويحضهم على قتاله . ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . فكان أول من لقي المسلمين . فنادى 
قومه » وتعرف إليهم . فقالوا له : لا أنعم الله بك عينا يا فاسق ! فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر ! ثم 
قاتل المسلمين قتالاً شديدا . 
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ولما نشب القتال أبق أبو دجانة الأنصاري بلاء حسناً . هو وطلحة بن عبيد الله » وحمزة بن عبد المطلب » 
وعلي بن أبي طالب ؛ والنضر بن أنس » وسعد بن الربيع .. 

وكانت الدولة أول البار للمسلمين على الكفار ؛ حيث قتل من هؤلاء سبعون من صناديدهم . وانهزم أعداء 
د . حتى انتهوا إلى نسائهم . وحتى شمرت النساءثيا بن عن ارجلهن هاربات ! 

فلما رأى الرماة هزية المشركين وانكشافهم » تركوا مرا كزهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسام - 

ألا يبر حوها . وقالوا : يا قوم » الغنيمة ! الغنيمة ! فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ع رن ادي لخر ريع ا عجر ار دحيم باكرا الاو و جد 

عندئذ أدركها خالد » فكّر في خيل المشركين » فوجدوا الثغر خالياً فاحتلوه من خلف ظهور المسلمين . وأقبل 
ارهن تن امقر ونين رار خالد] والفرسان قد علوا المسلمين , فأحاطوا هم ! 

وانقلبت المعركة » فدارت الدائرة على المسلمين ٠‏ ووقع الحرج والمرج في الصف . واستولى الاضطراب 
والذعر » ول المفاجأة التي لم يتوقعها أحد . وكثر القتل واستشهد من المسلمين من كتب الله له الشهادة . وخلص 
المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أفرد إلا من نفر يعدون على الأصابع قاتلوا عنه حتى قتلوا . 
وقد جرح وجهه صلى الله عليه وسلم ‏ وكسرت سنه الرباعية اليمنى في الفك الأسفل ا 
على رأسه . ورماه المشركون بالحجارة حتى وقع لحنبه » وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسن 
قد حفرها وغطاها ! يكيد بها المسلمين . وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته . 

وني وسط هذا الهول المحيط بالمسلمين صاح صائح : أن محمداً قتلٍ .. فكانت الطامة التي هدت ما بقي 
من قواهم ؛ فانقلبوا على أعقابهم مهزومين هزيعة منكرة لا يحاولون قتلاً » هما أصابهم من اليأس والكلال ! 
ولا انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم ! فقال : ما يجلسكم ؟ فقالوا : قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : شما تصئعون بالحياة بعده ؟ فقوموا ثموتوا على ها مات عليه رسول الله صلى 
امشعلبه ريدم ثم استقبل المشركين ولقى سعد بن معاذ فقال 000 
أحد ! فقاتل حتى قتل . .. ووجد به بضع وسبعون ضربة . ولم تعرفه إلا أخته . عرفته بيناله . 

ل ا 0 
مالك . فصاح بأعلى صوته : يا معشر المسلمين . أبشروا . هذا رسول الله صل الله عليه وسلم فاشار بيده : 
أن اسكت . واجتمع إليه المسلمون . ونبضوا معه إلى الشعب ا 
الأنصاري وغير هم .. فلما امتدوا فهودا فق لجل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم - أي ابن لف 
غل حرام لداحمه العود :. كان يطتنه ,في مكة ويقوك : أقتل عليه محمداً . فلما سمع بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : بل أنا أقتله إن شاء الله .. فلما أدركه تناول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحربة من الحارث 
وطعن ببا عدو الله في ترقوته . فذهب يخور كالئور . وقد ايقن انه مقتول . كما قال رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ من قبل ! ومات بالفعل في طريق عودته ! 

وأشرف أبو سفيان على الجبل فنادى : أفيكم محمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا نجيبوه . 
85 فقال : أفيكم ١‏ بن أبي قحافة ؟ فلم يحيبوه . فقال : أفيكم عمر بن الخطاب ؟ فلم يمجيبوه.ولم يسأل إلا عن 
هؤلاء الثلاثة . فقال : مخاطباً قومه : أما هو'لاء فقد كفيتموهم . فلم ملك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نفسه 
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أن قال : يا عدو الله . إن الذين ذكر تهم أحياء . وقد أبقى الله لك ما يسوؤك ! فقال : قد كان ني القوم مثلة » 
كهةرردداد 9 . ح9 720020000000009 


ماقا اع خا سال بوبون اواسمل بق ديدج قر بل تورك وزو لا ب 004 
قولوا : الله أعلى وأجل . قا م عا م و ا 
نجيبونه ؟ قالوا : بماذا تجيبه ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم . بواتيا بوم ور يده 
م ار اح با و ل ا م 

ولما انقضت المعركة انصرف المشركون ؛ فظن المسلمون أنهم قصدوا المديئة لسبي الذراري وإحراز الأموال . 
فشق ذلك عليهم . فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ « اخرج في آثار 
القوم » فانظر ماذا يصنعون » وماذا يريدون . فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الابل فإنهم يريدون مكة . وإن 
كانوا ركبوا الخيل وساقوا الابل فإ نهم يريدون المدينة . فوالذي نفسبي بيده لو أرادوها لأسيرن إلييم ثم لأناجزهم 
فيها ). 

ا أنظر ماذا يصنعون . فجنبوا الخيل وامتطوا الابل » ووجهوا مكة . 

فلما كانوا في بعض الطريق تلاوموا فها ب بهم » وقال بعضهم : لم تصنعوا شيئاً » أصبتم شوكتهم وحدهم ؛ 
ع رن لوس ع . فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم .. فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ات لمر واد هم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال + دلا حرج جح معنا إلا من 
شهد القتال . فقال له عبد الله بن أ؛ في : أركب معك . قال : لا لامصحات لد املعو عل يما بتر على 1 ارج 
الشديد والخوف ؛ وقالوا : ما وطاعة :و ندا ةيار بن غند أله قال > باارسول اااي أحب ألا 
تشهد مشهداً إلا كنت معك ٠‏ وإنما خلفني أبي على بناته يوم أحد ١‏ فأذن لي أسير معك » فأذن له » فسار 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الاسد ؛ واقبل معبد بن ابي معبد الخزاعي 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأمره أن بلحق بابي سفيان فيخذله . فلحقه بالروحاء » ول يعلم بإسلامه» 
فقال : وما وراءك يا معبد ؟ فقال : محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم » وخرجوا في جمع لم يخرجوا في 
كله +اوقد تنارامن. كاز عل عم من أصحاءهم . ففال : ما تقول ؟ فقال : ما أرى أن ترتحل حتى يطلع 
الجيش وراء هذه الأكمة ! فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم . قال : فلا تفعل فإني 
لك ناصح ! فرجعوا على أعقا بهم إلى مكة . 

ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريدون المدينة + فقال : هل لك أن تبلغ محمداً رسالة » وأوقر لك 
راحلتك زبيباً إذا أتيت إلى مكة ؟ قال : نعم . قال : أبلغ محمداً أنا قد جمعنا الكرة ة لنستأصله ونستأصل 
أصحابه . فلما بلغهم قوله قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . ولم يفت ذلك في عضدهم . وأقاموا ثلاثة أيام 
ينتظر ون . ثم عرفوا أن المشركين أبعدوا في طريقهم إلى مكة منصرفين . فعادوا إلى المدينة .. 

وبعد فإن هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور كل جوانها » ولا يسجل كل ما وقع فيها » ثما هو موضع 
المثل والعبرة .. ومن ثم نذكر بعض الوقائع الموحية » تكملة لرسم الحو واستحيائه : 

كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين أفرد في فترة 
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اضطراب المعركة . عقب تخلي الرماة عن أماكنهم : وإحاطة الكفار بالمسلمين » والصيحة بأن محمداً قتل » 
وما صنعته في صفوف المسلمين وعزائمهم . 

وني هذه الغمرة التي يطيش فيها الحليم كانت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية تقاتل عن رسول الله صللى 
الله عليه وسلم - قتالاً شديداً . وقد ضربت عمر بن قميئة بسيفها ضربات عدة » ولكن وقته درعان كانتا 
عليه . وضر بها هو بالسيف فجرحها جرحاً شديداً على عاتقها .. 

وكان أبو دجانة يترّس بظهره على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والنبل يقع فيه » وهو لا يتحرك » ولا 
يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان طلحة بن عبيد الله يثوب سريعاً إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - ويقف دونه وحده » حتى 
يصرع . .. في صحيح ابن حبان عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصديق : لما كان يوم أحد » انصرف الناس 
كلهم عن الني صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى الني دبضل الله عليه وسلع تافز أبنت بين ثلانة 
رجلا يقاتل عنه ويحميه . قلت : كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! فلم أنشب 
أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح . وإذا هو يشتد كأنه : طبن «اسبتي لحني + الدقعنا إلى النهين دم 0 
وسلم ح اذا طلحة ين بذية صر ينا . فقال صلى الله عليه وسلم : « دونكم أخاكم فقد أوجب» . وقد رمي 
الني ‏ صلى الله عليه وسلم في وجنته » حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته . فذهبت لأنزعها عن 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! قال : فأخذ أبو عبيدة 
السهم بفيه » فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم استل السهم بفيه » فندرت 
ثنية أبي عبيدة . قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآخر » فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! 
قال : فأخذه » فجعل ينضنضه حتى استله » فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى .. ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ « دونكم أخاكم فقد أوجب » قال : فأقبلنا على طلحة نعالجه . وقد أصابته بضع عشرة ضربة . 

وجاء علي كرم الله وجهه ‏ بالماء لغسل جرح رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فكان يصب الاء على 
الجرح » وفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ تغسله . فلما رأت أن الدم لا يكف » أخذت قطعة من حصير » فأحرقتها ؛ 
فألصقتها بالجرح فاستمسك الدم . 

وقد مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى أنقاه . فقال له : 
« مجه فال : والله لا أيجه أبداً ! ثم ذهب » فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « من أراد أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » . 

وني صحيح مسلم أنه صل الله عليه وسلم - أفرد يوم أحد ني سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . فلما 
رهقوه قال : « من بردهم عني وله الجنة ؟ » فتقدم رجل من الانصار » فقاتل حتى قتل . ثم رهقوه فقال : 
« من يردهم عبني فله الجنة وهو رفيقي في الجنة » .. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم  ١‏ ما انصفنا اصحابنا » .. ثم جالدهم طلحة حتى اجهضبم عنه . وترس عليه ابو دجانة بظهره 
كما أسلفنا » حتى انجلت الكربة . . وقد بلغ الإعياء برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه وهو يصعد الجبل 

والمشركون يتبعونه أ راد أن يعلو صخرة فلم يستطع لما به » فجلس طلحة تحته حتى صعدها . وحانت الصلاة . 

فصلى بهم جالساً . 

ومن أحداث هذا اليوم كذلك : 
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أن حنظلة الأنصاري ( الملقب بحنظلة الغسيل ) شد على أبي سفيان » فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد 
ابن الأسود فقتله . وكان جنباً . فإنه لما سمم صيحة الحرب وهو مع امرأته » قام من فوره إلى الجهاد . فأخبر 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أصحابه أن الملائكة تغسله . ثم قال : سلوا أهله ما شأنه ؟ فسألوا امرأته » 
فأخبر نهم الخبر ! 
وقال زيد بن ثابت : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم احد اطلب سعد بن الربيع . قال : 
#الر قاين القتل ا فالكه رعو باحر ريق لواب معن مرب ماين طدكار ب مومر كيت 
ورمية بسهم . فقلت : يا سعد . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقرأ عليك السلام » ويقول لك : 
00 : وعلى رسول الله ا ا السلام. قل له : يا رسول الله أجد ربح 
. وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - وفيكم 
وي ريام 
وم زجلا شن الواعين ببراخل من الأنمان نوعو سل فى دمت حتال ٠‏ بافلاة . أشعزت أن محمد 
قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن دينكم . 
وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رأيت في النوم » قبل أحد » مبشر بن عبد المنذر يقول لي : أنت 
قادم علينا في أيام وللاور ان اك لقاو لاو اح ار راصي فار ل 10171 لو 
بدر ؟ فقال : بلى . ثم أحبيت . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « هذه الشهادة 
يا أبا جابر » . 
وقال خيشمة ‏ وكان ابنه قد استشهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يوم بدر : لقد أخطأتي وقعة 
بدر » وكنت والله عليها حريصاً » حتى ساهمت ابي ني الخروج » فخرج سهمه » فرزق الشهادة . وقد رأيت 
لبارحة ابني ني النوم في أحسن صورة » يسرح في كمار الجنة وأنهارها يقول : الحق بنا ترافقنا في الجنة » فتد 
وتعلانت ها وعد دي تنا . وقد والله يا رسول الله - أصبحت مشتاقاً إلى مر افقته في الجنة . وقد كيرت 
سني ء ورق عظمي » وأحببت لقاء ربي . فادع الله يا رسول الله أ أن يرزقني الشهادة » ومرافقة سعد في الجنة . 
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك . فقتل بأحد شهيدا . 
وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم : اللهم ني أقسم عليك أن ألقى العدو غداً » فيقتلوني » ثم يبقروا 
بطني » ويجدعوا أنفي وأذني . ثم تسألني فيم ذلك ؟ فأقول : فيك ! 
وكان عمرو بن اخمروخ أعرج شديد العرج » وكان له أربعة بنين شباب ٠‏ يغزون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا غزا . فلما توجه إلى احد أراد ان يتوجه معه » فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة » 
فلو قعدت ونحن نكفيك ! وقد وضع الله عنك الجهاد . فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقَال : يا رسول الله . إن بي هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك . والله إني لأرجو أن أستشهد ١‏ فأطأ 
بعرجني هذه بي الحنة . فقال له رسول الله # صلى الله عليه وسلم  ١‏ أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد » . 
وقال لبنيه : « وما عليكم أن تدعوه ؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة ؟» .. فخرج مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقتل يوم أحد شهيدا . 
وي مضطر ب المعركة نظر حذيفة بن المان إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله » لا يعرفونه » وهم يظنونه من 
المشركين . فقال حذيفة : أي عباد الله » أي . فلم يفهموا قوله حتى قتلوه . فقال : يغفر الله لكم . فأراد 
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رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يؤدي ديته . فقال حذيفة : قد تصدقت بديته على المسلمين . فزاد ذلك 
حذيفة خيرا عند رسول الله 

وقال وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء في هذه الغزوة : قال لي جبير : إن 
قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق . قال تعر جناي الاين شا سا أقذف بالحرية قذف 
الحركة : قلما حمل با سيك :فلما النقئ الناس رجت أنظر حير 4 واتبضرة دع تق رايتة: كانه اليل “الاورقه 
هد الناس بسيفه هدا » ما يقوم له شيء . فوا لله إني لأتبيأ له أريده » وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني . 
إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى » فلما رآه حمزة ضربه ضربة كأ ما اختطف رأسه » فهززت حربتي حتى 
إذا رضبت عنها دفعتها عليه » فوقعت في ثنته ( احشائه ) حتى خرجت من بين رجليه . وذهب ليلوء نحوي 
فغلب . وتركته وإياها حتى مات . ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى المعسكر » فقعدت فيه . إذ لم تكن 
لي بغيره حاجة . !نما قتلت لأعتق . 

وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان » فبقرت بطن حمزة » وأخرجت كبده » ولاكتها فلم تقدر 
عليها . فألقتها . 

0 صلى الله عليه وسلم - بعد المعركة على جمْان حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ تأثر تأثرً 

. وقال صلى الله عليه وسلم ‏ : ؛ لن أصاب بمثلك أبداً . وما وقفت قط موقفاً أغيظ إلي من هذا ».. 

ع لاد الو كسد 
من حمزة في النار » . 

وقد أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يدفن شهداء أحد في مصارعهم » ولا يتقلوا إلى مقابر 
المديئة . وكان بعض الصحابة قد نقلوا قتلاهم . فنادى منادي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ برد القتتل 
إلى مصارعهم فردوا . ووقف ‏ صلوات الله وسلامه عليه يدفن الرجلين والثلائة ني اللحد الواحد . وكان 
يسأل : أيهم أكثر أخذاً في القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه ني اللحد . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام 
وعفرُو بت بن اللجموح في قبز واحد لما كان بينهما من ن اللحبة . فقال : « ادفتوا هذين المتحابين نر في الدنيا في قبر 
واحد)ع), 


هذه بعض اللقطات من المعركة الى تجاور فيها النصر والمزيعة » لا تفرق بينهما إلا لحظة من الزمان » وإلا 
مخالفة عن الأمر , وإلا حركة من الهوى » وإلا لفتة من الشهوة ! والتي تجاورت فيها القيم العالية والسفوح 
الهابطة ! والماذج الفريدة في تاريخ الإيمان والبطولة » وفي تاريخ النفاق والمزعة ! 

وهي مجموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق في الصف حينذاك ٠‏ كما تكشف عن حالة من الغبش في 
تصورات بعض اللمسلمين .. وهذه وتلك أنشات ‏ وفق سنة الله وقدره ‏ هذه النتائج الي ذاقها المسلمون ؛ 
وهذه التضحيات الجسام » الي تتراءى على قمتها تلك التي أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والي 
لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا يحسونها بعمق وعنف , ويرو نما أشد ما نالهم من الآلام . وقد دفعوا الشمن 
غالياً ليتلقوا الدرس عالياً » وليمحص الله القلوب وبميز الصفوف » وليعد الجماعة المسلمة للمهمة العظمى التي 
ناطها بها : مهمة القيادة الراشدة للبشرية » وإقرار منهج الله في الأرض في صورته المثالية الواقعية .. 

فلننظر إذن كيف عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن . 
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إن النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض + ولكنه يتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب ؛ 
ويتخذ من الاحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه . 

وغول بر ف لسراو اعوق] ناردطا مساعاة تنود الشتهيل 1 تاخرى سر قبي العئررة وار بيهو الام 
القيم الكامنة وراء الحوادث ؛ ورممسمات النفوس » » وخلجات القلوب » وتصوير الحو الذي صاحبها ؛ والسان 
الكونية التي تحكمها + والمبادئ الباقية التي تفررها . وبذلك تستحيل الحادثة محوراً أو نقطة ار تكاز لثروة 
ضحخمة من المشاعر والسمات ٠‏ والنتائج والاستدلالات . يبدأ السياق منها ؛ ثم يستطرد حوها ؛ لم يعود إلبها ؛ 
ثم يحول في أعماق الفمائر » وفي أغوار الحياة ؛ ويكرر هذا مرة بعد مرة » حتى ينبي برواية الحادث إلى 
نهايتها وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني والدلائل والقيم والمبادئ , لم تكن رواية الحادث إلا وسيلة إلبها ؛ 
ونقطة | رتكاز تتجمع حوالها . وحنى يكون قد تناول ملابسات الحادث وعقابيله في الضمائر » فجلاها . ونقَاها ١‏ 
وأراحها في مواضعها » فلا تحد النفس منها حيرة ولا قلقاً » ولا تحس فيها لبساً ولا دخلاً .. 

وينظر الإنسان في رقعة المعركة » وما وقع فيها ‏ على سعته وتنوعه ‏ ثم ينظر إلى رقعة التعقيب القراني » 
وما تناوله من جوانب ؛ فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك ٠‏ وأبقى على الزمن ١‏ وألصق بالقلوب ؛ وأعمق في 
النفوس ٠‏ وأقدر على تلبية حاجات النفس البشرية » وحاجات الجماعة الإسلامية ٠.‏ في كل موقف تتعرض 
له في هذا المجال » على تتابع الأجيال . فهي تتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث الزائلة » والمبادئ المطلقة 
من وراء الحوادث المفردة » والقيم الأصيلة من وراء الظواهر العارضة ٠‏ والرصيد الصالح للتزود بغض النظر 
عن اعتبارات الزمان والمكان . 

وهذه الحصيلة الباقية تدخرها النتصوص القر آنية لكل قلب يتفتح بالإيمان » في أي زمان وني أي مكان .. 
وسنعر ض لها متجمعة ‏ إن شاء الله بعد استعر اضها متفر قة في النصوص .. 

000 

؛وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » والله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » 
والله وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

مكذا يدا بابعاذة المنهد الأرك للتترعة واتتسفازة وقد كان قربا عد تفوس الشاطين الأولاق هذا 
القرآن ومن ذاكر تهم . ولكن ابتداء الحديث على هذا النحو » واستحضار المشهد الأول هذا النص » من شأنه 
أن يعيد المشهد بكل 00 وبكل حيويته ؛ وأن يضيف إليه ما وراء المشهد المنظور - الذي يعرفونه ‏ من 
حقائق أخرى لا يتضمها ١‏ لمشهد المنظور . وأولها حقيقة حضور الله سبحانه ‏ معهم » وسمعه وعلمه بكل 
ما كان وما دار بينهم . وهي الحقيقة التي تحرص التر بية القرانية على استحضارها وتقريرها وتوكيدها وتعميقها 
في التصور الإسلامي . وهي هي الحقيقة الأساسية الكبيرة » التي أقام عليها الإسلام منبجه التر بوي. والي لا يستقيم 
ضمير على المج الإسلامي ٠‏ بكل تكاليفه , إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوتها » وبكل حيويتها كذلك : 
٠وإذ‏ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال .. والله سميع عليم .. » 

والإشارة هنا إلى غدو النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من بيت عائشة ‏ رضي الله ا 
ودرعه ؛ بعد التشاور في الأمر » وما انتهى إليه من عزم على الخروج من المديئة للقاء المشركين خارجها . 
أعقب هذا من تنظيم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم لدت الم 


وهو مشهد يعر فونه » وموقن يتذكرونه .. ولكن ا لحقيقة الجديدة فيه هي هذه : 
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« والله سميع عليم » .. 

وياله من مشهد . الله حاضره ! ويا له من موقف . الله شاهده ! ويالحا من رهبة إذن ومن روعة تحف 
به » وانخالط كل ما دار فيه من تشاور . والسرائر مكشوفة فيه لله . وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما نيمس 
به الضمائر . 

واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول » هى حركة الضعف والفشل الى راودت قلوب طائفتين من المسلمين ؛ 
بعد تلك الحركة الخائنة التي قام بها رأس ا ال د و 1١‏ 
الراسيول - صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه » واستمع إلى شباب أهل المدينة ! وقال : « لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم ! » فدل بهذا على أن قلبه لم يخلص للعقيدة ؛ وأن شخصه ما يزال بملأ قلبه» ويطغى في ذلك القلب 
على العقيدة .. العقيدة التي لا تحتمل شركة في قلب صاحبها » ولا تطيق لها فيه شريكاً ! فإما أن بخلص ها 
وتحدها ؛ وإما أن تحانيه هي وتجتوية ] 

« إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا , والله وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 

وهاتان الطائفتان ‏ كما ورد في الصحيح ‏ من حديث سفيان بن عيينة ‏ هما بنو حارئة وبنو سلمة . أثرت 
فيهما حركة عبد الله بن أي » وما أحدثته من رجة في الصف المسلم » من أول خطوة في المعركة . فكادتا 
تفشلان وتضعفان . لولا أن أدركتهما ولاية الله وتثبيته » كما أخبر هذا النص القرآني : 

« والله وليهما » . 

قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سمعت جابر بن عبد الله يقول : فينا نزلت : «إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا » .. قال : نحن الطائفتان .. بنو حارثة وبنو سلمة .. وما نحب ( او وما يسرني )اها لم تنزل » لقوله 
تعالى : : والله وليهما » .. ( روآه البخاري ومسلم ) . 

وهكذا يكشف الله المخبوء في مكنونات الضمائر ؛ والذي لم يعلمه إلا أهله » حين حاك في صدورهم لحظة ؛ 
ثم وقاهم الله إياه » وصرفه عنهم » وأيدهم بولايته » فضوا في ِي الصف .. يكشفه لاستعادة أحداث المعركة » 
واستحياء وقائعها ومشاهدها . ثم .. لتصوير خلجات الفوس + :زإشهار أهلها حضور الله معهم . وعلمه 
بمكنونات ضمائر هم كما قال لهم : « والله سميع عليم ؛ - لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم . ثم لتعريفهم 
كيف كانت النجاة ؛ وإشعارهم عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف » ويدب فيهم الفشل » ليعرفوا 
اين يتوجهون حين يستشعرون شيئا من هذا واين يلتجئون . ومن ثم يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره 


للمؤمئين : 
« وعلى الله فليتوكل المومنون » 
المنين . 


وهكذا نجد في الآبتين الأوليين » اللتين يستحضر بهما القرآن مشهد المعركة وجوها ؛ هذين التوجبهين الكبيرين 
الأساسيين في التصور الإسلامي » وي التربية الإسلامية : 

( والله ميع عليم 20 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 
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بجدهما في أوانهما المناسب ء وي جوهما المناسب ؛ حيث يلقيان كل إيقاعاتهما » وكل إيحاءاتهما » في 
الموعد المناسب ؛ وقد تبيأت القلوب للتلقي والاستجابة والانطباع . . ويتبين - من هذين النصين التمهيديين - 
كيف بتولى القران استحياء القلوب وتوجيهها وتربيتها ؛ بالتعقيب على الأحداث . وهي ساخنة ! ويتبين ين الفرق 
ابه القرآن للأحداث وتوجيهها » وبين سائر المصادر الي قد تروي الأحداث بتفصيل أكثر ؛ ولكنها 
لا تستهدف القلب البشري » والحياة البشرية » بالاحياء والاستجاشة » وبالتربية والتوجيه . كما يستهدفها القرآن 
الكريم » ممهجه القويم . 
ا 

هكذا يبدأ الحديث عن المعركة التي لم ينتصر فيها المسلمون ‏ وقد كادوا ‏ وهي قد بدأت بتغليب الاعتبارات 
الشخصية على العقيدة عند المنافق عبد الله بن أبي ؛ وتابعه في حركته أتباعه الذين غلبوا اعتباره الشخصي على 
عقيدتهم . وبالضعف الذي كاد يدرك طائفتين صالحتين من المسلمين . ثم انتهت بالمخالفة عن الخطة العسكرية 
تحت مطارق الطمع في الغنيمة ! فلم تغن الهاذج العالية التي نيحلت في المعركة » عن المصير الذي انتبت إليه » 
بسبب ذلك الخلل في الصف » وبسبب ذلك الغبش في التصور .. 

وقبل أن مضي في الاستعراض والتعقيب على أحداث المعركة التي انّبت باهز يمة » يذكرهم بالمعركة الي 
ابت بالنصر ‏ معركة بدر ‏ لتكون هذه أمام تلك » مجالاً للموازنة وتأمل الأسباب والنتائج ؛ ومعر فة مواطن 
الضعف ومواطن القوة » وأسباب النصر وأسباب الهزيمة . ثم بعد ذلك ليكون اليقين من أن النصر والهز يمة 
كلبهما قدر من أقدار الله ؛ لحكمة تتحقق من وراء النصر كما تتحقق من وراء الهزيعة سواء . وأن مرد الأمر 
في النهاية إلى الله على كلا الحالين » وني جميع الأحوال : 

١‏ ولقد نصركم الله ببدر - وأنتم أذلة ‏ فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن 
عدكم ربكم بثلاثة آلاف من اللملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا » ممددكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومينٍ . وما جعله الله إلا بشرى لكم » ولتطمئن قلوبكم به . وما النصر إلا 
من عند الله العزيز ز الحكيم . لبقطع طرفاً من الذين كفروا » أو يكبتهم فينقلبوا خائيين ليس لك من الأمر 
شيء - أو يتوب عليهم أو يعذ هم فإمهم ظالمون .وله ماق المناوات وما الأرض > يثقر الم يشاء + يعدت 
اي 

والنصر في بدر كان فيه رائحة المعجرة ‏ كما أسلفنا - فقد تم بغير أ أداة من الأدوات المادية المألوفة للنصر . 
م تكن الكفتان فيها ‏ بين المؤمنين والمشركين ‏ متوازنتين ولا قريبتين من التوازن . كان المشركون حوالي ألف , 
خرجوا نفيرا لاستغائة أبي سفيان » لحماية القافلة التى كانت معه ». مزودين بالعدة والعتاد » والحرص على 
الأموال » والحمية للكرامة . وكان المسلمون حوالي ثلاثمائة » لم يخْرجوا لقتال هذه الطائفة ذات الشوكة » إنا 
ل .للقابلة القافلة العزلاء وأخذ الطريق عليها ؛ فلم يكن معهم ‏ على قلة العدد ‏ إلا القليل 

من العدة . وكان وراءهم ي المدينة مشركون لا تزال لهم قوتهم » ومنافقون لهم مكانتهم » ويهود بتر بصون 
بهم . .. وكانوا هم بعد ذلك كله قلة مسلمة في وسط خضم من الكفر والشرك بي الجزيرة . ولم تكن قد زالت 
عنهم بعد صفة ة أنهم مهاجرون مطاردون من مكة » وأنصار أووا هؤلاء المهاجرين ولكنهم ما يزالون نبتة غير 
مستقرة بي هذه البيئة ! 

فبهذا كله يذكرهم الله سبحانه ‏ ويرد ذلك النصر إلى سببه الأول في وسط هذه الظروف : 


4ك 
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.. ولقد نصركم الله يبدر . وأنتم أذلة . فاتقوا الله لعلكم تشكرون»‎ ٠ 

إن الله هو الذي نصرهم ؛ ونصرهم لحكمة نص عليها في مجموعة هذه الآبات . وهم لا ناصر لهم من 
أنفسهم ولا من سواهم . فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا وليخافوا الله » الذي يملك النصر والهزيمة ؛ والذي يملك 
القوة وحده والسلطان . فلعل التقوى أن تقودهم إلى الشكر ؛ وأن تجعله شكرا وافيا لائقا بنعمة الله علييم على 


كل حال . 
هذه هي اللمسة الأولى في تذ كير هم بالنصر في بدر .. ثم يستحضر مشهدها ويستحبي صورتما في حسهم ؛ 
كأنهم اللحظة فيها : 


«إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يبمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين » . 

وكانت هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم بدر » للقلة المسلمة الي خرجت معه ؛ والي 
رأت نفير المشركين » وهي خرجت لتلقى طائفة العير الموقرة بالمتاجر.. لا لتلقى طائفة النفير الموقرة بالسلاح ! 
وقد أبلغهم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما بلغه يومها ربه » لتثبيت قلوبهم وأقدامهم » وهم بشر يحتاجون 
إلى العون في صورة قريبة من مشاعر هم وتصور اهم ومالوفاتهم .. وأبلغهم كذلك شرط هذا المدد .. إنه الصبر 
والتقوى ؛ الصبر على تلقي صدمة الهجوم » والتقوى الي تربط القلب بالله في النصر والهزيمة : 

« بل إن تصبر وا وتنقوا ويأتوكم من فورهم هذا بمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين )' .. 
فالآن يعلمهم الله أن مرد الأمر كله إليه » وأن الفاعلية كلها منه ‏ سبحانه ‏ وأن نزول الملائكة ليس إلا 
بشرى لقلوبهم ؛ لتأنس بهذا وتستبشر » وتطمئن به وتثبت . أما النصر فنه مباشرة » ومتعلق بقدره وإرادته 
بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة : 

« وما جعله الله إلا بشرى لكم ٠‏ ولتطمئن قلوبكم به ؛ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » .. 
وهكذا يحرص السياق القرآني على رد الأمر كله إلى الله ؛ كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة 
الأصيلة : قاعدة رد الأمر جملة إلى مشيئة الله الطليقة » وإرادته الفاعلة » وقدره اللمباشر . وتنحية الأسباب 
والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة . وإتما هي أداة تحركها المشيئة . وتحقق بها ما تريده . 

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » . 

وقد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة في التصور الإسلامي » وعلى تنقيتها من كل شائبة » وعلى 
تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هى الفاعلة . . لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب . 
بين قلب المؤمن وقدر الله . بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط . كما هي في عالم الحقيقة . . 

وعثل هذه التوجيهات المكررة في القرآن » المؤكدة بشتى أساليب التوكيد » استقرت هذه الحقيقة في أخلاد 
المسلمين » على نحو بديع » هادىء » عميق » مستنير . 

عرفوا أن الله هو الفاعل ‏ وحده ‏ وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتخاذ الوسائل والأسباب ». 
وبذل الجهد , والوفاء بالتكاليف . . فاستيقنوا الحقيقة » وأطاعوا الأمر » في توازن شعوري وحركي عجيب ! 


(1) فورهم هذا : أي من جهتهم هذه مسومين : أي معلمين هم علامة تميزهم . 


ا 
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ولكن هذا إنما جاء مع الزمن » ومع الأحداث ٠‏ ومع التربية بالأحداث » والتربية بالتعقيب على الأحداث . 
كهذا التعقيب ٠»‏ ونظائره الكثيرة » في هذه السورة . 

وني هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعدهم الملائكة مدداً من عند الله + 
إذا هم استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات في المعركة ‏ حين يطلع المشركون عليهم من وجههم هذا .. ثم 
يخبرهم بحقيقة المصدر الفاعل ‏ من وراء نزول الملائكة ‏ وهو الله . الذي تتعلق الأمور كلها بإرادته » ويتحقق 
النصر بفعله واذنه . 

الله العزيز الحكيم ) . 

« فهو « العزيز » القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر . وهو « الحكم » الذي يجري قدره وفق حكك,ته . 
والذي يحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكة . 

ثم بين حكة هذا النصر . . أي نصر . . وغاياته الي ليس لأحد من البشر منها شيء : 

. ليقطع طرفاً من الذين كفروا . أو يكبتهم فينقلبوا خائبين  ليس لك من الأمر شيء  أو يتوب عليهم‎ ١ 
.) او يعذمهم فإنهم ظالمون‎ 

إن النصر من عند الله . لتحقيق قدر الله . وليس للرسول صل الله عليه وسلم ‏ ولا للمجاهدين معه ي 
النصر من غاية ذاتية ولا نصيب شخصي . كما أنه ليس له ولالهم دخل في تحقيقه » وإن هم إلا ستار القدرة 
تحقق بم ما تشاء ! فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ؛ ولا هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه ! إنما هو 
قدر الله يتحقق بحركة رجاله » وبالتأييد من عنده . لتحقيق حكة الله من ورائه وقصده : 

) لبقطع طرفاً من الذين كفروا‎ ١ 

فيتقص من عددهم بالقتل ٠‏ أو بنقص من أرضهم بالفتح » أو ينقص من سلطانهم بالقهر . أو ينقص من 
أموالهم بالغنيمة » أو ينقص من فاعليتهم في الأرض بالهزيمة ! 

« أويكبتهم فينقلبوا خائبين » . 

أي يصرفهم مهزومين أذلاء » فيعودوا خائبين مقهورين . 

« أويتوب عليهم ) . 

فإن انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة ؛ وقد يقودهم إلى الا يمان والتسليم ٠‏ فيتوب الله عليهم 
من كفرهم » ويحتم هم بالإسلام والحداية . 

0 اويعذ .هم فإنهم ظالمون ») . 

يعذ بهم بنصر المسلمين عليهم . أو بأسرهم . أو بموتهم على الكفر الذي بنتهي بهم إلى العذاب . . جزاء لهم على 
ظلمهم بالكفر » وظلمهم بفتنة | ل ب ا د 
منبج الإسلام للحياة وشريعته ونظامه . . إلى آخر صنوف الظلم الكامنة في الكفر والصد عن سبيل الله 

وعلى أية حال فهي حكمة الله » وليس لبشر منها شئ . . حتى رسول الله صلى ل مق 
النص من مجال هذا الآمرء ليجرده لله وحده ‏ سبحانه ‏ فهو شان الالوهية المتفردة بلا شريك . 

بذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر : من أسبابه ومن نتائجه ! و بذلك يطامنون من الكبر الذي 
يثيره النصر في نفوس المنتصرين » ومن البطر والعجب والزهو الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم ! وبذلك 


الع 
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يشعرون أن ليس هم من الأمر شي » إنما الأمركله لله أولاً وأخيراً . 

وبذلك يرد أمرالناس ‏ طائعهم وعاصيهم ‏ إلى الله . فهذا الشأن شأن الله وحده ‏ سبحانه . شأن هذه الدعرة 
وشان هؤلاء الناس معها : طانعي وعاصيي سراءم واس الي حضل )ان عله ونا اولس المزكان مه 
إلا أن يؤدوا دورهم » ثم ينفضوا أيديهم من النتائج » وأجرهم من الله على الوفاء » وعلى الولاء » وعلى الأداء . 

وملابسة أخرى في السياق اقتضت هذا التنصيص : ٠‏ ليس لك من الأمرشي»»فسيرد في السياق قول بعضهم : 
0 .. وقولهم : «لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . » .. ليقول لهم : إن أحداً 
ليس له من الأمر من شيء. لا في نصرولا في هزية . !نما الطاعة والوفاء والأداء هي المطلوبة من الناس . وأما 
الأمريعد ذلك فكله له لين لأحد من غي: ولا ند لزسول' اله فهى النقيفة الأصيلة في النصوور السلا س:, 
واترارها قن التقوسن زم +العتسافق دوا كز مزق الأنجد فلم بنارا كر مخ قن 'الاعواراك ْ 

ويم هذا التذكير ببدر » وهذا التقرير للحقائق الأصيلة في التصور ٠»‏ بالحقيقة الشاملة التي ترجع إليها 
حقيقة أن أمر النصر والهزيعمة مرده إلى حكمة الله وقدره .. دم هذا التقرير بتقرير أصله الكبير : وهوأن الأمر 
لله في الكون كله ؛ ومن ثم يغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء : 

« ولله ما في السهاوات وما في الأرض . يغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء » والله غفور رحيم ؛ 

فهي المشيئة المطلقة ؛ المستندة إلى الملكية المطلقة . وهوالتصرف المطلق في شأن العباد » بحكم هذه الملكية 
لما في السماوات وما في الأرض . وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد » في المغفرة أوئي العذاب . إنما يقضي 
الأمري هذا الشأن بالحكمة والعدل » وبالرحمة والمغفرة . فشأنه ‏ سبحانه ‏ الرحمة والمغفرة : 

والله غفور رحيم . 

والباب مفتوح امام العباد لينالوا مغفرته ورحمته » بالعودة إليه » ورد الامركله له » واداء الواجب المفروض » 
وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيثته المطلقة من وراء الوسائل والأسباب . 

بوك م 

وقبل أن يدخل السياق في صميم الاستعراض للمعركة ‏ معركة أحد - والتعقيبات على وقائعها وأحداثمها . 
حي ء التوجيبات المتعلقة بالمعركة الكبرى » التي المعنا في مقدمة الحديث إلبها . المعركة في أعماق النفس وي 
محيط الحياة . . يجيء الحديث عن الربا والمعاملات الربوية وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله . وعن الانفاق 
في السراء والضراء ٠‏ والنظام التعاوني الكريم المقابل للنظام الربوي الملعرن . وعن كظم الغيظ والعفوعن الناس 
وإشاعة الحسنى في الجماعة . وعن الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرار على الخطيئة : 

١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ٠‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النارالتي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السهاوات والأرض 
أعدت للمتقين : الذين ينفقون في السراء والضراء ٠‏ والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس . والله يحب 
المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟- 
ولم يصروا 6 ما فعلوا وهم يعلمون . أوائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها . ونعم اجر العاملين » . 

تجيء,هذه التوجيبات كلها قبل الدخول في سياق المعركة الحربية ؛ لتشير إلى خاصية من خواص هذه العقيدة : 


و 
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الوحدة والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله ؛ ورده كله إلى محورواحد : محور 
العبادة لله والعبودية له » والتوجه إليه بالأمركله . والوحدة والشمول في منهج الله وهيمنته على الكينونة البشرية 
في كل حال من أحوالها » وي كل شأن من شؤونها » وفي كل جانب من جوانب نشاطها . ثم تشير تلك 
التوجيبات بتجمعها هذا إلى الترابط بين كل ألوان النشاط الإنساني ؛ وتأثير هذا الترابط في النتائج الأخيرة لسعي 
الانسان كله ء كما أسلفنا . 

والمبج الإسلامي يأخخذ النفس من أقطارها ؛ وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق . ومن ثم هذا الجمع 
بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحر بية ؛ وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب » والسيطرة على الأهواء والشهوات » 
وإشاعة الود والسماحة في الجماعة .. فكلها قريب من قريب .. وحين نستعرض بالتفصيل كل سمة من هذه 
السمات » وكل توجيه من هذه التوجيهبات ٠‏ يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة المسلمة » وبكل مقدراتها 
ِي مهيدان المعركة وف سائر ميادين الحياة ! 

« يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة . واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار الي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرشول لعلكم ترحمون » . 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل ني الجزء الثالث من هذه الظلال' فلا نكرر الحديث 
عنه هنا . . ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة . فإن قوماً يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص » 
ويتداروا به » ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة . أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة 
والتسعة .. فليست اضعافا مضاعفة . وليست داخلة في نطاق التحريم ! 

ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع ؛ وليست شرطاً يتعلق به الحكم . والنص الذي في 
0 في حرمة أصل الربا ‏ بلا تحديد ولا تقييد : « وذرواها بتي من الربا » .. اباكان ! 

ذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف ٠‏ لنقول إنه فق الحقيقة كيين وضفا تارغياً قط للسلنات 

57 ابي كانت واقعة في الحزيرة » والتي قصد إليها البي هنا بالذات . إما هو وصف ملازم للنظام الربوي 
القيت أيا كان سعر الفائدة . 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات الربوية ليست 
عمليات مفردة ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية » ومركبة من ناحية أخرى . فهي تنشئ مع الزمن 
والمكزان جاتر كت مانا مضا عق ادال 

إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائماً هذا الوصف . فليس هو مقصورا على العمليات الي كانت متبعة في 
د لح سد الما م 

من شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية ع دلواي ا الثالث يد كما انم 

شأن أن يفسد الحياة الاقتصادية والياسية داكن قا نا با سوك كس عاد جل لأسي 
وتأثيره في مصائر ها جميعاً . 

والإسلام ‏ وهو ينشئْ الأمة المسلمة ‏ كان يريد لما نظافة الحياة النفسية والخلقية » كما كان يريد لها سلامة 
الحياة الاقتصادية والسياسية . وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك التي تخوضها الأمة معروف . فالنبي عن أكل 
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الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا المبج الشامل البصير .. 

أما التعقيب على هذا ابي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح ؛ واتقاء النار التي أعدت للكافرين .. أما التعقيب 
بباتين اللمستين ففهوم كذلك ؛ وهو أنسب تعقيب : 

إنه لا يأكل الربا إنسان يتقى الله ويخاف النار الى أعدت للكافرين .. ولا يأكل الربا إنسان يؤمن بالله . 
تر جمة عملية واقعية لهذا الإرعان . وجعل الإ مان مقدمة لتحقيقه في الحياة الواقعية » وتكييف حياة المجتمع وفق 
ا 

ومحال أن يجتمع | يمان ونظام ربوي في مكان . وحيمًا قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة . 
وهناك النار التى أعدت للكافرين ! والمماحكة بي هذا الأمر لا تخرج عن كونها مماحكة .. والجمع في هذه 
الآبات ين البى عن كل اليا والتعوة إلى تقرى الله 6 وإلى اتقاء النار الى اعدت للكافرية ...ليس غنا ول 
مصادفة . !نما هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين . 

وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله .. فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى ٠‏ ولتحقيق منهج الله في 
حياة الناس .. ولقد سبق الحديث ثي الحزء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشرية . وويلاته البشعة في حياة 
الإنسانية . فلت جع إلى هذا البيان هناك . لندرك معنى الفلاح هنا : واقترانه بترك النظام الربوي المقيت ! 

ثم يحيء التوكيد الأخير : 

. وأطبعوا الله والرسول لعلكم ترحمون»‎ ٠ 

وهو أمر عام بالطاعة لله والرسول . وتعليق الرحمة ببذه الطاعة العامة . ولكن للتعقيب به على ابي عن 
الربا دلالة خاصة . هي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي + ولا طاعة لله وللرسول 
في قلب يأكل الربا في صورة من صوره .. وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا بعد توكيد .. 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبين 
الآمر بالطاعة لله وللرسول . بوصفها وسيلة الفلاح » وموضع الرجاء فيه .. 

ثم لفد سبق في سورة البقرة ‏ في الجزء الثالث ‏ ان راينا السياق هناك مجمع بين الحديث عن الربا . والحديث 
عن الصدقة . بوصفهما الوجهين المتقابلين للعلاقات الاجمّاعية في النظام الاقتصادي ؛ و بوصفهما السمتين البارزتين 
لنوعين متباينين من النظم : النظام الربوي . والنظام التعاوني .. فهنا كذلك نجحد هذا الجمع في الحديث عن 
الربا والحديث عن الانفاق في السراء والضراء . 

فبعد نبي عن أكل الربا . والتحذير من النار الي أعدت للكافرين » والدعوة إلى التقوى رجاء الرحمة 
والفلاح .. بعد هذا يميء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة + و إلى جنة عر ضها السماوات والأرض ( أعدت للمتقين ).. 
ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو : ١‏ الذين ينفقون في السراء والضراء  »‏ فهم الفريق المقابل للذين يأكلون 
الربا أضعافاً مضاعفة ‏ ثم تحيء بقية الصفات والسمات : 

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . وجنة عر ضها السهاوات والأرض أعدت للمتقين : الذين ينفقون في النسراء 
والضراء . والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله ٠‏ فاستغفر وا لذنو بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون..» 
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والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية .. يصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .. « وجنة عرضها السماوات والأرض » .. سارعوا فهي هناك : المغفرة 
والحنة .. «اعدت للمتقين » .. 

ثم يأخذ في بيان صفات المثقين : 

« الذين ينفقون في السراء والضراء » .. 

فهم ثابتون على البذل . ماضون على انبج » لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء . السراء لا تبطرهم 
فتلهييم . والضراء لا تضجر هم فتنسيهم . نما هو الشعور بالواجب في كل حال ؛ والتحرر من الشح والحرص؛ 
ومراقبة الله وتقواه .. وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها . المحبة للمال بفطر نبا .. ما يدفع النفس إلى الإنفاق 
في كل حال . إلا دافع اقوى من شهوة المال » وربقة الحرص ٠‏ وثقلة الشح .. دافع التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميق ؛ الذي تشف به الروح ونخلص ٠‏ وتنطلق من القيود والأغلال .. 

ولعل للتنويه هذه الصفة مناسبة خاصة كذلك ف جو هذه المعركة . فنحن نرى الحديث عن الإنفاق يتكرر 
فيها » كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل - كما سيأتي في السياق القرآني ‏ مكرراً كذلك . مما يشير 
إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة ء وموقف بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله . 

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » .. 

كذلك تعمل التقوى ي هذا الحقل ». بنفس البواعث ونفس المؤثرات . فالغيظ انفعاله بشري » تصاحبه 
أو تلاحقه فورة في الدم ؛ فهو إحدى دفعات التكوين البشري » وإحدى ضروراته . وما يغلبه الإنسان إلا 
بتلك الشفافية اللطيفة المنبعئة من إشراق التقوى ؛ وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع 
من افاق الذات والضرورات . 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى . وهي وحدها لا تكفي . فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن + فيتحول 
الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقّد دفين .. وإن الغيظ والغضب لانظف واطهر من 
الحقد والضغن .. لذلك يستمر النص ليقرر الهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين .. !نما العفو 
والسماحة والانطلاق .. 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ ودخان يغشى الضمير .. فأما حين تصفح 
النفس وبعفو القلب ٠‏ فهو الانطلاق من ذلك الوقر » والرفرفة في آفاق النور » والبرد ني القلب » والسلام 
في الضمير . 

«والله يحب المحسنين » . 

والذين مجحودون بالمال في السراء والضراء محسئنون . والذين يجحودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم 
محسنون .. والله ويحب » المحسنين .. والحب هنا هو التعبير الودود الحاني المشرق المنير » الذي يتناسق مع 
ذلك الجو اللطيف الوضيء الكريم .. 

ومن بحن الك للاحنان وللتحسين 6 نطق فت الاخحنان فق اقلوت أخباله. . وتتعق الرغية الذافية في هذه 
القلوب .. فليس هو مجرد التعبير الموحي . و لكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير ! 

والجماعة الى يحبا الله » وتحب الله .. والبي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والاضغان .. هي 
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جماعة متضامة » وجماعة متاخية » وجماعة قوية . ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة 
في الحياة على السواء في هذا السياق ! 

حل لبه لحرن اك الكو 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أن نفسهم ذكروا ألله فاستغفروا لذنو هم - ومن يغفر الذنوب الا الله ؟ ‏ 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . 

يا لسماحة هذا الدين ! إن الله سبحانه ‏ لا يدعو الئاس إلى السماحة فها بهم حتى يطلعهم على جانب من 
سماحته ‏ سبحانه وتعالى ‏ معهم . ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا : 

إن المتقين في أعلى مراتب المؤمئين .. ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في عداد المتقين « الذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم » .. والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها . ولكن 
سماحة هذا الدين لا تطرد من يبوون إلبها » من رحمة الله . ولا تجعلهم في ذيل القافلة .. قافلة المؤمنين .. إن 
ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة .. مرتبة « المثقين ».. على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.. 
ل ل ل نه الخطيئة » وألا يتبيجحوا بالمعصية 
في غير تحرج ولا حياء .. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لله » والاستسلام له في الهاية . فيظلوا 
ِي كنف الله وقي محيط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تهبط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة » وتبيج 
به فورة اللحم والدم فيتزو نزوة الحيوان في حمى الشهوة » وتدفعه نزواته وشهواته واطماعه ورغباته إلى 
المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه » ولا يبادر إلى طرده من رحمة الله 
عو يكم لقي و نع راتكه الفإطة بيه المعصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الايمان ما تزال يروحم 
تنطفئ“ » وأن نداوة اللإعان ما تزال في قلبه لم تحف . وأن صلته بالله ما تزال حية لم تذبل » وأنه يعرف أنه 
عيدا قل“ وأن لغازيا يفف نزإذن قاتيز آل بهذا الخلوق الضعيط الخاعل» الذني غير .... 'اثهثائر .في الذرن 
١‏ شط بعالا ريج , ملع لمر وة شط يه الطل : فلمط. احا ل يله انيد :فهو روصل و الجا 
ما دامت الشعلة معه » والحبل في بده . ما دام يذكر الله ولا ينساه » ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح 
إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة » ولا يلقيه منبوذاً حائراً في التيه ! ولا يدعه 
مطرنؤدا عاتها بن لمان اله بطي العقرق ع وبدله عل الظريق م ويأضد ريده الم قيقة ع ودسد ارب 
المتعثرة » وينير له الطريق » ليفيء إلى الحمى الآمن » ويثوب إلى الكنف الأمين . 

شيء واحد يتطلبه : ألا يحف قلبه » وتظلم روحه » فينسى الله .. وما دام يذكر الله . ما دام في روحه 
ذلك المشعل الحادي . ما دام في ضميره ذلك الحاتف الحادي . ما دام في قلبه ذلك الندى البليل .. فسيطلع 
النور في روحه من جديد » وسيؤوب إلى الحمى الآمن من جديد » وستنبت البذرة الهامدة من جديد . 

إن طفلك الذي يخطئ ويعرف أن السوط ‏ لا سواه في الدار .. سيروح آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار 
أبدا . فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية » تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب » وتقبل 
عذره حين يستغفر من الخطيئة .. فإنه سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه .. فإله يعلم أن فيه يجانب الضعف 
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قوة » وبجانب الثقلة رفرفة » ويجانب التزوة الحيوانية أشواقاً ربانية .. فهو يعطف عليه في لحظة الضعف 
ليأخذ بيده إلى مرائي الصعود . ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد . ما دام يذكر الله 
ولا ينساه . ولا يصر على الخطيثة وهو يعلم أنبا الخطيئة ! والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : ١ما‏ اصر 
من استغفر » وإن عاد في اليوم سبعين مرة ١)‏ 

والإسلام لا يدعو بهذا إلى الترخص ؛ ولا بمجد العائر الهابط ؛ ولا هتف له يجمال المستنقع ! كما 
نبتف ١‏ الواقعية » ! إما هو يقيل عثرة الضعف » ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء » كما يستجيش فيها 
الحياء ! فالمغفرة من الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ‏ مخجل ولا تطمع ٠‏ وتثير الاستغفار ولا تثير الاستبتار. 
فأما الذين يستبترون ويصرون » فهم هنالك خارج الأسوار » موصدة في وجوههم الأسوار ! 

وهكذا يجمع الإسلام بين الهتاف للبشرية إلى الآفاق العلى » والرحمة ,هذه البشرية الي يعلم طاقتها . ويفتح 
اناميا بات الرجاء أبدا ه. وياد يدها إل أفضن.طاقا" : 

... هؤلاء المتقون ماهم ؟ 

« أولئك جزاؤهم مغفرة من ر بهم وجنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها . ونعم أجر العاملين» . 

فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية . كما أنهم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراء » وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس .. إتما هم عاملون . « ونعم أجر العاملين » .. المغفرة من ر يهم » والجنة تجري من 
تحتها الأنبار بعد المغفرة وحب الله .. فهنالك عمل في أغوار النفس ٠»‏ وهنالك عمل في ظاهر الحياة . وكلاهما 
عمل » وكلاهما حركة » وكلاهما ماء . 

وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان التي يتعقبها السياق .. وكما أن للنظام الربوي - أو 
النظام التعاوني ‏ أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان » فكذلك لهذه السهات النفسية والجماعية 
أثرها الذي أشرنا إليه في مطلع الحديث .. فالانتصار على الشح » والانتصار على الغيظ » والانتصار على الخطيئة» 
والرجعة إلى الله وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للانتصار على الأعداء في المعركة . وهم إتما كانوا 
أعداء لأنهم بمثلون الشح والهوى والخطيئة والتبجح ! وهم إتما كانوا أعداء لأنهم لا بُخضعون ذواتهم وشهواتهم 
ونظام حياتهم لله ومنبجه وشريعته . ففي هذا تكون العداوة » وي هذا تكون المعركة » وي هذا يكون الجهاد. 
وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهد . فهو إنا يعادي لله » ويعارك لله ويجاهد لله ! 
فالصلة وثيقة بين هذه التوجيبات كلها وبين استعراض المعركة في هذا السياق .. كما أن الصلة وثيقة بينها وبين 
الملابسات الخاصة التي صاحبت هذه المعركة . من مخالفة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن 
طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة . ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد الله ابن أب ومن معه . 
ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى ‏ كما سيرد في السياق ‏ ومن غبش في التصور نشأ عنه عدم رد 
الأمور إلى الله » وسؤال بعضهم : « هل لنا من الأمر من شبيء » ؟ وقول بعضهم : ١‏ لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هنا » .. 


«* 0 «+ 


)22 رواه أبو داود والترمذي والبزار مسنده من حديث نان بن واقد 57 وي سئده صحابي يجهول ولكن ابن كثير قي تفسيره صححه 5 
وقال : « حديث حسن ». 
(؟) يراجع بتوسع فصل : « سلام الضمير » في كتاب : « السلام العالمي والإسلام » ٠...‏ دار الشروق » . 
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والقرآن يتناول هذه الملابسات كلها » واحدة واحدة » فيجلوها » ويقرر الحقائق فيها » ويلمس النفوس 

لمسات موحية تستجيشها وتحبيها .. على هذا النحو الفريد الذي نرى ماذج منه في هذا السياق . 
إن « إن 

بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاتها » ولكنه ما يزال يتوختى 
تقرير الحقائق الأساسية الأصيلة ئي التصور الإسلامي » ويجعل الأحداث مجرد محور ترتكن إليه هذه الحقائق 
وي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة الله الجارية في المكذبين » ليقول للمسلمين ! ن انتصار المشركين في 
هذه امرك لبس يهو اكه إلا .| عا رساك عائر + ور ارك كيده صل ول كاعري إلى الصبر والاستعلاء 
بالإيمان . فإن يكن أصابتهم جراح والام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة ذاتما . وإتما هنالك حكمة وراء 
ما وقم يكشف م عنها : حكمة تمييز الصفوف ». وتمحيص القلوب ٠‏ واتخاذ الشهداء الذين يموترن دون 
عقيدتهم ؛ ووقف المسلمين أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه » ليزنوا وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي ! 
ثم في النهاية محق الكافرين » بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين .. وإذن فهي الحكمة العليا من وراء 
الأحداث كلها سواء كانت هى النصر أو هى الزية . ْ 

«قد خلت من قبلكم سئن . فسيروا في الأرض » فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » هذا بيان للناس 
ا 0 لحرا رام الأعلون ا + إن انم ترح سين 
ا ١‏ مضع لالد الاو حت ا وم 5-6 الخنة :وما يله الله الذي جاهنوا 
نكر طلم الابرين اإرلقد كم علرنا الررث وي قل لقره شتير كدوم وام تطروت )+ 

لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة » وأصابهم القتل والهزريمة . أصيبوا في أرواحهم وأصيبوا في 

نهم بأذى كثير . قتل منهم سبعون صحابياً ء وكسرت رباعية الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وشج وجههء 

م 0 ..وكان من نتائج هذا كله هزة في في النفوس » وصدمة لعلها لم 
كن مت بد نصر المجيب في بددء حت قل لمن حي أصام ما سايم + + أ هذا 6 وكيا 

والقرآن الكريم يرد لمسلمين هنا إلى سن الله في الأو . يردهم إلى الأصول الني تحري وفقها الأمور . فهم 
لوا :يلعا : ف الجاة + «فالدو تمن لبي تحكم الحياة جارية لا تتخلف , والأمور لا تمضي جزافاً » إنما هي 
تتبع هذه النواميس » فإذا هم درسوها ؛ وأدركوا مغازيها » تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحذات: ‏ وتنتك 
لهم الأهداف من وراء الوقائع » واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث ؛ وإلى وجود الحكمة الكامنة 
وراء هذا النظام . واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق . ول يعتمدوا على تجرد كونهم 
مسلمين » لينالوا النصر والتمكين ؛ بدون الأخذ بأسباب النصر » وني أوها طاعة الله وطاعة الرسول . 

والسئن الي يشير إليها السياق هنا » ويوجه أبصارهم إلها هي : 

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ . ومداولة الأيام بين الناس . والابتلاء لتمحيص السرائر + وامتحان قوة 
الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين . 

وبي خلال استعراض تلك السئن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحهال » والمواساة في الشدة ‏ والتأسية على 
القرح : الذي لم يصبهم وحدهم . إما أصاب أعداءهم كذلك . وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا ؛ وأهدى 
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منهم طريقاً ومنهجاً ؛ والعاقبة بعد لهم . والدائرة على الكافرين . 

«قد خلت من قبلكم سنن » فسيروا في الأرض ؛ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين ») .. 

إن القران لير بط ماضي البشرية بحاضرها » وحاضرها بماضيها » فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلها . 
وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم ؛ ولم تكن معارفهم ؛ ولم تكن تجار بهم - قبل 
الإسلام ‏ لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة . لولا هذا الإسلام ‏ وكتابه القرآن ‏ الذي أنشأهم به الله نشأة 
اخرى ؛ وخلق به منهم امة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله . ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الجزيرة 
وماجريات حياتهم ؛ فضلاً على الربط بين سكان هذه الأرض وأحدائها » فضلاً على الربط بين الأحداث العالمية 
والسان الكونية التي تجري وفقها الحياة جميعاً .. وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة » ول تنشأ من مقتضيات الحياة 
في ذلك الزمان ! إعا حملتها إلهم هذه العقيدة . بل حملتهم إليها ! وارتقت بهم إلى مستواها ؛ في ربع قرن 
من الزمان . على حين أن غير هم من معاصر بم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ؛ 
ولم مبتدوا إلى ثبات السئن والنواميس الكونية » إلا بعد أجيال وأجيال .. فلما اهتدوا إلى ثبات السئن والنواميس 
نسوا أن معها كذلك طلافة المشيئة الإلهية » وأنه إلى الله تصير الأمور .. فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت 
هذا كله . واتسع له تصورها . ووقع في حسها التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة » فاستقامت حياها 
على التعامل مع سنن الله الثابتة والاطمئنان ‏ بعد هذا إلى مشيئته الطليقة ! 

« قد خلت من قبلكم سنن » . 

وهي هي التي نحكم الحياة . وهي هي التي قررتها المشيئة الطليقة . فها وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله 
- يعشيئة الله في زمانكم » وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم . 

« فسيروا ني الأرض » . 

فالأرض كلها وحدة . والأرض كلها مسرح للحياة البشرية . والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه 
الابصار والبصائر . 

«فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » .. 

وهي عاقبة تشهد بها آثارهم في الأرض ٠‏ وتشهد بها سير هم التي يتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذكر القرآن 
الكريم كثيراً من هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة . بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه . 
وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل .. وهنا يشير هذه الإشارة المجملة ليصل منها إلى نتيجة مجملة : 
إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغداً . ذلك كي تطمئن قلوب الجماعة المسلمة 
إلى العاقبة من جهة . وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى . وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنيئة 
وما يدعو إلى التحذير . وني السياق سيرد من هذه الدواعي الكثير . 

وَغْل ائر نيان هذه المنة يجاوب النداء للعظة والعيرة ذا البيان + 

« هذا بيان للناس » وهدى وموعظة للمتقين » .. 

هذا بيان للناس كافة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان الحادي . ولكن طائفة 
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خاصة هي البي جد فيه الهدى ١‏ ونجد فيه الموعظة ٠‏ وتنتفع به وتصل على هداه .. طائفة « المتقين ») .. 

إن الكلمة الحادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي 
الذي يحفق لها ويتحرك بها .. والناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطل » وبالهدى والضلال .. إن الحق بطبيعته 
من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. !نما تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اختيار 
طريقه .. والرغبة في الحق والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الاإإمان » ولا يحفظهما إلا التقوى 
ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات . تنص على أن ما ني هذا الكتاب من حق ٠‏ ومن هدى ٠‏ ومن نور ء 
ومن موعظة ؛ ومن عبرة ... إعما هي للمؤمنين وللمتقين . فالا يمان والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى 
والنور والموعظة والعبرة . وهما اللذان يزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة . . واحال 
مشقات الطريق .. وهذا هو الأمر » وهذا هولب المسألة .. لا مجرد العلم والمعرفة .. فكم ممن يعلمون ويعرفون » 
وهم في حمأة الباطل يتمرغون . إما خضوعاً لشهوة لا يحدي معها العلم والمعرفة » وإما خوفاً من أذى ينتظر 
حملة الحق وأصحاب الدعوة ! 

وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسبة والتثبيت : 

«ولا تمنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون . إن كتتم مؤمنين » .. 

لا تهنوا - من الوهن والضعف ‏ ولا تحزنوا ‏ لما أصابكم ولما فاتكم ‏ وأنتم الأعلون .. عقيدتكم أعلى 
فأنتم تسجدون لله وحده » وهم يسجدون لشيء له أء لس كف ا سيق امر دا وه 
على منبج من صنع الله » وهميسير ون على منبج من صنع خلق الله ! ودوركم أعلى . فأن نتم الأوصياء على هذه 
البشرية كلها » الهداة لهذه البشرية كلها » وهم شاردون عن اللبج » ضالون عن الطريق وض 
أعلى ؛ فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله بها » وهم إلى الفناء والنسيان صائرون .. فإن كثتم مؤمنين حقاً 

فأنتم الأعلون . وإن كم مؤمنين حقاً فلا : تهنوا ولا تحزنوا . فإنما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا » على أن 

تكون ن لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص : 

« إنبمسسكي قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » و 
منكم شهداء . والله لا يحب الظلمين . وليمحص الله الذين آمنوا و بمحق الكافرين » .. 

وذكر الفرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر . وقد مس القرح 
فيها المشركين وسلم المسلمون . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد . وقد انتصر فيها المسلمون في أول الأمر . حنى 
هزم المشركون وقتل منهم سبعون » وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا 
المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد . حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا بها وتجمعوا عليها .. ثم كانت الدولة للمشركين » 
حينا خرج الرماة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - واختلفوا فها بيهم . فأصاب المسلمين ما أصا هم 
في لباية المعركة . جزاء وفاقاً لهذا الاختلاف وذلك الخروج ٠‏ وتحقيقاً لسنة من سنن الله التي لا تتخلف » 
إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين شئين من الطمع في الغنيمة . والله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن 
يجاهدون ي سبيله » لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد . وتحقيقاً كذلك لسنة أخرى من سنن 
الله في الأرض » وهي مداولة الأيام بين الناس ‏ وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم فتكون لحؤلاء يوماً 
ولأولئك يوماً . ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون . كما تتكشف الأخطاء . وينجلي الغبش . 

. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس .. وليعلم الله الذين آمنوا»‎ ١ 
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إن الشدة بعد الرخاء » والرخاء بعد الشدة . هما اللذان يكشفان عن معادن التفوس . وطبائع القلوب » 
ودرجة الغبش فيها والصفاء » ودرجة الحلع فيها والصبر » ودرجة الثقة فيها بالله أو القنوط » ودرجة الاستسلام 
فيها لقدر الله او البرم به والجموح ! 

عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين ٠‏ وبظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم » وتتكشف في 
دنيا الناس دخائل نفوسهم . ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة البي تنشا من قلة التناسق بين أعضائه 
وافراده » وهم مختلطون مبهمون ! 

والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين . والله سبحانه بعلم ما تنطوي عليه الصدور . ولكن الأحداث ومداولة 
الأيام بين الناس تكشف المخبوء ع وتجعله واقعا في حياة الناس ٠»‏ وتحول الإمان إلى عمل ظاهر » وتحول 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر »ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء . فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما 
يعلمه من أمر هم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم . 

ومداولة الأيام » وتعاقب الشدة والرخاء » محك لا يخطئ » وميزان لا يظلم . والرخاء في هذا كالشدة . 
وكم من نفوس تصبر للشدة وتهاسك » ولكنها نتراخى بالرخاء وتنحل . والنفس المؤمنة هي الي تصبر للضراء 
ولا تستخفها السراء » وتتجه إلى الله في الحالين » وتوقن أن ما اصابءبها من الخير والشر فبإذن الله . 

وقد كان الله يربي هذه الجماعة ‏ وهي في مطالع خطواتها لقيادة البشرية ‏ فرباها ببذا الابتلاء بالشدة 
بعد الابتلاء بالر خاء » والابتلاء باهز يمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب ‏ وإن يكن هذا وهذه قد وقعا 
وفق أسباءهما ووفق سنن الله الجارية في النصر والهزيمة . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة . ولتريد 
طاعة لله » وتوكلا عليه » والتصاقا بركنه . ولتعرف طبيعة هذا المبج وتكاليفه معر فة اليقين . 

ورحضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فها وقع من أحداث المعركة » وفما وراء 
مداولة الأيام بين الناس ؛ وفما بعد تمييز الصفوف » وعلم الله للمؤمنين : 

« ويتخذ منكم شهداء » . 

وهو تعبير عجيب عن معنى عميق ‏ إن الشهداء لمختارون . مختارهم الله من بين المجاهدين » ويتخذهم 
لنفسه ‏ سبحانه ‏ فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل الله من يستشهد . !نما هو اختيار وانتقاء ؛ 
وتكريم واختصاص .. إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة » ليستخلصهم لنفسه ‏ سبحانه ‏ 
و بخصهم بقربه . 

ثم هم شهداء يتخذهم الله » ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس . يستشهدهم فيؤدون الشهادة . 
يؤدو نا أداء لا شبهة فيه » ولا مطعن عليه » ولا جدال حوله . يؤدونها يجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق 
هذا الحق » وتقريره في دنيا الناس . يطلب الله سبحانه ‏ منهم أداء هذه الشهادة » على أن ما جاءهم من 
عنده الحق ؛ وعلى أنهم آمنوا به . وتجردوا له » وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه ؛ وعلى أن حياة الناس 
لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق ؛ وعلى انهم هم استيقنوا هذا . فلم يالوا جهدا في كفاح الباطل وطرده 
من حياة الناس ٠‏ وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس .. يستشهدهم الله على هذا كله 
فيشهدون . وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى الموت . وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال ! 

وكل من ينطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله . لا يقال له إنه شهد ء إلا أن 
يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها . ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إلها . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من 
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الله . فأخحص خصائص الألوهية التشريع للعباد ؛ وأخخص خصائص العبودية التلقي من الله .. ومدلوتها كذلك 
ألا يتلقى من الله إلا عن محمد بما أنه رسول الله . ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا الصدر . 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض ٠‏ كما بلغها محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ فيصبح الهج الذي أراده الله للناس . والذي بلغه عنه محمد صل الله عليه وسلم ‏ هو المهج 
السائد والغالب والمطاع » وهو النظام الذي يصِررف حياة الناس كلها بلا استثناء . 

فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله » فهو إذن شهيد . أي شاهد طلب الله إليه أداء هذه الشهادة 
فأداها . واتذه الله شهيدا .. ورزقه هذا المقام . 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : 

« ويتخذ منكم شهداء .. 2 . 

وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ومقتضاه .. لا ما انتهى إليه مدلول هذه 
الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع ! 

وهال بسي الظالمون و 

والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك . بوصفه أظلم الظلم وأقبحه . وني القرآن : ١‏ إن الشرك 
لظلم عظم ؛ .. وني الصحيحين عن ابن مسعود : أنه قال : قلت:يا رسول الله . أي الذنب أعظم ؟ قال : 
«أن مجعل لله ندا وهو خلقك ...»2 .. 

وقد أشار السياق من قبل إلى سنة الله في المكذبين ؛ فالآن يقرر أن الله لا يحب الظالمين . فهو توكيد في 
صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله . والتعبير بأن الله لا يحب الظالمين » يثير 
في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين . وهذه الإثارة في معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد ء لا 
مناسبتها الحاضرة . فالمؤمن !نما يبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه الله ومن يكر هه . وهذا هو ممّام الاستشهاد , 
وي هذا تكون الشهادة ؛ ومن هؤلاء يتخذ الله الشهداء . 

ثم يحضي السباق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث . في تربية الأمة المسلمة و تمحيصها 
وإعدادها لدورها الأعلى » ولتكون أداة من أدوات قدره في محق الكافرين » وستاراً لقدرته ني هلاك المكذيين: 
« وليمحص الله الذين أمنوا وبمحق الكافرين » .. 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز . التمحيص عملية تتم في داخل النفس . وفي مكنون الضمير .. إنها 
عملية كشف لمكنونات الشخصية» وتسليط الضوء على هذه المكنونات . تمهيداً لإخراج الدخل والدغل والأوشاب ؛ 
وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق ٠»‏ بلا غبش ولا ضباب . 

وكثيراً ما يجهل الإنسان نفسه . ومخابئها ودرو بها ومنحنياتها . وكثيراً ما يجهل حقيقة ضعفها وقوتها » 
وحقيقة ما استكن فيها من رواسب ء لا تظهر إلا عثير ! 

وني هذا التمحيص الذي يتولاه الله سبحانه ‏ بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء » يعلم المؤمنون 
من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير : محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية . 
ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص .. ثم إذا هو يكشف 
على ضوء التجربة العملية » وي مواجهة الأحداث الواقعية ‏ أن في نفسه عقابيل لم تمحص . وأنه لم يأ 
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مثل هذا المستوى من الضغوط ! ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه » ليعاود المحاولة في سبكها من جديد » على 
مستوى الضغوط الي تقتضيها طبيعة هذه الدعوة . وعلى مستوى التكاليف الي تقتضيها هذه العقيدة ! 

واقات سيعوانةد كان يري عده المقاعة المتكارة لقيادة الشرية + ركان ردنا أمر ا هذه الأرن .. 
فحصها هذا التمحيص ٠‏ الذي نكشفت عنه الأحداث في أحد , لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لها » وليتحقق 
على يديا قدر الله الذي ناطه بها : 

«وبمحق الكافرين ») . 

تحقيقاً لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق » وخلص من الشوائب بالتمحيص .. 

وني سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعوات . وفي النصر والهزيمة » 
وي العمل والجزاء . ويبين هم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره ٠.‏ وزاده الصبر على مشاق الطريق » وليس 
زاده التمني والأماني الطائرة الي لا تثبت على المعاناة والتمحيص : 

«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة . ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين . ولقد كثتم تمنون الموت 
من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وأنم تنظرون » .. 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد بها إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور : تصور أنه يكفي الإنسان أن 
يقوطها كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد للموت . فيبلغ .هذه الكلمة أن يودي تكاليف الإيمان » وأن 
ينبي إلى الجنة والرضوان 
نما هي التجرربة الواقعية . والامتحان العملي . وإ تما هو الجهاد وملاقاة البلاء » ثم الصبر على تكاليف الجهاد ؛ 
وعلى معاناة البلاء . 

وبي النص القراني لفتة ذات مغزى : 

« ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » .. « ويعلم الصابرين » . 

فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون . إتما هو الصبر على تكاليف هله الدعوة أيضا . التكاليف المستمرة المتنوعة 
التي لا تقف عند الجهاد في الميدان . فر بما كان الجهاد ني الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة الي يُطلب ا الصبر » 
ويختبر بها الإيمان . !نما هنالك المعاناة اليومية التي لا تنتبي : معاناة الاستقامة على أفق الإيمان . والاستقرار 
على مقتضياته في الشعور والسلوك . والصبر في أثناء ذلك على الضعف الانساني : في النفس وف الغير » ممن 
يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية . والصبر على الفترات الي يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر ! 
والصبر على طول الطريق وبعد الشقة 0 الغقيات ع والمر عل واشرسة الاج وهفرة النفس لا في زحمة 
الجهد والكرب والنضال .والصبر على اشياء كثيرة ليس الحهاد في الميدان إلا واحدا منها » بي الطريق المحفوف 
بالمكاره . طريق الجن التي لا تنال بالأمانيّ وبكلمات اللسان ! 

. ولقد كتتم تمنون اللوت من قبل أن تلقوه . فقد رأبتموه وأتم تنظرون»‎ ٠ 

وهكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة . وقد كانوا من قبل 
يتمنون لقاءه . ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقوها اللسان » ووزن الحقيقة يواجهها بي العيان . فيعلمهم 
بهذا أن يحسبوا حساباً لكل كلمة تطلقها ألستهم ؛ ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم . على ضوء 
ما واجهوه من حقيقتها حين واجهلهم ! وبذلك يقدرون قيمة الكلمة ٠‏ وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد . في 
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مر من سيو ني امسر اباي سس ميو 1 
تحقيق الكلمة 00 الأمنية » والجهاد الحقيقي . والصبر على المعاناة . حتى يعلم | لله منهم ذلك كله 

ا ير 

ولقد كان الله سبحانه ‏ قادراً على أن بمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولنهجه منذ اللحظة الأولى » وبلا 
كد من المؤمنين ولا عناء . وكان قادراً أن ينزل الملائكة تقاتل معهم ‏ أو بدونهم ‏ وتدمر على المشركين » 
كما دمرت على عاد وتمود وقوم لوط . 

ولكن المسألة ليست هي النصر .. إتما هي تربية الجماعة المسلمة » التي تعد لتتسلم قيادة البشرية .. البشرية 
بكل ضعفها ونقصها ؛ وبكل شهواتما ونزواتها ؛ وبكل جاهليتها وانحرافها .. وقيادنها قيادة راشدة تقتضي 
استعدادا عالياً من القادة . وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق » وثبات على الحق » وصبر على المعاناة » ومعر فة 
بمواطن الضعف ومواطن القوة في التفس البشرية » وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف : ووسائل العلاج.. 
ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة . وصبر على الشدة بعد الرخاء . وطعمها يومئذ لاذع مرير !.. 

وهذه التربية هى الى يأخذ الله بها الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة » ليعدها ببذه الثر بية 
للدور العظم الغائل الشاق ٠‏ الذي ينوطه بها ني هذه الأرض . وقد شاء ‏ سبحانه ‏ أن يجعل هذا الدور من 
نصيب ١‏ الإنسان » الذي استخلفه بي هذا الملك العريض ! 

وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة .بمضي في طريقه . بشتى الأسباب والوسائل . وشتى الملابسات 
والوقائع .. يمضي أحياناً عن طريق النصر الحاسم للجماعة المسلمة » فتستبشر ء وترتفع ثقتها بنفها ‏ في ظل 
العون الإلمي ‏ و نجرب لذة النصر . وتصبر على نشوته » و تجرب مقدرتها على مغالبة البطر والزهو والخيلاء 
وعلى التزام التواضع والشكر لله ,© ومين الجانا ع طررى اقرع وكرت الئاه علدا إل اش يعرف 
حقيقة قونها الذاتية » وضعفها حين تنحرف أدنى از نحراف عن منهج الله . و نجرب مرارة الهزريعة ؛ وتستعلي 
مع ذلك على الباطل » بما عندها من الحق المجرد ؛ وتعرف مواضع نقصها وضعفها » ومداخل شهواتما , 
ومزالق أقدامها ؛ فتحاول أن تصلح من هذا كله في الجولة القادمة .. وتخرج من النصر ومن الهزرة بالزاد 
والرصيد .. ويمضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد .. 

وقد كان هذا كله طرفاً من رصيد معركة أحد ؛ الذي يحشده السياق القرآني للجماعة المسلمة ‏ على نحو 
ناترى: في هذه الآبات 2 وهو روصي دشر لكل جباعة مسلئة ولكل جيل هن أجبال المسلمين:. 

ثم مضي السياق في تقرير حقائق التصور الإسلامي الكبيرة ؛ وفي تربية الجماعة المسلمة ذه الحقائق ؟ 
ينكد هن اجات امرك تحور | ار تالف الاق ق ؛ ووسيلة لتربية الجماعة المسلمة بها على طريقة المبج 
القرآني الفريد : 

دوما معد لا سول قد حلت سن قيله الراسل . أفإن مات أو قتل قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا ؛+ وسيجزي الله الشاكرين . وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ؛ 
ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ؛ وسنجزي الشاكرين . وكأي من ني 
قاتل معه ربيون كثير » فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين . 
وما كان قوشم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم 
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00 0 
ن الآبة الأولى في هذه الفقرة : تشير إلى واقعة معينة » حدثت ت في غزوة أحد . ذلك حين الكشف ظهر 

ل فح لطر لركلة التو نه واو تهرا بالمنقوين ور تا وب قي ل 
صل الله عليه وسلم ‏ وشج وجهه وار حرا ؛ وحين اختلطت الأمور » وتفرق المسلمون » لا بدري 
أحدهم مكان الآخر .. حينئذ نادى مناد : إن محمداً قد قتل .. وكان لهذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين . 
فانقلب الكثير ون منهم عائدين ام ل ل يد ا نولا أنا تنك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم في تلك القلة من الرجال ؛ وجعل ينادي المسلمين وهم منقابون » حتى 
فاءوا اليه » وثيث الله قلو بهم ء وأنزل عليهم النعاس أمنة منه وطمأنينة .. كما سيجيء 1 

فهذه الحادثة التي أذهلهم هذا الذهول . يتخذها القرآن هنا مادة للتوجيه » ومناسبة لتقرير حقائق التصور 
الإسلامي ؛ ويجعلها محورا لاشارات موحية بي حقيقة الموت وحقيقة الحياة » وي تاريخ الإيمان ومواكب 
المؤمنين : 

وود ميك ١!‏ رسول ون جلت ند قبله الرسل . أفإن مات أو قتل املوغل اعتاكم كوي يعيتض 
500000 وما اما ري ا 

مهدا ليس إل نيرلا ٠‏ عيقته الرسن وقد نالك اللسل ٠‏ ومع ميات كباانات الربل قله 
هذه حقيقة أولية بسيطة . فا بالكم غفلتم عنها حيها واجهتكم في المعركة ؟ | 

و ار ا ل . والله باق لا عموت » وكلمته باقية لا تموت .. وما 
ينبغي أن يرتد المؤمنون على أعقا بهم إذا مات النبي الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أوقتل .. وهذه كذلك حقيقة 
أولية بسبطة غفلوا عنها في زحمة الول . وما ينبغي للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة الأولية البسيطة ! 
إن البشر إلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهج الله للحياة مستقل ف ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى 
الناس ؛ من الرسل والدعاة على مدار التاريخ .. والمسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
كان أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخمها كله نظيراً . الحب الذي يفدونه معه 
بحياتهم أن تشوكه شوكة . وقد راينا ابا دجانة يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه ولا يتحرك ! وراينا التسعة 
الذين أفرد فيهم ينافحون عنه ويستشهدون واحداً إثر واحد .. وما يزال الكثيرون في كل زمان وي كل مكان 
يحبونه ذلك الحب العجيب بكل كيانهم » وبكل مشاعر هم » حتى ليأخذهم الوجد من مجرد ذكره ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ .. هذا المسلم الذي يحب محمدا ذلك الحب » مطلوب منه ان يفرق بين شخص محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ والعقيدة الي أبلغها وتركها للناس من بعده » باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت . 

إن الدعوة أقدم من الداعية : 

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ») .. 

قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن » العميقة قي منابت التاريخ » المبتدئة 
مع البشرية » تحدو لها بالهدى والسلام من مطالع الطريق . 

وهي أكبر من الداعية » وأبقى من الداعية ل 0 
ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول , الذي أرسل بها الرسل » وهو باق سبحانه ‏ يتوجه إليه المؤمنون.. 
وما يجوز ان ينقلب احد منهم على عقبيه » ويرتد عن هدى الله . والله حي لا موت : 
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ومن ثم هذا الاستنكار » وهذا اللبديد » وهذا البيان المنير : 
؛ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً. وسيجزي الله الشاكرين ».. 
وفي التعبير تصوير حي للارتداد : « انقلبتم على أعقابكم » .. «ومن ينقلب على عقبيه ) فهذه الخركة 
الحسية في الاتقلاب نتجسم معنى الارتداد عن هذه العقيدة » كأنه منظر مشهود والقضوه أضلاً لبس خرقة 
الارتداد الحسية بالهز يمة ني المعركة » ولكن حركة الارتداد النفسية التي صاحبتها حيا هتف الهاتف : إن محمداً 
قد قتل ٠‏ فأحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال المشركين » وبموت محمد اتهى أمر هذا الدين , 
وانتبى أمر الجهاد للمشركين ! فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هنا » فيصورها حركة ارتداد على الأعقاب , 
كار تدادهم في المعركة على الأعقاب ! وهذا هو الذي حذرهم إياه النضر بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فقال 
لهم حين وجدهم قد ألقوا بأيديهم » وقالوا له : إن محمداً قد مات : « ها تصنعون بالحياة من بعده ؟ فقوموا 
فوتوا على ما مات عليه رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ١‏ . 
«ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » . 
فإنما هو الخاسر » الذي يؤذي نفسه فيتدكب الطريق .. وانقلابه لن يضر الله شيئاً . فالته غني عن الناس 
وعن إعانهم . ولكنه ‏ رحمة منه بالعباد ‏ شرع لهم هذا المهج لسعادتهم هم . ولخيرهم هم . وما يتذنكبه 
تكب حتى يلاي جزاءه من الشقوة ولحيرة أ ذات تفسه وفيمن حوله . وحنى يفد لظام وتفسد الحباة 
وبفسد الخلق . وتعوج الأمور كلها ٠‏ ويذوق الناس وبال أمرهم في تنكبهم للمنبج للمنبج الوحيد الذي تستقيم 
في ظله الحياة » وتستقيم في ظله النفوس . ونجد الفطرة في ظله السلام مع ذاتها » والسلام مع الكون الذي 
تعيش فيه . 
« وسيجزي الله الشا كرين ») . 
الذين يعر فون مقدار النعمة التي منحها الله لعباده في إعطائهم هذا المنبج #لدقو اواك ليم كرون 
بالثناء عإ على الله . ومن ثم يسعدون بالمبج فيكون هذا جزاء طيباً على شكرهم ؛ ثم يسعدون بجحزاء الله لهم في 
الآخرة . وهو أكبر وابقى . 
وكأا أراد الله سبحانه ‏ ببذه الحادثة ؛ و ببذه الآية » أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص 
البي - صل الله عليه وسلم ‏ وهو حي بينهم . وأن يصلهم مباشرة بالنبع . النبع الذي لم يفجره محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولكن جاء فقط ليومئ إليه » وبدعو البشر إلى فيضه المتدفق » كما أوما إليه من قبله من 
الرسل ٠‏ ودعوا القافلة إلى الارتواء منه ! 
وكأنما أراد الله سبحانه ‏ أن يأخذ بأيديهم . فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى. العروة التي لم يعقدها محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ !نما جاء ليعقد بها ع » ثم بدعهم عليها و بمضي وهم بها مستمسكون ! 
وكام أر اد الله سبحانه ‏ أن يجعل ار تباط المسلمين بالإسلام مباشرة ؛ وأن يجعل عهدهم مع الله مباشرة » 
ان بجعل مسؤوليتهم في هذاا لعهد أمام الله بلا وسبط . حتى يستشعرو | تبعتهم المباشرة ؛ التي لا يخلييم منها أن 
0 صلى الله عليه وسلم ‏ أو يقتل . فهم ما بايعوا الله . وهم أمام الله مسؤولون ! 
وكأنما كان الله سبحانه ‏ يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى ‏ حين تقع ‏ وهو سبحانه - 
بعلم أن وقعها عليهم بكاد يتجاوز طاقتهم . فشاء أن يدر بهم عليها هذا التدريب » وأن يصلهم به هو . وبدعوته 
الباقبة » قبل ان يستبد بهم الدهش والذهول . 
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ولقد أصيبو ماخر وكيك اال بالدهش والذهول . حتى لقد وقف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ شاهراً 
سيقه ا إن مها نات ؟ 

ول بثبت إلا أبو بكر ٠‏ الموصول القلب بصاحبه » وبقدر الله فيه»الاتصال المباشر الوثيق . وكانت هذه 
الآية ‏ حين ذكرها وذكر بها المدهوشين الذاهلين ‏ هي النداء الإلمي المسموع , فإذا هم يثوبون ويرجعون ! 

ثم يلمس السياق القرآاني مكمن الخوف من الموت ني النفس البشرية » لمسة موحية » تطرد ذلك الخوف ء 
عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة » وما بعد الحياة والموت من حكمة لله وتديير » 
ومن ابتلاء للعباد وجزاء 

اوكا كان فين أن فرك إلة بان انه كان موسلة عن كرات الداقا وق ما اوه راد نوات 
الآخرة نؤته منها . وسنجري الشاكرين » . 

إن لكل نفس كتاباً مؤجلاً إلى أج| ل عر سوام . ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجل الإسوع ادرف 
ل ٠‏ لا تطيل أجلا . والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمراً . فلا كان 
الجبن » ولا نامت أعين الجبناء . والأجل المكتوب لا بنقص منه يوم ولا يزيد ! 

بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس » فتترك الاشتغال به » ولا مجعله في الحساب . وهي تفكر ني الأداء 
والوفاء بالالتزامات والتكاليف الإانية . وبذلك تنطلق من عمال الشح والحرص » ات على وهلة 
الخوف والفزع . وبذلك تستقهم على الطريق بكل تكاليفه وبكل التزاماته » في صبر وطمانينة » وتوكل على 
الله الذي ملك الآجال وحذده . 

ا خطوة وراء هذه القضية الي حسم فيها القول .. فإنه إذا كان ا لعمر مكتويً ٠‏ والأجل 
مرسوما .. فلتنظر نفس ما قدمت لغد ؛ ولتنظر نفس ماذا تريد اتيك أن تعن عو تكاليف الاعان » وأن 
عو الأرض ٠‏ وأن تعيش هذه الدنيا وحدها ؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى ؛ وإلى 
اهّامات أرفع ؛ وإلى حياة أكبر من هذه الحياة ؟.. مع تساوي هذا الهم وذاك فها يختص بالعمر والحياة ؟! 

« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها . ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها » . 

ا و ا 0 والأجل - والذي 
يعيش لهذه الأرض وحدها » ويريد ثواب الدنيا وحدها .. !نما يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام ! ثم موت 
ف موعده المضروب بأجله المكتوت . والذي يتطلع إلى الأفق الآخر .. !نما يحيا حياة « الانسان » الذي كرمه 
الله واستخلفه وأفرده بهذا المكان ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب .. « وما كان لنفس أن تموت 
إلا بإذن الله كتاباً مؤْجلاً » . 

« وسنجزي الشاكرين » . 

الذين يدركون نعمة التكريم اللي للإنسان . فير تفعون عن مدارج الحيوان ؛ ويشكرون الله على تلك 
التكنة + قتيضيون ينات الاعاث: : 

وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة » وحقيقة الغاية الي ينتبي إليها الأحياء » وفق ما يريدونه لأنفسهم . 
من اهام قريب كاهتام الدود ؛ أو اهتام بعيد كاهتام الإنسان ! وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف 
من الموت والجزع من التكاليف ‏ وهي لا تملك شيئاً في شأن الموت والحياة ‏ إلى الانشغال بما هو أنفع للنفس » 
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في الحقل الذي تملكه » و تملك فيه الاختيار . فتختار الدنيا أو تختار الآخرة . وتنال من جزاء الله ما تختار ! 
ل ل ا ل ل باحر بار و لاحي وطن طول 
الطريق ٠»‏ الضارب في جذور الزمان .. من أولئك الذين صدقوا في إيما نهم » وقاتلوا مع أنبيائهم ء فلم يجزعوا 
عند الابتلاء ؛ وتأدبوا- وهم مقدمون على اموت بالأدب الإيماني في هذا المقام .. مقام الجهاد .. فلم يزيدوا 
على أن يستغفروا ر .هم ؛ وأن يحسموا أخطاءهم فيروها ٠‏ إسرافا » في أمرهم . وأن يطلبوا من ربهم الثبات 
والنصر على الكفار . . وبذلك نالوا ثواب الدارين » جزاء إحسانهم في أدب الدعاء » وإحسانهم في موقف 
الها وكاتر انعلا يشريه الله المساميق : 
« وكأي من ني قاتل معه ربيون كثير » فها وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا . 
والله حي السنابرية . وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا ؛ وثبت أقدامنا ؛ 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » . 
لقد كانت المزيمة في «أحد» ء. هى هي أول هزيمة تصدم المسلمين » الذين نصرهم الله ببدر وهم ضعاف قليل ؛ 
وم رامو رار وساي دا لقره . فلما أن صدمتهم أحد » فوجئوا بالابتلاء 
هم لا ينتظرونه ! 

كاك او ل ا 1 
وبالاستنكار تارة » وبالتقرير تارة » وبالمثل تارة » تربيةلتفوسهم ؛ وتصحيحاً لتصورهم » وإعداداً لهم . 
فالطريق أمامهم طويل » والتجارب أمامهم شاقة » والتكاليف عليهم باهظة ؛ والأمر الذي يندبون له عظيم . 
والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام . لا يحدد فيه نبيا » ولا يحدد فيه قوما. إا يربطهم عوكب الإيمان ؛ 
ويعلمهم أدب المؤمنين ؛ ويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وني كل دين ؛ وير بطهم بأسلافهم 
من أتباع الأنبياء ؛ ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ؛ وبقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد . 
وأنبع كتيبة في الحبشن الاعاتي الكبير. : 

« وكأي من ني قاتل معه ربيون كثير . فا وهنوالما أصاءهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا » .. 

.. وكم من نبي قاتلت معه جماعات كثيرة . فا ضعفت نفوسهم لا أصابهم من البلاء والكرب و الشدة 
والخ اح . وما ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح » وما استسلموا للجزع ولا للأعداء .. فهذا هو شأن 
المؤمنين » المنافحين عن عقيدة ودين . 

« والله يحب الصابرين » .. 

الذين لا تضعف نفوسهم . ولا تتضعضع قواهم . ولا تلين عزائمهم ٠‏ ولا يستكينون أو يستسلمون . 
والتعبير بالحب من الله للصابرين . له وقعه . وله إيحاؤه . فهو الحب الذي يأسو الجراح » و يمسح على القرح . 
وبعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير ! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لمؤلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة والابتلاء . فهو بمضي 
بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم . صورة الأدب في حق الله » وهم يواجهون الول الذي 
يذهل التفوس ٠»‏ ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه . ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله . 
لتطلب النصر أول ما تطلب ‏ وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس ‏ ولكن لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب 
والخطيئة » قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء 
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« وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين ) . 

إنهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء . بل لم يطلبوا ثواباً ولا جزاء .. لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة . لقد 
كانوا أكثر أدبا مع الله » وهم يتوجهرن إليه » با هم يقاتلون في سبيله . فلم يطلبوا منه ‏ سبحانه ‏ إلا 
غفران الذنوب » وتثبيت الأقدام .. والنصر على الكفار . فحتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم !نما يطلبونه هز يمة 
للكفر وعقوبة للكفار .. إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله الكريم . 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاً » أعطاهم الله من عنده كل شيء . أعطاهم من عنده كل ما يتمناه 
طلاب الدنيا وزيادة . واعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة ويرجونه : 

. » فآتاهم الله ثواب الدنيا » وحسن ثواب الآخرة‎ ١ 

وشهد لهم سبحانه ‏ بالإحسان . فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد » وأعلن حبه لهم . وهو أكبر من 
النعمة واكبر من الثواب : 

« والله يحب المحسئين » .. 

وهكذا تنتبي هذه الفقرة ِي الاستعراض ؛ وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة بي التصور الإسلامي . وقد 
أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة . وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة المسلمة في كل جيل .. 

6 عضي السياق خطوة أخرى في استعراض أحداث اللمعركة ؛ واتخاذها محوراً للتعقيبات ٠‏ يتوخى بها 
تصحيح التصور ٠‏ وتربية الضمائر » والتحذير من مزالق الطريق » والتنبيه إلى ما يحيط بالجماعة المسلمة من 
الكيد ؛ وما يبيته لما أعداؤها المتر بصون : 

ولقد كانت الهزيمة في أحد مجالاً لدسائس الكفار والمنافقين واليهود في المدينة . وكانت المدينة لم تخلص بعد 
للإسلام ؛ بل لا يزال المسلمون فيها نبتة غريبة إلى حد كبير . نبتة غريبة أحاطتها ٠‏ بدر » بسياج من الرهبة » 
بها كان فيها من النصر الأبلج . فلما كانت اهز يمة في أحد تغير الموقف إلى حد كبير ؛ وسنحت الفرصة هؤلاء 
الأعداء المتربصين أن يظهروا أحقادهم , وأن ينفثوا سمومهم ؛ وأن يجدوا بي جو الفجائع التي دخلت كل 
بيت من بيوت المسلمين ‏ و نخاصة بيوث الشهداء ومن أصابتهم الجراح المئخنة ‏ ما يساعد على ترويج الكيد 
والدس والبلبلة في الأفكار والصفوف . 

وني هذه الفقرة التالية من الاستعراض القرآني الموجه ‏ وهي تمثل جسم المعركة وأضخم مشاهدها ‏ نسمع 
الله سبحانه يدعو الذين امنوا ليحذرهم من طاعة الذين كفروا ؛ ونسمعه ‏ سبحانه ‏ يعدهم النصر على عدوهم 2 
وإلقاء الرعب في قلبه ؛ ويذكرهم بالنصر الذي حققه لهم في أول المعركة » حسب وعده لهم ؛ والذي إتما 
أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم يستحضر مشهد المعركة 
بشطريه » في صورة فائضة بالحيوية والحركة . ثم ما أعقب المزيمة والفزع ؛ من إنزال الطمأنينة في قلوب 
المؤمنين منهم ؛ بينا القلق والحيرة والحسرة تأكل قلوب المنافقين » الذين ساء ظلهم بالله سبحانه . ويكشف لهم 
كذلك عن جانب من حككته الخفية وتدبيره اللطيف » في سير الأحداث سيرتها تلك » مع تقرير حقيقة قدر 
الله في أجال العباد . ويحذرهم في نباية هذه الفقرة من ضلال التصورات الي يشيعها الكفار في قضية الموت 
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والاستشهاد . ويردهم إلى حقيقة البععث ٠‏ التي بتتهي إليها الناس .. ماتوا أو قتلوا .. وإلى أهم مرجوعون إلى 
ل عدن 

١‏ يا أيما الذين آمنوا إن تطعيوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين .. بل الله مولاكم وهر 
خير الناصرين . سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا + ومأواهم النار » 
وبئس مثوى الظالمين ! ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » حتى إذا فشلتم » وتنازعتم في الأمر 3 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم عنهم 
للك رولنة معنا عدكم” والله ذو فضل على المؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ٠‏ والرسول يدعوكم 
عاك واكم سايم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . والله خبير بما تعملون . 

م أنزل عليكم من بعد الغم أمنة » نعاساً يغشى طائفة منكم » وطائفة قد أهستهم انفسهم » يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية » يقولون : هل لنا من الأمرمن شي ؟ قل : إن الأمركله لله . يخفون في أنفسهم ما لا 
يبدون لك . يقولون : لوكان لنا من الأمر شي ما قتلنا ها هنا . قل : لوكتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم ٠‏ وليمحص ما في قلوبكم ؛ والله عليم بذات الصدور. إن 
الذبن تولوا سكم بوم النتى. الذيقان اغا النترطع: الشيطان عقن ما كنيوا + اولفة عقا اله عتيو: »إن الله عمور 
حلم ا ل ل و ل أوكانوا عر 
لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا : ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم . لله يحبي ويميت » والله بما تعملون 
بصير. . ولشن قتلتم في سبيل الله أومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون 00 متم أو قتللم لإلى الله تحشرون » . 
وحين ننظر في هذه المجموعة من الآبات نظرة عه ابدحاقا مركا جر نسبادل جد مفو الماح 
الفائضة بالحيوية . ومن الحقائق الكبيرة الأصيلة في التصور الإسلامي ٠‏ وثي الحياة الانسانية . وثي السئن 
لا اس طق التو يا ا ل ا ا ب 
يستجيش المشاعر والخواطر ؛ وهي بدون شك أشد حيوية وأشد استحضاراً للمعركة بجوها وملابساتها ووقائعها . 
وبكل الخلجات النفسية والحركات الشعورية المصاحبة لها .. من كل تصوير آخر ورد بي روايات السيرة - 
ا ذاق دهاتقم لعرانجها حل كلك ادا من الحقائق في صورتها الحية الفاعلة في النفوس » 
البانية للتصور الصحيح . 

ما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلها . وهذه الحقائق كلها » في هذا القدرمن الألفاظ والعبارات - مع 
حبويتها وحركتها وإبحائها على هذا النحو أمر غير معهود ني التعبير البشري . يدرك ذلك من يدركون أسرار 
الأساليب » وطاقات الأداء » وبخاصة من يعالجون منبم التعبير » ويعانون أسرار الآداء ! 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله مولاكم وهو 
خير الناصرين » . 

لقد انتبز الكفار والمنافقون والببود في المدينة ما أصاب المسلمين من الهز بعة والقتل والقرح ٠‏ ليثبطوا عزائمهم » 
و خوفوهم عاقبة السير مع محمد ء ويصوروا هم مخاوف القتال » وعواقب الاشتباك مع مشركي قر يشش 
وحلفائهم . . وجو المزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب . وخلخلة الصفوف . وإشاعة عدم الثقة في القيادة ؛ 
واكام ل بجدوي قر قل املك الأقوياء ؛ وتزيين الانسحاب منها » ومسالمة المتتصرين فيها ! مع 
إثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية ؛ وتحويلها كلها هدم كيان الجماعة » ثم لهدم كيان العقيدة » ثم د 
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للأقوياء الغالبين ! 

ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا . فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة الو 
وليس فيها ربح ولا منفعة . فيها الانقلاب على الأعقاب إلى الكفر الالو اناا عقي ف رجا عافد الك 
والكدار وكات الباطل والمبطلين ؛٠‏ وإما أن برتد على عقبيه كافراً والعياذ بالله . ومحال أن قط ليا 
بين بين » محافظاً على موقفه » ومحتفظاً بدينه . . إنه قد يخيل إليه هذا باعل اليه ءى.اعقات لزه ) وبعك 
وطأة الجرح والقرح » أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم وبطيعهم , 
مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته وإعانه وكيانه ! وهو وهم كبير . فالذي لا يتحرك إلى الأمام في هذا المجال 
لا بد أن يرتد إلى الوراء » والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان » لا بد أن يتخاذل ويتقهقر 
ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إعانه من 
طاعة الكافرين » والاسّاع إلههم » والثقة بهم يتنازل في الحقيقة ومح را ال ارقم 
إمها المزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته » وأن ب يستمع إلى وسوستهم » وأن يطيع توجيها -م.. 
المزيمة بادئ ذي بدء . فلا عاصم له من الحزيمة في النباية » والارتداد على عقبيه إلى الكفر » ولو لم بحس في 
خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس .. إن المؤمن يجد في عقيدته » وي قيادته » غناء عن مشورة 
أعداء دينه وأعداء قيادته . فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار في طريق الارتداد على الأعقاب .. حقيقة 
فطرية وحقيقة واقعية » ينبه الله المؤمنين لها » ويحذرهم إياها » وهو يناديهم باسم الإيمان : 

ويا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» . 

د ا م ار يعوو واب 
العا 


500000 
صفحا عنه » ليذ كر هم بحقيقة النصرة والحماية : 

« بل الله مولا كم ؛ وهو خير الناصرين » . 

فهذه هى الجهة الى يطلب المؤمنون عندها الولاية » ويطلبون عندها النصرة . ومن كان الله مولاه » هما 
خا رولا عدن علقة »وذو كان الطانا م ف تحانكه عرز ف حدم الس 

ثم مضي السياق يثبت قلوب المسلمين ؛ ويبشرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم ٠‏ بسبب إشراكهم 
بالله ما لم يتزل به سلطاناً » ولم يجعل له قوة وقدرة . وذلك فوقعذاب الآخرة المهيأ للظالمين : 

« سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً . ومأواهم النار » وبئس مثوى 
الظالمين » .. 

والوعد من الله الجليل القادر القاهر . بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا » كفيل بنهاية المعركة » وضمان 
كزع أعذداقة و نتن أولياثة:. 

وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر بالا يمان . فا يلقى الذين كفروا الذين أمنوا حتى يخافرهم . 
ويتحرك الرعب اللملقى من الله في قلو.هم . ولكن المهم أن توجد حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين . حقيقة 
الشعور بولاية الله وحده ؛ والثقة المطلقة هذه الولاية » والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند الله هم 
الغالبون » وأن الله غالب على أمره » وأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين لله سبحانه ! 
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والتعامل مع وعد الله هذا » مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه » فوعد الله أصدق مما تراه عيون البشر وتقدره 
عقولهم ! 

امار يلاد قلويي حار يه عن البشد الصتريع .لاحي لذ دوه إلى قوة ولا الذي أكزةا باهم اشركرا 
بالله الحة لا سلطان لما » لآن الله لم بمنحها سلطانا . 

واللقيق: + -13 يترل با سلطانا :ذو مم عميق © :وهو يضادفنا فى القران كر 1 عوة توضصف نه الألهة 
المدعاة » ومرة توصف به العقائد الزائفة .. وهو يشير إلى حقيقة أساسية عميقة : 

اانه 8154 6 أوا فيد او احص 6 أمظ .. إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة 
كامنة وسلطان قاهر . هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من « الحق » أي عقدار ما فيها من توافق مع القاعدة 
ل ا 
ا لا ا ل 0 
كلها« وحق وضع العو إلى يتتحاكم إلها العباد في ساو هع و جتمنانيم © ويكق الاستعلا” على العباد وإلزامهم 
بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبار لهذه القمم .. ثم تالي مسالة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص 
لغير الله سبحانه » وواحدة مها ! 

فاذا تحمل هذه الآلهة من الحق الذي أقام الله عليه الكون ؟ إن الله الواحد خلق هذا الكون لينتسب إلى 
خالقه الواخد. + وخلق هذه الخلائق لتقر لهبالغبودية وخده بلا شثريك ؛:ولتتلقى منه الشريعة والقيم بلا منازع ؛ 
ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد . . فكل ما مخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشامل » فهو زائف باطل » 
مناقض للحق الكامن في بنية الكون . ومن ثم فهو واو هزيل » لا يحمل قوة ولا سلطاناً » ولا يملك أن 
يؤثر ي مجرى الحياة ؛ بل لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة ! 

وما دام أولئك المشركون يشركون بالله ما لم ينزل به سلطاناً ؛ من الآنحة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون 
إلى ضعف وخواء » وهم أبداً خوارون ضعفاء ؛ وهم أبداً في رعب حيمًا التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى الحق 
ذي السلطان .. 

وإزذه اتج هيل ويتهليا الورعك* كلما اللعي الحق و الباطل .. وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسلاح أمام 
الحق الأعزل ومع وإلغ كان الاطل يحتاتة اجتقاه الرعواها + وير حت من كل سر كه واكل اضوت اوهو 
في حشده المسلح المحشود ! فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب في صفوف 
الباطل ؛ ولو كانت له الحشود » وكان للحق القلة » تصديقاً لوعد الله الصادق : 

« سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناً » . 

ذلك ثي الدنيا . فأما في الآخرة .. فهناك المصير المحزن البائس الذي يليق بالظالمين . 

« ومأواهم النار . وبئس مثوى الظامين ! » . 

وهنا يردهم السياق إلى مصداق وعد الله هذا في غزوة أحد ذاتها . فقد كان لهم النصر الساحق بي أوائلها . 
ولقد استحر القتل في المشركين حتى ولوا الأدبار » وتركوا وراءهم الغنائم » وسقط لواؤهم فلم تمتد بد لرفعه 
حتى رفعته لهم امرأة !.. ولم ينقلب النصر هز يمة للمسلمين إلا حين ضعفت نفوس الرماة أمام إغراء الغنائم ؛ 
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وتنازعوا فها بينهم ٠‏ وخالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم وقائدهم .. وهنا يردهم 
السياق إلى صميم المعركة ومشاهدها ومواقفها وأحداثها وملابساتها » في حيوية عجيبة : 

م الله وعده ء إذ تحسونهم بإذنه » حتى ا ا دمن بعد 

أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر 0 . ولقد عفا 
ساد ا 00 خراكم ء 
فأثابكم غماً بغم ؛ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . والله خبير ما تعملون ا 
بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم . وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » يقولون : 
ل ل : إن الأمر كله لله . يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك . يقولون : لو كان 
لنامق الأمن كع ما قتلناكها هنا .قل : لو كلتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . 
لي انهم في صدودكم ,يمحس ما في قلويكم ‏ وله عم بذات الصدور ‏ إذ لذن نولو سكم بر 
0 الجمعان !عا مما استز لهم الليكان بعص ما تير . ولقد عفا الله علهم . إن الله غفور حليم » 

لتعبير القرآني هنا ليرسم مشهداً كاملاً لمسرح المفركة + ولتداول النضر والمزعة + مشهادا لا ير 1ك سر كة 

م ا 0 .. وكأن العبارات 
شريط مصور مر بالبصر . ويحمل في كل حركة صورا جديدة نابضة . و بخاصة حين يصور حركة الإصعاد 
في الجبل ؛ والهروب في دهش وذعر ؛ ودعاء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم . للفارين المرتدين عن المعركة » 
المصعدين للهرب . يصحب ذلك كله حركة النفوس » وما يدور فيها من خوالج وخواطر وانفعالات ومطامع .. 
ومع هذا الحشد من الصور الحية المنحركة النابضة » تلك التوجيبات والتقريرات الي يتميز بها أسلوب القرآن ؛ 
ومنهج القران التربوي العجيب : 

«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسو نهم بإذنه ) .. 

وكان ذلك في مطالع المعركة : حيث بدأ المسلمون يحسون المشركين ٠‏ أي يخمدون حسهم » أو يستأصلون 
شافتم. قبل أن يلهييم الطمع في الغنيمة . وكان رسول الله صلى الله 1 عليه وسلم ‏ قد قال لهم : ٠‏ لكم النصر 
ما صبرتم » فصدقهم الله وعده على لسان نبيه . 

حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة). 

وهو تقرير لحال الرماة . وقد ضعف فريق منهم أمام إعراء العو اتروع اللراع تخيم وابن من روات 
الطاعة المطلقة لأمر رسول الله لله - صلى الله عليه وسلم ‏ وانتبى الأمر 000 7 بعك ماد راو | بأعيهم طلائع 
النصر الذي يحبونه . فكانوا فريقين : فريقاً يريد غتيمة الدنيا » وفريقا يريد ثو ب الآخرة . وتوزعت القلوب 
فلم يعد الصف وحدة . ولم يعد الهدف واحداً . وشابت المطامع كر او 0 
معركة العقيدة . فمعركة العقيدة ليست ككل معركة . إنها معركة في الميدان ومعركة في الضمير . ولا انتصار 
في معركة الميدان دون الانتصار في معركة الضمير . إنها معركة لله ؛ فلا ينصر الله فيها إلا من خلصت نفوسيم له 
وما داموا يرفعون راية الله وينتسبون إليها » فإن الله لا بمنحهم النصر إلا إذا محصهم ومحضهم للراية الي 
رفعوها ؛ كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا تمويه بالراية . ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل 
مريفة و ممالا رلفت لمك تملدها كدي آم النرن ور فز 'وانةالتقية :و لا ساصوو) ا علاضن جردت 
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فلا بمنحهم الله النصر أبداً » حتى يبتليهم فيتمحصوا ويتمحضوا .. وهذا ما يريد القرآن أن يحلوه للجماعة 
المسلمة بهذه الإشارة إلى موقفهم بي المعركة » وهذا ما اراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهي 
تتلقى الهز يمة المريرة والقرح الأليم تمرة لهذا الموقف المضطرب المتأرجح ! 

« منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة »؛ . 

والقرآن يسلط الأضواء على خفايا القلوب » التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبهم . 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يريد الدنيا » حتى نزك فينا يوم أحد : ؛ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ؛' .. وبذلك 
يضع قلوبهم أمامهم مكشوفة با فيها ؛ ويعرفهم من أين جاءتهم المزبمة ليتقوها ! 

وني الوقت ذاته يكشف لهم عن طرف من حكمة الله وتدبيره » وراء هذه الآلام الي تعرضوا لا ؛ ووراء 
هذه الأحداث التي وقعت باسبابها الظاهرة : 

. » ثم صرفكم عنهم ليتليكم‎ ١ 

لقد كان هناك قدر الله وراء 05001 . فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف الله قوتهم وبأسهم 
واتاقي عن ال كين )روطرت لزرماة خن نترة المبل + وسرت قاين هن لدان باقلاذر بالفرار . 
وقع كل هذا مرتباً على ما صدر منهم 0 من الله ليبتليهم .. ليبتليهم بالشدة والخوف والهزيمة والقتل 
والفرح لوط كيف مهنا لو ين كتوم نات ارس ؛ ومن بمحيص النفوس » و تمييز الصفوف - 
كما سيجيء 

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسباءها » وهي في الوقت ذاته مدبرة بحسابها . بلا تعارض بين هذا وذاك . 
فلكل حادث سبب » ووراء كل سبب تدبير .. من اللطيف الخبير . 

ولقد عفا عنكم » . 

عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان ؛ وعفا كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب 
وارتداد .. عفا عنكم فضلاً منه ومنة » وتجاوزاً عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار 
على الخطيئة .. عفا عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإيمان بالله » والاستسلام له » وتسلم قيادكم 
لشيئته : 

« والله ذو فضل عل المؤمنين » . 

ومن فضله عليهم أن يعفو علهم . ما داموا سائرين على منبجه » مقرين بعبوديتهم له ؛ لا يدعون من 
خصائص الألوهية شيثاً لأنفسهم ؛ ولا يتلقون نبجهم ولا شريعتهم ولا قيمهم » ولا موازينهم إلا منه .. فإذا 
وقعت منهم الخطيئة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة .. فيتلقاهم عفو الله بعد الابتلاء والتمحيص 
والخلاص .. 


إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم في أخراكم » .. 
)١(‏ رواه ابن كثير في التفسير وقال : روي من غير وجه عن ابن مسعود . ورواه ابن مردويه في تفسيره . 
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كي يعمق وقع المشهد في حسهم ؛ ويثير الخجل والحياء من الفعل » ومقدماته التي نشأ عنها » من الضعف 
والتازح ‏ والفضيات:...:والعبارة ترسم صورة ح ركهم الحسية وحركتهم النفسية ني ألفاظ قلائل . .. فهم مصعدون 
في الجبل هرباً » في اضطراب ورعب ودهش ء لا يلتفت أحد منهم إلى أحد ! ولا يجيب أحد منهم داعي 
أحد ! والرسول سعلاد علة ويم يدعوهم ا صن ينك ساك أن مكنذا قد 
فقتل ؛ فزلزل ذلك قلوبهم وأقدامهم .. إنه مشهد كامل في ألفاظ قلائل .. 

وكانت الهاية أن يحز .هم الله على الغم الذي تركوه في نفس الرسول دصل الدهية رمم بفرارهم » 
غماً يملأ نفوسهم على ما كان منهم . وعلى تركهم رسوهم الحبيب يصيبه ما أصابه ‏ وهو ثابت دونهم » وهم 
عنه فارون ‏ ذلك كي لا يحفلوا شيئا فائهم ولا أذى أصابهم . فهذه التجربة الي مرت هم ٠‏ وهذا الألم الذي 
أصاب نيهم وهو أشق علبهم من كل ما تزل بهم وذلك الندم الذي ساور نفوسهم » وذلك الغم الذي 
اصا بهم .. كل ذلك سر سيصغر في نفوسهم كل ما يفوتهم من عرض » وكل ما ب يصيبهم من مشقة : 

« فأثابكم غما بغم » لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » .. 

ولله المطلع على الخفايا » يعلم حقيقة أعمالكم » ودوافع حركاتكم : 

« والله خبير ا تعملون ) . 

ولقد أعقب: هول اهز بة وذغرها 6 وفرحهها ومرجها © مكون عجيت , شكون ف تفوس للؤمنق الذي ثابوا إل 
والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم » حتى ليصور بحرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع : 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم » .. 

وهي ظاهرة عجيبة نشي برحمة الله الي تحف يعباده المؤمنين ؟ فالنعاس حين يلم بالمجهدين المرهقين المفزعين ١‏ 
راو الع واعداة يفل اوج ني سل لتنج وإتيداي خاما جاردا ا رووتكي قي لويم الملمايدة + 
كما يسكب في كيانهم الراحة . بطريقة مجهولة الكنه والكيف ! أقول هذا وقد جربته قي لحظة كرب وشدة . 
ا 

روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال : 
٠‏ رفعت رأسي يوم أحد » وجعلت أنظر » وما منهم يومئذ أحد إلا ميل تحت جحفته من النعاس » . 

وني رواية أخرى عن أبي طلحة : « غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد » فجعل سيفي يسقط من يدي 
واخذه 2 ويسقط واخذه » : 

أما الطائفة الأخرى ؛ فهم ذوو الإيمان المزعزع ١‏ الذين شغلهم أنفسهم وأمتهم » والذين لم يتخلصوا من 
تصورات الجاهلية : ولم يسلموا انفسهم كلها لله خالصة » ولم يستسلموا بكليتهم لقدره » ولم تطمئن قلوبهم 
إلى أن ما أصابهم إنما هو ابتلاء للتمحيص ٠‏ وليس تخلياً من الله عن أوليائه لأعدائه » ولا قضاء منه ‏ سبحانه ‏ 
للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل : 

« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية . يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟ » . 
إن هذه العقيدة تعلم أصحابها ‏ فيا تعلم ‏ أن ليس لهم في أنفسهم شيء » فهم كلهم لله ؛ وأنهم حين 
يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون له ؛ ويتحركون له » ويقاتلون له » بلا هدف اخر لذواتهم في هذا الجهاد , 
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وأنهم يسلمون أنفسهم لقدره » فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر في رضى وني تسليم » كائناً هذا القدر ما يكون . 

فأما الذين تبمهم أنفسهم » وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم : ومحور اهتّامهم وانشغالهم ٠.‏ فهؤلاء / 
تكتمل في نفوسهم حقيقة الإمان . ومن هؤلاء كانت تلك الطائفة الأخرى الي يتحدث عنما القران في هذا 
الموضع . طائفة الذين شغلتهم أنفسهم وأضتهم ٠‏ فهم ني قلق وني أرجحة ؛ يحسون أنهم مضيعون في أمر غير 
واضح في تصورهم » ويرون أنهم دفعوا إلى المعركة دفعاً ولا إرادة لهم فيها ؛ وهم مع ذلك يتعرضون للبلاء 
المرير : ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح والألم .. وهم لا يعرفون الله على حقيقته » فهم يظنون بالله 
غير الحق » كما تظن الجاهلية . ومن الظن غير الحق بالله أن يتصوروا أنه سبحانه ‏ مضيعهم في هذه المعركة » 
الي ليس لهم من أمرها ثبيء » وإما دفعوا إليها دفعا ليموتوا ويجرحوا » والله لا بنصرهم ولا ينقذهم ؛ إنما 
يدعهم فريسة لاعدائهم » ويتساءلون : 

دهل لنا من الأمر عن اثيء 4:9 

وتتضمن قولهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة .. ولعلهم من كان رأ. مهم عدم الخروج من المدينة ؛ 
ا ب ا ار ا ان 

وقبل أن بكمل السياق عرض وساوسهم وظنونهم » يبادر بتصحيح الأمر وتقرير الحقيقة فما يتساءلون فيه » 
وبرد على قوتهم : « هل لنا من الأمر من شيء ؟» . 

دقل : إن الأمر كله لله » . 

فلا أمر لأحد . لا لهم ولا لغيرهم . ومن قبل قال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « ليس لك من الأمر 
شىء » . فأمر هذا الدين . والجهاد لاقامته وتقرير نظامه في الأرض » وهداية القلوب له .. كلها من آمر 
الله » وليس للبشر فيها من شيء ء إلا أن يؤدوا واجبهم » ويفوا بببعتهم » ثم يكون ما يشاؤه الله كيف يكون ! 

ويكشف كذلك خبيئة تفوسهم قبل أن يككل عرض وساوسهم وظنونهم : 

« يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » . 

فتفوسهم ملأى بالوساوس والمواجس ٠‏ حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات ؛ وسؤلهم : «هل لنا من 
الامر من شيء» .. يخفي وراءه شعورهم بانهم دفعوا إلى مصير لم يحتاروه ! وأنهم ضحية سوء القيادة » 
وانهم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير . 

« يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » . 

وهو افاحس الدي عبتاو القوس الى 3 علص البقيدة عت تصطدم فقي مرقعة بالمزيعة: > :وسعنا تعاني 
الام المزعة ! حين ترى الثمن أفدح مما كانت تظن ؛ وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع ؛ وحين تفتش 
في ضمائرها فلا ترى الأمر واضحاً ولا مستقراً ؛ وحين تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي ألقى بها في هذه 
المهلكة » وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها ني بدها ! وهي لا يمكن دأ بيذ الغبقن في التصور ب أن 
ترى يد الله وراء الأحداث . ولا حكته في الابتلاء . !نما المسألة كلها في اعتبارها ‏ خسارة في خسارة ! 
وضياع في ضياع ! 

هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله . لأمر الحياة والموت . ولأمر الحكة الكامنة وراء الابتلاء : 

«قل : لو كتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم . 
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وليمحص ما في قلوبكم » والله عليم بذات الصدور » .. 

قل لو كنم في بيرتكم ؛ ولم مخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة » وكان أمركم كله لتقديركم .. ليوز 
الذين كني علهم ١‏ لقتل إلى مضاجعهم .. إن هنالك أجلاً مكتوباً لا يستقدم ولا يستأخر . وإن هنالك مضجعا 
مقسوما لا بد أن يحيء لعفا لع 1م حم الأجل . سعى صاحبه بقدميه إليه » وجاء إلى 
مضجعه بر جليه ؛ لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم » ولا يدفعه أحد إلى مضجهه المقسوم ! 

ويا للتعبير العجيب .. « إلى مضاجعهم » .. فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيه الجنوب ء وتنسكن 
فيه الخطى ٠‏ ويتبي إليه الضاربون في الأرض .. مضجع يأتون إليه بدافع خفي لا يدركونه ولا يملكونه . 
إما هو يدركهم ورملكهم ؛ ويتصرف في أمرهم كما يشاء . والاستسلام له أروح للقلب » وأهدا للنفس » 
وأربح للضمير ! 

إنه قدر الله . ووراءه حكمته : 

« وليبتلي الله ما في صدوركم » وليمحص ما في قلوبكم » .. 

فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور » ويصبر ما في القلوب ؛ فينفي عنها الزيف والرياء ٠»‏ ويكشفها 
على حقيقتها بلا طلاء .. فهو الابتلاء والاختبار لما في الصدور » لبظهر على حقيقته » وهو التطهير والتصفية 
للقلوب . فلا يبقى فيها دخل ولا زيف . وهو التصحيح والتجلية للتصور ؛ فلا يبقى فيه غبش ولا خلل : 

: والله عليم بذات الصدور » . 

وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور . المختبئة فيها » المصاحبة لما . التي لا تبارحها ولا 
تتكشف في النور ! والله عليم بذات الصدور هذه . ولكنه سوقان يريد أن يكدفها للناسن. + ويككقها 
لأصحاببا أنفسهم . فقد لا يعلمونيها من أنفسهم » حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم ! 

ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة . !نهم ضعفوا وتولوا بسبب معصية 
ارتكبوها ؛ فظلت نفوسهم مزعزعة بسبيها » فدخل عليهم الشيطان من ذلك المنفذ » واستزهم فزلوا وسقطوا : 

« إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إ نما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا . ولقّد عفا الله عنهم » إن 
الله غفور حليم » .ا 

وقد تكون الإشارة في هذه الآبة خاصة بالرماة الذين جال في نفوسهم الطمع بي الغنيمة كما جال فيها أن 
رسول الله سيحرمهم أنصبتهم . فكان هذا هو الذي كسبوه » وهو الذي استزهم الشيطان به .. 

ولكنبا في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة » فتفقد ثقتها في قوتها » ويضعف بالله 

ارتباطها ٠‏ ويختلتواز نبا و مماسكها » وتصبح عرضة للوساوس وال هواجس ٠‏ بسبب تخلخل صلها بالله وثقتها 
من رضاه ! وعندئذ بجحد الشيطان طريقه إلى هذه النفس ٠‏ فيقودها إلى الزلة بعد الزلة » وهي بعيدة عن الحمى 
الآمن . والركن الركين . 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الربيون الذين قاتلوا مع النبيين ني مواجهة الأعداء . 
الاستغفار الذي يردهم إلى الله » ويقوي صلهم به . ويعفي قلوبهم من الأرجحة . ويطرد علها الوساوس » 
ويسد الثغرة البي يدخل منها الشيطان »: ثغرة الانقطاع عن الله » والبعد عن حماه . هذه الثغرة الي يدخحل منها 
فيزل أقدامهم مرة ومرة : حتى ينقطع بهم في التيه » بعيداً بعيداً عن الحمى الذي لا ينالهم فيه ! 
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وبحدلهم الله أن رحمته أدركتهم » فلم يدع الشيطان ينقطع بهم » فعفا عنهم .. ويعرفهم بئفسه ب سبحانه ‏ 
فهو غفور حليم لطر الخ وجل موي بابي صا بن رسيم الوا ايا 1 
بعلم منها التمرد والتفلت والإباق ! 

ويتم السياق بيان حقيقة قدر الله في الموت والحياة » وزيف تصورات الكفار والمنافقين عن هذا الأمراء 
مَتَادياً الذين آمتوا بالتحدين من أن تكون تصوراتهم كتصورات هؤلاء . ويردهم في النهاية إلى قهم أخرى وإلى 
اعتبارات َي 0 

«يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا » وقالوا لإخوانهم ‏ إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى -: 
8 وما قتلوا . ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم . والله يحبي ويميت . والله مما تعملون 

بصير . ولثن قتللم في سبيل الله أو متم للغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون . ولثن متم أو قتلم لإلى الله 
تحشرون ). 

وظاهر من مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة . أن هذه كانت أقوال المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة » 
والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام ؛ ولكن ما تزال بين المسلمين وبينهم علاقات وقرابات . 
وأنهم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد . مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم » واستجاشة الأسى على فقدهم 
في المعركة ‏ نتيجة لخروجهم ‏ ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية مما يترك في الصف المسلم 
الخلخلة والبلبلة . ومن ثم جاء هذا البيان القرآني لتصحيح القيم والتصورات . ورد هذا الكيد إلى تحور كائديه . 
إن قول الكافرين : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » .. ليكشف عن الفارق الأساسي في تصور صاحب 
العقيدة وتصور المحروم منها » للسنن التي تسير عليها الحياة كلها وأحدائها : سراؤها وضراؤها .. إن صاحب 
العقيدة مدرك لسنن الله » متعرف إلى مشيئة الله » مطمئن إلى قدر الله . إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ؛ وأن ما أخخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع ١‏ ولا يتلقى 
السراء بالزهو » ولا تطبر نفسه لهذه أو لتلك ؛ ولا يتحسر على أنه لم يصنع كذا ليتقي كذا » أو ليستجلب 
كذا . بعد وقوع الأمر واتبائه ! ففجال التقدير والتدبير والرأي والمشورة » كله قبل الإقدام والحركة ؛ فأما 
إذا تحرك بعد التقدير والتدبير ‏ في حدود علمه وفي حدود أمر الله ونهيه ‏ فكل ما بقع من النتائج ٠‏ فهو 
يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم ؛ موقناً أنه وقع وفقا لقدر الله وتدبيره وحكمته ؛ وأنه لم يكن بد أن بقع 

كما وقع ؛ ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله !. . توازن بين العمل والتسليم » وبين الإيحابية والتوكل ٠‏ يستقيم عليه 
البقطو يدبع عليه الفمين .. فأما الذي يفرغ قلبه من العقيدة في الله على هذه الصورة المستقيمة » فهو أبدا 
مستطار . ابدا في قلق ! أبداً في « لو » وه«لولا » ودياليت »)ودوا أسفاه » ! 

والله ‏ في تربيته للجماعة المسلمة . وني ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيها ‏ يحذرهم أن يكونوا 
كالذين كفروا. اولئك الذين تصيبهم الحسرات »؛ كلما مات لهم قريب وهو يضرب بي الارض ابتغاء الرزق ٠‏ 
أو قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى : 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » . 

يقولونها لفساد تصورهم لحقيقة ما يحري ني الكون ٠‏ ولحقيقة القوة الفاعلة في كل ما يحري. فهم لا يرون 
إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية » يسبب انقطاعهم عن الله » وعن قدره الجاري في الحياة . 
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« ليجعل الله ذلك حسرة في قلو بهم » . 
فإحساسهم بأن خروج إخوانهم ليضربوا ني الأرض في طلب الرزق فيموتوا » أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا .. 
إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل » يذهب بأنفسهم حسرات أن لم يمنعوهم من الخروج ! 
ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأجل » ونداء المضجع . وقدر الله » وسنته في الموت والحياة » 
ما تحسروا. ولتلقوا الابتلاء صابرين ٠»‏ و لفاءوا إلى الله راضين : 
« والله يحبي ويعيت ). 
فبيده إعطاء الحياة » وبيده استرداد ما أعطى » في الموعد المضروب والأجل المرسوم » سواء كان الناس 
في بيوتهم وبين أهلهم . أو في ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة . وعنده الجزاء » وعنده العوض » عن خبرة 
وعن علم وعن بصر : 
« والله ما تعملون بصير .. ) .. 
على أن الأمر لا ينتبي بالموت أو القتل ؛ فهذه ليست نهاية المطاف . وعلى أن الحياة في الأرض ليست خير 
ما بمنحه الله للناس من عطاء . فهناك قيم أخرى , واعتبارات أرقى في ميزان الله : 
«ولئن قتلم - في سبيل الله - أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير جما يجمعون . ولئن متم أو قتلم لإلى الله 
تحثرود»). 
فالموت أو القتل في سبيل الله بهذا القيد » و بهذا الاعتبار ‏ خير من الحياة ء وخير ما يجمعه الناس في 
الحياة من أعر اضها الصغار : من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع . خير با يعقبه من مغفرة الله ورحمته . 
وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون . وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين .. إنه لا يكلهم - قي 
هذا المقام ‏ إلى أمجاد شخصية » ولا إلى اعتبارات بشرية . نما يكلهم إلى ما عند الله » ويعلق قلو .هم برحمة 
الله . وهي خبر مما مجمع الناس على الإطلاق » وخير ما تتعلق به القلوب من اعراض .. 
وكلهم مرجوعون إلى الله » محشورون إليه على كل حال . ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في 
الأرض » أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان . فها لهم مرجع سوى هذا المرجع ؛ وما لهم مصير سوى هذا 
المصير .. والتفاوت إذن !نما يكون في العمل والنية وفي الاتجاه والاهتام .. أما الهاية فواحدة : موت أو قتل 
في الموعد المحتوم » والأجل المقسوم . ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع والحشر .. ومغفرة من الله ورحمة» 
أو غضب من الله وعذاب .. فاحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس . وهو ميت على كل حال ! 
بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة » وحقيقة قدر الله . وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من 
ابتلاء جرى به القدر ؛ وإلى ما وراء القدر من حكمة ٠‏ وما وراء الابتلاء من جزاء .. وبذلك تتبى هذه 
الجولة في صميم أحداث المعركة » وفها صاحبها'من ملابسات . ْ 
مام ام 
ثم مضي السياق القراني في جولة جديدة .. جولة محورها شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وحقفقه البوية الكزعة »<-وقيمة هذاه الحقيفة الكيرة في حياة :الأمة المسلمة + وفذئ ها يتجل قبا من رحمة 
لله هذه الأمة .. وحول هذا المحور خيوط أخرى من المنبج الإسلامي في تنظيم حياة الجماعة المسلمة » وأسس 
هذا التنظيم ؛ ومن التصور الإسلامي والحقائق الي يقوم عليها » ومن قيمة هذا التصور وذلك المبج في حياة 
البشرية بصفة عامة : 
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فها رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف علهم » واستغفر 
لهم » وشاورهم في الآمر . فإذا عزمت فتوكل على الله ؛ إن الله يحب المتوكلين . إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم ؛ وإن يخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما كان لني أن يغل . و 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة » ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . أفن اتبع رضوان الله كمن 
باء بسخط من الله » ومأواه جهم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله بصير بما يعملون . لقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم » يتلو عليهم آياته ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) . 

وننظر في هذه الفقرة » وي الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى محورها ‏ وهى الحقيقة اللبوية الكريمة ‏ 
فتجد كلك أعولاً كيرة تحدويااغارات قصيرة : . نجد حقيقة الرحمة الإلخية المتمئلة في أخلاق النبي 0 
الله عليه وسلم - وطبيعته الخيرة ة الرحيمة الهينة اللينة » المعدة لأن تتجمع عليها القلوب وتتألف حوها النفوس .. 
ونجد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية الإسلامية ‏ وهو الشورى - يؤمر به في الموضع الذي كان 
للشورى ‏ في ظاهر الأمر ‏ نتائج مريرة ! ونجد مع مبدأ الشورى مبدأ الحزم والمضي - بعد الشورى ‏ في 
مضاء وحسم . ونجد حقيقة التوكل على الله - إلى جانب الشورى والمضاء - حيث تتكامل الأسس التصويرية 
والحركية والتنظيمية . ونجد حقيقة قدر الله »ورد الأمر كله إليه وفاعليته التي لا فاعلية غير ها في تصريف 
الأحداث والنتائج . ونجد التحذير من الخيانة والغلول والطمع في الغنيمة . و نحد التفرقة الحاسمة بين من اتبع 
رضوان الله:ومن .باه يسخط من الها+ تيرز:منها'حقيقة القم والاعتبارات:والكسب والخسارة:. . وتم الفقرة 
بالإشادة بالمنة الإلهية الممثلة ني رسالة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى هذه الأمة » المنة الي تتضاءل إلى جانبها 
الغنائم : كما تتضاءل إلى جانبها الآلام سواء ! 

هذا الحشد كله في تلك الآيات القلائل المعدودات ! 

«فها رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنهم » واستغفر 
لهم » وشاورهم ي الآمر . فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين » . 

إن السياق يتجه هنا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - وفي نفسه شيء دل الفوم ٠‏ تحيجوا: لجرو 
ل لماحل امم ال ا 
إغراء الغنيمة » ووهنوا أمام إشاعة مقتله » وانقلبوا على أعقاءهم مهزومين » وأفردوه في النفر القليل » وتركوه 
يشخن بالجر اح وهو صامد يدعوهم في أخراهم » وهم لا يلوون على أحد .. يتوجه إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يطيب قلبه » وإلى المسلمين يشعر هم نعمة الله عليهم به . ويذكره ويذكرهم رحمة الله الممثلة في خلقه الكريم 
ارح ادق عحم حرا للري يه جلك لمحتن #وابن ن الرحمة في قلبه فل الله عليه وم فتغلب 
على ما أثاره تصرفهم فيه ؛ وليحسوا هم حقيقة النعمة الإلمية بهذا الني الرحم ٠‏ م يدعوه أن يعفو عنهم ؛ 
ويستغفر الله لهم .. وأن يشاورهم في الأمر كما كان بشاورهم ؛ غير متأثر بنتائج الموقف لابطال هذا المبداً 
الأسابي في الحياة الإسلامية . 
١‏ فها رحمة من الله لنت لهم ؛ ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك » .. 

فهي رحمة الله التي نالته ونالتهم ؛ فجعلته صلى الله عليه وسلم -رحماً بهم ؛ ليناً معهم . ولو كان فظاً 
غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب ؛ ولا تجمعت حوله المشاعر . فالناس في حاجة إلى كنف رحم » وإلى 
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رعاية فائقة » وإلى بشاشة سمحة » وإلى ود يسعهم . وحلم لا يضيق مجهلهم وضعفهم ونقصهم .. في حاجة إلى قلب 
كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ؛ ويحمل همومهم ولا يعنيهم همه ؛ ويحدون عنده دائماً الاهّام والرعاية 
والعطل والسماحة والود والرضاء . راكد كاراودت ردير الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهكذا كانت حياته 
مع الناس . ما غضب لنفسه قط . ولا ضاق صدره بضعفهم البشري . ولا احتجز لنفسه شيئاً من أعراض هذه 
ا ا ا ا ل 
واحد منبم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه ؛ نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم ‏ من نفسه الكبيرة 
الرحيبة . 

وكان هذا كله رحمة من الله به وبأمته .. يذكرهم بها في هذا الموقف . ليرتب عليها ما يريده ‏ سبحانه - 
لحياة هذه الامة من تنظهم : 

« فاعف عنهم : واستغفر لهم ء وشاورهم بي الأمر » .. 

وببذا النص الحازم : : «وشاورهم ني الأمر ) .. يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم . حتى ومحمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولاه . وهو نص قاطع لا بدع للأمة المسلمة شكاً في أن الشورى 
ميدأ أسامي : لا يقوم نظام الإسلام على اشاس ماف أما شكل الشورى ٠»‏ والوسيلة التي تتحقق با ٠‏ فهذه 
أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها . وكل شكل وكل وسيلة » تتم بها حقيقة 
الشورى - لا مظهرها ‏ فهي من الإسلام . 

لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة ! فقد كان من جرائها ظاهرياً 
وقوع خلل في وحدة الصف المسلم ! اختلفت الآراء . فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بها » 
حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة . وتحمست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين . 
وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف . إذ عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش » 
والعدو على الأبواب ‏ وهو حدث ضخم وخلل مخيف ‏ كذلك بدا أن الخطة التي تفذت لم تككن ‏ في ظاهرها- 
أسلم الخطط م3 النانئة اللسكرة : إذ أنها كانت مخالفة ؛ للسوابق » في الدفاع عن المدينة ‏ كما قال عبد الله 
ابن أبي ‏ وقد ات تبع المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية » فبقوا فعلاً في المدينة » وأقاموا الخندق » ولم 
ال 0 الذي تلاقوه في أحد ! 

ولم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يجهل النتائج الخطيرة الي تنتظر الصب السلم ماخر ع 
فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة . التي رآها . واي يعرف مدى صدقها . وقد تأوها قتيلاً من أهل 
ببته + وقتل "من ضنعتاينه .+ .وتاول الزيئة تكرعاً خضي : وكان عن عقه أن يلق ما ابكر عليه الائر فس 
للشورى .. ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام واللقسائر والتضيحيات . لأن إقرار المبداً ٠»‏ وتعليم 
الجماعة » وتربية الآمة . اكبر من الخسائر الوقتية . 

ولق مارك قاو اكوا اي بيدا مووي كله رون ب الي ل 
الصفوف في أحرج الظروف ؛ وأمام النتائج المريرة الي ات تنبت إليها المعركة ! ولكن الإسلام كان ينشئ ؟ أمة ع 
ويربيبا » ويعدها لقيادة البشرية . وكان الله يعلم أن خير وسيلة لتر بية الثم وإعدادها للقيادة الرشيدة » أن 
ترلى بالشورى ؛ وأن تدرب على حمل التبعة ٠‏ وأن تخطئ ‏ مهما يكن الخطأ جسماً وذا نتائج مريرة - لتعرف 
كيف تصحح خطاها » وكيف تحتمل تبعات رايبا وتصرفها . فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطا .. 
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والخسائر لا مهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة . واختصار الأخطاء والعثر ات 
والخسائر في حياة الآمة ليس فيها شيء من الكسب لها ؛ إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل 
تحت الوصاية . إنها في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية . ولكنها تخسر نفسها » و تخسر 
وجودها ء وتخسر تربينها » وتخسر تدريها على الحياة الواقعية . كالطفل الذي ينع من مزاولة المشبي ‏ مثلاً ‏ 
لتوفير العثرات والخبطات . او توفير الحذاء ! 

كان الإسلام ينشئ أمة ويربيبا » ويعدها للقيادة الراشدة . فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها » ويرفع 
عنها الوصاية ني حركات حياتها العملية الواقعية » كي تدرب عليها في حياة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
والرافو ر افزرو جو اللي دقار اه تم الشورى ومع تدريت الامة عليها تدريبا عمليا واقعيا في 
أخطر الشؤون ت كسركة: احد الى قن تقزر :مصين الأمة المعلجة نبائيا .هئ أمة باشعة تخبط با العداوات 
والأخطا ديد كل حاتي ب ويصل لقاذة ا ته سالادن وله كل مده الخطوزة بالود كاله وحرزةاالقادة 
الر اشدة في الأمة يكفى ويسد مسد مزاؤلة الشورى في أخخطر الشؤون ٠‏ لكان وجود محمد صل الله عليه 
وامط رع الوم من اذا سيتحاله وتعاى 2 كافياً لحرمان السباعة الملمة ينها وسح الور 1ب وضاضة 
على ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها ئي ظل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمة . ولكن وجود محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه الوحي الإلمي ووقوع تلك الأحداث . ووجود تلك الملابسات » لم يلغ هذا 
الحق . لأن الله سبحانه ‏ يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون ء ومهما تكن التتائج » ومهما تكن 
الخسائر ٠‏ ومهما يكن انقسام الصف ؛ ومهما تكن التضحيات المريرة » ومهما تكن الأخطار المحيطة .. لأن 
هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الرراشدة » المدربة بالفعل على الحياة ؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل » 
الواعية لنتائج الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر لم00 

«فاعف علهم » واستغفر لحم » وشاورهم في الأمر » . 

ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله ؛ وليثبت هذا القرار في حياة الأمة المسلمة 
أ كانت الأخطار الي تقع في أثناء التطبيق + وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ في حياة الأمة 
المسلمة : كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة » ولو كان هو انقسام الصف » كما وقع في 
« أحد» والعدو على الأبواب .. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ . ووجود الأمة الراشدة أكبر من 
كل خسارة أخرى ني الطريق ! 

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآبة ؛ فنرى أن الشورى لا تبي 
أبدا إلى الأرجحة والتعويق » ولا تغني كذلك عن التوكل على الله في نهاية المطاف : 

« فإذاعز مت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين ) .. 

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي : واختيار اتجحاه من الاتجاهات المعروضة ٠‏ فإذا انتهى الأمر إلى 
هذا الحد » انتهبى دور الشورى وجاء دور التنفيذ .. التنفيذ ني عزم وحسم » وفي توكل على الله » يصل الأمر 
بقدر الله » ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء . 

وكما ألقى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ درسه النبوي الرباني » وهو يعلم الأمة الشورى » ويعلمها إبداء 
الرأي ٠‏ واحّال تبعته بتنفيذه » في أخطر الشؤون وأكبرها .. كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد 
الشورى » وني التوكل على الله ؛ وإسلام النفس لقدره ‏ على علم بمجراه واتبجاهه ‏ فأمضى الأمر في الخروج . 
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ودخل , بيته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماض » وما الذي يننظره وينتظر الصحابة معه من آلام 
وتضحيات .. وحتى حين أتيجت فرصة أخرى بتردد المتحمسين » وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه - صلى 
الله عليه وسلم ‏ على ما لا بريد » وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى .. حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها 
لير جع . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله . درس الشورى . ثم العزم والمضي . مع التوكل على الله والاستسلام 
ل للشورى وقتها » ولا مجال بعدها للتردد والتارجح ومعاودة تقليب الراي من جديد . 

فهذا مآلة الشلل والسلبية ة والتأرجح الذي لا يبي . . إنما هو رأي وشورى . وعزم ومضاء . وتوكل على الله » 
يحبه الله : 

« إن الله يحب المتوكلين ) . 

والخلة التي يحبها الله ويحب أهلها هي الخلة الي ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون . بل هي التي تميز المؤمنين . . 
والتوكل على الله » ورد الأمر إليه في الباية » هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وني الحجياة الإسلامية . 
وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة : حقيقة أن مرد الأمر كله لله » وأن الله فعال لما يريد .. 

لقد كان هذا درساً من دروس ١‏ أحد » الكبار . هو رصيد الأمة المسلمة ف أجيالها كلها » وليس رصيد 
جيل بعينه في زمن من الأزمان . 

ولتقرير حقيقة التوكل على الله » وإقامتها على أصوها الثابتة » بمضي السياق فيقرر أن القوة الفاعلة في النصر 
والخذلان هي قوة الله » فعندها يلتمس النصر » ومنها تتقى الزيمة » وإليها يكون التوجه » وعليها يكون التوكل » 
بعد اذ العدة ؛ ونفض الأيدي من العواقب » وتعليقها بقدر الله : 

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم » وإن يخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه ‏ وتحقق هذا القدر 
في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله .. إن سنة الله تحري بترتيب النتائج على الأسباب . 
ولكن الأسباب ليست هي التي « تنشىء » النتائج . فالفاعل المؤثر هو الله . والله يرتب النتائج على الأسباب بقدره 
ومشيكته .. ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبه » وأن يبذل جهده . وأن يفي بالتراماته . وبقدر ما 
يوي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها .. وهكذا تظل النتائج والعراقب متعلقة بعشيئة الله وقدره . هو 
وحده الذي بأذن لها بالوجود حين يشاء » وكيفما يشاء .. وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله . فهو يعمل 
ويبذل ما في طوقه ؛ وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته . ولا حتمية ي تصوره بين النتائج 
والاسباب . فهو لا يحتم امرا بعينه على الله 

وهنا في قضية النصر والخذلان » بوصفهما نتيجتين للمعركة ‏ أية معركة ‏ يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ؛ 
ويعلقهم بإرادة الله وقدرته : إن ينصرهم الله فلا غالب لهم . وإن يخذهم فلا ناصر لهم من بعده وهي 
الحقيقة الكلية المطلقة في هذا الوجود . حيث لا قوة إلا قوة الله » ولا قدرة إلا قدرته » ولا مشيئة إلا مشيئته . 
وعنها تصدر الأشياء والأحداث .. ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من اتباع المنهج ٠»‏ وطاعة 
التوجيه » والنبوض بالتكاليف » وبذل الجهد » والتوكل بعد هذا كله على الله : 

. » وعلى الله فليتوكل المؤمنون‎ ٠ 

وبذلك يخلص نصورالمسم من التماس شيء من عند غير الله ؛ ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود ؛ 
فينفض يده من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ؛ ويتوكل على الله وحده 
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في إحداث النتائج » وتحقيق المصاير » وتدبير الأمر بحككته » وتقبل ما يجيء به قدر الله في اطمئنان أياً 
كان . 

إنه التوازن العجيب ٠»‏ الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام . 

ثم يعود إلى الحديث عن النبوة وخصائصها الخلقية ؛ ليمد من هذا المحور خيوطاً في التوجيه للأمانة » والبي 
عن الغلول » والتذكير بالحساب ». وتوفية النفوس دون إجحاف : 

« وما كان لني أن يغل . ومن يغلل يأت بها غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا 
يظلمون ») . 

ولقد كان من بين العوامل الي جعلت الرماة يزايلون مكانهم من الجبل ؛ خوفهم ألا يقسم لهم رسول الله 
حمل ال عليه وما من الغنائم ! كذلك كان بعض المنافقين قد تكلموا بأن بعض غنائم بدر من قبل قد 
اختفت ؛ ولم يستحوا أن .همسوا باسمه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في هذا المجال . 

فهنا يأني السياق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا . أى :أن محتجزوا عينا فى الأموال 
والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض ١‏ أو يخونوا إجمالا ني شيء : 

« وما كان لني أن يغل » . 

وا ان" على قهاق لانن "عرق شا نه امثلك ولذ عن طبعه ولا من خلقه . فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل . 
ول ها الحله ار ال قطبيعة الى :الأمينة المادلة المقيفة لا يناي أن يقع منها الغلول ابتداء .. وفي قراءة : 
« يُغْلّ » على بناء الفعل لغير الفاعل . أي لا يجوز :أن يان . ولا أن يخفي عنه أتباعه شيئاً فيكرن ساعن 
خيانة الني في شيء . وهو يتمشى مع عجز الآبة . وهي قراءة الحسن البصري . 

ثم يهدد الذين يغلون ١‏ و يخفون شيئاً من المال العام أو من الغنائم » ذلك التهديد المخيف : 

« ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا يظلمون » . 

روى الإمام أحمد . حدثنا سفيان عن الزهري . سمع عروة يقول : حدثنا أبو حميد الساعدي قال : استعمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتيبة . على الصدقة . فجاء فقال : هذا لكم 
وهذا أهدي إلي . فقام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على المنبر فقال : ٠‏ ما بال العامل نبعئه على عمل 
فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيبدى إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد 
ا ل 0 
أو شاة تبعر » . . ثم رفع بديه حتى رأينا عفرة إبطية . ثم "ال اليم هل باضه توب لزنا . ( واخر جه 
لشيخان ) وروى انام أحما بإسادي6د عن ل رعرية لالد ا فينا رسول الله سج ارد ويد 
يوم فذكر الغلول » فعظمه وعظم أمره . ثم قال : « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رغاء » فيقول : يا رسول الله أغنني . فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك النن حك كيء 
يوم القيامة على رقبته فرس ها حمحمة ‏ فيقول : يا رسول الله أغنني : فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد 
بلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء بوه لامشل و بضانيت . فيقول : يا رسول الله أغثني . فأقول : لا أملك 
لك من الله شيئاً قد بلغتك » .. وأخر جه الشيخان من حديث ألي حيان ) .. 


وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده عن عدي بن عميرة الكندي . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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« يا أها الناس من عمل لنا منكم عملاً » فكتمنا منه مخيطا' فا فوقه » فهو غل يأني به يوم القيامة » .. قال : 
فقام رجل من الأنصار أسرد ‏ قال يجاهد : هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه ‏ فقال : يا رسول الله » 
اقبل مني عملك . قال : « وما ذاك ؟» قال : سمعتك تقول : كذا وكذا . قال : «١‏ وأنا أقول ذلك الآن . 
من استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره . فها أوتي منه أخذه ؛ وما نهي عنه انّبى » .. ( ورواه مسلم 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي رافع ) . 

وقد عملت هذه الآبة القرانية الكر يمة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في تربية الجماعة المسلمة ؛ حتى 
أنت بالعجب العجاب ؛ وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحرج من الغلول أي 
أبة صورة من صوره » كمال تتمثل قط في مجموعة بشرية . وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين 
بقع في يده الثمين من الغنيمة ؛ لا يراه أحد , فيأتي به إلى أميره » لا تحدثه نفسه بشيء منه » خشية أن ينطبق 
عليه النص القرآني المرهوب » وخشية أن يلقى نبيه نبيه على الصورة المفزعة المخجلة التي حذره أن يلقاه عليها يوم 
القيامة ! فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلاً . وكانت الآخرة في حسه واقعا » وكان يرى صورته تلك 
أمام نبيه وأمام ربه » فيتوقاها ويفزع أن يكون فيها . وكان هذا هو سر تقواه وخشيته وتحرجه . فالآخرة كانت 
حقيقة يعيشها » ٠‏ لا وعداً بعيداً ! وكان على يقين لا يخالجه الشك من أن كل نفس ستوفى ما كسبت ء وهم 
لا يظلمون . 

روى ابن جرير الطبري في تاريخه قال : لما هبط المسلمون المدائن : وجمعوا الأقباض ٠‏ أقبل رجل بحق 
معه : فدفعه إلى صاحب الأقباض الام نالسرا م مركم 
فقالوا : هل أخذت منه شيئاً ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكم به . فعرفو أن لوقل مانا . فقالو 
أنت ؟ فقال الوا 3 أخدكم درل ول دك فظو 1 ولك د وأرضى ما 
تأبدووارجاة حق ات إلى امتكابة !0 شال عله واذا عام : بن عبد قبن "١‏ + 


وقد حملت الغنائ ثم إلى عمر ‏ رضي الله عنه اين قامس ٠‏ زا اجا عجريو يوانه لا يقومان بثمن .. 
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فنظر ‏ رضبي الله عنه ‏ إلى ما أداه الجند في غبطة وقال : « إن قوماً أدوا هذا لأمير هم لأمناء » . 

وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التر بية العجيبة الي تكاد أخبارها تحسب في الأساطير . 

ثم يستطرد السياق عر سس الوا عن خاي وااصراء بسيو وريد ادم .. القيم الحقيقية التي يليق 
أن يلغنت إليبا اقلت الممن + وآن بشقل بها : 

« أفن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله » ومأواه جهانم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله 
بصير ما يعملون ») . 

إنها النقلة التي تصغر في ظلها الغنائم ٠‏ ويصغر ني ظلها التفكير في هذه الأعراض . وهي لمسة من لمسات 
اليج القرآني العجيب في تربية القلوب ٠‏ ورفع اهتاماتما » وتوسيع آفاقها وشغلها بالسباق الحقيقي في الميدان 
الأصيل . 

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير » . 


. يعني إبرة خياطة‎ )١( 


2( تاريخ الطبري جزء ؛ ص ١١‏ . 
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هذه هي القيم . وهذا هو تجال الطمع ! ومجال الاختيار . وهذا هو ميدان الكسب والخسارة . وشتان بين 
من يتبع رضوان الله فيفوز به » ومن يعود وفي وطابه سخط الله ! يذهب به إلى جهم .. وبئس المصير ! 
هذه درجة وهذه درجة .. وشتان شتان : 

وهم درجات عند الله ») .. 

وكل ينال درجته باستحقاق » فلا ظلم ولا إجحاف » ولا محاباة ولا جزاف ! 

« والله بصير عا يعملون ). 

ثم يتم الفقرة بالرجوع إلى محورها الأصيل : شخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ورسالته وعظم 
المنة بها على الموّمنين . 

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ٠‏ يتلو عليهم آياته » ويزكيهم ٠‏ ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ») .. 

إن ختام هذه الفقرة ببذه الحقيقة الكبيرة . حقيقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقيمتها الذاتية » وعظم 
المنة الإفية بها » ودورها في إنشاء هذه الأمة وتعليمها وتربيتها وقيادتها ٠‏ ونقلها من الضلال المبين إلى العلم 
والحكمة والطهارة .. إن هذا الختام يتضمن لمسات قرانية كثيرة منوعة عميقة : 

إنها تميء ابتداء تعقيباً على الغنائم والطمع فيها والغلول » والانشغال بهذا الأمر الصغير » الذي كان الانشغال 
به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف في المعركة » وبدل النصر هزعة » وفعل بالمسلمين الافاعيل .. فالإشارة 
إلى حقيقة الرسالة الكبيرة » والمنة العظيمة المتمثلة فيها » لمسة عميقة من لمسات التربية القرانية الفريدة . تبدو 
في ظلها غنائم الأرض كلها . وأسلاب الأرض كلها : وأعراض الأرض كلها , شيئاً تافهاً زهيداً » لا يذكر 
ولاقدن: .شنا محل النفس' الؤمنة أن تذكرة: »دبل تحت أن فكر هه ١‏ انقئلاً عن أن تشفل يد ) 

وهي نحيء في سياق الحديث عن اهز ية والقرح والألم والخسارة الي أصابت الجماعة المسلمة في المعركة .. 
فالاشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة » وما تمثله من منة عظيمة » لمسة عميقة من لمسات التربية القرانية العجيبة » 
تصغر في ظلها الآلام والخسائر ؛ وتصغر إلى جانها الجراح والتضحيات . على حين تعظم المنة » ويتجلى العطاء 
الذي يرجح كل شيء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق . 

ثم .. الإشارة إلى آثار هذه المنة في حياة الأمة المسلمة ؛ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ؛ 
ونا تدان قبل اللي فكادل امون باعي لعي بالنملة من رخال الياتنعال وحن اصع إل عا اومن 
عهد إلى عهد . فتشعر الأمة المسلمة بما وراء هذه النقلة من قدر الله الذي يريد مهذه الآمة أمرا ضخما في تاريخ 
الأرض » وف حياة البشر » والذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإرسال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فما ينبغي 
لأمة هذا شأنها » أن تشغل بالا بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا الهدف الضخم ء ولا أن تجزع من 
التضحيات والآلام ؛ الي تبدو هينة يسيرة في ظل هذه الغاية الكبيرة . 

هذه بعض اللمسات المستفادة من ذكر هذه المنة في هذا السياق . نذكرها باختصار وإجمال ٠‏ لنواجه النص 
القراني الحافل بالإيحاءات والظلال : 

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم » .. 

إنها المنة العظمى أن يبعث الله فيهم رسولاً » وأن يكون هذا الرسول ١‏ من أنفسهم » .. إن العناية من الله 
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الجليل » بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه » هي المنة اللي لا تنبثق إلا من فيض الكرم الإلحي . المنة الخالصة 
الى الاشابلها تيكل جائيه اشر و الا ان قم مولام الثاس #جويو جم حلام الحلق .© حتن يل كر هم اله 
هذا الذكر » ويعنى بهم هذه العناية ؟ ويبلغ من حفاوة الله بهم ؛ أن يرسل لهم رسولا من عنده » يحدثهم 
بآياته ‏ سبحانه ‏ وكلماته » لولا أن كرم الله يفيض بلا حساب » ويغمر خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابل ؟ 

وتتضاعف المنة بأن يكون هذا الرسول « من أنفسهم » .. لم يقل « منهم » فإن للتعبير القرآني « من أنفسهم » 
ظلالا عميقة الإيحاء والدلالة .. إن الصلة بين المؤ منين والرسول هى صلة النفس بالنفس » لا صلة الفرد بالجنس . 
فليست المسألة أنه واحد منهم وكفى . !ما هي أعمق من ذلك وأرقى . ثم إنهم بالإيمان يرتفعون إلى هذه الصلة 
بالرسول » ويصلون إلى هذا الافق من الكرامة على الله . فهو منة على المؤمنين .. فالمنة مضاعفة . ممثلة في 
إرسال الرسول » وني وصل أنفسهم بنفس الرسول » ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبيب . 

ثم تتجلى هذه المنة العلوية في آثارها العملية .. في نفوسهم وحياتهم وتاريخهم الإنساني : 

. » يتلو عليهم اياته » ويزكبهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة‎ ١ 

تتجلى هذه المنة في أكبر مجاليها . في تكريم الله لهم . بإرسال رسول من عنده يخاطبهم بكلام الله الجليل : 

« يتلو عليهم أياته » .. 

ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يمالك أن ينصب قامته أمام الله » حتى وهو يقف 
أمامه للشكر والصلاة ! 

ولو تأمل أن الله الجليل ‏ سبحانه ‏ يتكر م عليه » فيخاطبه بكلماته . يخاطبه ليحدثه عن ذاته الجليلة وصفاته؛ 
وليعر فه بحقيقة الالوهية وخصائصها . ثم مخاطبه ليحدثه عن شانه هو هو الإنسان ‏ هو العبد الصغير الضئيل ‏ 
وعن حياته » وعن خوالجه » وعن حركاته وسكناته . مخاطبه ليدعوه إلى ما يحبيه . وليرشده إلى ما يصلح 
قلبه وحاله ٠‏ و.بتف به إلى جنة عر ضها السماوات والآرض . 

فهل هو إلا الكرم الفائض الذي بحري بهذه المنة » وهذا التفضل . وهذا العطاء ؟ 

إن الله الجليل غني عن العالمين . وإن الإنسان الضئيل هو الفقير المحووج .. ولكن الجحليل هو الذي يحفل 
هذا الضئيل » ويتلمسه بعنايته . ويتابعه بدعوته ! والغني هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته ! 

فيا للكرم ! ويا للمنة ! ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء ! 

«ويزكيهم ).. 

بطهرهع ويرشهع ويفهع . يظهن قاو بيع وتضورام ومشاعرهم - ويطير بيوتمم وأعراضهم وصلاهم . 
ويطهر حيانهم ومجتمعهم وانظمتهم .. يطهرهم من ارجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة ٠»‏ وما تبثه 
في الحياة من مر اسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان وععنى إنسانيته .. ويطهرهم من دنس 
الحياة الجاهلية » وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهيم . 

وقد كان لكل جاهلية من حوهم أرجاسها . وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسها . 

من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو يحدث نحاشي الحبشة في مواجهة رسولي قريش 
إليه » وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده .. يقول جعفر : 

«أيها الملك . كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش ٠‏ و نقطع الأرحام » 
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وتسل' الخواز »وما كل القأوى نذا للحت كا عن ذلك حت يك 1نم ينا" ريياى لذ نها عا تعرف مله 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده . وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار : والكف عن 
المحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش ٠‏ وقول الزور : وأكل مال اليتهم » وقذف المحصنات ٠‏ وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شيا . وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. 

فياف حمطي ل ري ال سات ري بعرو لز نولل ال 
جاء في صحيح البخاري » في هذه الصورة الحابطة الحيوانية المزرية : 

٠‏ إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء . فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها » ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها : 
ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه ! ويعتزلها ولا بمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ! 
فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإتما يفعل ذلك رغبة في نجابة الرجل ! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع .. ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة » فيدخلون على المرأة » كلهم يصيبها . فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إلبهم » فلم يستطع رجل منهم أن متنع #حى يتمعو 
عدعاء فول طم كه عر الذي ارين أمركم » وقد ولدت . فهو ابنك يا فلان وين أخيف اتيم 
باسمه » فيلحق به ولدها . ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ! والنكاح الرابع : يمجتمع الناس الكثير ٠»‏ فيد خلون 
على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ‏ وهن البغايا » كن ينصبن على أبواببن رايات تكون علماً ‏ فن أرادهن دخل 
عليبن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا لها » ودعوا هم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » 
فالتاطه . ودعي ابنه » لا يمتنع من ذلك ! ) . 

ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإنساني وبهيميته لا تحتاج إلى تعليق . ويكفي تصور الرجل + و 
يرسل امرأته إلى ٠‏ فلان » لتأتي له منه بولد نميب . تماما كما يرسل ناقته أو فرسه أو ببيمته إلى الفحل النجيب » 
لتاني له منه بنتاج جيد ! 

ويكفي تصورالرجال ‏ ما دون العشرة  !‏ يدخلون إلى المرأة مجتمعين مجتمعين  ١‏ كلهم يصيبها ! ) .. ثم نحتا 
هي أحدهم لتلحق به ولدها ! 

أما البغاء ‏ وهو الصورة الرابعة ‏ فهو البغاء ! يزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من البغاة ! لا يجد ني ذلك 
معرة ! ولا يمتنع من ذلك ! 

إنه الوحل . الذي طهر الإسلام منه العرب . وزكاهم . وكانوا ‏ لولا الإسلام ‏ غارقين إلى الأذقان فيه ! 

ا ل م ا ل ا لس 
أبو الحسن الندوي في كتابه القيم : ١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) 

كانت الرأ قي امج الجهل عرضة ين وحيف + تؤكل حقوقها ‏ وتتز أ براقا باو جوم كن إرها ع 
وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجاً ترضاه ' » وتورث كما يورث المتاع أو الدابة " :عن 
ابن غباين: قال < 8 كان الرجل إذاامات آنوة أى كنوه +اقهو انق بام انهه أن شاء أمسكها أو يحسها حت 
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تفتدى بصداقها , أو تموت فيذهب عالها ؛ .. وقال عطاء بن رباح : « إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل» 
فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم » .. وقال السدّي : إن الرجل ني الجاهلية كان يموت أبوه أو 
وااو اع 100 ات ورا ولو عرد حت اك اا بريه فز اماد لصو قر 
صاحبه » أو يُنكحها فيأخذ مهر ها . وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها » ' . وكانت المرأة في الجاهلية 
يطفف معها الكبل ؛ فيتمتع الرجل يحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها , يؤخذ مما تؤى من مهر » وتمسك ضراراً 
للاعتداء " . وتلائي من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » ونترك في بعض الأحيان كالمعاقة * . ومن المأكولات ما هو 
خالص للذكور ومحرم على الإناث ؛ . وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من غير تحديد” 


« وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد . ذكر اليثم بن عدي على ما حكاه عنه الميداني ‏ أن الوأد كان 
مستعملاً في قبائل العرب قاطبة » فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة . فجاء الإسلام » وكانت مذاهب العرب 
مختلفة في وأد الأولاد حاتي عن كان بك اجات اريك الخير 6 ويسخافة جرف العار بهم من أجلهن ومنهم من 
كان يئد من البنات من كانت زرقاء . أو شهاء ( سوداء ) أو برشاء ( برصاء ) أو كسحاء ( عر جاء ) تشاؤماً 
منهم هذه الصفات . ومنهم كان يقتل أولاده خشية الانفاق » وخوف الفقر . 

« وكانوا يقتلون البنات ويئدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان . فقد يتأخر وأد الموودة لسفر الوالد 
وشغله ؛ فلا يئدها إلا وقد كبرت . وصارت تعقل . وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات . وقد كان 
بعضهم يلقي الانثى من شاهق )3 

ا ا ارا الشرك والوثنية الهابطة الساذجة : كما يصورها في إجمال 
0000 
بل كان لكل بيت صم خصوصي . قال الكلبي : كن الال كل فاروس مكدامم لي «أرطم بغتاوت» 
فاذا اليه لمر كرات دارم الور اشع ذا قدم من سفره كان أول ما يصنع 
إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضاً » " . واستبترت العرب ني عبادة الأصنام » فنهم منالخذ بيتا » ومنهم من 
اتخذ صِئا ؛ ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجراً أمام الحرم » وأمام غيره مما استحسن ؛ ثم طاف 
به كطوافه بالبيت ء وسموها الأنصاب *. وكان في جوف الكعية ‏ البيت الذي بنى لعبادة الله وحده ‏ وي 
فنائها ثلا نماعة وستون ص 9 . وتدر جوا من عبادة الأصنام و الأوثان إلى عبادة جنس الحجارة . روى البخاري عن 
أي رجاء العطاردي ٠»‏ قال : كنا نعبد الحجر ء فإذا وجدنا حجراً هو خيرا منه ألقيناه وأخذنا الآخر ؛ فإذا 
م جد حجراً جمعنا حثوة من تراب ٠‏ ثم جثنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به ٠١‏ وقال الكلبي : كان الرجل 
إذا سافر فتزل منزلاً » أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسنها : فاتخذه ربا » وجعل ثلاث أثاقّ لقدره » وإذا 
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ارتحل تركه' 

« وكان للعرب ‏ شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان ‏ الهة شتى من الملائكة والجن والكواكب . 
فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فيتخذو نهم شفعاء ماف ع وو عند الله . 
واتخذوا كذلك معه الجن شركاء لله » وآمنوا بقدر نهم وتأثير هم : وعبدوهم' . قال الكلبي 0 
من خراعة يعبدون الجن" . وقال صاعد : كانت حمير تعبد الشمس . وكنانة القمر . ويم الدبران . ولخم 
وجذام المشتر ي . وطي سهيلاً . وقيس الشعري العبور . وأسد عطارداً » ؛. 

ويكفي أن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية » ليعرف أي رجس كانت تنشره في 
القلوب والنصورات وني واقع الحياة ! وبدرك النقلة الضخمة الي نقلها الإسلام للقوم » والطهارة الي أسبغها 
على تصوراتهم وعلى حياتهم سواء . ومن هذه الأرجاس تلك الأدواء الخلقية والاجتاعية » الي كانت في 
الوقت ذاته من مفاخرهم في أشعارهم ! ومن مفاخراتهم في أسواقهم ! من الخمر إلى القمار إلى الثارات 
القبلية الصغيرة » الي تشغل اهتّاماتهم » فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة : 

« هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثير ها حادثة ليست بذات خطر . فقد وقعت الحرب بين 
بكر وتغلب ابني وائل ٠‏ ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة » وما ذاك إلا أن كليبا رئيس معد ء 
رمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها ؛ وقتل جساس بن مرة كليبا » واشتبكت الحرب بين 
بكر وتغلب . وكان كما قال المهلهل أخو كليب : ٠‏ قد فني الحياة » وثكلت الأمهات ١‏ وتم الأولاد . دموع 
لا ترقأ » وأجساد لا تدفن » . 

(وكذلك سلب لشن والقرنآءء الا كان سيا ال أن دافضا فوس قبس بن زهر + كان مابقا ى زهان 
بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر » فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة . فلطم وجهه وشغله . ففاتته الخيل . 
وتلا ذلك قتل ء ثم أخذ بالثأر . ونصر القبائل لأبنائها » وأسر » ونزح للقبائل » وقتل في ذلك ألوف من 
الناس ) ” 

وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهتامات الكبيرة . الي تشغلهم عن تفريغ الطاقة في هذه الملابسات 
الصغيرة . إذ لم تكن لهم رسالة للحياة » ولا فكرة للبشرية » ولا دور للإنسانية » يشغلهم عن هذا السفساف.. 
ولم تكن هناك عقيدة تطهر هم من هذه الأرجاس الاجتاعية الذميمة . . وماذا يكون الناس من غير عقيدة إلهية ؟ 
ماذا تكون اهتاماتهم ؟ وماذا تكون تصوراتهم ؟ وماذا تكون أخلاقهم ؟ 

إن الجاهلية هي الجاهلية . ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها . لا مهم موقعها من الزمان والمكان . فحيما خلت 
قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصوراتهم » ومن شريعة ‏ منبثقة من هذه العقيدة ‏ تحكم حياتهم » فلن 
تكون إلا الجاهلية في صورة من صورها الكثيرة .. والجاهلية الي تتمرغ البشرية اليوم في وحلها . لا تختلف 
في طبيعتها عن تلك اللجاهلية العر بية أو غير ها من الجاهليات التي عاصرتها في أنحاء الأرض » حتى أنقذها منها 
الإسلام وطهرها وزكاها . 


() كتاب الأصنام . (0) كتاب الأصنام . (") المصدر السابق . 
(4) طبقات الأمم لصاعد . (ه) كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص 4" . 
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إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير ! ونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض أزيائها . ومسابقات جماهاء 
ومراقصها » وحاناتها . وإذاعاتها . ونظرة إلى سعارها المجنون للحم العاري » والاوضاع المثيرة » والإيحاءات 
المريضة » في الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .. إلى جانب نظامها الربوي » وما يكمن وراءه من سعار 
للمال » ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره » وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون' .. وإلى 
جانب التدهورالخلقي والانحلال الاجتماعي » الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت »؛ وكل نظام » وكل تجمع 
إنساني .. نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية . 

إن البشرية تتاآكل إنسانيتها . وتتحلل آدميتها » وهي تلهث وراء الحيوان . ومثيرات الحيوان » لتلحق 
عله الهابط 1 والحيوان الظت: وأشرف و اطهن خم بفطرة حازمة لا تتميع 4 ولا كاسن كما تسق 
شهوات الانسان حين ينفلت من رباط العقيدة » ومن نظام العقيدة » ويرتد إلى الجاهلية التي أنقذه الله منها , 
والي يمتن الله على عباده المؤمنين بتطهير هم منها في تلك الآية الكريمة : 

« ويعلمهم الكتاب والحكمة » . 

وكان المخاطبون ببذه الآبة أميين جهالاً . أمية القلم »وأمية العقل سواء . وما كان لهم من المعرفة شيء ذو 
قيمة بالمقاييس العلمية للمعرفة » في اي باب من الابواب . وما كان لهم في حياتهم من هموم كبيرة تنشئ 
معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب . فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا » وحكماء العالم : 
عقاف المج العقيدي والفكري والاجتّاعي والتنظيمي ٠»‏ الذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتها في ذلك 
الزمان . والذي يرتقب دوره في الجحولة القادمة ‏ بإذن الله لانقاذ البشرية مرة أخرى من جاهليتها الحديثة » 
التي تتمثل فيها كل خصائص الجاهلية القديمة ؛ من النواحي الأخلاقية والاجتاعية ؛ وتصور أهداف الحياة 
الإنسانية وغاياتها كذلك ! على الرغم من فتوحات العلم»المادي والإنتاج الصناعي . والرخاء الحضاري ! 

«وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . 

ضلال بي التصورو الاعتقاد » وضلال في مفهومات الحياة » وضلال في الغاية والاتجاه » وضلال في العادات 
والسلوك . وضلال في الأنظمة والأوضاع » وضلال ني المجتمع والأخلاق .. 

والعرب الذين كانوا يخاطبون ببذه الآية كانوا يذكرون ‏ ولاشك ‏ ماضي حياتهم وأوضاعهم » ويعرفون 
طبيعة النقلة التي نقلهم إليها الإسلام . وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام ؛ وهي نقلة غير معهودة في تاريخ بي 
الانسان . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي نقلهم من طور القبيلة . واهتامات القبيلة » وثارات 
القبيلة . لا ليكونوا أمة فحسب . ولكن ليكونوا ‏ على حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل فيه الزمن ‏ أمة 
تقود البشرية . وترسم لها مثلها : ومناهج حياتها » وأنظمتها كذلك : في صورة غير معهودة في تاريخ البشرية 
الطويل . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي منحهم وجودهم القومي » ووجودهم السيابي 
ووجودهم الدولي .. وقبل كل شيء وأهم من كل شيء .. وجودهم الإنساني » الذي يرفع إنسانيتهم » ويكرّم 


)١(‏ يراجع ما جاء عن الربا ني الجزء الثالث من الظلال ص 78-818 /ويراجع كتاب : الربا للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة 
الإسلامية في باكستان . 
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آدميتهم » ويقيم نظام حياتهم كله على أساس هذا التكريم ‏ الذي جاءهم هدية ومنة من لدن ربهم الكريم . 
والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك : وعلموها كيف تحترم « الإنسان » وتكرمه بتكريم الله . غير 
مسبوقين في هذا ؛ لا في الحزيرة العرربية » ولا في أي مكان .. وني اللفتة السابقة إلى « الشورى » طرف من هذا 
الممبج الإلمي . الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة عليهم من الله . 

وكانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي جعل لهم رسالة يقدمونها للعالم . ونظرية للحياة 
الشرية » وم شاغيوا للحا الاسائية .. والأمةالا تو عدا ف الحقل الاتشاي الكين ]ل ررسالة وتظرية وميك طيغ 

تقدمه للبشرية » لتدفع بالبشرية إلى الأمام . 

وقد كان الإسلام . وتصوره للوجود : ورأيه في الحياة . وشريعته للمجتمع . وتنظيمه للحياة البشرية 
ومنبجه المثالمي الواقعي الإيجابي لإقامة نظام يسعد بي ظله « الإنسان » .. كان الإسلام بخصائصه هذه هو «١‏ بطاقة 

الشخصية » الي تقدم بها العرب للعالم . فعرفهم . واحترمهم . وسلمهم القيادة . 

وهم اليوم وغداً لا يحملون إلا هذه البطاقة . ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون بها إلى العالم . وهم إما أن 
يحملوها فتعر فهم البشرية وتكر مهم + وإما أن ينبذوها فيعودوا هملاً كما كانوا ‏ لا يعرفهم أحد » ولا يعترف 

احد ! 
ش وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها هذه الرسالة ؟ 

يقدمون لها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم ؟ لقد سبقنهم شعوب الأرض في هذه الحقول . والبشرية 
تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية للحياة . وليست في حاجة ولا في انتظار إلى عبقريات من هناك في 

هذه الحقول الفرعية للحياة ! 

يقدمون لها عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق . تنحني له الحباه . ويغرقون به أسواقها » ويغطون به على 
ما عندها من إنتاج ؟؟ لقد سبقاهم شعوب كثيرة ١‏ في يدها عجلة القيادة في هذا المضمار ! 

يقدمون ها فلسفة مذهبية اجماعية ٠‏ ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أبديهم . ومن وحي أفكارهم 
البشرية ؟ إن الارض تعج بالفلسفات والمذاهب والمناهج الآرضية . وتشقى بها جميعا غاية الشقاء ! 

ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به » وتعترف لهم بالسبق والتفوق والامتياز ؟ 

لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة . لا شيء إلا هذا المهج الفريد . لا شيء إلا هذه المنة الي اختارهم الله لها . 
وأكرمهم بها . وانقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم . والبشرية اليوم أحوج ما تكون إليها » وهي 

تتر دى بي هاوية الشقاء والحيرة والقلق والإفلاس ! 

إنها ‏ وحدها ‏ بطاقة الشخصية الي تقدموا بها قدعاً للبشرية » فأحنت لها هامتها . والي يمكن أن يقدموها 
ها اليوم » فيكون فيها الخلاص والإنقاذ . : 

إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة . وأكبر أمة هي الي تحمل أكبر رسالة . وهي الي تقدم أكبر منهج . 
وهي التي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة . 

والعرب يملكون هذه الرسالة ‏ وهم فيها أصلاء » وغيرهم من الشعوب هم شركاء ‏ فأي شيطان يا ترى 
يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم ؟ اي شيطان ؟! 

لقد كانت المنة الالهية على هذه الأمة ببذا الرسول و بهذه الرسالة عظيمة عظيمة . وما يمكن أن يصرفها عن 
هذه المنة إلا شيطان .. وهي مكلفة من ر بها بمطاردة الشيطان ! 
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ثم مضي السياق خطوة في استعراض أحداث المعركة ٠‏ والتعقيب عليها ؛ فيعرض دهشتهم لما صارت إليه 
الأمور . واستغرابهم لوقوع ما وقع بهم - وهم المسلمون ‏ مما يشي بسذاجة تصورهم للأمر يومذاك قبل أن 
تطحنهم التجربة . وتصوغهم صياغة واقعية » تتعامل مع واقع الأمر » وطبيعة السئن . وجدية هذا الواقع 
الذي الا يحاي أعدا لآ ياخيل يالسان ولا مي ع جد ار ىا لي لكر لالس يوي 
يقفهم على الأرض الصلبة المكشوفة + وهو يبين لهم أن ما أصابهم كان بفعلهم » وكان الثمرة الطبيعية لتصرفهم !.. 
ولكنه لا يتركهم عند هذه النقطة ‏ التي وإن كانت حقيقة إلا أنها ليست نهاية الحقيقة ‏ بل يصلهم بقدر الله 
من وراء الأسباب والنتائج ؛ و يشيئة الله الطليقة من وراء السنن والقوانين ؛ فيكشف لهم عن حكمة ما وقع . 
وعن تدبير الله فيه ليحقق من ورائه الخير لهم » وللدعوة الي يجاهدون في سبيلها ؛ وليعدهم ببذه التجربة لما 
بعدها . وليمحص قلو بهم ٠‏ وعيز صفوفهم . من المنافقين الذين كشفتهم الأحداث . فالأمر في النهاية مر جعه 
إلى قدر الله وتدييره .. وبذلك تتكامل الحقيقة ي تصورهم ومشاعر هم من وراء هذا البيان القراني الدقيق العميق : 

أوما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ قل : هومن عند أنفسكم » إن الله على كل شيء قدير. 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله . وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا » وقيل هم : تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا ٠‏ قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعنا كم | هم للكفر يومثذ أقرب منهم للإعان + يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلو بهم ٠‏ : والله أعلم بما يكتمون . الذين قالوا لإخوانهم ‏ وقعدوا ‏ : لو أطاعونا ما قتلوا . قل : 
فادر أوا عن أنفسكم الموت إن كلم صادقين » . 

لقد كته الله عل نقسه النضر لأوليائه» + حملة وابته::وأصحاب عقيدته ...ولكنه علقّ:هذا التصر يكال 
حقيقة الإإعان في قلوبهم ؛ وباستيفاء مقتضيات الإإعان في تنظيمهم وسلوكهم ؛ وباستكمال العدة الي في 
طاقتهم : وببذل الجهد الذي في وسعهم .. فهذه سنة الله . وسنة الله لا تحابي أحداً .. فأما حين يقصرون في 
يو ار من كا 15 1 اكد ل 0 كر ا و 
الناموس . فإ نما هم مسلمون لأ مهم يطابقون حياتهم كلها على المنن » ويصطلحون بفطر هم كلها مع الناموس 

ولكن كونهم مسلمين لا يذهب هدراً كذلك » ولا يضيع هباء 000 
وعزمهم على طاعته ٠‏ والتزام منبجه .. من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم خيرأ وبركة في الهاية ‏ بعد 
استيفاء ما يتر تب عليها من التضحية والألم والقرح - وأن يجعل من الأخطاء ونتائجها دروساً وتجارب » تزيد 
في نقاء العقيدة . و ممحيص القلوب . وتطهير الصفوف ؛ وتؤهل للنصر الموعود ؛ وتنبي بالخير والبركة .. 
ولا تطرد المسلمين من كنف الله ورعابته وعنايته . بل تمدهم بزاد الطريق . مهما يمسهم من البرح والألم 
والضيق في أثناء الطريق . 

و بهذا الوضوح والصرامة معاً يأخذ الله الجماعة المسلمة ؛ وهو يرد على تساؤلها ودهشتها مما وقع ؛ ويكشف 
عن السبب القريب من أفعالها ؟ كما يكشف عن الحكمة البعيدة من قدره ‏ سبحانه ‏ ويواجه المنافقين بحقيقة 
الموت ؛ البي لا يعصم منها حذر ولا قعود : 

..» أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير‎ ١ 

والمسلمون الذين أصيبوا في أحد بما أصيبوا ؛ والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير الجراح والآلام الي 
عانوها في هذا اليو م المرير ؛ والذين عز عليهم أن يصيبهم ما أصابهم : وهم الملمون . وهم يجاهدون في 
سبيل الله . وأعداؤهم هم المشركون أعداء الله .. المسلمون الذين أصيبوا بهذه المصيبة » كان قد سبق لهم أن 

ره 
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أصابوا مثليها : أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين من صناديد قريش . وأصابوأ مثلها يوم أحد في مطلع 
المعركة . حينا كانوا مستقيمين على امر الله وآمر رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقبل أن يضعفوا أمام إغراء 
الغنائم . وقبل أن تبجس في أنفسهم الخواطر التي لا ينبغي أن تبجس في ضمائر المؤمنين ! 

ويذكرهم الله هذا كله . وهو يرد على دهشتهم المتسائلة » فيررجع ما حدث هم إلى سببه المباشر القريب : 

«قل : هو من عند أنفسكم » . 

أنفسكم هي التي تغلخلت وفشلت وتنازعت في الأمر . وأتفسكم هي التي أخلت بشرط الله وشرط رسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأنفسكم هي التي خالجتها الأطماع والهواجس اسك حي اميه أن سول 
الله و خطته للمعركة .. فهذا الذي تستدكرون أن يقع لكم ء وتقولون : كيف هذا ؟ هو من عند أنفسكم » 
بالطباق ينه الله علبكم + حين عر م أنفسكم لها . فالانسان حين يعر ض نفسه لسنة الله لا بد أن تنطبق عليه » 
مسلما كان أو مشركاً ء ولا تنخرق محاباة له » هن كمال إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة الله ابتداء ! 


« إن الله على كل شىء قدير » . 

ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته » وأن يحكم ناموسه . وأن تمضي الأمور وفق حكمه وإرادته ‏ وألا 
تتعطل سننه الي أقام عليها الكون والحياة والأحداث . 

ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراها . وقدر الله دائماً من وراء كل أمر يحدث » 
ومن وراء كل حركة وكل نامة » وكل انبثاقة بي هذا الكون كله : 

«وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ... » . 

لم يقع مصادفة ولا جزافاً » ولم يقع عبثاً ولا سدى . فكل حركة محسوب حسابها في تصميم هذا الكون ؛ 
ومقدر لها علها ونتائجها ؛ وهي في مجموعها ‏ ومع جريانها وفق السئن والقوانين الثابتة الي لا تنخرق ولا 
0 ال ا ل 

ل ل 0 قات وال الحية ا ل 
وهناك وراء الناموس والسئن والإرادة والمشيئة حكمة مدبرة بحري كل شيء في نطاقها .. والناموس يتحكم 
والسنن نجري في كل شبىء ‏ ومن بينها الإنسان ‏ والإنسان يتعرض طذه السئن بحركاته الارادية المختارة » 
وبفعله الذي ينشئه حسب تفكيره وتدبيره » فتنطبق عليه » وتؤثر فيه .. ولكن هذا كله بقع موافقاً لقدر الله 
ومشيئته ؛ ويحقق في الوقت ذاته حكمته وتقديره .. وإرادة الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من 

بحن الوا نوج قعل بها ما رشعل »ريق بهاها يكل في نطق قدرة وللبوره . فليس شيءمنها خا رجا عل الستن 
والناموس . ولا مقابلاً لما ومناهضاً لفعلها » كما يتصور الذين يضعون إرادة الله وقدره في كفة » ويضعون 
إرادة الإنسان وفاعليته في الكفة المقابلة .. كلا . ليس الأمر هكذا في التصور الإسلامي .. فالإنسان ليس ندا 
لله » ولا عدواً له كذلك اأوااله سبحانه ‏ حين وهب الإنسان كينونته وفكره وإرادته وتقديره وتدبيره 
وفاعليته في الأرض ؛ لم يجعل شيثاً من هذا كله متعارضاً مع سنته -اسضاثة د ول متاهفا شيف + ولا عارجا 
كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره في هذا الكون الكبير .. ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان 
ون .4 .وأن مساك ويؤثر ,4 وأن يتعرافن لمننة الله قطي عليه 4 وأن بلقن .هدك هذا التعر فين كاملة مق 
لذة وألم . وراحة وتعب . وسعادة وشقاوة .. وأن ينحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته » قدر الله المحيط 
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بكل شيء ء في تناسق وتوازن .. 
وهذا الذي وقع في غزوة أحد . مثل لهذا الذي نقوله عن التصور الإسلامي الشامل الكامل . فقد عرف 
الله المسلمين سنته وشرطه في النصر والمهز ممة لخاهرا عم عن مع وني 01 التعر ضيوا 10 م اقرخ الذي 


تعر ضوا له ..ولكن الأمر ل ينته عند هذا الحد » فقد كان وراء المخالفة والألم : تحقيق قدر الله في تمييز المؤمنين 
من المنافقين في الصف :رحس قو الو زا اجا تي وصور و عاد اع 
وهذا بدوره خير نا يكبي اليه آم المسلمين من وراء الألم والضر لضر ‏ وقد نالوه وفق سنة الله كذلك أشن 


نه أذ لمن الذنى لمن قتيم انا وويط معزت له في عمو مهام يعني ناك وز عاهه. + وحمل من أخطائهم 
وسيلة لخير هم النهائي - ولو ذاقوا مغبتها من الألم لأن هذا الألم وسيلة من وسائل التمحيص والتربية والإعداد. 
وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستر ب بح أقدام المسلمين وتطمئن قلو.هم » بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة ‏ 
وهم يواجهون قدر الله » ويتعاملون مع سنته في الحياة ؛ وهم يحسون أن الله يصنع .هم في في انفسهم وفيمن 
حرا ذا نر باتع رايع ١‏ دلفصيلن أدواك الفليق يلول لاما يغام عدو ارات هم وعبر امك ركلا باتو 
من نتائج لخطئهم وصوابهم ‏ متساوق مع قدر الله وحكمته . وصائر بهم إلى الخير ما داموا في الطريق : 
«وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله لله .. وليعلم المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا ء وقيل لهم : تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان . يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلو .هم . والله أعلم ,ا يكتمون» .. 

وهو يشير في هذه الآبة إلى موقف عبد الله بن أبي بن سلول » ومن معه » ويسميهم : ١‏ الذين نافقوا » . 
وقد كذمياع! القداي هده الرقية رمز الصت الاإسالايى مق وقرر حمتدية قيمع يومدال- ونهم للكين 
يومئذ أقرب ب منهم للوعان ) . . وهم غير صادقين في احتجاجهم بأنهم يرجعون لأنهم لا يعلمون أن هناك قتالاً 
سيكون بين المسلمين والمشركين . فلم يكن هذا هو السبب في حقيقة الأمر ء وإنما هم : « يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلو .هم ؛ .. فقد كان في قلوبهم النفاق » الذي لا يجعلها خالصة للعقيدة » وإنما مجعل أشخاصهم 
واعتباراتها فوق العقيدة واعتباراتها . فالذي كان برأس النفاق ‏ عبد الله بن أبي ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم يأخذ برأيه يوم أحد . والذي كان به قبل هذا أن قدومه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى المديئة بالرسالة 
الالحية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فيهم » وجعل الرياسة لدين الله » ولحامل هذا الدين !.. فهذا 
امسا و جح سس سر ره د يم ام حا ال 1 
الا 5 إل الظلع الهناادق. عيذ اللاد بن عقر و يبز عتراع ور واعو شرل لم 4و تعائر |«فاتلو) في سيل اللاي 
امو م 1 نهم لا يعلمون أن هناك قتالاً ! وهذا ما فضحهم الله به في هذه الآبة : 

«والله أعلم با يكتمون» . 

ثم مضى يكشف بقية موقفهم في محاولة خلخلة الصفوف والنفوس : 

« الذين قالوا لإخوائهم ‏ وقعدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا » 

فهم لم يكتفوا بالتخلف ‏ والمعركة على الأبواب ‏ وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف 
والنفوس ٠‏ وبخاصة أن عبد الله بن أبي » كان ما يزال سيدا في قومه . ول يكشف هم نفاقه بعد ولم يدمغه 
الله بهذا الوصف الذي يبز مقامه ي نفوس المسلمين منهم . بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة في قلوب آهل 
الشهداء وأصحا. هم بعد المعركة . وهم يقولون : 
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ولو أطاعونا ما قتلوا » . 

فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة : ويجعلون من طاعة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واتباعه مغرما 
ومضرة . وأكثر من هذا كله يفسدون التصور الاسلامي الناصع لقدر الله . ولحتمية الأجل . ولحقيقة الموت 
والحياة ‏ وتعلقهما بقدر الله وحده .. ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع ٠‏ الذي برد كيدهم من ناحية : 
ويصحح التصور الإسلامي وبحلو عنه الغبش من ناحية : 

قل : فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كتم صادقين » . 

فالموت يصيب المجاهد والقاعد » والشجاع والحبان . ولا يرده حرص ولا حذر . ولا يؤجله جين ولا 
قعود .. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء .. وهذا الواقع هو الذي يجببهم به القرآن الكريم ٠‏ فيرد 
لصوتي سراي اسان الساة ريدت للويا اسايق . ويسكب عليها الطمأنيئة والراحة واليقين .. 
ومما يلفت النظر في الاستعر اض الق رآني لأحداث المعركة ؛ تأخيره ذكر هذا الحادث ‏ حادث نكول عبد الله 
ابن أبي ومن معه عن المعركة ‏ وقد وقع في أول أحداها وقبل ابتدائها .. تأخيره إلى هذا الموضع من السياق . 
وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهج التربية القرانية .. فقد أخره حتى يقرر جملة القواعد الأساسية 
للتصور الإسلامي التي قررها ؛ وحتى يقر في الاخلاد جملة المشاعر الصحيحة التي اقرها ؛ وحتى يضع تلك 
المؤارين الصادقة للقي الي :وضعها .. ثميشير هذه الإشارة إلى « الذين نافقوا » . وفعلهم وتصرفهم بعدها ء 
وقد تبيأت النفوس لادراك ما في هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح ٠‏ و 
القهم الصحيحة في الميزان الصحيح .. وهكذا ينبغي أن ننشأ التصورات والقيم الإإعانية في النفس المسلمة . وأن 
توضع لها الموازين الصحيحة الي تعود إليها لاختبار التصورات والقيم » ووزن الأعمال والأشخاص 0 
تغراض علا الأعمال. الا شخامن بعد ذلك فتحكم عليها الحكم المستنير الصحيح ٠‏ بذلك الحس الإعاني 
الصحيح . 

ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المبج الفريد . فعبد الله بن أب كان إلى ذلك الحين ما يزال عظيماً في 
قومه ‏ كما أسلفنا ‏ وقد ورم أنفه لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه ‏ لأن إقرار مبدأ الشورى وإنفاذه 
اقتضى الأخذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحان الانجاه إليه في الجماعة ‏ وقد أحدث تصرف هذا المافق الكبير 
رجة في الصف المسلم . وبلبلة في الأفكار » كما أحدئت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في القلوب 
وبلبلة في الخواطر. . فكان من حكمة المنهج إظهار الاستهانة به وبفعلته وبقوله ؛ وعدم تصدير الاستعراض القراني 
لأحد حداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أولها ؛ وتأخيره إلى هذا الموضع المتأخر من السياق عله بل قبت 
الفكة الي قامت به بوصفها الصحيح : ١‏ الذين نافقوا » والتعجيب من أمرهم في هذه الصيغة المجملة : «ألم تر 
ا ل لو لي 
من يفعل فعلته . وكما تساوي حقيقته في ميزان الاممان .. ميزان الإ يمان الذي أقامه فما سبق من السياق 

ماما م 

وبعد أن تستريح القلوب ٠‏ وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الجارية في الكون : وعل حقيقة قدر الله في 
الأمور . وعى حقيقة حكمة الله من وراء التقدير والتدبير .. ثم على حقيقة الأجل المكتوب ٠‏ والموت المقدور . 
الذي لا يؤجله قعود ؛ ولا يقدمه خروج » ولا يمنعه حرص ولا حذر ولا تدبير . 

بعد ذلك يمضبي السياق في بيان حقيقة أخرى .. حقيقة ضخمة في ذاتها وضخمة ف آثارها .. حقيقة أن الذين 
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قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء . أحياء عند ر بهم ير زقون ؛ لم ينقطعوا عن حياة الجماعة المسلمة من بعدهم 
ولاعن أحدائها » فهم متأثرون بها : مؤثرون فيها » والتأثير والتآثر أهم خصائص الحياة . 

ويربط بين حياة الشهداء في معركة أحد وبين الأحداث التي تلت استشهادهم برباط محكم . ثم ينتقل إلى 
تصوير موقف العصبة المؤمنة » التي استجابت لله والرسول بعد كل ما أصابها من القرح » وحرجت تتعقب قريشا 
بعد ذهابها خوفاً من كرة قريش على المديئة . ولم تبال تخويف الناس مجموع قريش . متوكلة على الله وحده » 
محققة بهذا الموقف معنى الاعان وحميقته : 

:ولا تحسين الذين قتلوا ني سبيل الله أمواتا : بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين با آتاهم الله من فضله ؛ 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا .هم من خلفهم : ألا خوف علبهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل ٠‏ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا لله والرسول ». من بعد ما أصاء عم القرج > لللرين 
أحسنوا منهم واتقوا أجرعظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعو الكم فاخشوهم » فزادهم إيماناً ‏ 
وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ؛ واتبعوا رضوان الله ؛ والله 
ذو فضل عظم .. !ما ذلكم الشيطان مخوف أولياءه : فلا تحافوهم وخافون إن كلتم مؤمنين » . 

لقد شاء الله بعد أن جلا في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل : وتحدى ما يبثه المنافقون من شكولة 
وبلبلة وحسرات بقوهم عن القتلى : « لو أطاعونا ما قتلوا » فقال يتحداهم : « قل فادرأوا عن أنفسكم الموت 
إن كنم صادقين » . 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة .. أن يزيد هذه القلوب طمأنيئة وراحة 
فكشض لا عن مصير الشهداء : الذين قتلوا بي سبيل الله وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله 
خالصة قلوبهم هذا المعنى . مجردة من كل ملابسة أخرى ‏ فإذا هؤلاء الشهداء أحياء » هم كل خصائص 
الاحياء . فهم « يرزقون » عند ر .هم . وهم فرحون با اتاهم الله من فضله . وهم يستبشرون عصائر من وراءهم 
من المؤمنين . وهم يحفلون الأحداث الي تمر يمن خلفهم من إخوانهم .. فهذه خصائص الأحياء : من متاع 
واستبشار واهتام وتأثر وتأثير . فا الحسرة على فراقهم ؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث . فوق 
لحم جا ور ع و محا ا را ل لا ا 

بين الشهيد الحي ومن خلفه ا ل ؟ ولا فواصل ولا 

حواجز بالقياس إلى المؤمنين . الذين يتعاملون هنا وهناك مع الله ..؟ 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور . إنها تعدل - بل تنشئ إنشاء ‏ تصور المسلم 
للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها . وهي موصولة لا تنقطع ؛ فليس الموت خامة المطاف ؛ 
بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على الاطلاق ! 

إنها نظرة جديدة لهذا الأمر ٠‏ ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين . واستقباههم للحياة والموت ؛ وتصورهم 
لما هنا وما هناك . 

وؤلا مضيو لقن ترا لصيل له الوكين احا معررهم بررتوة .+ 

والآية نص في النبي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل الله » وفارقوا هذه الحياة » وبعدوا عن أعين 
الناس .. أموات .. ونص كذلك في إثبات أنهم « أحياء » .. « عند ربهم »2 . ثم يلي هذا الهي وهذا الإثبات » 
وصف ما طم من خصائص الحياة . فهم «٠يرزقون».‏ 
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ومع أننا نحن في هذه الفانية ‏ لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء . إلا ما يبلغنا من وصفها في 
الأحاديث الصحاح . . إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت والحياة : 
وما بينهما من انفصال والتئام . وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها الي 
ندركها ؛ وأننا حين ننشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التى ندركها . لا ننتهى إلى إدراك 
حقيقى لا ؛ وأنه أولى لنا أن نتنظر البيان في شأنها ممن ملك البيان سبحانه وتعالى . 

فهؤلاء ناس منا . يقتلون ٠‏ وتفارقهم الحياة الي نعرف ظواهرها ٠‏ ويفارقون الحياة كما تبدو لنا من 
ظاهرها . ولكن لأنبم : « قتلوا في سبيل اله » ؛ وتجردوا له من كل الأعراض والأغراض الجزئية الصغيرة ؛ 
واتصلت أرواحهم بالله » فجادوا بارواحهم في سبيله .. لانم قتلوا كذلك » فإن الله # سبحانه ‏ يخبرنا بي 
الخبر الصادق » أنهم ليسوا أمواتاً . وينهانا أن نحسبهم كذلك ٠‏ ويؤكد لنا أنهم أحياء عنده » وأنهم يرزقون . 
فيتلقون رزقه لهم استقبال الأحياء . . ويخبر نا كذلك بما لهم من خصائص الحياة الأخرى : 

« فرحين بما أتاهم الله من فضله » . 

فهم يستقبلون رزق الله بالفرح ؛ لأنهم يدركون أنه من فضله » عليهم . فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا 
في سبيل الله . فأي شيء بفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه ؟ 

ثم هم مشغولون عمن وراءهم من إخوانهم 3 وهم مستبشرون هم ؛ لما علموه من رضى الله عن المؤمتين 
المجاهدين : 

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا هم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل » وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ؛ . 

إنهم لم ينفصلوا من إخوانهم «الدين ل لفو جيم نين: خلفهم )وم تتقطع مادص جيم احاءة 
كذلك معهم . مستبشرون بما لهم في الدنيا والاخرة . موضع استبشارهم هم : ١‏ أن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » .. وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حيائهم « عند ربهم » ومن تلقيهم للا يفيضه عليهم من نعمة وفضل » 
ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين الصادقين . وأنه لا يضيع أجر المؤمنين . . 

فا الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء ‏ الذين قتلوا في سبيل الله ؟ ‏ وما الذي يفصلهم 
عن إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس 
الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؛ وهي اولى أن تكون موضع غبطة ورضى وانس ٠»‏ عن هذه الرحلة إلى جوار 
الله » مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة ! 

إنها تعديل كامل لمفهوم الموت ‏ متى كان في سبيل الله وللمشاعر المصاحبة له بي نفوس المجاهدين 
أنفسهم 3 وي النفوس الي خلفونها من ورائهم 3 وإفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورها 2 بحيث تتجاوز 
نطاق هذه العاجلة » كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحيث تستقر في بجال فسيح عريض .٠‏ لا تعتر ضه 
الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة » ومن حياة إلى حياة ! 

ووفقاً لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب المسلمين » سارت 
خطى المجاهدين الكرام في طلب الشهادة ‏ في سبيل الله وكانت منها تلك الهاذج التي ذ كرنا بعضها قي مقدمات 
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الحديث عن هذه الغزوة . فيرجم إليها هناك ' . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن ١‏ المؤمنين » الذين يستبشر الشهداء بي الموقعة بما هو مدخر هم 
عند ربهم ؛ فيعين من هم ؛ ويحدد خصائصهم وصفاتهم وقصتهم مع ربهم : 

و الذين استجابوا لله والرسول هن بعد ما أصاء هم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال 
لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم ٠‏ فزادهم إعانا . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا 
كو الع ع و ل ا و 0 

إنهم أولئك الذين دعاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الخروج معه كرة أخرى غداة المعركة المريرة . 
وهم مثخنون بالجراح . وهم ناجون بشق الأنفس 2 في المعركة ارح ل 00 
ومرارة الهزيمة » وشدة الكرب . وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا » فقل عددهم » فوق ما هم مثخنون بالجراح ! 

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعاهم واودعاهم :وجداهم . ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة أن 
يخرج معهم ‏ ليقو.هم ويكثر عددهم كما كان مكن أن يقال17ن #فاتسيعا با اامكابو ا لدعوة الرسؤلات 
مل اللاعلية وسل ا وهيج دغوة الله كما يقرو البنباق:وكما عي في عايقتها وق مفهومهم كذللقة فاحجايوا 
بهذا لله والرسول « من بعدما اصابهم القرح » . ونزل بهم الضر . وأتخنتهم الجراح 

لقد دعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ودعاهم وحدهم . وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة 
تحمل إيحاءات شتى » وتومىء إلى حقائق كبرى » نشير إلى شيء منها : 

فلعل رسول الله صل الله عليه وسلم شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانج المسلمين ومشاعرهم ؛ 
هو شعور الهزيمة » والام البرح والقرح ؛ فاستنهضهم لتابعة قريش ٠»‏ وتعقبها » كي يقر في أخلادهم أنبها 
دوت اك سات وأنهم بعد ذلك أقوياء » وأن خصومهم المنتصرين ضعفاء » إنما هي 
واحدة وتمضى عضي » وطم الكرة ة عليهم ؛ متى نفضوا عنهم الضعف والفشل ٠‏ واستجابوا لدعوة الله والرسول . 

ولعل رسول الله صل الله عليه وسلم - شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش » وفي جوانحها ومشاعرها 
أخيلة النصر ومذاقاته . فضى خلف قريش بالبقية من حضروا المعركة أمس ؛ تن فريدا الم نعل من 
المسلمين نالا . وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها . . 

وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة . 

ولعل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ شاء أن يشعر المسلمين » وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم بقيام 
هذه الحقيقة الجديدة الي وجدت في هذه الأرض . . حقيقة أن هناك عقيدة هى كل ثىء في نفوس أصحاببا . 
لبن هوام أرب في 'الدنا خيرها + ولس هم دن غابة وباي مواها . عقيدة بيقن قا وجلاما م :ولد 
يبقى هم في أنفسهم شيء بعدها » ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلوتها لها » ولا يقدمونها 
فداها . 

لقد كان هذا أمراً جديداً في هذه الأرض في ذلك الحين . ولم يكن بد أن تشعر الأرض كلها بعد أن 
بشعر المؤمنون ‏ بقيام هذا الأمر الجديد » وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة . 
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ولم يكن أقوى بي التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
اصاءهم القرح . ومن خر وجهم هذه الصورة الناصعة الرائعة الطائلة : صورة التوكل على الله وحده وعدم 
المبالاة ا لحن ايك - كما أبلغهم رسل أبي سفيان ‏ وكما هوّل المنافقون 
في أمر قريش وهو مالا بد أن يفعلوا ‏ 


« الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إباناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . . 
هذه الصورة الرائعة الهائلة كانت ا قوياً عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة . وكان هذا بعض ما تشير إليه 
الخطة النبوية الحكيمة . 


وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة : 

قال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت 
عمان أن رجلاً من أصحاب رسول الله فيل انسل وس من بي عبد الأشهل كان قد شهد أحداً قال : 
شهدنا أحداً مع رسول الله دصل التدعليه وسم أنا وأخي » فرجعنا جر يحين فنا اذ عدن وغول لله 
صل الله عليه وسام ‏ بالخروج في طلب العدو . قلت لأخي أو قال لي- ا 
صلل مكاي وعلي ١‏ جوااسها تاكن دان برها رونا مذ !1 ريع قبل . فخرجنا مع رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم دوكنت أبن جرابعا نه + فكان آذا غلب تخيلتة غلنة . .عقن 'انتهيا إلى ها اندهى اليد امون 

وقال محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال ؛ فلما كان الغد من يوم الأحد 
لست عشرة ليلة مضت من .شوال © أذن مون رسول ألله صل الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو .» 
وأذن مؤٌذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو برا 
فقال : يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع . وقال :يا بي إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن . ولست بالذي ا صل الله عليه وسلم - على نفسي . 
فتخلف على إخوتك . فتخلفت عليين . . فأذن له رسول الله لله - صل الله عليه وسلم - فخرج معه . 

وهكذا نتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة » ثي تلك النفوس الكبيرة . 
النفوس" الى الا تعرق الا الله وكيلة + :وترشىئى به وحدة وتكققى ع«وتزداد .اانا بدا ي.شاعة القدة» :وتقول 
3 مواججهة مويق الناس لهم بالناس : ١‏ 

سبوا اه رع الريل 1 

ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه » المكتفين به » المتجردين له 

« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 0 يكسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ) . 

فاصابوا النجاة ‏ لم يكسسهم سوء ‏ ونالوا رضوان الله . وعادوا بالنجاة والرضى . 

( بنعمة من الله وفضل ) . 

فهنا يردهم إلى السبب الأول في العطاء : نعمة الله وفضله على من يشاء ومع التنريه بموقتهم الرائخ ٠»‏ فإنه 
يرد الأمر إلى نعمة الله وفضله » لأن هذا هو الأصل الكبير » الذي يرجم إليه كل ف فضل » وما موقفهم ذاك 
إلا طرف من هذا الفضل الجزيل ! 

«والله ذو فضل عظم » . 
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مبذا بسجل الله لهم في كتابه الخالد » وي كلامه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله . صورتهم هذه » 
وموقفهم هذا . وهي صورة رفيعة » وهو موقط كريم 

وينظر للف كي اح ساي الاح مما ا م 
نضجت . وتناسقت . و أنت إلى الأرض التي تقف عليها وال" الفيكن عن وها , واحدت الأمر 
جداً كله ل يوه ت بالأمس فقط في التصورات والصفوف . فا كانت 
سوى ليلة واحدة هي الي تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس . . والفارق هائل والمسافة بعيدة . 
لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس ؛ وقد هزتها الحادثئة هزاً عنيفاً . أطار الغبش » وأبقظ القلوب . 
وثبت الأقدام » وملاً النفوس بالعزم والتصميم . 

نعم . وكان فضل الله عظماً في الابتلاء المرير .. 

وأخيراً يتم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع .. إنه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه 
مصدر خوف ورعب + وأن يخلم علبهم سمة القوة والهيبة . . ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان » 
وأن يبطلوا محاولته . فلا يخافوا أولياءه هؤلاء » ولا يخشوهم . بل يخافوا الله وحده . فهو وحده القوي القاهر 
القادر » الذي ينبغي أن يخاف : 

« إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه . فلا تخافوهم وخافون إن كثتم مؤمنين » . 

إن الشيطان هو الذي يضخم من ثأن أوليائه » ويلبسهم لباس القوة والقدرة . ويوقع في القلوب أنم ذوو 
حول وطول . وأنهم يملكون التفع والضر .. ذلك ليقضي بهم لباناته وأغراضه . وليحقق بهم الشر في الأرض 
والفساد » وليخضع هم الرقاب ويطوع هم القلوب » فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار ؛ ولا يفكر 
أحد ني الانتقاض عليهم » ودفعهم عن الشر والفساد . 

والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل ؛ وأن يتضخم الشر . وأن يتبدى قوياً قادراً قاهرا بطاشاً 
جبارا » لا تقف في وجهه معارضة » ولا يصمد له مدافع ؛ ولا يغلبه من المعارضين غالب .. الشيطان صاحب 
مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا . فتحت ستار الخوف والرهبة . وي ظل الإرهاب والبطش ٠»‏ يفعل أولياقه 
ل الأرض ما قراصيه 1 بتليون العووف مكر ا 4 والدكر معروفاً » وينشرون الفساد والباطل والضلال ؛ 
ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل © ويقيمون أنفسهم الحة في الارض تحمى الشر وتقتل الخير .. دون أن يجرؤ 

أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم ؛ ومطاردتهم وطردهم من مقام القنادة ا بل دوين أن يحرؤ أحد على 

تزييف الباطل الذي بروجون له ء وجلاء الحق الذي يطمسونه . 

والشيطان ما كر خادع غادر » بحتفي وراء أو ليائة 6 :و ينشترن الخوف منهم في صدور الذين لا يحتاطون 
لوسوسته .. ومن هنا يكشفه الله » ويوقفه عاريا لا يستره ثوب من كيده ومكره . ويعرف المؤمنين الحقيقة : 
حقيقة مكره ووسوسته . ليكونوا منها على حذر . فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم . فهم وهو أضعف 
من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه » ويستند إلى قوته .. إن القوة الوحيدة الي تخشى ونخاف هي القوة اللي 
تملك النفع والضر . هي قوة الله . وهي القوة التي يخشاها المؤمنون بالله » وهم حين يخشونها وحدها أقوى 
الأقرياء . فلا تقض لهم قوة ني الأرض .. لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان : 

« فلا نخافوهم . وخافون إن كتتم مؤمنين » . 


سورة آل عمران 


وأخيراً يتجه السياق في ختام الاستعراض والة لتعقيب » إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يسليه ويؤسيه 
عما يقع في قلبه الكريم من الأسى والحزن . من مسارعة الكفار إلى الكفر » ونشاطهم فيه كأنهم في سباق 
إلى هدف ! فإن هذا لن يضر الله شيئاً . وإعما هي فتنة الله لهم » وقدر الله . مهم ء فقد علم الله من أمرهم وكفر هم 
ما يؤهلهم للحرمان في الآخرة » ركهم يسارعون في الكفر إلى ناته ! وقد كان اقدى مبذولا حم » لاتروا 
عليه الكفر ؛ فتركوا يسارعون في الكفر . وأملٍ لهم ليزدادوا إثماً مع الإملاء في في الزمن والإملاء في الرخاء . 
فهذا الإمهال والاملاء ل ا لتر امن كلق بك الله وتدبيره من وراء 
الأحدا ث كلها : من وراء ابتلاء المؤمنين وإمهال الكافرين . إنها تمبيز الخبيث من الطيب » بالاختبار والابتلاء » 
فقد كان أمر القلوب غيبا مما يستأثر الله به » ولا يطلع الناس عليه » فشاء سبحانه أن يكشف هذا الغيب بالصورة 
الاج البشره وبالوييلة لي يدرقها قير .. فكان الابتلاء للمؤمنين والامهال للكافرين » ليتكشف المخبوء 
في القلوب » ويتميز الخبيث من الطيب ؛ ويتبين بين المؤمنون بالله ورسله على وجه القطع واليقين : 

« ولا بحز نك الذين يسارعون في الكفر , إنهم لن يضروا الله شيئاً » يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة » 
ولهم عذاب عظم . إن الذي بن اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيثاً . ولهم عذاب ألم . ولا يحسبن الذين 
كفروا أنا مل لهم خير لأنفسهم . إنما مل لهم ليزدادوا إنما » ولهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين 
علما ١‏ نتم عليه » حتى بميز الخبيث من الطيب » وما كان الله ليطلعكم على الغيب . ولكن الله يجحتبي من رسله 
0 باه وريس »او إن تزؤمتورا وتر افلكم أجر عظلم +٠.‏ 

إن هذا الختام هو أنسب ختام لاستعراض الغزوة التي أصيب فيها المسلمون هذه الإصابة ؛ والتي رجع منها 
المشركون بالنصر والغلبة .. فهناك دائما تلك الشبهة الكاذبة التي تحيك في بعض الصدور ؛ أو الأمنية العاتبة التي 
اسان يتح الفلرييد امام امار الي تنشب بين الحق والباطل . ثم يعود فيها الحق ,مثل هذه الإصابة » 
ويعود منها الباطل ذا صولة وجولة ! 

هناك دائماً الشببة الكاذبة » أو الأمنية العاتبة : لماذا يا رب ؟ لماذا يصاب الحق وينجو الباطل ؟ لاذا يبتل 
أهل الحق و ينجو أهل الباطل ؟ ولماذا لا يتتصر الح كلما التقى مع الباطل » ويعود بالغلبة والغنيمة ؟ أليس هو 
الحق الذي ينبغي أن ينتصر ؟ وفيم تكون للباطل هذه الصولة ؟ وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحق هذه 
النتيجة ٠‏ وفيها فتنة للقلوب وهزة ؟! 

ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب : ١‏ أنى هذا ؟! » . 

ففي هذا المقطع الختامي يحيء الحواب الأخير » والبيان الأخير . ويريح الله القلوب المتعبة » ويجلو كل 
خاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية » ويبين منته وقدره وتدبيره في الآمر كله : امس واليوم وغدا . 
وحيها التقى الحق والباطل في معركة فانّبت عثل هذه اللهاية : 

إن ذهاب الباطل ناجياً في معركة من المعارك . وبقاءه منتفشاً فترة من الزمان » ليس معناه أن الله تاركه » 
أو انشع القوة ديف لذ كلما ونس يكير الحو شرا ماقي قاضنيا .. 

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك . وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمان » ليس معناه أن الله 
محافيه أو ناسيه ! أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه .. 

كلا . !ما همي حكمة وتدبير .. هنا وهناك .. يملى للباطل ليمضي إلى نهابة الطريق دوكر تك أت بشع الآثام , 
وليحمل اثقل الاوزار ٠‏ ولينال اشد العذاب باستحقاق !.. ويبتلى الحق ١‏ ليميز الخبيث من الطيب » ويعظم 


شن 


الجرء الرابع 


الأجر لمن بحضي مع الابتلاء ويثبت .. فهو الكسب للحق والخمار للباطل » مضاعفاً هذا وذاك ! هنا وهناك ! 

« ولايحزنك الذين يسارعون في الكفر » إنهم لن يضروا الله شيئاً » يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة 
وهم عذاب عظم ) . 

إنه يوامبي البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره ؛ وهو يرى المغالين في الكفر » 
يسارعون فيه » و بمضون بعنف واندفاع وسرعة » كأتما هنالك هدف منصوب هم يسارعون إلى بلوغه ! 
وهو تعبير مصور لحالة نفسية واقعية . فبعض الناس يرى مشتداً في طريق الكفر والباطل والشر والمعصية 
كأنه يحهد لنيل السبق فيه ! فهو بمضي في عنف واندفاع وحماسة كأن هناك من يطارده من الخلف . أو من 
عبتف له من الأمام » إلى جائزة تُنال ! 

وكان الحزن يساور لاجد اوسا الله صلى الله عليه وسلم حسرة على هؤلاء العباد ؛ الذين ير اهم مشمرين 
ساعين إلى الثار » وهو لا يملك لهم رداً . وهم لا يسمعون له نذارة ! وكان الحزن يساور قلبه كذلك لا يثيره 
هؤلاء المشمرون إلى النار المسارعون ني الكفر . من الشر والأذى يصيب المسلمين ؛ ويصيب دعوة الله » وسير ها 
بين الجماهير » التي كانت تنتظر نتائج المعركة مع قريش لتختار الصف الذي تنحاز إليه في النهاية .. فلما أسلمت 
قريش واستسلمت دخل الناس بي دين الله أفواجا .. وما لا شك فيه أنه كان لهذه الاعتبارات وقعها بي قلب 
الرسول الكريم . فيطمئن الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويواسي قلبه » ويمسح عنه الحزن الذي يساوره . 

«ولا بحزنك الذين يسارعون في الكفر . إنهم لن يضروا الله شيثاً » . 

وهؤلاء العباد المهازيل لا يبلغون أن يضروا الله شيئا . والأمر في هذا لا يحتاج إلى يبان . إنما يريد الله سبحانه 
أن يجعل ة فضية العقيدة قضيته هو ؛ وان يجعل المعركة مع المشركين معركته هو . ويريد أن يرفع عبء هذه 
العقيدة وعبء هذه المعركة عن عاتق الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وعاتق المسلمين جملة .. فالذين يسارعون 
في الكفر بحاربون الله » وهم أضعف من أن يضروا الله شيئا .. وهم إذن لن يضروا دعوته . ولن يضروا حملة 
هذه الدعوة . مهما سارعوا ثي الكفر . ومهما أصابوا أولياء الله بالأذى . 

إذن لماذا يتركهم الله يذهبون ناجين ١‏ وينتفشون غالبين » وهم أعداؤه المباشرون ؟ 

لأنه يدبر هم ما هو أنكى وأخزى ! 

« يريد الله ألا يحعل لهم حظاً في الآخرة » . 

يريد هم أن يستنفدوا رصيدهم كله ؛ وأن يحملوا وزرهم كله ٠‏ وأن ستحقوا عذاهم كله ٠‏ وأن بمضوا 
مسار عين في الكفر إلى نباية الطريق ! 

«وهم عذاب عظم ) . 

وماذا يريد الله بهم هذه النهاية الفظيعة ؟ لأنهم استحقوها بشمرا هم الكفر بالإعان . 

« إن الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئاً وهم عذاب ألم » . 

ولقد كان الإبمان في متناول أيديهم . دلائله مبثوثة في صفحات الكون » وني أعماق الفطرة . وأماراته 
النة و قله :320 الإرو اس فون لماز نكايل لتزييا + رولمة ليت ان انطو افر 
المباشرة ٠‏ و نجاو بها مع هذا الوجود . وشعورها باليد الصانعة ٠‏ وبطابع الصنعة البارعة .. ثم إن الدعوة إلى 
الإيمان ‏ بعد هذا كله قائمة على لسان الرسل » وقائمة في طببعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطرة » ومن جمال 


اوذفن 


سورة آل عمران 


التناسق » ومن صلاحية للحياة والناس . 

أجل كان الإعان مبذولاً لهم ٠‏ فباعوه واشتروا به الكفر ل 0 
ل ف الكفر » ليستنفدوا رصيدهم كله ء ولا يستبقوا لحم حظاً من ثواب الآخرة . وم 
هنا كذلك كانوا أضعف من أن يضروا الله شيئا ٠‏ فهم في قي اخبلالة” كاملة: ليلين متهم من الحق شيء رك 


الله بالضلالة سلطاناً ؛ ول : يجعل ني الباطل قوة . فهم أضعف من أن يضروا أولياء الله ودعوته » بهذه القوة 
الضئيلة الهزيلة نينا عفان وها أر تسا لزب قن القن رق إن ع 
يكم عذاب ألم » . 


أشد إيلاماً بما لا يقاس مما يملكون إيقاعه بالمؤمنين من الام ! 


دولا يحسبن الذين كفروا أنما تمل هم خير لأنفسهم . إنما ملي لهم ليزدادوا إثما . وهم عذاب مهين » . 

وي هذه الآبة يصل السياق إلى العقدة التى تحيك ني بعض الصدور » والشبهة التى تحول في بعض القلوب » 
والعتاب الذي تحيش به بعض الأرواح 5 وي ترى أعداء الله وأعداء الحق » كر وكين لا باهم العذاب 
ممتعين في ظاهر الأمر » بالقوة والسلطة والمال والجاه ! مما يوقع الفتنة في قلو بهم وفي قلوب الناس من حولهم 
ومما بجعل ضعاف الايمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ؟ يحسبون أن الله حاشاه ‏ يررضى عن الباطل 
والشر والجحود والطغيان ١‏ فيملي له ويرخي له العنان ! أو يحسبون أن الله سبحانه ‏ لا يتدخل في المعركة 
يخ الحى :و الباطل :يدع للباطل أن بحطم الحق + الا مدعل لسر 1 أو يوون أن هذا الباطل عن 
وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر ويغلب ؟! أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب على الحق ني هذه الأرض » 

وأن ليس من شأن الحق أن ينتصر ! ثم .. يدع المبطلين الظلمة الطغاة اللفسدين ؛ يلجون في عتوهم » ويسارعون 

في كفرهم ». ويلجون في طغيانهم » ويظنون أن الأمر قد استقام لحم » وأن ليس هنالك من قوة تقوى على 
الوقوف في وجههم !!! 

وهذا كله وهم باطل ٠‏ وظن بالله غير الحق ٠‏ والأمر ليس كذلك . وها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحذر 
الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن .. إنه إذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه » وإذا كان يعطييم 
حظاً في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه .. إذا كان الله يأخذهم ببذا الابتلاء » فإما هي الفتنة ؛ وإنما هو الكيد 
المتين » وإبما هو الاستدراج البعيد : 

«ولا يحسبن الذين كفروا أنما تمل لهم خير لأنفسهم .. إنما ملي لحم ليزدادوا إنما» ! 

ولو كانوا يستحقون أن يخر جهم الله من غمرة النعمة ٠‏ بالابتلاء الموقظ ٠‏ لابتلاهم .. ولكنه لا يريد بهم 
وقد اكت و الكقن بالإعان » وسارعوا في الكفر واجتهدوا فيه ! فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم 
الله من هذه الغمرة ‏ غمرة النعمة والسلطان ‏ بالابتلاء ! 
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«وهم عذاب مهين ) . 

والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء . 

وهكذا يتكشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد له الله به الخير . فإذا أصابت أولياءه » فإتما 
تصيبهم لخير يريده الله لحم ولو وقم الابتلاء متر تباً على تصر فات هؤلاء الأولياء ‏ فهناك الحكمة المغيبة والتدبير 
اللطيف ؛ وفضل الله على أوليائه المؤمنين . 


فين 


الجزء الرابع 


وهكذا تستقر القلوب » وتطمئن النفوس ٠‏ وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة في التصور الإسلامي الواضح 
المستقم . 
00 بالمؤمنين » أن يميزهم من المنافقين » الذين اندسوا في الصفوف » تحت تأثير 
ملابسات شتى » ليست من حب الإسلام في شيء ' . فابتلاهم الله هذا الابتلاء ‏ في أحد ‏ بسبب من تصر فاتهم 
ا ال ل ا ل 

وها كان الك لذن الوسين غل هاا نتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب . وما كان الله ليطلعكم على الغيب . 
ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء 0 بوإنات يوا وتعرا فلكم اجر عط » 

ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن الله د سيحاهات وليس من مقتضى الوطيقة ».ولس مح قعل ستته + 
أن بدع الصف المسلم مختلطاً غير مميز ؛ يتوارى المنافقرن فيه وراء دعوى الإيمان » ومظهر الإضلاع» يما 
قلو بهم خاوية من بشاشة الإيمان » ومن روح الإسلام . فد أخرج الله الأمة المسلمة لتؤدي دوراً 10 
ولتحمل منهجاً إلهيا عظماً » ولتنشئ في الأرض راقم شولا رو نظاها علي .. وهذا الدور الكبير يقتضي 
التجرد والصفاء والتميز والماسك ١‏ ويقتضي ألا يكون في الصف خلل » ولا في بنائه دخل .. وبتعبير مختصر 
يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدره الله ها في هذه الأرض ؛ 
0 الله هما في الآخرة . 

وكل هذا يقتضي أن يصبر الصف ليخرج منه الخبث . وأن يضغط لتهاوى اللبنات الضعيفة . وأن تسلط 
عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر .. ومن ثم كان شأن الله سبحانه ‏ أن بميز الخبيث من الطيب » 
ولم يكن ثأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة ! 

كذلك ما كان من شأن الله سبحانه ‏ أن يطلع البشر على الغيب » الذي استأثر به ؛ فهم ليسوا مهيئين 
ل عد ل للد ديار رع ل لت ااه لك ب ل 
ااي استقبال هذا الغيب إلا بمقدار . وهو مصمم هكذا بحكمة . مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض 
وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب . ولو فتح الجهاز الأشال عل النيتب لتحظم “لأنه ليس معد1 لاستغيالة إله 
بالقدار الذي يصل روحه بخالقه » ويصل كيان بكيان هذا الكون . وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها » 
الأيعز لك يذ ولا مجلا فق غبارة الأزضى او أن يطلل قلنا يكفلا بيد المغائر به يفيك لذ يقن قد بقة 
لعمارة الأرض ] 

من أجل ذلك لم يكن من شأن الله سبحانه ؛ ولا من مقتضى حكمته ؛ ولا من مجرى سئته أن يطلع الناس 
على الغيب . 

إذن كيف معيز الله الخبيث من الطيب ؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم » و تجريده من 
الغبش » و تمحيصه من النفاق » وإعداده للدور الكوني العظيم » الذي أخرج الأمة المسلمة لتنبض به ؟ 

« ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء » . 

وعن طريق الرسالة » وعن طريق الإيمان بها أو الكفر » وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة » 
وعن طريق الابتلاء لأصحابهم في طريق الجهاد .. عن طريق هذا كله يتم شأن الله » وتتحقق سنته » ويميز الله 


(1) ص "١‏ من الجزء الأول من الظلال . 


ه؟ه 


سورة آل عمران 


لبيك بن الطاب 6 و بعيخضن الللرنة !"يطوق التقونس .. تويكونا عن قناز اناما يكو 

وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة الله » وهي تتحقق في الحياة ؛ وهكذا تستقر هذه الحقيقة على 
ارقن شلة مكقوافه مدرة :. 

وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة » يتجه إلى الذين آمنوا ليحققوا في ذواتهم مدلول الاعان ومقتضاهء 
وبلوح هم بفضل الله العظيم ١‏ الذي ينتظر المؤمنين . 

: قآمنوا بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم » .. 

فيكون هذا التوجيه وهذا الترغيب » بعد ذلك البيان وذلك الاطمئنان » خير خائمة لاستعراض الأحداث 
في « أحد » والتعقيب على هذه الأحداث . 

وبعد .. فقد تمخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة منوعة » يصعب إحصاؤها ثم 
إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق من الظلال . فنكتفي بالإشارة إلى أشملها وأبرزها » ليقاس 
عليه سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة والاستدلال : 

لاسو ساد ل ا عا ا ا 0 
للحياة البشرية » وني طريقته في العمل في حياة البشر . وهي حقيقة أولية بسيطة » ولكنها كثيراً ما تنسى 
ارك اإجذا».» فتع اح نيان أو عدم إن كها حا بست وار إن هذا لين :ل طق وني 
واقعه التاريخي في حياة الإنسانية » وني دوره أمس واليوم وغداً .. 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين ‏ ما دام هو المهج الإلحي للحياة البشرية ‏ أن يعمل في حياة البشر بطريقة 
سحرية خارقة ! دون اعتبار لطبيعة البشر » ولطاقتهم الفطرية » ولواقعهم المادي . في أية مرحلة من مراحل 
عموهم ٠‏ ولي أية بيئة من بيئاتهم ! 

وحين يرون أنه لا يعمل ببدم المي وعد هر تمر و حوره الطاقة الخر» + وعتزة اراقع المادي 
للبشر . وأن هذه الطاقة وهذا الواقع بتفاعلان معه ء فيتأثران به ني فترات تأثراً واضحاً » أو يؤثران في مدى 
استجابة الناس له » وقد يكون تأثيرهما مضاداً في فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين » وجاذبية المطامع 
والشهوات » دون تلبية هتاف الدين أو الايجاه معه في طريقه اتجاهاً كاملا .. حين يرون هذه الظواهر فإنمهم 
يصابون بخيبة أمل ل يكونوا يتوقعونها  !‏ ما دام هذا الدين من عند الله أو يصابون بخلخلة في ثقتّهم يحدية 
اليج الدب لاحياة اقمع 1 او يسابؤة بالشك في الذين إطفا ٠‏ 

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من : خطأ واحد » هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين » وطريقته » أو 
نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة , 

إن هذا الرديق يتح للمتياة المشرية يم تحقيقه في حياة البشر يمحهد بشري ٠‏ في حدود الطاقة البشرية » 
ويبدأ في العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي ٠‏ ويسير بهم إلى نباية الطريق » 
في حدود جهدهم البشري وطاتقتهم البشرية » ويبلغ بهم أقصى ما تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه . 
وميزته الأساسية أنه لا يخفل لحظة : في أية خطة , وني أية خطوة . عن طبيعة فطرة الإنسان » وحدود 
طاقته » زواقعه المادي أيضاً . وأنه في الوقت ذاته يبلغ به كما تحقق ذلك فعلاً ني بعض الفترات » وكما 


لحرن 
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يمكن أن يتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة ‏ مالم يبلغه وما لا يبلغه أي منبج آخر من صنع البشر على 
الإطلاق . 

ولكن الخطأ كله كما تقدم ‏ ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسيانها ؛ ومن انتظار الخوارق 
الي لا ترتكن على الواقع البشري ؛ وال تبدل فطرة الإنسان » وتنشئه نشأة أخرى » لا علاقة ها بفطرته 
وميوله واستعداده وطاقاته .» وواقعه المادي كله ! 

أليس هو من عند الله ؟ أليس ديناً من عند القوة القادرة التي لا يعجز ها شيء ؟ فلماذا إذن بعمل فقط في 
حدود الطاقة البشرية ؟ ولماذا يحتاج إلى الجهد البشري لبعمل ؟ ثم لماذا لا ينتصر دائماً ؟ ولا ينتصر أصحابه 
دائماً ؟ اذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحياناً ؟ ولماذا يغلب أهل الباطل على أصحابه وهم 
أهل الحق أحياناً ؟ 

وكلها ‏ كما نرى ‏ أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته. 
وتات 

إن الله قادر ‏ طبعاً ‏ على تبديل فطرة الانسان عن طريق هذا الدين أو من غير طريقه ‏ وكان قادراً على أن 
بخلقه منذ البدء بفطرة أخرى .. ولكنه شاء أن يخلق الانسان ببذه الفطرة . وشاء أن يجعل هذا الانسان إرادة 
واستجابة . وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقى والاستجابة . وشاء أن تعمل فطرة الانسان دائماً » ولا 
تمحى » ولا تبدل » ولا تعطل . وشاء أن يتم تحقيق منبجه للحياة في حياة البشر عن طريق الجهد البشري » 
وفي حدود الطاقة البشرية . وشاء أن يبلغ ‏ الإنسان » من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات 
حناته الواقفةة. 

وليس لأحد من خلقه أن يسأله : لماذا شاء هذا ؟ ما دام أن أحداً من خلقه ليس إفاً ! وليس لديه العلم » 
ولا إمكان العلم » بالنظام الكلي للكون » و بمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن بي هذا الوجود . وبالحكمة 

و«لماذا ؟» - في هذا المقام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جاد » ولا يسأله كذلك ملحد جاد .. المؤمن لا يسأله » 
لأنه أكثر أدبا مع الله الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته ‏ وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا 
لمجال .. والكافر لا يسأله » لأنه لا يعتر ف بالله ابتداء . فإن اعتر ف بألوهيته عر ف معها أن هذا شأنه ‏ سبحانه - 
ومقتضى ألوهيته ! 

ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع . لا هو مؤمن جاد » ولا هو ملحد جاد .. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به 
ولا الجد في أخذه ! 

وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية .. فالسبيل لإجابة هذا الجاهل ليس هو الحواب المباشر . إنما هو تعريفه 
بحقيقة الألوهية ‏ حتى يعر فها فهو مؤمن . أو ينكرها فهو ملحد .. و بهذا يتبى الجدل إلا أن يكون مراء ! 

ليس لأحد من خلق الله إذن أن يسأله ‏ سبحانه ‏ لماذا شاء أن يخلق الكائن الانساني .بذه الفطرة ؟ ولاذا 
شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة ‏ لا تمحى » ولا تعدل » ولا تعطل ! ولاذا شاء أن يجعل الهج اللي يتحقق 
في حياته عن طريق الجهد البشري » وفي حدود الطاقة البشرية ؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ؛ ويراها وهي تعمل في واقع البشرية » ويفسر التاريخ 
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البشري على ضوئها ؛ فيفقه خط سير التاريخ من ناحية » ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى . 
هذا المبج الإلمي الذي مثله الإسلام ‏ كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لا يتحقق ني الأرض في 
دنيا الناس ٠‏ بمجرد تنزله من عند الله . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه . ولا يتحقق بالقهر الإلمي على 
نحو ما بُمضي الله ناموسه ني دورة الفلك وسير الكراكب + وكزئي العام عل ابيا الطوعية ., ما سحن 
بأن تحمله مجموعة من البشر » تؤمن به إيماناً كاملا : وتستقيم عليه بقدر طاقتها ‏ و نجعله وظيفة حياتها وغاية 
آمالها + و نجهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وني حياتهم العملية كذلك ؛ و تجاهد لهذه الغاية بحيث لا تستبقي 
جهدا ولا طاقة .. تجاهد الضعف البشري » والهوى البشري ٠»‏ والجهل البشري بي أنفسها وأنفس الآخرين . 
و تجاهد الذين يدفعهم الضعن والموى والجهل للوقوف في وجه هذا اليج .. وتبلغ ‏ بعد ذلك كله من 
تحقيق هذا الهج اللي إلى الحد و المستوى الذي تطيقه فطرة البشر . على أن تبدا بالبشر من النقطة التي هم فيها 
فعلا ؛ ولا تغفل واقعهم ٠‏ ومقتضيات هذا الواقع » في سير مراحل هذا المبج وتتابعها .. ثم تنتصر هذه 
المجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة ؛ وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة . 
بقدر ما تبذل من الجهد ؛ وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية ؛ وبقدر ما توفق في اختيار هذه الأساليب .. 
وقبل كل شيء » وقبل كل جهد » وقبل كل وسيلة .. هنالك عنصر آخر : هو مدى تجرد هذه المجموعة لهذا 
الغرض . ومدى تمثيلها لحقيقة هذا البج في ذات نفسها ؛ ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا المبج ١‏ وثقتها 
به » وتوكلها عليه . 
هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته » وهذه هي خطته الحركية ووسيلته .. 
وهذه هي الحقيقة الى شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة » وهو يربيها بأحداث معركة أحد ؛ وبالتعقيب على 
هذه الاحداث .. 
حينا قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة . وحينا قصرت في الخاذ 
الوسائل العملية في بعض مواقفها . وحينا غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسيتها ؛ وفهمت أنه من مقنضى 
كونها مسلمة أن تتتصر حا بغض النظر عن تصورها وتصرفها ‏ حينئذ تركها الله تلاقي المزيمة ؛ وتعاني آلامها 
المريرة . ثم جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك الحقيقة : « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قم : أنى 
هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير ؛ .. 
ولكنه ‏ كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص - لا يترك المسلمين عند هذه النقطة » بل يصلهم بقدر 
الله من وراء الأسباب والنتائج ؛ ويكشف لم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء » الذي وقع بأسبابه الظاهرة 
من تصرفاتهم الواقعة .. 
إن ترك المابج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري » ويتأثر بتصرف البشر إزاءه .. هو خير في 
عمومه » فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ؛ ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها .. 
ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها ني قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإبمان . مجاهدتهم باللسان 
بالتبليغ والبيان ؟ ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعتر ضونه بالقوة الباغية .. وحتى يتعرض في 
هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد » والصبر على الأذى » والصبر على المزية » والصبر على النصر أيضاً 
فالصير على النصر أشق من الصبر على المزيمة ‏ وحتى يتمحص القلب : ويتميز الصف » وتستقيم الجماعة 
على الطريق . و نمضي فيه راشدة صاعدة » متوكلة على الله . 
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حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيعان . لأنه بجاهد نفسه أولاً 

نا وا سر امس ا بل جل ل ل ا 
ئق في الناس » وني الحياة . ل تكن لتتين له أبدا بغير هذه الوسيلة ؛ ويبلغ هو بنفسه و مشاعره وتصوراته » 

ا ل ل ا ع 

وحقيقة الا يمان لا يم تمامها في جماعة . حتى نتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء » وحتى يتعرف كل 
فرد فيها على حقيقة طاقته » وعلى حقيقة غايته ؛ ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات التي تتألف منها . مدى احتّال 
كل لبنة » ثم مدى مماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام . 

وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهو يربيها بالأحداث في « أحد » وبالتعقيب على 
هذه الأحداث ني هذه السورة . وهو يقول لها » بعد بيان السبب الظاهر في ما أصابها : « وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله ٠‏ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» .. وهو يقول : ١ها‏ كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى ,بميز الخبيث من الطيب » . ثم .. وهو يردهم إلى قدر الله وحكمته من وراء الأسباب 
واوا جسيعاً ؛ قر دهم إلى نحقيقة الإيمان الكبرى الي ل يتم إلا باستقر ارها في النفس المؤمنة : « إن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوهها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ منكم شهداء . 
والله لا يحب الظلمين » وليمحص الله الذين امنوا وبمحق الكافرين ») . 

وان تهوق الثاءة ب قدن الله وتدير 6 واحكيعه من ور أ الأسباف والأحداث:والأعشاضن .والجركات : 
وهو النصور الإسلامي الشامل الكامل » يستقر في النفس من وراء الأحداث , والتعقيب المنير على هذه الأحداث. 

؟ - وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس البشرية وطبيعة الفطرة 
الإنسانية » وطبيعة الجهد البشري » ومدى ما يمكن أن ببلغه في تحقيق المبج الإلي : 

إن النفس البشرية ليست كاملة ‏ في واقعها ‏ ولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء » حتى تبلغ أقصى 
الكمال المقدر لها في هذه الأرض . 

وها نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية ‏ كما هووعلى الطبيعة ممثلاً في الجماعة التي 'تمثل قمة 
الأمة التي يقول الله عنها : ١‏ كنم خير أمة أخرجت للناس » .. وهم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق .. فاذا نرى ؟ نرى مجموعة من البشر » فيهم الضعف وفبهم النقص » 
وفيهم من يبلغ أن يقول الله عنهم : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إتما استزهم الشيطان ببعض ما 
امجراار قد ااه شي بودن قل اقول لل كليم اعت إذا افد لاريم ال الآمن اإزرعصيم 
من بعد ما أراكم ما تحبون » منكم من يريد الدنيا ومنتكم من يريد الآخرة» ثم صرفكم عنهم».. وفيهم من 
مرا عي ا رحد وان لك أ ساروا ري وعل لافار كل امار د ويم من 
يبز ويدكشف + وتبلغ منهم المز بمة ما وصفه الله سبحانه بقوله : « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد : والرسول 
يدعوكم في أخراكم بكم غماً غم لكي ل تحزنو ع ما فاتكم ولا أصايكم» . 

وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون ؛ ولكنهم كانوا في أوائل الطريق . كانوا في دور التربية والتكوين . ولكاهم 
كانوا جادين في اخذ هذا الآمر » مسلمين أمرهم لله » مرتضين قيادته » ومستسلمين لمبجه . ومن ثم لم يطردهم 
الله من كنفه » بل رحمهم وعفا عنهم ؛ وأمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعفو علهم » ويستغفر لحم » 
وأمره ان يشاورهم في الآمر . بعد كل ما وقع منهم . وبعد كل ما وقع من جراء المشورة ! نعم إنه ‏ سبحانه ‏ 
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تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك » وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير .. ولكنه لم يطردهم خارج الصف ء 
ولم يقل لهم : إنكم لا تصلحون لش من هذا الأمرء بعد ما بدا منكم في التجربة من النقص والضعف .. لقد 
قبل ضعفهم هذا ونقصبم »ورباهم بالابتلاء » ثم رباهم بالتعقيب على الابتلاء » والتوجيه إلى ما فيه من عبر 
وعظات . في رحمة وني عفو وف سماحة ؟؛ كما يربت الكبير على الصغار ؛ وهم يكتوون بالنار » ليعرفوا 
ويدركوا وينضجوا . وكشف لهم ضعفهم . ومخبات نفوسهم . لا ليفضحهم با ويرذطهم . ويحقرهم , 
ولا ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا . ولكن ليأخذ بأيديهم » ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا 
يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المتين . 

ثم وصلوا .. وصلوا في اللهاية » وغلبت فيهم الهاذج التي كانت في أول المعركة معدودة . وإذا هم في اليوم 
التالي للهز بمة والقرح » يحخرجون مع رسول الله صل الله عليه وسلم - غير هيّابين ولا مترددين ولا وجلين 
من مخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه الله بهم : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم , 
فزادهم إبمانا » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ») .. 

ولا كبر وا بعد ذلك شيئاً فشيئاً .. تغير ت معاملتهم » وحوسبوا كما يحاسب الرجال الكبار . بعد ما كانوا 
يربتون هنا كما يربت الأطفال ! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة ؛ ومؤاخفة الله ورسوله للنغر 
القلائل المتخلفين » تلك المؤاخذة العسيرة » جد الفرق واضحا في المعاملة ؛ ويجد الفرق واضحا في مراحل 
التربية الإلهية العجيبة . كما يجد الفارق بين القوم يوم أحد ٠‏ والقوم يوم تبوك .. وهم هم .. ولكن بلغت بهم 
التربية الإلية هذا المستوى السامق .. ولكلهم مع هذا ظلوا بشرا . وظل فيهم الضعف , والنقص ٠‏ والخطا . 
ولكن ظل فيبم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله . 

إنها الطبيعة البشرية التي بحافظ عليها هذا الهج ؛ ولا يبدا أو يعطلها » ولا يحملها ما لا تطيق . وإن بلغ 
ا أقصى الكمال المقدر لما في هذه الأرض . 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائ ثم للبشرية » لتحاول وتبلغ » في ظل هذا المهج الفريد . 
فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجماعة » إما بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه . وهذه الخطى 
المتعثرة في الطريق الشاق زاولتها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية . متخلفة في كل شيء . على النحو الذي 
عر ضنا تماذج منه في سياق هذا الدرس .. وكل ذلك يعطي البشرية أملاً كبيراً في إمكان الوصول إلى ذلك 
المرتقى السامي » مهما تكن قابعة في السفح . ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة . فيجعلها وليدة معجزة خارقة 
لا تتكرر . فهي ليست وليدة خارقة عابرة . !كما هي وليدة المبج الإلمي ٠‏ الذي يتحقق بالجهد البشري ٠.‏ في 
حدود الطاقة البشرية ‏ والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير ! 

هذاالمبج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيبا » ومن الواقع المادي الذي هي فيه . ثم مضي بها صعداً 
كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة .. من السفح .. ثم انتهبى بها في فترة وجيزة لم تبلغ ربع 
نات زمره إلى ذلك الارج الحامن. . 

شرط واحد لا بد أن يتحقق .. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المبج . أن تؤمن به . وأن تستسلم 
أن محلو اتاعدة عراحيا د وطقار سركي ,سادق خطاها ى الطرين الشف الطزيل .. 

* - وحقيقة الثة مخضت علها المعركة والتعقيب عليها .. حقيقة الارتباط الوثيق في منهج الله بين واقع النفس 
المسلمة والجماعة المسلمة » وبين كل معركة تخوضها مع أعدائها في أي ميدان . الارتباط بين العقيدة والتصور 


ات 
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والخلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتهاعي .. وبين النصر أو الهزيمة في كل معركة .. فكل هذه 
عوامل أساسية فها يصيبها من نصر أو هزيمة . 

والنيج الإلحي من ثم يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وفي الحياة البشرية . مساحة متداخلة 
الساحات والنقط والخطوط والخيوط » متكاملة في الوقت ذاته وشاملة . والخطة يصيبها الخلل والفشل حين 
يختل الترابط والتناسق بين هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط .. وهذه ميزة ذلك المنبج الكلي 
الشامل » الذي يأخذ الحياة جملة » ولا يأخذها مزقا وتفاريق . والذي يتناول النفس والحياة من أقطارها 
جميعاً » ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة » في قبضته » فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة » لا تصيب 
النفس بالفصام » ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام . 

ومن نماذج هذا التجميع » وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه ‏ في التعقيب القرآني ‏ عن الخطيئة » 
وأثرها في النصر والهزيعة . فهو يقرر أن الهزيمة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب 
مما كسبوا : ١‏ إن الذين تولوا منككم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » .. كما يقرر 
أن الذين قاتلوا مع الأنبياء ووفوا ‏ وهم الدموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب : 

١‏ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير » فها وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا ‏ والله 
يحب الصابرين ‏ وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » .. وف 
توجيهاته للجماعة المسلمة يسبق نبيه لها عن الوهن والحزن في المعركة » توجيبها للتطهر والاستغفار : ١‏ وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين » الذين ينفقون في السراء والضراء » 
والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين , والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم » 
الب مو ا ا ال 1 
قبل يذكر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم : الاعتداء والمعصية : « ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأ: نهم كانوا يكفرون 
بآيات الله » ويقتلون الأنبياء يغير حق » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .. 

وكذلك نحد الحديث عن الخطيئة والتوبة » يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة » كما نجد الكلام عن 
« التقوى » وتصوير حالات المتقين » يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة . ويربط بين جو السورة كلها 
على اختلاف موضوعاتها ‏ وجو المعركة . كما نيحد الدعوة إلى ترك الربا » وإلى طاعة الله والرسول » وإلى 
العفو عن الناس » وكظم الغيظ » والاحسان ؛ . . وكلها تطهير للنفس و للحياة وللأوضاع الإجباعية بير والسوررة 
كلها وحدة متّاسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي اهام . 

- وحقيقة رابعة .. عن طبيعة منهج التربية الإسلامي .. فهو يأخذ الجماعة المسلمة بالأحداث » وما تنشئه 
في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات » ثم يأخذهم بالتعقيب على الأحداث .. على النحو الذي يمثله 
التعقيب الف رآني على غزوة أحد .. وهو في التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة » 
لبصحح تأثره » ويرسب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستربح ! وهو لا يدع جانباً من الجوانب » ولا 
خاطرة من الخواطر » ولا تصوراً من التصورات » ولا استجابة من الاستجابات » حتى يوجه إليها الأنظار » 


فون 
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ويسلط عليها الأنوار » ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس البشرية ومنحنياتها الكثيرة » ويقف النفس 
نجحاهها مكشوفة عارية ؛ وبذلك محص الدخائل » وينظفها ويطهرها في وضح النور 4+ ويصحح المشاعر 
والتصورات والقيم ؛ ويقر المبادئ الي يريد أن يقوم عليها التصور الإسلامي المتين » وأن تقوم عليها الحيا 
الإسلامية المستقرة .. مما يلهم وجوب اتخاذ الأحداث الي تقع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير 
والتربية على أوسع نطاق . 

وننظر في التعقيب على غزوة أحد » فنجد الدقة والعمق والشمول .. الدقة في تناول كل موقف » وكل 
0 ا 10 إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينة ؛ والشمول لجوانب النفس 

جوانب الحادث .او نخد اللحليل الناقيول العميق الشامل اللأبسيإب والتتائج . والعوامل المتعددة الفاعلة في الموقف » 
السيرة للحادث :كما نهد الحيوية في الصوير والإقام والإياء ‏ . بحيث تهاوج المشاعر مع التعبير و التصوير 
تماوجا عميقا عنيفاً » ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف » والتعقيب . فهو وصف حي » يستحضر المشاهد 
كما لو كانت تتحرك ‏ ويشيع حوها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ » والإيحاء المثير . 

ه - وحقيقة خامسة كذلك .. عن واقعية المبج الإلحي .. فن وسائل هذا المبج لإنشاء آثاره في عالم الواقع , 
مزاولته بالفعل » فهو لا يقدم مبادئ نظرية » ولا توجيهات مجردة .. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته . 
وأظهر مثل على واقعية المبج في هذه الغزوة » هو موقفه إزاء مبدأ الشورى .. 

لقد كان في استطاعة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يجحنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة » 
اي تعرضت لها - وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب » والعدو رابض في داخل أسوارها ذاتما 
شرل اماق المتطاعة وصرك القت فل اقاعايه وسلوك أن في الجماعة المسلجة للك ادر بذ المردرة 
التي تعرضت لا » لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة , مستنداً إلى رؤياه الصادقة ؛ وفيها ما يشير إلى أن المديئة 
درع حصينة ؛ ولم يستشر أصحابه ٠‏ أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه ف تقدير الجماعة ! 
أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع ٠‏ وقد خرج من بيته » فرأى أصحاب هذا الرأي 
نادمين أن يكونوا قد استكر هوه على غير ما يريد ! 

ولكنه ‏ وهو يقدر النتائج كلها أنفذ الشورى . وأنفذ ما استقرت عليه » ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة 
نتائج التبعة الجماعية » وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي » وتبعة العمل . لأن هذا في تقديره ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وي تقدير المبج الإسلامي الذي ينفذه » أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة » ومن جنيب الجماعة تلك 
التجربة المريرة . فتجنيب الجماعة التجربة معناه حر مانها الخبرة » وحرمانها المعرفة » وحرمانها التربية ! 

ثم جخيء الأمر الإلهي له بالشورئ بعد المعركةا كلك :تفي للفبداً في مواجهة نتائجه المريرة .. فيكون 
هذا اقوى واعمق في إقراره من ناحية » وي إيضاح قواعد المبج من ناحية . 

إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته ! فهو يعلم أنها لن تستعد أبداً لزاولته إلا إذا 

ذأوالقة فعلا ‏ وأن حرماكها مه أو له اذى هاتها الأساية عا كميدا القواوعب فزق القاقم الزيرة الى 
تتعر ض لها في بدء استعماله » وأن الأخطاء في مزاولته ‏ مهما بلغت من الجسامة ‏ لا تبرر إلغاءه » بل لا تبرو 
وقفه فترة من الوقت . لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذاقي : ونمو خبرتها بالحياة والتكاليف . بل هو إلغاء 
لوجودها كأمة إطلاقاً ! 

وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى ‏ بعد كل ما كان من نتائج الشورى ف المعركة : « فاعض عنهم » 


وو 
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واستغفر لحم » وشاورهم ني الأمر » . 
كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم عندما رفض 
أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي ا معين ؛ واعتباره هذا ترددا وأرجحة . وذلك لصيانة مبدأ الشورى 
ذاته » من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم » والشلل الحركي . فقال قولته التربوية المأثورة : « ما كان لني 
أن يضع لأمته حتى يحكم الله له » .. ثم جاء التوجيه الإلمي الأخير : « فإذا عزمت فتوكل على الله » .. فتطابق 
١‏ - وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة الي صاحبت رسول الله 
قل الل عليه وسلم ساواتي. تمكل أكرخ: رجال هذه الأمةاخل "الله .ونه حقيقة نافعة“لذا اط بقن إلى 
استئناف حياة إسلامية بعون الله .. 
إن منبج الله ثابت » وقيمه وموازينه ثابتة » والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المبج » و يخطئون ويصيبون 
في قواعد التصور وقواعد السلوك . ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبا على اليج » ولا مغير ا لقيمه وموازينه 
الثابتة . 
وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك » فإنه يصفهم بالخطأ . وحين ينحر فون عنه فإنه يصفهم بالانحراف . 
ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم ‏ مهما تكن منازلهم وأقدارهم ‏ ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم ! 
ونتعلم نحن من هذا » أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه انبج ! وأنه من الخير للأمة المسلمة أن تبقى 
اذى" منبحها سليمة 7اضبعة قاطعة + وأن يضق الخطون والتخر فول غنا بالو ضف الذي ستسقايهاب أيا 
كانوا ‏ وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبدا » بتحريف المبج » وتبديل قيمه وموازينه . فهذا التحريف 
والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف .. فالمبج أكبر وأبقى 
عق الأشحاصن . والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في تاريخهم واعا 
هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة . . وإلا فهو نخطأ أو انحراف 
لا بحسب على الإسلام ؛ وعلى تاريخ الإسلام ؛ إنما يحسب على أصحابه وحدهم » ويوصف أصحابه بالوصف 
الذي يستحقونه : من خطأ أو انحراف أو خروج على الإسلام .. إن تاريخ « الإسلام » ليس هو تاريخ 
امد وجي | لد ع ار لجرل خ التطبيق الحقيقي للإسلام » 
تصوراتة الات بوساركهم #اون أرضاع ام ونظام اد ا الو لإ تقول 
السلا رما م رون وما لتر ايم صلم عله تحني حل الإسام + أذ بسر با السام ١‏ بلا ل 
هم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منيج الإسلام » وأبوا تطبيقه في حياتهم الوك عا كائرا ساعن 
لأنبم يطبقون هذا المبج في حياتهم » لا لأن أسماءهم أسماء مسلمين . ولا لأنهم يقولون بأفواههم : إنهم 
مسلمون ؟! 
وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للأمة المسلمة » وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة » ويسجل عليها 
النتقص والضعف ؛ ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها » ويعفيها من جرائر النقصر والضعف في حسابه . وا 
| يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء ! 


نان 
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تحسباهم : ان العدات وَهُمَ عَذَابُ ألم رمك امات والأرض لله عل كل شَىْءِ 
در هه 


انتهى الاستعر اض القرآني للمعركة  '‏ معركة أحد ‏ ولكن المعركة الدائبة بين الجماعة المسلمة وأعدائها المحيطين 
بها بي المدينة ‏ و بخاصة اليبود ‏ لم تككن قد انتبت بعد . معركة الجدل والمراء » والتشكيك والبلبلة » والكيد 
والدس ٠‏ والتربص والتدبير .. هذه المعركة التى استغرقت الشطر الأكبر من هذه السورة . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أجلى بني قبنقاع عن جواره في المدينة » بعد ما كان منهم - عقب 
غزوة بدر ‏ من غيظ وكيد » وتحرش بالمسلمين » ونقض للموائيق الي عقدها معهم النبي ‏ صل الله عليه 
)١(‏ هنالك رواية أن الآبة الأول في هذا الدرس وهي تام ستين آبة نزلت في غزوة أحد . ولكننا نرى أنها ألصق بهذا الدرس فألحقناها به .. 


شوعه 
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وسلم ‏ عند مقدمه إلى المدينة » وقيام الدولة المسلمة برباسته مرتكنة إلى المسلمين من الأوس والخزرج .. ولكن 


كان بقى من حوله : بنو النضير ٠‏ وبنو قريظة » وغير هم من يبود خيبر وسواهم بي الجزيرة .. وكلهم 
امود مسرن + طبارت أشني للدي نوب المشر كين ل بكة زفق اجو له المديدةا مكدر المسلدين 
كيدا لا ينقطع ولا يكف . 


وقد ورد في أوائل سورة آل عمران تحذير لليبود أن يصيبهم على أيدي المسلمين ما أصاب المشركين : 
١‏ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آبة في فثتين التقتا . فئة تقاتل في 
سبيل الله وأخرى كافرة ٠‏ يرونهم مثليهم رأي العين ٠‏ والله يؤيد بنصره من يشاء إن أي ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار » .. فلما أبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التحذير ‏ الذي جاء ردا على افاعيلهم وما 
بدا منهم من الغيظ والدس والكيد عقب بدر ‏ أساءوا أدبهم في استقباله ؛ وقالوا : يا محمد . لا يغرنك من 
نفسك أن قتلت انفرا من قريشن كانوا أغمارا لا يعرفون القتال .اك وكاو اتا مين 
وإنك لم تلق مثلنا . ثم مضوا في دسهم وكيدهم ؛ الذي روت هذه السورة منه ألواناً شة قح انبى ادر 
حفن ماي وين اليمحت اذه عليه ومل دمن العيدة .تجا ماهم الى اناصل اه عليه وسلميك حي 
نزلوا على حكمه . فأجلاهم عن المدينة إلى أذرعات .. وبقيت الطائفتان الأخريان : بنو قريظة وبنو النضير 
بالمدينة على عهدهما ‏ في الظاهر ‏ مع الكيد والدس والتلبيس والتضليل والبلبلة والفتنة .. وسائر ما برعت 
فيه بود في تاريخها كله » وسجله عليها السجل الصادق ‏ كتاب الله وتعارفه اهل الآرض كلهم » عن 
واكواك الللنون 1 

وي هذا الدرس استعراض لبعض أفاعيل يبود وأقاويلها . يبدو فيه سوء الأدب مع الله ستحانه يقد 
سوء الفعل مع المسلمين بوهم تازه بالرناء مهد ديم المالية للر سول صلى الله عليه وسلم ثم يزيدون 
ا 

ويبدو فيه التعلل الواهي ؛ الذي يدفعون به دعوة الإسلام الموجهة إلبيم ؛ وكذب هذا التعلل » ومخالفته 
لواقعهم التار يخي المعروف ا ال ا اي 

من الحق » ونبذه وراء ظهورهم » وشرائهم به تمنا قليلا . وبقتلهم أنبياءهم بغير حق . وقد جاءوهم بالخوارق 
التي طلبوها » وجاءوهم بالبينات فرفضوها . 

وهذا الكشف المخجل لأفاعيل الببود مع أنبيائهم » وأقاويلهم على ر مهم ٠‏ كان هو الأمر الذي يقتضيه سوء 
موقفهم من الجماعة المسلمة ٠‏ وتاثير كيدهم ودسهم وإيذائهم ‏ هم والمشر ن ‏ للمسلمين . كما كانت 
تقتضيه تربية الله للجماعة المسلمة تربية واعية ؛ تبصرهم بما حولم . ويمن حولهم ؛ وتعرفهم طبيعة الارض 
الي يعملون فيها » و طبيعة العقبات والفخاخ المنصوبة لهم » وطبيعة الآلام والتضحيات المر صودة لهم في الطريق .. 
وقد كان الكيد اليبودي للجماعة المسلمة في المديئة أقسى وأخطر من عداوة المشركين لهم في مكة . ولعله ما يزال 
أخطر ما يررصد للجماعات المسلمة في كل مكان , على مدار التاريخ .. 

ونوا عد اتوجبات الزبادة تان عل المسلمنين وي اثثايا الاستتعر اضر اين .. جد توجيههم إلى حقيقة القيم 
الباقية والقيم الزائلة . فالحياة في هذه الأرض محدودة بأجل . وكل نفس ذائقة الموت على كل حال ٠‏ !عم 
ل ا ل ل . وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور » .. وهم مبتلون في أموالهم وأنفسهم ؛ والأذى سينالههم من أعداء نهم المشركين وأهل الكتاب . فلا 


ومه 


سورة آل عمران 


عاصم لمم إلا الصبر والتقوى . والمضي مع المبج ١‏ الذي يزحزحهم عن النار ! 
وهذا التوجيه الإلي للجماعة المسلمة في المدينة ما يزال هو هو ء قائماً اليوم وغدا » يبصر كل جماعة مسلمة 
تعتزم سلوك الطريق » لاعادة نشاة الإسلام ولاستئناف حياة إسلامية في ظل الله .. يبصرها بطبيعة اعدائها ‏ وهم هم 
مشركين وملحدين واهل كتاب ‏ الصبيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية  !‏ ويبصرها بطبيعة العقبات 
والفخاخ المرصودة في طريقها » وبطبيعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء . ويعلق قلوبها وأبصارها با 
هنالك . با عند الله . ومبون عليها الأذى والموت والفتنة في النفس والمال . ويناديها ‏ كما نادى الجماعة 
ع ا ا ا . فن زحزح عن النار وأدخل 
امه عدار “برد العاة اندها امام اعرد . لتبلون في أموالكم وأنفسكم ؛ ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) . 
والقران هو القران . كتاب هذه الأمة الخالد . ودستورها الشامل . وحاديها المادي . وقائدها الأمين 
وأعداؤها هم أعداؤها .. والطريق هو الطريق . 
9 
«ولا يحسبن الذين يبخلون عا آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم » بل هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة . ولله ميراث السهاوات والأرض ٠‏ والله بما تعملون خبير . لد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله 
فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق » ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك با قدمت 
أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
اانار. قل : قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم » فلم قتلتموهم » إن كنتم صادقين ؟ فإن كذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير » .. 
لم ترد في الآية الأولى من هذه المجموعة رواية مؤكدة » عمن تعنيهم » ومن تحذرهم البخل » وعاقبة يوم 
القيامة .. ولكن ورودها في هذا السياق يرجح أنها متصلة با بعدها من الآبات » في ثأن الببود . فهم ‏ قبحهم 
- الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . وهم الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقر يان تأكله النار 
والظاهر أن الآيات في عمومها نزلت عناسبة دعوة اليهود إلى الوفاء بالتزاماتهم المالية الناشئة عن معاهدتهم 
مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ودعوتهم كذلك إلى الاايمان بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والإنفاق 
سل ال 
اوقد نزل هذا التحذير التبديدي » مع فضح تعلات اليبود في عدم الإمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ا ا لور ا و ا 
وسلم ‏ عن تكذيبهم » با وقع للرسل قبله مع أقوامهم . ومنهم أنبياء بني إسرائيل » الذين قتلوهم بعد ما 
جاءوهم بالبينات والخوارق كما هو معروف في تاريخ بي إسرائيل : 
« ولا يحسين الذين يبخلون با اتاهم الله من فضله هو خيراً لهم . بل هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة . ولله ميراث السهاوات والأرض . والله بما تعملون خبير » . 
إن مدلول الآية عام . فهو يشمل اليهود الذين بخلوا بالوفاء بتعهدا” نهم » كما يشمل غير هم من يبخلون بما 
أتاهم الله من فضله ؛ ويحسبون أن هذا البخل خير هم » يحفظ لحم أ موالحهم . فلا تذهب بالإنفاق . 


دنه 


الجزء الرابع 


والنص القرآني ينباهم عن هذا الحسبان الكاذب ؛ ويقرر أن ما كنروه سيطوقونه يوم القيامة ناراً .. وهو 
تهديد مفزع .. والتعبير يزيد هذا البخل شناعة حين يذكر أنهم « يبخلون با آتاهم الله من فضله » .. فهم لا 
يبخلون بعال أصيل لهم . فقد جاءوا إلى هذه الحياة لا ملكون شيئا .. ولا جلودهم .. ! فاتاهم الله من فضله 
فأغناهم . حتى إذا طلب إليهم أن ينفقوا من فضله ؛ شيئاً لم يذكروا فضل الله عليهم . و يخلوا بالقايل » 
وحسبوا أن في كنزه خيرا لهم .وهو شر فظيع . وهم بعد هذا كله ذاهبون وتاركوه وراءهم . فالله هو 
الوارث : «ولله ميراث السهاوات والأرض » .. فهذا الكنز إلى أمد قصير . ثم يعود كله إلى الله . ولا يبقى 
لهم منه إلا القدر الذي أنفقوه ابتغاء مرضاته » فيبقى مدخر الهم عنده » بدلاً من أن يطوقهم إياه يوم القيامة ! 

ثم يندد باليهود الذين وجدوا في أيديهم المال الذي آتاهم الله من فضله فحسبوا أنفسهم أغنياء عن الله » 
لا حاجة بهم إلى جزائه » ولا إلى الأضعاف المضاعفة الي يعدها لمن يبذل في سبيله ‏ وهو ما يسميه تفضلا منه 
ومنة اقراضاً له سبحانة ‏ وقالوا في وقاحة : ما بال الله بطلب إلينا أن نقرضه من مالنا . ويعطينا عليه الأضعاف 
المضاعفة . وهو ينهى عن الربا والأضعاف المضاعفة ؟! وهو تلاعب بالألفاظ ينم عن القحة وسوء الأدب في 
حق الله : 

« لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا ! وقتلهم الأنبياء بغير حق ء 
بدح ونيد ار ال و و ا 

سوء تصور البهود للحقيقة الإلهية شائع في كتبهم المحرفة . ولكن هذه تبلغ مبلغاً عظياً من سوء التصور 

ومن سوء الأدب معا . .. ومن ثم يستحقون هذا الهديد المتلاحق : 

و سنكتب ما قالوا». 

لنحاسبهم عليه » فا هو بمثر وك ولا منسي ولا مهمل .. وإلى جانبه تسجيل آثامهم السابقة ‏ وهي آثام جنسهم 
واجيلهم متضامنة فيه فكلهم جبلة واحدة في المعصية والإثم : 

وقتلهم الأنبياء بغير حق » . 

ل ا ا لا ل ل 
يز عمون انهم قتلوه » متباهين , بهذا الجرم العظم .. ! 

«ونقول ذوقوا عذاب الحريق ) . 

والنص على : الحريق » هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه . ولتجسيم مشهد العذاب بهوله وتأججه 
وضرامه .. جزاء على الفعلة الشنيعة : قتل الأنبياء بغير حق . وجزاء على القولة الشنيعة : إن الله فقير ونحن 
أغنياء . 

« ذلك عا قدمت أيديكم » . 

جزاء وفاقاً » لا ظلم فيه ولا قسوة : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد» .. 

والتعبير بالعبيد هنا ء اإبرا احينة وضع ح وه يدبن التتيدب بالقباس. إلى نه تعاب . وهو يزيد ي 
شناعة الجرم » وفظاعة سوء الأدب . الذي يتجلى في قول العبيد إن الله فقير ونحن أغنياء » والذي يتجلى 
كذلك ني قتل الأنبياء . 


هؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » والذين قتلوا الأنبياء .. هم الذين يزعمون أنمم لا يؤمنون 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ لأن الله عهد إليهم ‏ بزعمهم ألا يؤمنوا لرسول » حتى يأتهم بقربان يقدمونه» 
فتقع المعجزة » وتهبط نار تاكله » على نحو ما كانت معجزة بعض أنبياء بي إسرائيل . وما دام محمد لم 
يقدم لهم هذه المعجز ة فهم على عهد مع الله ! ! 

هنا يجبههم القرآن بواقعهم التاريخي .. لقد قتلوا مؤلاء الأنبياء الذين جاءوهم بالخوارق الي طلبوها 
وجاءوهم بآيات الله بينات : 

« الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول » حتى يأتينا بقربان تأكله النار . قل قد جاء كم رسل 
من قبلي بالبينات و بالذي قلام » فلم قتلتموهم إن كلتم صادقين ؟ ») . 

وهي مجاهة قوية » تكشف عن كذبهم والتوائهم وإصرارهم على الكفر » وتبجحهم بعد ذلك واقترائهم 
على الله ! 

وهنا يلتفت إلى الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ مسلياً مواسياً » مهوناً عليه ما يلقاه منهم . وهو ما لقيه 
إخوانه الكرام من الرسل على توالي العصور : 

« فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير » . 

فا هو أول رسول يتلقى بالتكذيب . والأجيال المتعاقبة ‏ وبخاصة من بني إسرائيل ‏ تلقوا بالتكذيب رسلا 
جاءو هم بالبينات والخوارق ٠»‏ وجاءوهم بالصحائف المتضمنة التوويات الإلحية ‏ وهي الزير ‏ وجاءوهم 
بالكتاب المنير كالتوراة والإنجيل.. فهذا هو طريق الرسل والرسالات .. وما فيه منعناء ومشقة . وهو وحده 
الطريق . 

ا ا 
أجلها ؛ ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها والامها » ويهيب بها إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال : 

 زاف كل نفس ذائقة الموت ؛ وإما توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد‎ ١ 
وماالتحاة الدنا إلا ماع كرود . لتبلون في أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذين أونوا الكتاب من قبلكم‎ 
. » ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور‎ 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس : حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة » محدودة بأجل ؛ 
ثم تأي نهايتها حتاً .. موت الصالحون ويموت الطالحون . يموت المجاهدون ويموت القاعدون . يموت الستعلون 
بالعقيدة و يموت المستذلون للعبيد . يموت الشجعان الذين يابون الضيم » وبموت الحبناء الحريصون على الحياة 
بأي ثمن .. يموت ذوو الاهتامات الكبيرة والأهداف العالية » ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 


ألر خيص . 
الكل عوت .. « كل نفس ذائقة الموت » .. ار ا 0 ولارتيعة الا 
فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع . | ما الفارق في شيء آخخر . 


الفارق في قيمة أخرى . الفارق ني المصير الأخير : 
إعا توفون أجوركم يوم القيامة . فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » .. 


فرك 


الجزء الرابع 


هذه هي القيمة الي يكون فيها الافتراق . وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان . القيمة الباقية 
الى تين العتن واكم والمور الشف الذي ميت أذيفيب له الف نات + 

«فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) . 

ولفظ وزحزح » بذاته يصور معناه يحرسه » ويرسم هيثته » ويلقي ظله ! وكأنما للنار جاذبية تشد إليها 
من يقترب منها » ويدخل ني مجالها ! فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلاً قليلاً ليخلصه من جاذييتها المهومة ! 

فن أمكن أن يزحزح عن محالها » ويستنقذ من جاذبيتها » ويدخل الجنة .. فقد فاز . 

صورة قوية . بل مشهد حي . فيه حركة وشد وجذب ! وهو كذلك في حقيقته وف طبيعته . فللنار جاذبية ! 
أليست للمعصية جاذبية ؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية ؟ بلى ! وهذه 
هي زحزحتها عن النار ! أليس الإنسان ‏ حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة ‏ يظل أبدأً مقصرأ في العمل .. إلا 
أن يدركه فضل الله ؟ بلى ! وهذه هي الزرحزحة عن النار ؛ حين يدرك الإنسان فضل الله » فيزحزحه عن النار ! 
« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ») . 

ل ل و ةا .. إنها متاع الغرور 00 الذي مخدع 
الانسان فيحسبه متاعاً . أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع ! فأما المتاع الحق ٠‏ المتاع الذي يستحق الجهد في 
تحصيله .. فهو ذاك .. هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار. 

وعندما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس . عندما تكون النفس قد أخر جت من حسابها حكاية الحر ص 
على الحياة ‏ إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال وأخرجت من حساببها حكاية متاع الغرور الزائل .. 
عندئذ يحدث الله دلوف عدا ره بن حدق الأح نا را كف ويه اوتدرك زيند اللا 

« لتبلون في أموالكم وأنفسكم . ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
ع . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ). 

إنها سنة العقائد والدعوات . لا بد من بلاء » ولا بد من أذى في الأموال والأنفس » ولا بد من صبر 
ومقاومة واعتزام . 

إنه الطريق إلى الجنة . وقد حفت الجنة بالمكاره . ينا حفت النار بالشهوات . 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره » لإنشاء الجماعة الي تحمل هذه الدعوة ٠‏ وتنبض بتكاليفها . طريق 
التربية هذه الجماعة ؛ وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحّال . وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف ؛ 
والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة . 

ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاببها عوداً . فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر عليها . 
فهم عليها مو تمنون . 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو » بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء » وبقدر ما بضحون 
في سبيلها من عزيز وغال . فلا يفرطوا فيها بعد ذلك » مهما تكن الأحوال . 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة . فالمقاومة هي الي تستثير القوى الكامنة ؛ وتنميها ونجمعها وتوجهها. 
والدعوة الجديدة بي حاجة إلى استثارة هذه القوى » لتتاصل جذورها وتتعمق ؛ وتتصل بالتربة الخصبة الغنية 
في اعماق الفطرة 
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وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم ؛ وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية 
واقعية . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها . وحقيقة الجماعات والمجتمعات . وهم يرون كيف تصطرع 
مبادئ دعوتهم . مع الشهورات ني أنفسهم وفي أنفس الناس . ويعر فون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس » 
ومزالق الطريق » ومسارب الضلال ! 

ثم .. لكي يشعر المعارضون لا في اللهاية أنه لا بد فيها من خير . ولا بد فيها من سر ء يجعل أصحابها 
يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون .. فعندئذ قد ينقلب المعارضون لا إليها .. أفواجأ .. في نباية المطاف ! 

إنها سنة الدعوات . وما يصبر على ما فيها من مشقة ؛ ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى الله » فلا 
يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ؛ ولا ييأس من رحمة الله وبقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد .. ما يصبر 
على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء : 

« وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » .. 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام . وما ينتظرها من أذى وبلاء في 
الأنفس والأموال . من أهل الكتاب من حوها . ومن المشركين أعدائها .. ولكنها سارت بي الطريق . لم تتخاذل ؛ 
ولم تتراجع » ولم تنكص على أعقا.ها .. لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت . وأن توفية الأجور 
يوم القيامة . وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور .. على 
هذه الأرض الصابة المكشوفة كانت تقف ؛ وي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو .. والأرض الصلبة 
المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان . والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان . وأعداء 
هذه الدعوة هم أعداؤها ؛ تتوالى القرون والأجيال ؛ وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال .. 
والقران هو القران .. 

ونختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان ؛ و مختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة المسلمة » ووسائل 
إيذائها في سمعتها و في مقوماتها وي أعراضها وي أهدافها وأغراضها .. ولكن القاعدة واحدة : « لتبلون في 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » ! 

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين ؛ وصور من دعابتهم للبلبلة والد يك . 
أحيانا في أصول الدعوة وحقيقتها » وأحيانا في أصحاببها وقيادتها . وهذه الصور تتجدد مع الزمان . وتتنوع 
بابتداع وسائل الدعاية الجديدة » وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية » وإلى الجماعة المسلمة والقيادة 
الإسلامية . فلا تخرج على هذه القاعدة التي كشف الله عنبا للجماعة المسلمة الأولى » وهو يكشف ا عن طبيعة 
الطريق . وطبيعة الاعداء الرراصدين لا بي الطريق . 

ويف هذا الوضيه القزالى رتيدا للقاعة المشليةا ولداعيك أن #سردلةا يده الشفة + و أن تقاول يق 
منبج الله في الأرض ؛ فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة » ووسائل الدعاية الحديثة » لتشويه أهدافها , 
وتمزيق أوصاها .. ببقى هذا التوجيه القرآفيحاضراً يحلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة » وطبيعة طريقها . وطبيعة 
أعدائها الراصدين لما في الطريق . ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك ؛ فتعرف حين تتناوشها 
الذئاب بالأذى ؛ وحين تعوي حوها بالدعاية » وحين يصيبها الابتلاء والفتنة .. أنها سائرة في الطريق » وأنها 
ترى معالم الطريق ! 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي .. تستبشر بهذا 


ةمه 
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كله ء لأنها تستيقن منه أنها ماضية في الطريق الى وصفها الله ها من قبل . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد 
الطريق . ويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها الابتلاء والأذى ؛ وتمضي في طريقها الموعود ؛ إلى الأمل 
المنشود .. في صبر وف تقوى .. وف عزم أكيد .. 
م اماه 

ثم بمضي السياق القرآني يفضح موقف أهل الكتاب في مخالفتهم عن عهد الله معهم يوم اناهم الكتاب . 
ونبذهم له . وكمّانهم لما ائتمنهم عليه منه » حين يسالون عنه : 

00 أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب : لتبيننّه للناس ولا تكتمونه . فنبذوه وراء ظهورهم » واشتروا 
به تمنا قليلا . فبس ما يشتر ون » ! 

وقد تضمن سياق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم ‏ و بخاصة اليبود ‏ وأبرز هذه الأفاعيل 
والأقاويل كمّانهم للحق الذي يعلمونه » ولبسه بالباطل » لإحداث البلبلة والاضطراب في مفهوم الدين » وي 
صحة الإسلام » وثي وحدة الأسس والمبادىء بينه وبين الأديان قبله » وي تصديقه لها وتصديقها له .. وكانت 
التوراة بين أيديهم بعلمون منها أن ما جاء به محمد حق ؛ وأنه من ذات المصدر الذي جاءتهم منه التوراة . 

فالآن يبدو هذا الموقف مهم بشعاً غاية البشاعة ؛ حين ينكشف أيضاً أن الله سبحانه ‏ قد أخذ عليهم العهد 
وهو يعطيهم الكتاب ‏ أن يبينوه للناس » ويبلغوه » ولا يكتموه أويخفوه . وأنهم نبذوا هذا العهد مع الله - 
والتعبير يحسم إهمالهم وإخلافهم للعهد ؛ فيمثله في حركة : 

« فنبذوه وراء ظهورهم ١)‏ ! 

وأنهم فعلوا هذه الفعلة الفاضحة ٠‏ ابتغاء من قليل : 

«وواشتروا به تمناً قليلاً » . 

هو عرض من أعراض هذه الأرض ؛ ومصلحة شخصية للأحبار أو قومية للييود ! وكله ثمن قليل » ولو 
كان ملك الأرض كلها طوال الدهور ! فا أقل هذا الثمن منا لعهد الله ! وما أقل هذا المتاع متاعاً حين يقاس 
ما عند الله ! 

« فبئس مها يشترون» ! 


« نا « 


وقد ورد ني رواية للبخاري ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن ثبيء » 
فكتموه آياها ع وأختر وها بعرم +:فحرجو فد آرؤه أن قد أخبروة بها سأهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » 
وفرحوا با أتوا من كتانهم ما سالهم عنه . وانه في هذا نزلت اية : 

0 لا تحسبن الذين يفر حون با أتوا » ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم عفازة من العذاب 
وهم عذاب اليم » . 
صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا إذا خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا 
كقعد هم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الغزو 


ع 


اعتذروا إليه وحلفوا » وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا . فنزلت : ٠‏ لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون 


ان 
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أن يحمدوا ا لم يفعلوا ... » . 
'ومسألة نزول آبة بعينها ني مسألة بعينها ليست قطعية في هذا . فكثيراً ما يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآية 

على حادثة بعينها . فيروى أنها نزلت فيها . أو تكون الآبة منطبقة على الحادثة فيقال كذلك : إنها نزلت فيها .. 
ومن ثم لا تجزم ي الروابتين بقول . 

نأما إذا كانت الأولى » فهناك مناسبة في السياق عن أهل الكتاب . وكتانهم لما ائتمنهم الله عليه من الكتاب 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه . ثم هم يكتمونه . ويقولون غير الحق و يمضون في الكذب والخداع » حتى ليطلبوا 
أن يحمدوا على بيانهم الكاذب وردهم المفتري ! 

وأما إذا كانت الثانية » ففي سياق السورة حديث عن النافقين يصلح أن تلحق به هذه الآبة . وهي تصور 
موذجاً من الناس يوجد على عهد الرسول - صل الله عليه وسلم - ويوجد في كل جماعة . تموذج الرجال 
الذين يعجزون عن احّال تبعة الرأي » وتكاليف العقيدة » فيقعدون متخلفين عن الكفاح . فإن غلب المكافحون 
وهرزموا رفعوا هم رؤوسهم وشمخوا بانوفهم » ور إلى انفسهم التعقل والحصافة والاناة .. 9 إذطاانتضن 
المكافحون وغنموا » فإن أصحابنا هؤلاء يتظاهر ون بانهم كانوا من مؤيدي خطتهم ؛ وينتحلون لأنفسهم يدا 
في النصر » ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا ! 

إنه تموذج من تماذج البشرية يقتات الحبن والادعاء . مموذج يرسمه التعبير القرآني في لمسة أو لمستين . فإذا 
ملامحه واضحة للعيان » وسماته خالدة في الزمان .. وتلك طريقة القرآن . 

هؤلاء الناس يؤكد الله للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنهم لا نجاة لهم من العذاب . وأن الذي ينتظرهم 
عذاب اليم لا مفر لهم منه ولا معين : 

( فلا تحسبئهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ' . 

والذي يتوعدهم به هو الله . مالك السهاوات والآرض . القادر على كل شيء . فاين المفازة إذن ؟ وكيف 
النجاة ؟ ‏ 

« ولله ملك السهاوات والأرض » والله على كل شيء قدير » . 
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زِلَ إلسسم خاشعين لله لامشتر مشارون عا نت آله تمن كيلا أولتبك هم حرم عند ريم ل أله سبع 


ده مم عر عرو بر ال 


لاب « يما لدِينَ #امنوأ آصَورُوأ وصابر وأ ورابطوً وتوأ أله لله لعلكر تفلحون ج:» 


هذا هوالدرس الأخير في السورة الي ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعر ضناه : من مقوّمات التصور 
الإسلامي . وتقرير هذه المقوّمات وتجليتها من الغبش واللبس ني الجدل مع أهل الكتاب . ثم في الجدل مع 
المنافقين والمشركين . وبيان طبيعة هذا الممبج الإلحي وتكاليفه في الأنفس والأموال . وتعليم الجماعة المسلمة كيف 
تنبض ببذه التكاليث ء وكيف تستقبل الابتلاء بالسراء والضراء » وكيف تتجر د لهذه العقيدة و تكاليفها الضخمة 
في الأنفس والأموال .. إلى آخر ما ضمه سباق السورة . واستعرضناه في الجزثين الثالث والرابع من هذه الظلال.. 

ولا ومن الإيقاع الأخير في السورة ‏ أو هذهالإيقاعات الأخيرة - متناسقة في موضوعها وفي أسلو بها مع 
ذلك الحشد من الإيقاعات من ناحية الموضوع ومن ناحية الأداء 

نحي , بحقيقة عميقة : إن هذا الكون بذاته كتاب مفتوح . يحمل بذاته دلائل الإممان واياته ؛ ويشي 
وراءه من يد تدبره بحكمة + ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة » وحساباً وجزاء .. انما يدرك هذه 
الدلائل » ويقرأ هذه الآيات » ويرى هذه الحكمة » ويسمع هذه الايحاءات « أولو الألباب » من الناس » 
الذين لا يمرون ببذا الكتاب المفتوح » و ببذه الآآيات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين ! 

وهذه الحقيقة تمثل أحد مقومات التصور الإسلامى عن هذا ١‏ الكون» والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة 
٠‏ الإنسان » والتفاهم الداخلي الوثيق بين فطرة الكون وفطرة الانسان + ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من 
جهة ؛ وعلى الناموس الذي يصرّفه وما يصاحبه من ١‏ غاية » و( حكمة) و١‏ قصد» من جهة أخرى .. وهي 
ذات أهمية بالغة في تقرير موقف ١‏ الإنسان » من «١‏ الكون » و« إله » الكون سبحانه وتعالى . فهى ركيزة من 
ركائز التصور الإسلامي للوجود ' ١‏ 


(3١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته 0 فكرة الاسلام عن الله والكون والحياة والاإنسان 0).«دار الشروق ا 
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بلي هذه الحقيقة ني سياق الدرس استجابة الله ٠‏ لأولي الألباب » وقد توجهوا إليه سبحانه بدعاء خاشع منيب ؛ 
وهم يتدبرون كتاب الكون المفتوح » ويتأملون ما ينطق به من الآبات » وما يوحي به من الغايات .. استجابته 
لهم استجابة توجيهية إلى العمل والجهاد والتضحية والصبر » واللبوض بتكاليف هذا الإيمان » الذي ثابوا به 
من جولهم الخاشعة في كتاب الكون المفتوح .. مع انهوين من شأن الذين كفروا وما قد يستمتعون به من 
أعراض هذه الحباة . وإبراز القيم الباقية في الجزاء الآاخروي » الي ينبغي ان يحفل بها المؤمنون الابرار . 

وعطفاً على الحديث الطويل ني السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من المؤمنين » يرد هنا ني هذا القطاع 
الأخير ذكر الفريق المؤمن » وجزاؤه المناسب ». ويرز من صفاتهم صفة الخشوع » التي تتناسق مع مشهد 
أولي الألباب أمام كتاب الكون المفتوح » ودعائهم الخاشع المنيب . وصفة الحياء من الله أن يشتروا بآياته . 
ثمنا قليلاً » كأولئك الذين كفروا من أهل الكتاب ٠‏ وتقدم وصفهم في السورة. 

ثم تجيء الآبة الخامة تلخص التوجيهات الإلهية للجماعة المسلمة » و تمثل خصائصبها المطلوبة » وتكاليفها 
المحددة » والبي بها يكون الفلاح : 

يا أيها الذين امنوا اصبروا ؛ وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله » لعلكم تفلحون » . 

وهو ختام يناسب محور السورة الأصيل ؛ وموضوعاتما الرئيسية » وبتسق معها كل الاتساق . 

ا 

« إن في خلق السهاوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل وانهار » لآبات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوءهم » ويتفكرون في خلق السماوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً . سبحانك ! فقنا 
عذاب النار. ربنا انك من تدخل النارفقد أخزيته » وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للاعان : 
أن آمنوا بربكم . قامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآننا ما وعدتنا 
على رسلك » ولا تحزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد ... » 

ما الآيات التي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ؟ ما الآيات التي تتراءى. لأولي الألباب 
عندما يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ؛ وهم يذكرون الله قاما واففودا وغل 
جنو بهم ؟ وما علاقة التفكر في هذه الآيات بذكر هم الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ؟ وكيف ينتّبون من التفكر 
فييا إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف : 

و زبتا ما نخافك هذا باطلاً مسحائك 1 هنا .غذات الأن» , 

إلى نماية ذلك الدعاء ؟ 

إن التعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك السليم . وصورة حية من 
الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار 5 صميم الكون » بالليل والنهار 

والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيهاً مكرراً مؤكداً إلى هذا الكتاب المفتوح ؛ الذي لا تفتأ صفحاته تقلب » 
فتتبدى في كل صفحة أية موحية » تستجيش ف الفطرة السليمة إحساسا بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب » 
وفي « تصميم) هد البناء ا يي الاستجابة لخالق هذا الخلق » ومودعه هذا الح » مع الحب له والخشية 
منه في ذات الاوان ! !! واولو الآلباب .. أولو الإدراك الصحيح .. يفتحون بصائرهم لاستقبال ايات الله 
الكونية ؛ ولا يقيمون الحواجز » ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه الآبات . ويتوجهون إلى الله بقلو هم 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ١‏ فتتفتح بصائرهم » وتشف مداركهم ؛ وتتصل بحقيقة الكون التي أودعها الله 
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إياه » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشأته » وقوام فطرته . بالإهام الذي يصل بين القلب البشري ونواميس 
هذا الوجود . 

ومشهد السماوات والأرض ٠»‏ ومشهد اختلاف الليل والهار . لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا وإدراكنا . لو 
تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة . لو استنقذنا حسنا من همود الالف » وخمود التكرار . 
لارتعشت له رؤانا » ولاهتزت له مشاعرنا » ولاحسسنا ان وراء ما فيه من تناسق لا بد من يد تنسق ؛ ووراء 
ما فيه من نظام لا بد من عقل يدبر ؛ ووراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف .. وأن هذا كله 
لافكن أنتيكرن داعا :رولا مكق أن يكون تجزافا :+ ولا مكن أن كر قباطلا . 

ولا ينقص من اهتزازنا للمشهد الكوني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار » ظاهر تان ناشئتان من دورة الأرض 
حول نفسها أمام الشسين. دنؤلا أن فاق السراواك والآرسن عرتكل الى واخادية )أو غير الكاذبية .هذه 
فروض تصح أو لا تصح » وهي في كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في استقبال هذه العجيبة الكونية » واستقبال 
التؤاميس“"اطائلة الدقيقة الى تحكمها وتحفظها .::وهذه التوامينن _أبا كان اسها عند الباسيين من ب الانسان'ب 
هيآ القكرة واه الحق واي خلق اللساوات والأزفن واعلقت اللبن وانبان: : ْ 

والسياق القرآني هنا يصور خطوات الحركة النفسية الى ينشئها استقبال مشهد السماوات والأرض » واختلااف 
الليل والهار في مشاعر أولي الألباب تصويراً دقيقاً » وهو في الوقت ذاته تصوير إيحائي » يلفت القلوب إلى 
المبج الصحيح ؛ بي التعامل مع الكون . وي التخاطب معه بلغته » والتجاوب مع قطر ته ويسقيقية »؛ والانطباع 
بإشاراته وإيحاءاته . و بجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب « معرفة » للإنسان المؤمن الموصول بالله » وبما 
تبدعه يد الله ' . 

وإئه يقرن ابعداء بين توجة القلب إلى :ذكر الله وعبادته + ١‏ قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم » .. وبين التفكر 
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار .. فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة » ويجعله جانباً من 
مشهد الذكر .. فيوحي بهذا الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين . 

الحقيقة الأولى : أن التفكر ني خلق الله » والتدبر في كتاب الكون المفتوح » وتتبع بد الله المبدعة » وهي 
تحرك هذا الكون » وتقلب صفحات هذا الكتاب .. هو عبادة لله من صمي العبادة » وذكر لله من صميم 
الذكر . ولو اتصلت العلوم الكونية ؛ الي تبحث في تصميم الكون . وي نواميسه وسننه » وي قواه ومدخراته » 
0 وطاقاته .. لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره ». والشعور يجلاله وفضله . 
لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة . ولاستقامت الحياة ‏ ببذه العلوم ‏ وانجهت إلى الله . 
ولكن الاتجاه المادي الكافر » يقطع ما بين الكون وخالقه » ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية 
الأبدية ؛ ومن هنا يتحول العلم - أجمل هبة من الله للإنسان ‏ لعنة تطارد الإنسان » وتحيل حياته إلى جحيم 
منكرة » وإلى حياة قلقة مهددة » وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد الجبار ! 

والحقيقة الثانية : أن آيات الله في الكون » لا تتجلى على حقيقتها الموحية » إلا للقلوب الذاكرة العابدة . 
وأن هؤلاء الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم وهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل واللبار ‏ هم الذين تتفتح لبصائر هم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 


. » دار الشروق‎ «١ . » كتاب خصائص التصور الإسلامى ومقوماته «فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان‎ )١( 
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والبار » وهم الذين يتضلوت من ورائها بالنيج الإلمي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح .. فأما الذين يكتفون 
بظاهر من الحياة الدنيا » ويصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية ‏ بدون هذا الاتصال ‏ فهم يدمرون الحياة 
ويدمرون أنفسهم بما يصلون إليه من هذه الأسرارء ويحولون حياتهم إلى جحيم نكد » وإلى قلق خانق . ثم 
ينتهون إلى غضب الله وعذابه في نهاية المطاف ! 


فهما أمر ان متلازمان ؛ تعر ضبما هذه الصورة الى ير سمها القرآن لأولي الألباب في لحظة الاستقبال والاستجابة 
والاتصال . ْ 

إنها لحظة تمثل صفاء القلب . وشفافية الروح » وتفتح الإدراك » واستعداده للتلقي . كما تمثل لاستجابة 
والتائر والانطباع , 

إنها لحظة العبادة . وهي بهذا الوصف لحظة اتصال » ولحظة استقبال . فلا عجب أن يكون الاستعداد 


فيها لادراك الآيات الكونية أكبر ؛ وأن يكون جرد التفكر في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والهار , 
ملهما للحقيقة الكامنة فيها » ولإدراك أنها لم تخلق عبثاً ولا باطلاً . ومن ثم تكون الحصيلة المباشرة » للخطة 
الواصلة . 

ورين نا خلقك هذا بطلا سحائف 461 

ما خلقت هذا الكون ليكون باطلاً . ولكن ليكون حقاً . الحق قوامه . والحق قانونه . والحق أصيل فيه . 
أذ هذا لكوت تحقيقةة» فيو ليس وعندا .كنا تقول يقن الفلتفات + وهو بين وفق تامومن م افليس متروكا 
للفوضى . وهو يحضي لغاية » فليس متروكاً للمصادفة . وهو محكوم في وجوده وني حركته ولي غابته بالحق 
لا يتلبس به الباطل . 

هذه هي اللمسة الأولى . الني تمس قلوب « أولي الألباب » من التفكر ني خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل واللبار بشعور العبادة والذكر والاتصال . وهي اللمسة التي تطبع حسهم بالحق الأصيل في تصمم هذا 
الكون © تلق الستهم يصبيح الل وتتر يناعن أن يخلق هذا الكون باطلاً : 

ووكاما علقت هذا بطلا .يكاتنك 01 

ثم تتوالى الحركات النفسية » نجاه لمسات الكون وإيحاءاته 

«... فقنا عذاب الثار . ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته . وما للظالمين من أنصار ... » . 

فا العلاقة الوجدانية » بين إدراك ما في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والبار من حق » وبين هذه 
الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجض من النار ؟ 

ا ع لي در ظواهره ؛ معناه ‏ عند أولي الألباب ‏ أن هئاك تقديراً 
وتدبير آأء وأن هناك حكمة وغاية » وأن هناك حقاً وعدلاً وراء حياة الناس قي هذ | الكركب . ولا بد إذن 
من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال . ولا بد إذن من دار غير هذه الدار يتحقق فيها الحق 
والعدل في الجراء . 

فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة » تتداعى حلقاتها في حسهم على هذا النحو السريع . لذلك تقفز إلى 
خيالهم صورة النار » فيكون الدعاء إلى الله أن يقيهم منها » هو الخاطر الأول » المصاحب لإدراك الحق الكامن 
في هذا الوجود .. وعي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر عند ذوي البصائر .. ثم تنطلق ألستتهم بذلك الدعاء 
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الطويل » الخاشع الواجف الراجف المنيب » ذي النغم العذب ٠‏ والإيقاع المنساب . والحرارة البادية في المقاطع 
والأنغام ! 

ولا بد من وقفة أمام الرجفة الأولى وهم يتجهون إلى ربهم ليقيهم عذاب النار .. لا بد من وقفة أمام قوهم : 

« ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » .. « وما للظالمين من أنصار » . 

إنها تشبي بأن خوفهم من النار » نما هو موف - قبل كل ثبيء ‏ من الخزي الذي يصيب أهل النار.. وهذه 
الرجفة الي تصييهم هي أولا رجفة الحياء من الخزي الذي ينال أهل النار . فهي ارتجافة باعثّها الاكبر الحياء 

من الله » فهم أشد حساسية به من لذع النار ! كما أنها نشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من الله » وأن الظالمين 
ما لهم من أنصار . 

ثم تمضبي مع الدعاء الخاشع الطويل : 

« ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان : أن آمنوا بربكم . قآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيعاتنا 
وتوفنا مع الابرار ) .. 

فهي قلوب مفتوحة ؛ ما إن تتلقى حتى تستجيب . وحتى تستيقظ فيها الحساسية الشديدة » فتبحث أول 
فا لحنت يعن لصي اها وذتور ورا وسفن + قتع إنودر ا طلك مره الاثوته :ووكثين العكاك لجدالز ناه 
مع الأبرار . 

وبتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلها . في الاتجاه إلى الاستغفار والتطهر من الذنب 
والمعصية » في المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب والخطيئة . المعركة التي يتوقف على الانتصار فيها 
ابتداء كل انتصار في معارك الميدان » مع أعداء الله وأعداء الايمان .. والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة 
الإبيقاعات والظلال . 

وختام هذا الدعاء . توجه ورجاء . واعتاد واستمداد من الثقة بوقاء الله بالميعاد : 

« ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد » . 

فهو استنجاز لوعد الله ؛ الذي بلغته الرسل ٠‏ وثقة بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد » ورجاء ني الإعفاء من 
الخزي يوم القيامة » يتصل بالرجفة الأولى في هذا الدعاء » ويدل على شدة الخوف من هذا الخزي » وشدة 
تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وي ختامه . نما بشي بحساسية هذه القلوب ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها 


من الله . 
والدعاء في مجموعه يمثل الاستجابة الصنادقة العميقة » لإيحاء هذا الكون وإيقاع الحق الكامن فيه » في 
القلوب السليمة المفتوحة . 


ولا بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء » من جانب الجمال الفني والتناسق في الأداء .. 

إن “كل سورة من سور القرآن تغلب فيها قافية معينة لآباتها ‏ والقواني في القرآن غيرها في الشعر » فهي 
ليست حرفاً متحداً » ولكنها إيقاع متشابه - مثل : ٠‏ بصير . حكم . مبين . مربب » .. « الألباب » الأبصار . 
النار قارو عقا ,قفا كرفا . شيئاً ) . .. الخ , 

وتغلب القافية الأولى في مواضع التقرير . والثانية في مواضع الدعاء . والثالثة في مواضع الحكاية . 

وسورة آل عمران تغلب فيها القافية الأولى . ول تبعد عنها إلا ني موضعين : أوهما ني أوائل السورة وفيه 
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دعاء . والثابي هنا عند هذا الدعاء الحديد .. 

وذلك من بدائع التناسق الفني في التعبير القرآني .. فهذا المد بمنح الدعاء رنة رخية » وعذوبة صوتية . 
تناسب جو الدعاء والتوجه والابّبال . 

وهناك ظاهرة فنية أخرى .. إن عرض هذا المشهد : مشهد التفكر والتدبر في خلق السهاوات والأرض » 
واخخلاات اليل وحار جا را ص طعا بلاق عر الى طزيال لون عدي الب ارت . فيطول بذلك عرض المشهد 
وإيحاءاته ومؤثراته » على الأعصاب والأسماع والخيال 10ر0 لوجداة 4 عا فيه بز تو و خم وتوجه 
وار تجاف .. وهنا طال المشهد بعباراته وطال بنغماته مما يؤدي غرضاً أصيلاً من أغراض التعبير القرآني » ويحقق 
سمة فنية أصيلة من سماته . ثم .. طال بالرد عليه والاستجابة له كذلك : 

٠‏ فاستجاب لهم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى - بعضكم من بعض - فالذين هاجرواء 
وأخر جو ا للافبارهم واودو | في سبيلي . وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم » ولأدخللهم جنات نجري 
من تحتها الأنهار . ثواياً عن عند الله وال اعندة حسن الثواب .. لا يغرنك تقل الذين كفروا بي البلاد . متاع 
قليل ثم مأواهم جهم وبئس المهاد . لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها » 
تزلا من عند الله . وما عند الله خير للأبرار » . 

وهي استجابة مفصلة » وتعبير مطول » يتناسق مع السمة الفنية للتعبير القرآني ؛ وف مقتضى الحال » 
ومتطلبات الموقف » من الجانب النفسبي والشعوري ' 

ثم تخلص لمحتويات هذه الاستجابة الإلهية » ودلالتها على طبيعة هذا المبج الإللمي ومقوماته ٠‏ ثم على طببعة 
منهج التربية الإسلامية وخصائصه .. 

إن أولي الألباب هؤلاء . تفكروا في خلق السعاوات والأرض » وتديروا اختلاف الليل والهار ؛ وتلقوا 
من كتاب الكون المفتوح . واستجابت فطر نهم لإيحاء الحق المستكن فيه . فانئجهوا إلى رهم بذلك الدعاء 
الخاشع الواجف الطويل العميق .. ثم تلقوا الاستجابة من ر بهم الكريم الرحيم » على دعائهم المخلص الودود .. 
قهاذا كانت الاستجابة ؟ 

لقد كانت قبولاً للدعاء » وتوجيباً إلى مقومات هذا المبج الإلحي وتكاليفه في آن : 

« فاستجاب هم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منكم .. من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض » . 

إنه ليس محر د التفكر ومجرد التدبر . ولي سمجرد الخشوع والارتجاف . وليس مجرد الايجاه إلى الله لتكفير 
السيئات والنجاة من الخزي ومن النار .. !نما هو ٠‏ العمل ؛ . العمل الايجابي . الذي ينشا عن هذا التلقي . 
وعن هذه الاستجابة » وعن هذه الحساسية الممثلة في هذه الارتحافة . العمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كعبادة 
التفكر والتدبر » والذكر والاستغفار » والخوف من الله » والتوجه إليه بالرجاء . بل العمل الذي يعتبره الإسلام 
المزة الراقنية الرججزة هذه العبادة + والذي يقبلمن الجميع + ذككر اناو إثاثا بلا تفرقة.ناشفة من :اختلات الكنسن..: 
فكلهم سواء قي الإنسانية ‏ بعضهم من بعض - وكلهم سواء في الميزان .. 

الام الا د العقيدة في النفس والمال ؛ كما تتبين منه طبيعة المنبج ؛ و طبيعة 
الأر : ض الي يقوم عليها عليها : وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك . وضرورة مغالبة العوائق » وتكسير 


. » دار الشروق‎ ٠ ٠ يراجم بتوسع فصل : « التناسق الفني ؛ أي كتاب : « التصوير الفني في القرآن‎ )١( 


لان 


الجزء الرابع 


الأشواة + وتمهند التزربة للنبتة الطببة + والتمكين هاي الأرض © أن كانت التضصيات + واي كانت العقبات :: 

« فالذين هاجروا » وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا في سبيلي » وقاتلوا وقتلوا . لأكفرن عنهم سيئاتهم » 
ولأدخلهم جنات تحري من تحتها الأنهار . ثوابا من عند الله » والله عنده حسن الثواب ». 

وقد كانت هذه صورة الداعين المخاطبين ببذا القرآن أول مرة . الذين هاجروا من مكة ع .وأخخرجوا من 
ديار هم » في سبيل العقيدة » وأوذوا في سبيل الله لا في أي غاية سواه » وقاتلوا وقتلوا .. ولكنها صورة 
أصحاب هذه العقيدة في صميمها .. لي كل أرض وني كل زمان .. صورتها وهي تنشأ في الجاهلية ‏ أية 
جاهلة د فى الأرنفن العادية داس أيه أرضل :وبين القوه المغاديق 9 أى قوع فتشين "الضفو > وجادى 
بها الأطماع والشهوات . وتتعرض للأذى والمطاردة » وأصحابها ‏ في أول الأمر ‏ قلة مستضعفة .. ثم تنمو 
النبتة الطيبة ‏ كما لا بد أن تنمو ‏ على الرغم من الأذى » وعلى الرغم من المطاردة ؛ ثم تملك الصمود والمقاومة 
والدفاع عن نفسها . فيكون القتال » ويكون القتل .. وعلى هذا الجهد الشاق المرير يكون تكفير السيئات » 
ويكون الجراء ويكون الثواب . 

هذا هو الطريق .. طريق هذا الهج الرباني » الذي قدر الله أن يكون تحققه في واقع الحياة بالجهد البشري » 
وعن طريق هذا الجهد » وبالقدر الذي يبذله المؤمنون المجاهدون في سبيل الله . ابتغاء وجه الله . 

وهذه هي طبيعة هذا المهج . ومقوماته . وتكاليفه .. ثم هذه هي طريقة الهج في التربية » وطريقته قي 
التوجبه » للانتقال منمرحلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبر في خلق الله ؛ إلى مرحلة العمل الإيجابي وفق 
هذا التأثر تحقيقاً للمنبج الذي أراده الله ' . 

ثم التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح في هذه الأرض للكفار والعصاة والمعادين لبج الله .. التفاتة 
لاعطاء هذا المتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة » حتى لا يكون فتنة لأصحابه » ثم كي لا يكون فتنة 
للمؤمتين الذي يعاتونن:ها بعاتون » مق أذئى واء خراج من الديارء وقتل وقتال : 

« لا يغرنك تقلب الذين كفروا تي البلاد . متاع قليل .. ثم مأواهم جهم وبئس المهاد . لكن الذين اتقوا 
ربهم لهم جنات تحري من تحتها الأنبار » خالدين فبها نزلاً من عند الله . وما عند الله خير للأبرار » . 

وتقلب الذين كفروا في البلاد » مظهر من مظاهر النعمة والوجدان »: ومن مظاهر المكانة والسلطان » وهو 
مظهر يحيك بي القلوب منه شيء لا محالة . بحيك منه شيء في قلوب المؤمنين ؛ وهم يعانون الشظفد والحرمان» 
ويعانون الأذى والجهد » ويعانون المطاردة أو الجهاد .. وكلها مشقّات وأهوال » بِيها أصحاب الباطل ينعمون 
ويستمتعون !.. وبيحيك منه شىء في قلوب الجماهير الغافلة » وهى ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء » 
وباط وأعلة لي مقجاة يل ني ستادة "| بؤيعيات مله اط ا قلوت القبالين اطخ اطسينم ريع 
ضلالاً وبطراً ولجحاجاً ِي الشر والفساد . 

مانتال هله اللمسة: + 

«لابغرنك تقلب الذين كفرواي د . متاع قليل . ثم مأواهم جهام وبئس المهاد » . 

وا ا ل ور لو 


)2غ( يراجع بتوسع كتاب : « منهج التربية الإسلامية » لمحمد قطب فصل ١‏ تربية العقل » ودار الشروق » . 
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وني مقابل المتاع القليل الذاهب جنات . وخلود لكريم ابن اده 

ومحيات مي ام ها الأعاز : .. « خالدين فيها ) .. « نزلاً من عند الله » .. « وما عند الله خير للأبرار » .. 
وما يشك أحد بضع ذلك النصيب في كفة ء وهذا النصيب في كفة » أن ما عند الله خير للأبرار . وما 
تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا في هذا الميزان . وما يتردد ذو عقل 
في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب ! 

إن الله سبحانه ‏ في موضع التربية » وني مجال إقرار القيم الأساسية ني التصور الإسلامي لا يعد المؤمنين 
هنا بالنصر » ولا يعدهم بقهر الأعداء » ولا يعدهم بالتمكين ني الأرض ؛ ولا يعدهم شيئا من الأشياء في 
هذه الحياة .. ما يعدهم به في مواضع أخرى » ومما يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه . 

إنه يعدهم هنا شيئاً واحداً . هو « ما عند الله » . فهذا هو الأصل في هذه الدعوة . وهذه هي نقطة الانطلاق 
في هذه العقيدة : التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية » ومن كل مطمع ‏ حتى رغبة المؤمن في غلبة 
عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمنون » ويكلوا أمرها 
إليه » وتتخلص قلو هم من أن تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها ! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء .. فقط . وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض » وبلا مقابل كذلك من 
نصر وغلبة وتمكين واستعلاء .. ثم انتظار كل شيء هناك ! 

ثم يقع النصر » ويقع التمكين » ويقع الاستعلاء .. ولكن هذا ليس داخلاً في البيعة . ليس جزءاً من الصفقة. 
ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا . وليس فيبا إلا الأداء والوفاء والعطاء .. والابتلاء .. 

على هذا كانت الببعة والدعوة مطاردة في مكة ؛ وعلى هذا كان البيع والشراء . ولم يمنح الله المسلمين النصر 
والتمكين والاستعلاء ؛ ولح يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية » إلا حين تحردوا هذا التجرد » ووفوا هذا 
الوفاء : 

قال محمد بن كعب القرظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ لرسول الله صلى الله ٠‏ 

عليه وسلم - يعني ليلة العقبة ( ونقباء الأوس والخزرج يبايعونه ‏ صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلهم ) : 

شترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وأشترط لنفسي 
ل قالوا : ربح 
البيع . ولا نقيل ولا نستقيل ») 

هكذا .. « الجنة » .. والجنة فقط ! لم يقل : النصر والعز والوحدة . والقوة . والتمكين . والقيادة . والمال . 
والرخاء ‏ مما منحهم الله وأجراه على أيدهم ‏ فذلك كله خارج عن الصفقة ! 

وهكذا .. ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل .. لقد أخذوها صفقة بين متبايعين ؛ أنبي أمرها » وأمضي عقدها. 
ولم تعد هناك مساومة حوها ! 

وهكذا ربى الله الجماعة الي قدر أن يضع في يدها مقاليد الأرض » وزمام القيادة » وسلمها الأمانة الكبرى 
بعد أن تجحردت من كل أطماعها » وكل رغباتها » وكل شهواتها » حتى ما يختص منها بالدعوة التي تحملها » 
والمنهج الذي تحققه » والعقيدة الي تموت من أجلها . فا يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب 


ملحت 
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لنفسه في نفسه » أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة ١‏ 

وقبل ختام السورة يعود السياق إلى أهل الكتاب » فيقرر أن فريقاً منهم يؤمن إيمان المسلمين » وقد انضم 
إلى موكب الإسلام معهم . وسار سير تهم . وله كذلك جزاؤهم : 

«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنتزل إليكم » وما أنزل إلبهم . خاشعين لله » لا يشترون بايات 
الله نا قليلا . اولئك لهم اجرهم عند ربهم . إن الله سريع الحساب » . 

إنه الحساب الختامي مع أهل الكتاب . وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فما سبق من السورة الكثير . ففي 
معرض الايمان » وي مشهد الدعاء والاستجابة » يذكر كذلك أن من أهل الكتاب من سلكوا الطريق » 
واتهوا إلى الهاية . فامنوا بالكتاب كله . ولم يفرقوا بين الله ورسله » ول يفرقوا بين أحد من رسله . آمنوا بما 
انزل الحم من كنان بواطو عا انرق الصسلمين بح وعدو ماهم العقيدة الي تنظر إلى موكب الايمان نظرة 
القرب والود ؛ وتنظر إلى خط العقيدة موصولا بالله » وتنظر إلى منبج الله في وحدته وكليته الشاملة » ويبرز 
من سمات الم منين من أهل الكتاب : سمة الخشوع لله وسمة عدم شرائهم بآياته تمناً قليلاً .. ليفرقهم بهذا من 
ل ا ل ل ا 
أعر اض الحياة الر خيصة ! 

ويعدهم أجر المؤمنين عند الله . الذي لا بمطل المتعاملين معه ‏ حاشاه ‏ ! 

« إن الله سريع الحساب » . 

ف جو نه 

ئم يحيء الإيقاع الأخير ‏ في نداء الله للذين آمنوا » وتلخيص أعباء النبج » وشرط الطريق 

ذيااعا الدين آمنوا اصبروا » وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

إنه النداء العلوي للذين آمنوا . نداؤهم بالصفة اللي تربطهم يمصدر النداء . واي تلقي عليهم هذه الأعباء . 
والي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء » وتكرمهم في الأرض كما تكر مهم في السماء : 

ويا أما الذين آمنوا » . 

النداء لهم . للصبر والمصابرة » والمرابطة » والتقوى . 

وسياق السورة حافل يدذكر الصين وبذكر الوق ا ا وساق 
ا ل ا ا لكيد وعدم الاسماع لدعاة المزيمة واببلة » ومن 
ثم نحم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة » وإلى المرابطة والتقوى » فيكون هذا أنسب غتام . 

والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة . إنه طريق طويل شاق ٠‏ حافل بالعقبات والأشواك . مفروش 
بالدماء والأشلاء » وبالإيذاء والابتلاء .. الصبر على أشياء كثيرة : الصبر على شهوات النفس ورغائبها ؛ 
وأطماعها ومطامحها » وضعفها ونقصها » وعجلتها وملالها من قريب ! والصبر على شهوات الناس و نقصهم 
وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم » والحراف طباعهم » وأثر تيع ؛ وغرورهم ء والتوائهم » واستعجالهم 


. ٠ راجع ص١٠ - ؟١5من الجزء الثاني في تفسير قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة‎ )١( 


اههة 
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للهار ! والصبر على تنفج الباطل » ووقاحة الطغيان » وانتفاش الشر . وغلبة الشهوة » وتصعير الغرور والخيلاء! 
والصبر على قلة الناصر » وضعف المعين » وطول الطريق » ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق ! 
والصبر على مرارةالجهاد لهذا كله » وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة . من الألم والغيظ » والحنق » 
والضيق » وضع الثقة أحياناً في الخير » وقلة الرجاء أحياناً في الفطرة البشرية ؛ والملل والسأم واليأس أحياناً 
والقنوط ! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة » واستقبال الرخاء ي 
تواضع وشكر » وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام » وتحاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء في 
السراء والضراء على صلة بالله » واستسلام لقدره » ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع . 

والصبر على هذا كله وعلى مثله ‏ ثما يصادف السالك ف هذا الطريق الطويل .. لا تصوره حقيقة الكلمات . 
فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقى هذه المعاناة . !نما بدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطريق ؛ وتذوقها 
انفعالات و نجارب ومرارات ! 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي . فكانوا أعرف بمذاق هذا النداء . 
كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب الله إلييم أن يزاولوه . 

والمصابرة .. وهي مفاعلة من الصبر .. مصابرة هذه المشاعر كلها » ومصابرة الأعداء الذين يحاولون 
جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين .. مصابرتها ومصابر هم . فلا ينفد صبر المؤّمنين على طول المجاهدة . 
بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى : أعدائهم من كوامن ن الصدور » وأعدائهم من شرار الناس سواء . 
كنا عو ررهان اود نيتيم وبين أعذانهم يدعون فيه إل مقابلة الصين. بالضير ٠:‏ والدقع بالدفع . والجهد 
بالجهد : والإصرار بالإصرار .. ثم تكون م عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء . وإذا كان 
الباطل بصر ويصبر و مضي في الطريق , فها أجدر الحق أن يكون أشد إصراراً وأعظم صب رأًعلى المضي في الطريق ! 
والمرابطة .. الإقامة في مواقع الجهاد ء وني الثغور زالمعرضة لهجوم الأعداء .. وقد كانت الجماعة المسلمة 
لاانسل غيريها بدا جاو لا سام للرفاف ١‏ التعانيها ؟ غداؤها قطي ند أن نواد يك لجنا أعاء دفر 
والتعرض بها للناس . وما يهادنها أعداؤها قط في أي زمان أوني أي مكان وما تستغنى عن المرابطة للجهاد , 
حيهًا كانت إلى آخر الزمان .! ١‏ 

إن هذه الدعوة تواجه الناس بمنبج حياة واقعي . منبج يتحكم في ضمائر هم » كما يتحكم في أموالهم » كما 
يتحكم في نظام حياتهم ومعايشهم . منهج خير عادل مستقيم . ولكن الشر لا يستريح للمنبج الخير العادل 
لباك و الاطل 0 بجت الخير والعدل والاستقامة ؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة .. 000 
ينبد هذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان كيد لعتريهها اعون الستغلوت الدين لا يريدون 
أن يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال . وينبد لحر بها الطغاة ا 00 ا د 
والاستكبار . وينهد لحر بما المستهترون المنحلون » لأنهم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحلال والشهوات .. و 


اي د . ولا بد من الصبر والمصابرة . ولا بد من المرابطة والحراسة كي لا تو خذ الأمة 
المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين » الدائ ثمين بي كل أرض وفي كل جيل .. 
هذه طبيعة هذه الدعوة » وهذا طريقها .. إنها لا تريد أن تعتدي ؛ ولكن تريد أن تقيم في الأرض منهجها 


القويم ونظامها السليم .. وهي واجدة أبداً من يكره ذلك المبج وهذا النظام . ومن يقف في طريقها بالقوة 
والكيد . ومن يتربص بها الدوائر . ومن يحار بها باليد والقلب واللسان .. ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل 


؟هه 


الجرء الرابع 


تكاليفها ؛ ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام ! ! 

والتقوى .. التقوى تصاحب هذا كله . فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل ؛ ويحرسه أن 
يضعف ؛ ويحرسه أن يعتدي ؛ ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك . 

ولا بدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ » إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ؛ ويعالج الانفعالات المتناقضة 
المتكائرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات .. 

إنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات . وهو جماعها كلها » وجماع التكاليف 
التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها .. ومن ثم يعلق الله بها عاقبة الشوط الطويل وينوط بها الفلاح في هذا 
المضمار : 
« لعلكم تفلحون » . 
وصدق الله العظيم .. 


وه 


اللي ا 


هه 0 


هذه السورة مدنية » وهي أطول سور القرآن ‏ بعد سورة البقرة ‏ وترتيبها في التزول بعد سورة الممتحنة » 
التي تقول الروايات : إن بعضها نزل في غزوة الفتح في السنة الثامنة للهجرة » وبعضها نزل في غزوة الحديبية 
قبلها في السنة السادسة . 

ولكن الأمر تريب الشوو عم الو ل - كما بينا في مطالع الكلام على سورة البقرة : في الجزء الأول - 
ليس قطعياً . كما أن السورة لم تكن تنزل كلها دفعة واحدة في زمن واحد . فقد كانت الآيات تتنزل من 
سور متعددة ؛ ثم يأمر النبي صل الله عليه وسلم » بوضع كل منها في موضعه من سورة بذاتها . والسورة 
الواحدة ‏ على هذا كانت تظل ١‏ مفتوحة » فترة من الزمان تطول أو تقصر . وقد تمتد عدة سنوات . وفي 
سورة البقرة كانت هناك آيات من أوائل ما نزل في المدينة » وآيات من أواخر ما نزل من القرآن . 

وكذلك الشأن في هذها ل ام او حي 
ولكن منها الكثير نزل في أوائل العهد بالهجرة . والمنتظر - على كل حال أن يكون نزول آيات هذه السورة 
ااا الا وو ل و سارعا 0 

ونذكر على سبيل امثال الآبة الواردة في هذه السورة عن حكم الزانيات : « واللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيورت » حتى يتوفاهن الموت أويجعل 
لله مهن سبيلا » .. فن المقطوع به أن هذه الآآية نزلت قبل آية سورة النور الثي بينت حد الزنا : « الزانية والزافي 
فاجلدوا كل واحد مهما مئة جلدة » ولا تأخذ كم ا ا 0 
وليشهد عذاهما طائفة من المؤمنين » .. وهذه الآية الأخيرة نزلت بعد حديث الإفك في السنة الخامسة ( او 
في السنة الرابعة على رواية ) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت : « خذوا عنى . خذوا عي . 
قدجعل الله لمن سبيلا ... » ' إلخ . وكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنته آية النور . 

وي السورة عاذج كثيرة كهذا النموذج ٠»‏ تدل على تواريخ نزوها على وجه التقريب . على النحو الذي 
بيئاه في مطالع الكلام عن سورة البقرة ' 


)ع( رواه الإمام أحمد في سنده والإمام مسلم في صحيحه وابن ٠‏ ماحة 
(9) ص30 من الجزء الأول . 


هه 


الجزء الرابع 


هذه السورة تمثل جانباً من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعة المسلمة » وإنشاء المجتمع الإسلامي ؛ 
ا 0 . وتعرض تموذجاً من فعل القرآن في المجتمع الجديد » الذي 
نبثق أصلاً من خلال نصوصه » والذي نشأً ابتداء من خلال الممهج الرباني . وتصور بهذا وذلك طبيعة هذا 
0 الإنساني ؛ كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع المهج الرباتي .. تفاعله معه وهو 
لدعا و الك لماعو سس امكح برقا + رن القوة) الجايقة ب خطوة خطوة ء ومرحلة مرحلة .. بين 
تبارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب ؛ وبين ن أشواك الطريق الي لا تخلومنها خطوة واحدة ؛ وبين 
الأعداء المثر بصين على طول الطريق الشائك ! 

وكما رأينا من قبل في سورة البقرة وسورة آل عمران ‏ مواجهة القرآن لكل االلملابسات المحيطة بنشأة 
الجماعة المسلمة في المدينة ؛ وبيان طبيعة الهج الرباني الذي تنشأ الجماعة على أساسه ؛ وتقرير الحقائق الأساسية 
التي يقوم عليها التصور الإسلامي » والقيم والموازين التي تنبثق من هذا التصور ؛ وإبراز التكاليف الي يقتضيها 
النهوض بهذه الأمانة في الأرض ؛ وتصوير طبيعة أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة الي تقوم عليه في 
الارض » وتحذيرها من وسائل أولئك الاعداء ودسائسهم ؛ وبيان ما في عقائدهم من زيف وانحراف » 
وما في وسائلهم من خسة والتواء ... إلخ ... فكذلك نرى القرآن في هذه السورة ‏ يواجه جملة هذه الملابسات 
والحقائق .. 

إلا أن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة ٠‏ وملامحها المميزة » ومحورها الذي تشد إليه 
موضوعاتها جميعاً .. ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل سورة وتتناسق حول 
محورها في نظام خاص بها » تبرز فيه ملامحها » وتتميز به شخصيتها . كالكائن الحي المميز السهات والملامح . 
وهو مع هذا واحد من جنسه على العموم ! 

قري جوم او ا 1 ال ا ا ا 
تحقيقه بشتى الوسائل + والفقر ات والاباك والكلحات ي:السرزة + حي الوسائل الي تملع يها نويد 1 ومن 
ثم نستشعر نجاهها ‏ كما نستشعر نحاه كل سورة من سور هذا القران ‏ إحساس التعاطف والتجاوب مع 
الكائن الحي » المعروف السمات ؛ المميز الملامح » صاحب القصد والوجهة » وصاحب الحياة والحركة » 
وصاحب الحس والشعور ! 

إن السورة تعمل بجد وجهد ي محو ملامح المجتمع الجاهلي ‏ الذي منه التقطت المجموعة المسلمة ‏ ونبذ 
رواسبه ؛ وفي تكييف ملامح المجتمع المسلم » وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه » وجلاء شخصيته الخاصة . 
كما تعمل يحد وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة » وذلك ببيان طبيعة الهج الذي منه انبثقت 
هذه الكينونة المميزة » والتعريف بأعدائه الراصدين له من حوله ‏ من المشركين وأهل الكتاب ومخاصة اليهود ‏ 
وأعدائه المتميعين فيه من ضعاف الإيعان والمنافقين - وكشف وسائلهم وحيلهم ومكايدهم » وبيان فساد 
نصوراتهم ومناهجهم وطرائقهم . مع وضع الانظمة والتشريعات البي تنظم هذا كله وتحدده » وتصبه في 
القالب التنفيذي المضبوط . 

وف الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية » وهي تنصارع مع المهج الجديد » والقيم الجديدة » والاعتبارات 
الجديدة . ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس الملامح الجديدة الوضيئة الجميلة . ونشهد المعركة الي 
يخوضها المبج الرباني ببذا القرآن في هذا الميدان . وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقا ولا سعة » عن المعركة 


ههه 


سورة النساء 


التي يخوضها ني الميدان الآخر » مع الأعداء الرراصدين له والأعداء المتميعين فيه ! 

وحين ندقق النظر في الرواسب التي حملها المجتمع المسلم من المجتمع الجاهلي الذي منه جاء ؛ والتي تعالج 
هذه السورة جوانب منها ‏ كما تعالج سور كثيرة جوانب اخرى ‏ قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب » 
حتى لتظل تغالب طوال هذه الفئّرة الى رجحنا أن ايات السورة كانت تتنزل فيها .. ومن العجب أن تظل 
هذه اارواسن اصلات ست .ذلك الزقت المتأخر .. ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة الي 
انتبى إليها هذا انبج العجيب الفريد » بالجماعة المسلمة . وقد التقطها من ذلك السفح الهابط ١‏ الذي تمثله تلك 
الرواسب » فارتقى بها في ذلك المرتقى الصاعد إلى تلك القمة السامقة .. القمة الي لم ترئق إليها البشرية قط ء 
إلا على حداء ذلك المنبج العجيب الفريد . الهج الذي بملك وحده أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك السفح » 
فير تقي بها إلى تلك القمة » رويداً رويداً » في يسر ورفق ؛ وي ثبات وصبر » وي خطو متناسق موزون ! 

والذي يدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية » يتجلى له جانب من حكمة الله في اختيار 
الي ىا اترزر» امرجم جد دلق لحي له ار ال اليد <. حيط علارط سم لاطي ااه > 
بكل مقوماتها . الاعتقادية والتصورية » والعقلية والفكرية » والأخلاقية والاجتاعية ؛ والاقتصادية والسياسية » 
ليعرف فيهم أثر هذا المبج » وليتبين فيهم كيف تتم المعجزة الخارقة . التي لا يملك أن يأتي بها منهج آخر ء 
في كل ما عرفت الأرض من مناهج » وليرتسم فيهم خط هذا المبج . بكل مراحله ‏ من السفح إلى القمة ‏ 
وبكل ظواهره » وبكل تجاربه ؛ ولترى البشرية ‏ في عمرها كله أين تمد الممبج الذي يأخذ بيدها إلى القمة 
السامقة » يا كان موقفها في المرتقى الصاعد . سواء كانت في درجة من درجاته » أم كانت في سفحه الذي 
التقط منه « الاميين ») ! 

إن هذا المبج ثابت في أصوله ومقوماته » لأنه يتعامل مع « الإنسان» . وللإنسان كينونة ثابتة » فهو لا 
يتبدل منها كينونة اخرى . وكل التحورات والتطورات الي تلابس حياته لا تغير من طبيعته » ولا تبدل من 
كينونته » ولا تحوله خلقاً آخر . إنما هي تغيرات ونطورات سطحية » كالأمواج في الخضم » لا تغير من 
طبيعته المائية » بل لا تؤثر ف تياراته التحتية الدائمة » المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة ! 

ومن ثم نواجه النصوص القرآنية الثابتة » تلك الكينونة البشرية الثابتة . ولأنها من صنع المصدر الذي صنع 
الاشات © فإنيا تراج يانه رظروفها المتغيرة 6و اطوارها” المتجددة + يفن المرروئة ال بو اجة با ء الأنسات:» 
اروف لقا التغرة خر الوا ره اهدده واوينو حاقلل فل اتويات العاف ب عفر ماك الا 

وني « الإنسان » هذا الاستعداد » وهذه المرونة » وإلا ما استطاع أن يواجه ظروف الحياة وأطوارها » 
وهي ليست ثابتة من حوله موق اتج الزباق!الوشبوع هذا الإننان اذات«الخصائص + نكم أنه صنادد 

من المصدر الذي صدر منه الإنسان » ومودع خصائصه ذاتها » ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان . 

وهكذا يستطيع ذلك انبج » وتستطيع هذه التصوص , أن تلتقط الفرد الإنساني » وأن تلتقط المجموعة 
الإنسانية “مق أي امستوى اومن آبة قر ةمق فاتك اموت الضاعد قيقب لذ وما ]لك القندة التامقة ... 
الل بر وله رده آنا إل الؤراء كو له يعطرية أو نما أبذا لور مقن ى للش تكبا اله لفون 
به ولا بها » ولا بعجز عن رفعه ورفعها , أياً كان مكانه أو مكانها من السفح السحيق ! 

المجتمع البدائمي المتخلف كالمجتمع العر بي في الجاهلية القديمة . والمجتمع الصناعي المتحضر » كالمجتمع 
الأوربي والأمربكي ني الجاهلية الحديثة .. كلاهما يحد ني الهج الرباني والنصوص القرآنية مكانه » ويحد من 


ك5ه6ه 


الجزء الرابع 


يأخذ بيده من هذا المكان » فير ى به في المرتقى الصاعد . إلى القمة السامقة . الي حققها الإسلام . ف فترة 
حية من فترات التاريخ الإنساليٍ . 

إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ . !ما الجاهلية كل منبج تتمثل فيه عبودية البشر للبشر . 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الارض بلا استثناء . ففي كل المناهج التي تعتنقها البشرية اليرم » 
ياخذ البشر عن بشر مثلهم : التصورات والمبادئ » واللوازين والقيم » والشرائع والقوانين » والاوضاع «التقاليد. 
وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتما . الجاهلية الي تتمثل فيها عبودية البشر للبشر .» حيث يتعبد بعضهم بعضا من 
دون الله . 

والإسلام هو منبج الحياة الوحيد ؛ الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر . لأنهم يتلقون التصورات 
والمبادئ » والموازين والقيم » والشرائع البق دوا أدسه اليد ريه رات عاك ا لح 
رءوسهم فإنما يحنونها لله وحده ء وإذا أطاعوا الشرائع فإبما يطيعون الله وحده ء» وإذا خضعوا للنظام فإما 
يخضعون لله وحده . ومن ثم يتحررون حقا من عبودية العبيد للعبيد » حين يصبحون كلهم عبيداً لله بلا شريك , 

أهو مفرق الطريق بين الجاهلية ‏ في كل صورة من صورها ‏ وبين الإسلام . وهذه السورة تتولى 
رسم 0 الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب . 
م امام 

ومفهوم أن كل أمر أو نبي أو توجيه ورد ني القرآن الكريم » كان يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي , 
وكان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة » وإما إبطال حالة قائمة .. وذلك دون إخلال بالقاعدة الأصولية 
العامة : ١‏ العبرة بعموم اللفظ لا تخصوص السبب » . . ومع ملاحظة أن النصو ص القرانية جاءت لتعمل في كل 
جيل وثي كل بيئة كما أسلفنا . وي هذا تكمن المعجزة . فهذه النصرص ابي جاءت لتواجه أحوالاً بعيها . 
هي ذالما التي توا جه الجماعة الإنسانية » في أي طور من أطوار ها . والمبج الذي التقط المجموعة المسلمة من 
سفح الجاهلية » هو ذاته الذي يلتقط أية يجموعة أياً كان موقفها على الدرج الصاعد ‏ ثم يبلغ بها إلى 
السامقة . التي بلغ إليها بالمجموعة الأولى . يوم التقطها من ذلك السفح السحيق ! 

ومن ثم فنحن حين نقرأً القران نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهلٍ ؛ من خلال أوامره ونواهيه 
وتوجيهاته ؟ كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة الي بريد أن ينشئها » وأن يثبتها في المجتمع الجديد .. 
فاذا نحن واجدون ‏ في هذه السورة ‏ من ملامح المجتمع الجاهلي الي ظلت راسبة في الجماعة المسلمة » 
منذ أن التقطها المبج الرباني من سفح الجاهلية ؟ وماذانحن واجدون من الملامح الجديدة الي يراد إنشاؤها 
في المجتمع الإسلامي الجديد وتثبيتها ! 

إننا جد مجتمعاً تؤكل فيه حقوق الأيتام ‏ و بخاصة اليتمات ‏ في حجور الاهل والاولياء والاوصياء ء ويستبدل 
الخبيث منها بالطيب » ويعمل فيها بالإسراف والطمع » خيفة أن يكبر البتامى فيستر دوها ! وتحبس فيه الصغيرات 
من .ذوات المال. + لتتذهن _الأؤلاء زوحات +.طمعا فى عالحل لا -رعبة فين ]: أوديعظين لأطفال الأولباء 
للغر ض ذاته ! 

ونجد مجتمعاً يحار فيه على الصغار والضعاف والنساء ؛ فلا يسلم لهم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث . إنما 
أثر فبه بمعظم التركة الرجال الأقوياء » القادرون على حمل السلاح ؛ ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات . 
وهذا الفتات الذي تناله البتمات الصغيرات والنسوة الكبيرات » هو الذي يحتجزن من أجله » ويحبسن على 
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الأطفال من الذكور ؛ أو على الشيوخ من الأولياء . كي لا يخرج المال بعيداً ولا يذهب في الغرباء ! 

ونجد مجتمعاً يضع المرأة موضعاً غير كريم » ويعاملها بالعسف والجور . في كل أدوار حياتها . يحرمها 
المير اث - كما قلنا ‏ أو يحبسها لم ينالها منه ؛ ويورّثها للرجل كما يورثه المتاع ! فإذا مات زوجها جاء وليه ؛ 
تالت علي كوم" + فيعرف: انا مسجؤزة اله إن شاء تكحها غير مهر ٠‏ وأن شاه زوجها واد مهرها: | 
ويعضلها زوجها إذا طلقها » فيدعها لا هي زوجة » ولا هي مطلقة » حتى تفتدي نفسها منه وتفك اسرها ! 

ونحد مجتمعاً تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه » علاوة على اضطراب قواعد التبني 
والولاء » واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب » فوق ما فيه من فوضى في العلاقات المنسية والعائلية . حيث 
تروج أتصالات السفاح والمخادنة . 

ونجد مجتمعاً تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية . وتغتصب فيه الحقوق . وتجححد فيه الأمانات . 
وك فيه الغارات على الأموال والأرواح . ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء . كما لا تنفق فيه الأموال 
إلا رئاء الناس ؛ اجتلاباً للمفاخر » ولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا الانفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء ! 

وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية ‏ وهي الي تصدت لما هذه السورة ‏ ووراءها ماصورته السور 
الأخرى » وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية في العرب » وفيمن حوهم من الأم ١‏ 

إنه لم يكن قطعاً - مجتمعاً بلا فضائل . فقد كانت له فضائله » التي تهيأ بها لاستقبال هذه الرسالة الكبرى . 
ولكن هذه الفضائل !نما استنقذها الإسلام استنقاذا » ووجهها الوجهة البناءة . وكانت ‏ لولا الإسلام - مضيعة 

نحت ركام هذه الرذائل ؛ مفرقة غير متجمعة » وضائعة غير موجهة جهة . وما كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية 
شيثاً ذا قبمة » لولا هذا المنبج » الذي جعل بمحو ملامح الجاهلية الشائهة » وينشئ أو يثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة ». ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة » شأنها في هذا شأن سائر أنم الجاهلية 
الي عاصر نبا . والي اندئرت كلها » لانها لم تدركها رسالة ولم تنشئها عقيدة ! 

من تلك الجاهلية » الي هذه بعض ملامحها , التقط الإسلام المجموعة التي قسم الله لها الخير » وقدّر أن 
يسلمها قيادة البشر » ؛ فكون منها الجماعة المسلمة » وأنشأ بها المجتمع المسلم . ذلك المجتمع الذي بلغ إلى القمة 
التي لم تبلغها البشرية قط » والي ما تزال أملا للبشرية » يمكن أن تحاوله » حين يصح منها العزم على انتباج 
الطريق . 

وي هذه السورة نحد بعض الملامح الي يتوخى المبج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها في المجتمع المسلم » بعد 
تطهيره من رواسب الجاهلية » وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية » الي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتها 
في الواقع الاجتاعي . 

نجد ني مستهلها تقريراً لحقيقة الربوبية ووحدانيتها » ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه ربا » 
ولحقيقة قيامها على قاعدة الأسرة » واتصالها بوشيجة الرحم » » مع استجاشة هذه الروابط كلها في الضمير 
البشري ؛ واتخاذها ركيزة ات ل ا ا ل ا ل 
الأسرة الواحدة » ذات الخالق ق الواحد » وحماية هذا المجتمع من الفاحشة شة والظلم والفتنة ؛ وتنظيم الأسرة 


)١(‏ يراجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آباته ويزكيهم ٠...‏ ص 8١ه‏ 
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المسلمة والمجتمع المسلم » والمجتمع الإنساني كله ؛ على أساس وحدة الربوبية ووحدة البشرية : يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق هنها زوجها » وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا 
الله الذي .تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا » .. وهذه الحقيقة الكبيرة الي تتضمنها آية الافتتاح 
تمثل قاعدة أصيلة في التصور الإسلامي » تقوم عليها الحياة الجماعية . نرجو أن نعرض لا بالتفصيل في مكاها 
من سياق السورة . 

ونجد التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلٍ للجماعة مستندة إلى تلك الركيزة : 

في حماية البتامى تجد التوجيه الموحي » والتحذير المخيف » والتشريع المحدد الأصول : «وآتوا اليتامى 
أموالهم . ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ؛ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إل انحوي كني راي عت 
« وابتلوااليتامى » حتى إذا بلغوا الدكاح ؛ فإن آنستم منهم رشداً فادفعرا إليهم أموالهم + ولا تأكلوها إسرافاً ؛ 
وبداراً أن يكبروا . ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقيرأ فليأكل بالمعروف . فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشهدو اعليهم . وكفى بالله حسيبا » ( آية 5) روحس ادر رتراك الم افيه در فينعانا حاكوا علبيم . 
فليتقوا الله » وليقولوا قولاً سديداً . إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إما يأكلون في بطونهم نارا » وسيصلون 
سعيراً» ..)٠8١-9(‏ 

رو 1ل ف مت انرما ا ا ا ا 
كمي وى حون قا ادهو .فاكس ميث الداعلية ود وتنا يدها الظالة مييق “د امال 
هذه التوجيبات والتشريعات المنوعة الكثيرة : « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء » مثنى وثلاث ورباع » فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أعانكم » ذلك أدنى ألا تعولوا' . 
وأتوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريكا » .. (" - 4) .. ١‏ للرجال 
تصيت بازر كا أوالداذ والأئر يو ولاماء عي انا برق الوإلذاف والاضز بوب ,اقل مه أو كر نصبباً 
مفروضاً » (آية : 9) .. «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما اتيتموهن - إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة ‏ وعاشروهن بالمعروف ؛ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
شيئاً » ويجعل الله فيه خيرا ١‏ كثير ا . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
منه شيعا . أتأخذوله بباناً وإنها مبيناً ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ء وأخذن منكم ميئاقا 
غليظاً ؟» . . )5١-159(‏ .. «ويستفتونك بي النساء . قل قل :اها شك قن وطااكل عليك لي الكبايه ني 
يتامى النساء اللاتي لا تؤتونبن ما كتب لهن » وترغبون أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علماً » (آية /وا1).. 

وي تنظيم الأسرة » وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة » وتوفير الحماية لها من تأثير الملابسات 
الكو التو جو لاسي لواحي اه ار ل 
منها في ثنايا الحديث عن اليتهات والمطلقات ‏ : : ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . ! 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت عليكم أمهاتكم ؛ وبنائكم » وأخواتكم ؛ وعماتكم ؛ وخالاتكم : 


وبنات الأخ » وبنات الأحت » وأمهاتكم اللاني أر ضعنكم » وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم » 


. تعولوا : تجوروا‎ )١( 
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وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللاني دخلم بن فإن لم تكونوا دخلم بن فلا جناح عليكم - 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما . 
والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم . وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين . ها استمتعت به منهن قآنوهن أجورهن فريضة » ولا جناح عليكم فها تراضيتم 
به من بعد الفريضة . إن ن الله كان علباً حكراً » (5- 54) .. «الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله 
بعضهم على بعض ٠»‏ ويا أنفقوا من أموالهم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ؛ واللاني 
نخافون لدوؤرهن تعظوعن + :واعجتر ومن :في الضابتع: > واعربوعن ٠‏ فإن أطعتكم فلا تبغوا عليين سبيلاً ؛ 
إن الله كان علياً كبيرا . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ؛ إن يريد إصلاحاً 
يوفق الله بينهما » إن الله كان علما خبيرا » . (:*-م”م) نون ام أم حافك حمق كلها 'تغورا أو إغعزافاً 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح » وإن تحسنوا وتتقوا فإن 
ا 0 . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة ؟ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحمها . وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته » وكان الله 
واسعاً حكماً » .. (10-154) . 

وي تنظيم علاقات المير اث والتكافل بين أفراد الأسرة الواحدة ؛ وبين الموالي والأولياء الذين كانوا متعاقدين 
قبل نزول تشريعات النسب » وإبطال التببى » ترد هذه المبادئ الجامعة وهذه التشريعات المحددة . ذات الاهداف 
الاحاعة التعدة > للرحال تيب ا تر ل الولالدانةوالاتر يون وللفياء تيب عااتزيك الوالةان ونلا فوته 
ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً (آية 9) .. « يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما 
فلاب أن كات لالد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . فإن كان له إخوة فلأمه السدس ‏ من 
بعد وصية يوصي بها أو دين - 1 اباركم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله » إن الله كان 
علماً حكراً . ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن ‏ من 
بعد وصية يوصين بها أو دين - ولهن الربع ما تركتم - إن لم يكن لكم ولد را 
مما تركتم س ناهق يعد وضية توضؤان نها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة ٠أوا‏ مرأة » وله أخ أو أخت » 
فلكل واحد مهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث دمن بعد وضبية يوضى بها أو»ديخ 
غير مضار ‏ وصية من الله والله عليم حليم ».. )١15-11١(‏ .. «يستفتولك . قل الله يفتيكم في الكلالة : 
إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أخت فلها نص ما ترك . وهو يرثا إن لم يكن لها ولد . فإن كانتا ائنتين 
فلهما الثلثان مما ترك . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين . يبين الله لكم أن تضلوا » والله 
بكل شيء علم » .. ( (آية 1175) .. ٠‏ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون » والذين عقدت أيعانكم 
فآتوهم نصيبهم . إن الله كان على كل شيء شهيداً ) لاية ")ل 

وفي حماية المجتمع من الفاحشة » وتوفير أسياب الإحصان والوقاية .. تحد مثل هذه التنظهات : ١‏ واللاني 
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
اموت » أو يجعل الله هن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فاذوهما » فإن تابا وأصلحا فأعرضوا علهما » إن الله 
كان تواباً رحيا» .. (36 -15) .. :ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤّمنات ثمما ملكت 
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أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . والله أعلم بإيمانكم » بعضكم من بعض . فانكحوهن بإذن أهلهن » واتوهن 
اجورهن بالمعروف » محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان . فإذا احصن فإن اتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على المحصنات من العذاب . ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم » والله غفور رحم . 
يريد الله ليبين لكم » ويهديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم والله عليم حكم » .. (8؟1 -15) . 
وف تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم كله ؛ وإقامتها على التكافل والتراحم والتناصح » والأمانة » 
والعدل » والسماحة والمودة » واللإحسان .. ترد توجيبات وتشريعات شتى ‏ إلى جانب ما ذ كرنا من قبل - نذ كر 
منها هنا على سبيل المثال بضعة تماذج ولا نستقصيها ؛ فستأني كلها في مكانمها من سياق السورة : ولا تؤتوا 
السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفا » (آية 0) .. 
«وإذا حضي: القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 0 معروفا» .. (آية 4) 
ديا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - لا أن تكون مجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
أنفسكم , إن الله كان بكم رحياً اموا و ا وا ا ا 
سيراه زه« ددعم .. :ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضٍ . للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما اكتسبن . واسألوا الله من فضله . إن الله كان بكل شيء علماً » . . (آية ”ا”) .. « واعبدوا الله ولا 
تخركوا به شيئاً . وبالوالدين إحساناً » وبذي القربى + واليتامى والمساكين » والجار ذي القربى : والجار 
الجنب» والصاحب بالجنب » وابن السبيل » وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آناهم الله من فضله . وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » والذين 
الك الوم اله اع ل و ل يو ل 0 لكات 
م ١...‏ ن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » و! ذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله 
ل م م ( آية .مه) :. من يشفع اشفاعة حسلة يكن له نصبب منها ؛ 
ومن شفع شفاعة سيكة يكن ل كفل مني ؛ وكان الله على كل شيء مقيتا 0 
أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً » . (عم- كم .. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ .. 
؛ ومن بقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهام خالداً فبها » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظيا » . . (85- 
88) .. ديا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن 
يكن غنباً أو فقيراً فالله أولى هما . فلا تتبعوا ال هوى أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
70 (أية 0188 , . « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم . وكان الله سميعاً بصيرا . إن تبدوا 
خين! أو حفواة أو تعفو عن أسزيه 4 فإن اين كان-عقوا قديرا) .. .)١55-1١54(‏ 


نا #« لف 


إلى جانب ذلك الهدف الكبير في تنظيم المجتمع المسلم على أساس التكافل والتر احم والتناصح والتسامح » 
والامانة راسك والودة والطهارة :امار اراك عليه نه كن الجاغلة 6 برانقاء وكيك اللاي ديق 
الوضيئة .. جد هدفاً آخر لا يقل عنه عمقاً ولا أثراً في حياة المجتمع المسلم إن لم يكن هو الأساس الذي يقوم 
عليه الهدف الأول ذلك هو تحديد معنى الدين » وحد الإيمان » وشرط الإسلام » وربط كل الأنظمة 
والتشريعات الي تحكم حياة الفرد وحياة المجتمع بذلك المعنى المحدد للدين » وهذا التعريف المضبوط للإيمان 
والإسلام . 

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية يجملتها » والمهج الذي يسير عليه نشاط الحياة برمتها . 


اكه 
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والله وحده هو صاحب الحق في وضع هذا المبج بلا شريك . والدين هو الاتباع والطاعة للقيادة الربانية التي 
ها وحدها حق الطاعة والاتباع » ومنها وحدها يكون النلقي » ولا وحدها يكون الاستسلام .. فالمجتمع المسلم 
مجتمع له قيادة خاصة ‏ كما له عقيدة خاصة وتصور خاص - قيادة ربانية متمثلة في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفيا دعن ويه قا عو باق بعد من الرزيعه انه وميجه. وتعا هذا الجنمع هده العباذة عي الي 
تمنحه صفة الإسلام وتجعل منه ٠‏ مجتمعاً سلما ؛ اسار عدو القمية الطلقة لذ كرون ميا نيياك . وشرط 

هذه التبعية هو التحاكم إلى الله والرسول » ورد الأمر كله إلى الله » والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول 
والتسلم . 

وتبلغ نصوص السورة في 'ببان هذه الحقيقة » وتقرير هذا الأصل , مبلغاً حاسماً جازماً » لا سبيل للجدال 
فيه » أو الاحتيال عليه » أو تمويبه وتلبيسه » لأنها من القوة والوضوح والحسم بحيث لا تقبل الجدال ! 

وتقرير هذا المبدأ الأساسي بتمثل في نصوص كثيرة كثرة واضحة في السورة . وسيجيء استعر اضها النفصيلي 
في مكانها من السياق . فنكتفي هنا بذكر بعضها إجمالا : 

يتمثل على وجه الإجمال في آية الافتتاح في السورة : ديا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة .. ) .. كما يتمثل في مثل هذه الايات : ١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ... » ( آبة 5”) .. «إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. ( آبة 44) .. 

ل با و ا ل ا 1 
ل ل ل الآخر . 
خير وأحسن تأويلا . ألم : تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنرل إليك وما أتزل من قم 6 
إلى الطاغوت ‏ وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً اذا قبل بهم : تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً » .. (9وه - )1١‏ .. ( وما أرسلنا من رسول إلا 
يط وذو ااانه لني (آية 584) اناد وولف ١‏ برش ست ييمكيولة قا شك يم » ثم لا بحدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلا » .. (آية 68) .. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا 
أرسلناك عليهم حفيظا ) . (آية ٠م)‏ اومن عافن الرسيول من بعد ما تبين له المهدى ‏ ويتبع غير سبيل 
المؤمنين : نوله ما تولى » ونصله جهنم وساءت مصيراً ؛ (آية 36).. 

وهكذا يتحدد معنى الدين » وحد الإيمان » وشرط الإسلام » ونظام المجتمع المسلم » ومنهجه بي الحياة . 
وهكذا لا يعود الإبمان يحرد مشاعر وتصورات ؛ ولا بعود الإسلام مجحرد كلمات وشعارات » ولا مجرد شعائر 
تعبدية وصلوات .. إتما هو إلى جانب هذا وذلك » وقبل هذا وذلك . نظام يحكم » ومنبج يتحكم ٠»‏ وقيادة 
تطاع » ووضع يستند إلى نظام معين » ومنهج معين » وقبادة معينة . وبغير هذا كله لا يكون إيمان ؛ ولا يكون 
إسلام » ولا يكون مجتمع ينسب نفسه إلى الإسلام . 

وتترتب على إقرار هذا المبدأ الأسابي توجيبات كثيرة في السورة . كلها تفريعات على هذا الأصل الكبير : 

١‏ - يترتب عليه أن تكون التنظمات الاجتاعية كلها في المجتمع ‏ شأنها شأن الشعائر التعبدية ‏ مرتكنة إلى 
هذا الأصل الكبير امع اح ارول ل ا احج حر م تسر ليرد 
تلك الهاذج التي أسلفنا . فهي ليست مجرد تنظهات وتشريعات . إ نما هي مقتضى الايمان بالله والاعثر اف بألوهيته : 


دوك 
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بادا رعتت واللفريت ماده الي عديوة .. ومن ثم نرى كل التشريعات والتنظهات التي أشرنا إليها 
تستند إلى هذه الجهة » وينص لي أعقابها نصاً على هذه الحقيقة : 

آبة الافتتاح التي نقرر وحدة البشرية » وتدعو الناس إلى رعاية وشيجة الرحم » وتعد مقدمة لسائر التنظمات 

الي تلنها في السورة .. تبدأ بدعوة الناس إلى تقوى ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة : يا أيها الناس اتقوا 

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » .. وتتبي إلى تقواه » وتحذيرهم من رقابته : « إن الله كان عليكم 


رقيبا » .. 

والآآبات التي تحض على رعاية أموال اليتامى » وتبين طريقة التصرف في أموالهم تنتبي بالتذ كير بالله وحسابه : 
«وكفى ان ا 3 

وتوزيع أنصبة المير اث يي الأسرة يجميء وصية من الله ا « يوصيكم الله ي أولاد كم ...) ( فريضة من 


الله ) .. ل ا لي ل ات ل 
تجحري من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ؛ ويتعد حدوده يدخله 
تأرا تخالدا قرا وله عدا مين . 

وني تشريعات الأسرة وتنظم المهور والطلاق وما إلبها ترد مثل هذه التعقيبات : ؛ وعاشروهن بالمعروف ؛ 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً و مجعل الله فيه خير مراع .. #والحصننات من التساء ! إلا ما ملكت 
أيمانكم .. كتاب الله عليكم . ».. يريد الله ييين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم ؛ 
واه علو يكم رونو فإن لمكم بزلا بترا عليين سيلا :إن آل كان عليا كبر أ 6 

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » .. تسبق في الآية الوصية بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى 
والمساكين .. الخ 

وهكذا ترتبط سائر التنظهات والتشريعات بالله » وتستمد من شريعته » وترجع الأمور كلها إلى هذه القيادة 
التي ها وحدها حق الطاعة والاتباع . 

"' - ويترتب على إقرار ذلك الأصل الكبير أن يكون ولاء المؤمنين لقيادتهم ولجماعتهم المؤمنة . فلا يتولوا 
أخد الا يمن انها عع ولاتي ‏ وابجهم و حم لبظاميع .وله كلف تعن قباد يم كاه انا كاي 
العلاقة الي تربطهم بهذا الاحد . علاقة قرابة . او جنس . أو ارض او مصلحة . وألا فهو الشرك او النفاق » 
وح اضر عن المع الجاع كل على عا رارض يعاتق الزييو لا بام بعرواها تبون له المتاع يم رماع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهام » وساءت مصيرأ . إن الله لا يخفر أن يشرك به » ويغفر ما دون 
الخا يناه وي رةه بأد لد عي سالا با ٠‏ + 1د ككلم  ..‏ بشر المنافقين بأن لهم عذابا 
ألا . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين منين . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعا » .. ( اية 
)2 .اننا الذين انكر لا تحدو | الكاف» ن أولياء من دوف لزنن ا ل 
مبينا ؟ إن المنافقين ني الدرلك الأسفل من النار . ولن تجد لهم نصير لا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا 
بالله » وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين » وسوف يؤوتي 0 بن أجراً عظياً » . ..)١155-155(‏ 
* - ويترتب عليه وجوب هجرة المسلمين من دار الحرب ‏ وهي كل دار لا تقوم فيها شريعة الاإسلام ولا 
تدين للقيادة المسلمة ‏ ليلحقوا بالجماعة المسلمة متى قامت في الأرض وأصبح لها قيادة وسلطان ‏ وليستظلوا 
براية القيادة المسلمة ولا بخضعوا لراية الكفر - وهي كل راية غير راية الإملام ‏ وإلا فهو التفاق أو الكفر ؛ 


جه 
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وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال : « فا لكم في المنافقين فثتين ؟ والله أركسهم يما كسيواء 
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء ؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يجاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ء 
ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً» .. . 8 -89) .. «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فم 
كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ض . قالوا : الم تكن ارض الله واسعة فهاجروا فبها ؟ فاولئك مأواهم 
جهم وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء و ل ا ا 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفوا غفوراً . ومن يهاجر في سبيل الله يحد في الأرض مراغما 
كثيراً وسعة » ومن يخرج من ببته مهاجراً إلى اللدورسوله » ثم يدركه الموت ء فقد وقع أجره على الله . وكان 
الله غفورا رحما ») لاحك 200٠٠١‏ 

؛ - ويترتب عليه أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ الضعاف من إخوانهم المسلمين » الذين لا يستطيعون الهجرة 
فم كاد امشرد ور اي الكت :وسيم لكالخجاعة سمه و يكال الاتطلو ا 0 او عن الي .لول 
يستظلوا براية غير راية الإسلام ؛ ولا يخضعوا لنظام غير نظامه . ثم لكي يتمتعوا بالنظام الإسلامي الرفيع » 
وبالحياة في المجتمع الإسلامي النظيف . وهوحق كل مسلم » والحرمان منه حرمان من أكبر نعم الله في الأرض» 
ومن أفضل طيبات الحياة : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذ 
يقولون : ربنا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيرا » 
(اية 2/6) .. 

وبستتبع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالنفس والمال , والتنديد بلمعوقين والمبطثين والفاعدين . 
وهي حملة تستغرق قطاعا كبيرا من السورة » يرتفع عندها نبض السورة اطادئة الانفاس ! ويشتد إيقاعها , 
وتحمى لذعاتها في التوجيه والتنديد ! 

ولا ملك هنا استعراض هذا القطاع بتر تيبه في السياق ‏ وهذا الترتيب أهمية خاصة وإيحاء معين فندع 
هذا إلى مكانه من السياق . ونكتفي مقتطفات من هذا القطاع : «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » فاتفروا 
للد أو اقزر اميه . وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 

شهيدا . ولثن أصابكم فضل من الله ليقولن كن )تكن ركم وو عرد سجن لي كنت اينهم لتر 

فوزاً عظماً . فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ؛ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب » 
مدرك عه اغا عط وها الك لا جاطرق سيل قدو اسقط وين الرجال والنساء والولدان ٠»‏ الذين 
يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيراً » 
الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغرت ٠‏ فقاتلوا أولياء الشيطان » إن 
كيد الغيطان كان فيميقاً ,5-039 وافقائل: في سيل ّالا تكلف الا فسلك" ‏ وعراضن' اللامنين 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ء والله أشد بأساً وأشدتنكيلاً » .. (آية 86) .. «لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر ‏ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم 


. جماعات أو سرايا‎ )١( 
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وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلاً وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين أ 00 
درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحما » .. 65-94١‏ .. رولا تهنوا في ابتغاء القوم . | 
تكونوا تألمون فا' نهم يأمون كما تألمون » وترجون من الله ما لا يرجون » وكان الله علياً حكباً لاية 506 
00 
المتعددة الي تدور معها المعاملات » والخلافات : 

في التعقيب على انقسام المتلمين فشن ور اسن ار المنافقين » الذين يدخلون المديئة للتجارة والمنافع والاتصال 
مع أهلها ؛ حتى إذا خر جوا منها عادوا موالين لمعسكرات الأعداء » يقول : «فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
000 في سبيل الله ؛ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجد وهم . ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا . 
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميئاق » أو جاءوكم, حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم . 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعت لوكم فلم يقاتلوكم » وألقوا إليكم السلم » فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلا . ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم » كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ٠‏ فإن لم 
يعترلوكم ٠‏ ويلقوا إليكم السلم » ويكفوا أيديهم ؛ فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ؛ وأولئكم جعلنا لكم 
عليهم سلطاناً مبيناً ؛ .. (كم - .)4١‏ ويا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا » ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام : لست مؤمنا ‏ تينفون عرض الحياة الدنيا » فعند لله مغانم كثيرة . كذلك كتتم من قبل » 
فن الله عليكم » فتبينوا ؛ إن الله كان بما تعملونخبيراً » (آية 44) .. 

وكذلك نجيء في ثنايأ الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة في حالة الخوف وحالة الأمن ؛ 
وات لله للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم المتربصين : ٠‏ وإذا ضرببم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة ‏ إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا - إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة » فلتقم طائفة مهم معك » وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدو وافليكونوا من ورائكم » 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ! ولا جناح عليكم - إن كان بكم أذى من مطر أو كثتم 
مر ضى - أن تضعوا أسلحتكم ؛ وخذوا حذركم » إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا . فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا 
الله قياماً وقعرداً وعلى جنوبكم ؛ فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . 
الي 6 0" 

وتدل هذه الآبات على مكان الصلاة من الحياة الإسلامية ؛ حتى لتذكر في مقام الخوف . وتبين كيفياتها 
في هذا المقام ؛ كما تدل على تكامل هذا المبج » في مواجهة الحياة الإنسانية قي كل حالاتها ؛ ومتابعة الفرد 
المسلم والجماعة المسلمة في كل لحظة وفي كل حال .. 

ويستتبع الأمر باللجهاد كذلك حملة ضخمة على المنافقين وعلى موالاتهم لليهود في المدينة بيَا هم يكيدون 
لدين الله » وللجماعة المسلمة » وللقيادة المسلمة كيداً شديداً . وعلى ألاعيهم في الصف المسلم » و تمبيعهم للقم 
والنظم . وي الايات التي اقتطفناها من قطاع الجهاد طرف من الحملة على المنافقين » نضم إليه هذا القطاع 
كر را تس عراف مشر ال بت 1 
منهم غير الذي تقول , والله يكتب ما يبيتون . فأعرض عنهم » وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً . أفلا 
يتدبرون القرآن » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا . وإذا جاءهم ١‏ مر من الأمن أو الخوف 


كم 


سورة النساء 


واوا بو ولو واهرة إل اربوك وإل اول لامر تيه لعلمه الذي طرق نوم :واولا نضل نياكم 
ورحمته لانبعتم الشيطان إلا قليلا » .. (81 00 ؛ إن الذي بن آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا » ثم 
ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدبهم بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألا . الذين يتخذون 
الكافر , ا . وقد نزل عليكم بي الكتاب 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها » فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . إنكم إذاً 
مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً . الذين يتربصون بكم » فإن كان لكم فتح من الله 
قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عاب عليكم وتمنعكم من المؤمنين ؟ فالله , 
يحكم بينكم يوم القيامة » ولن يجعل الله للكافرين على الو مي يذ . إن المسافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس » ولا يذكرون الله إلا قليلاً . مذبذبين بين ذلك » 
معزلا الا لبيز ا وض بار او فر عد يي .يا أحا الذي امن الا تحدوا الكافرين أولياء 
من دون المو منين أتر يدون ن أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؟ إن المنافقين ني الدرك ه الأسفل من النار » ولن 
عوك قبر ا متو م4 

وي قطاع الجهاد ‏ وني غيره من القطاعات الأخرى في السورة ‏ نلتقي بالحرب المشبوبة على الجماعة 
المسلمة » وعلى العقيدة الاسلامية » والقيادة الإسلامية كذلك » من أهل الكتاب ‏ وبخاصة اللبود ‏ وحلفائهم 
من المنافقين في المدينة » والمشركين ف مكة » وما حولمما .. وهى الحرب الى التقينا ها في سورة البقرة » وي 
سوووة آل رات« امل بن وتلقي كدلك باقيح الزبالي .وهو أجل ود الشماعة المسلية السائرة بيخ الأشر اله 
الخبيئة » والأحابيل الماكرة » يقودها » ويوجهها » ويحذرها » ويكشف لا طبيعة أعدائها » وطبيعة المعركة 
اي تخوضها » وطبيعة الأرض الي تدور فيها المعركة + وزواياها وجوائييا الخبيئة . 

ومن علامات الإعجاز في هذا القرآن » أن هذه النصوص التي نزلت لتواجه معركة معينة » ما تزال هي 
بذاتها تصور طبيعة المعركة الدائمة المتجددة بين الجماعة المسلمة في كل مكان ؛ وعلى توالي الأجيال » وبين 
أعدائها التقليديين ؛ الذين ما يزالون هم هم » وما تزال حوافزهم هي هي في أصلها » وإن اختلفت أشكاهها 
وظواهرها وأسبابها القريبة » وما تزال أهدافهم هي هي ف طبيعتها وإن اختلفت أدواتها ووسائلها » وما تزال 
زلزلة العقيدة » وزعزعة الصف . والتشكيك في القيادة الربانية » هي الأهداف الي تصوب إليها طلقاتهم 
الماكرة » للوصول من ورائها إلى الاستيلاء على مقاليد الجماعة المسلمة » والتصرف في مقاديرها » واستغلال 
أرضها وجهدها وغلاتها وقواها وطاقاتها » كما كانت يبود تستغل الأوس والخزرج في المدينة » قبل أن يعزهم 
الله ويجمعهم بالإسلام » وبالقيادة المسلمة » وبالمبج الربالي . 

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وآل عمران بالحديث عن تلك المؤامرات الي لا تنقطع 
من اليهود ضد الجماعة المسلمة » بالاتفاق مع المنافقين ومع المشركين . وستجيء هذه النصوص مشر وحة عند 
استعر اضها ِي مكانها في السياق . فنكتفي هنا بإثبات طرف من هذه الحملة العنيفة : 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل » والله أعلم 
بأعدائكم ء وكفى بالله ولا وكفى بالله نصيرا . من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » ويقولون : 

معنا وعصينا » واسمع غير مسمع . وراعنا ‏ ليد بألستهم وطعناً في الدين ‏ ولو أنهم قالوا : سمعنا وأطعنا » 
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واسمع » وانظرنا » لكان خيرأ هم وأقوم . ولكن لعنهم لله بكفر هم فلا يؤمنون إلا قليلاً . يا أها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم . من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها » أو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت » وكان أمر الله مفعولآ . أن الله لا يغفر أن يشرك به + ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء » :ومن 
يشرك بالله فقد افترى إنماً عظماً ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » « بل سركي من ايقاف 6و بظليون قاد .. 
تقار كنك يلت ون عل الل الكلاقة + ركفي بد ها سينا ألم تر إلى النين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ٠‏ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين أمنو سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله » ومن 
نلعن "اشاقن تمد له نصير؟ . أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً ؟ أم يحسدون الناس على ما 
ا ل ل ا سا . فلهم من أمن به ومنهم من 
صد عنه 2 وكفى مجهام سعير | 6ل (8-45ه). 

مس ل 
مكو ووو دوت أن يدرو انين الكاسيية . أوائك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » . 
9ه ١‏ - ١ذهلك).‏ 

: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً بن الساء + فد نالو اموس القن تع .ولاه فقا لواف أررنا 
الله جهرة » فأخز” هي اشاح لديم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء نهم البينات » فعفونا عن ذلك , 
وآتينا موسى سلطاناً مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور اجو ماوعا اميه ا رسام ا 
تعدوا في السبت ٠»‏ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا ٠‏ فها : نقضهم ميثاقهم » وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير 
حق » وقوهم قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكفرهم ؛ فلا يؤمنون إلا قليلاً ؛ ... « فبظلم من الذين هادوا 
ا ةملود . وأخذهم الربا وقد : نموا عنه » وأكلهم أموال 

س بالباطل » وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما » . 00 

ومن هذه المقتطفات تنبين بعض أفاعيل البو ٠‏ التى بتصدى لا القرآن بالكشف والتنديد ؛ وبالتكذيب 
واتمقه :»بؤفدة المجلة . ركني ابوه هرا بالكافرزيل ع ووسفيم رأني 1 اذاه ع فك وقد ييا كانت 
تلقاه الجماعة المسلمة من هذه الأفاعيل ؛ وبضرورة التعرض ها بالتفنيد والتكذيب ٠»‏ وكشف ما وراءها من 
أهداف خبيثة » وبواعث خبيثة » من هذه الجبلة الخبيئة ؛ التي لم تستسلم أبدا للهدى ني تارعمها الطوبل ؛ 
ولم تستقم على الهدى إلا ريما تنحرف وتقتل أنبياءها بغير الحق . والي كان يدفعها الحقد والحسد للنبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن آتاه الله الرسالة - وهو من غيرهم ‏ وللمسلمين أن جمعهم الله على المدى ؛ فتكيد لهم 
هذا الكيد الذي لم ينقطع منذ أن اقتحم الإسلام المديئة علييم » إلى يومنا هذا . والذي ما يزال هو هو اليوم 
وغدا يتلقى كل تجمع إسلامي . وكل حركة إسلامية » وكل بعث إسلامي » على مدار القرون ! 

ولقد كان التشكبك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورسالته » هو الخدف الأول لحملات اليهود ؛ 
الذي يسهل بعد بلوغه تحويل المسلمين عن قيادتهم الأمينة بعد تحويلهم عن عقيدتهم القويمة . ومن ثم يسهل 
تفتيت الصف المسلم » وإيهان تماسكه . فهذا الهاسك حول العقيدة القويمة والقيادة الأمينة » هو الذي يتعب 
ل ا ا و ين 

لتحطيمه . وتسليم مقادة المسلمين لى الموى والخحاهلية من جديد ! 
يمون ناد الورها ٠‏ نه بطر ريالة انع رول انافاه برو اتوي ال 
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اليك ا بولا طز يكن العافت عاالق: لعو انار هرا + أو الااطين برا الل مزال التشهع” :لعا بين 
حاقة فخ سلظلة الحجة الى بأتعدها اشعل العاد قبل الحناف .ققد أوشى' إله كنا اوجن إلى الرسل من تقبله 
وقد آناه لله النبوة والحكم » كما آنى أنبياء ببي إسرائيل ! فلا غرابة ني رسالته » ولا غرابة في قبادته » ولا 
غرابة ني حاكميته . وكلها مألوف في عالم الرسالات . وكل تعلات بي إسرائيل في هذا الأمر كاذبة » وكل 
شبهاتهم كذلك باطلة . وهم سوابق مثلها مع نبيهم الاكبر وسى عليه السلام » ومع انبيائهم من بعده » و بحاصة 
مع عيسى عليه السلام » ومن ثم لا يجوز ان يلقي باله إليها احد من المسلمين . 

وتتولى ابات كثيرة في السورة بيان هذه الحقيقة . نقتطف بعضها في هذا المجمل ؛ حتى نجيء كلها مشروحة 
في مكانها من السياق : 

١‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده توأ عضا إلى إبر اهيم و إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأمداط + رفس زابوت ويونس وهارون وسلمان واتينا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلاً لم نتقصصهم عليك . وكلم الله موسى تكلم اودلا عكر ين وسدريق + لفلارركوق: للباسن عل 
الله حجة بعد الرسل » ؛ وكان الله عزيزاً حكماً . لكن الله يشهد با أنزل إليك » أنزله بعلمه . والملائكة يشهدون. 
كفن با شييدا ون وسو وات د و 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا الله 
جهرة » ... ١‏ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق» ... « وبكفرهم وقولهم على 
مريم ببتاناً عظيماً . وقوهم : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ‏ رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولككن شبه لهم .. » 
(1665 - لله . 

١‏ أم يحسدون الناس على ما آتاهم لله من فضله ؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ٠‏ وآتيناهم ملكا 
عظما . فنهم من امن به ومهم من صد عنه .. ).. (84- 088) .. 

وكما تتولى السورة نصيبها من تنظيم المجتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجاهلية ؛ وبيان معنى الدين » وحد 
الإعان » وشرط الإسلام ؛ وثرتب على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والتوجيبات الي اسلفنا بيانها بصفة 
عامة ؛ وتتولى دفع شبهات اليبود وكيدهم ‏ ويبخاصة فما يتعلق بصحة الرسالة ‏ فهي كذلك تتولى بيان بعض 
مقومات التصور الإسلامي الأساسية » وتجلو عنها الغبش . وتبين ما في عقيدة أهل الكتاب ‏ من النصارى - 
من غلو » بعد دفع المقولات اليهودية الكاذبة عن عيسى عليه السلام وأمه الطاهرة » وتقرر وحدة الألوهية 
وحفيقة العبودية » وتبين حقيقة قدر الله وعلاقته يحلقه » وحقيقة الاجل وعلاقته بقدر الله » وحدود ما يغفره 
الله من الذنوب ١‏ وحدود التوبة وحقيقتها » وقواعد العمل والجزاء ... إلى آخر هذه المقومات الاعتقادية الأصيلة. 
وذلك في مثل هذه النصوص : 

١‏ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يال قم رياو بوداامن قررينيا . فأولئك يتوب الله عليهم » وكان 
لله علياً حكماً . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : في تبت الآن ! 
ولا الذين يموتون وهم كفار . أولئك أعتدنا هم عذابا ألما » . 17 -8). 

١‏ يريد الله لييين لكم ؛ و.هديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم » والله عليم حكم . والله يريد أن 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظما . يريد الله أن يخفف عنكم ء وخلق الإنسان 
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ضعيفا ).. (55 -58). 

« إن تحتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » وندخلكم مدخلاً كرا » .. (آية )"١‏ .. 

إن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجراً عظياً » .. (40) . 

«ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ١‏ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يحشون الناس كخشية الله او اشد خشية » وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا اخرتنا إلى اجل قريب ! 
قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى » ولا نظلمون فتيلا . أيها تكونوا يدرككم الموت ‏ ولو كتتم 
في بروج مشيدة ‏ وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ! 
قل : كل من عند الله » فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً . ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك 
من سيئة ثمن نفسلك » .. (ل/الا - 8ل) . 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء . ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً » (115).. 

. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل سوءاً يجر به » ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً‎ ١ 
. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى  وهو مؤمن  فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا»‎ 
.)0754-15 

« ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ وكان الله شاكراً علماً » .. (1407) . 

إن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
سفن مور ودر أن كعدراون كبس أولنك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيئاً . 
والذين آمنوا بالله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد منهم » أولئنك سوف يؤتههم أجورهم وكان الله غفورا رحما » .. 
(0ه١‏ - ؟وهل). 

ديا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » ولا تقولوا على الله إلا الحق» !نما المسيح عيسى بن مريم رسول الله ؛ 
ل ا امار ل ل 0 : ثلاثة . انتهوا خيراً لكم . إنا الله 
إله واحد . سبحانه أن يكون له ولد ! له ما ي السماوات وما ني الأرض ٠‏ وكفى بالله وكيلاً . لن يستنكف 
يح لد تو رهف د .رذ الاك وير وين اتيت د جه ويك لوحتم إن ييا 
فأما الذين آمنوا | وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ؛ ويزيدهم من فضله وما اللين استدكفر ا واستكروا 
فيعذ.هم عذاباً ألياً ؛ ولا يحدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً » الال اث 

00 

ثم الأسس الأخلاقبة الرفيعة ؛ التي يقام عليها بناء المجتمع المسلم .. والسورة تعرض من هذه الأسس جمهرة 
صالحة . سبقت الإشارة إلى بعضها . فالعنصر الأخلاتي أصيل وعميق في كيان التصور الإاسلامى » وني كيان 
المجتمع المسلم ».بحيث بلا يخلو منه جانب من جوانب الحياة ونعاطها كله .. ونخن ذكتفي هنا بالاشارة السريعة 
المجملة إلى بعض الأسس المستمدة من هذا العنصر الأصيل في حياة الجماعة المسلمة ؛ بالإضافة إلى ما سبقت 
الإشارة إليه من محتويات السورة .. 

إنه مجتمع يقوم على العبودية لله وحده ؛ فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد » في آبة صورة من 
صور العبودية » المتحققة في كل نظام على وجه الأرض » ما عدا النظام الإسلامي ؛ الذي تتوحد فيه الألوهية 


1ه 


سورة النساء 


وتتمحض لله ؛ فلا تخلم خاصية من خواصها على أحد من عباده ؛ ولا يدين بما الناس لأحد من عبيده .. ومن 
هذه الحرية تنطلق الفضائل كلها » وتنطلق الأخلاقيات كلها » لان مرجعها جميعا إلى ابتغاء رضوان اللهء ومرتقاها 
ممتد إلى التحلي بأخلاق الله » وهي مبرأة إذن من النفاق والرياء » والتطلع إلى غير وجه الله .. وهذا هو الأصل 
الكبير في أخلاقية الإسلام » وني فضائل المجتمع المسلم .. 

ثم ترد بعض مفردات العنصر الأخلائي ‏ إلى جانب ذلك الأصل الكبير ‏ في السورة .. فهو مجتمع يقوم 
على الأمانة . والعدل . وعدم أكل الأموال بالباطل . وعدم النجوى والتامر إلا في معروف . وعدم الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم . والشفاعة الحسنة . والتحية الحسنة . ومنع الفاحشة . وتحريم السفاح والمخادنة . 
وعدم الاختيال والفخر » والرياء والبخل » والحسد والغل .. كما يقوم على التكافل والتعاون والتناصح والتسامح ) 
والنخوة والنجدة ٠‏ وطاعة القيادة الي لها وحدها حق الطاعة .. الخ . 

وقد سبق ذكر معظم النصوص التي تشير إلى هذه الأسس .. وسيرد تفصيلها عند استعر اضبا في موضعها من 
السياق .. فنكتفي هنا بالإشارة إلى الحادث الفذ » الذي يشير إلى القمة السامقة » الي تتطلع إليها أنظار الإنسانية » 
وتظل تتطلع » ولا تبلغ إليها أبدا ‏ كما لم تبلغ إليها قط إلا في ظل هذا المبج الفريد العجيب : 

في الوقت الذي كانت يبود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه » وللصف المسلم وقيادته .. كان 

ران بصي الأمة اللسلمة على عن اله » قير تقع«بتضورراترا وأخلاتها + ونظامها وإجراماتا إلى القمة ألماقة . 
وكان يعالج حادثا يتعلق ببيودي فرد . هذا العلاج الذي سنذكره . 

كان الله يأمر الأمة المسلمة بالأمانة المطلقة » وبالعدل المطلق « بين الناس » .. الناس على اختلاف أجناسهم 
وعقائدهم » وقومياتهم وأو طانهم .. كان يقول لحم : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله نعما يعظكم به ! إن الله كان سميعاً بصيراً» . لام 
وكان يقول لحم : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على على أنفسكم أو الوالد 
والأقربين » إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما . فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا 9 
الله كان ها سملن تجير اا 

ثم .. كانت الآيات ذوات العدد من القران تتنزل لإنصاف يبودي .. فرد .. من اتهام ظالم » وجهته إليه 
عصبة من المسلمين من الأنصار » جمن لم ترسخ في قلوبهم هذه المبادئ السامقة بعد » ولم تخلص نفوسهم من 
رواسب الجاهلية كل الخلوص . فدفعتهم عصبية الدم والعشيرة إلى تبرئة أحدهم باتهام هذا البيودي ! والتواطؤ 
على اتهامه » والشهادة ضده ‏ في حادث سرقة درع ‏ أمام الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى كاد أن يقضي 
عليه بحد السرقة » ويبرئ الفاعل الأصلي ! 

تنزلت هذه الآيات ذوات العدد , فيها عتاب شديد للني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفيها إنحاء باللائمة على 
العصبة من أهل المديئة الذين أووا الني - صل الله عليه وسلم ‏ وعزروه ونصروه . . إنصافا ليبودي » من تلك 
الفئة التي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم - أشد الإبذاء » وتنصب لدعوته » وتكيد له وللمسلمين 
هذا الكيد اللثيم ! وفيها تمديد وإنذار لمن يكسب خطيئة أو وإنما ثم يرمي به بريئاً . وفيها ‏ من ثم تلك النقلة 
العجيبة » إلى تلك القمة السامقة » وتلك الإشارة الوضيئة إلى ذلك المرتقى الصاعد . 


لقد تتزلت هذه الآيات كلها في حادث ذلك الييودي .. من يهود .. 


لاه 


الجرء الرابع 


يس ب ال ا ا . واستغفر الله ؛ 

ن الله كان غفور أرحا . ولا تحادل عن الذين يمتانون أنفسهم » ! ن الله لا يحب من كان خوان نا أنمأ بيتحفوة 

فو انان بر ل عجر نز الل وهو معهم ا إن لا قوع الفول ار كان ان واف ني 
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ني الحياة الدنيا » فن يجادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون علييم وكيلاً ؟ ومن 
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفور ارحما . ومن يكسب إثما فإما يكسبه على نفسه » وكان 
الله علما حكما . ومن يكسب خخطيئثة أو إثما » ثم يرم به بريئاً » فقد احتمل ببتاناً وإنماً مبينا . ولولا فضل الله 
عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك » وما يضلون إلا أنفسهم » وما يضرونك من شيء » وأترل الله 
لحرن جاور سكو تاكن عام وكان فضل الله عليك عظماً لاخر وكير نو وام 
إلا من أمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بين الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً 
عظباً » ومن يشاقق الر سول من بعد ما تبين له امدق ويتع: خاق اتتمال الؤامتين تله عا وى و تله جعهم 
والبنا لنت عضن . إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلدلاً 
بعيداً » .. (ه١١1-١1١).‏ 

لاح يات اج ناك جرلا ولب ار الى با رعو ا ا ل 
من سفح الجاهلية ذاك ؛ فبرتقي بها في ذلك المر تقى الصاعد ؛ فيبلغ بها إلى تلك القمة السامقة » في مثل هذا 
الزمن القصير ؟! 

والآن نكتفي ببذه التقدمة للسورة » وموضوعاتمها » وخط سيرها .. وقد أشرنا إلى ذلك الحشد من الحقائق 
والتصورات » والنوجيهات والتشريعات » الي تتضمنها .. مجرد إشارة .. عسى أن نبلغ شيئا في بيانها التفصيلي » 
عند استعر اض النصوص بي مكانها من السياق . 

والموفق هو الله . 


ومدورر 5 2 لز ل عي صل .١ن‏ حمر سرح سل 


ينا ما الناس انيع حلم بن تن ممق با زوبلا حكي اوه 


سل سس م 


وأنقُوأ الله اذى نساء لون بدء ولام ذل يي جه وكث راكع انرقم ولا لنبداواً 


كوس ع بردم وج رم 


اتا ولا نا طُوا أمواظم إل تست نكر كان حوبا كيرا 48 إن خم ألا تَفُسطُوأفى 


0 5 ب ماق تك با رق 2 امس ل ا سس لس ص رص ام 


التدن قَانحكح وما طابَ ل مْنَّ اللسآء شق ولت وري ون خف ألا تعدوأ فاده أوْمَامْلَكَتْ 


10 ع برعي 


ا ذلك د أل عورا 2 وا لَك سَدْفَحن خله فَإِنَطينَ لكر عن مو ء م منه نفسا فكلوه 


. خصياً : محامياً ومدافعاً‎ )1١( 


سورة النساء 


د عن عر حي ٠‏ اعد له لز ل سار سا ارس سه ور ور دف وى سازرى س وكثر 


هنيكا ليشا ولا نونو السقهاء امول ألبى جعل الله لكر قينما وأرزقوهم فيها و وم وقولواً هم قولا 
معروفا 00 وابتلوا ليد | يندم حي ذا لارام سم مهم رشّدًا فأدقعوا لي نوق 5300 


صوص وماج ال« لاج موس 


إسرافا وَبِدَارًا أن ارا لسن 6ه قا كليَاكل مروف دادم اليم 


عو لاح مط - و اص لاسا سدم م 


0 0 لق بها وه رِجَالٍ تصيبٌ تم تل الولدان والأفربون وللنساء تَصِيبٌ 


سوج غم مه 00 


م دسو عر ناس مام مرج اج مام]و7 ورور وم 
كَا رك لدان وترون نا كَل منة أو حكثر نصيبا مفروضًا 0 و إِذًا حضر القسمة أولوأ مرق 


200000 وسام ورور را بير سار عابر الى سار سن سا كر 2 قر مامه . لع ةيرم 


ايت والمسكين قارفو بنه ووو هم قلا معروقا بج وَليحْش الذين لور كوأ من حلفم مويه 


سمهو ام 2 لسغو عم مخ وو 


اعم وال ووأ ولا سّدِيدًا م نَ ادن سس الات يأ كلون 


22 له ا سو له مه 


فى بطُونيم ارا وَسَيِصْلونَ سَعيرًا 2 بوصيكر آله ف أوتدك لع مثلٌ حظ الأمين إن كن ذ فسآ 


سا لس سح ساس ور سل كر سسم ص و لل عو 3 هعس سس الس سه سور سه 


فق أي فون م وإذكانت واحدة فلها النصف بوه لكل وحد مهما السدس ينا تل 


سه ع سوم سوق ع سا عفر ساس بور سم لس ه سوادد كمه و 


3 
نكن آي و فَإِنَلٌ يكنله, ررك أيه تلان شلك قن كان له ره فلامه ادس -3 


حِِ 


مح اس عا بم د و قا اع ست ول :قد جو ما ساف مرا ع ل اا واس ف ع لع اع 


بعد وصيَة يوصى بها 5 بار دلرو مت رِضَه يناد نس 
0 01 ل 2 4 مدن 7 2 ع سور سل سل نت عسي ساس لور ور 0 
كن لما حكها 2 * 0 3 تاك باتع ارح ب 


500 ارت 2 م ماكو س ارم 2 ابر ساسا ُّ 7 سس سس سل و مصسزلا 


و من بعد وصية 000 ون ألم من ركم كو راد فاك كن لك ولد 


عر 2 .شرو ىً اه ع س6 عماس اس -ه عمد ص زور ير صا ُ دع ]برلرئر م 


فلهن ألئمن : مما ركتم ا كاذ رجل يورك كه أو أمسأة ولهر اخ 


اقح ب ابرع 0 2 أ ص اسه رد سال اش أو اسان .2 0 © مس ام اي 6 


وات لكل واعيل + ادس فإنكانواً اكثرمن ذلك فهم م4 فى شك من بعد وصيَة وض يب 
3-1 حم كوو ما 

اح سم 2-10 سرك سر سير م 4 اس رس سرس لإ سير ري ا 

او دين غير مضار 100 أعيمحِمٌ جه يل وهل ومن بطع الله ورسولة, يدخله جنلت 


« اوس ل ص سل رعس ع قر آذ ل ال ًّ ل وود ولد 


تجرى من تب لمر عن 2 وذلك لْمَوْرُ أتعظم ومن بعص أللّه ورسوله, ويتعد حدوده,ر 


و درسم مير سس ور اع 


يدَخْله نارَا تحطلدا فيها ودر عذَّابُ مهِين © 


؟لاه 


هذا الشوط الأول في السورة يبدأ بآية الافتتاح » التي ترد « الناس » إلى رب واحد » وخالق واحد ؛ كما 
تردهم إلى أصل واحد » وأسرة واحدة » ونجعل وحدة الإنسانية هي « النفس » ووحدة المجتمع هي الأسرة » 
وتستجيش في النفس تقوى الرب » ورعاية الرحم .. لتقيم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل والتراحم 
في الأسرة الواحدة » ثم في الإنسانية الواحدة . وترد إليه سائر التنظمات والتشريعات الي تنضمها السورة . 
لسار للدي سام سنا ال كر له د 

من اليتامى ؛ وتنظم طريقة القيام عليهم وعلى أموالهم كما تنظم طريقة انتقال الميراث بين أفراد الأسرة الواحدة » 
وأنصباء الأقرباء المتعددي الطبقات والجهات » في الحالات المتعددة .. وهى ترد هذا كله إلى الأصل الكبير 
الذي تضمنته آية الافتتاح ؛ مع التذكير بهذا الأصل ني مطالع بعض الآيات 9 في ثناياها » أو في خواتيمها » 
توثيقا للارتباط بين هذه التنظمات والتشريعات » وبين الأصل الذي تنبثق منه » وهو الربوبية » الي لها حق 
التشريع والتنظم » هذاا اجو الني وه وسعييي كز بترن رك تنم 

ا 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً كثيراً 
والسناء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا » . 

إنه الخطاب ١‏ للناس ») . . بصفتهم هذه » لردهم جميعاً إلى رهم الذي خلقهم .. والذي خلقهم « من 
نفس واحدة ) .. « وخلق منها زوجها وك ميما' خالا كثان | ويساء:. 

إن هذه البتقائق الفطرزة البسيطة ل تتائق كير #احذا + و عنيقة اجذا + وثقيلة دا ...ولو القى 9و الثاين + 
أسماعهم وقلو بهم إليها لكائت كليل بانعلاات سراك فيحمة حاتم مو قله :من التاهلةات اومن 
الجاهليات المختلفة ‏ إلى الإيمان والرشد والحدى » وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة « بالناس » و« بالتفس » 
واللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله . 

إن هذه الحقائق تلو للقلب والنين خالا فستبيحا لتأمللات 

١‏ - إنها ابتداء تذكر ١‏ الناس » بمصدرهم الذي صدروا عنه ؛ وتردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم في هذه 
الأرض .. هذه الحقيقة الي ينساها « الناس » فينسون كل شيء ! ولا يستقهم لهم بعدها أمر ! 

إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه . و الوالدي خا ءاور انم 1 يترا البمناراد صم»» 
فقد كانوا ‏ قبل أن بجيعوا ‏ عدماً لا ! إرادة له .. لا إرادة له تقرر المجيء أو عدم المجيء كارا ري 
تقح شي ب حي ع ال جاه ايب لي .. إرادة أخرى ‏ غير إرادتهم ‏ هي التي قررت أن ” 
إرادة أخرى ‏ غير إرادتهم ‏ هي الي رسمت لم الطريق » وهي التي اختارت لهم خط الحياة . ا حر 
غير إرادنهم ‏ هي الى منحتهم وجودهم ومنحتهم خصائص وجودهم » ومنحتهم استعداداتهم ومواهبهم ء 
ومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء ار 
إلا الاستعداد الذي منحتهم إياه تلك الإرادة الي تفعل ما تريد . 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة البد.بية التي يغفلون عنها لثابوا إلى الرشد من أول الطريق 

إن هذه الإرادة الي جاءت بهم إلى هذا العام » وخطت لهم طريق الحياة فيه » ومنحتهم القدرة على التعامل 
عد ا وحعا لي للدم ال اقوا توعي ربدم اللي عرف عتهم كل تود وعي وخدها الي دير 
أمرهم خير تدبير . وإنها لمي وحدها صاحبة الحق في أن ترسم لهم منبع حياتهم » وأن تشرع هم أنظمتهم 

باه 


سورة النساء 


وقوانينهم » وأن تضع هم قيمهم وموازينهم . وهي وحدها التي يرجعون إليبا وإلى منبجها وشريعتها وإلى قيمها 
وموازينها عند الاختلاف في شأن من هذه الشؤون ؛ فيرجعون إلى النبج الواحد الذي أراده الله رب العالمين . 

؟ - كما أنها توحي بأن هذه البشرية الي صدرت من إرادة واحدة » تتصل في رحم واحدة » وتلتقي 
في وشيجة واحدة » وتلبثق من اصل واحد » وتنتسب إلى نسب واحد : 

ايا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها . وبث منهما رجالاً كثيراً 
ونساءع.. 

ولو نذكر الناس هذه الحقبقة » لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة » الي نشأت في حياتهم متأخرة » 
ففرقت بين أبناء « النفس » الواحدة . ومزقت وشائج الرحم الواحدة . وكلها ملابسات طارئة ما كان يجوز 
أن تطغى على مودة الرحم وحقها ني الرعاية » وصلة النفس وحقها في المودة » وصلة الربوبية وحقها في 
التقوى . 

واستقرار هذه الحقبقة كان كفيلاً باستبعاد الصراع العنصري » الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت » وما 
تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة ؛ في الجاهلية الحديثة . التي تفرق بين الألوان » وتفرق بين العناصر ء 
وتقيم كبانها على اساس هذه التفرقة ء وتذكر النسبة إلى الجنس والقوم » وتنسى النسبة إلى الانسانية الواحدة 
والربوبية الواحدة . 

واستقرار هذه الحقبقة كان كفيلاً كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد في وثنية الهند والصراع الطبقي » 
الذي تسيل فيه الدماء أنباراً » في الدول الشيوعية » والذي ما تزال الجاهلية الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتها 
المذهبية » ونقطة انطلاقها إلى تحطم الطبقات كلها . لتسويد طبقة واحدة ٠‏ ناسية النفس الواحدة الي ابلق 
منها الجميع » والربوبية الواحدة التي يرجع إليبا الجميع ! 

اس والتقيقه الأخرى الى تتفيتا الأشازة إلى آله من النفنين الوالجدة ولق عا تونتها» ب كانك 
كليلة مالو الاركتية الكتريم أن توقن علي تللك الأقطاء الالبجة ».اك عودف فيا + رع صوق المااة 
شتى التصورات السخيفة » وتراها منبع الرجس والنجاسة » وأصل الشر والبلاء .. وهي من النفس الأولى 
فطرة وطبعاً » خلقها الله لتكون لها زوجا » وليبث منهما رجالاً كثيراً وناء » فلا فارق في الأصل والفطرة » 
إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة .. 

ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلاً . جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقها . فترة من 
الزمان . تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له . فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة 
الأخرى » وأطلقت للمرأة العنان » ونسيت أنها إنسان خلقت لانسان » ونفس خلقت لنفس » وشطر مكمل 
لقبطق وم انيه الا فر قز مواقي انعا ووساة متكافلد تن 

والمبج الرباني القوبم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد .. 

4 - كذلك توحى الآبة بأن قاعدة الحياة البشرية هى الأسرة . فقد شاء الله أن تبدأ هذه النبتة في الأرض 
بأسرة واحدة . فخلق ابتداء نفساً واحدة » وتخلق منها زارحا -.فكانت أشرة نن زوحين ١-لاوسة‏ نيما رجالا 
كثيرا ونساء » .. ولو شاء الله لخلق ‏ في أول النشأة ‏ رجالاً كثيراً ونساء » وزوجهم ٠‏ فكانوا أسراً شتى 
من أول الطريق . لا رحم بينها من مبدأ الأمر . ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد . 
وهي الوشيجة الأولى . ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء لأمر يعلمه ولحكمة يقصدها » أن يضاعض الوشائج . فيبدأ 
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بم الربوبية - وهي أصل وأول الوشائج ع حي ارح اكوم الأسرة الأولى من ذ كر 

نثى ‏ هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحدة- ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالاً كثيراً ونساء » 
ال ب كريد بإ م لو ع لا المجتمع 
الانساني . بعد قيامه على أساس العقيدة . 

ومن ثم هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي ٠‏ وهذه العناية بتوثيق عراها . وتثبيت بنيانها » وحمايتها 
من جميع المؤثرات الي توهن هذا البناء ‏ وف أول هذه المؤثرات مجانبة الفطرة » وتجاهل استعدادات الرجل 
واستعدادات المرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها البعض ؛ وتكاملها لإقامة الأسرة من ذكر وأنثى 

وي هذه السورة وي غيرها من السور حشد من مظاهر تلك العناية بالأسرة في النظام الإسلامي .. وما كان 
يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي » والمرأة تلقى تلك المعاملة الجائرة » وتلك النظرة الحابطة الي تلقاها في الجاهلية 
كل جاهلية ‏ ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الحائرة ورفع هذه النظرة الهابطة ' . 

ه - وأخيراً فإن نظرة إلى التنوع في خصائص الأفراد واستعداداتهم ‏ بعد بهم من نفس واحدة وأسرة 
واحدة ‏ على هذا المدى الواسع » الذي لا يتائل فيه فردان قط تمام الهائل » على توالي العصور » وفما لا 
يحصى عدده من الأفراد في جميع الأجيال .. التنوع في الأشكال والسمات والملامح. والتنوع في الطباع والأمزجة 
والأخلاق والمشاعر . والتنوع في الاستعدادات والاهتامات والوظائف .. إن نظرة إلى هذا التنوع المنبغق من 
ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة على غير مثال » المدبرة عن علم وحكمة » وتطلق القلب والعين يجولان 
ني ذلك المتحف الحي العجيب ٠‏ يتمليان ذلك الحشد من الهاذج التي لا تنفد » والي دائماً تتجدد » والتي لا 
يقدر عليها إلا الله » ولا يحرؤ أحد على نسبها لغير الله . فالإرادة الى لا حد لما تريد » والبى تفعل ما تريد » 
هي وحدها التي تملك هذا التنويع الذي لا يتتبي » من ذلك الأصل الواحد الفريد ! ْ 

والتأمل في « الناس » على هذا النحو كفيل بأن بمنح القلب زاداً من الأنس والمتاع » فوق زاد الإعان والتقوى.. 
وح حي ارد حو ريو سا ويد ا 

وق ختام ١‏ بة الافتتاح التي توحي بكل هذه الحشود من الخواطر ٠‏ يرد ١‏ الناس » إلى تقوى الله » الذي 
يسأل بعضهم بعضاً به » وإلى تقوى الأرحام التي يرجعون إليها جميعاً : 

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » . 

واتقوا الله الذي تتعاهدون باسمه » وتتعاقدون باسمه » ويسأل بعضكم بعضاً الوفاء باسمه » ويحلف بعضكم 
لبعض باسمه .. اتقوه فما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات . 
' .. وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها في القرآن . أما تقوى الأرحام » فهي تعبير عجيب . يلقي ظلاله 
الشعورية في النفس . ثم لا يكاد الإنسان يحد ما يشرح به تلك الظلال ! اتقوا الأرحام . أرهفوا مشاعركم 
للإحساس بوشائجها . والإحساس بحقها . وتوي هضمها وظلمها . والتحرج من خدشها ومسها .. توقوا أن 
تؤذوها , وأن تجرحوها . وأن تغضبوها .. أرهفوا حساسيتكم بها » وتوقيركم لها » وحنينكم إلى نداها وظلها. 

ثم رقابة الله يتم بها الآية الموحية : 


)1ع( يراجع بتوسع فصل «اسلام البيت » قي كتاب ١‏ السلام العالمي والاإسلام »6 .. «دار الشروق 0 
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« إن الله كان عليكم رقيباً » 
وما أهولها رقابة ! والله هو الرقيب ! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق » وهو العليم الخبير الذي لا 
عقن عليه خافن لان غلو اه الأفعال ولا “شار القار سه 
ها له اه 
من هذا الافتتاح القوي المؤثر » ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة » ومن هذا الأصل الأساسي الكبير » 
يأخذ في إقامة الأسس التي بنبض عليها نظام المجتمع وحياته : من التكافل في الأسرة والجماعة . والرعاية 
لحقوق الضعاف فيها » والصيانة لحق المرأة وكرامتها » والمحافظة على أموال الجماعة في عمومها . وتوزيع 
مير اث على الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع .. 
ويدأ فيأمر الأوصياء على اليتامى أن يردوا هم أمواهم كاملة سالمة متى بلغوا سن الرشد . وألا ينكحوا 
القاصرات اللواني تحت وصايتهم طمعاً ني أموالهن . أما السفهاء ٠‏ الذين يمْشىَ من إتلافهم للمال » إذا هم تسلموه» 
فلا يعطى م المال » لأنه في حقيقته مال الجماعة » وا فيه قيام ومصلحة . فلا يحوز أن تسلمه لمن يفسد فيه » 
وأن يراعوا العدل والمعروف في عشرتهم للنساء عامة . 
«وآنوا اليتامى أمواللهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطبب » ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم . إنه كان حوياً 
ارا رمح لذ تسا الحاو لا كير ا ماك لك اين الفا ماي قاور ره دلجو اله 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا . وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفس فكلوه هنيئاً مر بئا . ولااتؤتوا السفهاء » أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ؛ وارزقوهم فيها واكسوهم: 
وقولوا هم قولاً معروفاً . وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا التكاح ؛ فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمولهم , 
ولا نا كلو ها إسرافا ودار أن يكيرو] . ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقير ! فليأكل بالمعر وف . فاذا 
دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ٠‏ وكفى بالله حسيباً ٠‏ . 
وتشي هذه التوصيات المشددة ‏ كما قلنا ا 6 و قلاط قري تلفي لطر تدعا 
بصفة عامة . والأيتام والنساء بصفة خاصة .. هذه الرواسب الي ظلت باقية في المجتمع المسلمالمقتطع أصلا من 
المجتمع الجاهلٍ حتى جاء القرآن يذيها ويزيلها » وينشئ في الجماعة امسلمة تصورات جديدة » ومشاعر 
جديدة » وعرفاً جديداً » وملامح جديدة . 
«وآتوا اليتامى أموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ». ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم . إنه كان حوباً 
كبيرا) . 
أعطوا اليتامى أمواهم التي تحت أيديكم » ولا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد . كأن تأخذوا أرضهم 
الجيدة » وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة » أو ماشيتهم , أو أسهمهم . أو نقودهم ‏ وي النقد الجيد ذو 
لقيمة العالية والرديء ذو القيمة الهابطة ‏ أو أي نوع من أنواع المال » فيه الجيد وفيه الرديء .. وكذلك لا 
تأكلوا أموالهم بضمها إلى أموالكم ٠‏ كلها أو بعضها .. إن ذلك كله كان ذنباً كبير! . والله يحذركم من هذا 
لذنب الكبير . 
فلقد كان هذا كله بقع إذن في البيئة التي خوطبت ببذه الآية أول مرة . فالخطاب يشي بأنه كان موجهاً 
ل . وهي أثر مصاحب من آثار الجاهلية .. وفي كل جاهلية يقع مثل 
. ونحن نرى أمثاله في جاهليتنا الحاضرة ني المدن والقرى . وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق » 
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وشتى الحيل ؛ من أكثر الأوصياء » على الرغم من كل الاحتياطات القانونية » ومن رقابة الحيئات الحكومية 
ا د ال . فهذه المسألة لا تفلح فيها التشريعات القانونية » ولا الرقابة الظاهرية .. 
كلا لا يفلح فيها إلا أمر واحد .. التقوى .. فهي الي تكفل الرقابة الداخلية على الفمائر » فتصبح للتشريع قيمته 
الك ار ل ا ا ا ل ا 
طعامه عن طعامهم »سبالغة في التخرزج والتوي. من الوقوع في الذنب النظم + الذي دهم الله بهنهاوهو يقول. : 
«إنه كان حوبا كبيرا). 

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظمات . ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ 
التشريعات والتنظمات .. وهذه التقوى لا نجيش ‏ تجاه التشريعات والتنظمات ‏ إلا حين تكون صادرة من 
الجهة المطلعة على السرائر » الرقيبة على الضمائر .. عندئذ بحس الفرد - وهو يهم باتتهاك حرمة القانون ‏ أنه 
يخون الله » ويعصي امره » ويصادم إرادته ؛ وان الله مطلع على نيته هذه وعلى فعله .. وعندئذ تتزلزل اقدامه » 
وتر يبحف مفاصله » ونحيش تقواه . 

إن الله أعلم بعباده » وأعرف بفطر نهم ؛ وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي ‏ وهو خلقهم ‏ ومن ثم جعل 
التشريع تشريعه » والقانون قانونه » والنظام نظامه » والمنيج منبجه » ليكون له في القلوب وزنه وأثره ومخافته 
ومهابته .. وقد علم سبحانه ‏ أنه لا يطاع أبداً شرع لا ير تكن إلى هذه الجهة التي مخشاها وترجوها القلوب » 
وتعرف أنها مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب . وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد » تحت تأثير البطش 
والإرهاب ٠‏ والرقابة الظاهرية الي لا تطلع على الأفئدة ؛ فإنهم لا بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة » وكلما 
واتتهم الحيلة . مع شعورهم دائما بالقهر والكبت والهيؤ للانتقاض . 
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«وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أعانكم : ذلك أدنى آلا تعولوا » . 

عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها م 
تقسطوا في اليتامى » فقالت : «ياا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها » كه في ماله » ويعجبه مالا 
وحبا حا" لاو ليا أناعر وها بر أن شيط فى انها ل ا 
إلا أن يقسطوا إليبن ؛ ويبلغوا بن أعلى ستتبن في الصداق » وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن » قال عروة : 
ا بعد هذه الآبة » فأنزل الله : « ويستفتونك 
في النساء . قل الله يفتيكم فيبن . وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاني لا تؤتونمن ما كتب لهن 
ار 0 ن ... » قالت عائشة : ( وقول الله في هذه الآبة الأخرى : «وترغبون أن تنكحوهن » 
رغبة أحدكم عن بتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال . فنهوا أن يتكحوا من رغبوا في مانا وجمانها من النساء 
إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال)' . 

وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - يصور جانباً من التصورات والتقاليد الي كانت سائدة في الجاهلية » ثم 
بقيت في المجتمع المسلم » حتى جاء القرآن ينبى عنها و بمحوها » بهذه التوجيبات الرفيعة » ويكل الأمر إلى 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
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الضمائر » وهو يقول : « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى » .. فهي مسألة تحرج وتقوى وخوف من الله إذا 
ارا ين ا مر لد اعطاق ا جاده براض العدلها م افالطار يوادهر العدك 
في كل صوره وبكل معانيه في هذه الحالة » سواء فها يختص بالصداق » أو فما يتعلق بأي اعتبار آخر . كأن 
ينكحها رغبة في مالهاء لا لأن لها في قلبه مودة » ولا لأنه يرغب رغبة نفسية في عشر تها لذاتها . وكأن ينكحها 
وهناك فارق كبير من السن لا تستقيم معه الحياة » دون مراعاة لرغيئها هي في إبرام هذا النكاح » هذه الرغبة 
لني قد لا تفصح عنها حياء أو خوفا من ضياع مالها إذا هي خالفت عن إرادته .. إلى آخر تلك الملابسات الي 
فى ألا يتحقق فيبا العدل .. والقرآن يقيم الضمير حارساً » والتقوى رقيباً . وقد أسلف ني الآية السابقة الي 
رتب عليها هذه التوجبهات كلها قوله : « إن الله كان عليكم رقيبا » . 

فعندما لا يكون الأولياء واثقين من قدرتهم على القسط مع اليتمات اللواتي في حجورهم » فهناك النساء 
غير هن » وي المجال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة : 

؛ وإن خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا ) 

ل ال وا ري اجر 1001 
أو مما ملكت اليمين . 

عدماال ععد ياعم هذا الوصط يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها . ف زهان جعل الناس يتعالمون فيه على 
ربهم الذي خلقهم » ويدعون لأنفسهم بصراً بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحاته ! 
ويقولون في هذا الأمر وذاك بال هوى والشهوة » وبالجهالة والعمى . كأن ملابسات وضرورات جدّت اليوم » 
يد ركونها هم ويقدرو نما ولم تكن في حساب الله سبحانه ‏ ولا في تقديره » يوم شرع للناس هذه الشرائع ! 

وهي دعوى فيها من الجهالة والعمى ؛ بقدر ما فيها من التبجح وسوء الأدب » بقدر ما فيها من الكفر والضلالة ! 
ولكنها تقال » ولا نحد من يرد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنها ! وهم يتبجحون على الله 
وشريعته » ويتطاولون على الله وجلاله » ويتوقحون على الله ومنهجه » امنين سالمين غاتمين » ماجورين من 
الجهات الي يهمها أن تكيد لهذا الدين ! 

وهذه المسألة مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام - يحسن انا لخد تسر 
ووضو وشاع ووآن بعرت اللاسات الحتينيه والؤاضية اي تبريط جما 

روى البخاري ‏ بإسناده ‏ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ‏ وتحته عشر نسوة ‏ فقال له الني - صلى الله 
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اول ف أن ذأ واكا نس باسكافه - أن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة » فذكرت ذلك للني 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « اختر منهن أ 5 

وقال الشافعي في مسنده : أخبر ني من سمع ابن أبي فى الزياة فول + أغقر ىعد الهد عن ابن مهل بخ 

عبد الرحمن » عن عوف بن الحارث ؛ عن نوفل دازي دياعي فاك : أسلفت:وعندي سين نسوة. : 

فال ل ودر نان صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ اختر أربعا أبن شئت وفارق الأخرى » .. 

فقد جاء الإسلام إذن » وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل ‏ بدون حد ولا قيد ‏ فجاء ليقول 
للرجال : إن هناك حداً لا بتجاوزه المسلم ‏ هو أربع ‏ وإن هناك قيداً ‏ هو إمكان العدل ‏ وإلا فواحدة . 
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أو ما ملكت أعانكم . 
جاء الإسلام لا ليطلق ؛ ولككن ليحده . ولا ليترك الأمر لهوى الرجل ٠»‏ ولككن ليقيد التعدد بالعدل . وإلا 
امتنعت الرخصة المعطاة ! 
ولكن اذا أباح هذه الرخصة ؟ 
إن الإسلام نظام للإنسان . نظام واقعي إيحابي . يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه » ويتوافق مع واقعه 
وضروراته » ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان » وشتى الأحوال . 
إنه نظام واقعي إيحابي . يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه » ومن موقفه الذي هو عليه » لير تفع به 
في المرتقى الصاعد . إلى القمة السامقة . في غير إنكار لفطرته أو تنكر ؛ وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال ؛ 
وي غير عنف ني دفعه أو اعتساف ! 
إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ؛ ولا على التظرف المائع ؛ ولا على ١‏ المثالية » الفارغة ؛ ولا على 
الأمنيات الحالمة » الي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته » ثم تتبخر في الهواء ! 
وهو نظام يرعى خلق الإنسان » ونظافة المجتمع » فلا يسمح بإنشاء واقع مادي » من شأنه انحلال الخلق » 
وتلويث المجتمع » تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع ترك دائما أن ينثي واقعا ساعد 
على صيانة الخلق » ونظافة المجتمع » مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع . 
فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي » ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الروجات:. 
اذا نرى ؟ 
وني أوالا ب" أن هناك اعدالاتة و افكة ون عدمواف كيرواب: تارطة ويذاف: واي اذى قا كياد #ضدد 
النساء الصالحات للزواج ؛ على عدد الرجال الصالحين للزواج .. والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري 
بعض المجتمعات لم يعرف تار يخياً أنه نجاوز نسبة أربع إلى واحد . وهو يدور دائما في حدودها . 
فكيف نعالج هذا الواقع ٠‏ الذي يقع ويتكرر وقوعه ء بنسب مختلفة . هذا الواقع الذي لا يجدي فيه 
الإنكار ؟ 
تعالحه بز الكتفين ؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ؟ حسب الظروف والمصادفات ؟! 
إن هز الكتفين لا يحل مشكلة:! كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسما اتفق لا يقول به إنسان جاد » 
يحترم نفسه اء ويحترم الجنس البشري ! 
ولا بد إذن من نظام » ولا بد إذن من إجراء .. 
وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتال من ثلاثة احتالات : 
١‏ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج .. ثم تبقى واحدة أو أكثر ‏ حسب 
درجة الاختلال الواقعة ‏ بدون زواج » تقضي حياتها ‏ أو حياتبن ‏ لا تعرف الرجال ! 
؟ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط اننا غرها كنا . ثم يخادن أو يسافح واحدة أو 
أكثر »من هؤلاء اللواتي ليس هن مقابل في المجتمع من الرجال . فيعرفن الرجل خدينا أو خليلاً في الحرام 
والظلام ! 
- أن يتزوج الرجال الصالحون ‏ كلهم أو بعضهم ‏ أكثر من واحدة . وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل » 
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زوجة شريفة » في وضح النور لا خدينة ولا خليلة بي الحرام والظلام ! 

الاحتّال الأول ضد الفطرة » وضد الطاقة » بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال . ولا يدفع 
هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب . فالمسألة أعمق بكثير ما 
يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظر فون الجهال عن فطرة الانسان . وألف عمل ؛ وألف كسب لا تغنى 
المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية .. سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة » ومطالب اويح «الفقل » 
من السكن والأنس بالعشير .. والرجل يجد العمل ويجد الكسب ؛ ولكن هذا لا يكفيه » فيروح يسعى للحصول 
على العشيرة » والمرأة كالر جل في هذا فهما من نفس واحدة ! 

والاحتال الثاني ضد انجاه الإسلام النظيف ؛ وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف ؛ وضد كرامة المرأة 
الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع » هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله » ويتطاولون 
على شربعته . لأنهم لا يحدون من يردعهم عن هذا التطاول . بل يحدون من الكائدين هذا الدين كل تشجيع 
وتقدير ! 

والاحّال الثالث هو الذي مختاره الإسلام . يحتاره رخصة مقيدة . لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز 
الكتفين ؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء . يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية » في مواجهة الإنسان كما هو 
- بفطرته وظروف حياته ‏ ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر » ومع منبجه ني التقاط الإنسان من 
السفح » والري به ي الدرج الصاعد إلى القمة السامقة . ولكن في يسر ولين وواقعية ! 

ثم نرى .. ثانياً .. في المجتمعات الإنسانية . قدماً وحديثاً . وبالأمس واليوم والغد . إلى آخر الزمان . واقعاً 
في حياة الناس » لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . 

نرى أن فترة الإخصاب يي الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها . بها هي تقف في المرأة عند سن الخمسين 
أو خؤاليا::' فهناك 'ق: المتوسظ ععروق سح موسق الأخضات فق عاذ الرجل الامقابال لها فى صحياة اكر 1ف 
ومامن شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما ؛ امتداد الحياة بالاخصاب والانسال . وعمران الأرض 
بالتكائر والانتشار . فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب 
الزائدة في الرجال . ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع ‏ الموضوع لكافة البيئات في جميع 
الأزمان والأحوال ‏ هذه الرخصة ‏ لا على سبيل الإلزام الفردي ؛ ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي 
يليعدا الواقم المطري + ويسماخ البحياة داتع وعد الاقهاء ب وعر رافق بين داتع الفطرة وبين انجاه 
التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلي . لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية » لآن الملاحظة البشرية القاصرة 
لا تنتبه له » ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة . ولا تنظر من جميع الزوايا » ولا تراعي جميع 
الاحئالات . 

ومن الحالات الواقعية ‏ المر تبطة بالحقيقة السالفة ‏ ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية » 
مع رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة الزوجين كليهما بي استدامة العشرة الزوجية 
وكراهية الانفصال ‏ فكيف نواجه مثل هذه الحالات ؟ 

نواجهها بز الكتفين ؛ وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار ؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة 
والتظرف السخيف ؟ 

إن هز الكتفين ‏ كما قلنا ‏ لا يحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية » 
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ومشكلاتها الحقيقية .. 

وعندئذ نجد أنفسنا ‏ مرة أخحرى ‏ أمام احتال من ثلاثة احتّالات : 

١‏ - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ! ونقول له : عيب 
يا رجل ! إن هذا لا يليق » ولا بتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها ! 

؟ - أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء ! 

- أن نبيح لهذا الرجل التعدد ‏ وفق ضرورات الحال ‏ ونتوقى طلاق الزوجة الأولى .. 

الاحّال الأول ضد الفطرة » وفوق الطاقة » وضد احال الرجل العصي والنفسي . وتمرته القريبة ‏ إذا نحن 
أكرهناه بحكم التشريع وقرة السلطان ‏ هي كراهية الحياة الزوجية الي تكلفه هذا العنت ؛ ومعاناة جحيم 
هذه الحياة . . وهذه ما يكرهه الإسلام » الذي يجعل من البيت سكناً » ومن الزوجة أنسا ولباسا . 

والاحتال الثاني ضد انحاه الإسلام الخلقي » وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية » ورفعها وتطهير ها وتزكيتها ؛ 
كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان ! 

والاحتال الثالث هو وحذه الذي يلي ضرورات الفطرة الواقعية » ويلبي منهج الإسلام الخلقي » 
للزوجة الأولى برعاية الزوجية » ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشر هما وعلى ذ كرياتهما » وييسر على 
الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية . 

وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة ٠‏ مع رغبة الزوج الفطرية في النسل . حيث يكون أمامه طريقان لا 
ثالث هما : 

. أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل‎ -- ١ 

؟ - أو أن يتزوج بأخرى ؛ ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى . 

وقد يبذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات ‏ بإيثار الطريق الأول . ولكن تسعاً وتسعين زوجة - على 
الأقل - من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق ١3‏ الطرء بق الذي يبخطم : عليل ببق بن 
بلا عوض منظور ‏ فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغباً في الزواج وكثير اما جد الروجة العاقر أنساً واسترواحا 
في الأطفال الصغار » نجيء بهم الزوجة الأخرى من زوجها » فيملأون عليهم الدار حركة وبهجة أياً كان 
ابغاسها لحر مانا الخاض .. 

وهكذا حيئًا ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية » التي لا تصغي للحذلقة » ولا تستجيب للهذر » 
ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم .. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية » في 
سن هذه الرخصة » مقيدة بذلك القيد : 

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ مثنى وثلاث ورباع ‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فالرخصة تلبي 
واقع الفطرة » وواقع الحياة ؛ وتحمي المجتمع من الجنوح ‏ تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية 
المتنوعة ‏ إلى الانحلال أو الملال .. والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال » ويحمي الزوجة 
من الجور والظلم ؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل . ويضمن 
العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتما المريرة . 

إن أحداً يدرك روح الإسلام واتجاهه » لا يقول : إن التعدد مطلوب لذاته » مستحب بلا مبرر من ضرورة 
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فطرية أو اجتماعية ؛ وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني » وإلا التنقل ب بين الروجات » كما يتنقل الخليل بين الخليلات. 
إنما هو ضرورة تواجه ضرورة » وحل يواجه مشكلة . وهو ليس متروكاً للهوى » بلا قيد ولا حد في النظام 
الإسلامي ٠‏ الذي يواجه كل واقعيات الحياة . 

فإذا انحر ف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة . إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة 
لاحالة الحياة الزوجية مسر حا للذة الحيوانية . إذا أمسوا يتنقلون بين الزروجات كما يتنقل الخليل بين الخليلاءت 
إذا أنشأوا ‏ الحريم » ني هذه الصورة المريبة .. فليس ذلك شأن الإسلام ؛ وليس هؤلاء هم الذين كثلون 
الإسلام . د عد د ا ا و 
والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام » ولا تسبطر فيه شر بعته . مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة » 
تدين للإسلام وشريعته ؛ وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه » وادابه وتقاليده . 

إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه » هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى . هو المسؤول 
الأول عن : الحريم » في صورته الهابطة المريبة . هو المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية . 
فن شاء أن يصلح هذه الحال فلير د الناس إلى الإسلام » وشريعة الإسلام » ومنهج الإسلام ؛ فير دهم إلى النظافة 
والطهارة والاستقامة والاعتدال .. من شاء الإصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجرئية ولكن في منيج 
الحياة كلها . فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل .. 

والعدل المطلوب هو العدل بي المعاملة والنفقة والمعاشرة واللمباشرة . أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس 
النفوس » فلا يطالب به أحد من بني الإنسان » لأنه خارج عن إرادة الانسان .. وهو العدل الذي قال الله عنه 
في الآية الأخرى في هذه السورة : و ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ‏ ولو حرصتم ‏ فلا تميلوا كل الميل » 
فتذروها كالمعلقة » .. هذه الآبة ابي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلاً على تحريم التعدد . والأمر ليس 
كذلك . وشريعة الله ليست هازلة » حتى تشرع الأمر في آية » وتحرمه في آية » هذه الصورة الي تعطي 
باليمين وتسلب بالشمال ! فالعدل المطلوب في الآية الأولى ؛ والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ؛ 
هو العدل ني المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة » وسائر الأوضاع الظاهرة » بحيث لا ينقص إحدى الزوجات 
شيء منها ؛ وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها .. على نحو ما كان الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وهو أرفع إنسان عرفته البشرية © يقوم به . في ني الوقت الذي لم يكن أحد يمجهل من حوله ولا من نسائه » أنه 
يحب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويؤئر ها بعاطفة قليبة خاصة » لا تشاركها فيها غيرها .. فالقلوب ليست ملكا 
لأصحاببا . إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .. وقد كان صل الله عليه وسلم ‏ 
يعرف دينه ويعرف قلبه . فكان يقول : « اللهم هذا قسمي فما أملك » فلا تلمني فها تملك ولا أملك ١‏ 
ونعود فتكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة » أن الإسلام لم ينشئ التعدد إنما حدده . ول يأمر بالتعدد إن 
رخص فيه وقيده . وأنة رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية » وضرورات الفطرة الإنسانية . هذه 
الضرورات وتلك الواقعيات البى ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها . وقد يككون وراءها غيرها تظهره 
أطوار الحياة في أجيال أخرى ؛ وفي ظروف أخرى كذلك . كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا 
الهج الرباني » وقصر البشر ي فترة من فترات التاريخ » عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة . 


)0 أخرجه نو داود والترمذي والنساني . 


مه 
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فالحكمة والمصلحة مفتر ضتان وواقعتان في كل تشريع إِلمي ؛ سواء أدركهما البشر أم لم يدركوههما » ف فترة 
من قترات التاريخ الإنساني القصير » عن طريق الإدراك البشري المحدود ! 

ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآبة عند الخوف من عدم تحقق العدل : 

«فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيماتكم » . 

أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ! ول بحر نجاوزها . 
أو «ما ملكت أيمانكم » من الإماء زواجاً أو تسرياً » فالنص لم يحده . 

ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالاً ' . فلعله يحسن 
هنا أن نلم ,مسألة الاستمتاع بالإماء خاصة . 

إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكر امتها الإنسانية . فهو مؤهل من مؤهلات التحرير لها ولنسلها من 
سيدها ‏ حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج ‏ فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى ١‏ ام ولد » وتنم على سيدها 
بيعها ؛ وتصح حرة بعد وفاته . اما ولدها فهو حر منذ مولده . 

وكذلك عند التسري بها . فإنها إذا ولدت أصبحت ١‏ أم ولد » وامتنع بيعها » وصارت حرة بعد وفاة 
سيدها . وصار ولدها منه كذلك حراً إذا اعرف بنسبه » وهذا ما كان يحدث عادة . 

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير الي شرعها الإسلام وهي كثيرة .. عل أنه قد يحيك : 
في النفس شيء من مسألة التسري هذه . فيحسن أن نتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة - كما بينا هناك 
وأن الضرورة التي اقتضت إباحة الاسترقاق في الحرب الشرعية التي يعللها الإمام المسلم المنفذ لشريعة الله » هي 
ذاتها الي اقتضت إباحة التسري بالإماء ؛ لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شرا من هذا 
اعم 

على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات » طن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حساببها 
في حباتهن » ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه .. فإما أن تتم تلبية هذه المطالب 
عن طريق الزواج » وإما أن تم عن طريق تسري السيد » ما دام نظام الاسترقاق قائما » كي لا ينشرن أي 
المجتمع حالة من الانحلال الخلقي » والفوضى الجنسية » لا ضابط لا » حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق 
البغاء أو المخادنة » كما كانت الحال في الجحاهلية . 

أما ما وقع قي بعض العصور من الاستكثار من الاماء ب عن طريق الشراء والخطف والنخاسة و نجميعهن 
في القصور ء. واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسى الببيمى » وتعضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء » وعر بدة 
السكر والرقص والغناء .. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء .. أما هذا كله فليس 
هو الإسلام . وليس من فعل الإسلام » ولا إيحاء الإسلام . ولا يجوز أن يحسب على النظام الإسلامي » 
ولا أن يضاف إلى واقعه التار مخي .. 

إن الواقع التاريخي « الإسلامي » هو الذي بنشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه . هذا وحده 
هو الواقع التاريخي « الإسلامي » .. أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام » خارجا على أصوله 
وموازيئه » فلا يجوز أن يحسب منهء لآنه اتنحراف عله . 


. صفحة ٠.م* - ١بم؟ من الجزء الثاني‎ )١( 
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إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل . فالمسلمون لم ينشئوا الإسلام » !نما الإسلام 
هو الذي أنشأ المسلمين . الإسلام هو الأصل » والمسلمون فرع عنه » ونتاج من نتاجه . ومن ثم فإن ما يصنعه 
الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد اصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي . إلا أن يكون 
مطابقا للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم » والذي يقاس إليه واقع الناس في كل جيل 
ومفهومهم » ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام . 

إن الأمر لبن كذزك في النظم الأرضية :الى تدقا ابتداء من عصوؤوات البتن .وم المقاعتب الى يضعوتما 
لأنفسهم - وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون بالله مهما ادعوا أنهم يؤمنون به » فظهر الإيمان الأول 
بالله هو استمداد الأنظمة من منبجه وشريعته » ولا إيان بغير هذه القاعدة الكبيرة ‏ ذلك أن المفهومات المتغيرة 
للناس حينئذ » والأوضاع المتطورة في أنظمتهم » هي الي تحدد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم . 
وطبفُوها على أنفسهم 

فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم » إما صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم 
ومالكهم . . فأما قِ هذا النظام فالناس إما أن يشبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه ؟ فواقعهم إذن هو الواقع التار ر حي 
والإمضي او ناح اعرير عيه اوجاود عي ٠‏ فليس هذا واقعاً تاريخياً للاسلام . إبما هو انحراف عن 
الإسلام ! 

ولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر ثبي التاريخ الإسلامي . فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التار يخية 
الإسلامية » وهي تختلف تماماً مع سائر النظريات التاريخية الأخرى » التي تعتبر واقع الجماعة الفعلي » هو 
التفسير العملي للنظرية أو المذهب » وتبحث عن ١‏ تطور» النظرية أو المذهب في هذا الواقع الفعلي للجماعة 
الني تعتنقه » وي المفهومات المتغيرة لهذه النظرية في فكر الجماعة ! وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينائي 
طبيعته المتفردة + ويؤدي إلى أخطار كثيرة » في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي . 

وأخير | ا تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءا ت كلها .. إنها اتفاء الحور وتحقيق العدل : 

واذلك ادق ألآ تعولوا 4 

ذلك .. البعد عن نكاح اليتمات ‏ إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ‏ ونكاح غير هن من النساء ‏ مثنى وثلاث 
ورباع - ونكاح الواحدة فقط ‏ إن خفتم آلا تعدلوا ‏ أو ما ملكت أيمانكم .. « ذلك آدنى آلا تعولوا» . 
أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا . 

وهكذا يتبين أن البحث عن العدل والقسط » هو رائد هذا المبج ء وهدف كل جزئية من جزئياته . 
إلى الحياة الاجّاعية العامة » وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف ؛ فإن ل يقم على العدل والود 
والسلام » فلا عدل ولا ود ي ١‏ لمجتمع كله ولا سلام ' 


« #« ندا 
ثم يستطر د السياق في تقرير حقوق النساء ‏ وقد أفرد لحن صدر هذه السورة وسماها باسمهن ‏ قبل أن يستكمل 
)00( يراجع بتوسع فصل 8 «سلام البيت » يي كتاب « السلام العالمي والإسلام ) .. ودار الشروق ) . 


مه 
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الكلام عن رعاية اليتامى الي بدأ فيها : 

« وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً » فكلوه هنيئاً مريئاً ؛ . 

رع الا حي العرزااسكا ربعا ممريحا تكردا اوعد انها ليق لا كاد افا ى التي 
الحافل ين عضي عل ليون اصور فى . واحدة منها كانت في قى قبض الولي لهذا الصداق وأخذه لنفسه ؛ 
وكأما هي صفقة بيع هو صاحبها ! وواحدة منها كانت في زواج الشغار . وهو أن يزوج الولي المرأة لني في 
ولايته » في مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هي ف ولاية هذا الآخر . واحدة بواحدة. صفقة بين الوليين لا حظ 
فيها للمرأتين وكيا ود حية وني "1١‏ لحر الإماامو ها اواج كلية 0 وحفل»الرواع «القام لتعييق عن 
وار حار او داق ا بور رحدو لوي وا باه ا لوحت الي عدي ا 0 

لتقبضه المرأة فريضة لها » وواجباً لا تخلف فيه . وأوجب أن يؤديه الزوج ؛ نحلة » أي هبة خالصة لصاحبتها- 
زان رهن للم را باح باص . كما يؤدي الطهبة والمنحة . فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك 
لزوجها عن شيء من صداقها كله أو بعضه فهي صاحبة الشأن في هذا ؛ تفعله عن طيب نفس ٠‏ وراحة 
خاطر ؛ والزوج في حل من أخذ ما طابت نفس الروجة عنه » وأكله حلالاً طيباً هنيئاً مريئاً . فالعلاقات بين 
الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل . والاختيار المطلق » والسماحة النابعة من القلب ٠‏ والود الذي لا 
يبقى معه حرج من هنا أو من هناك . 

و بهذا الاجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها » وحقها في 
نفسها وفي مالها » وكرامتها ومنزلتها . وي الوقت ذاته لم يجفف ما بين المرأة ورجلها من صلات ٠‏ ولم يقمها 
على مجرد الصرامة في القانون ؛ بل ترك للسماحة والتراضى والمودة أن تأخذ مجراها في هذه الحياة المشتركة ع 
وأن تبلل بنداوتها جو هذه الحياة . 1 

فإذا انتبى من هذا الاستطراد ‏ الذي دعا إليه الحديث عن الزواج من اليتيات ومن غير هن من النساء ‏ 
عاد إلى أموال اليتامى ؛ يفصل في أحكام ردها إليهم » بعد أن قرر في الآية الثانية من السورة مبدأ الرد على 
وجه الإجمال . 

إن هذا المال : ولو أنه مال اليتامى ٠‏ إلا أنه قبل هذا مال الجماعة : أعطاها الله إياه لتقوم به ؛ وهي 
متكافلة في الانتفاع بهذا المال على أحسن الوجوه . فالجماعة هي المالكة ابتداء للمال العام » واليتامى أو مورئوهم 
إتما بملكون هذا المال لاستهاره ‏ بإذن من الجماعة ‏ ويظلون ينتفعون به وينفعون الجماعة معهم . ما داموا 
ا وا و الام لوا شي ال ا 
الإطار ٠١‏ أما السفهاء من اليتامى ذوي المال ٠‏ الذين لا يحسئون تدبير المال وتثميره ٠‏ فلا يسلم لهم . ولا 
بحق لهم التصرف فيه والقيام عليه وإن بقيت طم ملكيتهم الفردية فيه لا تنزع منهم ‏ إتما يعود التصررف في 
بال اللحياعة لاع يحمي اميركت هبن الججاعا ريع مراعاة درجة القرابة لليتهم . تحقيقاً للتكافل العائلي » 
الذي هو قاعدة التكافل العام , بين الأسرة الكبرى ! وللسفيه حق الرزق والكسوة في ماله مع حسن معاملته : 

د ولا فيا الها أمز كم الى جدا ,اناكم قياماً ورج كز مت ياوا كتريسم + وقو الال قرلا يرون هن 


. » يراجع بتوسع فصل : «سياسة المال » في كتاب : « العدالة الاجناعية في الإسلام ». «دار الشروق‎ )١( 
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ويتبين السفه والرشد ‏ بعد البلوغ ‏ وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة » ولا يحتاج إلى تحديد مفهومه 
بالنضوعن. ‏ فالبيئة تع ر عل الى اشن من الشفيه وتأنين رشه هذاتوضقة الها وتضرقات: كل عتبماالة حفن عن 
الجماعة ؛ فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ . الذي يعبر عنه النص بكلمة : ١‏ النكاح » وهو الوظيفة التي يؤهل 
لها البلوغ : 

١‏ وابتلوا اليتامى ٠‏ حتى إذا بلغوا ١‏ التكاح . فإن آنستم منهم رشداً فادفعرا إليهم أ أموالهم ؛ ولا تأكلوها إسرا 
وإنذَاوا إن يكيرنا . ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف 0 
فأشهدوا عليهم » وكفى بالله حسيباً ) 

مرضي حور الح مدق ارارق اقل نينا اللي امزالم مها رظي ا جاه 
في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إليهم » هجرد تبين الرشد ‏ بعد البلوغ ‏ وتسليمها لحم كاملة سالمة ؛ 

والمحافظة عليها ني أثناء القيام عليها » وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابها فيتسلموها ! 
مع الاستعفاف عن أكل شبيء منها مقابل القيام عليها إذا كان الولي غنيا ‏ والأكل منها في أضيق الحدود 

إذا كان الولي محتاجا ومع وجوب الإشهاد ني محضر التسلم .. وختام الآية : التذكير بشهادة الله وحسابه : 


« وكفى بالله حسيباً » . 
كل هذا التشديد » وكل هذا البيان اللفصل » وكل هذا التذكير والتحذير .. يشي بما كان سائداً في البيئة 
من الجور على أموال اليتامى الضعاف ف المجتمع » وبا كان يحتاج إليه تغيير هذا العرف السائد من تشديد 


ا 0 
وهكذا كان الهج الرباني ينسخ معالم الجاهلية في النفوس والمجتمعات » ويثبت معالم الإسلام ؛ وممحو 
ماين ابوامية روج المع ار ساد السام اإوماد مسر الع لدي وعدا ع كالم 
وشرالم وقوايم ؛ في ظلال تقوى الله ورقابته » ويجعلها الضمان الأخير لتنفيذ التشريع . ولااضان لأي تشريع 
ف الأرمن كين هد الشرق يدوق هذه الزقابة © وك الله حنييا 16: 
مالع ام 

ولقد كانوا ي الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية بي الغالب ام لكين . لأن هؤلاء وهؤلاء 
لا يركبون فرساً » ولا يردون عادياً ! فإذا شريعة الله تجعل المبراث - في أصله قا لذو القراتى معان 
حسب مراتبهم وأنصبتهم المبينة فها بعد وذلك تمشياً مع نظرية الإسلام في التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة » 
وبي التكافل الإنساني العام . وحسب قاعدة : الغتم بالغرم + القريت مكلت إعاله قريئه ]ذا اتاج« والتضاين 
معه في دفع الديات عند القتل والتعويضات عند الجرح ء فعدل إذن أن يرئه ‏ إن ترك مالاً بحسب درجة 
قرابته وتكليفه به . والإسلام نظام متكامل متناسق ويبدو تكامله وتناسقه واضحاً في توزيع الحقوق والواجبات.. 
هذه هي القاعدة في الإرث بصفة عامة .. وقد نسمع هنا وهناك لغطاً حول مبدأ الإرث » لا يثيره إلا 
التطاول على الله سبحانه ‏ مع الجهل بطبيعة الإنسان » وملابسات حياته الواقعية ! 

إن إدراك الأسس التي يقوم عليها النظام الاجّاعي الإسلامي » يضع حداً لهذا اللغط على الإطلاق .. 

إن قاعدة هذا النظام هي التكافل .. ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على 
أساس الميول الفطرية الثابنة في النفس البشرية . هذه المبول التي لم يخلقها الله عبثا ني الفطرة ٠‏ إبما خلقها لتتؤدي 
0 أساسيا في حياة الانسان . 


كمه 


الجزء الرابع 


ولما كانت روابط الأسرة ‏ القريبة والبعيدة ‏ روابط فطرية حقيقية ؛ لم يصطنعها جيل من الأجيال ؛ ولم 
تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال ! والجدال في جدية هذه الروابط وعمقها وأثرها في رفع الحياة وصياتتها 
وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون مراء لا يستحق الاحترام .. لما كان الأمر كذلك جعل الإسلام التكافل 
في محيط الأسرة هو حجر الأساس في بناء التكافل الاجتاعي العام . وجعل الإرث مظهراً من مظاهر ذلك 
التكافل في محيط الأسرة . فوق ما له من وظائف أخرى في النظام الاقتصادي والاجتماعي العا 

فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة إلى التكافل جاءت الخطوة التالية 
في محيط الجماعة المحلية المتعارفة » لتكملها وتقويبها . فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل 
من قصرت في إعالتهم وكفالتهم الكاملة » جهود الأسرة » وجهود الجماعة المحلية المحدودة . . وبذلك لا يلقى 
العبء كله على عاتق الجهاز العام للدولة .. أولاً لأن التكافل في محيط الأسرة أو في محيط الخماعة الصغيرة 
ل ا ا و فضلاً على أن 

هذه المشاعر كسب إنسالي لا ير فضه إلا لثيم نكد خبيث ‏ أما التكافل في محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئ 
آثاراً طبيعية تلائم الفطرة .. فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود أثره على ذوي قرابته ‏ و بخاصة ذريته ‏ 
و إذا يتما حون قرحا اج لجان بع بطري حر بمار. ان لالسلا لا لي لون 
الفرد والجماعة ' . فكل ما يملك الفرد هو في النهاية ملك للجماعة كلها عندما تحتاج . 

وهذه القاعدة الأخيرة تفضي على كل الاعتر اضات السطحية على توريث من لم يتعب ول يبذل جهداً ‏ كما 
يقال  !‏ فهذا الوارث هو تدا العورات من جيه وت قر كاقل هد الوروية لز كان هذا انها ذال 
ذا مال . ثم في النباية هو وما ملك للجماعة عندما تحتاج . تمشياً مع قاعدة التكافل العام ' 

ثم إن العلاقة بين المورث والوارث ‏ و بخاصة الذرية ‏ ليست مقصورة على المال . فاذا نحن قطعنا ورائة 
الملل » فا نحن مستطيعين أن نقطع الوشائج الأخرى , والوراثات الأخرى بينهما . 

إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة » لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقار بهم المال وحده . !نما يورثو نهم 
كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة » والاستعدادات الورائية للمرض والصحة » والانحراف والاستقامة ع 
والحسن والقبح ٠‏ والذكاء والغباء .. الخ . وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر في حياتهم » ولا تتركهم 
من عقابيلها أبدأ . فن العدل إذن أن يورثوهم المال . وهم لا يعفونهم من المرض والانحر اف والغياء » ولا 
تملك الدولة ‏ بكل وسائلها ‏ أن تعفيهم من هذه الوراثات . 

من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية ‏ وهن أجل غير ها وهو كثير من المصالح الاجتاعية 
الأخعرى ‏ شرع الله قاعدة الإرث” 

«للرجال نصيب هما ترك الوالدان والأقربون ٠‏ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه أو 
كثر نصيباً مفروضاً » . 

هذا هو المبدأ العام » الذي أعطى الإسلام به « النساء » منذ أربعة عشر قرناً » حق الارث كالرجال ‏ من 


٠ )١(‏ (5) ع (0”) يراجع بتوسع فصل : الفرد والمجتمع في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . ويراجع فصل التكافل 
الاجتماعي في كتاب العدالة الاجتاعية . وفي كتاب دراسات إسلامية للمؤلف . وفصل سياسة المال في كتاب العدالة . « دار الشروق ؛ . 
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ناحية المبدأ ‏ كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل حقوقهم . لأن الجاهلية كانت 
تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج . أما الإسلام فجاء بمهجه الربائي » بنظر إلى 
؛ الانسان» ‏ أولاً ‏ حسب قيمته الإنسانية . وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في حال من الأحوال ! ثم 
ينظر إليه ‏ بعد ذلك - حسب تكاليفه الواقعية في محيط الأسرة وي محيط الجماعة . 
ماما ام 
ولما كان نظام التوريث - كما سيجيء ‏ يحجب فيه بع ضذوي القربى بعضاً » فيوجد ذوو قرابة » 
ولكلهم لا يرئون » لأن من هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم ؛ فإن السياق يقرر للمحجربين حقاً لا يحدده 
إذا هم حضروا القسمة ‏ تطييبا لخاطر هم ؛ كي لا يروا المال يفرق وهم محرومون ؛ واحتفاظا بالروابط 
العائلية » والمودات القلبية . كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق تمشياً مع قاعدة التكافل العام : 
«وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين » فارزقوهم منه » وقولوا هم قولاً معروفاً » .. 
وقد وردت بي هذه الآبة روايات شتى عن السلف ال م ا 
المحددة للأنصبة » وقولهم : إنها محكمة . وما بين قولهم : إن مدلوها واجب مفروض ١‏ وقوهم : نه مستحب 
مامه ره أفس الوزنة : ونحن لا نرى فيها دليلاً للنسخ » ونرى أنها محكمة وواجبة 0 
الحالات الي ذ كرنا . معتمدين على إطلاق النص من جهة . وعلى الانجاه الإسلامي العام في التكافل من جهة 
أخرى .. وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة في الآيات التالية على كل حال . 
١‏ 5 

وقل أن يعد الناق فق تعديك أتصية الورتة 6 يعود ليحدن:: ف أ كل امزال البقام . بعود إليه في هذه 
المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين : أولاهما تمس مكمن الرحمة الأبوية والاشفاق الفطري على الذرية الضعاف 
وتقوى الله الحسيب الرقيب . والثانية عمس مكان الرهبة من النار » والخوف من السعير » في و 
مفزع : 

١‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علييم . فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً . إن الذين 
بأكلون أموال اليتامى ظلماً إتما يأكلون في بطونهم ناراً » وسيصلون سعيراً » . 

وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب . قلوب الآباء المر هفة الحساسية تجاه ذريتهم الصغار . بتصور 
ذريتهم الضعاف مكسوري الجناح » لا راحم لم ولا عاصم . كي يعطفهم هذا التصور على اليتامى الذين وكلت 
إلهم أقدارهم » بعد أن فقدوا الآباء . فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غداً موكولة إلى من بعدهم من الأحياء » 
كما وكلت إلبهم هم أقدار هؤلاء . . مع توصيتهم بتقوى الله فيمن ولاهم الله علييم من الصغار » لعل الله أن 
بببى لسيغار هم امن ليتوك أمرهم بالقوى والتخرج والحناد ٠.‏ وتوضتهم كذلك بيأن يقولوا في شأن اليتامى 
قولاً سديداً » وهم يربونهم ويرعونهم كما برعون أموالهم ومتاعهم .. 

أها :اللسة الثائية ههه ضوزة نقد عة -#صبوزة النان ف البظون . وعورة التعير ف كبابة الظافت::... إن 
هذا المال .. نار .. إن ليا كلزن هذه النار . وإن مصير هم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود. 
هي النار من باطن وظاهر . هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود » وحتى لتكاد تراها العيون ؛ 
وهي تشوي البطون والجلود ! 

ولقد فعلت هذه النصوص القر انية » بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين . خلصتها من رواسب 


فين 
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الجاهلية . هز مها هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . وأشاعت فيها الخوف والتحرج والتقوى والحذر من 
المساس ‏ أي مساس ‏ بأموال اليتامى .. كانوا يرون فيها النار التي حدنهم الله عنها في هذه النصوص القوية 
العميقة الإبحاء . فعادوا يجفلون ان _بمسوها ويبالغون ف هذا الإجفال ! 
١‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » .. الآبة .. انطلق من كان عنده يتيم » فعزل طعامه من طعامه » و شرابه 
من شرابه » فجعل يفضل الشيء ٠‏ فيحبس له » حتى يأكله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم . فذكروا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فأترل الله : « ويسألونك عن اليتامى . قل : إصلاح لهم خير » وإن 
تخالطوهم فإخوانكم . والله بعلم المفسد من المصلح؛ ولو شاء الله لأعنتكم .. « الآية ؛ فخلطوا طعامهم بطعامه » 
وشرامهم بشراهم . 

وكذلك رفع المبج القرآني هذه الضمائر » إلى ذلك الأفق الوضيء ؛ وطهرها من غبش الجاهلية ذلك التطهير 
العجيب .. 


والآن نجيء إلى نظام التوارث . حيث يبدأ بوصية الله للوالدين في أولادهم ؛ فتدل هذه الوصية على أنه 
سبحانه ‏ ارحم وابر واعدل من الوالدين مع اولادهم ؛ كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله 
سبحانه ؛ فهو الذي يحكم | بين الوالدين وأولادهم : وبين الأقرباء وأقار بهم . وليس هم إلا أن يتلقوا منه 
سبحانه » وأن ينفذوا وصيته وحكمه .. وأن هذا هو معنى ١‏ الدين » الذي تعنى السورة كلها نبيانه وتحديده 
كما أسلفنا .. كذلك يبدأ بتقرير المبدأ العام للتوراث : ٠‏ يوصيكم الله ني أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ».. 
ثم بأخذ ني التفريع ؛ وتوزيع الأنصبة » في ظل تلك الحقيقة الكلية » وني ظل هذا المبدأ العام .. ويستغرق 
هذا التفصيل ايتين : أولاهما خاصة بالورثة من الأصول والفروع ٠‏ والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة . 
ثم تجحيء بقية أحكام الوراثة في آخر آية في السوزة اتتكبالاً لعفن رحالات الكلدلة و وسترهنا فى مرضعها ): 

«يوصيكم الله ني أولادكم : للذكر مثل حظ الأنشيين . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . وإن 
كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منبما السدس مما ترك إن كان له ولد - فإن لم يكن له ولد ء 
وورثه أبواه » فلأمه الثلث . فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين اباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا . فريضة من الله إن الله كان علماً حكماً .. ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم ‏ إن لم يكن لن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع انك من فنك ومن وو عا ترك 
ولحن الربع مما تركتم - إن لم يكن لكم ولد ل ا ل 
بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة » أو امرأة » وله أخ أ وأخخت ». فلكل واحد مهما السدس . فإ 
ال ا 00 
والله عليم حلم ١‏ . 

هاتان الآيتان » مضافا إلهما الآبة الثالثة التي في نهاية السورة . ونصها : « يستفتونك . قل : الله يفتيكم 
ف«الكاذلة: + إن امرك اهلك لسين لندولنا .نول أت ع فلها نضت ماحل وهو يرشبا بها إن م يكو يها نولدات 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء » فللذكر مثل حظ الأنشين . يبين الله لكم 
أن تضلوا » والله بكل شيء عليم » 
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هذه الآيات الثلاث تتضمن أصول علم الفرائنض أي علم المير اث أما التفر يعات فقّد جاءت السّنة ببعضها 
نصا ء واجتبهد الفقهاء في بقيها تطبيقا على هذه الأصول . وليس هنا مجال الدخول في هذه التفر يعات والتطبيقات 
فكانها كتب الفقه ‏ فنكتفي ‏ في ظلال القران ‏ بتفسير هذه النصوص ٠.‏ والتعقيب على ما تتضمنه من أصول 
اليج الإسادمي .+ 

. » .. يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين‎ ٠ 

وهذا الافتتاح يشير كما ذكرنا - إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرانض » وإلى الجهة التي صدرت 
متها كما يشير إلى. ان أله أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد » فإذا فرض لهم فإنما يفرض لم ما هو خير مما 
يريده الوالدون بالأولاد : 

وكلا المعنيين مر تبطان ومتكاملان . 

إن الله هو الذي يوصي . وهو الذي يفرض ؛ وهو الذي يقسم الميراث بين الناس ‏ كما أنه هو الذي يوصي 
ويفرض في كل شيء ‏ وكما أنه هو الذي يقسم الأرزاق جملة ‏ ومن عند الله ترد التنظيات والشرائع والقوانين» 
وعن الله يتلقى الناس في أخص شؤون حياتهم ‏ وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأ ولادهم ‏ وهذا 
هو الدين ا ل ل ون ل ال ا ع 
إذا هم تلقوا في آي امن عق هده الأمور- جلا آر عقن امن معني أعزز ...عا كرون الخرله أواالكفر + 
وتكون الجاهلية الي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس 

وإن ما يوصي به الله » ويفرضه ء ويحكم به في حباة الناس - ومنه ما يتعلق بأخص شو نهم » وهو قسمة 
أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم تكو أبن بالناس وأنفع هم . مما يقسمونه هم لأنفسهم ١‏ ويختارونه 
لذرياتهم .. فليس للناس أن يقولوا : إتما مختار لأتفسنا . وانما نحن أعرف عصالحنا .. فهذا ‏ فوق أنه 
باطل ‏ هو في الوقت ذاته توقح ؛ وتبجح » وتعالم على الله » وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول ! 

قال العوقي عن ابن عباس ١2:‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » .. وذلك أنه لما نزلت 
الفرائض البي فرض الله فيها ما فرض » للولد الذكر » والأنثى ٠‏ والأبوين » كرهها الناس ‏ أو بعضهم - 
وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن » وتعطى الابنة النصف . ويعطى الغلام الصغير . وليس من هؤلااء أحد 
يقاتل القوم » ولا يحوز الغنيمة ! اسكتوا عن هذا الحديث » لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ينساه » 
أو نقول له فيغير ! فَقَالوا : يا رسول الله » تعطى الجارية نصض ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس » ولا 
تقاتل القوم . ويعطى الصبي ا يراك + وليس يفي شبعات وكاتوا يفعلون ذلك في الجاهلية » ولا يعطون الميراث 
إلالمن قاتل القوم » ويعطونه الأكبر فالأكبر ) .. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير . 

' فهذا كان منطى الجاهلية العربية » الذي كان يحيك في بعض الصدور ؛ وهي تواجه فريضة الله وقسمته 
العادلة الحكيمة ع وبتطق الخاهلة الجاميرة الذي يحيك في بعض الصدور اليوم ‏ وهي تواجه فريضة الله 
وقسمته - لعله يختلف كثيراً أو قليلاً عن منطق الجاهلية العربية . فيقول : كيف نعطي المال لمن لم يكد فيه 
وبتعب من الذراري ؟ وهذا المنطق كذاك .. كلاهها لا يدرك الحكمة . ولا يلتزم الأدب ؛ وكلاهما يجمع 
من ثم بين الجهالة وسوء الأدب ! 

« للذكر مثل حظ الأنثيين » . 

وحين لا يكون للميت وارث الاذريته من ذكور وإناث . فإنهم يأخذون جميع التركة » على أساس أن 
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للبنت نصيباً واحداً » وللذكر نصيبين ائنين . 

وان الأمى فى هذا افر مكاناة علقي «عل سات عقن يااها الأمن امو« توارن وهدلك ومين أعياك الذ كز 
وأعباء الأنثى ني التكوين العائلي » وني النظام الاجماعي الإسلاميٍ : فالرجل يتزوج | مرأة » ويكلف إعالتها 
وإعالة أبنائها منه في كل حالة » وهي معه . وهي مطلقة منه ... أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط . وإما أن 
يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سوا ء . وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال .. فالر جل مكلف 
لامعاب ا ا ل املس د يد لل د 

ويبدأ لتقسيم بتوريث لوو مل الأصرق : 

«فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها اللصف » . 

فإذا لم يكن له ذرية ذكور » وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان . فإن كان له بنت واحدة فلها النصف .. ثم 
ترجع بقية التركة إلى أقرب عاصب له : الأب أو الجد . أو الأخ الشقيق . أو الأخ لأب . أو العم . أو أبناء 

واللص يقول : «فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تررك ) يثبت الثلثين للبنات ‏ إذا كن فوق 

يات ال ين فق د جام لس وو باس ع الأ ف ل تي لسر 

قال ل ا 0 قلت 3 شوك أل » هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداً ؛ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ؛ ولا 
ينكحان إلا وهما مال . قال : فقال : ١‏ « يقضى الله في ذلك » فنزلت آية المبراث . فأرسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى عمهما » فقال : « أعط ابني سعد الثلثين » وأمهما الشمن » وما بقي فهو لك ».. 

فهذه قسمة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ للبنتين بالثلثين . فدل هذا على أن البنتين فأكثر . لمما الثلثان 
في هذه الحالة . 

وهناك أصل آخر هذه القسمة ؛ وهو أنه لما ورد في الآبة الأخرى عن الأختين : « فإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان ما ترك » .. كان إعطاء البنتين الثلثين من باب الأولى » قياساً على الأختين . وقد سويت البنت الواحدة 
بالأخت الواحدة كذلك في هذه الحالة . 

وبعد الاتهاء من بيان نصيب الذرية يحىء بيان نصيب الأبوين ‏ عند وجودهما ‏ في الحالات المختلفة . 
مع وجود الذرية ومع عدم وجودها : 

« ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد - فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس » . 

والأبوان مااي الآرك أخو ال 

الحال الأول : أن يجتمعا مع الأولاد » فيفرض لكل واحد منهما السدس والبقية للولد الذكر أو للولد 
الذكر مع أخته الأنثى أو أخواته : للذكر مثل حظ الأنشين . فإذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها 


اذه 
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النصف » وللأبوين لكل واحد منهما السدس . وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب » فيجمع له في هذه الحالة 
بين الفرض والتعصيب . أما إذا كان للميت بنتان فأكثر فتأخذان الثلثين » ويأخذ كل واحد من الأبوين 
العلاسن . 

والحال الثاني : ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة ٠‏ وينفرد الأبوان بالميراث . فيفرض 
للأم الثلث » ويأخذ الأب الباتي بالتعصيب » فيكون قد أخذ مثل حظ الأم مرتين . فلو كان مع الأبوين زوج 
أو زوجة أخذ الزوج النصف » أو الزوجة الربع . وأخذت الأم الثلث ( إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباي 
بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خلاف بين الاقوال الفقهية ) واخحذ الاب ما يتبقى بعد الام بالتعصيب على 
الا بقل نصييه عن نصيب الام . 

والحال الثالث : هو اجّاع الأبوين مع الإخوة ‏ سواء كانوا من الأبوين أو من الأب » أو من الأم - فإنم لا 
يرئون مع الأب شيئاً » لأنه مقدم علههم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذكر ؛ ولكنهم مع هذا يحجبون 
الأم عن الثلث إلى السدس . فيفر ض امتهم الندسن مقط . ويأخذ الأب ما تبقى من التركة . إن لم يكن هناك 
زوج أو زوجة . أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم عن الثلث ٠‏ فيفرض لا الثلث معه » كما لو لم يكن هناك 
ولد ولا إخوة . 

ولكن هذه الأنصبة كلها إ نما تجيء بعد استيفاء الوصية أو الدين : 

« من بعد وصية يوصى بها أو دين » . 

قال ابن كثير في التفسير : « أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية » .. و وتقديم 
الدين مفهوم واضح . لأنه يتعلق بحق الآخرين . فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان » ما دام 
قد ترك مالاً » توفية بحق الدائن » وتبرئة لذمة المدين . وقد شدد الإسلام في إبراء الذمة من الدين ؛ كي 
تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير » ومن الثقة في المعاملة » ومن الطمأنينة ئي جو الجماعة » فجعل الدين 
في عنق المدين لا تبرا منه ذمته » حتى بعد وفاته : 

عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رجل : يا رسول الله . أرأيت إن قتلت في سبيل الله » أتكفر 
عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « نعم . إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر » . ثم قال : « كيف قلت ؟» فأعاد عليه . فقال : « نعم . إلا الدين . فإن جبريل أخبرني بذلك ) 
( أخرجه مسلم وماللك والترمذي والنسائي ) . 

وعن أبي قتادة كذلك : أني الني - صلى الله عليه وسلم - برجل ليصلي عليه . فقال - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
١‏ صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناً » فقلت : هو عل يا رسول الله . قال : « بالوفاء ؟ » قلت : بالوفاء . فصلى 
عليه . 

وأما الوصية فلآن إرادة الميت تعلقت بها . وقد جعلت الوصية لتلاثي بعض الحالات الى يحجب فبها بعض 
الورئة بعضاً . وقد يكون المحجوبون معوزين ؛ أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين 
الورثة ؛ وإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن تنبت . ولا وصية لوارث . ولا وصية في غير الثلث . 
وي هذا ضمان ألا بححف المورث بالورثة في الوصية . 


وي نهاية الآبة تجىء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد : 
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« اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله . إن الله كان علياً حكماً » . 
واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض . فهنالك من تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى 
إيثار الأبناء على الآباء » لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أكبر 0 هذا الضعض بالمشاعر الأدبية 
والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء . وفيهم من يحتار ويتأر جح بين الضعف الفطري والشعور الأدي . . كذلك 
قد تفرض البيئة بمنطقها العرثي اتجاهات معينة كتلك التي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل ء وقد أشرنا 
إلى بعضها من قبل . . فأراد الله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر الله » ونا يفرضه 
لله ؛ بإشعارها أن العلم كله لله وأنهم لا يدرون أي الأقرباء أقرب لهم نفعاً » ولا أي القسم أقرب لهم مصلحة : 
ل يل بهم أقرب لكم نفعاً» . 
للمسة الثانية لتقرير أصل القضية . فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة . إتما هي مسألة الدين 
00 
« فريضة من الله ») . 
فالله هو الذي خلق الآباء والأبناء . والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال . والله هو الذي يفرض » وهو 
الذي يقسم ؛ وهو الذي يشرع . وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم » ولا أن يحكوا هواهم 2 كما أنبهم لا يعرفون 
مصلحتهم ! 
« إن الله كان علما حكما » .. 
وهي اللمسة الثالئة في هذا التعقيب . نتجيء لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس ‏ مع أنه هو الأصل الذي 
و بخل هم غيره - فهو كذلك المصلحة المبئية على العلم والحكة . فالله بحكم لأنه عليم - وهم لا يعلمون - 
والله يفرض لأنه حكيم ‏ وهم يتبعون ال هوى 
وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث , لرد الأمر إلى محوره الأصيل . محوره 
الاعتقادي . الذي يحدد معنى ١‏ الدين » فهر الاحتكام إلى الله . وتلقي الفرائض منه . والرضى بحكمه : ١‏ فريضة 
من الله . إن الله كان علما حكما » . 
ثم بمضي يبين بقية الفرائض 
« ولكم نصغ ما ترك أزواجكم ‏ إن لم يكن لمن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن ‏ من بعد 
وصية يوصين بها أو دين . ولهن الربع مما تركتم ‏ إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 
من بعد وصية توصوك يما او دين - ) . 
والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد ذكراً أو أنثى ‏ فأما إذا 
كان لها ولد ذكرا أو انثى ؛ واحدا او اكثر ‏ فللزوج ربع التركة . واولاد البئين للزوجة يحجبون 00 
من النصف إلى الربع كأولادها . وأولادها من زوج آخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع .. وتقسم 
التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية . كما سبق . 
باريع رمبوع تركة الزوج - إن مات عنها بلا ولد فإن كان له ولد- ذكراً أو أنثى . واحداً أو 
متعدداً . منبا أو من غيرها . وكذلك أبناء ابن الصلب ‏ فإن هذا يحجبها من الربع إلى الثمن .. والوفاء بالدين 
ثم الوصية مقدم في التركة على الورثة .. 
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والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة » كلهن شريكات في الربع أو الشمن . 
والحكم الأخير في الآبة الثانية حكم من يورث كلالة : 
«وإن كان رجل يورث كلالة - أو امرأة - وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإان كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار » . 
والمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه ‏ لا من أصوله ولا من فروعه ‏ عن صلة ضعيفة به ليست 
مثل صلة الأصول والفروع . وقد سثل أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن الكلالة فقال : أقول فيها برأني . فإن 
يكن صواباً فن الله . وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان . والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا 
والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحبي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه . ( رواه ابن جرير وغيره عن الشعي ) . 
قال ابن كثير في التفسير : « وهكذا قال علي وابن مسعود «وطح نغ واغدعن ابواغاي وريد 
ابن ثابت . وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم . ونه يقول أهل المدينة » وأهل 
الكوفة » والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة » وجمهور لور . بل جميعهم . وقد 
حكى الإجماع عليه غير واحد» . 
« وإن كان رجل يورث كلالة ‏ أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث » .. 
وله أخ أو أخت - أي من الأم فلوكانا من الأبور ين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد ني الآية الأخيرة 
من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين : لا السدس لكل منهما سواء كان ذكراً أم أ نثى “فهذا الحي خاض 
بالإخوة من الأم اناجم ينون بالفوين ع الح لكل نل الداكر ار ااي لا بالتعصيب » وهو أنخذ 
التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفراائض 
ا جد ره 1 اضرق 
مهما بلغ عددهم ونوعهم . والقول المعمول به هو أنهم يرئون ني الثلث على التساوي . وإن كان هناك قول 
بأنهم - حينئذ - يرثون ني الثلث : للذكر مثل حظ الأنثيين . ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي 
قررته الآبة نفسها في تسوية الذكربالأنثى : « فلكل واحد منهما السدس » . 
والإخوة لأم يحالفون ‏ من ثم بقية الورثة من وجوه : 
أحدها : أن ذكورهم وإنائهم في الميراث سواء . 
والثاني : أنهم لا يرئون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة . فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد 
ابن . 
والثالث : أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإنائهم 
« من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار » . 
تحذيراً من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة . لتقام على العدل والمصلحة . مع تقديم الدين على الوصية . 
وتقدمهما معا على الورثة كما أسلفنا . 
ثم يجيء التعقيب في الآآبة الثانية ‏ كما جاء في الآية الأولى ‏ : 


« وصية من الله . والله عليم حليم »© . 
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وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره .. فهذه الفرائض « وصية من الله ) صادرة منه ؛ 
ومردها إليه . لا تنبع من هوى ؛ ولا تتبع الهموى . صادرة عن علم .. فهي واجبة الطاعة لأنها صادرة من 
كدر احالس لكسق لسرن دار ل رخ راج ارج نيا.رقمن طاو لعي لود يده 
العلم الأكيد . 

5 

توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة . قاعدة التلقي من الله وحده ؛ وإلا فهو الكفر والعصيان 
والخروج من هذا الدين . 

وهذاما تقرره الآيتان التاليتان في السورة تعقيباً نبائياً على تلك الوصايا و الفر انض . حيث يسميها الله بالحدود : 

« تلك حدود الله . ومن يطع الله ورسوله يدخخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . وذلك الفوز 
العظيم «وع لك من قد وومولة وتط دود دغل زارا خبالن1 فيهنا مد لم«صداسه سهين 6 

جه اد اشن »ندا باكر يات الى خرطها اقيض اكاك وق سلما للف م1 
العلاقات العائلية في الأسرة » والعلاقات الاقتصادية والاجماعية في المجتمع .. « تلك حدود الله ».. حدود 
الله التي أقامها لتكون هي الفيصل ني تلك العلاقات » ولتكون هي الحكم في التوزيع والتقسيم . 

ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم . كما يترتب على تعديها وعصيان الله 
ورسوله فيها النار والخلود والعذاب المهين . 

لماذا ؟لماذا تترتب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع جزئي كتشريع الميراث ؛ ولي 
جزئية من هذا التشريع » وحد من حدوده ؟ 

إن الآثار تبدو أضحم من الفعل .. لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر وأصله العميق . 

إن هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجىء . وقد أشرنا إليها في مقدمة التعريف ببذه السورة - 
وهي النصوص التي تبين معنى الدين » وشرط الإيمان : وحد الإسلام كاي انشع وديم 
الأمرب على وجه الإجمال عناسبة هاتين الآيتين بن الخطير تين » في هذا التعقيب على ابي المواريث 

إن الأمر في هذا الدين قلقم - بل في دين الله كله منذ أن أرسل رسله للناس منذ فجر التاريخ . 
الأمر في دين الله كله هو : لمن الألوهية في هذه الأرض ؟ ولمن الربوبية علىهوٌلاء الناس ؟ 

وعلى الإجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين » يترتب كل شبيء في أمر هذا الدين . وكل شيء في أمر 
الناس اجمعين ! 

لمن الألوهية ؟ ولمن الربوبية ؟ 

لله وحده ‏ بلا شريك من خلقه ‏ فهو الإبعان إذن » وهو الإسلام » وهوالدين . 

لشركاء من خلقه معه » أو لشركاء من خلقه دونه » فهو الشرك إذن أو الكفر المبين . 

ا 

. وهي الطاعة من البشر لله وحده » وهي الاتباع لمنهج الله وحده بلا شريك . . فالله وحده هو الذي 

رلا ا والقو جد هر لدي يدن الاين تب اتمهيع ؛ وال وحده هوالدي بضع للناسبموازيتهم 
وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعاتهم .. وليس لغيره ‏ أفراداً أو جماعات ‏ شيء من هذا الحق إلا 


هوه 


سورة النساء 


بالارتكان الى شريعة الله . لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية . ومظهرها البارز المحدد لخصائصها 
المميزة . 

وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق الله شركة مع الله أو أصالة من دونه  !‏ فهي الدينونة 
من العباد لغير الله . وهى العبودية من الناس لغير الله . وهى الطاعة من البشر لغير الله . وذلك بالاتباع للمناهج 
والأنظمة والشرائع والقيم والموازين ٠»‏ الي يضعها ناس من البشر ‏ لا يستندون في وضعها إلى كتاب الله 
وسلطانه ؛ إتما يستندون إلى أسناد أخرى ‏ يستمدون منها السلطان . . ومن ثم فلا دين ؛ ولا إيعان » ولا إسلام . 
إنما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان . 

هذا هوالأمري جملته وي حقيقته . . ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله في أمر واحد » أو 
في الشريعة كلها . . لأن الأمر الواحد هوالدين على ذلك المعنى والشريعة كلها هي الدين . . فالعيرة بالقاعدة 
الى سحي ليها أرضاع النايس 8 اهن علاطي الألرهية والرييؤيية اب يكل ختهد نسها ب أو كز اله أحدمن 
خلقه معه . أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبية بعضهم على بعض . مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول 
في الدين ! ومهما رددت السنتهم - دون واقعهم ‏ انهم مسلمون ! 

هذه هي الحقيقة الكبيرة » التي يشير إليها هذا التعقيب ٠‏ الذي يربط بين توزيع أنصبة من التركة على 
الورثة :م وون طاعة اشورضرلة > أو شخصية اله ورسوله وين خنة ري من تحها" الأنبان خالدين فيا ؟ 
ونار خالدة وعذاب مهين ! 

وهذه هي الحقيقة الكبيرة » التي تتكئ عليها نصوص كثيرة » في هذه السورة » وتعرضها عرضاً صريحاً 
حاسماً » لا يقبل المماحكة » ولا يقبل التأويل . 

وهذه هي الحقيقة الي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام في هذه الأرض لبروا أين هم من 
هذا الإسلام » وأين حياتهم من هذا الدين ! 

#« * إن 

الايد كديك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام ؛ بعد ما ذكر ناه عن هذا النظام عندما 
تعر ضنا للابة التي تقرر اللمبدأ العام : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب هما اكتسين » .. وما ذكرناه 
كذلك عن مبدأ : « للذكر مثل حظ الأنثيين » . 

إن هذا النظام 5 التوريث هر النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء 0 ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية 
في كل حال . يبدو هذا واضحاً حين نوازنه بأي نظام آخرء عرفته البشرية ني جاهليتها القديمة » أو جاهليتها 
الحديثة » في أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق . 

إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملاً » ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة ني هذا 
التكافل . فعصبة اميت هم أولى من يرثه ‏ بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة ‏ لأنهم هم كذلك أقرب 
من يتكفل به » ومن يؤدي عنه في الديات والمغارم . فهو نظام متناسق » ومتكامل . 

وهو نظام براعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة . فلا يحرم امرأة ولا صغيرا لمجرد أنه 
امرأة أو صغير . لأنه مع رعايته للمصالح العملية كما بينا في الفقرة الأولى يرعى كذلك مبدأ الوحدة قي 
النفس الواحدة . فلا بميز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجمماعي 


كوه 


الجزء الرابع 


وهو نظام يراعي طبيعة 00 الحية بصفة عامة . وفطرة الإنسان بصفة خاصة . فيقدم الذرية في الإرث 
على الأصول وعلى بقية القرابة . لأن الجيل الناشئن هوأداة الامتداد وحفظ النوع . فهو أولى بالرعاية ‏ من 
بحا ا عد ال رس سا0 . بل جعل لكل نصيبه . 
مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل . 

وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي - وبخاصة الإنسان ‏ في أن لا تنقطع 
صلته بنسله » وأن بمتد في هذا النسل . ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه الرغبة ؛ ويطمئن الإنسان الذي بذل 
جهده في ادخار شيء ء من ثمرة عمله » إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل . وأن جهده سيرثه أهله 
من بعده . مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد ؛ وما يضمن للأمة النفع والفائدة ‏ في مجموعها ‏ من هذا الجهد 
المضاعف . مع عدم الإخلال عبد التكافل الاجتّاعي العام الصريح القوي في هذا النظام . 

وأخيراً فهو نظام بد كلدت الأكرة السنمة : على رأس كل جيل » وإعادة توزيعها من جديد . فلا يدع 
مجالاً لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة كما بقع في الأنظمة الي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكرء »أو 
تحصره في طبقات قليلة وهومن هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم الاقتصادي في الجماعة ) 
ورده إلى الاعتدال » دون تدخل مباشر من السلطات . . هذا التدخل الذي لا تستر يح إليه النفس البشرية بطبيعة 
ما ركب فيها من الحرص والشح . فأما هذاالتفتيت المستمر والتوزيع المتجدد ؛ فيتم والنفس به راضية » 
لأنه عاشي فطرمها وحرصها وشحها ! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله لهذه النفس وتشريع الناس ١‏ ! ! ! 


2 وس ومس بر وسمء 242 وقر 


وَل بن نَالْمَسسَة يقترن نَسو يداوف فى البيوت حى 


هت إ«ومد ير عو سدس م ع مر 3 


06 موت أو يجعلالله لحن سيبلا 0ج وَآلَذَان , امت لماخ ضواعئهما إن 


م مك وير لس صل ارج مير بير مم 0 مير بر 


كان رابا رحبا 08 ا التوبة علَ الله لذبن عار ل > هلمم يبون من كرب فَأولِكَ , نوت الله 


و مرا مد م م سوسم -- 00 


ل و ل َعمَلُونَ السيعَات حي ذا حَصرٌ خض أحدهم موت 


ا 


ونام ديارة م صر ور 41 


بت لعن ولا الذِينَ لين ونون وهم كيار زديك عدا لمم عَذَان ألم حي ايها لين >امنوأ 


عاك سرد عرص ‏ صاعو 2 مع ميم وامو 8 200 أ 00 


لايل لَك أن الوم ولا عَضْلُوه لتَذْهبوأ ببعض ماءاتبِتموهن | اله أن ن ياتين بفلد؟ 5 ة مبيئة 


وض نيا و ملاس و موك م ولام ل وال هه ا 
00 إن وْمتَمُوهن فعس أن توه وأ سَيًا ويل له فيه حبرا كخيرا :)د نَ أردتم 


-_ 


3 
وس صاصم 2 م جع مم ملؤبررر هو وير دو ورور عط دود ع د جر © ور 


استبدال زوج مكَانَ زوج اَم يدهن قنطارا قلا تأَحدُوأ منه عا اتاخذونه و ببتلنا و نما ميينا بج 


4 يراجع بتوسع فصل : «سياسة المال » قي كتاب : العدالة الاجماعية يي اللإسلام «دار الشروق » . 


/اوه 


سورة النساء 


هه 1 رار ماماج اوس مل بربريى ‏ ص صمي ته و 00 ا ا ار 
.6 


وكيف تاخذونه وق أت بتك بغ وأخن سم بنط يط جزم ثلاتسعناء مانكحء ءانا باق 


14 3 كر سه عر عت كر ع صر سه وهم ى مدو ظح ور ير ارس مر 2 زرو ]مار يرم 


من النساء أ 1 سلف ينكان فحمَة ومقنا وسآء سيبلا ري حرمت عليكر أمهلتكر و ناتك واخوتكر 


ل لس يرا الإ لس سا سه ير ال ع ص صما ته وام وم لو ممم 


وعمسر وخللاء وكات الاح وينات الأحت واموش ع النى شعت وأخواتم من الرضلعة 


0 1 لس الس لاص صل ترا بر م مور 


مهلت اسايكر وريتفبكد آل في مجور ةم من سابك لت د 00000 نكونوأ حلم وين 


لس رص لع صرسي لاو ص مس يي وسيب «ربر 1م برو ماخ سومئر وموس 


فلا جناح عليكر علبكر وحلتيل أبنا بكر اين من أصلدكر وأن تجمعوأ , ا ا قتسف إذان 


ساسم مير بور هس 


كن عَفُورا رحيما »6 


مضى الشوط الأول من السورة ؛ يعالج تنظيم حياة المجتمع المسلم واستنقاذه من رواسب الجاهلية بإقامة 
لا بير ر راجسير وم لاه ري سي لد ال ا لباوت ل ارط 
العائلي » ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدرهما الأساسي : وهوألوهية الله للبشر » وربوبيته للناس » 
وإرادته من خلقهم جميعاً من نفس واحدة » وإقامة المجتمع الإنساني على قاعدة الأسرة » وعلى أساس التكافل . 
وردههم في كل شؤون حياتهم إلى حدود الله وعلمه وحكمته . ومجازاتهم على أساس طاعته في هذا كله أو 


معصيتة . 


فأما هذا الشوط الثاني فيمضي ني تنظيم حياة المجتمع المسلم » واستنقاذه من رواسب سي الجاهلية » بتطهير هذا 
المجتمع من الفاحشة » وعزل العناصر الملوثة البي تقارفها » من الرجال والنساء » مع فتح باب التوبة لمن يشاء 
من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر » ويرجع إلى المجتمع نظيفاً عفيفاً . . ثم باستنقاذ المرأة مما كانت ترزح تحته 
ي الجاهلية من خسف وهوان » ومن عسف وظم ؛ حتى تقوم الأسرة على أساس سليم ركين » ومن ثم يقوم 
المجتمع - وقاعدته الأسرة ‏ على أرض صلبة وفي جو نظيف عفيف . . وأخيرا ينظم جانباً من حياة الأسرة » 
ببيان المحر مات في الشريعة الإسلامية وبيان ما وراءهن من الحلال . 

وبهذا البيان ينتهي هذا الشوط », وينتهي هذا الجرء كذلك . 

5 0-7 

« واللاتي يأتين ١‏ الفاحشة من نسائكم » فاستشهدو وا عليهن أربعة منكم . فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت » 
حتى يتوفاهن اموت ؛ أو يجعل الله لمن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فَآذو هما . فإن تابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما . 
إن الله كان تواباً رحماً » . . 

ا 000 الفاحشات 
من النسوة » وإبعادهن عن المجتمع » متى ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة . وإيذاء الرجال » الذين يأتون الفاحشة 
الشاذة » ويعملون عمل قوم لوط . ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه . ثم اختار ‏ فها بعد عقاب هؤلاء النسوة 


8ه 


الجزء الر ايع 


وعقاب الرجال أيضاً عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد في آية سورة النور » وهي الجلد ؛ وكما جاءت 
بها السنة أيضاً » وهي الرجم . والهدف الأخير من هذه أو تلك هوصيانة المجتمع من التلوث ؛ والمحافظة عليه 
نظيفا عفيفاً شريفاً . 

وفي كل حالة وي كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضمانات » الي يتعذر معها الظلم والخطأ والأخذ 
بالظن والشبهة ؛ في عقوبات خطيرة » تؤثر في حياة الناس تأثيراً خطيراً . 

ار ا ل الت م . فإن شهدوا فأمسكوهن ني البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يمجعل | لله لمن سبيلا ) . 

وني النص دقة واحتياط بالغان . فهو بحدد النساء اللواقي ينطبق عليهن الحد : « من نسائكم »- أي المسلمات- 
ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل : ١‏ من رجالكم » اي المسلمين ‏ فحسب هذا النص 
يتعين من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل . وبتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . 

إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات ‏ حين يقعن في الخطيئة ‏ رجالا غير مسلمين . بل لا بد من أر بعة 
رجال مسلمين ٠.‏ منكم . من هذا المجتمع المسلم لحتو 1 وخصع را ار ينا ويكييزه اول © روم 
أمره > ويعر قو عاافيه وعرة قد . ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غيرالمسام » لأنه غير مأمون على عر ض المسلمة » 
وغير موثوق بأمانته وتقواه » ولا مصلحة له ولا غيرة كذلك على نظافة هذا المجتمع وعفته » ولا على إجراء 
انالف جعي وقد ع رودا داراو افوا جين الجر الع البو سورع زا للحاو ال 

« فإن شهدوا فامسكوهن بي البيوت »© . 

لا يختلطن بالمجتمع ٠‏ ولا يلوثنه » ولا يتزوجن » ولا يزاولن نشاطاً . 

0 

فينتهي أجلهن . وهن على هذه الحال من الامساك في البييت . 

ب لس ا ا 

فيغير ما بهن » أو يغير عقوبتهن » أو يتصرف في أمرهن بما يشاء . . مما يشعر أن هذا ليس الحكم النهائي 
الدائم » وإنما هوحكم فترة معينة » وملابسات في المجتمع خاصة .وأنه يتوقع صدور حكر آخر ثابت دام . 
وهذا هو الذي وقع بعد ذلك ». فتغير الحكم كما ورد في سورة النور » وثي حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وإن لم تتغير الضمانات الشددة في تحقيق الجرعة . 

قال الإمام احمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا سعيد ؛» عن قتادة » عن الحسن » عن حطان بن 
0 ؛ عن عبادة بن الصامت . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا نزل عليه الوحي 

ثر عليه » وكرب لذلك ؛ وتغير وجهه . فأنزل الله عليه عز وجل ذات يوم ء فلما سري عنه قال : « نخذوا 

عني .. قد جعل الله لحن سبيلاً . . الثبب بالثيب ٠‏ والبكر بالبكر . الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة . والبكر 
جلد مائة ثم نفي سنة » .. وقد رواه مسلم وأصحاب السئن من طرق عن قتادة » عن الحسن . عن حطان , 
عن عبادة بن الصامت . عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - ولفظه : « خذوا عني . خذوا عني . قد جعل الله 
سيد : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة » .. وقد ورد عن 
السنة العملية في حادث ماعز والغامدية كما ورد ني صحيح مسلم : أن النبي ‏ صلى الله 1 عليه وسلم ‏ رجمهما 
ولم يجلدهما . وكذلك ني حادث اليهودي واليهودية اللذين حكم ف قضيتهما » فقضى برجمههما ولم يجلدهما . 


3 


سورة النساء 


فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحكم الأخير : 

. » واللذان يأتيانها منكم فآذوهما . فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحماً‎ ٠ 

والأوضح أن المقصود بقوله تعالى : « واللذان يأتيانها منكم . . . » هما الرجلان يأتيان الفاحشة الشاذة . وهو 
قول مجاهد ‏ رضي الله عنه ‏ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما : « فاذوهما » : هو الشنم والتعيير 
والضرب بالتعال ! 

. » فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما‎ ٠ 

فالتوبة والإصلاح ‏ كما سيأتي ‏ تعديل أسامبي في الشخصية والكينونة والوجهة والطريق والعمل والسلوك . 
ومن ثم تقف العقوبة » وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحر فين الشاذين . وهذا هو الإعراض عنهما في هذا 
الموضع : أي الكف عن الإيذاء . 

والإعاءة اللطيفة العميقة : 

وأن اله كان اتوايا وبحي 8 

وهوالذي شرع العقوبة » وهو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح . ليس للناس من الأمر شبيء 
في الأولى » وليس لم من الأمر شيء في الأخيرة . إما هم بتفذون شريعة الله وتوجيهه . وهوتواب رحيم . 
هيل التوبة ورر عو النانبين»» 

واللمسة الثانية في هذه اللإعاءة + هي توتجيه قلوب العباد للاقتباس من خلق الله والتعامل فما بينهم بهذا 
الخلق . وإذا كان الله تواباً رحبا » فينبغي لم أن يكونوا هم فا بينهم متسامحين رحماء ؛ أمام الذنب الذي 
سلف » وأعقبه التوبة والإصلاح . إنه ليس تسامحا في الجريمة » وليس رحمة بالفاحشين . فهنا لا تسامح 
ولارحمة . ولكن سماحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصلحين , وقبوفهم في المجتمع وعدم تذ كير هم وتعييرهم 
بما كان منهم من ذنب تابوا عنه » وتطهروا منه » وأصلحوا جام بعد ع كمي حينثذ ‏ مساعدتهم على 
استئناف حياة طيبة نظيفة كر بمة » ونسيان جريمتهم حتى لا تثير في نفوسهم التأذي كلما و واجهوا المجتمع بها ؛ 
ما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس » واللجاج في الخطيئة » وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة . 
والإفساد في الأرض » وتلويث المجتمع » والنقمة عليه ني ذات الأوان . 

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك - فها بعد فروى أهل السنن حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ؛ من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به »). 

وتبدو ني هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع المسلم من الفاحشة ؛ ولقد جاءت هذه العناية 
مبكرة : فالإسلام لم ينتظر حتى تكون له دولة في المدينة » وسلطة تقوم على شريعة الله » وتتولاها بالتنفيذ . 
فقد ورد النهي علا ارا سور ة اللأسر اعالعية دز ولد عريوا لزيا زم "كان ماحد وساء تياو كما ترود 
في سورة ة المؤمنون : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ؟ ... ١‏ والذين هم لفروجهم حافظون .. 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعائهم فإنهم غير ملومين » . . وكرر هذا القول في سورة المعارج . 

لكي الاجاا ل كوول و بمكد دوالة زول اع لد وها تلطا بار نسو المطر اكه كد التركة رياني 
عنها في مكة , إلا حين استقامت له الدولة والسلطة بي المدينة » ولم يعتبر النواهي والتوجيهات وحدها كافية 
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لكافحة الجر يمة » وصيانة المجتمع من التلواث . لأن الإسلام دين واقعي : يدرك أن النواهي والتوجيبات وحدها 
لا تكفي . ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة . وأن الدين هوالمنهج أو النظام الذي تقوم عليه 
حياة الناس العملية » وليس محر د مشاعر وجدانية تعيش في الضمير » بلا سلطة وبلا تشريع » وبلا منهج محدد ؛ 
ودستور معلوم ! 

ومنذ أن استقرت العقيدة الإسلامية في بعض القلوب في مكة ؛ أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية بي هذه 
القلرب ٠‏ وتطهرها وتزكيها . فلما ان اصبحت للإسلام دولة ي المدينة » وسلطة تقوم على شريعة معلومة » 
وتحقق في الأرض منهج الله في صورة محددة ء أخذ يزاول سلطته في صون المجتمع من الفاحشة عن طريق 
العقوبة والتأديب ‏ إلى جانب التوجيه والموعظة ‏ فالإسلام كما قلنا ليس مجرد اعتقاد وجداني في الضمير 
إعما هو إلى جانب ذلك سلطان ينفذ في واقع الحياة ذلك الاعتقاد الوجدالي » ولا يقوم ابدا على ساق 
واحدة . 

وكذلك كان كل دين جاء من عند الله . على عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان من أن هناك أدياناً 
سعاوية جاءت بغير شريعة » وبغير نظام » وبغير سلطان .. كلا ! فالدين منهج للحياة . منهج واقعي عمل . 
يدين الناس فيه لله وحده » ويتلقون فيه من الله وحده . بتلقون التصور الاعتقادي والقيم الأخلاقية » كما 
يتلقون الشرائع التي تنظ حياتهم العملية . وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان في حياة الناس » 
وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم » وتحمي المجتمع من رجس الجاهلية س ل 
الديق كلد نأي ل تكو هال ال غيره اي صو ال ال ل ري 
والموازين ٠‏ والشرائع والأنظمة . فالإله هوالذي يصنم هذا كله . وأا مخلوق ادعى لنفسه الحق في 
من هذا فقد ادعى لنفسه الألوهية على الناس . . وما من دين من عند الله يسمح لبشر أن يكون إِها 0 
لنفسه هذه الدعوى »؛ ويباشرها . . . ومن ثم فإنه ما من دين من عند الله يجيء اعتقاداً وجدانياً صرفاً ؛ بلا شر بعة 
عملية » وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعة ! 

وهكذا أذ الإسلام ي المدبنة يزاول وجوده الحقيقي ؛ بتطهير المجتمع عن طريق التشريع والتنفيذ 
والعقوبة والتأديب . على نحو ما رأينا في هذه الأحكام الي تضمنتها هذه السورة ٠‏ والتي عدلت فيا بعد ؛ 
نم استقرت على ذلك التعديل . كما أرادها الله . 

ولا عجب بي هله العناية الظاهرة بتطهير المجتمع من هذه الفاحشة ؛ والتشدد الظاهر في مكافحتها بكل 
وسيلة . فالسمة الأولى للجاهلية في كل زمان ‏ كما نرى في جاهليتنا الحاضرة الي 7 تعم وجه الارض - هي 
الفوضى الجنسية » والانطلاق البهيمي + بلا ضابط من خلق أو قانون . واعتبار 0 الاتصالات الجنسية 
الفوضوية مظهراً من مظاهر ١‏ الحرية الشخصية » لا يقف في وجهها إلا متعنت ! ولا يخرج عليها إلا متزمت ! 

ولقد يتسامح الجاهليون في حرياتهم ١‏ الإنسانية » كلها » ولا يتسامحون في حريتهم « البهيمية » هذه ! 
وقد يتنازلون عن حريا” نهم تلك كلها » ولكنهم يببون في وجه من يريد أن ينظم لم حريتهم البهيمية ويطهر ها ! 

وف المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز الأخلاقية » وعلى إفساد الضوابط 
الفطرية ي النفس الإنسانية » وعلى تزيين الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة لها » وعلى إهاجة السعار 
الجنسي بشتى الوسائل ؛ ودفعه إلى الإفضاء العملى بلا ضابط » وعلى توهين ضوابط الاسرة ورقابتها »: وضوابط 
المجتمع ورقابته » وعلى ترذيل المشاعر الفطرية السليمة التي تشمثز من الشهوات العارية » وعلى تمجيد هذه 
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الشهوات و تمجيد العري العاطفي والحسدي والتعبيري ! 

كل هذا من سمات الجاهلية الحابطة الى جاء الإسلام ليطهر المشاعر البشرية والمجتمعات البشرية منها 
وهي هي بعينها سمة كل جاهلية .. والذي يراجع أشعار امرىء القيس في جاهلية العرب يجد لما نظائر في 
أشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية . . كما يحد لحا نظائر في الآداب والفنون المعاصرة في جاهلية 
الووقت. :و اتكاهليات الأعرئ الفامردة اهيا ! كما أن الذي يراجع تقاليد المجتمع ؛ وتبذل المرأة » ومجون 
العشاق » وفوضى الاختلاط في جميع الجاهليات قديمها وحديثها يحد بينها كلها شياً ورابطة » ويجدها تنبع 
من تصورات واحدة ء وتتخذ ا شعارات متقاربة ! 

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائماً بتدمير الحضارة وتدمير الأمة الي يشيع فيها ‏ كما وقع في 
الحضارة الإغريقية » والحضارة الرومانية » والحضارة الفارسية قدرما- وكما يقع اليوم في الحضارة الأوربية 
اي م ال الوق ا لك ل ا 0 
الصناعية . الأمر الذي يفزع العقلاء هناك . وإن كانوا يشعرون ‏ كما يبدو من من أقو الهم بأ نهم أعجز من الوقوف 
في وجه التيار المدمر ' ! 

مع أن هذه هي العاقبة » فإن الجاهليين ‏ في كل زمان وني كل مكان ‏ يندفعون إلى الحاوية » ويقبلون 
أن يفقدوا حرياتهم « الإنسانية »كلها أحياناً » ولا يقبلون أن يقف حاجز واحد في طريق حريتهم ١‏ البهيمية ) 
ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد » ولا يفقدوا حق الانطلاق الحيواني ! 

وهو ليس انطلاقاً » وليس حرية . إتما هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى عالم البهيمة ! بل هم 
أضل ! فالحيوان محكوم في هذا حابكانوه القظارة الى كل للرظيفة المننية امو انم لااتعداها في 'الحيوان + 
ونجعلها مقيدة دائماً بحكمة الاخصاب والإنسال . فلا تقبل الأنثى الذ كر إلا في موسم الإخصاب . ولا باجم 
اااي [الرع عل بعاد إاأنا التاق اش عاد هل بوارحيظ يله يتاه م قور لاني ار 
العقيدة ؛ ضعف عقله أمام الضغط ؛ ولم يصبح قادراً على كبح جماح التزوة المنطلقة في كيانه . ومن ثم 
بحاصل ترا ددا لابقا بوتوي رحد الجومي ار بدا ال جين مدر عد تلد بالراع + أوعتاطات 
يستمد من هذه العقيدة » وسلطة تاخذ الخارجين المتبجحين بالتأديب والعقوبة . وترد الكائن البشري بل 
ترفعه من درك البهيمة إلى مقام « الإنسان» الكريم على الله . 

والجاهلية الي تعيش فيها البشرية . تعيش بلا عقيدة » كما تعيش بلا سلطة تقوم على هذه العقيدة » ومن ثم 
يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجبب لم أحد ؛ لأن أحدأً لا يستجيب لكلمات طائرة ني الهواء 
اذى وار انها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية . وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لم أحد ؛ 
اع و او كا ب وو ا و اد لاوا ا البشرية 
إلى الحاوية بغير ضابط من الفطرة التي أودعها الله الحيوان ! وبغير ضابط من والشريعة التي أعطاها 
الله الانسان ! 

وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة » التي توحي بها كل تجارب البشرية السابقة . مهما بدا من متانة 
هذه الحضارة » وضخامة الأسس التي تقوم عليها . : فالإنسان» ‏ بلا شك - هوأضكم هذه الأسس . ومتى 
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دمر الإنسان » فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها » ولا على الإنتاج ! 

وحين ندرك عمق هذه الحقيقة » ندرك جانبا من عظمة الإسلام » في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية 
« الإنسان » من التدمير ؟ كي تقوم الحياة الإنسانية على أساسها الإنساني الأصيل . كما ندرك جانبا من جريمة 
الاجهزة الي تدمر اسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينها » وإطلاق الشهوات البهيمية من عقالها » 
وتسمية ذلك أحياناً ؛ بالفن » وأحياناً « بالحرية » وأحياناً « بالتقدمية ».. وكل وسيلة من وسائل تدمير 
« الإنسان » ينبغي تسميتها باسمها .. جرية . . كما ينبغي الوقوف بالنصح والعقوبة في وجه هذه الجرعة ! . 
وهذا ما يصنعه الإسلام . والإسلام وحده ؛ بمنهجه الكامل المتكامل القويم ' 

مااع 

على أن الإسلام لا يغلق الأبواب ني وجه الخاطثين والخاطئات ‏ ولا يطر دهم من المجتمع إن أرادوا أن 
يعودوا إليه متطهرين تائبين » بل يفسح هم الطريق وبشجعهم على سلوكه بلغ من الشجيع أن يمل ال بول 
توبتهم ‏ متى أخلصوا فيها ‏ حقا عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم . وليس وراء هذا الفضل زيادة 
لمستز يد . 

؛ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ء مجهالة ثم يتوبون من قريب . فأولئك يتوب الله عليهم . وكان الله 
علياً حكيا . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر أحدهم الوت قال : إني تبت الآن » 
ولا الذين يموتون وهم كفار . أوائك أعتدنا لهم عذاباً ألها » . 

ولقد سبق في هذا الجزء حديث عن التوبة . في ظلال قوله تعالى في سورة آل عمران : « والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ... » وهو بجملته يصح نقله هنا ! ولكن التعبير في 
هذه السورة يستهدف غرضا آخر. . يستهدف ببان طبيعة التوبة وحقيقتها : 

ايه او ا .راي ال ل عر اي ورا فرراي تيراي عسوي ايان ل أ 
هذه النفس قد أنشئت ت نشأة أخرى . قد هزها الندم من الأعماق ؛ ورجها رجا شديداً حتى استفاقت فثابت 
وأنابت » وهي في فسحة من العمر » وبحبوحة من الأمل » واستجدت رغبة حقيقية في التطهر » ونية حقيقية 
في سلوك طريق جديد . . 

« إما التوبة على الله للذين يعملون السوء مجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم . وكان الله 
علياً حكماً » . . 

والذين يعملون السوء عهالة بعر لكين بورااكتون اتوي ,علاطا يني ل جع عل هال ين 
معناها الضلالة عن الهدى طال أمدها أم قصر ما دامت لا 2 تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم .. والذين 
رده ارت :له الشر لوراك رس أ كوس الت واويسا دي مكراقام عر 
على عتباته . فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم » والاتخلاع من الخطيئة » والنية على العمل الصالح والتكفير . 
وهي إذن نشأة جديدة للنفس ٠‏ ويقظة جديدة للضمير .. « فأولئنك يتوب الله عليهم ) .. «وكان الله علماً 
حكيباً ). تعر لعن عل وغن حجة . وبمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى الصف الطاهر ؛ ولا يطردهم 
أبدأ وراء الأسوار » وهم ر راغبون رغبة حقيقية ي الحمى الآمن والكنف الرحيم . 


)3غ( يراجع فصل : «سلام البيت » في كتاب : « السلام العالمي والإسلام » . « دار الشروق » . 
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إن الله سبحانه ‏ لا يطارد عباده الضعاف » ولا يطردهم متى تابوا إليه وأنابوا . وهو سبحانه ‏ غي 
عنهم » وما تنفعه توبتهم . ولكن تنفعهم هم أنفسهم ؛ وتصلح حياتهم وحياة المجتمع الذي يعيشون فيه . ومن 
ثم بفسح لم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين . 

« وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن » . 

فهذه التوبة هي توبة المضطر » لحت به الغواية » وأحاطت به الخطيئة وا ا الا 
متسع لارتكاب الذنوب » ولا فسحة لمقارفة الخطيئة . وهذه لا يقبلها الله » لأنها لا تنشى؟ صلاحا في القلب 
ولا صلاحاً ني الحياة » ولا تدل على تبدل في الطبع ولا تغير في الاتجاه . 

وقوه لاطي ييا الات المترع الذي يلبعه ا الذارذون إل الحدى الام + كبر دون الفمهم من .نيه 
الضلال ؛ وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان » ليعملوا عملا صالحا - إن قدر الله هم 
امتداد العمر بعد المتاب ‏ أو ليعلنوا ‏ على الأقل ‏ انتصار الهداية على الغواية . إن كان الأجل المحدو د ينتظرهم » 
من حيث لا يشعرون أنه لم بالوصيد . 

0 ولا الذين يموتون وهم كفار 0 

وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة ٠‏ وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة . 

« أولئك أعتدنا لم عذابا ألما » . 

أعتدناه : أي أعددناه وهيأناه . . فهو حاضر في الانتظار لا يحتاج إلى إعداد أو إحضار ! 

وهكذا يشتد المنهج الرباني في العقوبة » ولكنه في الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبة . فيتم التوازن 
في هذا المنهج الرباني الفريد » ود ينشئ آثاره في الحياة كما لا يملك منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد . . 


نا تنا نا 


والموضوع الثاني في هذا الدرس هو موضوع المرأة . 

ولقد كانت الجحاهلية العربية ‏ كما كانت سائر ئر الجاهليات من حولم تعامل المرأة معاملة سيئة . . لا تعردف 
لها حقوقها الانسانية » فتتزل بها عن منزلة الرجل نزولا شنيعا » يدعها أشبه بالسلعة منها بالإنسان . وذلك 
في الوقت الذي تتخذ منها نسلية ومتعة +بيمية » وتطلقها فتنة للنفوس » وإغراء للغرائز » ومادة للتشهي والغزل 
العاري المكشوف .. فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله » ويردها إلى مكانها الطبيعي في كيان الأسرة وإلى 
دورها الجدي ني نظام الجماعة البشرية . المكان الذي يتفق مع المبدأ العام الذي قرره في مفتتح هذه السورة : 
« الذي خلقكي من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » .. ثم ليرفع مستوى 
المشاعر الإنسانية بي الحياة الزوجية من المستوى الحيواني الهابط إلى المستوى الإنساني الرفيع ٠‏ ويظللها بظلال 
الاحتر ام والمودة والتعاطف والتجمل ؛ وليوثق الروابط والوشائج » فلا تنقطع عند الصدمة الأولى » وعند 


الانفعال 0 
أ يأنين رفاحقة مينةات وغاهر وهن بالرو ف .+ فإن. كزهت ون : م اس ا م 


كيرا . وإن أردم استبدال زوج مكان زوج ٠‏ وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا : عدون انا 
وإنما مبيناً ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ؛ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟ ولا تنكحوا ما نكح 
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آباؤكم من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

كان بعضهم في الجاهلية العر بية ‏ قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة وير فعهم إلى مستواه الكريم ‏ 
إدالعات الرحجل هم فاراياره اعق بامر انهابا ياوا كنا يركون البهار والاروكات 1 إنكاء عضهم ارو جياه 
وإن شاءوا زوجوها واخذوا مهرها ‏ كما يبيعون البهائم والمتروكات  !‏ وإن شاءوا عضلوها وأمسكوها 
في البيت . دون تزويج ٠»‏ حتى تفتدي نفسها بشيء . 

وكان بعضهم إذا توني عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه » فنعها من الناس » وحازها كما يحوز 
السلب والغنيمة ! فإن كانت جميلة يلهأ تزتها وإن كانت دممة عسهاانى موت فركبااء أو تفتدئ نفسها 
منه بمال ! فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن يدركها فياقى عليها ثوبه » فقد نحت وتحررت وحمت 
نفسها منه ! 

وكان بعضهم يطلق المرأة » ويشتر ط عليها ألاتنكح إلا من أراد ؛ حتى تفتدي نفسها منه » بما كان أعطاها . 
كله أو بعضه ! 

وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصي فيهم حتى يكبر فيأخذها ! 

وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها » فيحبسها عن الزواج » حتى يكبر ابنه الصغير ليتزوجها . 
ويأخذ مالا ! 

وهكذا . وهكذا . مما لا يتفق مع النظرة الكريمة الي ينظر با الإسلام لشقي النفس الواحدة ؛ ومما هبط 
إسادة الرلة وإنقاب الرجل بعل العوانية يحول العلاة ين لاسي علانة بان أ علانة جاتر 1 
ومن هذا الدرك الحابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم » اللائق بكر امة ب بي آدم » 
الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من العالمين . فن فكرة الإسلام عن الإنسان . ومن نظرة الإسلام إلى 
الحياة الإنسانية » كان ذلك الارتفاع » الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم ' 

حرم الإسلام وراثة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة » كما حرم العضل الذي تسامه المرأة » ويتخذ أداة 
للإضرار بها إلا قي حالة الإتيان بالفاحشة » وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف ‏ وجعل للمرأة حريتها 
في اخختيار من تعاشره ابتداء أو استئنافاً . بكرا أم ثيباً مطلقة أو متوق عنها زوجها . وجعل العشرة بالمعروف 
فريضة على الرجال دحت ل جاده كزاطية الروح زر وستداها ل لصيل المقرة انار يار بع في بعابد البجالة 
سمه الام و عي زوق اا الله كي لا يطاوع المرء انفعاله الأول » فيبت وشيجة الزوجية العزيزة . 
فا يدريه أن هنالك خيرا فيا يكره ٠‏ هولا يدريه ا عي مخبوءاً كامناً » لعله إن كظي انفعاله واستبقى زوجه 
سيلاقيه : 

ويا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن - إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة . وعاشروهن بالمعروف . فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً » ويجعل الله فيه خيرا 
كثير أ ) . 

وهذه اللمننة: الأعيرة في" الآية :+ تعلق الطنين بالق + .وتيدع تمن اقووة العف وهنا من حدة الكرهمم 


. » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته . « دار الشروق‎ )١( 
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حتى يعاود الانسان نفسه في هدوء ؛ وحتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة ي مهت الرباح . فهي مربوطة 
العرى بالعروة الوثقى و ا د ق العرى وأبقاها . 

والإسادم الذي ينظر إلى ال لبيت بوصفه سكناً وأ مناً وسلاماً » وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة 
ورحمة وأنساً » ويقيم هذه الآصرة على الاختبار المطلق » كي نقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب . 
هو الإسلام ذاته الذي يقول للأز واج : « فإن كر هتموهن فعسى أن تكر هوا شيئاً ويجعل الله فيه خير ا كثيراً » . 
كي يستأني بعقدة الزوجية فلا تفصم لأول خاطر » وكي يستمسك بعقدة الزوجية فلا تنفك لأول نزوة » وكي 
يحفظ لهذه المؤسسة الانسانية الكبرى جديتها فلا بجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة » وحماقة الميل الطائر 
هنا وهناك . 
' وما أعظم قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل أراد أن يطلق زوجه ٠‏ لأنه لا يحبها » .. ٠‏ ويحك ! 
ألم تبن البيورت إلا على الحب ؟ فأين الرعاية وأين التذيم ؟ » . 

وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم والساابوم يعوة يه أروة ١‏ العاطفة المتقلبة » 
ويبيحون باسعه 2ل الال اروعين وعم المؤسسة الزوجية ‏ بل خيانة الزوجة لزوجها ! أليست لا تحبه ؟ ! 
وخيانة الزوج هه 1 السن' أنه لا بها 

وما .بجس في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة » ونزوة الميل 
الخيواي المشدوو . ومن المؤكد أنه لا يخطر لهم أن في الحياة من المروءة والنبل والتجمل و والاحهال » ماهو 
م ا ا .. ومن المؤكد طبعا أنه لا يخطر لهم خاطر. . 

و ل ل ل ا 

أن تكر هوا شيئاً ويجعل الله فيه خير ا كثير ا ) 

إن العقيدة الإعانية هي وحدها التي ترفع النفوس » وترفع الاهتامات ٠‏ وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة 
البهيمة ٠‏ وطمع التاجر » وتفاهة الفارغ ! 

فإذا تبين بعد الصبر والتجمل والمحاولة والرجاء . أن الحياة غير مستطاعة ٠‏ وأنه لا بد من الانفصال » 
واستبدا ل زوج مكان زوج » فعندئذ تنطلق المرأة أعدت هن داق + وعاتو رتك مد مال الا وو 
استرداد شيء منه » ولو كان قنطاراً من ذهب . فأخذ شيء منه إثم واضح » ومنكر لا شبهة فيه : 
١ 4‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . أتأخذونه بهتانا واثما 
مبينا ؟ ) . 

ومن ثم لمسة وجدانية عميقة » وظل من ظلال الحياة الإوجة وريت ل تعر مرج معدي 

. . » وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض . وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟‎ ٠ 

لحان اداح ا و لا ات د ال د 
ويسكب كل إيحاءاته . ولا يقف عند حدود الجسد وإفضاءاته . بل يشمل العواطف والمشاعر » والوجدانات 
والتصورات » والأسرار والهموم » 55 في كل صورة من صور التجاوب . يدع اللفظ يرسم عشرات 
الصور لتلك الحياة المشتركة آناء الليل وأطراف النهار » وعشرات الذكريات لتلك المؤسسة التي ضمتهما 

من الزمان . لم م ا ا العا اي م 
وني كل اشتراك في ألم أو أمل إفضاء . وف كل تفكر ني حاضر أو مستقبل إفضاء . وني كل شوق إلى خلف 
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إفضاء . وني كل التقاء في وليد إفضاء . 

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب : 
« وقد أفضى بعضكم إلى بعض » . . فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير ركد دحل أطت 
بعض ما دفم » وهو يستعرض في نخياله وي وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي » وذكريات العشرة في 
لحظة الفراق الأسيف ! 

ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذكريات والمشاعر عاملاً آخرء من لون آخر : 

. » وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً‎ ١ 

رياف لكاي عياض اله برعل بهن الى اواعو مياق عليظ 1 ستيان ليحريقه للب موعن + وخر خاطت 
الذين آمنوا » ويدعوهم بهذه الصفة أن يحترموا هذا الميثاق الغليظ . 

وني نباية هذه الفقرة يحرم تحراً بات مع التفظيع والتبشيع أن ينكح الأبناء ما نكح أباؤ من النساء . 
وقد كان ذلك في الجاهلية حلالاً ان اد تلن سا حي بل ال لحار 
أبيه » أو إن كان كبيراً تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء ! فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشد التحريم : 

و ولا تنكحوا ما نكح آباؤكر من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات ‏ وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكلحكة التشريع » 
ولا يتوقف خضوعنا له » وتسليمنا به » ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدرا كنا لهذه الحكة » فحسبنا أن 
ال قد رمه على أن وواءة حكة + وأقنهه الصلصة 

نقول : يبدو لنا من حكة هذا التحريم ثلاثة نه اعتبارات : الأول أن امرأة الأب بي مكان | الأم. و 
ألا يخلف الابن أباه ؛ فيصبح في غياله ندا له ل ل ال 
فيكره أباه ويمقته ! والثالث : ألا تكون هناك شبهة الارث لزوجة الأب . الأمر الذي كان سائداً ِي الجاهلية . 
وهو تعن كرية يبظ بإئسائية الرأة والرجل سواء .وعنا من نفس واحدة + ومهانة ادها مهانة لاخر 
بلا مراء 
هذه الاعتبارات الظاهرة - ولغير ها مما يكون م بنين نا جعل هذا العمل شنيعاً غاية الشناعة .. جعله 
فالحقة ٠:‏ . وتعله مهنا « أى ركفا وكزاغية , .ول ستلذ مقا الاجااكاق سملت عد ف اللباعلية + اقب 
أن يرد في الإسلام تحريمه . فهو معفو عنه . متروك أمره لله سبحانه . 
الى 

والفقرة الثالثة ي هذا الدرس ٠‏ تتناول سائر أنواع المحرمات من النساء . وهي خطوة في تنظيم الأسرة » 
وف تنظيم المجتمع على السواء : 

حرمت عليكم أمهاتكم » وبناتكم » وأ خواتكم » وعماتكم » وخالاتكم ؛ وبنات الأخ , وبنات الأخت » 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ٠‏ وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم ؛ وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاني دخمتم بهن - فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم - كتاب الله عليكم ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم ...2. 

والمحارم ‏ أي اللواتي يحرم الزواج منهن ‏ معروفة في جميع الأثم » البدائية والمترقية على السواء . و 

ا 
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ل شتى الأثم » واتسعت دائرتها في الشعوب البدائية » ثم ضاقت 

والمحرمات في الإسلام هي هذه الطبقات البنة في هذه الآية والآية ابي قبلا » والآية التي بعدها .. وبعضها 
محرمة تحرعاً مؤبداً » وبعضها محرمة تحرعاً مؤقتاً . . وبعضها بسبب النسب ٠‏ وبعضها بسبب الرضاعة » 
وبعضها بسيب المصاهرة . 

وقد ألغى الإسلام كل أنواع القيود الأخرى ٠‏ التي عرفتها المجتمعات البشرية الأخرى را عد 
إلى اختلاف الأجناس البشرية وألوانها وقومياتها . والقيود الى ترجع إلى اختلاف الطبقات ومقاماتها الاجتّاعية 
في الجنس الواحد والوطن الواحد' 

والمحرمات بالقرابة في شريعة الإسلام أربع طبقات : 

أولاها : أصوله مهما علوا . فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علون : 
و حرمت عليكم أمهاتكم ) .. 

وثانيتها : فروعه مهما نزلوا . فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكوره وإنائهم مهما نزلوا : 
«وبناتكم ).. 

وثالثتها : فروع أبويه مهما نزلوا . فبحرم عليه التروج بأخته وببنات إخوته وأخواته وببنات أولاد إخوته 
واحراه ورياك لبور لتويك ال وات الحت وم 

ورابعتها : الفروع المباشرة لأجداده . فيحرم عليه التزوج بعمته وخالته » وعمة أبيه وعمة جده لأبيه أو 
أمه » وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه .. « وعماتكم وخالاتكم » . . أما الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل 
الزواج بهم . ولذلك يباح التزاوج بين أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات . 

والمحر مات بالمصاهرة خمس 

١‏ - أصول الزوجة مهما علون . فيحرم على الرجل الزوا ج بأم زوجته » وجداتها من جهة أبيها أو من 

جهة أمها مهما علون . ويسري هذا التحريم جرد العقد على الزوجة : سواء دخل ما الزوج أم لم يدخل : 
0 رليات فاك اب 

؟ مكروع الروجة مهنا زان . فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته » وبنات أولادها » ذكوراً كانوا 
أم إناثاً مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة : « وربائبكم اللاني في حجوركم من 
شالع لان دمع بن انل لقنا حل برجلا ا كر 

8# زوجات الأب والأجداد من الجهتين ‏ مهما علوا فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه » وزوجة 
أحد أجداده لأبيه أو أمه مهما علوا . . « ولا تنكحوا ما نكح نكح آباؤكر من النساء إلا ما قد سلف » . تاي غا تلك 
في الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت نجيزه . 

ب توحات الأناة + بواناء الأولؤد مهما 2 نر . فبحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه » 
وااغرأة ابن آنه + أو ابن انتتدعنهما ندل : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » . . وذلك إبطالاً لعادة الجاهلية 
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في تحريم زوجة الابن المتببى . وتحديده بابن الصلب . ودعوة أبناء التبني إلى آبائهم ‏ كما جاء في سورة 
الاحزاب . 

ه ‏ أخت الزوجة . . وهذه تحرم تحرهاً مؤقتا » ما دامت الزوجة حية وي عصمة الرجل . والمحرم هو 
الجمع بين الأختين في وقت واحد : « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » .. أي ما سلف من هذا النكاح 
في الجاهلية وقد كانت نجيزه . 

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر . وهذه تشمل تسع محارم : 

. وأمهاتكم اللاني أرضعتكم ؛‎ ١ : الأم من الرضاع وأصوها مهما علون‎ ١ 

؟ - البنت من الرضاع وبناتها مهما تزلن ( وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي ني 
عصمته ) . 

الأخت من الرضاع » وبناتها مهما نزلن « وأخواتكم من الرضاعة » . 

؛ - العمة والخالة من الرضاع ( والخالة من الرضاع هي أخت المرضع . والعمة من الرضاع هي أخحت 
زوجها). 

ه أم الزوجة من الرضاع ( وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها ) وأصول هذه الأم مهما علون . 
وبسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة ‏ كما في النسب . 

5 بنت الزوجة من الرضاع ( وهي من كانت الزوجة قد ارضعتها قبل ان تتزوج بالرجل ) وبنات 
أولادها مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة . 

زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا ( والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته . 
فلا يحرم على هذا الطفل الزواج يمن أرضعته فحسب ؛ وهي أمه من الرضاع . بل يحرم عليه كذلك الزواج 
بضرتما البي تعتبر زوجة بيه من الرضاع ) . 

4 زوجة الابن من الرضاع مهما نزل . 

4 الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع . أو عمنها أو خالتها من الرضاع ٠‏ أو أية امرأة أخرى ذات 
رحي محرم منها من ناحية الرضاع ' . . 

والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمهما نصاً في الآية . أما سائر هذه المحر مات فهي تطبيق 
للحديث النبوي : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » . . ( اخرجه الشيخان ) .. 
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هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية » ولم يذكر النص علة للتحريم ‏ لاعامة ولا خاصة ‏ فكل 
ما يذكر من علل ؛ إنما هو استنباط ورأي وتقدير . 

فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم . وقد تكون هناك علل 
مشتركة بين بعض المحارم . 


(1) اقتبست هذه التفصيلات مما جاء في كتاب الدكتور علي عبد الواحد والي : ٠‏ الأسرة والمجتمع 0 
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سورة النساء 


إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية » ويضعفها مع امتداد الزمن . لأن استعدادات الضعف الورائية 
قد نتركز وتتأصل في الذرية . على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة » تضاف 
استعداداتها الممتازة » فتجدد حيوية الأجيال واستعداداتما . 

أو يقال : إن بعض الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ 
وبنات الأخت . وكذلك نظائر هن من الرضاعة . وأمهات النساء » وبنات الزوجات - الربائب والحجور ‏ 
اد أن تكون العلاقة بن علاقة رعاية وعطف » واحترام وتوقير » فلا تتعرض لا قد يحد بي الحياة الزوجية 
من خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال ‏ مع رواسب هذا الانفصال ‏ فتخدش المشاعر التي يراد ها الدوام . 
أو يقال : إن بعض هذه الطبقات كالر بائب في الحجور . والأخت مع الأخت » وأم ال ويه وروصة 
الاب .. لا يواة خدكن المشاعر البنؤية. أو الأخوية فنها . فالأم التي تحس أن ابنتها قد تراحمها في زوجها » 
والبنت والأخحت كذلك » ؛ لا تستبقي عاطفتها البريئة تجاه بنتها الني تشاركها حباتها » أو أختها التي تتصل ما » 
أو أمها » وهى أمها ! وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته . والابن الذي يشعر أن أباه 
اراحل أواالطى قري لدج الأسسنق عل زوجت انويلم يقال ف نويل الأكاء تريس الأعلات: ونه 
لا بين الابن والآاب من علاقة لا مجوز ان تشاب ! 

أو يقال : إن علاقة الزواج جعلت لتوسيع اانا اجر وياد رونا وراد ركه القراء وريدم 
فلا ضرورة لا بين الأقارب الأقربين » الذين تضمهم آصرة القراية القريبة . ومن ثم حرم الزواج من 0 
لانتفاء الحكمة فيه ٠‏ ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته . حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرابة ١‏ 
وأياً ما كانت العلة » فنحن نسلم بأن اختيار الله لا بد وراءه حكمة » ولا بد فيه مصلحة 'وسواء: علجًا أو 
جهلنا » فإن هذا لا يؤثر في الأمر شيئا . ولا ينتقص من وجوب الطاعة والتنفيذ » مع الرضى والقبول . فاللعان 
لا يتحقق ني قلب , مالم بحتكم إلى شريعة الله . ثم لا يحد ني صدره حرجاً منها ويسلم بها تسلياً . 

ثم تبقى كلمة أخيرة عامة عن هذه المحارم » ونص التشريع القرآني المبين لها : 

إن هذه المحرمات كانت محرمة بي عرف الجاهلية ‏ فا عدا حالتين اثنتين : ما نكح الآباء من النساء » 
والجمع بين الاختين . فقد كانتا جائز تين على كراهة من المجتمع الجاهلٍ . 

ولكن الإسلام ‏ وهو يحرم هذه المحارم كلها لم يستند إلى عرف الجاهلية في تحر مها . إعما حر مها ابتداء » 
مستندا إلى سلطانه الخاص . وجاء النص : « حرمت عليكم أمهاتكم . .. إلخ » . 

والأمر في هذا ليس أمر شكليات ؛ إا هو أمر هذا الدين كله . وإدراك العقدة في هذا الأمر هوادراك 
لهذا الدين كله : وللأصل الذي يقوم عليه : أصل الألوهية وإخلاصها لله وحده . 

إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من ثأن الله وحده . لأنهما أخص خصائص الألوهية . 
فلا تحريم ولا تحليل بغير سلطان من الله . فالله ‏ وحده - هوالذي يحل للناس ما يحل » ويحرم على الناس 
#«ابحرم . وليس لأحد غيره أن يشرع في هذا وذاك » وليس لأحد أن يدعي هذا الحق . لأن هذا مرادف 
تعاماً لدعوى الألوهية ! 


. » كما يقول الأستاذ العقاد في كتابه : « حقائق الإسلام وأباطيل خصومه‎ )١( 
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ومن ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل » فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلاً بطلاناً أصلياً ٠‏ غير قابل 
للتصحيح » » لأنه لا وجود له منذ الابتداء . فإذا جاء الإسلام إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمت ٠‏ فهو يحكم ابتداء 
ببطلانه كلية بطلاناً أصلياً » ويعتبره كله غير قائم . بما أله هناد من عؤية له للك اصدارهاث لأا اميك الات 
م يأخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاء . فإذا أحل شيئا كانت الجاهلية نحله » أو حرم شيئا كانت الجاهلية تحر مه » 
فهو ينئئ هذه الأحكام ابتداء . ولا يعتبر هذا منه اعتاداً لأحكام الجاهلية التي أبطلها كلها , لأنها هي باطلة » 
لم تصدر من الجهة التي تملك وحدها إصدار هذه الأحكام .. وهي الله . 

هذه النظرية الإسلامية في الحل والحرمة تشمل كل شبيء في الحباة الإنسانية » ولا بخرج عن نطاقها شيء 
في هذه الحياة . . إنه ليس لأحد غيرالله أن يحل أويحرم ؛ في نكاح ؛ ولا ني طعام » ولا في شراب ٠‏ ولا في 
لباس » ولا في حركة ء. ولا في عمل . ولا في عقد . ولاثي تعامل . ولافي ارتباط » ولافي عرف ء. 
ولا ني وضع .. إلا أن يستمد سلطانه من الله ء حسب شريعة الله . 

وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئاً ني حياة البشر ‏ كبر أم صغر ‏ تصدر أحكامها باطلة بطلاناً أصلياً ‏ 
غير قابل للتصحيح المستأنف . وليس يجيء هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية تصحيحا واعتّادا لما كان منها 
في الجاهلية . إنما هو إنشاء مبتداً لحذه الأحكام » مستند إلى المصدر الذي يملك إنشاء الأحكام . 

وهكذا أنشأ الإسلام | أحكامه بي الحل والحرمة . وهكذا أقام الإسلام أو ضاعه وأنظمته . وهكذا نظ 
الإسلام شعائر ه وتقاليده ."مهدا ف الساكها إلى سلطانه الخاص . 

الح ا ب لاس ا سر كو الي ا 1 00 

مدا . فكان يسأل في استنكار : « قل : من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ © . 
1 : تعالوا أتل ما حرم ر بكم عليكم 6 .“قل : لا أجد فها أوحي إلي محرما على طاعر يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دمأ مسفوحاً أو لحم ختزير .. . إلخ ). 

وكات برهي بيده الاننكا رات إلى ذلك المبدأ الأسابي :وهو أن لدي لك سق خرن د والتجليل هواه 
وحذه . وليس ذلك لأحد من البشر .. لاافرد ولا طبقة ولا أمة » ولا الناس أجمعين .. الا بسلطان من الله . 
وفق شريعة الله . . والتحليل والتحريم ‏ أي الحظر والإباحة ‏ هو الشريعة » وهو الدين . فالذي يحلل ويحرم 
هو صاحب الدين الذي يدين الناس . فإن كان الواسسر اوخلل مهو د د لسن دده رياو ارا وام 
إذن ب دين الله . وإن كان الذي يحرم أو تحدل لخدا غير الله » فالناس اذن يديئون لهذا الأحد ؛ وهم إذن 
في دينه لا في دين الله , 

والمسألة على هذا الوضع هي مسألة الألوهية وخصائصها . وهي مسألة الدين ومفهومه . وهي مسألة الإعان 
وحدوده . . فلينظر المسلمون في أنحاء الأرض أين هم من هذا الأمر ؟ أين هم من الدين ؟ وأين هم من الإسلام . 
إن كانوا ما يزالون يصرون على ادعائهم للإسلام ! ! ! 


ٍ ًٍّ قوله تعالى: 
ويليه الحزء الخامس مبدوءا بقو 
والمحصنات من النساء . 


( سورة الفاتحة . وسورة البقرة من آية )١41١- ١‏ 
١‏ - سورة الفاتحة مكية واياتها سبع 
تفسير الآيات من ١‏ - لا اه اقل اعد اعد ول ارقي أجل :0 انه اق راط جقويه ف لهك ايت للد انعا بتعا فج لاقاه لد دك الا 0 جم ل يا “لين أ 
١‏ - سورة البقرة . مدنية وآياتها ٠/5‏ 


الآيات من (54-١‏ الى . ذلك الكتاب لا ريب فيه 000 
الآيات من ٠١‏ - 94” ( وإذ قال ربك للملائكة 000000 
الآيات من 1١‏ - 74 ( يا بنى إسرائيل اذكروا نعميّى 11101111 
الآيات من ه/ا- م م 000 
الآبات من 5 ٠‏ - 155 ريا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 0 100100 
الآيات من 114 - 141 ( وإذ ابتلى ابراهم ربه ا 0 


الجزء الثاني 
( سورة البقرة من آية ١5١‏ -؟5؟) 


مقدمة الجزء الثاني 00000000 ه”طصشظ1 
الآيات من ١85 - ١47‏ ( سيقول السفهاء من الناس ا 
الآيات من ١617/ - ١6‏ ( يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة 00 
الآيات من 177-١68‏ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله 110111116 
الآيات من 17/8 - 188 ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 50 
الايات من ٠١7 - ١89‏ ( يسالونك عن الاهلة 0000 
الآيات من 5١4 - 7٠٠١4‏ ( ومن الناس من يعجبك قوله 7 
الآبات من 757١ - 7١‏ ( يسألونك ماذا ينفقون ا ل ا 


الآيات من 57١‏ - 757 (ولا تنكحوا المشركات 00001110111 


الآيات من 47”* - ١67‏ ( ألم تر إلى الذين خر 


جوا من ديارهم 15100 


الجزء الثالث 


( بقية سورة البقرة من آية «ه٠‏ - ٠/5‏ 


مقدمة الجزء الثالث 0000 
الآيات من "#ه؟ - /81؟ ( تلك الرسل . . . . 


. وسورة آل عمران من آية ١‏ - 47) 


والقاقا .ا هد .ةقاعا .د .دود ها .و تاه وراعد عا. د ود ند .ام 


والقا واو واوا .د هاو قدا هد قاءد .د د.ا لد هد .د ند 6د هه 


الآيات من 8ه؟ - 5١‏ ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهم 0 
الآيات من 55١‏ - 7074 ( مثل الذين ينفقون أموالهم ا 0 


الآبات من 778 - 38١‏ ( الذين يأكلون الربا 
الآبات من 787 - 586 (يا أيها الذين امنوا ! 


ذا تدايتم 5 [|[ز[ز[ز[ 0 [ؤ[ ؤ[ز[ز[ز[ؤ[ؤزؤ[ؤ ز1[ز2111101111101 


الآيات من 788 - 585 (آمن الرسول با أنزل إليه 0 


© - سورة آل عمران . مدنية واياتها ٠٠١‏ 


الآيات من ١‏ - 8" ( الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم شب ان وب ا 


الآيات من 7 - 55 ( إن الله اصطفى آدم . 
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الآيات من 58 - 45 ( يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهم ا 


الجرء 
( بقية سورة آل عمران من آبة م«وةو ‏ 


مقدمة الجزء الرابع 7770 
الآبات من م - (١٠١‏ كل الطعام كان حلا 


الرابع 


٠‏ وسورة النساء من آية ١‏ -؟) 


الآيات من ١1-ول/7١‏ (وإذ غدوت من أهلك اط سا او اا اتا الس لمان 
الآيات من 18٠‏ - 1894 ( ولا يحسين الذين يبخلون بما اتاهم الله 0000 
الآيات من ٠٠١ - 14٠‏ ( إن في خلق السهاوات والأرض 211111111 


- سورة النساء مدنية وآياتها ١17‏ 


الآيات من ١5 - ١‏ ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ا ا و 
الآيات من ١١‏ - "؟ ( واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم ا 


اقبنى: الجلد الأون 
ويليه المجلد الثاني 
متضمناً الأجزاء من الخامس إلى السابع 


الطبعة الشرعية اخامسة عشرة 
6ه للوام 


سم مون الله طّيع هذا الكتَّاب 
في مطايع الشثروق - بَيزوت 


